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القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الإشراف العام 
الشيخ علوي بن عبد القادر السّقاف 


المجلد الثاني 


5 || 
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أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


حا تنما 


ماه و 
©>» >» 
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سُورّة آل عمران 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


سورّة آل عمْران 
أسماءٌ الشورة: 
اك هل الور بسورة الة1] 
فعن التَوّاسِ بن سَمْعَانَ رضي اللهُ عنه» قال: سمعتٌُ رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ يقول: ((يُوْتّى بِالقُرْآنِ يوم القيامة وأهله الّدِين كانوا يَعمَلون به. 
تقدكه سور البقرة وال غنغران))7, 


-١‏ سَمّيثْ هي والبقرة بالزّهْرَاوَيْن©! 


7 7 0 
فعن أبى أمامة الباغليٌ وضى الله عنهء قال: سمعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمَ يقول: ((اقرّؤوا الزَّهْرَاوَيْنَ: البقرةً وسورة آلٍ عِمْرانَ...))©. 
فضائل السشورة وخصائضها: 
١‏ - سورةٌ آل عِمْرانَ تُحاحٌّ عن صاحبها يوم القيامة مع البقرة: 


ع ع عه 5 
- فعن أبى أمامة الباهليٌ رضى الله عنه؛ قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّمَ يقول: ((اقْرَؤوا القَرْآنَ؛ فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه. 


)قال ابن عاشرر؟ اووجة فبييها سورة ال عهراة أنها ذكرت كه قفات العيران) (الفسير 
ابن عاشور)) (7/ 57 .)١‏ 

(1) رواه مسلم (609). 

(*) سَمّيت سورة البقرة وآل عمران بالزهراوين؛ لأنّهما النيّرتان؛ وذلك إِما لهدايتهما قارئهما 
بما يزهر له من أنوارهماء أي: من معانيهما. وما لِمَا يترّب على قراءتهما من النور التامٌ يوم 
القيامة» وقيل غير ذلك. ينظر ((تفسير الخازن)) /١1(‏ 77)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 07. 

(4) الأحرازان: اي القيرتان التضعان» فق تقراف وي اليعناء التشرفة لوس اللسعيرة 
المُشْربَةٌ بحُمرة. ((الصحاح)) للجوهري (؟/ 575)» ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 971 
((تاج العروس») للزبيدي (480-41/9/11). 


(5) رواه مسلم .)6١5(‏ 


+رالتفسير المحرّر للقرآن الحريى) 5 


05 
اقرَؤوا الزّهرَاوَينِ: البقرةً وسورة آلٍ عِمْرانَ؛ فإنّهما تأتِيانِ يوم القيامة كأنّهما 
غَمَامئان”'): أو كأنّهِما غَبَايكَان” أو كانّهها فرقان”" من طبر صِوافٌ0 حجان 1") 
عن أضحابهما .)20 
دهع الثاني يق شتعان رقن الله عند قال؛ سمعث رسول الله صلى 

5 5 م _- 35 0 
الله عليه وسلمَ يقول: ((يُوْتَّى بالقَرَآنٍ يومَ القيامة وأهله الذين كانوا يعمّلون 
ِ 7 0 0 

به تقدّمُه سورةٌ البقرة وآل عِمْرانَه وضرب لهما رسول الله صلّى الله 
عليه وسلَّم ثلاثةٌ أمثالء ما نسيئُهنٌ بعدٌء قال: كأنّهما عَمامَتانٍ أو ظُلَّتان" 
تؤداو الاسيقيما 10 "أو أو كا يايد فاوالابىء رظي صيراتة جا ان غم 
صاحبهما))”2. 
-١‏ تعظيمٌ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم لقارئ البقرة وآلٍ عِمْرانَ: 
فحن أنسى وقى الله عسونقال: ((كان الأخل إذاقرا القرة والعتراة خد 


.)7/9 /7( العَمامة : السّحابة. ((النهاية») لابن الأثير‎ )١( 

(؟) العَيَايَة كل كويء أل الإنسان قوق رأسه »ا لالتحاب وشيرها . ((النهاية)) لابن الأثير (/ ٠"‏ 06 

(') فرقان: أي: قطعتان» والفرق: القطعة من الشيء. ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (5/ »)١15١‏ 
((النهاية)) لابن الأثير (.؟/ 6). 

(:) صَواف : أي مُصطفّة متضامّة؛ لتظلّل قارئها . ((كشف المشكل») لابن الجوزي (5/ .)١5١‏ 

(9) تحاكان: أي: السُّورتان تُجادلانٍ عن صاحبهماء فتذْفَعانٍ عنة ما يَسُوؤّه والمحاحة: المجادلةٌ 
وإظهارٌ الحَجّة. يُنظر: ((شرح المشكاة)) للطيبي »)١75١/0(‏ ((فيض القدير)) للمناوي 
(55/5)). ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (8/ .)١55‏ 

() تقدم تخريجه. 

(0) ظُلَّانَ: أي: سَحابتان. ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ .)١57١‏ 

(6) بينهما شَرْق: أي ضياء ونور. ((شرح النووي على مسلم)) (5/ .)4١‏ 

(9) حَرقان: أي: جماعتانٍ أو فرقتان مُثْنّى حِزّْق» والحرّق والحزيقة: الجماعةٌ من كل شَيِءٍ. يُنظر: 
((الصحاح)) للجوهري (54/ 559 ».)١‏ ((النهاية)) لابن الأثير .0717/./1١(‏ 

)٠١(‏ تقدم تخريجه. 


و0 


فينا- يعني: عظُّمَ- وفي رؤاية يُعَدَفينا عظيماء وفي أخرى: غذفيناة )01 

بيانٌ المَكَيّ والمَدنيٌ: 

سورةٌ آل عِمْرانَ سورةٌ مدني نزلَتُ بعد الهجرة ونقّل الإجماعً على ذلك 
عدد من المفش 0 

مقاصد الشورة: 

من أهمٌ المقاصد الى تضمّئئها سورةٌ آل عِمْرانٌ: 

-١‏ إثباتُ وَحْدانيّة الله» وإقامة الأدلّة والحُجَج عليها. 

؟- بيان أهميّةَ عقيدة الولاءٍ والبرّاء والتَّحذِيرٌُ من ولاية غير المؤمنين» 
وتفصيلٌ أحوالٍ أهل الكتاب. 

*- الاهتمامٌ بجوانب التَربِيّة والإرشادٍ والتّوجيه للمؤمنين. 

موضوعات الشورة: 

من أبرز الموضوعاتٍ لني تناوتُها سورةٌ آل عِمْرانَ: 

-١‏ بيانُ وَحْدانيّة الله تبارّك وتعالّى المُطَلَقةَء وتقريرٌ أنواع التّوحيدٍ الثّلاثة: 
)١(‏ رواه أحمد("/ ١٠1١75()1؟5١).‏ وابن حبان (7/ )١9‏ (5 7/5). 

محم إستاف ابن لاقي ((الصارم المسليل) )41/00 كانيرقال ابن كير (البداة 


والنهاية)) (174/5): على شرط الشيخين. وأصله في الصحيحين كما قال ابن حجر في 
(«(الكاف الشاف)) .)١7(‏ 

(؟) نقل الإجماعَ على ذلك: القرطبئٌ» وابنُ تيمية» وابنُ كثير» ومجدٌ الدّين الفيروزابادي, وابنُ 
عاشور. يُنظر: ((البداية والنهاية)) (/ 5 »2٠١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١/4(‏ ((منهاج السنة 
النبوية)) (5/ 77 5)» ((البداية والنهاية)) »)٠١ 5 /٠(‏ ((بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب 
العزيز)) »)١5/8/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/7(‏ 
وقد نرّل صدرٌ سورة آل عِمْرانَ إلى ثلاث وثمانينَ آي في وَفْدِ تَجْرانَ؛ ولهذا كان عامّة السّورة 
في شأن المسيح عليه السلام» وكان قُدومُهم سنةً تسع من الهجرة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(5/ 5)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١11(‏ 1/1 37)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 0). 


الألوهئة والربويكة والأسماء والصّفات» 

#دنقرية وخدع العية الى 7لث سا جييغ الكثب والثيانات الشماوكة: 

-٠"‏ بان أقسام النَّاس مع مُحكم القَرْآنِ ومتشابهه. 

4- تحذيرٌ أهل الكفر المناوتين لله ورسوله صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ؛ فالسّلطانٌ 
والقوَّة والجاة والولذ لن يغنيّ عنهم شيئًا من عذاب الله وسَطَويْه وبيان أن 

2 2 2 5 ل شم 7 
نهايتهم هي الخسران المُبِينُ في الدنيا والآخرة» وضرب لهم الأمثالٌ بآلِ فرعون 

2 0000 5 2 
ومّن قبلهم» وكيف كانت نهايتهم. 
00 مثرة اي ل 

4- الإشارة إلى غزوة بَدرِ الكبرى» وذكرٌ تفاصيل ما جرى في غزوة أَحَدٍ من 

أحداث. 
الأشارة إلى لتك الشيوات ركه للانمازهوياة أن سنالك ها هر عد 

منهاء وهو ما أعَدَّه الله للمتّقين من نعيم مقيم في جنَاتٍ الخْلدٍ. 

/ا- بان أهمة ة دِينِ الإسلام؛ وَأله أنه دين الله الذي لقتل غيرّه. 

1< فضي أحوالٍ أهل الكتاب, وفْضْحٌ ضلالاتهم» وما وقعوا فيه من 
اختلاق في أبرويهم» وما ارتكّبوه من جرائمَ وموبقاتٍ بتكذيبهم بآياتٍ اللي 
وقتيهم أنبياةه والذّعاةإليه؛ وامتناعهم عن التّحاكُم إلى كتابه وقِصّمهُمٍ مع عيسى 
عليه السَّلامء وكُفْوٌهم به ودعوةٌ الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسله إلى تباهلة كل 
مَن جادّله منهم في شأنٍ عيسى عليه السّلام وأمرٌ الله لرسوله أن يدعوّهم إلى 
كلمةٍ سواءء وهي كلمةٌ التّوحيدء ومجادلتهم في إبراهيمَ عليه السَّلامء وبيان 
الحنٌّ لهم في شأنه» وذِكْرٌ مجموعة من صفاتهم الي انَصفوا بها؛ كإرادتهم 
إضلالٌ المسلمين» وكُفرهم بآيات الله. ولَبْسهم الحقٌ بالباطل؛ ولَيّهم ألسنتهم 
بالكتاب بما ليس منه إيهامًا للمؤمنين» وأمرٌ الله لنبيّه بمجادلتهم» وبيانٌ الحقٌّ 


لهم في أكثرٌ من موضع كن مراضع السُورَةٍء وتحذيرٌ الله لأوليائه المؤمنين من 
اناير وظاعييه مواعياة اللدقاتك وصاتى أذ امل الكباب السو سوة واف 
على طائفة منهم» وهم الَّذِين يتلُون آياتٍ الله آناءً اليل ويُؤمنون باليوم الآَخر 
ويَأمّرون بالمعروفيء وينهّوؤن عن المنكّرء وغير ذلك مما يتعلقٌ بأهل الكتاب. 

4- التنبيةٌ على عقيدة الولاء وَالبَرَاءِ والتأكيدٌ عليهاء والتَحذِيرٌ من ولاية غير 
المؤمنين» وانَّحَاذْهم بطانة من دونٍ المؤمنين. 

٠‏ بيانُ أنّ محبةً الله لها دلائل وعلاماتٌ وثمادٌ؛ فون دلائلها: اتباعٌ 
مول علي اللا عليه بام ومن ثمارها: محبّته لمن أطاع رسوله صلَّى الله 
عليه سلما 

-١١‏ ذكرٌ الأنبياء» وبيان علوٌ مراتبهم» واصطفاءٍ الله لهم» وبيان قصَّةٍ مريمَ 
وابنها عيسى عليهما السّلام» وقصّة زكريًا وابنه يحيى عليهما السّلام. 

5 ذكرٌ مجموعةٍ من الآداب التَّربِويّة للجماعة المسَلِمة؛ كالوصيّة 
بالنّقوى» والاعتصام بحبل اللهء وذ القُرقةٍ والاختلافيء وأمرهم بالدَّعوة إلى 
الخير» وامتنان الله عليهم بأنجكليي قير أكذ أخريدت لئاس وحثهم على 
الإنفاق» وغيرها من الآداب العظيمةٍ المنثورة في ثنايا السّورة. 

1- ذكرٌ بعض الأحكام الشّرعيّة؛ كالنّهي عن أكل الرباء والنّمي عن العلولٍ» 
وعقوية مائع لكا ْ ْ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


26 ف 


الآيات (١-ع)‏ 
< لد 3 إكه إلا مالي اليم (2) رعيك الككب يالعق صر 
نس سعد سساء رك سه م يد ع مت ل 8-2 وم 07 ا در 
لما بين يديه وا لَ التوردَ وَالإجيلَ 52 من ة هدى لِلنّاسِ وأنذا الفرّقان إِنْ الذِينَ 


موأ بيت امه َم داب كدِيظ َه يد ْنَا (2) 4 

غريبٌ الكلمات: 

الْقَيُومُ4: القائمُ بتفْسه الذي لا يَزول» والحافظً لكل الأشياءء والعالِم 
بهاء المقيمٌ غيرّه والمعطي له ما به قِوامُه؛ فهو القائمٌ على أُمْر حَلّقه بآجالهم 
وأرزاقهم وأعمالهم يَكُلَؤّهم ويَررُقَهِم ويَحمَظّهِم و(قيوم) على وزن (فَبُعُول): 
من فحت بالذيء إذا ولعي 

«الْمُرْفَانَ #: الذي يَفرّق بين الح والباطل. وأصله من القّزق- وهو الانفصالٌ 
والميا ون شيني ب ومنه قبل للحجّة والقرآن وغيره من الكدّب : فرقانٌ©. 


(1) يينظر: ((تفسير ابن جرير)) (27./5) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3777/7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 141)) ((تفسير ابن كثير)) (517/8/1): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: "117). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3771)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ”97 8- 
15 (المفردات)) للراغب (ص: 577-5737), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص:778:57). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 76). 
قال ابن تيميّة: (لفظ «الفرقان» يتناولٌ ما يفرّق بين الحقّ والباطل» » مثل الآيات التي بعث بها 
الأنبياء: كالحيّة» واليد البيضاءء وانفلاق البحر. والقرآن فرقانٌ بين [كذاء ولعلّ الصواب: 
فرقان من ] هذا الوجة : من جهة أنه عظيمة لنبوّة محمّد صلّى الله عليه وسلَمٌ وعلم عظيم. 
وهو أيضًا فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين الحقٌّ والباطل كما قال: ِتبَارَكَ الَّذِي تَزّلَ الْمرْقَانَ 
عَلَى عَبْدِهِ# [الفرقان: ١]؛‏ ولهذا فسَّر جماعة الفرقان هنا به. ولفظ «الفرقان» أيضًا يتناول 
نصر الله لأنبيائه وعباده المؤمنين» وإهلاك أعدائهم؛ فَإنَّه فرق به بين أوليائه وأعدائه» وهو 
أيضًا من الأعلام؛ قال تعالى :إن كنت آمَتمْ باللّهِ وَمَا أنرَلنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الُْْكَانِ يَوْمَالْتَقَى 
الْجَمْعَانِ 6 [الأنفال: ١‏ ((مجموع الفتاوى)) (710/ /717/1). 


و0 


المعتى الإجمالي: 


5-2 
4. 


افتتحَ اللهُ هذه السُّورةً الكريمة بالحروف المقطّعة؛ لبيانٍ إعجاز القرآنِ؛ إذ 
يَعجِزٌ الْخَلْقُ عن معارضتّه بالإتيان بشيءٍ من مثله» مع أَنَّه مركّبٌ من هذه الحروفٍ 
العراة التي يتحدّثون بها! ثم ثتّى سبحانه بالإخبار بألوهييه. ونه الإلهُ الذي لا 
معبود بحقٌ إِلّا هو الي من صفاته: أنّهِ الحييٌ الذي له الحياةٌ الكاملةٌ المستلزمةٌ 
لجميع الصّفاتء والقيُوم الذي قام بنفيسه؛ فاسْتغتى عن جميع مَحْلوقَاتِه وقام 
على غيره فافتقَرّت إليه جميعٌ مخلوقاته» ومن قيامه 210 بهم: 0 
نزَّل على نبيّه صلّى الله عليه وسلَّمَ القُرآنَ مشتملًا على الحقٌّ» ومُصِدّقَا للكتب 
السّابقة» وأنزل التّوراةً على موسىء والإنجيلٌ على عيسى. من قبلٍ إنزال القَرْآنِء 
أنزل هذه الكتبّ جميعًا من أجل هداية النّاسء وأنرّل فيها ما يُْرّقُ بين الحقّ 
والباطل» والهُدى والصّلال؛ فلهذا توعد الّذِين كمّروا بآياته بالعذاب الشّديد 
يوم القيامة؛ فهو سبحانه لا يُغالّبء ولا يُعجزه شيءٌ» وهو ذو انتقام ممّن عصاه. 

تفسيرٌ الآيات: 

.44)١( الم‎ 

هذه الحروفُ المقطّعة التي افتِّحَت بها هذه السُورةٌ وغيرُهاء تأتي لبيانٍ 
إعجاز القرآن؛ حيث تُظهرٌ عَجْرٌ الخَلْقِ عن مُعارضته بمثله» مع أنَّهِ مركّبٌ من 
هذه الحرو العربيّة التي يَتحدّثون بها”©! 

:<# الله لا كه إلا هُوَ الْحٌَ الْقيُومْ (465. 


8 
7 


أي: لا أحد جد افعو بحن بورض الله صخالى و فيو وده المفين للعادة ها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١75 /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)7١7/1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 7). 


وتعظيمًا له سبحانه؛ لكمالٍ صفاته”". 


و 


ه12 
الله هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرٌ # [الحج: 17]. 


الحَي القيوم #. 

أي: إِنَّ الله تبارّك وتعالّى هو الذي له الحياةٌ الكاملة» التي لم يسبقها عَدَمُ 
ولا يَلحَقها وال المُستازِمة لجميع صِفَاتٍ الكمال» وهو أيضًا القائمٌ بنفيه؛ 
فلايّحتاج لأحدٍء القائمٌ بأمور غيره من حَلّقه مِن الرّزق وغيره 5 
إليه مُفتَقِرة ولا قِوامَ لها بدونه» وهذه القَيُوميّة مُستلزمةٌ لجميع أفعالٍ الكمال”". 


قال تعالى: يِل وَتَوَكَّل عَلَى الْحَيّ الذي لَايَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ #[الفرقان: 58]. 
ل 1 ١‏ 
وقال سبحانه  :‏ وَمِنْ آَاته أَنْ تقوم السَّمَاءٌ وَالْأَرْض بِأَمْرِهِ 4 [الروم: 15]. 
نَزّلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقٌ م مُصَدَقًا لِمَابَيْنَيَديْهِ وَنْرَلَ الَّوْرَاة وَالْإِنْحِيلَ (46)0. 
تزَلَ عَلَيْكَ الِْتَابَ يِالْحَقٌ 4. 


أئة أنول الله الآ ةعلق ديا مدكة- كمسل غلى الح والصّدق؛ وآيضًا 
وول سل اماق قي هورم لوخد لهال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/5)» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (“/ .)1901-176٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (278-551//5). ((تفسير ابن كثير)) »)5178/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »223١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)7551١‏ 
وممّن قال ين السّلف في معنى 35 القيوم #: إِنَّه القائمُ بأمور غيره من حََلّقهه من الرّزق وغيره: 
الربيع بن أنس» ومجاهدء وقتادة. انظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟585/1). 

(31) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١1/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
»)517/١(‏ والكتاب هنا القرآن باتّفاق المفسّرين. يُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (/ 5 .)١‏ 
الباء في قوله: أ بِالْحَق ‏ يجورٌ أن تكون بمعنى أنه مُتلبّس بالحقء أي: مشتملٌ على الحقٌّ؛ 


أي: مصدّقًا لكب السّابقةٍ المنزّلةٍ قبله ين الله على أنبيائه و زُشْله”")؛ وذلك 
كا باعهار أنها عيورت به فكان نزولَّهُ مصدّقًا لهاء وإمّا باعتبار أنَّهِ حاكمٌ عليها 
بالصدق20, 


وَأَئْرَلَ التَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قبل 6*. 
أي: أنزل الثوراة على موسى عليه السّلام؛ والإنجيل على عيسى عليه السّلام؛ 
من قَبلٍ هذا القَوْآنٍ الذي نزّله عليك". 


ُدَى لِنَّاسٍ #. 
0-27 0 
يل وَأئْرَلَ الْفَرْقَانَ #. 
أي: وأنرّلٌ في كُتبه ما يُفَرّقُ بين الحقٌّ والباطل*» والهُدى والصّلال©. 


فهو نازلٌ بح لا بالباطل» ويحتمل أن تكون متعلّقةٌ بالتتزيل» يعني: أنه نزولٌ حقٌ ليس بباطل؛ 
قال تعالى: وما تََرلَتْ به الشَّاطِين وما يبي لَهُمْ وَمَايَسْتَطيعُونَ# [الشعراء: ٠١‏ -11؟] 
بعد: مإ وَإِنَّه ييل رت لْعَالَمِينَ رَلَ به الرّوحُ الْأَمِين» [الشعراء: -197]. والمعنيان 
صحيحان لا يتنافيان؛ والقاعدة: أن النصّ إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان خيل 
عليهما جميعًا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)8/1١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (5/ »)1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
»))١7/١(‏ وهو قول مجاهد وقتادة والربيع» يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ /081). 

.)9/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١18١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 14١‏ ((نظم الذّرر)) للبقاعي (4/ ١1؟):‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)١١/١(‏ 

() قال ابنُ جرير: (بعضهم وبَّه تأويله إلى أنه فصل بين الحقٌّ والباطل في أَمْر عيسى؛ وبعضهم: 
إلى أَنَّه فصل بين الحقٌّ والباطل في أحكام الشرائع). واختار القول الأوّد فقال: (معنى 
«الفرقان» في هذا الموضع: فصّل الله بين نبيه محمد صَلَّى الله عليه وسلَّمَ والذين حاجُوه 
في أمر عيسى» وفي غير ذلك من أموره. بالحجّة البالغة. ..) ((تفسير ابن جرير)) (0/ 187). 

(5) قال ابن جرير في بيان رُجحان هذا القولٍ على القول بأنَّ المراد بالقُرقان القرآن» قال: (وإنما 


8 لم التفسيرالمحرّر للقرةآن الحرييى : 
« إن الَِّينَ كمَرُوا بآيَاتٍ اللَِّلهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌوَاللّهُعَِيزٌ ذو انيقَام (4)5. 
كناشيةٌ الآية لما قبلها: 
لاق راللةً مبحانه ها يعسلل بمعرفة الألدهوما يساق بقرير التو آم ذلك 

بالوعيدِ؛ زجرًا للمُعرضين عن هذه الدّلائل الباهرة عليهما”"» فقال: 

د لين كرو اب اللوكَهمْ عدت قيية». 
أي: إِنَّ الذين كفروا بأعلام الله» وأدلّته على توحيده؛ فأذكّروهاء وردٌُوها 

بالباطلء لهم عذارك ديد يوم الغيامةة؟». 
«إوَاللَهُ عَزِيزٌ ذو انيقَام 6 . 
عق في اختطانمة لاتمتكه مان مكن اراد غذائه منهم» ولاييشول بيه 

وبينه حائل» ولا يستطيعٌ أَنْ يُعانده فيه أحدٌ وأنّه ذو انتقام ممّن جحَد حُجَجَه 

وأدضه وقالف ابام 


الفوائدُ التربوية: 
يُوحَذُ من قوله تعالى: مإ وَأَنْرَلَ الْْرْكَانَ4 أنه كلّما اهتدى الإنسانٌ للفروق» 
كان أعظم اهتداءً بالكثّب المنزَّلةٍ من الله؛ لأنَّ اكب كلّها فرقانٌ فمَن يُفرّقُ 


قلنا: هذا القول أَوْلى بالصّواب؛ لأنَّ إخبارٌ الله عن تنزيله القرآنّ- قبل إخباره عن تنزيله التوراة 
والإنجيل في هذه الآية- قد مضى بقوله: متَزَّلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب بِالْحَقٌ مُصَدَّهَا لِمَابَيْنَ يدَيْهِ # 
[آل عمران: "7]؛ ولا شك أنَّ ذلك «الكتاب»» هو القرآن لا غيره» فلا وجة لتكريره مرَّة أخرى؛ 
إذ لا فائدةً في تكريره ليست في ذكره إِيّاه وخبره عنه ابتداءً) ((تفسير ابن جرير)) (05/ 1417)» 
ويُنظر: ((تفسير الراغب)) (7/ ٠94‏ 5). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)١١/١(‏ 

.)1١7 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (ا/‎ )١( 

.)5/5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١185 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
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مثلًا بين الشّركِ الأصغر والأكبرء وبين التاق الاعتقاديٌ والعمليٌ» وبين الحلالٍ 
والحرام- كان أشدَّ اهتداءً بالكتب ممّن لا يُفرّق0". 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ لَمَا كان سببُ نزولٍ صدّر هذه السُّورةٍ هو قضيةً مجادلة نصارى تَجْرانَ 
عير قدو إلى المدينة: وبيانَ فضل الإسلام على التّصرائيّة- ناصّب أنْ تُفبَتَحَ 
السُورةٌ بحروف النَّهجّيء المرموز بها إلى تحدّي المكذدّبين بهذا الكتاب” 

-١‏ قول الله تباّك وتعالى: طاله لا إل اخرك فيه رد على التصارى في 
أولمو ب الوط طن عليه لكوم هجا الياذ ن غنا أن أخَذًا ل سشحق العبادة 
سوى الله ع وبا 0 

- الجمع بين الاسمينٍ الكريمين 9 الْحَيّ اقيم #6 فيه اعفان لجميع 
ها يوت اللهُ به بجميع الكمالات؛ ففي ل الحَيّ /: كمال الصَّفَاتِء وفي 
9 القَيُوم © كمال الأفعال» رقهما جيعا كمال الذالت1 فهو كاملٌ الصّفَاتِ 
والأفعالٍ والدَّات9) 


كَدَلّ 


اك القراة درل حر ما: شيئًا بعد شيء؟؛ فلذلك قال: مِونَرْلٌ > والتنزيل مر 
بعدّ مرّة والتوراة والإنجيل نَرْلَا دفعة واحدة؛ فلذلك قال 0 


ه- في قوله تعالى: «إمُصَدَّكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ‏ إن قيل: كفب كود اللرآن 
مُصِدَّقَا لِمَابِينَيَدِيه وهو ناسح لعامّة أحكامه؟ 


.)75١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)١57/7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

("') يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ 170). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7/١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 0). 


قيل: تَصديقه إِيّاه تحقيقه أنَّهِ من جهة الله» ومطابقتّه إِيّاه في كونه داعي إلى 
التَوحِيدٍ وفعل اشير ودر فلك وإلى أنواع العباداتٍ دون قَذْرِها ومّيكلهاء 
وكيف إيقاعها"". 


ب .0 ٠.‏ ل 156 مر م 0 : 7 0 1 37 9 00 
-١‏ في قوله تعالى: «إ وَأَنْرَلَ التؤرّاةٌ وَالإنجيل مِنْ قبل هدّى للناس وَأَنْرَلَ 
الْفْرْكَانَ جمّع التَّوَارةَ والإنجيل في إنزالٍ واحدء واستجدًّ للقرآن إنزالا؛ تَنِبِيها 
على علو تنه هديا "؟دوهك| على القول يآن معن الفرقان: القرآا. 
ا 0 م م202 وه 2 00000 2 
- ذَكَر في قوله: م من قبل هَدَّى للناس #6 هذا القيدَ 9# مِنْ قَبْل #؛ لكي لا 
يتومّم أن هُدَى التوراة والإنجيل مُستمرٌ بعد نزول القرآن» وفيه إشارةٌ إلى أنّها 
كالمقدّماتٍ لنزولٍ القرآن» الذي هو تمامٌ مرادٍ الله من البَشر؛ و9 إِنَّ الدينَ عِْدَ 
حسم [العحراة: 15], 
حإثات الحكمة لله تعالى في أحكاية الشَّرعيّة كما ثبت 9 أحكامه 
الكونيّة؛ لقوله: #هَدَى لِلتّاسٍ 6 
- في قوله تعالى: :8 وَأَْرَلَ الْمُرْقَانَ 4 بِيانٌ أن جميم كتب الله تبارك وتعالّى 
2 ع 027 _ 5 
فرقان؛ لما تضمُنته من تفريق بين الحق والباطل» والصدقٍ والكذبء والمؤمن 
والكافر» والضَّارٌ والنّافه©» 


-٠‏ في قوله تعالى: مإ وَأَئرَلَ الُْرْقَانَ4 أنَّ الكتب السَّماويةً لا تجمحٌ بين 
مُختلفين» ولا تُقَرّقُ بين متمائلين أبدَا؛ فهي فُرقانٌ والفُرقانٌ هو الذي يُفَرّقُ 


.)509/17( يُنظر: ((تفسير الراغب))‎ )١( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١١/4(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١59‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١9/1(‏ 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (١/١؟7).‏ 
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أزع 


بين شَّيئِينٍ مختلفينِء ما شيئانٍ لا يَختلفانٍ فلا تَفريقٌ بينهماء ويتفرّعٌ على هذه 
الفائدة: إثباثٌ القياس؛ لأنّه جمُعٌ بين متماثلين» وعَدمٌ الأخلٍ بالقياس تفريقٌ بين 
اس 

١١‏ الدين الك تدية الإسلام؛ عبادةٌ الله دوخغذده لأاشريك له وكين 
مسسسياته الور سر اي به 
و 

لال لش لعن ا قال 56 

يَذَيه ةلذ قش شر او رط 
التوحيد أوَّلَاء ثم ذَكَرَ اليْوَّاتِ المتضمّئة إنزالٌ الكتاب © 


هه > 


َل عَليْكَ الكجاب بالق مْصَة 


7 
0 


7- في قوله تعالى: 9 وَاللَّهُ عَزِيرٌ ذو انيقَام 6 قال سبحانه: ##دُو اتام 
ولم يقل: (ذو الانتقام)؛ لأنَّ الانتقاء وى ارصاق الله الميطلئقة واس هن 
أسمائه» وإِنّما يُوصَففٌ اللهُ به مقيّدَاِ فيُقال: المنتقِمٌ من المجرمين؛ كما قال 
تعالى: م إِنا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ #6 [السجدة : 0177 فقوله يذو لتقام 4 لا 
يُعطي معنى الانتقام المطلَق؛ لأنَّ (انتقام) نكرة» فلا تُعطي المعنى على إطلاقه. 
بل لافقا مج بالمجرمين وتنعوهم”" 

بَلاعَة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: :الم # فيه من ضُروب الفصاحة: خسن الإبهام في الافتتاح 
ب(الم)؛ ليُنبّه الفكرٌ إلى التّظر فيما بعدّه من الكلام9». ْ 


(1) ينظر ((تفسير ابن غيمية د سورة آل غمراة)) 011/10 
(؟) يُنظر: ((الإخنائيّة)) لابن تيمية (ص: )7١7‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١77/١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (78/7). 


؟- في قوله تعالى : <( الله / لاإ له إلا هُوَ الحو الْمَيُومْ 4: 

- حِيء بالاسم العَلّم الجَليل (الله)؛ لتربية المهابة عند سماعه؛ ثُمَّ 2 
بجُملة :9لا إِلَه إِلَا مُوَ» وهي جملةٌ معترضةٌ أو حاليّة؛ ردًا على المشركين» 
وعلى التصارئ ا 

- وأَببِعَ بالّصفين (الحي القيُوم)؛ لنفي اللَبْس عن مُسكّى هذا الاسمء 
والإيماء إلى وجه انفراده بالإلهيّة وأنَّ غيرّه لا يستأهلّها؛ لأنَّه غيرٌ حيٌ» أو 
غير قيّوه7") 


2 
3 


-٠‏ قوله تعالى: «اتَرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَّ ؛ شنا اكت ينه ران 

التَوْرَاةَ وَالْإنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ مُدّى لِلنَّاسٍ وَأنْرَلَ الْمُرَْا َانَ إن 

لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيدٌ وَاللَهُ هُ عَزِيرٌ ذو الْقام 4: 
- قوله: يِإتزّلَ عَلَيِكَ الكتّابَ 6 حَبرٌ عن اسم الجلالةٍ :9 الله في قوله: 
اللّهُ لا إِلَه إلا هُوَ الس الْقَيُومُ» وهذا الخَبرٌ مُستعمَلٌ هنا في الامتنان» 
أو هو تَعريضٌ ونكاية بأهل الكتاب الذين أنكروا ذلك؛ وجيء بهذا الخبّر 
فعلًا؛ لإفادةٍ تقوية الخبرء أو للدَّلالةِ- مع ذلك- على الاختصاصء أي: 
اللهُ لاغيرٌه نَل علِيكَ الكتابٌ؛ إبطالًا لقولٍ المشركين: إِنَّ القَرْآنَ من كلام 
الشبطانة أويخ طرائق الكهانة أو تعلمه 147 ْ 

- وقوله: 738 زل غلك الكتاب )وني يتفي الجاز والمجرور وز حك احص 


والاختصاص؛ وكأنَ مُوجِبَ ذلك اذٌّعَاءٌ بعضهم أنه يُوحَى إليه 0 


00 


الَّذِينَ كمَرُوا بِآيَاتِ الله 


.)١ 5177 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


05 
الإتيانٍ بمثل هذا الوحي”", وللاعتناء بالمقدّم والفغتريق إلى الح 7 
- وعبّر في قوله تعالى: #إالكِتّات عن (القَرْآنَ) باسم الجنس؛ إيذانًا 
يكمال كذرعه حلن يقي الأتران فى بحبازة كمالاك الجس» كاله هو الحقيق 
أن يُطْلَقّ عليه اسم الكتاب» دون ما عَداه كما يُلوّحٌ به التصريحٌ باشمي 
التَوراةٍ والإنجيل””. 
- وذَّكّر المُنزّلَ على تَبيّنَا محمّد صِلَّى الله عليه وسلّم بقوله: مِإعَلَيِكَ #» 
ولم يأتِ في قوله: م9 وَأَْرَلَ التَْرَاةَ وَالْإنْجِيلَ #6 بذكر المنزّلٍ عليه التَّوراة 
ولا ا عليه الإنجيل (مُوسى وعِيسى عليهما السَّلامُ)؛ تخصيصًا له 
تعريكًا بالكل لنت محكد صائ اللةاعليه وسل "4 أو أنه لم يذكر لوم 
وعِيسى عليهما السَّلامُ؛ لذن الكَلامٌ في الكتابين» لا فيمّن أن زلا عليه. 


- وأتى بلفظة: (عَلَى)؛ لِمَا فيها من الاستعلاء©. 


- وجاء بكاف الخطاب في 8 عَلَيّكَ #؛ لِمّا في الخطاب من المؤانسة”". 


- يإ مُصَدَّقَا © حال به كدق بوفاكوة تقريي التدزيل ينهاة بحت أهل الكتابّينٍ 
على الإيمان بالمُنزّل» وتَّتبيهُهم على وجوبه؛ فإِنَّ الإيمانَ بالمصدّق مُوحِبٌ 
للإيمان جما تصدقه س0 


.)35١5/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 5): ((تفسير القاسمي)) (؟/ 5 6؟). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 .)١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 5)» ((تفسير القاسمي)) (؟/ 5 75). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١5‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5). 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


- قوله تعالى: مإ وَأَنْرَلَ الَّوْرَاة َالْإنْجِيل مِنْ قبل 46: 

- م وَأَنرَلَ التَوْرَاة وَالإِنْجِيلَ #: فيه تَعِينٌ لما بين يديه ونين لرفعة محلّه 
تأكيدًا لِمَا قبله» وتمهيدًا لِمَا بعده؛ إذ بذلك يترقّى شأنُ ما يُصدّقه رفعةً 
ونباهة» ويزداد في القلوب قَبِولَا ومهابةٌ» ويتفاحش حال مَن كفرٌ بهما في 
السّناعة» واستتباع مكلك مق العذاب الشديد:والافاء 61 


- قوله تعالى: ##الإنجيل *: وضع على صِيغة (إفعيل)؛ لمزيدٍ معتّى ما 
وُضِعَتٌ له هذه الصّبخة: وزياذتاها مبالغة فى المعنى”". هذا على القولٍ 
بأنّها غرريّة وفى ذلك خلاف. 

قوله تعالى: مإ وَأَنْرَلَ التَورَاة وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قبل هُدَّى لِلنّاس... 6: 

فيه: دكي 0 007 ان للمبالغةٍ في البيان”". 


0س 


م اليد بالترراة والإنجيل في قوله: 537 توا وَالْإِنْجِيلٌ 
مِنْ قَبْلُ هُدَى للنّاسِ» وإِنْ كان القَرْآن هدّى؛ لأنَّ المناظرةً كانث مع 
النّصارى» وهم لا يهتدون بالقَرآن» بل وُصف بأنّه حقٌ في نفّسهه قيلوه أو 
لم يَقْبّلوهء وأمًا التَّوراةٌ والإنجيلٌ فهم يَعتقدون صحَّتهما؛ فلذلك اختصًا في 
الذكر بالهدى©, 


- وقوله تعالى: #إهُدَّى للنَّاسِ #: فيه إقامةٌ المصدر هو مُدَى 46 مقاءَ اسم 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 4): ((تفسير القاسمي)) (؟/ 805؟). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١8/5(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشون)) :)١45/0(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١1/‏ 


الفاعل (هاديًا)؛ إِمّا على حذِّفٍ المضاف. أي: ذَّوي هدى. أو عَلى المبالغة 
أن جُعلَ ما ذْكِر من كب هي نفْس الهُدى؛ لِمَا فيها من الإرشاد0". 

ب وفيه مناسبةٌ حسنةٌ» حيث قال هناعن التّوراة والإنجيل: #إهُدَّى للنّاسٍ 6 
وقال عن القَرْآن: مإهُدّى للمُتَقِينَ؟ لأنَّ قوله: #هُدَّى للنَّاسِ » خبرٌ 
مُجرّد بَيتما قوله: مهُدَّى لِلْمُتَقِينَ * خبرٌ مقترن به الاستدعاءٌ والصَّرفٌ 
إلى الإيمان؛ وذلك لأنَّ الأوّل هذى للنّاسِ هو الهُدَى الذي هو الدّعاءء 
أو القدض الذي هو في لَقينة د أن يَهتدي به النّاسع والثاني وهَدَى 
للْمْتَِينَ 4 هو الهُدَى الذي هو إيجادُ الهداية في القلْب؛ فحَسُّن مع القُرآنٍ 
وضْفُ الهُدَى بأنَّه للمتّقين؛ ليّقعَ من السّامع التّشَاطٌ والبدارٌ©. 

- قوله تعالى: #ِإتزّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ 6. وقوله: مإ وَآَنْرَلَ التّورَاةَ#» وقوله: 
وَأَئرَلَ الفْرْقَانَ4: فيه تكرار لفعل الإنزال (نزَّل- وأَنْرّل- وآنْرّل)؛ 
لاختلاف الإنزال» وكيفيّه» وزمائه بآياث الله , 


- فيه: ترتيبٌ بديعٌ في التّقديم والتأخير» حيث لم يجي الإخبارٌ عن ذلك 
3 3 ع 007 7 يشمت 2 

على حسّب الزمان؛ إذ التوراة أولاء ثم الزبور» ثم الإنجيلء ثم القزآن؛ فقدم 
القَزآن #الكتّاب # الذي هو القرآن؛ لشَّرفِه وعِظّم توابه وتَسْخِه لِمَا تقدّم 
من الكثي» وثقات» وامخبرار حكمة إن الخر الرّماة »دون بالتوراةة لما فيها 
من الأحكام الكثيرة» والقصصء وخفايا الاستنباط» ثم ثلّث بالإنجيل؛ لأنّه 
كتابٌ فيه من المواعظ والحكم ما لا يُحصّىء ثم تلاه بالزّبور- عند القائل 

.)77 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 378): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 7994)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١١/‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 0775 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 78- ٠‏ 5)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (7/ »)75١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١5/5(‏ 


0 24 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


بِأنَّ الفرقان هو الزّبور-؛ لأنَّ فيه مواعظٌ وحكمًا لم تبلغ مبلعٌ الإنجيل”©. 
- وعندَ القائل بأنّ :9 الفرْقَان» هو القَرْآن؛ فيكون ذكر ©الفرقان» فيه 
تكرارٌ لذكر القَرْآن بما هو نعثٌ له ومدمٌ» من كونه فارقًا بين الحقٌّ والباطل 
بعدّما ذَكّره باسم الجنس 98 الكتاب 46؛ تعظيمًا لشأنه» وإظهارًا لفضله””. 

- قوله تعالى: :إن الّذِينَ كَمَرُوا# فيه إظهارٌ ما كان من حقّه الإضمار 
الَّذِينَ » وفائدته: إرادةٌ تعليق الحُكم بالوّصفء وهو الكفد. 

- قوله تعالى: 98 لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ #: 

- فيه تسبي ما يَحصّل للتّفس من ضيق العذاب وألّمِهه بالمشدود المُونّق 
السك هلي 


- وهو وعيد جية به إثْرٌ تقرير أَمْرِ التوحيدٍ الذاتيٌ والوّصفيٌ» والإشارة إلى 
ما ينطق بذلك من الكتب الإلهيّة حملا على القبول والإذعان؛ ورّجًْا عن 
الكفر والعصيان””. 


ع 5 ين 0 سر 2 2 
دوستو إطلاق العذاب بع ذكر الترقاة؛ لبقم الكون فى الذنيا لصرة 
للمؤمنين» استجابة لدّعائهم» وفي الآخرة تصديقًا لقولهم» وزيادةً في 
شُرورهم ونعيمهم, وتهديدًا لِمَن نَل كثير من هذه السّورة بسببهم» وهم 
وقد نصارى نجران”©2. 

.)43١ /7( ((تفسير أبي حيان))‎ »)17١ /( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)775/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 2077-17 
(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)5١18‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 9 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/18». ((نظم الدرر») للبقاعي .)75١15/5(‏ 


ك3 


أزع 


- قوله تعالى: 9# وَاللّهُ عَزِيرٌ د لتقام : الجملةً اعتراضٌ تذيبلىٌ» مقرّرٌ 
للوعيد» ومؤكّد له”"؛ فهي خبّرٌ فيه وعيد. جيء به بعد تقرير التّوحيد 
والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوّة؛ تعظيمًا للأمرء ورَّجْرًا عن 
الإعراضن عنه”*. 

- وتكرّر اسمّه تعالى 2( الله تفخيمًا؛ لأنّ في ذكر المُظِهَرٍ من التّخيم ما 
ليس فى ألم١‏ 8 00 1 
- والوصف: ب(ذو)» أبلغ من الوص ب(صاحب)؛ ولذلك لم يَجِىٌّ في 

5 317 7 5 5 في 02 َم 

صفات الله (صاحب)؛ لانهم ذكروا أن (ذو) أبدا لا تكون إلا مضافة لاسم؛ 


قويل لها ار 


نا 


.)5 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)5 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)4 ٠ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
2) نظر: ((المضدر السابق) 4/1 ) قار‎ )4( 


3 لم التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !هم 


الآيات (ه -90) 


3 ننه لايح علو عَىْء ف الْارضٍ ولا الما 0 هْوَالرى يُصَوَ كر 
ي لاي كنت ك5 ل يله إلا مويو لفكدم (0) حر الِعه أرلَ عككَ 
اين 2 يلتعي 117 كرود وان ليذ 
قا مض 1التتديقة انك اليشكق زنك ريني انل تأريلاه لاله 
الوا ا بشي 1 ننه 57 دده لك ووأ لذبت 
ينا لا و علو بد كيتنا وهب كنا ون لَك محمد تك لت الوَهَابُ (2) رن 
1 الي وين 0 0 


«الأزعام»: ل ا 
فخ ال نه والكطنن والرَّأفة؛ 7 سمي به رحم المرأة؛ لأ مسيكون ما ارك وار 
له من ولل7". 
وعس.ى ‏ فة 5 ا 2 2 7 5 و 
يظهر المرادٌ منها دون الاحتياج إلى غيرهاء وقيل غيرٌ ذلك. والإحكامٌ الإتقا 
وسمّيت (محكمات) من الإحكام؛ كأنّه أحكّمها فمَئَع الخَلْق مِن التَصَرّف فِيهًا؛ 
3 3 ف 1 و ود 
لظهورها ووضوح معناهاء وأصل (حكم) منع منعًا لإصلاح'". 
و درم 8 5 ِ 18 
أمٌ الْكِتَابٍ #: أصل الكتابء ويُقال لأصل كل شيء ومرجعه: أ2”". 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 207» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١51‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ا ((غريب القرآن)) للسجستاني (صَِن: 6 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 4). ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 70). وينظر: ((تفسير 
السمعاني)) /١(‏ 7595)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١55‏ 


(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 56)), ((المفردات)) للراغب (ص: 865 )» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 187).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 


0ه 
:9 مُتَشَابِهَاتٌ #6: ما اخْتَمَلَ منّ التأويل اخيا بحيث يُحتاج إلى غيرها في 


قهم المرادٍ منهاء وتُطلق على ما أشكل تّفسيرٌه؛ لمشابهته بغيره» وقيل غيرٌ ذلك7". 
موَزَيْعْ #: جَوْرٌ وميل عن الحق”". 
الفِشّةِ»>: الشَّرْك والكفر والشَّرُِّ والفِتنةٌ في الأصل: الاختبارٌ والابتلاءٌ 
والامتحان» مأخوذة من المتن: وهو ]تال الذّهت الثادة لتظهرٌ جَودنّه من رداءته27. 
+3 الا سِخُونَ في العلم 6: التابتون فيه الذين أَنّقنوا عِلْمَهم ووّعَؤهء فحفظوه 
00 1 5 5 - 5 2 .وه فيه 
حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس. جمع: راسخ. 
له 5 َ 1 ف 3 
ورسوخ الشّيء في الشّيءء هو ثُبونّه وولوججه فيه وأصل (رسخ) يدل على الثباتٍ». 
ار يلي 2 كع : 
يَذّكرٌ4: يَتذَكرُ- قُلبت النَّاء ذالاء وأَدغِمّت في الذّال الأخرى» فصارّتْ 
(َذَكَرْ)- أي: يتّعظ والذَّكْرٌ: تارة يقال على استحضار الشَّيءِه وتارةً على 
خُضوره بالقلب أو بالقولء وتارةٌ على العَلاءِ والشَّرفيِ(©. 


.)5 57 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ».)301-1١917/5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »23١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١/9(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7417)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١ ١0177‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 81/7- 
877». ((المفردات)) للراغب (ص: 2575. ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 59» 
.))١8.-0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 777): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 770)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2746 ((المفردات)) للراغب (ص: 27057). ((التبيان») لابن الهائم 
(ص:19١١).‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 754)» ((المفردات)) للراغب (ص: /7 07 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5٠ /١(‏ 


4 ص 
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مُشكل الإعراب: 

قوله: #إوَالرَاسِخُونَ في العِلّم * 

وَالرَاسِخُونَ#: الواو استئنافيّة» و« الرَّاسِخُونَ# مرفوعٌ» مبتدأء وخبره 
جملة: مِإيَقُولُونَ آمَن به #؛ وهذا على قراءة الوقف على اسم الله تعالى. أو تكونٌ 
الواوُ عاطفة ولقة الوا سوق #4 مرفوغك عظنًا علي (الله) جل ذكرمه والتقدي: 
وما يَعلّمُ تفسيرٌ المتشابه وبيائه» ورّدَّه إلى المُحكّمء إل الله والرَّاسحونَ في 
الهلم؛ وهذا على قراءة الوصل. وعلى هذا الوجه فجٌملة ميَقَولُونَ آمَنَا بهو» 
حالٌ؛ أي: يُعلمون تأويله حال كونهم قائلين ذلكء أو تكون خبرٌ مبتدأ محذوف؛ 
أي: هم يقولون...0". 

المعتى الإجماي: 

تُرشد الآياثٌ إلى كمال عِلم الله تعالى؛ فهو سبحانه لا يغيبٌ عن علمه شي 
في الآرض ولاف الشّموات فهو الذى يجعلكم صُودًا فى أرععام أتهايكم غلى 
أي كيفيّة شاء؛ لاقيو المييسس الوليكة وهاده للا شريك لهء وهو العزيز في 
مُلكِه لا يغلبّه شيء ولا يمتنع منه شية» والحكيمٌ في حَلْقَه وصنعه وتدبيره» 
هو الذي آنل غليك- يا محكد- المَرَآن منه آباث بيات واضحاث الدّلالة 
لذ النباس فيهاه وهي أصل هذا الكتاب ومعظقه» ومن القرآن آيات أعد بلقيشس 
معناهاء أو تشتبةٌ دلالتّها على كثير من النَّاسٍ أو بعضهمء فأمًا اين في قلوبهم 
ميلٌ عن الحنٌّ وضلالٌ» فيتعلّقون بالمتشابه من الآيات» ويتركون المُحكم؛ 
وذلك طليًا للّْسِ على المؤمنين وإضلالهم» وطلبًا لتفسيره على ما يريدون؛ 
تحريمًا له وَفْقَ أهوائهم, وما يعلّمُ تفسيرٌ المتشابه إلّا الله تعالى؛ والتّابتون في 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .22350١-١49/1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)»») 
للعكبري (1/ 27129 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 79). 


العلم المتمكّنون منه يعلّمون تفسيرها أيضّاء وإن لم يعلّموا حقائقٌ الأمور وما 
تؤولٌ إليه؛ لأنَّ الله وحده هو الذي يعلّمُهاء ويُعِن الرّاسخون في العلم إيما 
بالمتشابه؛ فكلّ من المُحكّم والمتشابه من عند الله تعالى؛ وما يتذكّرٌ ويتّعظ إل 
أصحابٌ العقول السَّليمة» ويّدعو الراسخون في العلم ربّهم ألا يُمِيلَ قلوبهم 
عن الهُدى بعد الهداية» وأن يهب لهم رحمةً عظيمة تَرِيدُهم إيمانًا وثبانًا؛ فإنّه 
واسعٌ العطايا والهباتء كثيرٌ الإحسانء ويقولون: يا ربّناء إنّك تجمعٌ النّاسَ في 
يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة» للفصل بينهم» وسجازاة > وانسن يعتله 
ذافن لكا بووكلء واعقث عن إن الله لا يكلف وعد 

تفسيرٌ الآيات: 

إن الله لا يَحْمَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأَرْضٍ وَلَا في السَّمَاءِ (46)0. 

أي: إِنْ الله تعالى لا يغيبٌ عن عِلمه شيءٌ فى الأرض ولا فى السّموات؛ 
و مياه عَالِمٌ بجميع الأشياء على التفصيلٍ" 

«إمُرَالَذِي يُصَرُرْكُمْ في الْأَرْحَام كَبْفَ يََاء أ لا إِلَه إلا هُوَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمْ (46)5. 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا قرّر سبحانه إحاطةً عِلوِه بالمعلومات كلّهاء جلِيّها وخفِيّهاء ظاهرها 
وباطنهاء ذَكّرمِنَ جملة ذلك الْأَجِنَّةَ في البطون. التي لايُدركُها بصرٌ المخلوقين» 
)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (١/؟7١5)»‏ ((تفسير ابن عطية)) »)5٠١ /١(‏ ويُنظر: 

((تفسير ابن كثير)) (3/7). 

قال ابن عاشور: (وقوله: في الأَرْض وَلَا في السَّمَاءِ 6 قصّد منه عموم أمكنة الأشياء» فالمرادٌ 


من الأرض الكّرة الأرضيّة: بما فيها من بحار والمرادُ بالسّماء جنسٌ السّموات: وهي العوالمٌ 
المتباعدة عن الأرض).» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١0 ١‏ 
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ولايّنالُها عِلمُّهمء وهو تعالى يد عا لطي تدر ويقة تاك قلي 7 فقال: 
«إهُوَ الّذِي يُصَوُرْكُمْ في الْأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءُ #. 


أي : هو الذي يَجعلّكم صُوَرًا في أرحام أمّهاتكم؛ على أيّ كيفيّة شا 
نع هذا كراوهذا اش وه لسيكوهةا اع كنا اوها نيما 
وهذا طويلًا وهذا قصيراء إلى غير ذلك من الاختلافات0© 
قال الله تعالى :اما يها لأس إن كت في ريب ون الت ذا ناكم من 


ل لأس و 


تراب َم من نُطْفَةِ كم من عَلَقَةِ نم من مُضعَةِ مُحَلَفَة وَغَيْرِ مُحَلَقَةِ ِيييّنَ لَكُمْ و 00 
في الْأرْحام ما نَشاءٌ إلى أَجَلٍ مُسَمّى ثم نُخْرِجَكُمْ طِفْلّا# [الحج: ]. 
وقال سبحانه :وعد كنا الإنتاا ين شلالة من حي كم عله نمه في 


رن خيرضي ته “بي ٠‏ أخبنن اختبر 09 غير آذ ته ل ل 0 له 


َرَارٍ مَكِينٍ ثم م ًا الَطَة عله حلفا ْله مُضعَة حلفا اْمُضعَة اما 


5-2 
000 


فَكْسَوْنَا الْعِظَامَ خا 20 القاناة خلنا هك وله الله أخقة الْخَالِقِينَ * 
[المؤمنون: .]١5-١7‏ 
وشرّح النبيّ صلى الله عليه وسلم كيفيّة التصوير في الحديث الذي رواه ابن 
مسعؤو وَغَيرٌه عن انين صل الله ليه وسلئ أله قال: ((إن أحذكم تجمم ا 
يادو الرالربي برنا0 كرد في الك رلا ليترت أكون ليها 
مثلّ ذلِكَ» ثم يُرسَلُ الملّكُ فيتفخ فيه الروِحَ» ويُؤْمرٌ بأربع كلماتٍ: بكتب رزقه 
وأجله وعمله. وق أو سي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١7١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (05/ 42١185‏ ((تفسير ابن كثير)) (25/7» ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي اضر 367 ((تفسير ابن عطية)) 367 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل 


عمران)) .)59/١(‏ 
(*) رواه مسلم (5557). 


0 سورة آل عمران - الآيات (4-0) © 7 

ودلت هذه الآ على أن عيسى ابنَ مريم عبد مخلوق» كما تلق الله سار 
اليش #لأن اللتعالن صر رهة في الزجم وخلته كمايقاء؛ كر كون الواكها 
زَعمَيْه المّصارى» وقد تَقَلّب في الأحشاءء وتنقّل من حال إلى حال؛ كما قال 
تعالى: (١‏ لل ار اللو ل روي ا ‏ يكم 
الله ويك له املك لا إله ا هو فَانَى تُصْرَفُونَ 27 [الزمر: 7]؛ لذا قال الله 
تعالى بعد ذلك مقررًا انفراده بالألوهيّة 

:لا له إلا مُوَالْعَزيرٌ الْحَكِيم 4. 

أي: هو المستحق للإلهيّة وحْده لا شريك له العزيز فى مُلكِه لا يَغْلبُه 
شيء. ولا يمتنع منه شيءٌ» وما شاء كان بلا ممانع» والحكيمٌ في حَلْقِه وصنعه 


وتدبيره'") 
إهُرٌ الذي نر عَلَيْكَ الْكِتَابٌ مِنْهُ آيَاتٌ ل الْكِنَابِ 4 
متَشَابكَاثٌ ةا ذِينَ في لوبهم رَيْْ قيتبْعُونَ ما تَشَابَه مه ابتعَاءَ الْفِثنةِ وَابتعَاءَ 


ا إلا لَوَالَايسحُونَ في اذم يَفُونُودَ آم ب كل من د 
١‏ كَرُإِلّا أولُو الْأَْبَابِ (46007. 


ُو لذي يرل عَليْكَ الات 4 


أو ذهو الذي انول عليلفت يا مكح ال3 01 


.)5/57( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)51/١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١18/‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)7"١/١(‏ 
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فرْآن آياتٌ بيات واضحاتٌ الدّلالة» لا التباسّ فيها على أحد من 


أي: وهذه الآياتٌ المُحكّماتُ هي أصل هذا الكتاب؛ ومُعظَمُه الذي يُرجَعُ 
إليه عند الاشتباو"). 


و ود مو ب الله 
0 


خر يعس تعناهاء أو تشتبة دلالتها على كثير من 


0 العام قار 
أي: فأمًا الذيق في قلويهم عثل عن العدق: واتحراق عنهوضاةل18, و3 
بالمتشابه من آياتٍ القَرْآن» ويأخذون به» ويتركون المُحك”. 


قال ابن عطية: (الكتابُ في هذه الآية القرآنُ بإجماع مِن المتأولين) ((تفسير ابن عطية)) 
(500/1). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)77/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2184)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)4١7/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)77/١(‏ 

(5) وقد قال بنحو هذا القول: ابن عبّاسء وابن مسعود. ومجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 7 .)3١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ »)75١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 8) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١717‏ 


7 ابْتعَاءَ اي 


أي : طلا للشّبهاتِء واللَبْسِ على المؤمنين» وإضلالهم ؟ إيهامًا بانهم يحتجون 


23 


2 
1 و 


بالقدآن20. 

ل وَابتكَاءَ تَأوِيلهِ 4. 

أي: وطلبًا لتفسيره على ما يُريدون؛ تحريمًا له وَفْقّ أهوائهم الفاسدةٍ؛ لاحتمالٍ 
لفظه لما يصر فونه إليه'"". 

عن عَائِعَةَ رضي الله عنهاء قالت: ثلا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَم 


هذه الآية: 9#هُو الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هن 2 الْكِنَابِ 


- 


و ع 70 وعد عه 
وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتَ ث كأمًا لين في فلم ونع ُو ما كاه ينه انيه ال 
ولخ يورت ار إلا اله وَالَيسهُونَ في الام َُولُونَآمنا به كل 
7 0 د 3 01 

0 2 أولُو اباب 4 قالت: قال رسول الله صلَى الله 


عليه و مَ: ((فإذا رايت ع الذي فون ها كناك مم دأولقك الذين شق الله 


وما يَعلَمُ يله إلا اللَّهُوَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آم بد . 
أي: وما يعلّمٌ عواقِبَ الأمور وما تؤولُ إليهاء ولا حقاتقّهاء إلّا الله عر وجلّ 
وحده؛ وذلك كحقائق صفاتٍ الله وكيفيّتهاء وحقائق أوصاف ما يكونٌ في اليوم 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ *711)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 8)» ((تفسير الشوكاني)) (1/ 71"). 
وممن قال بنحو هذا القول: مجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن إسحاق. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (5/ “711)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ /5917). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 8)؛ ((تفسير الشوكاني)) ))75١/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)"5/١(‏ 

() رواه البخاري (/51 55)» مسلم (5556). 
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ما الرّاسخون في العلم» المتمكنون منه. المُتقنون له» فيقولون: آمَنَا وصدّقنا 
بالمتشابه من آي الككتاب: وأنّه حقٌ وإن لم نعلَم تأويله"©» هذا على قراءة الوقفي 
غاتي انب اللو , 


- 


أمّا على قراءة الوصل”" فيكون المعنى: وما يَعلَمُ تفسيرٌ المتشابهء وبيائه 
ورَدّهِ إلى المُحكّمء وَدَفُمَ شبّهه إِلّا الله والرّاسخون في العلم» المتمكُنون 
مقةة المتقنون له آيشاء يعلّمون ذلك ويقولون: آمنا وصد فنا بالمتشابه من آئ 
الكتابى©). ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 0 7). 

(5) رجّح الوقفت على اسم الله: ابن جرير في ((تفسيره)) (0711/0 »)77١‏ والواحديٌ في 
((تفسيره)) :.)515/١(‏ وابنُ قدامة في ((روضة الناظر)) (317/1)) والشنقيطيٌ في 
((تفسيره)) .)189/١(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عائشة؛ وابن عبّاسء وهشام بن عروة» وأبو تّهيك الأسدي» 
وعمر بن عبد العزيز» ومالكء وأبو الشعثاء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (65/ »)75١/‏ ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (؟/ 0949). 
وقال أبو عمرو الدّاني: (وهو قولٌ أكثر أهل العلم من المفسّرين والقرّاء والنحوئين)» 
((المكتقّى في الوقف والابتدًا)) (ص: /377). 
وقال ابن تيمية: (وعليه أصحابٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وجمهورٌ التابعين» وجماهير 
الآمّة)» ((مجموع الفتاوى)) /١17(‏ 7108). 

(”) وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدء والربيع» ومحمد بن جعفر بن الزبير» 
والضحّاك. يُنظر ((تفسير ابن جرير)) (0/ ٠‏ 77)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 019). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١١57‏ ((تفسير ابن عثيمين 
-سورة آل عمران)) /١(‏ 70). 
قال الراغب: (الوقفٌ على قوله: 9 وما يَعْلَمُ تله إِلّا الل ووصله بقوله: إوَالرَاسِخُونَ 
في الْحِلْم# جائز» وأنَّ لكل واحد منهما وجهًا)؛ ((المفردات)) (ص 45 4). 
وقال ابن تيميّة: (ولا منافاةً بين القولينٍ عند التحقيق)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (7/ 00) 
وينظر ((تفسير السعدي)) (ص: »)١3١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 70). 


وت 


أزع 


افا كله من المحكّم من الكتاب والمتشابه منه. الجميعٌ من عند ريّناء أوحاه 
إلى يقامال اللأعليه وو اك ةق اذل تبه الك ويشَهّلٌ له"2. 


أي: وما يَتذَكرُ ويتَّعِظُ ويفهَمُ ويقبّل النصع إِلّا أصحابٌُ العقول السّليمة”©. 
رط ابرع فُُوبَنابعْدَإِذْ مَديْئَنَاوَهَبْ لَنَامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة نت أَنْتَ الْوَهّابُ (46)8. 
ا ا 2 عير بو جز “12 امت اتتبويح نزت 
موَرَبنَا لا تزع قلوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا #. 
ي؛ ويقول الرَّاسِحُونَ في العلم أيضًاة يا ريناء لا تمل قلويّنا عن الهُدى 

5 بعد إذ هديتّنا إليه» فوفَقَنَا للإيمانٍ بمُحكم كتابك ومتشابهه؛ فلا تَجْعَلنا 

5 عو م 5 ور 
كالذين في افلوييم ب مك ول ماابة ون الدرانا» 

عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه 
0 اال ا ا رن 
القلوب» صدُفْ قلوينا على طاعلق))0». 

عن نآ سلّمةَ رضي الله عنها قالت: ((كان أَكْثرُ دعائه: يا مُقلّبَ القلوب» 
تك كل على ذييك» قاللث: لللشويا رسوك اللنما 1ن ع1 با مقلك 
القلوب. ثبت قَلبِي علّى دينِكَ! قال: يا أمَّ سلّمةٌ إِنَهُ ليس آدميّ إلا وقلبة بِينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 075)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١7‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١17‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 77/8 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١1"‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١77‏ 
(4) رواه مسلم (5755؟) 


500 غ2 


ع 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


6 ره 5 0 00 اع ك0 > 5 0 01 
أصبَعَيّنِ من أصابع الوه فمّن شاءً أقامَ» ومن شاءً أزاغ)). فتلا معاذ: مِوَرَبنَا لا 
رع | فُلوبَنَابَعْدَ إِذْ مَدَيْتَنَا204. 


الل 


نما 30 


أي: إِنّك أنت واسعٌ العطايا والهبّاتِء كثيرٌ الإحسان”" فإنّنا إنّما طلَبنا منك 
هبة الأحمة؛ لآنك أنت الوهاث 48 


ينا إِنْتَ جَامِعٌ الس لِيَوْمِ لَارَيْبَ فيه إن للها يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (4)9. 
رَبَنَا ِنّتَ جَامِعٌ اناس لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فيه ْ 


أي #ويقول ال اسخرن ف العلم أيضاءيا وتنك تف يعة الناسضء وكيم 
في يوم لا شك فيه» وهو يوم القيامة؛ وذلك للفصل بينهم» ومجازاةٍ كل واحد 
بعمّلهء فاغفِرُ لنا يومئذ» واعفٌ عراك. 


.)595( وأبو يعلى‎ »)771/7١( رواه الترمذي (577") واللفظ له وأحمد‎ )١( 
وقواه بطرقه‎ .)700 /١( حسنه الترمذي» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير))‎ 
.)7١9١( الآلباني في ((السلسلة الصحيحة))‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 757/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١١11‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١1(‏ 201-07 ((تفسير الشربيني)) 
(1/ موا ). 

(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 04). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ "777): ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)5١ /5(‏ 


205 


إِنَ الله لا يُخَلِفُ الْمِيعَاد4. 


0 


أي: إِنَ الل لا يُخْلِفَ وعده؛ أن من آمَن به واتّبّع رسولّه» وعمل صالحَاء أنه 
يعفر له(" 

الفوائد التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: 8 إِنْ الله لَا يَحْمَى عَلَيّهِ... 6 حض على تربية الإنسان 
لتفيية على امتثال ما أمره الله به؛ واجتناب ما ثهاه عته» وأن يثيقنَ أن مله لا 
يَحْمَى على الله بل هو معلومٌ له". 

2 ضاق لا عر لق .و عو #يهرة و درل ممادر لغ 

7- في قوله سبحانه: #إفَأمًا الذِينَ في قلوبهم رَيِعْ فيتبعون مَا تَشَابَهَ منة 6 
دليلٌ على أنَّ من علامة الرّيغْ اتََاعَ المتشابه من القَرْآنْء سواءٌ تبعه الإنسان 
بالنُسبة لتصوّره فيما بينه وبين نفسه, بإيراد الآآياتٍ المتشابهاتٍ عليهاء أو كان 
٠. 2 5 0‏ وومةه 2 7 
يتبع ذلك بالنسبة لعَرْضٍ القرآان على غيره'". 

تع ب ل نج ساي عرو انو و ل ال ا 000 0 
“- في قوله: # وما يَعْلَمُ تَأوِيلهُ إلا الله #- على قراءة الوقفي- بيان أن في 
جين - ا حو © 5 و و 

القزآن ما لا يعلم تأويله إلا الله (وهي عواقبٌ الأمور وما تؤول إليها حقائقها). 
قال ابن جرير: (وهذا من الكلام الذي استُّغني بذكر ما ذُكر منه عم ترك ذِكرُه؛ وذلك أنَّ معنى 
الكلام: ربّنا إنك جامع الناس ليوم القيامة» فاغفر لنا يومئذ» واعف عنًاء فنك لا تخلف وعدك 
أنَّ من آمن بك واتَّع رسولك» وعمل بالذي أمرتّه به في كتابكء أنّك غافره يومئذ. وإنما هذا 
من القوم مسألة ربهم أن يتبّتهم على ما هم عليه من حسن بصيرتهم بالإيمان بالله ورسوله. 


وما جاءهم به من تنزيله» حتى يَقبِضَهم على أحسن أعمالهم وإيمانهم؛ فإذا فعّل ذلك بهم 
وجبّتُ لهم الجنة؛ لأنّه قد وعد من قَعَل ذلك به من عباده أنه يُدَخلّه الجنة» فالآية وإِنْ كانت 
قد خرّجت مخرجٌ الخبرء فإنَّ تأويلها من القوم مسألةٌ ودعاءٌ ورغبة إلى ربهم)» ((تفسير ابن 
جرير)) (و/ عم 

.)7777 /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

.)7 5 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 55). 


© 


وفيه امتحانٌ للعباد بتأدّبهم مع الله عزَّ وجل» هل يحاولون الوصول إلى شيءٍ لا 
ثث صقر لهو أو يقفو على حدذووها ارك عقر لي ار 
د 5 5 ١ه‏ 1 0 فد اق 
4- في قوله تعالى: ا ا 
وضرورةٌ الثّبات فيهء والتعمّق في أخذهء والبعدٍ عن السّطحيّة فيه(©. 
ع 56 ان 3 51 م 
ه- الرُسوخ في العلم قدرٌ زائدٌ على مجرّد العلم؛ فالرّاسح في العلم يقتضي 


كك 


أَنْ يكون عالِمًا محقّقَاء وعارقًا مدقا قد رسخ قدمّه في أسرار الشَّريعةِ؛ٍ عِلمًا 
وععالة وضيكة 

”- ينبغي للإنسان أنْ يحرصٌ على أنْ يكون راسحًا في العلمء لا مُجرَّدَ جامع 
لنقفاا أي ف لعلو شر امعد ككس 1ك يبال مر بخللانها ريك الوك 
بعضه من بعضء وقياسٌ بعضه على بعض '*' 

- لا يتفغ بهذا القرْآن ولا يدر بآياته إلا من كان له عقل» كما قال تعالى: 

17 را وو لباب 4 كلما ازداد المرعٌ 5 عقلاء ازداد تذكرًا بكلام الله 
وكلَّما نقَص تذكُرٌه دل ذلك على نقص في عقلِه بناءً على قاعدة لحك المعلق 


(0) 


على وضقك وريد جريافقه وكقمن ينقصانة 


#- في قوله تعالى: «ِإرَيّنَا لا تُرِعْ قُلُوبَنا بيان أن للقلب حالين: حال 
استقامة» وحال زيغ» والإنسان مضطدٌ إلى أنْ يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يُرِيعٌ 
الى ركوة ممدقيكا» قبى له يطلل فلج 31 لايك أن بلجا إلى اللكد رسيو اله 


(1) يُنظر: ((فسير ابن غفيفين - سؤزة آل غسران)) 4517/13 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)51//١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)58/١(‏ 
(8) ينظ : ((المصدر السابق)): 


ألا يُزِيعَ قلبه» ولار : يعبر بنفسه» وَيتَكِلٌ على إيمانه» فكم من مؤمن زل وارتكّس» 
والعيادٌ بالله©. 


4- القلبُ عليه مدارٌ العمّل؛ لذلك سلَّط اللهُ فِخْلَ الزّيعْ عليه فقال: :إلا 
رع فون 14" 

تكد اتكلية تكون قبل التّحليّقه ومن ذلك قوله تعالى: «ِرَبََّا لا تح 
ُلُوبَنَا#» ثم قال: مِؤوَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة2"04 فقدَّم الله تبارّك وتعالّى 
الشّؤال في تطهير القلب عمًا لا ينبغي: على طلب تنويره بما ينبغي؛ لأنَّ إزالة 
المانع قبل إيجادٍ المقتضي عين الحكمة. 

-١‏ في قو تعالى عن أونلقه: إوبا ا ثم لُوا ةذ وهب 
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنْتَ أَنْتَ الْوَهَابُ # أنه إذا صل لعن مذ قن الشتهاات 
والشَّهُواتٍِ حصّل له أعظمٌ غايتَينِ مطلوبتَينِ» بهما سَعادثُه وفلالحه وكماله؛ 
كما الفذىء ولحي 

- نبّه تعالى بقوله: يهب لَنَا على أنَّ العبدَ ينبغي آلا يلتفت إلى شيء 
من عمَّلهء ولا أنْ يَطلْبَ العِوَض به بل يرجو رَجاءَ المقَالِيسٍ الطَاليين للتفضل 
والهبّة لا العِوَض© 


.)00 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)5١0/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١١(‏ 20)» وانظر: ((تفسير الرازي)) (1/ .)١5٠١‏ 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (759/5). 

(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟5/ .)١79-١7/4‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الراغب)) (؟/ “577 ). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله: ولا يَخْمَى عَلَيْهِ شَّيْءٌ في الْأَرْضٍ وَلَا في السَّمَاءِ # خصّ الله 
اك رسال الأرفى و الكو هيالا قر اكركيجا تشيركية لناء أكاما عدا ذلك 
فإِنّنا لا نعلّمُه إلا عن طريق الغيب©. 

-١‏ في قوله تعالى: :إن الله لَايَحْمَى عَلَيْهِ شََيْءٌ فِي الْأَرْضٍ وَلَا في السَّمَاءِ» 
صفةٌ سلبيّةٌ» يرادُ بها بيانُ كمال العلم؛ لأنَّ الصّفاتِ المنفيّة لا يراد بها مجرّة 
التي و لما دزا بهاييان كمال لف3005 

- قوله: إن الله لا يَخْقَى عَلَيِّْ شَيْءٌ... # فيه ردٌّ على غلاة القدريّة الّذِين 
يَرْعُمون أنَّ الله لا يعلّمُ بعمَلٍ العبد إلا بعد وقوعه"". 

عو 7 7 - 5 

4 - إحاطةٌ علم الله بالكليّات والجزئيّات؛ وذلك يوْحََدُ من قوله: مِ9شَيْء؛ 
فهي نكرة في سياق النفي» فأفادت العموة2. 

4- قوله: يإِهُوَ الذي يُصَوّرْكُمْ نِي الْأَرْحَام كَبْفَ يَشَاءُ فيه رد أيضًا على 
أغل الطيعة4 إة يجعلوتها قاغلة مسد 4' 

-١‏ لكا ذكر أنَّ القرْآن مُحكمٌ ومتشابة نظر إليه جملةً- كما اقتضاه الْتَبيرُ 
بالكتاب- فعبّر عن ذلك بالإنزالٍ دون التّزيل فقال: مل أَنْرَلَ عَلَيِكَ 0. 


.)51/١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/1). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/5؟7).‏ 

4) تنظرة ((تفسين ابم عمينة سورة آل عززاة)) (4/1))+ وينظر أيضاة ((اتلسير السعدى)) 
(ص:١؟١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)5٠١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (777/5). 


وت 


-٠‏ قسّم الله الأدلّة السّمعية إلى قسمين: مُحكم ومتشابو» وجعّل المحكّم 
ع 2< 2 عو 4 ع 1 4 
أصلًا للمتشابه وأَمّا له» وأمٌ السَّىء مرجِعُه وأصلّه فما خاكّف ظاهرٌ المُحكّم» 
1 . اعد براه 2 ين 5 . 2 5 غ2 
فهو متشابة» يرد إلى المحكم؛ ولذا قدّم وصف هذه المحكّمات بقوله: 9# هن أَم 
الْكَِابٍ 6*؟ ليتبادرٌ إلى الذهن أُوَّلَ ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكّمات؛ 
لأنها كالأمٌ لها؛ فالمحكماث تُمَهُم بذواتهاء بينما المتشابهات لا تَُهُم إلا 


بالاستعانة اليا 


4- الاشتباه قد يكونٌ اشتباهًا في المعنى» بحيث يكون المعنى غيرٌ واضح. 
أو اشتباهًا في التعارض» بحيث نظ العلان أن النزاه يعارم سمه عفنا 
وهذا لا يمكن أَنْ يكون واقعًا في القرآن؛ لأنَّ الله عزّ وجل قال: :إوَكَوْ كَانَ 
مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الل لوَجَدُوا في احتِلاكًا كَِيرَ# [النساء: 87]» والقرآن يُصدَّقُ 
بعضة تعقياة!. 

4- التَّشَابُه في التفسير والمعنى أمرٌ نسب فقد يتشابة عند هذا ما لا يتشابه 
عند غيره» ولكن نَم آيات مُحكّمات لا تشابّة فيها على أحدٍ. وتلك المتشابهات 
إذا عرف معناها صارّثُ غيرٌ متشابهة”". 


ف اللو ل كد م 14 معد ون و با ب 7 

-١‏ في قوله: 8 فَآمًا الذِينَ في قلوبهم رَيْ © ذكر الله أشد الميّل» وهو مَيّْل 

ََ 3 ٠ ًّ 9 َه‎ 3 0 2 0 7 

القلب»وفي إشعارهها بلحن يزيغ القلوت من سبي الأحوال في الانفس» وزلل 
الأفعال في الأعمالء فأنبَاً عن الأشدٌء وأبهم ما هو الأضعفٌ9©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ »2١157‏ ((الصواعق المرسلة)) لابن القيِّم (؟/ 73177)) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 07”7. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (71/1). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 5 .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 757). 


2 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


١‏ يُوْحَذُّ من قوله: إهُوَ الذي أَْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ...4 الآية: أنَّ الله 
سبحانه وتعالى أنرّل المتشابة؛ ليمتحِنَّ قلوبّنا في التّصديق به. للتمييز بين الثابت 
علق البح والمتلزل قي كإنّه لكان كل ماو كوفق التناب معقولا وافحاء 
لَمَا كان في الإيمان شيءٌ من معنى الخضوع لأمر الله تعالى والتّسليم لرّسِلِه 
ولكي يكونَ حافرًا لعقل المؤمن إلى النّظر كيلا يضعُفَ فيموتٌ» ولتعويد حَمَّلةٍ 
هذه الشَّرِيعِقَه وعلماء هذه الم بالتتقيب» والبحث. واستخراج المقاصدٍ من 
عويصات الأدلّة» وليظهر فيها فضِلّهِم؛ ويزداد حِرصّهم على أن يجتهدوا في 
تَدبُرهاء وتحصيل العلوم المتوقّف عليها استنباطً المرادبهاء فينالوا بهاء وباتعاب 
القرائح في استخراج معانيهاء والتوفيق بينها وبين المُحكّمات الدَّرجاتٍ العُلى 
ل الله لعالى ار ْ 


وه 26 


الكتاب)» وقد قال: ل هن 44 أنه أراد: جميع الآياتِ 0 3 الكتاب» 


هر لصون م ع2 7 0 قرا ع ع لشو 3 7 00 
كح ؤس الكاو رك اسار اجا برو لا رار 1 
آي 6 [المؤمنون: ولم يقل: آيتين؟ لأنَّ معناه: وهذانا حيكيها !؛ أن 


المع واد فيما ولا فيه غير لكان 


- شف الأيويّة أن اللةاقعالق تال على غباؤه كايا لايكرن فيه اعتتلاف 
يوقِعُهم في الشَّكّ والاشتباو؛ لقوله سبحانه :كُلٌ من عِنْدِ ربا أي : المحكّم 
والمتشابةوما كانم عد الرّت المي اده بريوكة» فلخ يكون فية تعاز من 
ولا تناقضُء بل هو متّفق» يصدّقٌ بعضّه بعضًاء ويشهّدُ بعضه لبعض. فإذا أشكل 
)١(‏ يُنظر: ((السراج المنير)) للشربيني /١(‏ *777)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا(7/ »)١5١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١0/‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١/ا١).‏ 


نجفل الممشاف» فيو مردوة قينا إلى ابعر 03 


1ك لذ عا اننا مما مقا بالكدظ لان الدضاة عالت الاتها رةه بواجا 
من الأفعال؛ والأفعال علاقتّها بِالرُبوبيّة أكثر من علاقتها بالألوهيّة؛ فالربوبية 
تقتضي القيامَ بأمور العباد وإصلاجها؛ فكان العبدُ مُتعلّقًا بِمَنْ شأنّه التربية 
والران والاجيانة, 


0220 


6 قولهم: وبخد إد تيتا 4 لا برا به الافصهاذه بل يراة به التوشل بالنهم 
السّابقة إلى النّعَم الأٌاحقة ا 

7- طلبُهم الرّحمةَ من عند الله بقولهم: ه«َوَمَبْ لَنَا مِنْ لَدَنْكَ وَحْمَةَ 
تي لذ يكوث لأحن غليهم منة سواه» ولأثها متن ما كانت من عدده كانت 
عظيمة؛ فالعطاءٌ على قدر المعطي. 

١١‏ - في قوله تعالى: إِنَّكَ أَنْتَ الْوَمَا بي إثباث اسم الله الومّابء وما 
يتضكّئه من صفة الهبّة» وهي صفة فعليّة لله تعالى©. 

- في قوله: هِإرَيَّا لا ترِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ ِذْ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَام دليلٌ على أن 
الهُدى والصّلال مِن الله تعالى؛ وأنَّهِ متفصّلٌ بما يُنِعِم على عباده» لا يجب عليه 


شىءٌ ما(") 
مره ٠.‏ 


.)58/١1( ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ ))١177 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (4/ »)7١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)44/١1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 07). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ "07). 

(0) يُنظر: ((اشتقاق الأسماء)) للرَجَاجٍ (ص: 177): ((صفات الله عزَّ وجل الواردة في الكتاب 
والسّنة)) لعلوي السّقاف (ص: .)5١5‏ 

1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 198). 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: إن اللّهَ لاَيَحُفى عَلَيْهِ شَيْءْ في الْأَرْضٍ وَلا في السّماءِ # 
استئناف يَتدرّلُ منزلةً البيان لوضف الحيٌ؛ لأنَّ عموم العلم بيرم كمال الحياة”"؛ 
فوته الحيلة #الذيل ضلل قرم 1 

عبَّر هنا به لَايَحْمَى عَلَيهِ شَّيِءٌ # ولم يقل: هو عالمٌ بكل شيء؛ لأن هلا 
يَخْقّى عَلَيِْ شَيْة» أبلغ مِن قوله: (يعلم) في الأصلء وإِنْ كان استعمالٌ 
اللفظين فيه فدات معت اهنك 
- وتدكير :9 شَيْء 6 ليُفيد العموم والشمول» وجيء ب(شيء) هنا؛ لأنّه من 
الأسماء العامة , 
- وتقديمٌ 9 الْأَرْض #* على 9 السَّمَاءِ #؛ ترقيًا من الأذنى إلى الأعلى؛ ولأ 
المقصوة بالذّكر ما اُترف في الأرض؛ فكانت أَوْلى بالتّقديم*» أو ابتداً في 
الذّكر بالأرض؛ ليتَسئَى التدرّجُ في العطف إلى الأبعدٍ في الحُكم؛ لأنَّ الكثيرٌ 
من أشياء الأرض يعلَّمُها كثيرٌ من النّاسء أما أشياءً السّماء فلا يعلم أحدٌ 
بعضّهاء فضلًا عن عِلم جميعها". 
-١‏ قوله تعالى: ««هُوَّ الَّذِي بُصَوَّركُمْ نِي الْأَرْحَام كَبْف يَشَاء لَا 


0 
6 


.)١51١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير الراغب)) (7/ ١7‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »))١5١‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 7/7). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (”/ ».)2١5١‏ وينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/5)» ((تفسير 


أني حيان)) (”7/ ١‏ 5). 


أزع 


الْعَِيرُ الْحَكِيم # استئناف يُبيّنُ شيئًا من معنى القيُوميّة؛ فهو كبَدَلٍ البعضٍ من 
الكل وحص بالذَّكرٍ من بين شؤون القيُومية تصويرٌ البشر؛ لأنَّه من أعجب 
مظاهر القدرة» ولأنَّ فيه تعريضًا بالرّدٌ على النُصارى في اعتقادهم إِلَهيّةَ عيسى 
عليه السّلام”'"؛ فهذه الجملةً كالدَليلٍ على القيوميّة والاستدلالٍ على أنه عالمٌ 
بإتقانٍ فِعْلِه في حَلَقٍ الجنين وتصويره””. 
- قوله تعالى: جلا إِله إِلَا م هُوَ العرِيزُ الحَكِيمْ #: فيه تكرار قوله: 98 لا إِلَه 
امو الذي سبق في مطلع السورة إلا لإا هوَ اَي ايوم 6 لبي 
على استقرارٍ ذلك في الثفوس» وللردٌ على من زعم أنَّ معه إلهًا غيره7» 
- وناسّب هنا مَحِيءٌ 9# العَزِيز الحَكِيم # بعد الوصفين السّابقين من العلم 
والقدرة؛ إذ مَن هذان الوّصفانٍ له هو المتّصفتُ بالإلهيّة لا غيرُه» ثم أتى 
بوضفي الهرّة الدالّة على عدم التّظير» والحكمة الموجبة لتصوير الأشياء 
على الإتقان التاة9». 


- وقوله: :9 لاإ َإلَاهُوَالْعَزِيرٌ الْحَكِيم 4: تذيبلٌ لتقرير الأحكام المتقدّمة تقار 
- وفي افتتاح السّورةٍ بهذه الآياتٍ بَراعةٌ استهلال؛ لنزولها في مجادلةٍ 
تصارى نجران؛ ولذلك تكرّر في هذا الطالع ضر الإلهيّة على اللو تعالى 
في قوله: طإلا إله إلا مو وقوله: هو الَذِي يُصَوٌرْكُمْ # وقوله: ولا 


.)15١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4::51/5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ *181). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 1817). 


+ التفسير الحرّر للقرآن الكريم | 
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-٠‏ في قوله تعالى: «ِهُوَ الَّذِي َنْرَلَ عَلَيْتَ الكِنَات): تأكيدٌ لقوله: مِإتَزَّلَ 
عَلَيْكَ الكِتّات 04" وتمهيد لقوله: 35 منه آيات مُحْكَمَات 9". 
- وفيه :تقديمٌالظرف لعَليْكَ 4 على المفعول «إ الات ؛ للاعتناء بشأن 
لوس ل رار ور 
ا 000 
وليتّصل به تقسيمه إلى قسيمه. ولِما يُفِيدُه من الاختِصّاص”" 
- قوله تعالى: «هُرَ الذي أنْرَلَ عَلَيْكَ الكِتَات 6 فيه من بدائع البلاغة: 
ذكر فِعل 3 أَنْرَلَ # في صِيغة القصر- وهي قوله: 9# هُوَ الْذِي #- لأن تعريف 
جزأي الجملة بالخمير. والموصول يُفيدٌ القَضْر- مع أن (الإنزال) مق 
بالامتعال ولو يدون صيعة امير زه الوتر الث اوت المسيولة كرون ل 
من الله ببخلاف ما لو قال: هو الذي آتاك الكتات”©»» فأفاد التأكيد. 
5 0 في لويم دي ل وات 
الرّشادء وإصرارهم على الشرٌ والفساد". 
- قوله تعالى: :9 وَابْتعَاءَ تأَويلِه 46 «(وَمَا يَعْلَمْ نول # فيه تكرارٌ لَفْظٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) .)4١/5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 .)١0‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1)» ((تفسير الشوكاني)) .075٠0 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 .)١0‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 9 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/8). 


وه 


أزع 


التأويل؛ لاختلانٍ التأويلين» أو للتّفخيم لشأنٍ التأويل0". 
- وجاءً قوله: :9 ابْتكَاءَ #على صِيغة (افتعال)؛ لبيان التكلّف في شدَّة الطلب”©. 


“اقول تعالى: جل كل 3 عل ونا 4 0دذة زعا لد وو كل لهم وقيه: نوي 
تأكيد بذِكر يأعِنْدَي» ولم يقل: (من ريّنا)؛ لأنَ الإيمانَ بالمتشايه يُحتاحٌ فيه إلى 
مؤيك العاكيد أو زيدت كلمة :ل عِنْدَ 4؟ للدّلالة على أ من 6 هنا للابتداء 
الحقيقيٌ دون المجازيٌ» أي: هو مُنزَّلُ من وخي الله تعالى وكلامه9؟. 
- قوله: مكل مِنْ عِنْد ريُناك: هذا من المقول» ومفعول: (يقولون) قوله: 
9 آمنابهِ كلمن عِيْدِ ناه وجُعلتٌ كل جملة كأنّها مستقلةٌ بالقول؛ ولذلك 
يُشترك بينهما بِحَرْف العٌّطف. أو جُعلًا ممتزجين في القولٍ امتزاج الجُملة 
الواحدة2. 


و 


- قوله تعالى: :إوَمَا بذك إلا أَولُو الأَلبَاب» تذييلٌ سيق مساق المدح 
للدًا سخحين » والثناء عليهم بجودة الذهن؛ وصّحيح القهمء وس التَّظر©©. 


- قوله تعالى: م رَبَنَا لَاتِغٌ ‏ فيه تكرارٌ الذّعاء بهل رَبّناإِنّكَ 6؛ للتنبيه على 
مُلازمته» وللتحذير من الغفلة عنه؛ لِمَا فيه من إظهار الافتقار". 


-2 
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4- قوله تعالى: يِوَهَبْ لَنَا مِنْ لَدّنِكَ رَحْمَةَ # التدكيرٌ في قوله: مِإرَحْمَة #؛ 


.)4٠ /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 50 7). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (17/ »)١51‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١179‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .07١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (3507/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١79‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (1/ »)١5/‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 3١‏ 4). 


للتعظيم» أي #بعينا قظيما واضعة 0 


- وشبّه المعقولٌ من الرّحمة بالمحسوس من الأجرام من العوض والمعوّض 
فى الهبة'". 


ا نافع'" 


- قوله تعالى : 8 إِنَّ أَنْتَ الوَمًا ب الجملة هنا استئنافيّة لتَعليلٍ السّؤال 
ار سي : 2 وَهَبْ لَنَا مِنْ 
رَحْمَة ه29 
- وقوله : #الوّمًا را لس موسيم اوت وداه 
(ومّاب الهداية)؛ ليتناول كل موهوب'”) 
- وفيه قَضْرٌ بتَوسيطٍ ضَميرٍ المَصلٍ «ِإأَنْتَ #؛ للمبالغة؛ لأجْلٍ كمال الصّفة 
فيه تعالن! لأنّ عبات الناس بالنسبة لما آقاضن الله من الخيرات و #4 
لعيابا» وفيحاكية بان )#وبالغملة الاسم اووبظريق النص #الافإن ضمي 
الفصل يأتى لثَلاثِ فوائد: الأول: الفصل بين الصّفة والخبرء والثائية: التوكيد» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) /١(‏ 0770). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 9 7). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7؟/ 94). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 3777)» ((تفسير أبي السعود)) (4/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ))750١‏ ((تفسير ابن عثيمين 


- سورة آل عمران)) /١(‏ 05). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) / 0721 .)1١‏ 


أزع 


والثالثة: الحَضْر والقّصر". 


لقره تعاليا ررد بَنَا إذكَ جاع الَّاسٍ ليوم 4 فيه إيجارٌ ببحَذْفٍ المضافٍ 
السمواقامة المعناف يقاكهوالشدير: وم البجساب أويوم الجزاء #لكون المراد 
ظاهرّاء وللتهويل له والتفظيع لِمَا بِقَع فيه" 

- وفيه النتفاثٌ”"؛ حيث قال: مِإرَبّنَا إِنّكَ جَامِمْ » ثم قال: :إن الله؛ لإبراز 

كمال التَعظيمٍء والإجلالٍ الناشئ من ذكر اليوم المّهيب الهائل» ولتنبيه 

المقاطئ سير سارب الكلام؛ وأيضًا لأنّ الكلام بصيغة الغائب أبلغٌ في 

تعظيم الله تبارَك وتعالى”". 

+احني تراه تعاني: لآرَيْبَ فيه# تأكيدٌ لإظهارٍ ما هم عليه من كَمالٍ 
الطَّمأنينق وَقوَّة ة اليقينٍ بأحوال الآخرة. 

- قوله تعالى: 8 الله لا يُخْلِفٌ المِيعَادَ : حعرل لنسبوون القيل 
المؤكدة, أو لانتفاءِ اليب 

3 وفيه مناسبةٌ بليغة؛ ففي هذه الآية قال: «(إنَ الله وق اخ الشّوزة قال: 

إِنَكَ لَا تُخَلِفَ المِيعَاد#» والفرق: أن هذه الآية في مقام الهيبة» والإلهيّة 

تقتضي الحشرٌ والنَشرَ ليتتصف المظلومون من الظالمين؛ فكان ذكرٌه باسمه 


.)0 5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/١50؟).‏ 

(”) هذا على القول بأنَّه من تمام جكاية قول الرَّاسخين في العلم» وأمّا على القول بأنَ الكلام مستائفٌ 
من كلام الله. فلا التفاتٌ حينئذ. 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ١‏ 25» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 5 7)) ((تفسير 
أبي السعود)) (7/ 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 94). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 17/1). 


أَوْلى في هذا المقام أمّا قوله: مإ إِنّكَ لا تُخْلِفتٌ المِيعَاد #6 في آخر السّورة» 
فذاك المقامٌ مقامُ طلّب العبدٍ من ربّه أن يُنِعِمَ عليه بفضله. وأن يتجاورٌ عن 
سيّئاته» فلم يكن المقام مقامَ الهيبة؛ فناسَبّه ذِكرٌ الصضّمير: هإِنَّكَ 2096. 

- و الميعاد#: على صِيغة (مفعال) من الوعد. وجيء به هكذا؛ لإفادة 
معنى تكرّره ودوامه””. وأيضًا التعبيرٌ بنفي الخُلْفٍ بلفظة: 9 الميعاد - 
وهي يف بقل كاسم زمانٍ واسم نكا بحسّب سياقها- أبلغ؛ لذن 
في الخلت فى تمن الوسر مكاي |بل من قلي كتف ارس نان" 


.)9 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١9١ /1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)؟59١‎ /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


بي ِ 
. 1 ان - الآيتان: 11١- ٠١(‏ 
#الردة دعسن ليان 0ك 


نك 


د 0002 م 525 16( ذ-ه 2 0 6 سمس 
07 1 نا ل والذبن م مرخ 5 بهم كَدَّوأ عاتما 


(تابي الذايه سكين الهمزة وفتحيات: العادة اسع ف والشانة 
أو الأقياتياكة جرهم-. وأصله: من الملارّمة والدّواه' 0 

«ونزعره»: لقب مَلِكِ يمصرّ وطاغيتها في عَهدٍ موسى عليه 007 وقيل 
لكل عاتٍ وطاغية: فِرْعَونَ واشئُقٌ منه: تَرْعَنء أي: فعّل فِعْل فرعونَ". 

المعتى الإجمالي: 

يُخبرٌ اللهُ تبارّك وتعالّى أنَّ الّذِين كمّروا به وبآياته» وكذّبوا الرّسل وعادّؤهم 
وتولوا عن دين الله» وأعرّضوا عنه. أنه لن تنفّهم أموالهم ولا أولادهم» ولن 
تكون سببًا في نجاتهم من عقوبة الله إذا حلّتُ بهم وأن مصيرّهم إلى الثَارِ؛ فهم 
وَقُودّها الذي تُسكّر به» وهم الملازمون لها دائمًا وأبدّاء فهذه هي سُنَّهُ الله التي 
لاد ولاسيدل: فشأنُهم في ذلك كشأنٍ فرعون وآلِه. وكشأنٍ الأمم المكدّبة 
بآياتٍ الله من قبلهم؛ إذ كان مصيرّهم أن أهلكهم اللهُ بسبب ما اقترّفوه من ذنوب» 
عدلًا منه لا ظلمًا؛ فهو شديدٌ الأخلٍء أليمٌ العذاب لِمّن جاء بأسباب العذاب. 


))78/ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »23١ ١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ ,0737١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ,)771١/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((التبيان») لابن الهائم‎ »2١7/7( الأريب») لابن الجوزي (ص: 57)» ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)١١9:ص(‎ 

(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ”25777 ((مختار الصحاح)) للرازي .)7178/١(‏ 


يه 


«إِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَن تُمْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُّهُمْ وَكَا أَوَْادُهُمْ مِنَ الله شيعا وَُولَيِكَ 
هُمْ وَقُودُ النَّارِ .46)٠١(‏ 


مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما ذكّر الله تعالى يومَ القيامة وتَحمّق أنَّ يومَ الجمْع كائنٌ لا محالةٌ تحقّق 
00 

و أيضًا لَمّا حَكَى الله تعالى ما دعًا به المؤمنون: من دوام الهداية» وسؤالٍ 
الرّحمةء والفوز يومٌ القيامة» ذَكّر حال الكافرين في ذلك اليوم» على عادة القرآن 
في إردافٍ البشارة بالنذارة» وتعقيب دُعاءٍ المؤمنين» بذكر حال المشركين"). 
فقال تعالى: 


ا معو اقفن معء وقوه افوس هاا قوق ون ف يديه 
9# إن الَذِينَ كَفَرَوا لَنْ تَعني عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادْهُمْ مِنَ الله شَيمَا#. 
أي: إِنْ الّذين كمّروا باللهِ وآياته» وكذّبوا رُسلّه وجحَدوا ديته» لن تُنجيّهم 
ع و ع 3 
أموالهم ولا أولادُهم من عقوبة الله إذا حلت بهه © 


.)7801 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)17/1 /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١754 /١1( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(") ينظر ل روا وجي نا ولت يو ا اير 
قال الشّنقِيطيٌ: (ولم يبيّن هنا؛ هل نفيه لذلك تكذيبٌ لدعواهم أنَّ أموالهم وأولادهم تَنفعُهم 
وين في مواضع أخر أنه اذك طن منهم نما عطاهم الأوال والأولاد ف ادن 
كراسي عيدو اتسائي لاللقميرا” لاخر كالديا يمار وها ذلك كاه حارم لي 
آيات كثيرة» فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى: «وَقَانُوا رَ ا اا 
وَأَوْلَادَا وَمَانَحْنُ بِمُعَذْبِينَ # [سبأ : 4 ] وقوله تعالى ٍِإأعَرَيتَ الذي عفر اوقل وين 
مَالَا وَوَلَدَاُ [مريم: /ا]» يعني في الآخرة كما أوتيته في الدنيا . وقوله ِوَلَئِنْ رُحِعْتٌ إِلَى 
َب إن ِي عِنْدَهُ للْحْسْتَى # [فصلت: ١‏ أي: بدليل ما أعطاني في الدنياء وقوله: 9# وَلَئْنْ 


كك 
ٍ الرسورة آل عمران - الآيتان: ١- ٠١(‏ 


زنك 


كما قال تعالى: :يَوْمَ لا يَنْمَعْ مَالُ وا بَنُونَ إلا مَنْ أَنَى الله بِقَلْبِ سَلِيم ‏ 
[الشعراء: 8 -89]. 
4 2 و ع ا 
وَأَولَئِكَ هُمْ وَقَودٌ النار#. 
أي : وأولئنك هم حطّبُ الثَارِ الذي توقَدُ بهء الملازمونٌ لها دائه أبدًا. 
كما قال تعالى: 92 إن الَّذِينَ كَقَرُوا لَنْ تفْنِيَ عَنْهُمْ أَموَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنّ 
موص رد م فا لبن 3 - ِ- 
اللّهِ شَيَْا وَأولَئِكَ أُصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 0#". 
1 4 ع إلا 6ه 4 2 
ثم ذكرٌ تعالى مثلا لهؤلاء الكافرينَ الذين استغنوا بما أوتوا في الدنيا عن 
اليد : لعا سه وتأفضوة حنَّى أَحَذْهه ”2 فقال: 
َك 1 و ميف > 0 - 8 مئّة 3 كو ان 411 2 
مو كَدَْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ وَالِذِينَ مِنْ قبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآَاتَِا فأ حَدَهم الله بذنو 
0 


أي: داليوق ذلك كان عرو نات 52018 


0 8 


رودت إلى رَبِّي لَأَجدَنَ حيرا نامقل [الكهف: :7]ء قياسًا منه للآخرة على الدنياء ورد الله 
عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة كقوله هنا :إن لذن كمَرُوا ل حي عن ماهم 4 الآية 
[آل عمران: »]٠١‏ وقوله :«إأيَخْسَبُونَأَنمَانُونُهُمْ به من مال وين * »مسار لهم في الَْبْرَاتٍ 
بَلْ لا يَشْعْرُونَ6: [المؤمنون: 101-50 وقوله: ِإوَمَا أمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ التي تُمَرَبَكُمْ 
عِنْدَنَا زلْقَى #[سبأً: /3']. وقوله : وَل يَحْسَبَنٌالِّينَ كَفَرُوا أَنَمَا ملي لَهُمْ حر لِأنْفْسِهمْ إِنّما 
ُمْلِي لَّهُمْ ِيَزْدادُوا إِنْمَاوََهُمْ عَذَابٌ مُهِين# [آل عمران : 178]» وقوله: مو سَتَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ 
حَيْتُ لَايَعلَمُونَ (185) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَ كَيْدِي مَتِينٌ # [الأعراف: 187]. إلى غير ذلك 
من الآيات)» ((أضواء البيان)) .)1١917//1(‏ 

(1) يُنظرء ((تفسير ابن جرير)) (/ 7*4 ): ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 19): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)١91//1(‏ ((تفسير السعدي)) (177/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ .)١91١‏ 

(") قال ابن كثير: (وقوله تعالى: بإ كَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَونَ# قال الضحَّاك عن ابن عبّاس: كصنيع آل 


4 ص 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) و4 


قبلهم؛ كقوم نوح. وقوم هود وأمثالهه”". 
َأَحَدَهُمُ الله بدَنُوبِهِمْ وَاللَهُ شَدِيدُ الْعِقَاب#. 
أئ: املكين اللا سيب ذنوييي» وائلة شدي الخعز اليم العذات ا 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: مإ فَأَحَدَهُمُ الله ذَنُوبهِمْ © بِيانٌ أنه قد مضَتْ سنَّهُ الله 


- 
3 


تبارك وتعالى بأن يكونّ العقابٌ أَثَرا طبيعيًا للذنوب والسَّيّاتِء فوجّب الحذرٌ 
نه . 1 

-١‏ تضمّن قولّه تعالى: 9 إِنَّ الَذِينَ كَمَرّوالَنْ تخِْيَ عَنْهُمْ أَمْوَالّهُمْ... © الآية: 
تحذيرًا من الغرور؛ إذ إن الجحود من النَّاس نتيجة حتميّةٌ لغرورهم بأنفسهم؛ 
حيث تُوهِمُهم الاستغناءَ عن الحقٌ». 

الفوائدُ العلميّةَ واللطائف: 


١‏ - في قوله تعالى: إن الَذِينَ كَمَوٌوا لَنْ تخِْيَ عَنّْهُمْ أَمْوَالُّهُمْ... © دليلٌ على 
فرعون. وكذا رُوي عن عكرمة» ومجاهد. وأبي مالك, والضحَّاكء وغير واحد» ومنهم مَن 
يقول: كسّنّة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكسّبّه آل فرعونء والألفاظ متقاربة) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ .)١5‏ 
وينظر ((تفسير ابن أب حائم)) (0/ 6)+ ((اتفسير ابن خرير)) (8/6؟), 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 5 "71)» ((تفسير ابن كثير) (7/ ))١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(29317/1). و((تفسير السعدي)) .)١77/1١(‏ 
يقول ابن عاشور: (وقد ضرّب الله لهم هذا المَكّل عِبرةً وموعظة؛ لأنّهم إذا استقرّوًا الأمم 
التي أصابها العذاب» وجدوا جميعهم قد تَمائّلوا في الكّفر: بالله» وبرسله. وبآياته» وكفى بهذا 
الاستقراء موعظةً لأمثال مشركي العرب)»» ((تفسير ابن عاشور)) (/ 10/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 50775 77)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١157‏ 

.)١91١ /7( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )٠( 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


وت 


أزع 


أذ كنار لاستثيم أمرالي رولا أ ولاه لاف اهم ولا أخراهي» يخادف 
المومنين الذين ينتفعون بأموالهم وأولادهم, في حياتهم وبعدَ موتهه”". 

"- بان قدرةٍ الله عزّ وجل وأنَّهِ لا ينفعُ منه مال ولا بنونّ» وأمّا من غيرٌ الله 
فقد تُحْيِي هذه الأشياءٌ منه؛ ويوَحَدٌ ذلك من قوله: #إإِنَّ الَذِينَ كَمَوُوا لَنْ تُغْنِيَ 
عَنْهُمْ أموَالْهُم وَلا أَوْلَادُهُمْ من الله كين 7#©. 

ا في قوله: يذ وهم 6 رد على البْرية أأذين لا ينشبون فعْلَ العبد إليه؛ 
قاللة قد أساف الأترت البعرىو لقعا لا نقيت لا ليقن قام سيد 00000 

#ذ كمال العذاب هو اذ وول عند كل بها كان عنقا بساك يتمع ايه 
جميعٌ الأسباب المؤلمة؛ فالأوّلُ هو المرادٌ بقوله تعالى: «ِإلَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ 
أمْوَالُهُمْ لا ولام »؛ فإن المرءَ عند الشَّدَّة يفرّعٌ إلى المالٍ والونَد؛ لأنهما 
أقربُ الأمور التي يفرع إليها في دفع الثُوائب» فبيّن تعالى أن صفة ذلك اليوم 
مخالفة لصفة اناه وإذ تعذّر عليه الانتفاٌ بالمالٍ والولِء وهما أقربُ الطرق؛ 
لما عدا اعدو أولى» وأمًا الثاني من أسباب كمال العذاب» وهو اجتماعٌ 
الأسباب المؤلمة» فهو المرادٌ بقوله تعالى: :9 وَأُولَيِكَ هُمْ وَقُودُ الدَّارِ#» وهذا 
هو النَّهايةٌ في العذاب؛ فإنَّه لاعذاب أعظمٌ مِن أنْ تشتعل النَارُ فيهم كاشتعالها 
في الحطب اليايس9) 

ه- خصّ الله آل عون بِالذَّكْر- من بين بقيّة الَمَم- في قوله: «كَدَأُبٍ 
آل رْعَوْنَ 44 لأنَّ هلاكهم معلومٌ عند أهلٍ الكتاب» بخلاف هلاك عادٍ وثموة؛ 


.)517//1١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (587/1). 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)11/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 197)» ((تفسير الشربيني)) .)١199 /١1(‏ 


ع 31 314 03 4 ع ع ل 
فهو عند العرب أشهر» وقدمهم؛ لانهم أكثر الأمم طغياناء وأعظمهم تعنتا على 
البيافهو» فكانوا أشد الناس ع3 ا40. 
بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالى: ِللَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَْوَالّهُمْ وَلَا أَوْلَاهُهُمْ مِنَ الله شيعا 6»: 
- فيه تقديمٌ ِأَنْوَالّهُْ4 على طأَْلَائهُمْ4 من باب تقديم الأنسب؛ 
لأن بالأموالٍ قوامً ما بعدهاء وتمام نذاو وليف تهات امال قل مانب 
المدافعةٍ والتقرّبٍ والفتنةٍ أبلعَ من الأولاد» قَدَّم في هذه الآية". 


- والتأكيدٌ بإعادة النافي أ وَلَا 4؛ ليفِيدَ النَمي عن كل حالة وعن المجموع؛ 
فيكون أصرح في المرام. 
- وفيه إيجارٌ بالحذفٍ في قوله تعالى: يمن الله شَيْئَا؛ لدلالةٍ الكلام 
عليه» والتقدير: (من عَذَابٍ الله)» فحُذف المضاف. أو تكون وومِنْ * 
بمعلق (خدد)» أي (لن تخنى عدد الله :نظبيئا) © 
5 8 ل 0ق 0 
-١‏ في قوله تعالى: 8و وَأُولَئِكَ هُمْ وَقودُ الثار 6: ع بالإشارة (أولِيئِك)؛ 
لاستحضارهم كأنهع بحيث يشارٌ إليهم» وللتنبيه على نهم أحرياءً بما سيأتي 
م 5 2 2 
من الخبّر» وهو قوله: #هُمْ وَقَودُ النار". 


- وَعُطفتُ هذه الجملةٌ بالواوء ولم تمصَل؛ٍ لأنَّ المرادَ من التي قبلها الوعيدٌ 


.)117/8 /7( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5 54-١57 /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7801 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 7). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 1801). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ .)١07‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 1/7). 


أن 


في الدنياء وهذه في وعيدٍ الآخرة بقرينة قوله بعدها: مِوسَتَعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ 

ِلَى جَهَتمَ وَبنْسَ الْحِهَادُ 7" [آل عمران: 1 

- وفيه التأكيدٌ بصَمير الفصل 2وهُمْ 046". 

- قوله تعالى: «كَدَأْبٍ آلٍ فِرْعَوْنَ4: تشبية» وقد صرّح فيه بذكر أداة 
التّشبيه”"» وفي كيفيّة التشبيه وجوه؛ منها: أن جدَّهم واجتهادهم في تكذييهم 
بمحمَّدٍ صلَى الله عليه وسلّم» وكفرهم بدينه كدأب آل فرعون مع موسى عليه 
السّلامء ثم نا أهلكّنا أولئك بذَّنوبهم» فكذا تُهِلِك هؤلاء» وقيل غير ذلك9». 

حوية] إغياة غرخه التكريت لمعيه والوعية بات الدثيا؛ 55 

" ل ا ل ل و 

حل بآل فرعون والذين من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة””) 

5 - قوله تعالى: 9 كُذْبُوا بآيَاد َي: بيان وتفسيرٌ لدأبهم الذي فعّلواء على طريق 
الاستئنافٍ المبنيٌ على السؤالء كأنّهِ قيل: كيف كان دأبُهم؟ فقيل: كذّبوا بآياتنا". 

- وفي قوله: 9 كَدَُّوا بآياة تا ثم قوله بعد ذلك: 5 وَاللهُ شَدِيدٌ العِقَاب #6: 

التفاث؛ فالتكلّم أولَا مو بآيَاتَِا # للجّري على سَئَنِ الكبرياءء وإلى العَيبة ثانيا 

بإظهار الجلالة (الله)؛ لتربية المهابة وإدخالٍ الرّوعة". 

- قوله تعالى: ل فَأَحَدَهُمْ م الله دلوي وَاللك كنيد ذُ الْعِقَاب #6: التعيية 


وو 


.)1097 /6( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)4١‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ 30 ٠‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ .)١/5‏ 

(5) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)55١/١(‏ ((تفسير القاسمي)) (18//5- 
سير ابن عاشور)) 11/1 

0 ينظ ((تفسير أبي البنعرة)) (11/0): 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ ١‏ 4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)1١1‏ 


4 
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بالأمحذ فيه مبالغةٌ في شِدَّة عذابهم؛ كأنَّ مَن يُنزل به العقاب يُصير كالمأخوذ 
الماسون الذى لأ يقد و على التيخاص. 83 
- وإظهارٌ الاسم الشَّرِيفِ # الله وعدمٌ إضماره في قوله: مإفَأَحَدَّهُمُ 
اللهُ#؟ للتهويل» وللتنبيه على باهر العظمة. وإظهارٌه كذلك في قوله: © وَاللَهُ 
شََدِيدٌ الْعِقَابِ #؟ للتنبيه على زيادة العظمة في عذابهم لمزيد اجترائهه”". 
حو الى رد از 3 . 5 
-_ :3 يذتوبهم 4: إن اريد بها تكذيبهم بالايات» فالباء للسسية؟ جيء بها 
ع ٍ- 5 ٠.‏ 7 8 ين م 
تأكيدًا لِمَا تّفيده الفاءٌ من سببيّة ما قبلّها لِمَا بعدّهاء و إن أريد بها سائرٌ ذنوبهم 
1 5 3 5 ع7 10 ع عه مه 
فالباء للملابسة؛ جيء بها للدّلالةٍ على أن لهم ذنوبًا ره أي: فَأَحَدّهم 
ٍِ 7 
متلبسين بذنوبهم غيرٌ تائبين عنها'". 
- #إواللةُ شَّدِيدُ العِقَاب: تذييلٌ مقرّر لمضمون ما قبله من الأخذ 
وتكمل؟ لشوقة كبورل للمو اخذق وزيادة فخريتن للك :10 


.)١8 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (ا/‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)755١‏ 

(0) تنظرة ((افسيوابي الببعرة)) (211/9: 

(:) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 7)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١١‏ 


ف 


ض 
[سورة آل عمران - الآيتان: (؟18-1) 
لور يتان !60-0 


- 


)١1١ - ١؟( الآيتان:‎ 


١‏ ث يكت كوا سنوت وتتكروت إل جَهَئدٌ وَيقس الها 
(5 فَدكَادَ كم يي كد الا فِكةُ تكيِرُ ف كيبل اله وَأُضْركا 

وهم ولتم رأف اَن وله يديصر من يآ رتك ف 
كيك بره يدول الأبمكر 57 6. 

غريب الكلمات: 

تُحْشَرُونَ#: تُجمّعون؛ والحشرٌ: الجمعٌ مع سَؤّْق والبعث والانبعاث» وكل 

جمع حَشْرٌ أو الجمع بكثرة0". 

الْمِهَادُ4: الفراش» أو المكانٌ الممهّد المُوطًَا©. 

المعتى الإجمالي: 

أمْرٌ اللهُ رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُخبرٌ الكافرين بأنَّهُم سيُخلبون من 
قِبَلِ المؤمنين في حياتهم الدّنياء وأنّهم سيّجمّعون يومَ القيامة إلى نارٍ جهنم 
فهي الفْرائٌ الذي فَرَشُوه لأنفسهم فيتس الفراش 

ثم يقول تعالى: قد كان لكم علامةٌ ودلالةٌ واضحةٌ في أنَّ العَلبةَ تكون 
للمؤمنين» وأنَّ النَصرَ حليفُهم, وأنَّ الله مُعرُ وِيتّه» ومؤيّدٌ رسولّه» هذه العلامةٌ 
والدّلالة متمثّلةٌ في طائفتين تَقَائَلّناه إحداهما مؤمنة تُقَاتَلُ في سبيل الله» وهم 
اين صلّى الله عليه وساَ ومّن معه من المسلمين» والأخرى كافرة» وهم 
مُش ركو قريش» وذلك في يوم بدر؛ حيث كان المسلمون يرَّوْن الكافرين رؤية 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2188)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/17)» 

((المفردات)) للراغب (ص: 27137 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5١‏ 


0020 ينظر: ((غريب القرآن)) لاسن قتيبة (ص: 309 ((مقاييس اللغة)) لاد فارس 
»)78٠ /5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »078١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)1١5‏ 


ل 
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ظاهرةً بأنّهُم ضِعفُهِم في العدد» حتى يحصّل لهم التَوكلُ على الله» ويلجَؤوا 
البدشى طلب الإغانةؤالله يقر بأسباب فصرره امن يشاء مدن تقنشنى الحكمة 
نصرّه أو تأيبده» وفي ذلك التَأيدِ للفئةٍ المسلمة- مع قلَّيها- عبرةٌ وعِظَةٌ من 
رُزْق بصيرةً نافذةً وعقلا كاملا يوصلانه إلى معرفة حِكّم الله وأفعاله. 
تفسيز الآيتين: 
ام شرع تع ل لقا لو اماق وب 0 طم كر واو ااام ف 
#ؤقل لِلَذِينَ كَمَرُوا سَتَعْلْبُونَ وَتَحْشَرُونَ إِلَى جَهَنْمَ وَبنْسَ الْمِهَادُ (44)15. 
القراءاتٌُ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: و سَتَعْلبُونَ #6 قراءتان: 
واوا ص علا ومقلارى خودي 
-١‏ قراءة (سَيعْلبون) على معنى أن الكفارَ غيبت. 
وقيل معناه: قل لليهود: سيُغلبُ مُشْركو العربء ويُحشرون إلى جهنم 
فتكونٌ المخاطبةٌ لليهود» وتكونٌ الغلبةٌ واقعةٌ على مُشركي قريشء والتوجية 
الأوّل أرجحُ لصريح الخطاب :9 قل لِلَّذِينَ كَقَرُوا 204. 
-١‏ قراءة 9# سَتُخْلبُونَ هي أمرٌ من الله لنبيّه أن يُخاطِبَ الكمَّارَ بهذاء أي: قل 
لهم- يا محمّدٌ- مواجهًا بالخطاب: ستغلبون وتُحشرون إلى جهدَ”". 
ليان اه فقومو > 
قل لِلَذِينَ كَمَرُوا سَتَعْلْبُونَ #. 
ع 2 و 53 5 5 0 5 وخر 5 2 
)١(‏ قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١185‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (778/5): ((الكشف)) لمكي /١(‏ 20770 
((الدزالمصوت) للسمين الحلبي (*/ 48): 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١185‏ 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (71728/5): ((الكشف)) لمكي /١(‏ 20770 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ "51). 


كما قال تعالى: كب الله الأغلِينَ أَنَا وَرُسلِي 6 وكما قال: هِإإِنًا َتنْصْرٌ 
ُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةٍ الدَّثياوَيَومَ يَقُومُ الأشهَاد20. 

وَتَحْشَرُونَ إلى جهنم . 

القراءاثُ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: «إوَتَُحْسشَرُونَ # قراءتان: 

-١‏ قراءة (وَيَحْشَرُونَ) بالياءء على لفظ العَيبة". 

؟- قراءة 9# وَنُحْشَرُونَ 6 بالنَّاء بالخطاب”” 

وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهنَمَ . 

أي: وتُجمّعون يُومَ القيامة إلى الثّار 

كما قال تعالى: «إإِنَّ ين كُتَوُوا تتفِقوث أَنْوَالَهم ليَصدوا عَنْ سَبيلٍ 
اللِّ سفوا ثم تون عَلَيهِمْ حَسْرَة نم يُخْلبُونَوَالَِينَ كَمَرُوا إلى جَهَن 
يُحْشَرُونَ # [الأنفال: 77]. 


06 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)75١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١17/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)77/١(‏ 

(؟) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 185). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (2778/5)) ((الكشف)) لمكي /١(‏ 20770 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 57). 

("') قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١185‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (778/5): ((الكشف)) لمكي /١(‏ 20770 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 47). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)75١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١17/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)77/١(‏ 
ولَمّا كان الأمرٌ كما أخبّر به اللهُ تعالى من كونهم غَابوا في الذّنياء وشامّد ذلك الناسش؛ فهذا 
يُصِدّق الخبرٌ الأخير أنّهم يُحشرون إلى جهنّم. وبئس المهاد. ((الجواب الصحيح لمن بدَّل 
دين المسيح)) لابن تيمية .)5٠ /١(‏ 


80 © ب <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 

لويس الْمهَاذُ»: 

5 0 اله 2 

أي: وبئس الفراش جهنم التي تَحشّرون إليها". 

كما قال تعالى: مِإلَهُمْ مِنْ جهنم مهاد [الأعراف: .]4١‏ 

ات ل ا ملو د سم قد نوبرشي افد وض ا > رنهه اق 

قد كان لكم آيَة فِي فِتَتَيْنِ التَقَنَا فِنّه تقال فِي سَبيل الله وَأخرَى كَافِرَة 

ملسو لام سو اافة ‏ ع لفسا عد رقم و سد يمه 
يَرَوْنَهُمْ مِتليْهمْ رَأَيَ الْعيْنِ وَاللَهُ يُوَيْدَ بتر مَنْ يَشَاءُ إن في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأولي 
الَْبَصَارٍ (46)17. 


11 
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5 ع 5 5 عر و ع 
أي: قد كان لكم'" علامة ودلالة على أن العَلَبَةَ تكون للمؤمنين» وأن الله 
0 4 2 مين 
معز دينه» وناصرٌ رسوله. ومَظهرٌ كلمته'". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 51١‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) (117/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 76). 
والمخصوص بالذمٌّ محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه التقدير: وبئس المهادٌ جهنم. وكثيرًا ما 
يُحذف لمهم المعنى. ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 5). 

(؟) في المخاطبين بهذا ثلاثةٌ أقوال؛ أحدها: أنهم المؤمنون» رُوي عن ابن مسعود» والحسن. 
والثاني: الكمّارء فيكون معطوفًا على الذي قبله» وهو يتخرّج على قول ابن عبّاس في الذي 
قبله. والثالث: أنَّهم اليهود. ذكره المَرّاء وابن الأنباري. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي 
(27277/1))» واختارٌ القول الثالث: أَنّهم اليهود: ابن جرير في ((تفسيره)) (0/ 5١‏ 25» وابنُ 
كثيرافي ((تفسيرة)) (11//8): 
قال ابن عاشور: (والخطاب في قوله: 9 قَدْ كَانَ لَكُمْ آية # خطابٌ للذين كفرواء كما هو الظاهر؛ 
لأن المقام للمحاجّة» فأعقب الإنذار والوعيد بإقامة الحُجَّة؛ فيكون من جملة المقول» ويجوز 
أن يكونَ الخطاب للمسلمين؛ فيكون استئنافًا ناشئًا عن قوله: «ستْغْلبُونَ *؛ إذ لعل كثرة 
المخاطبين من المشركينء أو اليهود, أو كليهماء يُثير تععجّب السامعين من غلبهم: فذكّرهم الله 
بما كان يوم بدر)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١777/7(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2751١‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ ؛ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 19). 


5 
(صورة آل عمران - الآيتان: (17 


«(في فتن الَف َال في سيل الله وَأخرَى كَافرَة©. 
أي: في طائفتين لقي بعضّهما بعضًا للقتالٍ فيما بينهما(": طائفة تُقاتِل في 
سبل الله وهم ال صلّى ال عليه سم ومن معه من المسلمين» وطافة 


020 


0 ٠ . للك‎ 


أزع 


كافرة» وهم مُشركو فريش» وذلك يوم بَدرٍ 
7 5. سر لعا ا 50 م ردي م 
كما قال تعالى: مو الَذِينَ آمَنُوا يُقَاتَلُونَ في سَبِبلٍ الله وَالْذِينَ كمَرُوا يُقَاتَلُونَ 
. 9 لس افر مر 6 م ورور 0207 5000 > 
فِي سَبيل الطَاعُوتٍ فَفَاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَيْطَانِ إِنّ كَيْدَ الشَيْطَانِ كَانَ صَعِيمَا» 
[اليات فم 


تو وررو مض 


«إيرَوْئهُمْ مِدْلَيْهمْ ري الْعيْنِوَاللَهُ يويد بنَضْرِو مَنْ يَشَّاء#. 


أيايرئ المسلمون الكافرين'”" مثلي عدد المسلمين» 17 ظاهرةً لا لَبْسَ 
فيها؛ حيث تلحقهم أبصارٌهم. وإِنْ كانوا أكثرٌ من ذلك في حقيقة الأمر©؛ 


(1) لا خلاف بين المفسّرين أنَّ الإشارة بهاتين الفتتين هي إلى يوم بدر. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 5 5)» ((تفسير القرطبى)) (5/ 75). 
قال ابن عاشور: (والالتقاء: اللّقاى وصيغة الافتعال فيه للمُبالغة» واللقاء مصادفة الشخص 
شخصًا في مكان واحدء ويُطلق اللّقاءُ على البروز للقتال كما في قوله تعالى: يا أيه الَذِينَ 
آمَنُوا ًا كَقِيُمُالَّذِينَ كمَرُوا زَحْفًا قَكَا يُوَلُوهُمُ الَْْبارَ) [الأنفال: 6.. وهذه الآية تحتمل 
المعنيين) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 175). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)755١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 2)١7//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
رضن 0177 

() وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ »)275١‏ والواحدي في ((التفسير الوسيط)) :)5١1//١(‏ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 7») وابن عثيمين في ((تفسير سورة آل عمران)) .074/١(‏ 
وقيل : رأى الكمَارٌ المسلمينَ يوم بدرٍ عند اللا والتلاحم ملي عدوهم فوقع الرُعبُ في قلويهم. 
وممن اختاره ابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ /10/1): والشنقيطيٌ في ((العذب النمير)) (5/ .)7١‏ 

(4) قال ابن كثير: (ما الجمعٌ بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصّة بدر: مإوَإِذ يُريكُمُوهُمْ إذ 


1 ود فيو 


الْتََْدُمْ في أَعْيْدِكُمْ ليلا وَيَلَلَكُمْ في أَعيْيهِمْ لِيَقَضِيَ اللَّهُ مرا كَانَ مَفْعُولَا# [الأنفال: 55]؟ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لبدوكلوا مل اللو ويظليوا سه الات 

«وَاللَهُ يُوَيّدُ ضر مَنْ يَشَاءُ #. 

أيه :الله قري بتضيرء كن شاه سكن تفضى التدكم تطوه أو تأريق 10 

سوب 

يه إن قي تين النة الميلة- مع قلَّيِها في العدّد- على الفئةِ الكافرة- 

بكم متعظًا لِمَن له بصيرةٌ وفهمٌ يهتدي به إلى حِكّم 
اللهِ وأفعاله» وقَدَرِهِ الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدّنياء ويوم 
يقرو الأشهاة© 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله: 9# قل لِلَِّينَكَمرُوا سَتُخْلبُونَ... #دليلٌ على أنَّه لورجّع المسلمون 
إلى دينهم حمًا في العقيدة والقولٍ والعمل والأخلاقٍ والآداب» وجميع أمور 


3 3 


والجواب: : أن هذا كان في حالء والأتر كان في حال أخرى» فعندما عاين كل الفريقين الت 
رأى المسلمون المشركين وثليهم» أي : أكثر منهم بالضّعف #التركلوا ووو كيرا ويظاير ا الاغانة 
من ربهم عزَّ وجل. ورأى المشركون المؤمنين كذلك؛ ليحصلٌ لهم الرعبٌ والخوفء والجزع 
والهلع, ثم لما حصّلٍ التصاففٌ والتقّى الفريقان قل الله هؤلاء : في أعين هؤلاء» وهؤلاء في 
أعين هؤلاء؛ ليقْدم كل منهما على الآخر): » ((تفسير ابن كثير)) .)١18/5(‏ 

(1) يُنظرة (اتفسير 'ابن, جريو)) (/ +1081 ((اتفسير ابن كنين)) (11//90): ((اتفسير البخري)) 
(؟/15١)»‏ ((تفسير الشوكاني)) .)4778/١(‏ 
قال الواحديٌ: (ترى الفئةً المسلمة الف الكافرة مهم #» وهم كانوا ثلاثة أمثالهم» ولكن 
الله أرَى المسلمين أن المشركين لا يزيدون عن مثليهم؛ وذلك أن الله كان قد أعلمٌ المسلمين 
أن المئة منهم تغلب الوئتين من الكفارء فأراهم المشركين على قر ما أعلّمهم أنّهم يَغلبونهم 
لتقوى قلوبُهم) ((التفسير الوسيط)) .)41١//١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 2757 ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)517/١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)81-8٠5 /١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ “701 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1/8). 


الدّينَ» لحصَّلَتُ لهم العَلَبةٌ على الكمّار ويَشْهَدٌُ لهذا تاريخ المسلمينَ؛ حيث 
لكر مشارق الأرضٍ وفقاريي. 

-١‏ يُوحََذّ من قوله: مإ فِتَةتُقَاتلُ في سَبِيلٍ الل أن القتال لا يكون سبيًا للنصر 
ِّا ذا كان في سبيلٍ الله؛ إخلاصًّاء وموافقةً للشَّرِع» واجتنابًا للمحارم, فإذا تكّثْ 
هذه الأمورٌ التَلَاثّ فهذا هو الذي في سبيل الله"©. 

- إذا كان القتالُ في سبيل الله» توجّهَتْ إليه التَّمَسُ بكلّ ما فيها من قَوَّة وشّعور 


وما تستطيعه من تدبير واستعدادء مع ثقةٍ قويّة أن وراءَ قوتها معونة الله وتأييده”". 


5- النّصِرٌ ليس بكثرة العَدَِ ولا بقوّة اعدو ولكنّه من الله؛ لأنَ الله لَمّا ضرّب 


ودسمو سس 


هذا المَكَلَ قال: 5و وَاللَهُ يُوَيدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ 4 فالنَاظرٌ إلى مجرَّدٍ الأسباب 
الظاهرة يجزم بأن غلَبَةَ الفئة القليلة للفئة الكثيرة من المُحالات» ولكن وراءَ هذا 
السّبب المُشامَدٍ بالأبصار» سببٌ أعظمٌ منه؛ لا يُدرِكُه إِلّا أهل البصائر والإيمانٍ 
والتَوكلء وهو نصرٌ اللهء وإعزازٌه لعباده المؤمنين”. 


5 7 ك0 ور ل 1 سين 56 0 

ه- قول الله تعالى: هو قَد كَان لكم آيّة فِي فِتَتَيْنِ التَقَمَا فِنَهَ تقاتل فِي سَبِيلٍ 
6 جر ير جع #اس ومقره 5ه مالع ره م ةووموعى ده رومهيير 00 
الله وَأخْرَى كافِرَة يَرَونْهِمْ مثليهم رَأَيَ العَينِ وَالله يويد بنصره مَن يَشَاءَ إن في 
ا 0 م 1 2 1 
ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لأولي الأَبْصَارِ # فيه إرشادٌ إلى أن تُعترٌ بأحوالٍ المتقدمينَ عليّنا من 

هوه 8 9 

3 071 2 2 ع 7 2-6 55 5 ىن 25 ا د 

هزه الأمَّةَ كما نعتبر أيضًا بأحوالٍ مَن قبلها من الأمّم؛ فاللة تعالى لَمّا ذكَرَ قصّة 


فرعود قال: «إإن في ذَلِكَ لهبرَةلِعَنْ يَخْقَى 04 


.) 1/5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.) 87 /1١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(6) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ .)١155‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 87). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (577/7/8). 


480 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1- انتفاءٌ الجبرة يدل على ضَعْفِ الببصيرة أو عدّمها بالكلَيّة فإذا وجّد الإنسان 
من نفسه عدمَ حورج يا سيا اللصود لسري لقوله: :إن 


ا 0 


في ذَلِكَ لَعِبْرَة دك الْأَيِضًا ر04". 


ومسو م 


1- في قوله: لإ وَاللَه يي ره 131 مول مني ]نيونت تمر مزه 


تأبيد الذي يعطيه من يشاٌ» حقيقةٌ قائمةٌ لم / تنسح وسُنّةٌ ماضيةٌ لم تتوقف» 


فلل المؤمنية أن يطتدارا ليله السشيتةة ووقو اق ذلك الوضد هرجا ذو لاكقر 
الا 


عُذَنهه ويصبروا حتى يِأذّنَ الل وألَّا يَستعجلوا أو يَقتطوا إذا طال عليهم الأمدُ 
المُعْيِّبٌ ذ في عِلم الله'". 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ من قولٍ الله تعالى لرسوله صلّى الله عليه وسلَّمَ: «9قُل 4 يُعلّم أنه عبدٌ 
تُوجّه إليه الأوامرٌ؛ فهو عبدٌ لا يُعْبّد ورسولٌ لا يُكَذَّبِ" 

-١‏ صَرْبُ الأمثالٍ بالأمور الواقعةٍ أبلغ في التّصديقٍ والطّمأنينق فينبخغي 
للواعظٍ والدّاعي إلى الله عزّ وجل أن يضرب المَكَلَ للمدعوّين بالأمورٍ الواقعة؛ 
لأنَّ ذلك أبلغ» يوْحََذُ ذلك من قوله: ِو قَدَ كَانَ لَكُمْ آيةٌ في فِيْنِ لَْقَنَا 9 

- لا ألفة بين المؤمنين والكافرين؛ لقوله: لإفِتةٌتقَالُ في سيل الل وَأخرَى 


كَافِرَة#» فمّن حاوّل أن يجِمَعَ , بين المؤمنين والكافرين» فقد حاوّل الجمع بين 
الارل ا 


اق 


.)854 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)31/7 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)7 4 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )*( 
.)81/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
.)87 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )0( 


42 فت 
يه: مِإثعَاتلُ في سيل اللو فأضاف الفِعل إليها'". 


4 - الرَّدُ على الجَبْريّة في قو 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى :قل لل ِلَِّينَ كَمَرُوا سَتْعلبُونَ وَتُحْشَرُونَإِلَى جَهَنَمَ وَبِْسَ الْوِهَاذُ)»: 
- استثناف ابتدائيٌ؛ للانتقال من التّذارة إلى التهديد» ومن ضَرب المّثل لهم 
بأحوالٍ سَلفِهم في الكُفر إلى ضرب المُثل لهم بسابق أحوالهم المؤؤنة بأنَّ 
أو نكال زوالوواة 1ت الاسام مصيزة دنه لجال 

- وجيء في هذا التهديدٍ بأطنب عبارة واللقي اكلا المقام مقامٌ إطناب؛ 
لمزيد الموعظة» والتذكير بوصف يوم كان عليهم» وهم يَعلمون هذا اليومّ» 


َ نا 
وهوايوم بدر 2. 


- وقوله تعالى: «وللزين كمَرُوا: فيه العدول عن الصّمير (لَهُم) إلى 
الاسم الظاهر للد ذينَ كَمَرُوا 46؛ لاستقلالٍ هذه التُذارة» وللإفصاح عن 
التََشْد بهم في هذا الإنذار؛ حتى يعاد استحضارٌ وضّفهم بالكفر بأصرح 
عارة" أو وآيقا لكرة ها ستذكر بعاد ثر تاسان هذه الضف 


وله وض 


-١‏ قوله تعالى: يقد كَانَ لَكُمْ آيةٌ في فتتنِ الْتََنَا َه َال في سَبِيلٍ الله 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عيمين- سورة آل غمران)) (1/ 84): قَالجَيْريةٌ يقولون: إن لايضاف الفعل 
إلى الفاعل الا على سبيل الستعاق كما تقول: أكلي النائ النبحطت. 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 5/ا١).‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ 11/0) (0747/9. 


وهذا الرجه بكاة عن القول بآن المراة مقر لبه قل ل ِنّذِينَكمرُوا هم المذكورون في قوله: 
إِنَ الَّذِينَ كَمَرُوالَنْ تُخِْيَ عَنْهُمْ. ..» أمّا على القول بأنَ المراد بهم المشركون خاصَّة فليس 


فيه هذا الوجه. 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


0ش لبه 

أخرّى كَافِرَة #: 
- مإ قَدَ كَانَ لَكُمْ آية َه فيه تأكيدٌ؛ لأنَّه جوابُ قسم محذوفه وهو من تمام 
القولٍ المأمور به؛ جيء به لتقرير مَضمونٍ ما قَبّله و تحقيقه7 . 


- وتقديم الفلّزف ِلَحُمْ # على فاعل كان «آ _ 4 لالاعاء يما فلم 
والمشتويق تي إلى ما أَر- على القول بأنَّ 9كَانَ 6 تا تور د اليك الفا 
فلم يقل: (كانت)؛ لأ (آ, يذ تأنيئها غير حقيقي» وقيل: ردّها إلى البيان» 
أي: قد كان لكم بيان» فدّعَب إلى المعنى وترّك اللّمْظه ويجورٌ أنْ تكونٌ 
«إكَانَ6 ناقصةًء والظرفٌ «َِلَكُمْ * خبرٌ ولتوسّطه بِينَ «إكَانَ# وبين 
اسوها ِلآيدٌ 6 ترك التأنيثُ. 
- وفيه من لطائفي البّلاغة: الاحتبالك وذلِك في قوله تعالى: ِف قَايلُ 
في سَبِيلٍ اللَّو وَأخْرَى كَاورَةٌ6؛ حيث حدّف من كل جملةٍ من الجّملتين 
المتقابلتين شينًا إيجاراه وذكّر في الجملة الأخرى ما يدل عليه» والتقدير: 
قد مؤي تقال ف سبيل الله يوق أخرى افر #القائل فى سيل القّيطاة 7 
- قوله تعالى: ميَرَوْتَهُمْمِعْلَيِْمْ رَأَيَ العيْن 6: 
- فيه إيثارٌ صِيغة الجمع في قوله تعالى: ِيرَوْنَهُمْ ؟ للدّلالة على شمول 
الرقية لكا بوانسو بين [حاة القة 

- وفيه تأكيدٌ بالمصدر المؤكّد مِرَأَيَ #» وهو نص في أن الرؤية بَصَرية7», 


.)١7 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 5 7)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)١7‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (27577”/5» ((إعراب القرآن وبيانه)» لمحبي الدين درويش 
2625/1 

(:) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 01). 


2 
والقاعدة أن التاكيد بالمصدر ينفي احتمالٌ المجاز". 
قوله: 9#ر أي الي 6 فيه احتراسٌ؛ لكلا يُعتقد أنه من رُؤية القَلْبِ©. 


م لَعِبرَة#: التنكيرٌ للتعظيم» أي: عِبْرة عظيمة» وموعظة جسيمة””. 


.)551 /١( ينظر ((قواعد التفسير)) لخالد السبت‎ )١( 
.)0 ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ؛‎ )1( 
.)١95/5( يُنظر: ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) لصديق حسن خان‎ )"( 


3 2 لتفسير المحرّر للقرآن | عريى )هم 


)١10-١1( الآيات:‎ 


20 وغير صا سس سا رس لم ل اس رصح رس موه سمل 
زين لِلنّاس حب الشهوات مرت التسحاء والبنين والقناطير المقنطرة مريت 


-ّ 


دشي النتقة الجن التعوقة واللشتي والتحرت كركه تن الكتدد 
لديا هنكم حنث المقاي )1 © من كر حير ين كِكُمْ ِلَب انَأ 
عند رَبَهِمْ جَنَّدكٌ تَجَرِك من خَحَهَا الْأَتْهِئرٌ حلت فيه وَأَرْوَج مُطهِصَرَةٌ وَرِضْواكٌ 
ممت أ وَآمَهُ يرا جد 00 ال يعون وبآ نما #امكا فأَغْفِ ركنا 
ديكا وَقِمَا عَدَّابَ الثَّارٍ (5) الصَصبرتَ والقديقرك وَالْقَدِييي والْمُسفْقِيرت 


ص 


غريبٌ الكلمات: 
© اْمَناطِيرٍ#: جمع قنطاره وقد الف في حدّه على أقوالء وجملة القول: 
أنه عدد كنيز من الال 


3 لمُمَنْطْرَةٍ #: | لمشاعنة: أو التفيكفة أو الم 


:الْمْسَوَّمَةِ #: أي: الرّاعية- من السّوم وهو الرّعي- أو المعلّمة بالعّلاماتِ 
الجسان- من السّمة والتّسويمء أو المطَهّمة أي: الّمحسّنة» أو المرسّلة وعليها 
ذكباتهاء أو المعلّمة في الحَرّب بالعلامة» وأصل (سوء): طلب الشّيء0©. 


077/4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »23١١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: /517/17)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). ((التبيان))‎ 
.)١١9 لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »23١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077/4 
(«المفردات)) للراغب (ص: /517/17)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (5/ 275104 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 577 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١18/7(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 57). 


وت 


الْمَآب #: المرجع. من آبَ يَؤُوب أَوْباء إذا جع" 

الَْاتِينَ4: الخاضعين» المُداومين علي طاعة الله» والقنوت: دوامُ 
الطاعة ولزومها مع الخضوع؛ وأصل (قنت) يدل على طائية وخهر ف وينم 
فق كل ابمشا ف طريع الأب مي" 

ل بِالأَسْحَارِ #: جمْع سَحَر وهو آخِرُ اللَيلٍ ومُقدَّمَةٌ الصّب. 

المعنى الإجمالي: 

بعدَ أن بِيّن تبارك وتعالى عقوبةً الكافرين» وأنَّهِم لن تُغْنيّهِم أموالهم ولا 
أولادُهم من عذاب الله وغضّبه. حذَّر أهلّ الإيمان من أنْ تُلهِيّهم زينةٌ الدنيا 
وشهواتها عن الآخرق فذكر أنه زُيّن للنّاسِ محبَّةُ عددٍ من المشتهَيَاتِ؛ كالنّساءء 
والبنينَ» وأنواع الأموال» وك هذه الفذتبيات نكا لسك يدتقي الدنيا من 
زينيها المنتهية بلزّوالِ وعند الله سبحانه حُسْنُ المرجع والنّوابٍ. 

خم آم الله ف أن يشر الموممن أن ها حيرا من هذه الشهوات الأنيوية 
الزّائلة» وهي الجنَّاتٌ 97 المُقيم» وما فيها من المنازل الرَّفيعة والأنهار 
الجارية» والأزواج المُطهّرةء وأنّ هذا التّعيم دائمٌ ليس بمنقطع؛ فهم خالدون 
لا ل ا رط رس لطي 
واتعالى بصي بعياهه كلهي فتجازي كل والحد نما سن 


»)١51 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)23١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 917)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57)» ((التبيان))‎ 
.)١١١ لابن الهائم (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0787 81/7): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
2 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/١7)؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/25- 5/6)», 
((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 5 وما بعدها)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)1١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) 425١١ /١(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ("/ .)3٠١‏ 
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8 

ثم بين الله تبارّك وتعالّى أحوال المقين ليخ سك وهنا النَعيم» وعدّد 
أوصاقّهم» فذكّر أنهم هم الّذِين يتوسّلون إلى الله تبارّك وتعالى بإيمانهم به 
وبكتابه وبرسوله أن يمُنَّ عليهم بمغفرة الأتوسة والوقاية من عذاب النَّارِه ثم 
ذكّر من صفاتهم الصَّبرَ والصَّدقٌء والقنوتء والإنفاق» والاستغفار في أوقات 
السّكرء حيك وقتُ التزول الإلهيٌ» في كلت اللّيل الآخر. 

تفسيرٌ الآيات: 

ين لِلنّاسِ حُبٌُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالْبَِينَ وَالْقَنَاطِير الْمُفَنْطَرَةِ من 

الذَّهَبِ َالْفِضَّةٍ وَالْحَبْلٍ الْمْسَوَمَةٍ م وَالَْنْعَام َالْحَرْثِ ذَلِكَ مَبَاعٌ الْحََاةٍ الدَّثيا 
وَاللّهُ ع عِنْدَهُ خسن الْمَآبِ .46)١5(‏ 


- 


مُناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 
لما ذكر الله تعالى فى الآبات السّابقة عاقبة الكافرين؛ وأنّهم لم تُغن عنهم 
ع و ع - 3 عه و 2 
أموالهم ولا أولادُهم, وعَظ وحذّر مِن أن تُلهِيَ زينة الدنيا وشهواتها عن 
الآخرة”"» فقال: 
3 ين ناس حُبٌُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالْبَِينَ وَالْقَنَاطِير الْمُقَنْطَرَةِ من 
اق امقر لس اعم وري 
ا رين الله0) تعالى للئّاس فح المشتهّيات؛ من النُساء والذكور من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 178). 
(5) وعليه عامّة المفسّرين. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) .0700/١(‏ وقد أخرج البخاري معلقًا 
ل سيد : أن عُمر رضي الله عنه قال: (اللّهمَ إن لاتستطيع إِلّا أنْ نفرح 
بما ريّته لناء الهم ني أسألّك أن أَنْفِقّه في حَقّه) . وينظر ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 19). 
ومعنى تزيينٍ الله أي : بالإيجاد» والتهيئة ااام وإنشاء الجبلّة على الميلٍ إلى هذه الأشياء. 


يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ 0/8 5)» ((تفسير القرطبي)) (5/8/5). 
والله تعالى يُزيّنها ابتلاءً واختبارًا؛ لأنّهِ لولا تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس ما عرف المؤمن 


5 
رسورة آل عمران - الآيات: (14 


زنك 


لك -. 05 
الآولاف والمال الك المعاع كال من الذهب و القفّة والخيل الداع 
والإبل والبقّر والعَّتَمء والأرض المتّخذة للزّراعة©. 

ِإِذَلِكَ مَتَاعٌ اَي الدَّئيَا 4. 

أي: جميعٌ ما ذْكِر من النّساء والبنين» والقناطير المقنطّرة من الذّهب والفضّة 


حفّا فنَ وي الإيمان لا يقدّمها على محبة الل عر وجل ففي حديث السبعة الذين يظلّهم الله 
في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه: ((ورجل وعله أمراةذات منصب وجمال: تقال : إن أخاف الله)). 
يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 60). 

)١(‏ وممِّن قال بهذا القول من السّلف: الرّبيع بن أنس» وقتادة» والضحّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(569/0). 
وقد اختلف المفسّرون في مقدار القنطار على أقوال» وذكر بعضٌ أهلٍ العِلّم بكلام العرب 
أنَّ العرب لا تحدٌّ القنطار بمقدار معلوم؛ فالصوابٌ أن يُقال: هو المال الكقة من غير تحديد 
لمقداره. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (54./8؟)» ((تفسير ابن كثير)) (14/9). 

(1) وممّن فسَّر المسوّمة بالرّاعية: ابن عبّاسء وسعيد بن جُبيره وعبد الله بن عبد الرحمن بن أَبْرّىء 
والسَّدّي والربيع بن أنسء وأبو سنان» والحسن» ومجاهد» وعكرمة؛ وغيرهم. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (5/ 771)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ )11١‏ ((تفسير ابن كثير)» (11/7). 
وقل معش المسرمة العامة بالتجايمة العبياة جور كس ابن تفريره وانطقد فول تقال 
إِنّها تعني: المعدّة في سبيل الله. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 519). 
وقال القرطبي بعد أن ذكر الأقوال فيها الأكل مااذكر ممضيله اللفظء فكون راع عله عبان 
معلّمة؛ لتُعرَف من غيرها) ((تفسير القرطبي)) (5/ 75). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) :)١4/7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(28/5. ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ».)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(84-84/1). 
قال ابو لقم (أخبّر سبحانه أنَّ هذا الذى رَيّن به الدنيا من ملاذّها وشهواتهاء وما هو غاية 
أماني طُلابها ومُؤئريها على الآخرة» وهو سَبِعة أشياء لبا الاحياي اعد ريني وشهواتها 
وأعظمها فِتنة» والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخرٌه وكرمّه وعِزّه والذهب والففيام اللّذِين 
هما مادّة الشهوات على اختلافٍ أجناسها وأنواعهاء والخيل المسوّمة التى هي عر أصحابها 
وفخْرّهم وحُصوثُهِم وآلة قَهرهم لأعدائهم في طليهم وهربهم؛ والأنعام التي منها رَكويُهم 
وطعامهم ولباسهم وأثائهم وأمتعتهم» وغير ذلك من مصالحهم., والحَرْث الذي هو مادّة قوتهم 
وقُوت أنعامهم ودوابّهم وفاكهتهم وأدويتهم» وغير ذلك) ((عدة الصابرين)) (ص 157). 


+ _التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 


والخيل المسوّمة» والأنعام والحَرْثء مما يُستمتّعُ به في الدّنياك وهو مع قلَيه إلى 
زوال”". 

#وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنٌ الّمَآب4. 

أي : والله عنده - ل ا 
ال ل ا 


كل أَؤْنبتُكُمْ ب بير من 15 لاني 0 م جَنَاثٌ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهًا 
بهم 


مر 
5 5 


هار تَالِدينَ هرواح مُطهر؛ وَرِضْوَانٌمِنَ اللَّوَاللّهَصِيرٌ بِالْعَِادِ (46)18. 
مناضة الآنة لما قلي 
ما ذكّر اللهُ تعالى متاعَ الدّنياء شوّق عباده إلى متاع الآخرة©» فقال: 
(ثل لت بكر من لخن 
أي تر ديا معد للناس: اأعرتف وأعلتكم يكير وأفضل مقا ثيح لك 
فى هذه المحياة الدّنيا», 


ا 


(1) يُنظرة ((تفسير اين خرير)) (3//8 )4 ((الشبير الوسيط)) للواحدئ '(414/1)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)4١ /١(‏ 

() فإنْ قيل: كيف يكون: نِإ وَاللّهُ عِْدَهُ حسْنٌ الْمَآبِ # وعنده يومئذٍ عذابٌ أليمٌ وعقاب شديد؟ 
فالجواب: أن ذلك لفئةٍ خاصّةٍ من الناس» وهم المتّقون» فيكون المعنى: والله عنده خسن 
المآب للذين اتقوا ربّهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ /77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ /7717)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 737). 

(4) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيّم (ص: .)١158‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 277/4 تفسير ابن كثير 7/ 737)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
7/1 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 46). 
قال ابن جرير: (اختلف أهلٌ العربية في الموضع الذي تَنَامَى إليه الاستفهامٌ من هذا الكلام... 
وأَؤْلى هذه الأقوال عندي بالصَّوابٍ: قول مَن جعَل الاستفهام متناهيًا عند قوله: مِبِخَيْرٍ مِنْ 
دَلِكُمْ 4» والخبر بعده مبتدأ عمّن له الجنات بقوله: مإ لِلَّذِينَ انَوْاعِنْدَ رَيّهِمْ جَنَّاتٌ # فيكون 


و0 


ِالِنَّذِينَ انََوْاعِنْدَ رَبهمْ جََّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحِْها الْأَنّهَارُ تَالِدِينَ فيهًا ». 

أي: للّذِين خافوا الله فأطاعوه؛ بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه: عند ريّهم 
جِنَّاتٌ كثيرةٌ ومتنوّعة» تجري من تحتٍ أشجارها وقصورهاء ومن أرجائها أنهارٌ 
العسَّلٍ واللبّن والخمر والماء» وغير ذلكء ماكثين فيها أَبدَ الآباد» لا يذوقون فيها 
الموتّ 220 

(تأاخ غطقرة» 

أي: ولهم أز واج من نساء الجن اللّواتي طهرْنَ من كل أَذَّى؛ ٠»‏ من الحَيض» 
والمنيٌ» والبول» والتّفاس» ومن مساوئ الأخلاق» وآفاتٍ القلب واللَّسانٍ 
والجوارح؛ وغير ذلك من كلّ عيب ظاهر وباطن مما يعتري نساء أهل الذّنيا"". 

لوَرِضْوَانٌ مِنَ اللّو4. 

أي: ولهم رضًا مِن الله على داه عابي 7 


وى الحديف دعو ا سعين القدوي رضن الله فده أن برس ول :الى 
الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ الله تارك وتعالّى يقولُ لأهل الجن يا أهلّ الجنّد 
55 20 | 5000 1 00 5 اعت 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديكء. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى 


بحر ات صتر لحرو لعن مي لطر الي كان أنبتكم به؟ فلا يكون بالكلام 
حينئذٍ حاجةٌ إلى ضمير)» ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)71٠‏ وينظر ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) (957/1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 77١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (١//ا9).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)5١١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١77‏ ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة آل عمران)) .)2٠١١/١(‏ وينظر:((تفسير ابن جرير)) (0/ 717٠١‏ )»2 ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)٠١7/١(‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مس صر ع - م ع ع ع 2 
وقد أعطيتنا ما لم نعط أحدًا من حَلقِك؟! فيقولٌ: أنا أعطيكم أفضل من ذلك؛ 
قالوا: يا ربّء وأيٌّ شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقولٌ: حفاكم قرا اه 
د عليكم بعده أبدًا))”". 
«وَاللّهُ بَصِيرٌ الْعبَادِ». 
أي: واللة بصيرٌ بكل العباد- مؤميهم وكافرهم. بَرّهم وفاجرهم. مُتقيهم 
بحر و 8 4 5 :ا عه مم 3 و 
وعاصيهم- بَّصرّ نظر؛ فلا يغيبٌ عن نظره شيءٌ» وبصّرٌ عِلم؛ فلا يعزْبٌ عن 
علمه شي:”"» وإذا كان كذلك جازاهم بما يستحقون© 
الذية يفولوة وَثنا إنكا آكنا قاف تنا ذل بَنَا وَقِنَا عَدَّابَ الثَارٍ .46)١57(‏ 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 
لوو وأ لا 0 
ل 
(للفاعلى اقييده هنا |اتكلع كلك الأرسا “بوك احوال المت 
2 : وصافٍ”*'. ففسّر أحوال المتقين 
الموعودين بالجنّاتِ” فقال: 


!ً - 


فعاف لس دح د ل رن 
الَّذِينَ يتقولونَ رَبنَ إِنَنَاآمَنَا فَاعْفْرُ لَنَا ذو 0 
ع 0 5 0000 0 


.)5859( رواه البخاري (5959): ومسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)1١7 /١(‏ 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي .)57١ /١(‏ 

() يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيّّم (ص: »2١178‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/4/5). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ .)5١١‏ 


05 
إيمازناء اسئز ذنوبناء ولا تُعاقِبنا عليها”". 

وَِنَا عَذَابٌ الثَار#. 
أي: ادمع عنّا عذاب النّار ولا تُعذَبنا بها". 


:3 الصَابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالُْْفْقينَ وَالْمُسْتَغْفْرِينَ ِالْأَسْحَارٍ 46010 


أي: على القيام بالطّاعات؛ وتَركَ المحرّمات» وعلى أقدار الله المؤلِمة”". 
وَالصَّادِقِينَ #. 


أي: في أقوالهم وأفعالهه©. 


1 قظ ؟( تسيو اب جرير )801 9107)ه (لالشنس ابد ل )) زور 009و لالاقيدير ايد عليياي تت 


سورة آل عمران)) (١1//ا١٠1).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 77/7). 


قال ابن عثيمين: (والمراد: قِنا العذابَ عند استحقاقنا له» وقنا العذابت حتى لا نعملٌ العمل 
الذي يُوصلنا إلى العذاب. ثم هؤلاء إذا هم عولوا عمّلَ أهل النار» فالله تعالى يُقيهم ذلك 
بأمور مُتعدّدة. وقد ذكر العلماءٌ أسباب مغفرة الذنب» فبلغت نحو عشرة أسباب؛ منها: أن 
يُونى الأنسان للترية فإن كات الاتسان من الذتج» ؤقاء الله تمان عفات ذلك الذتب كما قال 
تعالى :إل َاعبَاوِي اَن رفوا على نهم لآَفطوا من وحمو الّه إن الَو النُوبَ 
جَحِيعًا # [الزمر: 57]. ومنها الأعمال الصالحة؛ والصَّدقة» ودُعاء المؤمنين» ومشيئة الله عرَّ 
وجل كما قال تعالى: إن الله ا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْيَشَاءُ4 [النساء: 


وغير ذلك)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١١١ /١(‏ 


وعاقط ع ويناب قي ) زور عو الاتضيين اخ عطية)) 15/10 لشي ابن عاشوة) 


(/ 185 ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)١75‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 27177)» ((تفسير ابن عطية)) »)5١١ /١(‏ ((تفسير القرطبي)) 


(23738/5 ((تفسير السعدي)) (ص: ١175‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (1/ .)١١7‏ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وَالقَانتِينَ #. 
أي : والمطيعين.» الذين يدذاومون على الطَّاعقٌ مع مُصاحَبة الخشوع والخُضوع 
لله تعالى©. 00 


«إوَالْمُفقِينَ #. 

أي : فق أمزالهم فق جتميع ما أمروابه من الطاغاية كاداد الرّكاةٍ والصّدقات» 
وصلةٍ الأرحام والتراياته وموانياة ذوي الحاجاتء وغير ذلك من الوجوه الي 
أَذِنَ الله لهم بالإنفاقٍ فيها". 

«وَالْمُسْتَغْفرِينَ بالأْحَار». 

أي ة الكتائلين السغفرة فى آكر اللبل #8 فهو وق ارول اللاعز وبجل إلى 
سماء الدّنيا؛ ففي الحديث عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله 
ان الله عليه 1-7 ((يَثرِلَ رينا تباره وتعالى كل ليلةٍ إلى السَّماءِ الدُنياء 
حينَّ يَبْقَى ثُلْتْ اللَيلٍِ الآخِرُء يقول: من يُدعوني فأستجيب له من يَشألني 


5 .0 
فأعطِيّه؛ مَن د يستغفرّني فأغفرٌ له؟))7). 


الفوائدٌ التربوية: 
ا أرطي فى الدنا القانية الداهقدوض اللعاترعيله الأقياء المدكردة 
في قوله تعالى: إرُيّنَ لِلنّاسٍ حُبٌ الشّهَوَاتِ... # والترغيبُ في الباقِي الدّائم؛ 


071 / 5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ *77)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)١١17 /١1( («تفسير السعدي)) (ص: ”957).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 7377)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2277 ((تفسير ابن عطية)) 
(4111)((تشير السعدى) لاص 174 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ 717/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١١0 /١(‏ 

() رواه البخاري ١١55‏ ومسلم /5/. 


والإزراءٌ بمَن آثَرَ هذا المزيّنَ وانَبَعَههِ وذلك لقولِه سبحانه: #إذَلِكَ مَتَاعٌُ الْحََةٍ 
لدَنْيَا#» وكل ما كان للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يُتبِعَه نفسَه؛ لأنّه زائل» إلا شيئًا 
يسك يستعينٌ به على طاعة الله" 

35 سح ع ١‏ عرض لوت ف 00 0 

-١‏ في قوله تعالى: مو مَنَاءٌ الْحَيّاةٍ الدَنيَا # إشارة إلى أن هذه المتعة غايتها 
ع 1 000 0 2 
الزوال» فإمًا أن تزول عنهاء وإما أن تزول عنكء. ولو اجتمّعت كلها للمرءٍ فما 
هي إِلّا متاح الحياة الدّنياء يتمنّمُ بها الإنسان ثم يُفارقها أو تارق هي”". 

-٠‏ يُستفاد من قوله: الدنيًا * أن الله قد أذ فر هذه الأشياء؛ ليتنية 
الإنسان أنَّها متاعٌ الحياة الدّنياء فينظرٌ إليها نظرة جد لا نظرة شّهوة فإذا كان ذلك 
ينمَعُه في الآخرة, فالنّظرٌ إليه طيّبٌ ونافعٌ» ويكونٌ من حَسّنة الدّنيا والآخرة, أمّا 
إذاقظر اليه هيد فط الشيوة قله تعسى عليه أن تعلت جانت الشهوة فلن 
جني الو 80 

ف ما ماطسا م 2 لي 0 1 1 

- في قوله: م رَيّنَ إلناسٍ حب الشَهَوَاتٍ... © الآية: تسلية للفقراء الذين لا 
قدرة لهم على هذه الشَّهِوَاتَء التى يقذِرٌعليها الأغنباء» وتحديد للمختوين به©. 

ه- خسن أسلوب التّعليم والدَّعوة» وأنَّهِ يبي للإنسانٍ في مقام الدّعوة أن 
يأنيّ بالألفاظ التي تُوجِبُ الانتباة والتَّشُويقَ؛ كما في قوله: 9# ل أَوُنُكُمْ بخَيْر 

م مه 5 
مِنْ ذَلْكم ' 2 

)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم »)27١ ١ /١(‏ ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:/1517)؛ 

((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 45). 

.)4١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)91١/1( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)١7‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)٠١ 5 /١(‏ 


8ه 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5- يُستفاد من قوله: #إوَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادِ # التَحذِيرٌ من مُخالفة أمره؛ لأنّه 
متى علم الإنسانٌ أنَّ الله بصيرٌ به» فسوف يرع نفسّه عن مخالفة ريّه؛ لأنّهِ إذا 
خالف ربّه فاللة بصيرٌ به وسوف تشاؤيه يعكن ميا لني80: 


- ّم الله الآية بقوله: 9 وَاللَّهبَصِيرٌ بالْعِبَادِ؛ لبيانٍ أله ليس كل من اأحى 
التّقوى يكون متَّقيّ وإنّما المتّقي هو من يعلّمُْ الله منه التّقوى» وفي ذلك تنبية 
وإيقاظً للنّاس لمحاسبة نفوسهه”" 


ره 


يدل قرول تعالر.: «الَذِينَ ولو َبَنَا إِنَنَا آمَنا... #6 أن فخ قات 
المثقين إعلائهم الإيمان بالله» واعترافهم بالعبوديّة» وعدم إعجابهم بأنفيهم, 
واعترافهم بتقصيرهم في طلَبٍ المغفرة من اللو”". 
4- قوله تعالى: :9 الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَوَالَْانتِينَ وَالْمُيْفِقِينَ # في كل صفةٍ 
من ضشات المتقين المذكورة تحت ررم ذاث أهمية في البحباة؛ 
- فبالصَّبر يترفُعٌ العؤمة على الآلم» وستغلي غلن الشكوئ» نويه يدك 
على تكاليف الدّعوة» وأداءٍ تكاليف الحقٌء وبه يُسِلِمُ لله» ويستسلمُ لما يُرِيدُ 
به من الأمر. 
- وبالصٌّدق يعتزٌ المؤمنٌ بالحقٌ» ويترفمٌ عن الضَّعف؛ فالكذبٌ ضَعْففٌ عن 
كلمةٍ الحقٌ؛ انََّاءَ لضررء أو اجتلابًا لمنفعة. 
- وبالقنوت لله يؤدّي المؤمنٌ حقوقٌ الألوهيّة» ويقومٌ بواجب العبوديّة 
ويحمَّقٌ كرامة انس بقنوته لله وحده. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)1١57/١(‏ 


.)7١5 /"( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)١١57/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )"( 


و 


-٠‏ في قوله: ##الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ 4 فَدّم ذِكْرٌ الصّبر على ما بعده؛ لأنَّه 
كالشّرط لهاء وبدونه لايد صِدقٌ» ولا قنوتٌ» ولا إنفاقٌ» ولا استغفارٌ في الأسحار”". 


-١‏ قوله تعالى: #وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالْأَسْحَارٍ# فيه مشروعيّةُ نّم الأعمالٍ 
الصّالحاتٍ بالاستغفار؛ فإنّهم قاموا باللَّيلٍِ وحَتّموه بالاستغفار وحَنّم اللهُتعالى 
سورة المزّمّل- وهي سورةٌ قيام اللَّيلِ- بقوله تعالى: «ِإوَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ ‏ [المزمل: »]7١‏ وكان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إذا انصرّفَ من 
صلاته استغفَرٌ ثلان("» وقال تعالى: «إ فَإذًا أَقَضْتَمْ مِنْ عَرََاتٍ فَاذْكُرّوا الله عِنْدَ 
الْمَمْعَرِ الْحَرَام 4 إلى قوله: م وَاسْتَغِْرُوا اللة إن الله غَفُورٌ رَحِيم 04" [البقرة: 
.]١99-18‏ 

صصص ودت ل ل 
لأنَّ العبادة فيه أشدٌّ إخلاصًاء وأشقٌ على أهلٍ البداية؛ لطِيب النّوم في ذلك 
الوقتء وأروحٌ لأهل النّهايةه لصفاء النَمْسِء وفراغ القلب من الشَّواغْلِء 
ولدَلالتِه على اهتمام صاحبه بأمرٍ آخرته©. ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول: يناس شب الات يدل على أمور نلا ريق وله 
أن المرء يشتهي أنواع المشتهّيات» وثانيها: أنه يُحبٌّ شهوئه لهاء وثالثها: أنه 
يحفد أن كلاف الميدكة عكدة وفقيلة ولعا انمهت الدّريداث الثلذنة ولخت 
الغاية الأضوى في الشّدَ والقك» ولأ يكاد يكل ذلك لا عرد عطي ين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ 1 .)7١‏ 


() رواه مسلم (0911). 


() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١()98//١٠١(‏ 7017). 
(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 7017)» ((تفسير ابن عاشور)) ("/ .)١88‏ 


الله تعال 00 


"- قوّة التّعبير القَْآتي» وأنّه أعلى أنواع الكلام في الكمال؛ إذ سلّط الحبّ 
عاك الشهوات: لذعلى ذات الأشياءء لذن مده الأكياة حثبااقل كو حو 

“- خصّ الله حب الذَّكَر بالذَّكْرِ دون الأنتى في قوله: وَالْبَِينَ #؛ لذن 
الت نّم بهم ظاهرٌ من حيث السّرورٌ والتّكثْرُ بهمء إلى غير ذلك©. 

؛- التَّبيرٌ ب القَنَاطِيرٍ المُقَنْطرة) يُشعر بأنَّ الكثرة هي مَظِنَه الافتتان؛ 
لاشتغالٍ القلب بالتَّمتّ بهاء واستغراقٍ الوقت في تدبيرهاء حتى لا يكاد يَبقَّى 
في قلب ملحيابول إلى طلّبٍ الحقٌء ونُصرتِه في الدنياء والاستعداد لما 
أعدّه الله للمتّقين في الأخرى©). 

4- في قوله تعالى: مإ ريّنَ لِلنّاسِ حب الشّهُوَاتِ من النسَاءِوَالْبِينَوَالْقََاطِي 
الْمَُنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبٍِ وَالْفِضّةِ... 4 قدّم ما تعلق الشَّهوة به أقوى» وفوا ابيا 
الي فِتشّهنَ أعظمُ فَِنِ الذّنياء ثم ذكّر البنين المتولّدِين منهنّ» وكلاهما مقصودٌ 
له لذاته» ثمّ ذكر شهوةً الأموال؛ لأنّها تُقصّد لغيرها؛ فشهوتها شهوةٌ الوسائل» 
وقدّم أشرف أنواعهاء وهو الذَّهبء ثمَّ الفضّة بعده» ثمّ ذكر الشَّهِوةً المتعلّقة 
بالحيواة الذى له تاشر خشر؟ التساء والأولخد فالشهوة المتعلقة بد بوث 
الشَّهوة المتعلّقة بهاء وقدّم أشرف هذا النّوع» وهو الخيل؛ فإنَّها حصونٌ القوم» 
ومعاقِلُهم؛ وعِزّهمء وشرقهم, ثم ذكّر الأنعامَ وقدّمها على الحرث؛ لأنَّ الجَمَالَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ .)١51‏ 

089 لظر تسر ابن سعمين - سورة ل غمناة)4 45:/1): 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ .)١157‏ 


(:) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (”7/ »23٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) .)87/1١(‏ 


وت 


بها والانتفاعَ أظهرٌ وأكثرٌ من الحرث» وأيضًا فصاحبها أعز من صاحب الحرث 
وأشرفٌء وهذا هو الواقمٌ؛ فإن صاحب الحرث لا بدَّ له من نوع مذلََ» فجعّل 
الحرث في آخر المراتب؛ وَضعًا له في موضعه”". 

1- قوله: مو عِنْدَ رَبهِم 46: العد هنا 3 تفي عظها: لأنّها هي القربُ 
من الله عزَّ وجلّ؛ كما قال تعالى: © إنَ الَّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ لآيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَيه 
وَيسَبَّحُونَهُ وَلَهُيَسْجُدُونَ #[الأعراف: 707]؛ فثواب المتّقين عند الله» والعنديّة 
تُفيد القَرْبِء ولا أقرب من شيء يكونٌُ سقفه عرس الله عرَّ وجلّ؛ كالفِزْدوس 
[القمر: 00-05]. 

-١‏ إضافةٌ لفظ (رب) إلى صَميرٍ المتّقين في قوله تعالى: م للَّذِينَ انا عي 
رَْهُمْ # إشعارٌ بفضلهم» وعناية من ربّاهم بهم» واهتمامه بشأنهم””". 

- في قوله تعالى: ِإلِلَّذِينَ انََّا عِنْدََبهمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحيهًا نهار 
حَالِدِينَ فيها وَأرْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله قد أَلغِي ما يُقابل شهواتٍ 
الذّنيا في ذكر نعيم الآخرة؛ لأنَّ لذَّة البنين» ولذَّة المال هنالك مفقودةٌ للاستغناء 
عنهاء وكذلك لذَةُالخيل والأنعام فقي مايُقابل النّساء والْحَرْتَ وهو الجنّاتُ 
والأزاك» لآن بهم قماء التعيم والتاتسيت وقبلن: تل خاق أزوات مظكرةة 
لحرت لفون وين قاع اانا وتهاء لخر ود وو سارها رقيات اللذى ادق 
خُرمه من جعّل حظّه لذَّاتِ الدّنياء وأعرّض عن الآخرة». 
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))5٠١ /7”( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ 2.)85 /١ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم‎ )١( 
.)81//١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ 

.)48/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 5 .)7١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)١185‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 500). 


4- عطف « وَرِضْوَانٌَ منَ الله على ما أعدّ للَّذِين انّقُوا عند الله لأنَّ رضوائه 
أعظمٌ من ذلك التّعيم المادّيٌ؛ لأنَّ رضوانٌ الله تقريبٌ رُوحائيٌ؛ قال تعالى: 
لوَرِضْوَانٌ مِنَ الله َكْبرٌ 0# [التوبة: 97]. 

يك إِنَنَا آمَنَا مَنَا فَاغْفِرْ لَنَا دُوبَنَا #6: جوازٌ التَوسّلٍ بالإيمان؛ 
القاليهن الس اقل صل ان أن ما بعدّها مُسَبَّبٌ عمًا قبلها”"» أي: بسبب إيماننا 
فَاغْفِرٌ لنا؛ لأنَّ الإيمانَ لا شك أن َه وسيل للمغقرة» وكلما قوي الإيمان: قويّت 
أسبابٌ المغفرة» وهذا من باب التّوسّل بالطاعةِ لقَبِولٍ الدّعاء؛ فهم توسّلوا 
إلى الله برُبوبِيتِهء للإخبار بحالهم في الإيمان به. كأنّهم يقولونَ: ربّنا آمنَاء 
ولكنّنا لم نصِلٌ إلى الإيمان إلا بربوبيتِك لناء تلك الرّبوبيّة الخاصّة المقتضيّة 
للعناية التَّامَةِ"". 

1١‏ في قوله: الصَّابرِينَ وَالصَّادِفِينَ وَالْقَانئِيتٌ وَالمققية وَالْمُسْتَغْفْرِينَ 
ِالْأَسْحارٍ *# حصرٌ لمقاماتٍ السّالك على أحسن ترتيب؛ فإِنَّ معاملتّه مع الله 
تعالى إما توسّلء وإمًا طلَّبٌء واحرضس كا بالنفسىة وهو منعها عن الرَّذائلِ 
وحبسّها على الفضائل» والصَبرٌ يَشْمَلهما » وإمًا بالبدن» وهو إمّا قولىٌّ» وهو 
الى وما فعليٌ» وهو القنوثٌُ الذي هو ملازمة العناغق وما بالمال وهو 
الإنفاقٌ في سبل الخيرء وأمًا الطلت فبالاستغفار؛ لذن المغفرةً أعظم المطالب؛ 

0 
بل الجامع لها"'". 

5- ختّم الله هذه الأعمالٌ العظيمة بذِكر الاستغفارٍ في الأسحار؛ لِمَا في 

.)185 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1١57/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )0( 
(؟) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ 


8/1 ١ل).‏ 
(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/7). 


وت 


أزع 


الاستغفار من اعترافٍ بالعجز عن القيام بالواجبء وذلك هو العٌمدة في الخَللاصٍِ”" 

بَلاعَة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 9# زر ين لئس حب الشَّهُواتٍ... #الآية استثنافٌ» وفيه مبالغةٌ: 
حيث عبّر عن الأعيانٍ التي ذَكرها بالشّهوات؛ تَخسيسًا لهاء ومبالغةٌ في كونها 
ملحيات تسر صاعلي اعد بلاطا 0 ال 
ثم جاء بالتفسيره ليقرّرَ أوّلَا في النفوس أنَّ المزيّن لهم حبّه ما هو إِلّا شهواتٌ 
لا غير» ثم يُسّره بهذه الأجناس» فيكون أقوى لتخسيسهاء وأدلّ على ذم مَن 
يُستعظمُها ويتهالك عليهاء ويّرجّح طلبّها على طلب ما عند اللّه". 


مه سس 


"- قوله تعالى: و وَالقَنَاطِير المُقَنطرَة#: 9 اعطق م فل بوزن 
(جفنعلة) ال لد وهو للتأكيد» حيرف اش تعر اهتيا وصمًا 
للتوكيد؛ فأريد بها هنا المضاعفةٌ المتكائرة؛ لأنَّ اشتقاقّ الوَضْف من اسم 
الشَّىءِ الموصوف إذا اشتهّر صاحبٌ الاسم بصفة يُوذِن ذلك الاشتقاقٌ بمبالغةٍ 
فى الحاصل به”" 

"- قوله تعالى: :إذَّلِكَ ‏ إشارةٌ بالبعيدٍ إلى جميع ما تَقدَّم ذكرٌه من الشّهوات 
العفسر بهذه الأعيان؛ تأكيدا لتخسيسه البعيد من إخلاد ذوى ي الهمم إليه؛ 
ليقطعهم عن الذّار الباقية» فأعاد اسم الإشارة على مُفرَدِ مك على تقدير: ذلِكَ 
المتكوي قطرى 251 عذه التعة كايا وك عنها بالمذكور؛ وذلك لاحتقارها 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7585). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 757)» ((تفسير الرازي)) (1/ »)١71١‏ ((تفسير البيضاوي)) 


مم ((تفسير أبو بى السعود)) (؟7/ ,»)١5‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 751١‏ -51) 
(لتشير القاسي) 1و0 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 07577 ((تفسير الرازي)) (/1/ »)١77‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 07)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١187‏ 


© 


بالنسبة لنعيم الآخرة”". وقيل: أفرّد كاف الخطاب في قوله: َؤذَلِكَ 4؟ لذن 
الخطاب للنَّبِيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَء أو لغير مُعيّنِه على أنَّ علامةً المخاطّب 
الواحد هي الغالتٌ في الاقترانٍ بأسماء الإشارة لإرادة لبعد والبعد هنا بمعنى 
الدقعة والتفاسة سة0 , 


- قوله: قل ؤْتبتَكمْ بَخَيْر مِنْ كم * جِمّعَ ضميرٌ المخاطّب فقال: 
«ذَلِكُمْ4 ولم يقّل: (ذلك)؛ لأنَّ المخاطب جميمٌ النّاسء وعظَّمه بأداة البُعد 
وميم الجمُع؛ لعَظمته عِندَهم, والزّيادة في تَعظيم ما يُرَشِدٌ إليه» والمشار إليه ما 
سبق من متاع الحياة الدّنيا بأنواعها السّبِعةٍء وأشير إليها بلفظ المفرّدِ المذكَّر يمن 
اح ل كر يني واحدياة لازنا يخي ور الاك الماكزر عي لا بكار 
إلى التفصيل فيه؛ لأنّ الدنيا كلّها : في الواقع ينبغي أن ع نبها الالسان ولا 
يحتسبها شيئًا©. 

- قوله تعالى «وَاللّهُ عِيْدَ ل د حُسْنٌ الْمَآبٍ # خبرٌ فيه تحريضٌ على استبدالٍ 
ماعيد الله من النّذَاتِ الحقيقيّة الأبديّة) بالشّهوات الفائية©, 


- وفيه تكريرٌ الإسناد بجَعْل الجلالة :9 واللهُ 6 مبتداً وإسنادٍ الجملة الظرفيّة 
واي لاحر امي ارين لقاو ات ور اياي اللومر 
وجل من النّعيم المقيم» وللتزهيدٍ في مَلاذْ الدّنيا وطيّباتها الفانية 0 
- وفي الآية من البّلاغة: مُراعاةٌ التُظير» حيث جمّع بين كل أمْر وما يُنَاسبُّه 
مع إِلّْغاء كر التضادٌ فجمّع سبحانه مُعظّمَ وسائل النّعيم الآيلَةِ بالمرءِ إلى 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7077)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 40-49). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 1/877). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (70777/5)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (45/1). 


(:) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/7). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١8‏ 
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الانهماكِ في الفتنة» والانسياق مع دواعي التفوس الجّموحء وقد زَيُنتْ 
للناس واستهوتهم بالتعاجيب والمفاتن؛ ابتلاءً لهه20. 
- وفيها مناسبةٌ حسنة؛ حيث بدَأ بتقديم النّساءِ على البنين؛ للإشعار بعراقتهنٌ 
في معنى الشَّهوة؛ إذ يَحصّل منهنّ أتمٌ اللذّات» وتَنَّى بالبنين؛ للتكثر بهم 
وأمَّل قيامهم مقامّهم من بعدهم. والتفاخر والزينة": 
.4 5 8 0 0 35 > 3 و 2 5 
-١‏ قوله تعالى: 9# قل أَؤْبتْكُمْ بَخَيْر مِنْ ذَلِكُمْ افتتّح الاستئناف بكلمة 
8 5 5 0 ي: 4 ا ٠2‏ و 
قل #للاهتمام بالمقول» وهمزةٌ الاستفهام في 38 أَوُتبتَكُمْ #؛ للتقرير والعرض؛ 
0 2 220 6 2 ا 
تشويقا من نفوس المخاطبين إلى تلقي ما سيقص عليهم, أي: أأخبركم بما هو 
عي دكا نض من لاك السسعلذاف المزكة لك 3 
- وإبهامٌ الخير وتّدكيره في قوله: 9 بِخَيّر #؛ لتفخيم شأنِه والتشويقٍ إليه”". 


- وقال: مل أَوْتَبتكُمْ # ولم يقُل: (أأخبركم)؛ لأنَّ النباً نّم يقال في الأمور 


المهمّة؛ كقوله: مِعَمَ يتَسَاءَنُونَ * عَن النَبأ الْعَظِيم 6 [النبأ: -١‏ 7]؛ ولهذا 


8 


بل لح )دول كل( مخبر)؛ فهذا أَمرٌ مهم يحتاح إلى الإنباء عنه”. 
موقي بجيال عالدا لد قبن جر امنا عقارق لذن 


وتقوية لنفوس تاركها”". 


.)87١ /١( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 

(1) يَنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ »)١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7178/5)) ((تفسير أبي السعود)) 
»)١5 /5(‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 741). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 1/877). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١6‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 40). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (”/ 00), ((تفسير أبي السعود)) (7/ »2١15‏ ((تفسير القاسمي)) 
(9/؟؟). 


يز؟ 5 8 و 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © اع 


2 
ف الي 5 ع لام 8 1 وه عوريوو 
- وفيه: التفات من الغيبة #إرَيّنَ إلناس... ## إلى الخطاب 9# قل قل أَوتْكُمْ #؛ 
للعة يفي27. 
- قوله :لاا عد وهم جنات فيه تقديم الخبر زا نوا َقَوا # 
على المُبتدأ :9 جَنَّاتٌ # لإفادةٍ الحّصرء نهدي مابحته التاعية يل الحم 
ل ا 
في المبنى؛ لبيانٍ المبالّغةٍ في المعنى» فكأنّه قال: ورضوانٌ عظيمٌ من الله لا 
يشوية ول عق يفي 8 
وأظهّر اسم الجلالة في قوله: 95 وَرِصْوَانَ مِنَ اللّهِ#» دون أنْ يقولٌ: (ورضوان 
منه)» أي : من ربّهم؛ لِمَا في اسم الجلالة من الإيماء إلى عظّمةٍ ذلك الرّضِوانٍ©). 
4 - قوله تعالى: «الَّذِينَ يفوا 00 آمَنَا فيه تأكيدٌ الجُملةٍ ب(إنَ)؛ 
لإظهار أنَّ إيمانهم ناشيٌ من وُفورٍ الرّغبة» وكما ل التُشاط©. 
- وإظهارٌ اسم الجلالة في قوله: «ِإوَاللُهُبَصِيرٌ بِالْعِبَّادِ#؛ لقصدٍ استقلالٍ 
الخيلة لذكون كالهذا 50, 
: 7 7 ع )اه 8 
- وفيه بيان الوعدء أي: إِنْهِ عليمٌ بالذين اثّقواء ومراتب تقواهم؛ فهو يجازيهه”" 


- وفيه مع الوعيدء تهديدٌ شديدٌ لِمَن تولّى عن الإسلام؛ ووعْدٌ بالخير لِمَن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/رهه). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)45/١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (*/ 08)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (*/ 5 ١؟).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)١185‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١17/7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن غاشنور)) 184/0 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١185‏ 


وت 


أسلم؛ إذ معناه: إِنَّ الله مُطَّلعّ على أحوالٍ عَبِيدِهء فيُجازيهم بما تقتضي 

000 

-٠‏ قوله تعالى: و( لَذِينَ يَُولُونَ رَبَا فيه إسقاطٌ أداة النّداء في و9 ينا #؟ 
إشعارًا بما لهم من القرب؛ لأنَّهُم في حضرة ة المراقبة قبة17"). 


وفيه التأكيدٌ بقوله 10 ننَا بإثباتٍ النون؛ للمبالغة في التأكيد””. 


-١١‏ قوله تعالى: إالصَّابرِينَ وَالصَادِقِينَوَالَْنِينَ وَلْمِْقِينَوَالمُسْتَغفِرِينَ 
بِالْأَسْحَارٍ# فيه تفخيمٌ للموصوف بدخولٍ الواوعلى الصَّفَاتِء مع أنَّ الموصوفٌ 
واحن؛ لأنّهِ إيذانُ بأنَّ كل صفةٍ مستقَلّةٌ بمدح الموصوف؛ فتوسيطٌ الواو بينها؛ 
للدَّلالٍ على استقلال كلّ واحدٍ منهاء وكمالهم فيهاء أو لتغايّر الموصوفين بها"©. 

قوله: طٍالصَايرِينَوَالصادقِينَ 4 أكملٌ من قوله: (الدينيَصورون ويصدّقون؛ 
لآن قرله «الصَّابرِينَ) يدل على أن هذا الععتى عاةثيم لقم ع 
بون عن لوول سأ يدل علي لبوق والقء] يدل على الفج د والخدورىةة 


جر - 


.075 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/‎ )١( 

.)78١ /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

0 تنظ : ((العصدر السابيق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 4) ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 2707: ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحيي الدين درويش /١(‏ 57/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ .)١57137‏ 

(5) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (717/7/7). 


الآية: (18) 


2 5061 م 


رو مه «< سه ع 


سهد أله أَتَهه لَه إلا هو وأ ري اللو 0 


سه ص 


غريبٌ الكلمات: 

موقَايِمًا بِالْقِسْطٍ #: أي : يَلِي الكدل بين خلقهء ويراعيه ولحلكة! يقال: قامَ 
بهذا الأمر» أي: أجراه على الاستقامة في جميع الأمور. والقِسْطٌ العَدْلُه من 
أقتظ فيو القيط ار 


3 

و 
4 
1 

6 
> 


لَاهُوَ وَالْمَكَايِكَةٌ ا للم قَايِمًا بِالْقِسْطٍ * 


لَه 

قَائَمَا#: منصوبٌ على الحالٍء وهي حال مؤكّدة من الضمير هو 
والعاملٌ في الحالٍ معنى الجُّملة» أي: لا إله إِلّا هو قائمًا بالقسطء كما يُقال: لا 
إله الهو وده وقيل: هي حالٌ من اسم الجلالة الله والعاملُ في الحالٍ 
يوشَهِدَ #» أي: شهد اللهُ قائمًا بالقسط» وكلا المعنيين صحيحٌ؛ فعلى الوجه 
الأوّل يُعتَبر القسط في الإلهيّة؛ فيكون المعنى: «لا إله إلا هو قائمًا بالقسط). 
أى :هر وده الإلهقانما بالقسظ كما ثقال+ أشهد آن لأ إلة لز الله إلهًا واحدًا 
أحذاسمدا وهذا الرجة أرعم »قله يفيك ن أن البلاتكة وأولى اليل يدون 
لدم لاله الهو اله فاده بالقسطء والريية الاكة لايرل على هذا وفائرة 
الفصْل بين صاحب الحالٍ وبينها بالمعطوفٍ- حيث جاء مُتوسَّطًا بين صاحب 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١7‏ )» ((تفسير ابن جرير)) (778/5).: ((التفسير 


الوسيط)) للواحدي »)57١/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 85)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: ٠لات‏ 5949). 


وت 


أزع 


التحال ويكيات» الم لو قال لاقنيه اللدن انه (ه اله لذ عو قانكا بالقيظ الماك 
وأولق العلم)؛ لأزهة عطت الملافعة وأزتي العلم .على الضّمير في قوله: 
قَائمًا بِالْقِسْطٍ 6 وليس المعنى على ذلِك قطعًاء وإِنَّما المعنى على خلافه. 
وهو أنَّ قيامّه بالقسطٍ مُختصٌ به كما أَنَّه مختصٌ بالإلهيّة؛ فهو وحْدّه الإله 
المعيرة السعدر العبادة» وهو وحْده المٌُجازِي المثيبٌ المعاقبٌ بالعذل. وقيل 
غيرٌ ذلك في توجيه تَضُب وه قَاِمًا 77#". 

المعنى الإجمالي: 

بعد أنْ ذكّر الله ثناته على المؤمنين. أَنْبَمَ ذلك ببيانٍ علاماتٍ الإيمان 
الواضحة؛ ودلائله النّاصعة؛ وجاء ليُقرّر التّوحِيدَ بأعظم الطَّرائقٍ الموجبة له 
وهي شّهادنه سبحانه؛ فشهد أنه لا معبود بحقٌّ إلا هوء وأببَع شهدت بذِكْر شّهادةٍ 
ملاتكيه وأولي الؤلم ون عبادهة قهو قاقةٌ بالغدل في جميع الأحوال» منص 
بالقسط في كلّ الأفعال. ْ 

ثم 1 سبحانه وتعالى تفرد باستحقاق العبادة» ووه بالألوهيّة 0-5 


ا 0 


عو 0 


َهِدَ اللّهُأنَهُ كا اله | لَّاهُوَوَالْمََاتِكَةُوَأُونُو الْعِلْمِ َائِما بلقلآ إلَاهُوَ 
الْعَزِيرُ الحَكِيمٌ (46)1. 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 157).» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
.)1437/١(‏ و("/ -74٠‏ 787)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية :)١15 /١5(‏ ((مدارج 
السالكين)) لذن القثّى(1)175/9 ((تنسير ابن كتير)) (74:/9):((الدر المضوة)) للسمين 
الحلبي (7/ 10- 81)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 .)١7‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5 صر تتبن 
مناسيةٌ الآية لِمَا قبلها: 


لكامام اللأعز وجل المؤمعين وال طلبهم قله : #الَذِينَ خرارة ورك 
آم من [آل عمران: 5 أركقديان ره أن لامر الأيمان ظذاهرة اتا 1 ازفال: 


3 0 7 
9 


أي : عَلِمَ الله تعا أنه لا معبود حق !| ا هوء وتكلّمَ بذلك» وأخبر به خلقّه 
اد 
ه اس ررق ب#د يوي هاه 
وَالمَلَائِكَة وَأولو العلم ©. 


أي: وشِهدَتٍ الملائكة أيضًا بذلك وأصحابُ العله”. 


.)١74 /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ 275١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١١18/1١(‏ 
عبارات السّلف في ل سهد ئ* تدور على الحكم والقضاءء والإعلام والبيان» والإخبار» قال 
مجاهد: (حَكَم؛ وقضى. وقال الزجّاج: ّنه وقالت طائفة: أغلّم وأخبر» وهذه الأقوال كلها 
حقٌ لا تنافي بينها؛ فإنَّ الشهادةً تنضمّن كلامَ الشاهد وخبره؛ وقوله؛ وتنضمَّن إعلامه» وإخباره 
باسني أربع مراتبء فأوّل مراتبها: عِلم ومعرفة واعتقاد لصحّة المشهود به وثبوته» وثانيها: 
تكلّمه بذلك ونُطقه به وإ لم يُعلم به خيه بل يتك ومع شه ويلكرها ريطن بها أن 
يكتبهاء وثالثها: أن يُعلم غيرّه بما شهد به ويُخبره به ويُبيّه له» ورابعها: أنْ يُلزْمَهِ بمضمونها 
ويأمرّه به؛ فشهادةٌ الله سبحانه لنفسه بالوحدانيّة والقيام بالقسط: تَضمَّنتُْ هذه المراتبّ 
الأربعة: عِلم الله سبحانه بذلك» وتكلّمه به وإعلامّه» وإخبارّه لخلقه به وأمْرّهم وإلزامهم 
بهء يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيِّم (7/ .)45٠‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (27307/57/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)57١7/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 5؟). 
فإذ قي نا المراة بأرلى الولم الذيق مي الله تخالى هذا الصمطن »ريك جاكيم ننه 
ومع الملائكة في الشّهادة على وحدانيّته؟ ايب بأن المراد بهم أنهم الذين يُثبتون وحدانيته 
بالحجج الساطعة» والبراهين القاطعة» من الأنبياء والمؤمنين. ((تفسير الشربيني)) ))7١7 /١(‏ 


وينظر ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١1١9/1١(‏ 


ولفاسدة 


أي: حال كونه قائمًا بِالعَدْلِ وهو في جميع الأحوال كذلك؛ لم يرَّلْ متّصِمًا 
بالقسط في أفعاله وتدبيره بين عباده؛ فهو على صراطٍ مستقيم فيما أَمَر به ونهى 
عنه» وفيما خلّقه وقدّرٌه2"0» ثم أعاد تقريرٌ توحيده فقال تعالى: 


اق الأسقس السادة ق يات فيو الآلة الس المع كار 
رد 
يي 
أي: القويٌّ المتينٌ» الذي لا يُعْلَبُء ولا يَمتنمٌ عليه شيءٌ أراده» ولا يَنتِصِرٌ 
منه أحذء ركان مد الحكيم ف في أقواله وأفعاله» وشَّرْعِه وقَدَرِهء والحكيم 
شكهه وواعه وكيك فيما بشو لدو يقعلده فإنا أمر بامر كان متاك راذا 


أخبرٌ بخبّر كان صِدقَاء وإذا أرادَ حَلْقَ شيءٍ كان صوابًا؛ فهو حكيمٌ في إراداته 


ا 


وأفعاله وأقواله". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
حاترن ره يو ق قد تكونَ قوليةَه كما في قوله : سهد 
لله أنه ]له لاخر وقد تكون قدا فيمايظوزه الله من آياته؛ فكلٌ الكائنات 
تشْهَدٌ لله عزّ وجل بالوحدانيّة بلسانٍ الحال©. 
(1) يُنظرة ((تفسير اب جرير)) (01/1/0)» ((تفسير ابن كير)) (9/ 04 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 10 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)١7‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 717/4)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 5) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية .)١8٠ /١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١1١8/1١(‏ 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


؟- الشّهادة لا تكونٌ إِلّا عن عِلم يقينيٌ يكونُ بمنزلة المشاهدة البصريّة 
وفي ذلك دليلٌ على أَنَّمَن لم يصِل في علم التّوحيد إلى هذه الحالة» فليس من 
عو 
أولي العلم"". 

10 - و ع 

#احاقول الل ععالى: للك إلا هوَّيه فيه أنه لا يشترّط في 

الشّهادةٍ لفط (أَشْهَد)؛ فمُجدّد إخباره عن لفييية قرا 
20 2 عو 

- في قوله: وَالْمَكَائِكَة4: جعل اللهُ الملائكة في المرتبة الأولى في 
الشّهادة بالتُوحيدَ بعدّه سبحانه؛ لبيان فضيليهم: وَلأتَّهِم الملا الأعلى: وَعِلمُهِمِ 
كله ضروريء بخلاف البشَّر؛ فإن عِلمّهم ضروري واكساة "ا 

ه- تأكيدٌ الشَّىء المهدٌء وإن كان المخيرٌ به من أهل الصَّدق؛ حيث صدَّر 
الال وسداكه بالشيادق وو أن هذه الشياذة لببيق له وهه بل لد 

و 

وللملائكة» ولأولي العله9؟. 

1- في قوله: 36 وَأولو العلم # دليل على شرَّفٍ العلم و أهله من وجوه منها: 

- تخصِيصٌ الله لهم بَالشّهادَةِ على أعظم مشهوو علية. 

- قرّنَ الله شَهادتَهم بشّهاديه وشّهادةٍ ملائكته. 

- أضاقّهم الله إلى العلم؛ فهم القائمونَ به» المتصفون بِصِمَتِه. 

- جِعّلهم الله شهدا وححجّةَ على النّأسء وألرّم الَاسّ العمل بما شهدوا 

اراس التكاسى ذلاقم وكون كل كن طول بالق فالهي» من أجْره. 


4 


.)١56 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن قيم (9/ 77١‏ -41737). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ ))5١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١1(‏ 177). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١77 /١(‏ 


وت 


آرم 


يوالها عه تواة اروزربوى الماطتعاه اول شهدٌ الله أنه لا 

ِ له إلا هو والملةةكا الا ساق هم أعظمٌ شهادةً ٠‏ فن أولن اليل؛ لعذة قواكن: 
ن أولي العلم أعجٌ من الرُسل والأنبياء» فيدخلون هم وأتباعهم. 
ومنهاة اذاف ذقر أولى الثاني فى هده القتواذةة وتدايقها ون ما يدل فلن 
01 7 ع 0 
أنّها من مُوجبات العلم ومُقتضياته» وأن مَن كان من أولي العلم فَإنّهِ يَشْهِدُ بهذه 
الشهاذة.,, كني حذايياث أن من لم يقهدْ له الله سبحانه يهذه الشهادة فهو من 
0 3 8ض 3 2 ع 
اعقو السواترو وان تمن امور الداجا مالم ولخد يزه فير ين اولي اليل 
لأون أدلى الم وإ نوتم القولّ وأكثّر الجدال. 

نضا السيادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة أنهم أولو العله". 

- قوله تعالى: :9 قَائِم بِالْقِسْطٍ 6 «القِسْط): هو العَدُلُّء فشهد الله سبحانه: 
نه قائمٌ بالعدلٍ في توحيده؛ وبالوحدانيّ في عَذْلهه والتُوحيد والعَذْل هما جماعٌ 
فقات الكمال؟ فإن اللوسيد يضكر ننزةه مبحانه بالكمال والجلال والمجد 
والتّعظيم, الذي لا ينبغي لأحدٍ سواه؛ والعدل يتضمَّنٌ وقوعٌ أفعاله كلّها على 
السّداد والصّوابء وموافقة الحكمة©. 

4- ّم بقوله: الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ #؛ ليكونّ دليلًا على قِسطِه؛ إذ لا يَصِحٌ 
أبدّا لذي العرَّةٍ الكاملة والحكمة الشّاملة أَنْ يتصرّف بججَوْرء وليكون ديلا على 


ع 


منها: أن 


2 
3 


- 41 7 و 
وحدانيّتِه؛ لأنه لا يصح التفرّدُ بدون الوصفين29) 


(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيِّم /١(‏ 58): ((تفسير السعدي)) (ص: .)١75‏ 
(؟) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/578). 

(6) ينظر((المضدر السايق)) (8/ 409). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 797). 


6 
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© 


اك تشككت على الآرة ونده الشهادةة الذلالة على وسحداكه البقاف 
للشّرك وعلى عَذْلِهِ المنافي للظّلم وعِرَّتِهِ المنافية للعجزء وحكمته المنافية 
للجهل والعيب؛ ففيها الشّهادةٌ له بالنّوحيدء والعَدُلء والقّدرة والعلم والحكمة؛ 
و لهذا عايك أعظمَ شّهادة0". 


بلاغة الآية: 
ود امد لاق 6ف تن قت كي قير عرق لش ف قد 2 28 0 ا 
١‏ - :شّهِدَ الله أنّهُ ا لَه إلا هْوَ وَالْمََاتَكَة وَأُولُو الِْلّم قَائِمًا بالْقسْط لَا! 


- قوله تعالى: 9 شَهِدَ الله آنَهُ ا لَه إِلَّا هُوَ... لا له إلا هُوَ الْعَرِيرٌ الْحَكِيم © 
فيه تكرار؛ للتأكيد ومزيدٍ الاعتناء بمعرفةٍ أدلّة التوحيد والحُكم به بعدَ إقامة 
الحجَّة وليبنيّ عليه قوله: :9 الْعَزِيزٌ الْحَكِيمْ © فيُعلم أنه الموصوف بهماء 
ولئلّا يَسبقّ بذِكْرٍ العزيز الحكيم إلى قلْبٍ السّامع تمثيل؛ إذ قد يُوصَفٌ بهما 
5 - ع 00 1 4 ع 7 ردي 

المخلوقء أو يكون التكرارٌ من باب تكرار ما صدر الكلامٌ به إذا طال عهده7". 
- والآية استئنافٌ» وتمهيدٌ لقوله بعدها: إِنَ الدّينَ عنْدَ الله اْإسْلَامْ #[آل 
عمران: 4١]؛‏ ذلك أنَّ أساسٌ الإسلام هو توحيدٌ الله» وإعلانٌ هذا التوحيد» 
وتخليصّه من شوائب الإشراكِ”". 

- وفيه: تعريض بالمشركين وبالنصارى واليهودء وإِن تفاوتوا في مراتب 
الأ شالك 


)١(‏ ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّم 7/9١‏ ة). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 48 7- 755), ((تفسير الرازي)) (1/ ,)111-11١‏ 
((تفسير الراغب)) (1/ 5717)» ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 4)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 58): 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠(‏ 87)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ »)739١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (1/ 117)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 2975-196). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١185‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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-_ه 


- في قوله :سهد الله أن َه كا له إلا م هُوَوَالْمكاتِكَةُ وَأُونُو العم أ فول 
< أنه لا لَه إلا مْوَي فعول سهد وفصّل بين المعطوف عليه الل 
والمعطون «إوَالْمََاتِكَة وَأولُو الْعِلْم؛ بذل حل الأسداء يزكر الشمول» 
ولتدل على قات دوسي المتعاطفين» بحيث لا يُعطفانٍ مُتجاورين”" 

- وفي الآية رذ العَجْزِ على الصَّدر؛ فقد ردَّ 9 العزيز 6 إلى تفرّده بالوحدانيّة 
التي تقتضي العزَّة» ورد :9 الحَكِيم * إلى العدلٍ الذي هو القِسط؛ فالحكمة 
لاا يي ل را ار 
والقيام بالقسط) على ترتيب ذكرهماء وأكّد ما افتّحت به السُورةٌ من قوله: 
:< الله لا إله إلا هُوَ حبك الكو 0 


و 


.)1١ /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 2707): ((تفسير ابن عاشور)) (/ 187)» ((إعراب القرآن 


وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 6 


قد 
ل 1 0276 سراحك و سم ىا مد ا 
لهام بغيا بينهم ومن يَكفرٌ ايت الله فإ ١‏ 
م 


بعد ف 
7 ماهد رض ماسم ع ع عاو جرع ابر د عرس ام ا 5 5 
0 5 صد 5 
ل م 4 17 أ يكن اويسر ,1 2 تولذا هَاقما ميلك 
اتج ولس لمثم فإن أسلموا ققد تدوأ وإدت تولوًا فَِنّما عِلْيلفَ 
20 


غريب الكلمات: 
و الدّينَ 6*: ف يَدين به المرعئ والعاف: والعادة وأصله: الانقياد والزل58, 


عن لد 


ل ص ع 0 2 0 5 ع 2 
9# الْأمييْنَ #: أي: العرّب, جمع أَمّيّ وهو الذي لا يكتب ولا يّقرأ؛ نسبة إلى 
7 ع تر 7 ا 3 
الأم؛ لأن الكِتابَ كان في الرّجال دون النساءء فنسِب من لا يكتب ولا يَخطّ من 
د 0 م 5 3 عر 2 5 031 
الرّجال إلى أمّه فى جَهله بالكتابة دون أبيه» أو مَنْسُوتٌ إلى الأمّة الآميّة» التى 
5203 2 3 تجنر 5 4 - 3 
هي على أَصْل ولاداتٍ أمّهاتهاء لم تتعلّم الكتابةَ ولا قراءتهاء والأميّة: العَفلة 
ا كي 006 0 

والجهالة وقلة المعرفة» واصل (أمم): الآصل والمرجع'". 
تَوَلَوَا #: أعرّضوا فالفعل (ولي»» إذا عدي ب(عن) لفظً أو تقديرًا- كماهنا- 

اقتَضى معنى الإعراض والَّركِه وإذا عَدّي بنَفْسه اقتضَّى معنى الولاية والقَّذب". 
المعنى الإجمالكي: 
ييح اللهُ تعالى فى هذه الآياتِ طبيعة الدّين الذي يجب أن يُدانَ ويتعبدَ له به 

07١9 /7( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)5 5 ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »223١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 101- ,)١55‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 88» 23775 ((المفردات)) للراغب (ص: 8 /51/7)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 

() يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 8857)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ١‏ 40). 


وهو دِين الإسلام؛ فهو الدّينُ الذي لا يَبَلٌ غيرّهء ولا يَرتضي سواه. 

قت شيعناته وتعالى أذ إتعناؤت اللنية ارثو) الكفات. لماص بعد 
إقامة احج عليهم من إرسال الرّسِلِء وإنزالٍ الكثّبء وكان الحاملٌ لهم على 
الاختلافٍ والتَفَرّقٍ هو ما جرى فيهم من بَخي ومجاوزة للحدٌّ في العّدوان والعل. 

ثم عقَّب اللهُ تبارّك وتعالى بذِكُر جزاء من يَكمْرٌ بآياتِ الله» وأنّهِ سيّحاسيه 
على أفعاله الي أحصاها عليه؛ فهو سريعٌ الحساب والإحصاء. 

ثمّ وب الله خطابَه لرسوله صلَى الله عليه وسلَمَ أنّهِم إن جادلوك- يا 
محمَّدُ- بالباطل» وخاصّموك فيما جاءك من الحقٌّ- فأخبزهم أنّك أخلّضْتَ 
العمل لله وعد بوأفرات الغادة لف أنى وق اتتعك على وكه :وامره أن 
يفول للدين أوقزا الكعا والأتشرن مقن لذكتات لين التشركيق هل أسلتب 
للهِ وأفرَدْتُموه بالتّوحيد؟! فإِنْ أسلّموا بمثل إسلامكم. وانَبّعوا ويتكم وانقادوا 
لله وأذعتوا لوح فقن أصنايوا المُدق» وونقرا ليل اتدل وإن اغضيراعمًا 
تَدُعوهم إليه» فليس عليك إِلّا البلاغُ» واللهُ بصيرٌ بجميع العباد عالِمٌ بمَن 
يدق يروقرق عن سبوا لكي ل»برلية مر بره ركلا جما ب» 

تفسيرٌ الآيتين: 

إن الدِينَ عِنْدَ اللّو اْإسْلَامُ ا شتات الذية اد ثرا الْكِتَابَ إِلّا مِنْ بَعْدِمَا 
جَاءَهُمُ الْعِلْمُبعْيابَيْتَهُمْ وَمَنْ يَكْمْرْ بآيَاتٍ اللَّهِ من الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (46)19. 

قناصة الآية لما قله 


04 


تكاقكر الع وجل أله الآلة الح المعيود كن الغيادة والذوخ التذى يعن 
أن يعد به وان له وهو الإسلام”", فقال: 


.)1857 /7( ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ١١54 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


ع 


اي: إن الذين الحقبول عند الله لني له دين سواه هو الإسلام'"؛ كم 
15 »م 5 سل ه عهفي. كيم ابوه 1 دو وود مودي قد + ل 
قال تعالى: مِوَمَنْ يَبتَعْ غَيْرَ الإسلام دِينا فلن يقبل مِنْهُ وَهُوَ في الْآخْرَةِ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ #[آل عمران: 8]. 


والإسلام هو الانقياد لله وحذده» ظاهرًا وباطبًاء بما شرّعه على ال 


رُسله إلى أنْ خُيموا بمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فجميعٌ الطرقٍ مسدودةٌ 
الامن سيد 


أي: اختّف ِينَ أُوتُوا الكتاب بعدّما 10 
إليهم» وإنزال الكتب عليهم؛ وعِلمِ بالحقٌء وحَمَّلَهم على ذلك مجاوزتهم 


() أظر: ((مدارج السالكين)» لابخ القيّم (9/+/40) ((تفسير ابن كثير)) (18/9) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 455). 
وحمّل بعض المفسّرين الإسلام هنا على معناه الخاصٌ» وهو التعبّد لله بشرع محمّد صلّى 
الله عليه وسلّم. وممّن اختار ذلك: ابن عاشور في ((تفسيره)) (7/ 184)» وابن عثيمين في 
((اتشير ابن مين -سورة آل عمراة)) 1 5 

(؟) قال ابن تيميّة: (الإسلامٌ هو الاستسلامٌ لله وحدّه؛ فهو يَجمعٌ معنيين: الانقياد والاستسلام» 
والثاني: إخلاص ذلك لله» كما قال تعالى: #إوَرَجُلَا سَلَمَا لجل أي خالصًا له» ليس لأحدٍ 
فيه شيء. وإنَّه يُستعمل لازمًا ومتعديّاء فالأول كقوله: ©إإِذ قَالَ لَه رَبُهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَّمْتُ لِرَبّ 
الْعَالَمِينَ ‏ [البقرة: »]17١‏ وقوله: مإ وَأَمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ رب الْعَالَّمِينَ 4 [غافر: 1]» وقوله: 
اكير دين اللَِّيَبْعُونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا وَِلَيْيُرْجَحُونَ 4 إلى 
قوله: يإ وَمَنْ يبت عَيرَ اِْسْلَام دين فلَنْ يُقبَلَ آل عمران: 81- 180]» وهو هذا الإسلام الذي 
هو الاستسلام لربٌ العالمين. 
وقد يُستعمل متعديًا في مثل قوله: لإوَمَنْ أَْسَنْ دين مِمَنْ سل وَجْههُ لله وَهُوَ مُحينٌ 
[النساء: 21١70‏ وفي قوله: «إبلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ! له [البقرة: »]١1١7‏ فهنا لَمّا كان مُقيدا 
بإساص لوج تحرو يه اجات لأنَّ إسلام الوجه له هو يتضكّن إخلاصٌ القصد له» فلا بدّ مع 
ذلك من الإحسان؛ ليكون عملّه صالحًا خالصًا لله)» ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ .)77١‏ 


0 


أزع 


الحدّ بالعدوانٍ والظّلم وبالتّفريط وتضييع الحقٌ0". 
َع يبلت اللّ د له ريع لساب 4. 

أي: ومّن يكفرٌ بجح الله وما أنْرّل في كتابه فإِنَّ الله سيُجازيه ويُحاسبه على 
ذلك؛ فإنَّه يُحصي أعمالٌ العبادٍ بسرعةٍ» دون الحاجة إلى عَقَدٍ أصابعَ» أو استخدام 
أداق وبلا حاجةٍ إلى فكر أو رَوِيّةه كما يَفْعَلُ الخَلقُ» وهو سريمٌ المحاسبة للحَلْقٍ 
يوم القيامة دون أن يَظلِمَ أَحَدًَا شيئًاء ودون الحاجة إلى تذكر أو تأَمّلء فيُحاسبُهم 
على كثرتهم في وفتٍ لخير جداء وهو سَرِيع المجازاة لعباده» كما أن حسايه 
قريبٌ؛ لسرعة انقضاءٍ هذه الحياة الذنيا". 


آلا 


إن حَاجُوكَ فق أسْلَمْتُ وَجْهِيَ لَه رمن عن وَكل ِلِّينَأُوبُوا لكاب وَالأمييَ 
سْلَمْتمُ إن أ أَسْلَمُوا كمد امْتَدَواوَإِنَْوَلَوا نما علَيْكَالْبَكَاٌوَاللّهُبَصِيرٌ الْعِبَادِ( 0 


اَن غاخوة قل أشلنك تخي الوقن أتبَعَنِ 46. 


أى ي: فإِن جادّلوك وخاصّموك بالباطل» فقَل- باع اه اتا 
وعبادتي لله وحْدّه لاشريكٌ له أنا ومّن على ديني» فلا نُوجُهُ وجومَّنا إلى غيره” 
اه لوف 7 616 عه 
لوقل لِنَّذِينَ أُوتُوا الكِتَاب وَالْْمَيينَ أأَسْلَمْثُمْ #. 
أي: وقل- يا محمّدٌ- للّذِين أوتوا الكِتابٌ من اليهود والتّصارى” والْأميين 
الّذين لا كتابَ لهم من مُشركي العرب: أَأفْرَدثُم التَّوحيدَ لله وأخلّضْتم له 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))١7/١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 158). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7586)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 511)) ((تفسير القرطبي)) 
(؟/ 875)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١71//١1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (77/7)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ 1771 )» ((التفسير 
الوسيط)) للواحدي /١(‏ "2571 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)7١7‏ 

(5) قال ابن عطية : (والذين أُوبُوا الْكتاب في هذا الموضع يُجمع اليهود والنصارى باتفاق) ((تفسير 
ابن عطية)) .)5١5 /١(‏ 


أ 


4 ص 
١ 7 9 5 ١ :‏ 
9 ل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 


العدادة © والمعس"أسلموا للنتالن ووو عدوم اضرا 

قَإِنَ أَسْلَمُوا قَقَدِ امتَدَوا . 

أي: فإنٍ انقادوا واستسلّموا لله ظاهرًا وباطنًاء فقَدٍ اهتدَوًا هداية توفيق» 
وأضابوا سيل ار 

دتولا تنما عَليْكَ ابلاغ ». 


أي: وإِنْ أَدبّروا مُعرِضين عمًا تَدُعوهم إليه من الإسلام» وإخلاصي التّوحيد 
لله» ولم ينقادوا بظواهرهم ولا ببواطنهم» فليس عليك إلا تبليغ رسالةٍ ربك 
وبه وقَعَ أَجِرّك على ريّك. وقامث عليهم الحَجّة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7/87). ((التفسير الوسيط)) للواحدي :)577/١(‏ و((أضواء 
البيان)) للشنقيطى (؟/ ٠0‏ 5). 
فإن قال قائل: وكين قيل: «إفإنْ أَسْلَمُوا قَقَدِ امتَدَوَا* [آل عمران: ]٠١‏ عقيب الاستفهام؟ 
وهل يجوز على هذا في الكلام أن يُقال لرجل: هل تقوم؟ فإِنْ تقُم أكرمّك؟ قيل: ذلك جائرٌ إذا 
كان الكلام مرادًا به الأمرى وإِنْ خرج مخرج الاستفهام؛ كما قال جل ثناؤه: 9 وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ 


ومو 


اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةٍ فَهَل أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) [المائدة: .]9١‏ يعني: انتهُواء وكما قال جل ثناؤه مخيرًا 
عن الحواريّين أنهم قالوا لعيسى: ييا عِيِسَى ابْنَ مَرْيَم هَل يَسَْطِيعٌ رَبُّكَ أَنْ ينَزّلَ عَلَْنَامَائِدَة 
مِنَ السَّمَاءِ ‏ [المائدة: ]١١7‏ وإنما هو مسأل كما يقول الرججل: هل أنت كافٍ عنا؟ بمعنى: 
اكفف عنًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /7/1). 
وأمّا المعنى الآتر فهو أن المراد أنَّهِيّنادي عليهم بالبلاهة؛ يعني: أأسلمثُم بعد هذا البيان وهذا 
الوضوح. أم أنّكم بُلهاءٌ لم تَفقهوا حتى الآن ولم تُسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه؛ تبكيثًا 
لهم وتصغِيرًا لشأنهم في الإنصافٍ وقبول الحقٌ. يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني /١(‏ 5 371), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 177). 
وقال ابن عطيّة: (قال الزجاج: «ِ9أأَسْلَمتُمْ 4 تهديد» وهذا حسنٌ؛ لأنَّ المعنى أأسلمثّم أم لا؟) 
((تفسير ابن عطية)) (1/ 414 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 717)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١17 5 /١(‏ 
(؟') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 27388))» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)577/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١1715‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 175). 


وت 


طوَالله بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ #. 
أي : سل على جعي الكل انه الصاو ريسل أخراليج! مَن يطيع منهم» 
ومن يُعرضء ويتولّى جزاءهم”". 


5 التربوبّة: 
علق المسلم الا بطر إل الآية الي دكرتٍ الخلاف الذي وقع للَّدين 
لا ل 50 
من الخلافٍ في الدَّينء والتَمرّقِ إلى شيع يع اثباعا لسئن من قبل 0 

-١‏ في قوله بَيايَهُ# إشارةٌ إلى أنّه عند مخالفة الإنسان غيره يتخي ألا 
يتطاولٌ عليه وألّا يكون مقصِدّه بِسَوْق الأدلَة والحجّج المؤيّدة لقوله. لبي 
على غير 

*- يُستفادُ من قوله : قَإِنْ حَاجُوكَ قَقُل أَسْلَمْتٌ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَعَنِ #6 أنه 
إذاعَلِم الإتساف أن من ييحا ل ميحد نض قوله ولو كان باطلا قله الإخراٌس 
غدة لأنه لبس أفاة للمحاكة أو الخصويمةة 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ات ارد ماي مرحت بيار تاجكبلا الآية: تلميحٌ إلى أن 
هذا الاختلاف والبغيّ كفرٌ؛ لِمَا فم فضَى إليه من نقض قواعد أدبانهم» وُكران وين 
الإسلام؛ ولذلك ذيّلهِ بقوله: مِإوَمَنْ يَكْفْرْ بِآيّاتِ اللو . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 718/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 178). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ("/ .)7١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١179/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) »)١75/١(‏ ((تفسير الرازي)) (/ا/ 7/ا١).‏ 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١99‏ 


0 قوله: يِإوَمَا الف الّذِينَ أوتُوا الْكِتَاب إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ 
الْعِلمُ بَهْا يَيْنّهُم 4 التعبيرٌ عنهم بقوله: م أُونُوا الْكتَابَ # زيادةٌ تقبيح لهم؛ فإنَّ 
يه : إلا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ اليل زياد 
أخرى؛ فإنَّ الاختلاف بعد العلم أزيدٌ في القَباحة» وقوله: مإبَْي َيِنّهُمْ # زيادة 
الثة؛ لأنّهِ في حير الحَضْرء فيكون أزيدَ في القب-(©. 

- الوجةٌ أشرفٌ الأعضاءء ومَحِمَعٌ الحواسٌ» وبه يكوثٌُ الانقيادٌ وعَدَّمُه؛ 
لهذا كان أقربُ ما يكون العبدٌ من ربّه في حالٍ سُجُودِه؛ لوّضعه أشرف أعضائه 
على مَوطيي الأقدامه وأيضًا فيه معنى التوجو والقَصد؛ لذا ذَكَرَّه الله تعالى في 
قوله 9 أَسْلَّمْتُ وَجْهِيَّ ! له 0" . 

5 - في قوله تعالى: «أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ بآ ار تيدر سي ال لبس 
قولُ أحدٍ من أهل العلم حُجَّةَ على الآخَر؛ فهم كلّهِم تابعون لا متبوعون©. 

ه- في إسنادٍ الأفعالٍ إلى ناعبها, ١‏ علي الخد ند فزن اللة شارك وهال 
قال: يِإِوَمَا احتف لَذِينَ أوثُوا الكَِابَ . وقال: مِإوَمَنْ يَكْمْرْ بآيَاتِ اللّه4ك 
وقال: مأبَعيًا بهم 6 وكلٌ ذلك يُفيد أنَّ للإنسانٍ إرادةٌ وفعلا اختياريً0). 


بَلاعْةٌ الآيتين: 
-١‏ في قوله تعالى: إن الدِّينَ عِْدَ الل اْإسْلَام4: عبّر ب إن # بالكسر؛ 
لأنَّ الكلامّ الذي قبله قد ت؛ فالجملةٌ مُستائفة مُقرّرةٌ مؤكدةٌ لمضمونٍ ما قَبلّها 


سَهِدَ الله أنه كا لَه إَِّا هُوَ... #» وهذا أبلغ في التقريرء وأدحَلْ في المدح 


.)3١57/5( يُنظر: ((فتح البيان)) لصديق حسن خان‎ )١( 

(5) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 4 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1757/1). 
(©) يُنظر: ((فتح البيان)) لصديق حسن خان (7077/5). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 170). 


أزع 


والثناء »وفائدة التوكيد: بان الدّين المَرْضيٌ لله تعالى» وأَنَّه ليس سوى الإسلام 
الى .هو التوسيذه والعدرء بالشريعة الطّريئة القى جا بها محكد صلى الله 
علبهاوميل 1 
- وفيه حَضْرٌ بتعري جُرْتَي الجملة (الدّين- الإسلام)» وفيه أيضًا توكيدٌ 
الكلام ب(إنْ)» تحقيقًا لِمّا تضمّنه من حَصٌر حقيقة الدّين عند الله في الإسلام: 
أي الديخ الكاما 59, 
6 لس ع الال و نر عر َه ع 5 
"- قوله تعالى: وما اختَلّف الَذِينَ أوثوا الكتّات إلا... #: فيه وصل- أي: 
عطفٌ بالواو- وهو مناسبٌ؛ لكون الكلام المتقدّم مُشتملًا على تعريض باليهود 
والنصارىء الذين كذّبوا بالقرآن» وإبطالٍ لقولٍ وفد نجران» فناسّب أن يُنْوّه 
بعدَ ذلك بالإسلام الذي جاءً به القرآن؛ ولذلك جاءَ العطفُ على قوله: 9 إنَّ 
الدي يي 
.اد 0 ان عرو الامو جد قود 6 نان ار مر 
- وحَذِفَ متعلق الاختلاف في قوله: ِل وَمَا اختَلَفَ الَذِينَ أوتوا الكتات 26؛ 
ِيشْملٌ كل اختلافٍ منهم: من مخالفة بعضهم بعضًا في الدَّين الواحدء 
ومخالفةٍ أهل كل دين لأهل الدّين الآخَرء ومخالفة جميعهم للمسلمين 
في صحَّة الدّين. وحُذْفَ متعلّقُ العلم في قوله: #مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَهُمْ 


الْعِلْمْ # لذلك©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 55 07)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 9)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ 5٠‏ 5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ “87)» ((تفسير أبي السعود)) 
(18/5) ((تفسير القاسمي)) (595/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 2188 190). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١184‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١98‏ 


© 


*- قوله تعالى: ِل مِنْ بَعدٍ مَا جَاءَهَمْ العلم 46: فيه إطلاقٌ اسم السّبب على 
المسبّب» حيث عبّر بالعلم عن التوراة والإنجيلء أو النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم- 
على الخلاف”" 


- قوله تعالى: لإبََْيَُ6: فبه إيماء إلى أن البغي دالا شائعٌ فيهم؛ وكل 
ا 0 بَيْنَهُمْ ‏ حال لبغيّاء أي: بغيًا مُتفشّيًا بينهم» 
بابك كل قريق غلى 01 

ه- قوله تعالى: مإ فَإِنَ اللّهَ سَرِيعُ اللجساب 46: خبرٌ؛ غرضّه الوعيدٌ الشَّدِيد 
والتهديدٌ لِمَن كمّر منهم بأنَّه سيصيرٌ إلى الله سريعًا فيَجزيه على كُفره؛ وأيضًا 
«سَرِيعٌ الحساب *أي: سريعٌ الإحصاء مع كثرة الأعمال؛ وهو سريعٌ المحاسّبة 
للَلّق يوم القيامة» على كثرتهم؛ وهو سبحانه سريعٌ المجازاة لعباده 9»» مع ما 
فيه من تأكيدٍ الخبر ب(إنَّ) واسميّة الجملة. 


- قوله: مإ قَإِنَّ الله فيه إِظهارٌ في مقام الإضمارء حيثٌ لم يَقُلّ: (فَإنّه)؛ 
للتهويلٍ غليهم: والتهديل لهي 


-١‏ قوله تعالى: 8 وَقُلٌ | لذي اوتا لكات الأنين اأنكقت تإن ماقرا 


َمَدِ اتَدَوَا وَإنْ توَلَوَا مَِنَمَا عََيِكَ الْبََاعٌ وَاللَّهُبَصِيرٌ الْعِبَاد: 


- في قوله تعالى: أ سَلَمْتَم # الاستفهامٌ في معرض التّفريرء أو التوبيخ 


.017/./1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) ير ((المصدر السابق)): 

(0) يُنظرة ((تفسير ابن غاشور)) (159/7), 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 7586)» ((تفسير الرازي)) (// 177)» ((تفسير البيضاوي)) 
2٠١ /5(‏ ((تفسيرابن عاشور)) (7/ 1994)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (171//1). 

(0) يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني /١(‏ 71/5). 
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والتقريع» وفيه: الإشارة إلى كونٍ المخاطب بليدًا قليل المّهم”". أو الاستفهام 
اللسقيين والاانساان رص ودين القاقني يولم 11 و(التلمورة) على 
لان مُقتضى الظاهر؛ للتنبيه على أنه يرجو تحقّقٌ إسلامهم؛ حنى يكونّ 
كالحاصل في الماضيء أو يكون المقصودٌ مِن الاستفهام الأمْرٌ؛ فهو بمنزلته 
في طَّلبٍ الفعلٍ ا سيا يعن للقي وكرة 
المخاطّب مُعَانْدًَا بعيدًا عن الإنصاف” 

- 0 
ب(قد) الدالّة على التحقيق؛ مُبالعْةَ في الإخبار بوقوع الهُدى””؛ وللتنبيه على 
لهي رجو تحتق إدلامهم: حتقى يون #الناصل في العاضني © 

- قوله تعالى: :إوَإِنْ 4 في صيغة (افتّعلوا) تلويحٌ بأنَّ الأنفسَ 
مائلةٌ إلى الضلالء زائغةٌ عن طريقٍ الكمال؛ فلا يَهمّنك أمرهم؛ نما 
عَلَيْكَ البلاغ #» وفي بنية التفعّل إيماءٌ إلى أنَّ طرق الهدى بعد البيانٍ تأخذ 
محاسئُّها بمجامع القلوبء وأنَّ الصادف عنها بعد ذلك قد قهّر ظاهرٌ عقل 
وقويمَ فطرته الأولى برّجاسة نفسه. واعوجاج طَبْعه©. 

- قوله تعالى: نما عَلَيْكَ البَلاغٌ #: فيه قصرٌ ب(إنّما)؛ وهو من القصر 
الإضافيٌ» والتقديرٌ فيه: فإنّما عليك البلاغٌ فقطء أمّا الهدايةٌ فليستْ عليك» 


( جمتصد 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 117)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 078 ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش .)58١ /١(‏ 

.)7١7 /*( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 1178)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 75 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ("/ *97). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7 .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 141). 


وإنّما هي علينا نحن". 


5 57 5 ور بل‎ 5 32 ٠ 
في قوله تعالى: 98 وَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادِ #: تذيبل فيه وعد ووعيد”".‎ - 


.)"99 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 
.)١9/5( ((تفسير أبي السعود))‎ )٠١ /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 


<2 الرسورة آل عمران - الآيتان (1؟ -77) 


لك 


الآيتان (0 -2) 


-- رخ زور 


هه - امس ود |قه ا رتك 
مه عاخن اجر عو اب ٠.‏ الدع عد 5 رصح 2 
نهدا الذبن حيطت ا فهذا 2 اله وم لهير كدي 
0 
حَبِطت 4: بطلث» وأصلُ الحبُط: هو أَنْ تُكثر الدَابَهُ أكلا حنّى يَنتفحَ بطئها""©. 


لدو ست 


المعنى الإجماي: 

يخيرٌ الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الّذِين كفروا بآياته» ولم يَكتَهُوا بذلك» بل 
أمعَنوا في طّغيانهم: وازدادوا في ضَلالِهِمء فقتّلوا أنبياء الله ورُسلّه بغير جرم ولا 
جَريرة» وقتّلوا كذلك مَن يدعو إلى العدلء وَيِأمُرَ بالمعروفء ويّنهى عن المنكر 
من عبادٍ الله؛ هؤ لاء الذين هذه صِفتُهم أخبزهم يا محمدٌ وأعلمهم بما ينتظرّهم 
من عذاب أليم؛ وعقابٍ موجع. جزاءً على كُفرِهم وسبّى أعمالهم. 

وأخبّر سبحانه وتغالى أن أعمال خؤلاء باطلك لا تتضعون بها ولا بآتارهاء لا 
في دُنياهم ولا في أخراهم » ولن يَجدوا تَصيرًا يَنصرّهمء ولا مُنْقِدًا من عذاب 
الله إذا حلّ بهم. 

تفغسيز الآيتين: 

إِنّ الّذِينَ يَكْفْرُونَ يآيَاتِ الله وَيَقتلُونَ التَْنَ بِمَيْر حَنٌّ وَيَقتُونَ الّذِينَ 
ررد بعري الى جا تهاب ابره > 


»)١759/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١1875 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١٠١5:ص( ((التبيان)) لابن الهائم‎ »235١7 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 


4ت ص 
١ :‏ ف 9 7 ١‏ 
8 ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


ءِ 50 د - 2 2 2 
أي: إن الذين يكفرون بآيات الله؛ فيكذبون بها استكبارًا وعِنادًا("©. 


- 


القراءاتُ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 
اشر ع 
في قوله تعالى: 35 وَيَقَتلُونَ #6 قراءتان: 


١ 7‏ روم في ٍِ 8 50 لا الل 0 به 5 0 
١‏ - قراءة (وَيقَاتَلُونَ) من القتال» أي: يحاربون الذين يخالفونهم في كفرهم. 
فالمقاتلة 1 أ 002 
نالو 


"- قراءة #إ وَيَقْتلُونَ # من القثّل؛ فالقثْل من جانب واحد”". 
أي: ويقتلون أنبياءً الله المرسّلين إليهم» بغير سبب» ولا جريمة منهم )! 
وَيَفلُونَالَّذِينَيَأمُوُونَ بالْقِسْطِ مِنّ النَّاسِ 4. 


أي: ويقتّلون الذي يَأمرون بالعَدلٍ من النّاس من غير الأنبياء”»» وهو الأمرٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير))» ((تفسير ابن كثير)) (2)7177/7 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) .)١179/1١(‏ 

(؟) قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 1/817). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ))75577/1١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: »)١158‏ ((الكشف)) لمكي (07179-1778/1. 

("') قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 1/17). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)75577/1١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: »)١158‏ ((الكشف)) لمكي .07179-1778/1١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7585)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 77). 
وقبل: قوله: نإ وَيَفْتْلُونَ الَّذِينَيَأمْرُونَ بالِْسْط مِنَ النَّسِ #يُشمل الأنبياة وغيرٌ الأنبياء» وعطفٌه 


وت 
بالمعروف والنّهِيُ عن المنكر ؛ وقتلهم لهم هو غايةٌ الكبّر”'"'» كما قال لعي 


5 


صلَى آثلة عليه وس الك كط البو 1ق وخلط الام 60 
ارم يعدَابٍ لي ». 
أي: فأخيزهم أنّ لهم عذابا مولِمًا موجعًاء بالعّا في الشّدَّة©. 
م« أُوليِكَ الِّينَ حَبطَت أَعْمَالهُمْ في الدُنْيَاوَلْخِرَة وَمَالَهُمْ من نَاصِرِينَ (4)17. 


«أُولَيِكَ الَّذِينَ حَبِطَث أَعْمَالُهُمْ في الدَنْياوَالَخِرَة4. 


أي: دين ذكرزناهم هم الّدين بطَلَتْ أعمالهم في الدُنياء فلا يتتفعون بآثارها الطب 
في الدّنياء ولايّنالون بها مَحُمدةً ولا ثناء من النَّاسء مع بقاء الذّمّ واللّعنة عليهم» ٠»‏ وأما 
في الآخرةء فلا يُنتفعون بثواب أعمالِهم؛ مع ما أعدّ لهم فيها من العقاب". 

وما لهم ين تاضرين . 

أي: وما لهؤلاءٍ القوم من ناصر ينصَرّهم من الله» وينقذهم من العذاب إذا 
عات دراك 0 


على النبيّين من باب عطف العام على الخاصٌ وحص الأنبياءُ بالذّكر؛ لأنَّ قذلّهم أعظمُ من قل 
غيرهم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١5٠ /١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23587/57)) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 227377 ((تفسير السعدي)) 
(ص:١5؟١1).‏ 

(1) بطر الحق: هو دفعه وإنكاره ترفعًا وتجبرًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ .)4١‏ 

() غمط الناس: احتقارُهم وازدراؤّهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ 40)»: ((فتح 
الباري)) لابن حجر /٠١(‏ 540). 

(5) رواه مسلم (11) من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717//7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)179/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71//5)» ((تفسير ابن عطية)) ١0 /١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
5١8/0‏ » ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١57 /١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (781//7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١؟١).‏ 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


ا ا 

- جم جمّع الله لِمَنْ يكفرون بآياته. ويقتّلون أنبياءه ومن يأم مر بالقسط من عباده» 
للحت لأوّل: اجتماع أسبابٍ الآلام والمكروهاتٍ في حمّهم؛ 
كما في قوله: إتبْْرهُمْ عدَابٍ أَلِيم 4 والثاني: زوال اجا الماك عوم 
بالكليّة؛ كما في قوله: «أوليكَ الَذِينَ حبطت أَعْمَالهُمْ في اليا وَالآسرَوج 
والثّالث: نُرُوم ذلك في حقّهم على وجه لا يكونٌُ لهم ناصرٌ ولا دافمٌ؛ كما في 
قوله: 9# وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 04". 

؟- لما تقدّم ؤِكُرٌ معصيتهم بثلاثة أوصافي. ناسّب أنْ يكونَ جزاؤٌهم بثلاثة؛ 
55500 بمُناسبهء ولَّمّا كان الكفرٌ بآيات الله أعظمّ» كان التَبشيرٌ 
بالعذاب الأليم أعظمٌ» وقابّل قتلّ الأنبياء بحُبوطٍ العمل في الذّنيا والآخرة؛ ففي 
الدّنيا بالقثلٍ والسّبِيء أل المال والاسترقاق: وفي الآخرة بالعقاب الذاكية 
وقابّل قَثْلَ الآمرين بالقسط بانتفاء التّصرين عنهم إذا حل بهم العذابُ؛ كما 
لم يكُنْ للآمرين بِالقِسْطٍ من ينصُرُهم حين حَل بهم قل المعتدين» كذلك 
المُعبّدُون لاناصرٌ لهم إذا حل بهم العذابٌ م 

؟- في قوله سبحانه : إن الْذِينَيكْْرُونَ يات الل وَيَفذ الجينب أ 
توبيخ للمعاصرين لرسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمساوئ أسلافهم: 
وببقائهم أنفيهم على فعل ما أمكتهم من تلك المساوي؛ لأنّهم كانوا حريصين 
على قَثْلٍ محمَّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلَّم". 


؛- دل قوله تعالى: :8 وَيَمَتلُونَ الَذِينَ يَأمُرُونَ بالْقِسْط مِنّ | النّسِ #6 على أ 


اكه 


.)١/ا/ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/‎ )١( 
.074./7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)5١5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )9( 


6 
الأمرّبالمعروفي» والنّهي عن المنكرء كان واجيًا ذ في الأمم المتقدّمة 00 
حا ا رم الله وَيقتْلُونَ التْنَ بغَيْر 
حَنَّ وَيَفْتْلُونَ الَّذِينَيَأمْرُونَ الِْسْطٍ مِنَ النَّاسٍ قَبَشَّرْهُمْ ِعَذَابٍ ألِيم 4 على أنَّ 
القائمَ بالأمر بالمعروف تل منزلته في العِظّم فقول الأنياو, 


ٍُ 


بلاغة الآيتين: 
7 2 روف شاد 4ه 
اخدفوله تعالن» إن و ع ون نَ بآيَاتِ اله الاوك النيِينَ بِغَيْرٍ حَقَ 
لاون اللي اذ مُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنّ النَّاس قَبَشْرْهُمْ بعَذَّابٍ أَلِيم #. 
عدلُو 4 ' نك ٠.‏ 0 
- قوله تعالى : يكف رون 2( يلو ايا مُرُونَ #: جِيء في هذه الصَّلاتِ 
بالأفعال المضارعة؛ على حكاية الحالٍ الماضية؛ استفظاعًا للقتل» واستحضارًا 
تلك الحالٍ التعنة السب مقا لولس المزاة إفادةً التجدّد؛ لأنّ ذلك 
اع 5 5 8 1 5 00 : 5 م 7 3 
وإن تأثى في قوله: 9# يكفرون 26, لا يَتأنّى في قوله: هل وَيقتلون 2؛ لانهم 
قتّلوا الأنبياءَ والذين يأمرون بالقسطٍ في زمن مضّىء والمرادٌ من أصحاب 
هذه الصّلات يهودُ العصر النََويٌ؛ لأنّهم الّذِين توعّدهم بعذاب أليم, وإنَّما 
حَمَلَ هؤلاء تَبَعَةَ أسلافهم؛ لأنّهم مُعتقدون سَدادَ ما فعلّه أسلافهه”" 
قبل أريدُ بالمضارع اللجال والمهقا حلى عقيقيدة لأن البهنوة يروقون 
قت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولذلك سَحروه وه شر وفي ذلك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ /41). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0727 (((تفسير القرطبي)) (57//5). 


انظ قشي الرمصغري)) )لشي ال حيان) 001 97 [اتسيرائن 
عاشور)) .)5١5/79(‏ 


بح ١‏ امقر الام الو ارك الوا او ل 0 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كي على أن عادتّهم تل أنبيائهم؛ لذن هذا النبيّ المكتوبّ عندّهم في التوراة 
2 وض 

والإنجيل- وقد أمروا بالإيمانٍ به والنصرٍ له- يَرُومونَ قثله؛ فكيف مَن لم يكن 

فيه تقدَّم عهدٍ من الله؟! فقتلّه عندّهم أَؤْلى”©. 
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- قوله سبحانه: ِو بِعَيّر حَق 46: فيه تنكيرٌ 38 حَق 26؛ لتأكيد العموم» أيالى 
يكن هناك سن لذ هذا الذئ تغرف الحسليؤن ولاغيرة الب ولا صني ولا 
كبيرٌ في نفس الأمرء ولا في اعتقادهه”". 


- وقوله: ما بِعَيْرِ حَنّ # وصففٌ كاشفتُ مُبيّن للواقع وليس وصمًا مُقِيدًا؛ 
فلا يُرادُ به إخراحٌ ما خالكّف هذه الصّفة, وإنّما يراد بها بان الواقع؛ إذ لا 
يكونٌ قتلّ التَيّيْن إِلّا بغير حقٌّ» فهذا القت كان عدوانًا وظلمّاء فقوله: م بِمَيْرِ 
حَقٌ 6 ليس له مفهوم؛ لظهور عدم إرادة التَقِييدِ والاحتراز» والمقصودٌ من 
هذه الحا وياءة عقوي ملني وكعية يده انسالة اللي لا شيو الباسيهاء 
بل عبالحثها أغظلة التاسى ركاه وا هده إساءة , 

- وفيه: إشارةٌ إلى أنَّ لهم للأنبياء كان بغير حقٌّ في اعتقادهم أيضًاء فهو 
أبلم ف التق علبه). 

- وفي قوله: م بغي حَقٌّ # مناسبةٌ حسنةٌ ليسياق الآية» حيث جاءً هنا مُنَكَرَاء 
وفي البقرة بابعَيْرِ الحَنّ 4 [البقرة: ]1١‏ مُعرَّكَاِ لأنَّ الجملةً هنا أخرجتْ 


رواه البخاري (8؟ 4) معلَّا من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد ذكّر ابن حجر من وصّلّه 
في ((تغليق التعليق)) (5/ .)١57‏ 

.)5417 /1( ((تفسير أبي حيان))‎ 7577 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ 570). ((نظم الدرر)) للبقاعي (599/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 57 »)27١‏ ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسعدي (ص: 
4 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)179/١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (؟/ .)7٠١‏ 


وت 


أن 


مخرجَ الشرط» وهوعاةٌ لايتخصّص؛ فلذلك ناسّب أن تُتَكّر في سياقٍ التي 
ليعمّ» وآمّا في البقرة فجاءتٍ الآيةٌ في ناس معهودين مُشخصِين بأعيانهم. 
وكان الحقٌّ الذي يُقَتلُ به الإنسان معروفًا عندهم؛ فلم يُقصَّدُ هذا العمومٌ 
الذي هناء فجيء في كل مكانٍ بما يُناسِيه ا 
وقيل: لأنَ المقصوة في سُورة آل عمران هم اين عاصروا النبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم من بني إسرائيل؛ وشاهكوه وقابيوا البراغية» وكاعدوا 
أنّ محمدًا صلى الله عليه وسلّم هو مَن أخبر به موسى وغيرٌه من الأنبياء؛ 
وتعدّدت وكثرت الأدلّة في ذلك» ومع هذا استمروا في التّمادي في الكُفرِ 
والعناد» وبالمتمادين منهم على الكُفرِ بالقا” فناسّب أن يُقال: إِنّهم 
ازتكبوا كُفرّهم بغير شُبِهةٍ ولا سَببٍ يُمِكِنُ التعلق هه جاه قر لذة 9# بغي 
حَقّ 6 فكأنّه مرادفٌ ما لو قيل: بغير سبب ولا شبهة» وذلك أبلغ في ذَمّهم. 
وكا ااه فى ي البقرة فإنما كان في سَلفِهم ممّن لم يشاهدٍ النبيّ صلى الله 
عليه وسلّم؛ فهؤلاء وإن وقع التتصريح بكرم لِمَا اْتكبوه؛ لكن ورد أن 
بعضّ هذه المرتكبات عقا الله عنهم فيهاء كما أنَّهِ لاشكٌ من كون بعضهم 
سلم مما وقع فيه الأكثرٌ ه من الك كما في قوله تعالى: دل الَِينَ ظَلمُو 
نهم َْلَا غير اي قِيلَ لهُمْ 6 [الأعراف: 5؛ فحالّهم ليس كحالٍ مَن 
عاصّر النبىّ صِلَّى الله عليه وسلَّم وعائد؛ لذلك ناسَبَ ست التعبير.في البقرة 
بقوله: 9# بغير الحقٌّ 4 إذ ليس المعرّف فى قوة المنكّر المرادف لقولك بغير 
سنب زؤفيل غير ذلك7, 
)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5949). 
(؟) والكلام هنا على موضعي آل عمران؛ الآية التي هناء والآية الأخرى هي قوله تعالى: م«ذَلِكَ 


بِأنّهُمْ كانوا َكْفْرُونَ بات الل وَيفْتُونَ الَْا برحل © [آل عمران: .]١١17‏ 
() يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي -4١ /١(‏ 247» ((درة التنزيل)) للإسكافي 


ا 
تاتون الذيةنا مُرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ اناس 46. 

- (من) في قوله: يَمِنَ النَّاسٍِ > إمّا بيانُ وإمّا للتبعيض أي: كلّهم أو 
بعضهم. سواءٌ أكانوا أنبياءَ أمْ لاء وكلاهما معلومٌ أنّهم مِن الناس؛ فقوله: 
من النّاسِ 6 جار مجرّى التأكيد. ويجورٌ أنْ يكونّ المرادُ بهذا القَيدِ زيادة 
وسكي الب تطاون جاعيي اللاي رع جني انيالفوه رتنيكوا فق بقائه: 
وعدا تي لآن فتلي لمر الغدوان0, 
- قوله تعالى: #إوَيَفْدلُونَ الَّذِينَيَأمْرُونَ بالْقِسْط 4: لَمّا كان ذلك مُومعًا إلى 
وجه بناء الخبر: وهو أَنَّهم إِنّما قتّلوهم؛ لأنّهم يَأمْرون بالقسطء أي: بالحقٌ» 
فقدٍ اكّفي بها في الدَّلالةٍ على الشّناعة» فلم تحتج إلى زيادة التشنيع”". 
- وإنَّما كرّر الفعل 9# وَيََدلُونَ ؛ لاختلانف مُتعاقه: أو كر تأكيدء وقبل: 
المرادُ بأحد القتلين تفويتُ الرُوحء وبِالآحَرِ الإهانة؛ فلذلك كرك رضن 
على حِدّته؛ ولولا ذلك لكان التركيبٌ (ويقتلون النبّين والذين يأمرون)2, 
أو لعل تكريرٌ الفعل؛ للإشعارٍ بما بين القتلين من التفاوت» أو باختلافها 
في الوقت©) 


عئي# 


- قوله تعالى: 9 فبَشَرْهُمْ #: زاد الفاء في حَعبّر (إنْ) إد يذانا بأ بأد العوضيوة 
(الذيو)- ال هو انقياك لنت ملق الخط أو الجري اد الْذِين 


(1/-558). ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)70-١/5‏ ((فتح الرحمن)) 
لزكريا الأنصاري .)7١-579 /١(‏ 

(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 45)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ .)7٠0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .)35١‏ 

(") ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 45). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١9‏ 
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كرية لزه فى : مَنْ يكفز فَيَشّرْهم؛ اوه إلى أن المقصودين 
ليسوا قوما معيّتين» بل كل من ينصف بالضّلةء فجزاؤه أن يعم أن له عاب 
ألِيماه ودخولٌ الفاءء على جواب الشّرط زاد المعنى تأكيدًا"©. 
؟- قوله تعالى : ««أُوليِكَ الَّذِينَ حبطت أَعْمَالُهُمْ في الدنْيا وا خْرَة وَمَالَهُمْ 
مِنْ نَاصِرِينَ #6: 
هك 4 2 1 آعاء 3 5 5 2< لذ دجا 0 ع2 3 
قوله تعالى: :3 أُولَئِكَ الْذِينَ #: جيء باسم الإشارة هو أُولَئِكَ “*#؛ لأنهم 
تميّروا بهذه الأفعالٍ التي دلت عليها صِلاتٌ الموصول أكمل تمييزء وللتنبيه 
على أنّهم أحفَاءٌ بما سيُخبر به عنهم بعد اسم الإشارة 0 
- وفي التعبير باسم الإشارة :9 أُولِئَكَ ‏ أيضًا دلالة على بَعدٍ المشار إليهم 
فى الصَلال والفساد©: 
- والإخبارٌ بالموصول ٍْأالَّذِينَ# أبلغُ من الخبّر بالفعل؛ لأ فيه نوعَ انحصار©. 
- في قوله: ووم لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ # جيء ب: (من) الدَالَّ على تنصيص 
العموم؛ لثلا يترّكَ لهم مدخلا إلى التأويل» ب يعني: ما لهم أحذ يضرم لا 
على سبيل الاجتماع. ولا على سبيل الانفراد؛ أن (مِن) الزائدة إذا دخَلّت 
على التّكرة تجعَلٌ النَفِيَ نضًا في العموم؛ ك (لا) الثّافية للجنس”) 
الجمع يِأنَاصِرِينَ هنا أحسنٌ من مسجيء الإفراد؛ لأنّه رأسٌ آية» ولأنّه بإزاء 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١1(‏ 4/8 7)» ((تفسير الرازي)) (1/ /171)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 2324 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 97)» ((تفسير أبي السعود)) ,)١9/5(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (9/ /701). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١1/‏ 
(") ينظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: ٠7‏ 5). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (74./7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ))27١/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١57 /١(‏ 


من للمؤمنين من الشْفعاءء الّذِين هم الملاتكةٌ والأنبياء وصَالِحُو المؤمنين» 
أي: ليس لهم كأمثالٍ هؤلاء» والمعنى: أَنَّهِ بانتفاءِ النّاصرين انتفاءٌ ما يَترئَبُْ 
على النّصر من المنافع والفوائد» وإذا انتفثٌ من جمُعء فانتفاؤها من واحدٍ 


ألق»وإذا عاذ يس لابظت اخزى الايشر رازه 


.)7/1/ /" ( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


ب 
2 (سورة آل عمران - الآيات (7 - 


لك 


007 دروم 2 000 ا 26 يس عسل سر 
تيو مي مَنْهُرَ وهم مُعَره شة 52ل ,امك 6ذأ ل تتكنا أكذ ل 4 
ع ءافو اس عه 2 وخر . 22-0 سر 0 5 سه ع ره 


معدودات وَعهم 000 خاواأ يفترورت ا بذ 3 
لوي نظ عد[ تو اكيت رن نرت 410 
المعنى الإجمالي: 

يُخبر الله تبارّك وتعالّى عمَّن آتاهم تُصيبًا من الكتاب» وحظًا من العلم» وهم 
اليهود» بأنّهم حين يُدْعَون إلى التَّحاكم إلى ذلك الكتابء الذي يُصدَّقون به 
ويؤمنون بحكمه. وتَطمئن قلوبهم لما فيه- يتولى فريق منهم» ويعرض عن 
كتاب الله» ويُدِير عم فيهه والسببٌ وراء ذلك الإعراض والتولي والتجرُوٍ على 
مَعصية الله هو أَنَّهُم قالوا: لن تُعَذَّبٍ في النَارِ إلا أيَامًا معدودة» وأوقانًا محدودة, 
م يُخرجنا الل تبك وتعالى منهاء فكان هذا الافترائ والكذبُ المحض الي 
جاؤوا به من عند أنفسهم هو اندي غرّهم في دِينِهم» وأعمّى قلوبهم. وأضلَّهم 
عن سواء الصّراط. 

ثم هدّدهم الله تبارّك وتعالى وتّوعّدهم بيوم الجمّع؛ إذ كيف يكونٌ حالّهم 
يوم يسني الله الأزلين والأخرين» وتونتهم جزاتهم على مااضتهوا واقترنوا 
في ذلك اليوم الذي تُوقَّى فيه كل نفس ما عملت من خير أو شر وتُجرّى على 
جميع أفعالها وأقوالها دون نقص ولا زيادة» ولا يظِلِمُ ربّك أحدًا؟! 


تفسيز الآيات: 
ألم , 9 الْذِينَ ونوا تصبينًا يرث الكِنَابٍ يُذْعَوْنَ إلى كِتَاب اللّه لِيَحْكُمَ 


لي 


و ام تا لو ري 


+ التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


8 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


مانب اللهُ تعالى على عِنادِ القوم بقوله: «إقَنَ حَاجُوك فَقْل أَسْلَمْتُ وَجهِيَ 
و4 [آل عمران: 6ن قري عدو االأبزشارة عاومم ».وهو انهم دوف إلن 
الكتاب الذي يزعمونٌ أنّهم ان به وهو التّوراة ثم نهم كمردوةعويدر از 
وذلك بد لغلى هاه عنادهو') 


ل ا ل 4 ىَ 0 
ألم ترَإِلَى الْذِينَ أونُوا تَصِبًا مِنَ الكِتاب #6. 
أي: ألم ترّ- يا محمّدٌ- إن اليهود الذي أعطرا خط مرح العلم بالثون 0 
«يُدْعَوْنَ إلى كِتَاب اللَّهِ ليحك ينهم 07 
أي: يُدْعَونَ إلى التّوراةٍ لتحكم بينهم””"؛ فهم يُقرُّون ويُصدّقون بها9». 


و 
ار 


قاو ماق و ها 0 
ل يكَوَلَى فريق ينهم وَهَمْ مُعْرِضون #6. 
أي : يَستدبرٌ فريقٌ””» منهم عن كتاب الله مُعرِضًا عنه مُنصر قا"©. 


.)١07/ /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 27546)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5 57)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (*/ .)7١4‏ 

(') يحتمل أن يكون المراة: يَحَكُم بينهم في بعض ما تنازعوا فيه هم ورسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلَمٌ» ويحتمل أن يكون تنازّعهم الذي دُعوا إلى حُكم التوراة فيه» هو أمْر نُبوَّة محمّد صلى 
الله عليه وسلّمَّء ويحتمل أنْ يكون المراد إبراهيم خليل الرحمن ودينه ويحتمل أن يكون 
ذلك ما دُعوا إليه من أمر الإسلام؛ والإقرار به ويحتمل أن يكون ذلك التنارُع في حدٌ؛ فإنَ كل 
ذلك مما قد نازعوا فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلْمَ فدّعاهم فيه إلى كم التوراة. وأيّا ما 
كان فإِنّ المعنى الذي دُعِي إليه حمَلَةُ التوراة هو مما قد وجب عليهم في دينهم الإجابةٌ إليه 
فامتنعوا منه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 1960). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 1946). 

(5) خصٌ الله تعالى بالتولي فريمًا دون الكلٌ؛ لأنَّ منهم مَن لم يتولّ كابن سَلام وغيره. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) .)5١5/1١(‏ 

(9) تنظر : ((تطسير ايخ بطري ر )5/60 


ود 


أزع 


عن عبد الله بن عمرٌ رضي اللهُ عنهما أنَّ اليهود جاؤوا إلى رسولٍ الله صلّى 
اللأعليه وسل) فذكروا له أن رجلة متهم وار اة وتيا ةافقال لهم رسول اللوضلى 
الل عليه وسآج: ((ما عدون في التوراة قن هن الدج أ فقالواة لنضشهم 
ويَجُْلَدُونء فقال عبد الله بن سَلَام: كذبتم إِنَّ فيها لخم كر | جالتورواة 
فنشّروهاء فوضّعٌ أحدُهم يده على آبِ ارج فقراما قبلها وما بعدّهاء فقال له 
عداللوي مدر ارف يدّكء فرََمَ يمه فإذا فيها آي الرَجْم فقالوا: صدّقٌ”" يا 
محمدٌ؛ فيها آية الرّجْمء فأ ف هما رسول الها الااعليه و فَرَجِمَّا))7". 


وذكّر الله تعالى سبب إعراضهم فقال: 


«إذَلِكَ بِنَّهُمْ قَانُوا لَنْ تَمَسّنَا الَار إلا أَيَامَا مَعْدُودَاتٍ وَغَرّهُمْ في ديهم 
كَانُوا يََْرّونَ (5 7) 46. 
ِل ذَلِكَ بِأَنَهُْ قَانُوا َنْ تَمْسَما لَرُإِلّا اما مَحْدُودَاتِ #. 


3 


5 ذلك الثولي والإغراض بسنت قوليم: لق لعدت افن | النا 
قلائل, ثم يخْر خرجنا منها ريّنا"©. 


تاق 


يجورٌ أن يعني بالتولّي تولّي فريق من الذين أُوتوا نصيبًا من الكتابء وبالإعراض جماعتهم» 
ويجوز أن يكون التولي والإعراضُ جميعًا اللفريق» فيكون معنى التولي عنه ترك موالاته 
والإعراض يكون بالبدن؛ وذلك لعل يحتخ ج عليهم إذا خحضروا فيلزمهم حَجّة. ((تفسير 
الراغب)) (7/ 2585» ((التفسير الوسيط)) للواحدي )5754/١(‏ وقيل: تولوا بأبدانهم» 
وأعرضوا بقلوبهم. نظن ((اتفسير السغعدى)) (ض > 174). 
وقيل : معناه يتولّى عن الداعي ويعرض عمًا دُعِيَ إليه . يُنظر: ((تفسير الماوردي)) /١1(‏ 0787). 

)١(‏ أي: صِدَقٌ عبد الله بن سَلَام. 

(7) رواه البخاري (75320) ومسلم .)١599(‏ 
وبعضهم جعل هذه القصّةً سببًا لنزول الآية. يُنظر: ((تفسير الراغب)) (7/ ))5/١‏ ((تفسير 
الرازي)) (17/ 178)» ((العجاب في بيان الأسباب)) لابن حجر (5؟/ 5 517). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (759457/0)» ((تفسير ابن عطية)) »)51١77/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/38)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١51//١(‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عن أبي شرَيرة رضي الله غنةه قالة قال رول اللو صل الله عليه وسام 
لليهود: ((مَن أهل النَار؟ فقالوا: تكو بياس ا ثم تَخُلّفُوننا فيهاء فقال لهم 
رسو لضا الله عليهوسل: اخسّؤوا فيهاء والله لا تَخُلّفُكم فيها أبدًا))20. 

«وَعَرَّهُمْ في دِينِهمْ مَا كَانُوا يََْرَونَ #. 

أي: امعان وى اباطل بالختعوايه التعويء من لعيه و أن الناو أن 
اكيم ناكا معدودات» وادّعائهم نهم أبناء الله وحار إلى غير ذلك» 
55 ولد افتَرَوْا هذا ين تلق 0 يدك 

ل وَهُمْ لا 
يَظْلَمُونَ (46)15. 

وفيت سيعت ون الاريك و 


أي: فكيفف يكونٌ حالّهم مع ما صنّعوا إذا جِمَعَهِم اللهُ للفصل”" بينهم» 
ولحسابهم في يوم لا شك في مجيئه ووقوعه» وهو يومٌ القيامة؟! وما أعظُمّ ما 
بلقن هن د43 


.)7١79( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (7//7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ ))75١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١5/8/1(‏ 

0 اللآم في قوله ليم © قيل : بمعنى (في)! قاله الكسائي» وقيل: المعنى (الحساب يوم)؛ قاله 
البصريُون» وقيل: (لِمَا يَحدُِث في يوم)» أو (لِمَا يكون في يوم)؛ قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)0١/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2759/8)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 575)» ((تفسير 
0 20 
وقوله: جلا رَيْبَ بَ فيه 6 إِمّا أنّه خبر ب بمعنى النهي؛ والمعنى: لا ترتابوا فيه» أو أنه خبرٌ على 
حقيقته. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١101١/١(‏ 


5 


َوُفْيْتْ كل نَفْسِ مَا كَسَبَتْ #. 
أي : وأَعْطَى الله كل نفس جزاء ما عملت من الخير أو الشَّرّ كاملًا 01 


دغ لابطلثوة». 


أي: لا يُنقَصٌ أحد من حسناته ولا يُّزاد في سيّاته» أو يُعَاقَبٌ بغير رمه 
كما قال تعالى: 9 ولا يَظْلمُ رَبْكَ أَحَدَا[الكهف: 49]. دلوم رَبك بظلام 
للْعَِيدِ»# [فصلت: 157]» مِإوَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتٍِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَلَا يَخَافْ 
ظُلْمَا وَكَامَضْمًاي [طه: .]١17‏ 
وفي الحديث القَدسيٌ الذي راوه أبو ذرٌ الغفاريٌ رضي الله عنه» عن النبيّ 
صلَّى اللهُّعليه وسلَّمَء فيما روّى عن الله تبارّك وتعالى أنَّهُ قال: ((يا عباديء إِنّي 
عقت الطلم على لون د 
الفوائدُ التربويّة: 
٠.‏ 5 م 01 8 ا 2 2 ع حمر 5 ءٍِ 
-١‏ في قوله: 2ِوآلَمْ تَرَإِلَى الَذِينَ أونُوا تَصِيبًا مِنَ الكتّاب * دليل على أ 
الإنينان قو تعن علا لأ أله الايرتن العدا ا 
وا ل سر ك6 معى ا م و ع 
د ول مه قوله تقالي: ولَن تَمَسّنَا الثارٌ ! إلا أَيَامّا مَعْدَودَاتِ # يُطلان 
الأمانته وآن الى هل تمق الاساناها أكون لاد على الؤنياة الكذة 


كف 


1 قطن ( اشير الرسيط)) الرتددى 09 0908 لشي ابن علفيق د سؤر ال»عموان) 
(1/ ؟ه١).‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (35949/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 576)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١857 /١(‏ 

(”) رواه مسلم (151/1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١59 /١(‏ 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن اعريىو )!هه 


من الاتّكالٍ على الأمانيٌ؛ فإنَّ هذا الخُلّقَ سمةٌ من سمات اليهود والنصارى27 


2 عو عي د تع صم 


"'- في قوله تعالى: م ذَلِكٌ بِأنَهُمْ قالوا لخ تمتها اناد إلؤايامًا مَعْدُودَاتٍ 04 
ملالا على آن اعنقاة التجاة من داب الله كطالق صلى 4 ال يبحمل المرة 
غلى الخرأة علق الأغراضن غن البحٌء كنا أن هذا الاعضاة مُؤوَن تغالة اليمة 
الدَّينيّةه فلا تحصّلٌ المنافسةٌ في تزكية النّفُس©. 

4- في قوله تعالى: وَعَرَهُمْ في دِينِهم م كَنُوايَْتوُونَ بيان أن الاغترار 
بالعمل فصبوة فى الأخلره كله ابسن الكنان هر القبامبالعمل»يل القآن كل الناة 
أن يُقبَلَ منه العمل» فكم من عامل ليس له من عمله إلا النَعبُ؛ لوجود مُبطِلٍ 
سابقٍ أو لاحقٍ 00 

7 5 5 لوي اوه لام 
.- من قوله تعالى :لوطو في دِينِهِمْ مَا كَانُو يرون # ينضح أنّالبغالة 
إذا لم تكن عن غرورء فالإقلاعٌ عنها مَرجرٌ أمّا المغرورٌ فلا يُترفَبُ منه إقلاع9©. 

الفوائذ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله: مِلِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ 4 بان أنَّ الحُكم في كتاب الله يَشْمَلُ كلّ 
شىءٍ من عباداتٍ ومعاملات وأخلاق؛ أنه لم يخصّص منها شيء» وفي هذا 
رد على من يزعم أنَّ الشّرعَ إنّما جاء في تنظيم العبادات فقطء أمّا المعاملاثٌ 
فهي إلى العلو 0 

-١‏ عبَّر بالقول عن مُعتقدِهم فقال: :ا ذَلِكبِأنّهُمْ قَانُوا #ولم يقل : (اعتقدوا)؛ 


.)١587/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)5١1١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)١16١ /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )( 
.)711١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 
.)١54 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )0( 
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قيل: للدّلالة على أنَّ هذا الاعتقادَ لا دليلٌ عليه» وأنَّه قو مفترّى مدلّسٌء وهذا 
المعتقد هو عفيدة البهووةة. 
"- في قوله: :9 لَنْ تَمَسَا اتاو لا يّامَا مَعْدُودَاتٍِ # دليلٌ على أَنَّهم يؤمنون 


بالبعث: إِلّا أنه لا فائدةً فى الإيما يمان المجرّد بوجود الله أو اليوم الآر مال يتنه 
فول وإذعان؛ قمجذ التعديق اعد م7 
بلاغة الآيات: 
7 00 2 
ا 0 ئرَ إلى الَذِينَ 0 
مرتحيو جره 3 
- وفيه إظهارٌ ما حقه الإضمار - حيث قال: هإإِلّى الَِّينَ #» وكان الموضِعٌ 
ع 2-1 0 42 و 
أن يقال: (إليهم)-؛ للذلالةٍ على أن ضلالهم على عِلمء وأن الذي أوتوه منه 
قراءتّهم له بألسنتهمء وادّعاءٌ الإيمان به©) 
559 4 0 2 و 5 2 
- وفي قوله: :والَذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتاب©: عرّف المتحدّتٌ عنهم 
بطريق الموصوليّة 9 الَّذِينَ4 دون لقَبهم (اليهود)؛ لأنَّ في الصّلةٍ ما يزيد 
لعجب من حالهم؛ لأنَّ كوهم على عِلم من الكتاب قليلٍ أو كثير من شأَنِه 
أن يَصْدَّهم عمًا أخبر به عنهم؛ على ما في هذه الصّلة أيضًا من توهين عِلِوِهم 


.)75١1١ /7( يُنظر:((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١59/1١(‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0707/5. ((تفسير أبي السعود)) (7/ .23١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7١08/9(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 07-7٠00‏ 7). 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اه 


المزعوم'"' 


- وتنكيرٌ مإ تَصِيبًا # للد للتعظيم» وقيل: بل لبيان النوعيّة» وليس للتعظيم؛ لذن 
المقامَ مقامُ تهاونٍ بهم؛ وقد يكونٌ التنوينٌ للتّقليل". 
1- قوله تعالى: «ايُدْعَوْنَ إلى كِتَاب الله ل لبش بَنتهه ث3 يَتَوَلَى قربقٌ متهم 
وَهُمْ مُعرِضُون 6: 
- قوله تعالى: مإيُذْعَوْنَ إِلَى كِتَابٍ اللوك: فيه إظهارٌ الاسم الشّريف (الله)» 
وإضافةٌ الكتاب إليه» ولم يقّل: (كتابهم)؛ احترارًا عمّا غيّروا وبدّلوا؛ ولأنّهم 
إِنّمادُعوا إلى كتاب الله الذي أنزل على موسى عليه الصّلاة والسّلامء لا إلى 
ما عساه أَنْ يكونٌ بأيديهم مما غيروا. وفيه أيضًا إشارةٌ إلى عظيم اجترائهم 
بتولّيهم عمّن له الإحاطةٌ الكاملة". 
ا 3 له تعا 5 00 2 ره ١ ٠. ٠‏ اكه 2 1 
في قوله تعالى: «إثُمَ يتوَلَى فَرِيق مِنْهُمْ #: العطف ب(ثمّ)- التي تجعل 
الجملةً المعطوفةً في حُكم المفرد- فيه دلالة على أنَّ تولّيهم مستمرٌ في 
أزمان كثيرة تبعُد عن زمان الدعوة. ودخول (ثم) هنا للدّلالة على التراخي 
2 2 3 3 ع 
الرّتبي لا التراخي الزّمني؛ لأنّهم قد يتوّلون إثرٌ الدعوة» ولكن أريد التعجب 
2 2 ا 
من حالهم؛ كيف يتولون بعد أن أوتوا الكتاب وتّقلوه؟! فإذا دُعوا إلى كتابهم 
تولّوًا! والإتيان بالمضارع في قوله: يإ يَتَوَلَى #؛ للدّلالة على التجدّد». 
0 رم وه ىا + 0 5 رد 6ه اج هي 
- وجملة: وهم مُعْرِضون #6 حال مؤكدة لجملة: #ويَتَولى فريق 26؟ 
: ا : 9 ًَ 2 7 


.)7١ 9 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9)ننظر ((شغير البيضائق))90/ »ل اشير اب عاشي )زعا :0 ). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 0707. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)7١١‏ 


والثبات» فكانث دالَّةَ على تجدّد الإعراض منهم المفاد أيضًا من المضارع 
في قوله: ثم يعولَى َرِبقٌ نهم 014. 
*- قوله تعالى: (أَيّامًا مَعْدُودَاتٍ) جيء فيه بجمْع القِلّة (أيّام)؛ لمناسبته 


للمقام؛ من حي تّناهِي اجتر اهم على العظائم؛ لاستهانتهم بالعذاب لاستقصارهم 
3 مه اه 1 3 م 3 0 
لمدّتهء وأكّدثْ إرادتهم لحقيقة القِلّة بجمْع آخر للقِلة :9 مَعْدُودَاتٍ 94". 


- وخصٌّ الجمع بهذا الموضع مَعْدُودَاتِ #؛ لأنّه مكان 7 تشنيع عليهم بما 
فعلوا ا 
ان جَمَعْنَاهُمْ ايوشدد - ه التهويل. 
والأبضا 28 
- وهو تفريعٌ عن قوله: #إوَعَرَّهُمْ في دِينِهُم #» أي: إذا كان ذلك غرورًا؛ 
52 3 3 01 
فكيف حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهه'؟! 
- وفيه إيجازٌ بالحذفيء والتقديرٌ: فكيف صُورتّهِم وحالهم إذا جمعناهم؟! 
وهذا الحذفٌ يوجبٌ مَرِيدَ البلاغة؛ لما فيه من تحريك التّمْس على استحضار 
كل نوع ين أنواع العذاي”! 
- وقال تعالى: لِيَوْم * ولم يقل: (في يوم)؛ لأن المراد: لجزاء يوم» أو 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 08 *). 
(؟) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 45). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 59 7)» ((تفسير الرازي)) (17/ »)١14١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(؟/1١35):‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)721//١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)75١1١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (لا/ .)١18١‏ 


20 


لحساب يوم؛ فحُذف المضاف ولت اللامٌ عليه”"©. 


و ره 


- قوله تعالى: 9# وَوَفْيَتْ كل نفس * عبّر بصيغة الماضي 98 وَفِيَتْ 4 ليفيدَ 
أن الجراء انث يسحتى ل بد هده والطاء: القنعو ل للد لاله على سيولة تلك 
التوشة عاه سععاتة إن عاق عن شو ن ال 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7:7/5-/7017). 


بي ِ 
: (سورة آل عمران - الآيتان (5؟ - 057 


لك 


غريبٌ الكلمات: 
«إتُولِجُ #: تُدخل هذا في هذاء إِما بالتّعقيبء أو الزيادة والتققص؛ فما زاد في 
واحدٍ نقّصّ من الآتحر مثلّه". 


مُشكل الإعراب: 
قوله: «قُلٍ اللّهُمَمَالِكَ الْمُلْكِ )4 


9 اللّهُمَ 4: مُنادى مُفرّد عَلَمِء ومعناها: يا أللهُ» وهي مِن الأسماءٍ التي لَزِمَت 
النّداء» وحَذِفَ حرف النّداء (يا)» وعَوّضَ عنه هذه الميمٌ المشدّدة"» وهذا 


خاصٌ بهذا الاسم الشَّرِيف؛ فلا يجوز تعويضٌ الميم من حرف الثّداء في غيره””". 


»)١5١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2 ٠١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مفايين اللغة)) لابن فارس :(4/ 7 1)» ((المقردات) للرافب:(ضنء 1ج ((النيان))‎ 
.)777 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 3٠١ لابن الهائم (ص:‎ 

(؟) قال ابن عاشور: (ولَمًا كبر حذف حرف التّداء معه قال النحاة: إِنَّ الميم عوض من حرف النداء؛ 
يريدون أنَّ لحاق الميم باسم الله في هذه الكلمة لَمّا لم يقعْ إِّا عند إرادة الدعاء صار غتيا عن 
جلب حرف النداء اختصارّاء وليس المراد أنَّ الميم تُفيد النداء. والظاهر: أنَّ الميم علامة تنوين 
ف الغ المظول مها قلي [اللف )امن غيزائة أو قمطانة واه أضلها الهم مراذك (إل): 
فيدك علو هذا اذ العري العلشر] ومع ا فى طبر ادو اليم تقو م1 كمع اللذادو رو ايه 
يقولون: يا أللة كثيرًا) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ )7١7‏ باختصار. 

() ينظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »2355٠ /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(9/ ا ). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ِمَالِكَ #6: منصوتٌ على أنه مُتادى مُضاف: وحُذفث أداة الثداء» والتقدية: 
يا مالك الملك. وقيل: هو بدَلّ من (اللهمَ)» أو عطفُ بيان. وقيل: نعتٌ له”". 

المعنى الإجماي: 

مر الله شببحائة وتعالى رسوكه صَلَّى الله عليه وسِلّء أن يَدْعَوه معظُمًا له: 
مُوكِلا الأمرٌ إليه» قائلا: يا أللة يا مَن لك جميع المُلكء وجميعٌ الأمْر في الدّنيا 
والآخرة» تُصرّف جميعَ الممالك وتُدبرّهاء فتُعطي املك من تشاءٌ من عبادك؛ 
رارع مك تقلت ورا لو سفاة سني وتزل ون مشاءة مالك الكرة كاد بيديلقة 
لا يُشاركك فيه أحدٌّء وأنت قادرٌ على كلّ شيء؛ فلا شيء يمتنع عليك» ولا 

4 لي لم لع اك ا كرا ا ا ب 1 

يحول بينك وبين ما تريد حائل» تدخل الليل في النهار. وتدخل النهار في الليل» 
وتُخرج المخلوقٌ الحيّ من المخلوق ا لمي والمخلوق !ا لميت ت من المخلوق 
الحيٌ» وتهَبٌ مَن تشاء ما تشاء من الرّزْقٍ الواسع ع الكثير بلا جساب. 

تفسيرٌ الآيتين: 

للا وسو د 

مناعبة الآ لما قبله. 

لَمّا أخبّر تعالى أنَّ الكمّارٌ سيّغّبون» وأنَّهِ ليس لهم من ناصرين» كان حالّهم 
مقتضيًا لأن يقولوا: كيف نُغآ تغلب مع قوّتنا وكثرتناء وقلة أعدائنا وضَعْفِهم؟ فقال 
الله تعالى”": 

جثي للم يك لملب». 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 2355 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


255٠0 /1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 49). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (70/82/5). 


(إجددة 3ه و 


آل عمران - الآيتان (5؟5- كه 


لديا مسكتدديا اللثاكبياقن لك الملاك كلوقك الذياوالاعره» 
فتملك جميمٌ الممالكِ وتُصرّفها وتُدبّرها". 

000 وتدابيره في ملكِه فقال: 

و تُؤْتِي الْملكَ مَنْ تَّشَاءُ #. 

اف تُعطي القللك كر عا أن تفلك "1 


9 وَتَنزِعٌ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ#. 
- - 5 ك0 خ 2 مع 

أي: وَتَنزِعٌ الملكَ ممّن تشاءًٌ أن تنزعه منه؛ فتزيل عنه وضفف المُلكِ. 

6 3 ا 

وَتَعِرْ مَنْ تَشَاءُ #. 
3 2 7 ع؟ 41 ع -ه 5-7 ع 
اع ولعر وتنا أن ته بطاعتك» أو بإعطائه المَلك» وبَسْط القدرة له أو 

نَصّرهء وغير ذلك2©. 


)١(‏ (لا خلاف أنَّ لفظة (اللهمّ) معناها يا ألله. وقيل: زيدت الميم للتعظيم والتفخيم. وهذا القول 
صحيح:؛ ولكن يحتاج إلى تتمّةء وقائله لحَظ معنّى صحيحًا لا بد من بيانه» وهو أن الميم تدل 
على الجمْع وتقتضيه. ومّخرجها يَقتضي ذلك. وإذا علِم هذا من شأن الميم» فَهُم الحقوها 
ياوها الاسم الذي يُسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال؛ إيذانًا بجميع أسمائه 
وصفاته؛ فالسائل إذا قال: اللهم إني أسألك. كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى 
والصّفات العلى بأسمائه وصفاته» فأتّى بالميم المؤذنةٍ بالجمع في آخر هذا الاسم؛ إيذانًا 
بسؤاله تعالى بأسمائه كلها: وهذا القول الذي اخترناه جاءً عن غير واحدٍ ين السلف؛ قال 
الحبين البصري اللو حت البعاميرفاك أبوريجاءالطاروي : إن الميم في قوله: (اللهم) 
ياشع عرق سكام أسماء الل قال ..وقال اله بن كيل مَن قال اللهمّ فقد دعا 
الله بجميع أسمائه) ((جلاء الآفهام)) لابن القيّم (ص: )١57‏ بتصرف. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2707/5)»: ((تفسير ابن كثير)) (79/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١850 /١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 20707 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١55/1١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/5)) ((تفسير ابن عاشور)) ("/ .)7١1‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (١//ا0١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١17‏ ((تفسير ابن عثيمين- 


+ التفسير المحرّر للقرآن الحرييى 1 


و 
م خراكم 
وَتَذِلٌ مَنْ تَسَاءُ #. 
)2 ع 0 5 3 
أي: وتذل من تشاء أن تذله بمعصيتكء أو بسَلب مَلكه» وتسليط أعدائه عليه» 
أو هريمته» وغير ذلك20, 
9# بدك الخيز». 


أي: النحرة كذه ريذياكة ليس لاحن بنك فته قر 20 


عند عار إلى طلبيه ا رسرن الإ اللا س ريه قن 
يني على ربّه في دُعاءِ الاستفتاح فيقول: ((لبيَكَ وسَعْدَيُكء والخيرٌ في يديك 
والشَّدٌ ليس إليك))0. 


إنّكَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ6. 

أي: إنَّ الله قديرٌ على كل شيءء على ما شاءه وما لم يَشّأه؛ فلا يمتنمٌ عليه 
مهن الامو ا 
مر من 1د مور 


سورة آل عمران)) .)١51//١(‏ 
والإعزازٌ سواء قيل بالطاعة» أو الملكء أو النصرء أو غير ذلك ينبغي حملّه على التمثيل» 
وكذلك الأؤلال بد مالذكزياة لالدلا مخشصن في الآية» قاللى يفخ به الح والذل مستكرث 
عنه. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 87)» ((روح المعاني)) للألوسي (؟/ .)١1١١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ 705): ((تفسير السعدي)) (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (١//ا9١).‏ 

(0) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص: 174)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(1/مه١).‏ 
قوله التي كات كي برد وكلها عي : ؛ فسَلْبّهِ الملك عمَّن يشاءء وإخلالة كن يكنا عي .وان 
كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل؛ فإنّ هذا التصرف دائر بين العدل والفضل» والجكمة 
والمصلحة لا تخرج عن ذلكء وهذا كلّه خيرٌ يُحمّد عليه الربُ وى عليه به» كما يُحمد 
ويّثنى عليه بتنزيهه عن الشرٌ وأنّه ليس إليه. يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص: 17/8). 

(9) رواه مسلم .)9/1/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)١159/1١(‏ 


بي طِ 
5 1 ان -الآيتان (١؟-/؟‏ 
4 الزسورة آل عمران 5 ن( 2 


زنك 


تُولِجٌ اليل في النَهَارٍ وَتُولِجُ التّمَارَ ة في اللَيْلٍ وَنْخْرِحٌ الحَيّ مِنَ الْمَيّتِ 
وَتُخْرحٌ الْمَيتَ ه من اوردق من تاه بير حِسَابٍ 4000 

لوج اللبل في النََارِوَتُولُِ الََارَ في اليل 4. 

3 و 7 02 . 2و 8 5 0 5 و يه ٠.‏ د 

أي: تُدخل اللَيلٌ في النهار. وتُدخل النْهارَ في الليل» فتجعل ما نَقَضْتّ من 
ساعات الل قيادة فق غات الأهار» ونا تقفيك من ساعات النهان زيادة فى 
ساعات اللَّيل). 


0 0 
0 الي 
ل رع . من ل قدا من ا اليه من البيضة» 57 
من الكافر» إلى غير ذلك . 


ا 


«وَتُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ 4. 

أي: وتُخرحٌ 56 الميّتة من الإنسانٍ الحيّ والأنعام والبهائم الأسياه 
وتُخرحٌ الحَبَّهَ من الزّرع» والنّواةَ من النَّخْلةٍ والبيضة من الدَّجِاجِةَء والكافرٌ من 
المؤمن» إلى غير ذلك””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 ٠‏ 7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (571//1) وعزاه لجميع 
المفسّرين» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 407١‏ ((تفسير ابن عطية)) )511/١(‏ وقال: (وتحتمل 
ألفاظٌ الآية أن يدل فيها تعاقبٌُ الليل والنهار» كأنَّ زوال أحدهما ولوجٌ في الآخر). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (759/7)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))١717‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١55/1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :27١١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7597/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2117» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١55/1١(‏ 
كن يرق أبرذ جوير أن تآريل قن فا السيض الستدمو اللفله و ادافين اسه واليضة 
من الدجاجة» والدجاجة من البيضة» والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمنء وإِنْ كان له 


0-8 ©5320 2 التفسير اللحرّر للشرآن الكريم 
وَتَْزُقُ مَنْ تَشَاءُبعَيْرِ حِسَابٍ 46. 
أي : وتُعطي من تشاءٌ من الْحَلَقٍ الرّزْقٌ الواسع» دون تّقتير أوتضييق أو مُحاسَبةٍ 1 
الفوائة التربوبّة: 


-١‏ في قوله تعالى: قل اللَّهمَّمَاِكَ الْملْكِ... © الآية: تَعلِيعٌ من الله تعالى 
لتبيّه محمّد صلَّى الله عليه وسلّمَ أن يفوّضٌ الأمر إليه: والخطاب الموجّةُ له 


لاع نر 


موجه لأمّتهى إِمّا عن طريق التأسّيء وما لامتوضي ار 
التعهءسالم يدل الذليل على المفياضٌ ييل" 


1- في قوله تعالى: #إنُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَسَاءُ 6 تقديم الإيتاء على التَرّع إشارةً 
إلى أن الذاعي بف أذيدأبالترغي» وطإوتٌ لُك من 6 في إشارة 
إلى إن الدعاء باللين إِنْ لم جد تن بالترهيب©, 

“- من قوله تعالى: «وَمِلُ من تََاهُ6 يذ أن الله سبحانه وتعالى تام 
الملك والشلطان؛ لكونه يِل من يشاءء ولو بغ ما بلغ من الهر #البشرية فإن يد 
الله فوقّه مهما بلّْ الإنسانْ مِن العرٌ؛ِ فالله قادرٌ على إذلاله9». 


دن اللاسيع فد يهان برق انك تون ان لع أله نبلتب اله 
إلا منه؛ لأنّه لا أحدّ بيده الخيرٌ إلا هو؛ قال الله تعالى: مإبِيَدِكَ الْحَيرٌ 6ه00. 


وجةٌ مفهوم, لكنّه ليس هو الأغلب الظاهر في استعمالٍ الناس في الكلام. ((تفسير ابن جرير)) 
(ه/ ١1؟).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27317/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)571/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (5/ 01)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 1104). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 159). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)7١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١151/١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


0 


4- في قوله تعالى: «نُولج اليل في النَّارِ وَنولِجُ الََاَذ في الليْلِ #6 بيانُ 
ضَعْفِ الإنسان وحاجته؛ فإيلاجُ اللَّيل في التّهار والعكس» وما يَنتحُ عنه من 
تقلب فى الفصول. يُعرّفٌ الإنسانٌ بمدّى ضَعْفِهء وافتقاره إلى ره فإِنْ جاء البردٌ 

ف ع و تممه 88 برام ها ول 8 و2 م 

5 في قوله: 6 وَتَرَرْقٌ مَنْ تَسَاءُ# أن الرزق بيد الله؛ وعليه فإنه ينبغي 
للعاقل فضلًا عن المؤمنء ألا يَطلّبَ الرّزق من أيدي النّاسء وإنّما يَطَلّبه من 
اللهعزٌ وج 89, 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قولة: نُؤْتِي الْمُلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْرحٌ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ# تعريض 
بأهلٍ الكتابء بأنَ إعراضّهم إِنّما هو حسَدٌ على زوال الب وانقراض المّلكِ 
منهم» مع الإيماء إلى أن الشَّرِيعةً الإسلاميّة مُقارنة للشلطاة والملك©2. 


7- في قوله نوت الْمُلَكَ مَنْ تَشَّاءُ وَتٌَِْ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَّاءُ# تسلية لني 
بساور اريك بار واه ربوا وسكارة اساي ايه 
بقدرتِه تعالى على نّصره وإعلاءٍ كلمةِ دينه» 

ماق ق له تائتك ٠تعالً ٠‏ 22ت الْجْلّكَ م كَسَاء وغ الْثلكَ مىه 

في قوله تبارّك وتعالى 9# نَؤّتِي من «نساء ودروع ممن 
وق 12 كال ولول قن نناء كه رسار؟ إتى آل اهاور وبين انر وانقلاكة 
تقذ يكو الملاق 5ل إذا كتكك امشلالهسوع الشياسة وما القديين سد 
ضازت الذولالأعرى كلناث علي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)1537/١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١158/1(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)7١117‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 777). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 73717). 
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5 - في قوله تبارّك وتعالى لا ا اللي 
وَتعرُ من تَشَاءُ وَتِلَّ مَنْ تاه أنَّ الثناء مما يتوسّل به إلى الله وهو في الآية 
ا ل ل ا 50 
عأله الام 

ه- في قوله تعالى: مإ بِيَدِكَ الْحَيْرٌ# تنزية الله عن نسبة الشَّرٌّ إليهه بل كل 
ما ثيب إليه فهو خيرٌ والشَّرُ إنّما صار شرَّا؛ لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو 
4 5 7 َو 
أضيف إليه لم يكن شرَّاء وهو سبحانه خالقٌ الخير والشّرٌ؛ فالشُرٌ في بعض 
مخلوقاته لا في حََلقه وفِعله؛ فحَلْقُهِ وفعله وقضاؤٌه وقدَره خيرٌ كله". 

بلاغة الآيتين: 

١‏ - قوله تعالى: :قُلٍ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَسَاءُ وََْعٌ الْمُلْكَ 
مِمَنْ َشَاءُ وت مَنْ تَشَاءُ وَل مَنْ تَشَاء يدك الْحَيْر ِنّكَ عَلَى كل شَيْءِ دير )»: 
2 سل مجني 1 5 اه 2 

- 9 تؤتِي المُلك مَن تَشَاءِ#: بيان لبعضٍ وجوه التصرّفٍ الذي تُستدعيه 

مالكيّةٌ المُلك» وفيه تحقيقٌ اختصاص وجوه التصرّف هذه بالله تعالى 

حقيقة» وكون مالكيّة غيره بطريق المجاز؛ ا 
الإعطاءء بخلاف لفظة (تُملّك) التي ون ينوت 'الجانك ل عقي ف كان 
العلاق حقيقة هو لله وده . وفي التّعبير بالإيتاءِ أيضًاء دَلالةٌ على أن المُلْك 

نيل من الله تعالى من غير قوَّةٍ غلب ولا مطاولة فيه”" 

.)157 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيِّم (ص: »)١174‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(1/مه١).‏ 


(7) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (5/ 07*1١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ ١؟)»‏ ((تفسير القاسمي)) 
00/0 


- قوله: م بِيَدِكَ الخَيْرعك: فيه تقديمٌ وتأخيرٌ؛ لإفادة الحصرء كأنّه قال: بيّدِك 
الغير لآ بيد قير ك7 

- وتعريف (الخير)؛ للتعميه”". 

- قوله تعالى: يِإمَالِكَ الْمُلْكِ > مإ تُوْتِي الْمُلْكَ 46 م وَتَنعٌ الْمُلْكَ #: 
فيه تكرار (المُلك) في جُمَل عديدة؛ للتّفخيم والتّعظيم- إِنْ كان المرادُ 
وَاجدادنوإن اقلق الهراف كان ين تكرار اللفظ قم 

- قوله تعالى: يإ إِنَّكَ عَلَى كُلٌّ شََيْءِ قَدِيرٌ #: هذا كالتأكيدٍ لِمَا تقدّم من 
كونه مالكًا لإيتاءِ المُلك وَرْعِهء والإعزاز والإذلال”» مع ما فيه من التأكيد 
إن واس الجملة. وتقديم الجارٌ والمجرور #إعَلَى كَل 096. 

-١‏ قوله تعالى: يإ وَنُولِجٌ اليل فِي النَهَارِ وَنُولِجُ النّهَارَ في الليْلٍ 06 وقوله: 
رقا ا ا ل ل 2 كل م سم لظ 1 ' 2 
#ووَتَخْرِجٌ الحَيّ من المَيِّتِ وَتَخْرِحٌ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيّ #: فيهما وفي متعلقيهما 
(الليل والنهار- والحي والميّت) تكرارٌ أيضًاء ورد الأعجاز على الصّدور 
والصٌّدورٍ على الأعجاز» مثل قولهم: (عاداثٌ السّاداتِ ساداثٌ العاداتِ)» وهو 


من محاسن البديع”'". 


.)١19١ /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 40). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ .)19١‏ 

(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)5١١-151١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)4١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 5 .)١٠١‏ 


المعنى الإجمالي: 

يَنهى الله تبارّك وتعالى المؤمنين عن انَّخَاذ أهلٍ الكفر أولياء يحبّونهم 
ويّنصرونهم, ويتركون موالاةً أهلٍ الإيمان» وتوعّد الله تبارك وتعالّى مَن يفعل 
ذلك أنه ليس من الله في شيي وأنّه بريءٌ منه. ثم استثتى الله تبارّك وتعالى 
من ذلك مُداراةً الكمّار مداراةً ظاهرةٌ» وإظهارَ موالاتهم باللّسانِ مع إضمار 
البُخض والكّرهء في حالة الخوفٍ من شُرورهم, ثم حذَّر الله المؤمنين من نفسمه. 
وأندّرهم من التعرّض لما يُسخِطه؛ من ارتكاب الموبقات» والاجتراء على 
الذنوب والسّيّتات» والإقدام على موالاة أعدائه» وبِيّن لهم 2 إليه مَرجِعٌ العباد 
بعد موتهم» فيحاسبهم على أغمالهم. 

تفسيز الآية: 

إلا يَتَحِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ 
تلبس عن اللو يي قي إلا أن تلتواماهة أقاة ودوك الله تفشة إلى الله 
الْمَصِيرٌ (1) 46. 

فاشية الآرة لجا قيلي 

َم بن اللهُ تعالى أنه مالك المُلكء وأنّ بيده مجامعَ الخير» والسَّلطانَ 
المطلقّ في تصريف الكون. يُعطي مَن يشاءء وينم مَن يشاء ويُعَزْ من يشاءء 
0 مّن يشاءء فإذا كانت العزَّةٌ والقوّة له- عزَّ شأنه- فون الجهل والغرور 


أزع 


الاعتزارٌ بأحن من دوئه: أو اللجوءٌ إلى غير بابة: أو موالاةٌ أعدائة©. 
اممف و ل ل ل ل ا 1 اه 7 
9 لا يَنَخِذٍ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنِينَ *. 
أي : لاتتّخِذوا- أيه المؤمنون- الكفَارٌ أنصارًا وأعوانًاء تحبّونهم وتظاهرونهم 


وتوالونهم متجاوزين المؤمنين إليهم'". 


كما قال تعالى: 99يا يا الَِّينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا عَذُوي و َ 
إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَةِ [الممتحنة: .]١‏ 

وقال سبحانه: «9يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتَحِذُوا الْيَهُودَ وَالنُصارى أَوْلِياءَ 
بَحْضْهُحْ أَوْلِياءُ بَْض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ َه مِنْهُمْ 6 [المائدة: .]5١‏ 

وقال عزَّ وجل: #إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونٍ 
0 1 


ل ل ا 


22 
وَعدوكم أول 


0 ومن 18 ذلك المذكورء 006 أولياءَ من دون المؤمنين» فقد بّرِئ 


من اللهة وبر الله منه0؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »2291١/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 7777-1777), ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7١71//7(‏ 

0 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/0) ((تفسير ابن كثير)) (4):/9 ((تفسير الشركاتي)) 
(4/1)» ((تفسيرالسعدي)) (ض:/1110): 
قال ابن تيميّة في سبب نزول هذه الآية: (قد اتّفق المفسّرون على أنّها نزلت بسبب أنَّ بعض 
المسلمين أراد إظهارَ مودّة الكمّارٍ فنّهوا عن ذلك) ((منهاج السنة النبوية)) (/ 47؟). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 73165)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 7/ا1). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أقي؟ إلا أن كخافوا على ألفيك ون شهم؛ فلك أنْ رهم بمدازاتن: 
وإظهار الوّلاية لهم بألّستتكم؛ مع إضمار العداوةٍ والبُغضٍ لهم؛ وعدم مُشايعِتهم 
على كُفرهم: أو إعانتهم على المسلمين”" 

ثمّ هدّد وتوعّد من فعل ما نَّهى عنه. فقال: 

3 امه الله تَفْسَة - َفْسَهُ #6. 


ي: ويُخوّفكم اللهُ من نفسه فلا تَتعرّضوا لسَخطِه وعذابه بركوب مُعاصيه 


(تيل لل فتييئ» 
أي: إليه المرجعٌ بعد الموت» فيُجازي كلّ عامل بعمله؛ فإيّاكم أن تفعلوا 
من الأعمالٍ ما تُستحقون به العقوبة» واعمّلوا ما به يَحصّل الأجرٌ والمثوبة2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١5‏ 7): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07١‏ ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي »)478/١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 17 5)» ((العذب النمير)) للشنقيطي 
:.)5١8/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١717‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 

.)1 1١ 
وقال ابن القيّم: (معلومٌ أنَّ الثّقاة ليست بموالاة» ولكن لَمّا نهاهم عن موالاة الكفارء اقتضى‎ 
«للقيعاد توا والبر|ة ليده ومُجاهرتهم بالعدوان في كل حال» إلا إذا خافوا من شرّهم‎ 

فأباح لهم التقية وليستٍ التقيةٌ موالاة الهم)» ((بدائع الفوائد)) (59/7). 
ثم إن جواز ذلك مشروطٌ بتسلط الكمّار على المسلمين» وحالٍ الخوف على التّس؛ لضَعَفِ 
المسلمين وقوّة الكفار. ينظر ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 11/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 7١‏ 7). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 7), ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 7/ا١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »077١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07١‏ ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي »)578/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١717‏ 


0 


الفوائدُ التربويّة: 
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المداراةٌ فيما لا يَهِدِم لياط سكم العا 
المجالسة ما لم تَنهِ إلى حدّ التَّاق؛ وذلك لقوله تعالى: إلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ 
ثىَ َقَاة 30 . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :إلا يَتََخِذٍ الْمُؤْمنُونَ... 4 علَّق الله حُكم (الموالاة) 
بالمؤمنين؛ لأنّ مُقتضى الإيمانٍ الحقيقيٌ أنَّ يتَخْدّ الإنسانُ الكافرين أعدائ. 
ولآنّ اتُخاذهم أولياة ينافي أصلّ الإيمان أو كمال!©. 

؟- في قوله تعالى: لا يَتّحِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاَ... #4 دلالةٌ على أنه 
لا يجورٌ أنْ يولّى كافرٌ ولاية من ولاياتٍ المسلمين» ولا يُستعانٌَ به على الأمورٍ 
لي هي تصالع لوم المسلمين”» 

*- قوله: ممِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ: لا مفهوم له؛ لأنّهِ ذْكِرَ لموافقته للواقع؛ 
لوروده في قوم بأعيانهم والّوًا الكافرينَ دون المؤمنين» وليسّ المرادُ إخراج 
المفهوم عن حُكم المنطوق؛ فون موانع اعتبار مفهوم المخالفة كونُ المنطوق 
ارلااعلى حاون وام ومعارة أن كاد المومعيق الكاترون رليات ممت على 
كل خالو وفيه أيضها إشارة إلى أن الشقرق بالموالأؤه المؤمتون» وق موالا نهب 
مقدوهة ضع موالاة الكنا رق 


- في قوله: ل وَيُحَذّرْكُمُ الله تفْسَُ4 ذكر اللهُ في تحذيره الَفْس؛ قيل: 


.)77 1 /"( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7/ا1). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١178‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) :)١17/5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7+4). 
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بعلم أن الوعيدٌ صاددٌ منهء وهو القاددٌ على إنفااء؛ إذ لا يُعجِرٌه شيء(©. وقيل: 
جَعَل التّحذِيرَ هنا من نَفْسٍ الله- أي ذاتِه- ليكون أعمّ في الأحوال؛ لأنّهِ لو 
قيل: يُحذّرُكم اللهُ غَضْبّه لتُوهّم أنَّ لله رضًا لا يَضرٌ معه تعمّدُ مخالفةٍ أوامره. 
والعرب إذا أرادثٌ تعميبَ أحوال الذَّات علّقت الحُكم بالذّات. ونظيرٌ ذلك قوله 
تعالى: يإ َلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ *- إلى قوله- مِإلَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَمَرُوا مِنّْهُمْ عَذَابَا 
ليما 6:'" [الفتح: 5 7]. 

4- في قوله تعالى: هوَيُحَذَّرُكُمُ الله تَفْسَهُ4 إثباتٌ النَّفْسِ لله تعالى» وتَفْسّه 
فى د12 ورا 

بلاغة الآية: 

:# قوله تعالى: 95لا يَتَخِذٍ الْمُؤْمنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‎ -١ 
فيه تكرارٌ لفظ :9 الْمُؤْمِنُونَ 4 و الْمُؤْمِنينَ# وإظهارٌه في موطنٍ الإضمار-‎ 
حيث قال: هو مِنْ دُونٍ الْمُؤْمنِينَ # ولم سل (من دونهم)-؛ للتأكييلة,‎ 

- قوله: هومن دُونٍ الْمُؤْمنِينَ*: (من) لتأكيد الظرفيّة والمعنى: مُباعِدين 

الم 0 


أي: لبس في شيءٍ يَصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين؛ لأن موالاة 
المتضادّين مما لا يكاذ يقع. 


(1) تظر: ((تقسير الجنان)) لمححه رشيد رضا (07/9): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)١71١‏ 

(6) يُنظر: ((صفات الله عزَّ وجلّ)) للسقاف (ص: 7*). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 5 »)٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 77). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)71١15‏ 

(5) يُنظر: ((روح المعاني)) للألوسي .)١117/5(‏ 


-٠"‏ قوله تعالى: 98 وَمَنْيَمُعَلَ ذَلِكَ #6: التعبيرٌ عن صّنيعهم ب(يفعل)؛ للاختصار» 
أو لإيهام الاستهجانٍ بذكره”". 


ه رهق 


4 - قوله سبحانه: وإ إلا أن تَتَقُوا: فيه التفاثٌ من العيبة إلى الخطاب» ولو 


جرّى على سَئِن الكلام لقال: (إلّا أنْ يتقوا»» وفي الالتفاتٍ هنا سد بديع؛ ذلك 
أنَّ موالاة الكمّار لَكَا كانت مُستقبحة» لم يواجه اللهُ عبادته بخطاب النهي» بل 
جاءَ به في كلام أَسْندَ الفِعلّ المنهىّ عنه لعّيب» ولَمّا كانت المجاملةً في الظاهر 
والمحاسّنة جائزةٌ لعّذْرِ وهو انَّقَاءُ شرّهم حسُّن الإقبالٌ إليهم وخطابهم برفع 
الحرّج عنهم في ذلك”". 

- قوله تعالى: :9 وَيُحَذَّرُكُمُ الله نَفْسَهُ #: فية تيديد عظيم. مُسْعِرٌ بتناهي 
النّمي في القبح؛ حيث جعَل التحذيرٌ هنا مِن نفس الله سبحانه؛ ليكونَ أعمَّ 
في الأحوالء وَؤِكْرٌ النَّفْس للإيذانٍ بأنَّ له عقابًا هائلا لا يُوَْهِ دونه بما يُحدّرُ 
من الكفرة". 

1- قوله: 2و وَإِلَى الله الْمَصِير #: تذييلٌ مقرّر لمضمون ما قبله» ومُحقق 
لوقوعه حتمًا””. 

- وتقديم الجارٌ والمجرور وَإِلَى اللهو#؛ للاهتمام والاختصاص»ء وفيه 

تعريضٌ بالوعيد؛ أكَّد به صريح التهديد الذي قَبلهه». . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 77). 
)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »23١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 77)) 

((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 540-5/5). 


(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/ »2١95‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 77). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ ؟57). 


28 3 53-7 32 
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- وفيه التأكيدٌ باسميّة الجملة» وقُدّم فيها الخبر أيضًا لفائدة الحصر؛ يعني: 
(إلى الله لا إلى غيره المصيرٌ)» وإيثارٌ حرف الجر (إلى)؛ للدّلالة على انتهاء 
المصير إليه سبحانه وليس لغيره شيءٌ منه. ووضع المُظهّر (الله) موضعَ 
المُضمر (إليه)؛ لكمال العناية بتمييزه وتخصّصه”". 

ود وقوله: م قَلَيْسَ مِنَ اللو 92 وَيَحَدَرَكُمُ الله نَفْسَهُيكد م وَإِلَى الله #: 
فيه من أنواع البلاغة: 

- تكرارٌ التّحذير؛ لاقتضاءٍ المقام ذلك؛ فجملة مإ قَلَيْسَ مِنَّ الله تحذير» 
وجملة ل ويحَدَّرُكُم... 1 0 بالتحذير كذلكء. وقوله: وَإِلَى الله 
الْمَصِيرٌ # تحذيرٌ آخرٌ. 

- وإظهارٌ لفظٍ الجلالةٍ (الله) وعدمٌ إضماره- حيث لم يقل: (ويحذركم 
نفسه) (وإليه المصير)-؟؛ لإدخال المهابة". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) »)2١1/7 /١(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل 
(ص: 215 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 1/0). 


2 


قد 
عع نرج بره + . في بي 3 مارم عض قر مدو عمرء جو سر ا خرعر تر 0 عر 

8 قل إن تُحَفواً 000 يدوه يَعَلَمَه اله وَيمْكُمْ ماف الْسَّمواتِ وما 
٠‏ م 2م قد لام يو عرس كل هم مه مه وه لح فك ياه 
في الارض والله علا ككل نَى و مَرِيِرٌ يوْمْ تَحِدٌ حكل نفس ما عملت مِنْ حار 
2 عو كاد قد 
ع مين ا ا د حن ةي 0 0 ل * وو معو 
تخضرا وماعيابت عن منوو نود أ أن ونيا ويلتة أمدا يدا ويحزرحكم الله 
و ص صو لاير الم صم سسا 
نفسهووا رءوف بالعباد 


غريبٌ الكلمات: 

رَؤُوفٌ : كدي الأحيةه وأفيل (واف) لالدو التهييةة 

المعنى الإجمالي: 

أو الله تعالى .وسولة صلى اللة عليه وسله أن يقول اسدوًا المؤمنين 
من انَّحَاذٍِ الكافرين أولياة: نكم لو أخفيثم ما في صُدورِكم؛ وسترثّم ما في 
ضَمائركم؛ من خير أوشره أو خداوة أو ولاية» أو أبدينم ذلك بأقوالكم أو 
أفعالكم؛ فإنَّ الله يعلمُهء فيُجازيكم على جميع ذلك؛ إِنْ خيرًا فخيرٌ أو شرًا 
ف قور الى إحاط طلكه يماض الشبر ابددونا في الأرض قاد تا ضاي 
شيءٌ ولا يَخِيبُ عنهه وهو ذو القُّدرةٍ النافذةٍ على كل شيءء فلا يُعجزه شيءٌ في 
السّمواتِ ولافي الأرض. 

ثم ذكر موعدٌ هذه المجازاة» وهو يوم القيامة» يوم تجدُ كل نفس ما نه من 
الخير قليله وكثيره حاضرًا بتمامه من غير نقصء موقرًا من غير تخبير ولا تبديل» 
أمّا ما عمِلَُه من سوءٍ وشرٌء فإنّها تَتَمنّى لو أنَّ بيتها وبينَ ما عيملته من السّوء 
مسافة بعيدة» ثم يؤكّد اللهُ تهديدّه ووعيدّه بتحذير عباده من نفيه. وتخويفهم 


01 47 


من عقابه» مُبينا أنه نما حَذَّرهم لشدَّة رحمته بهم؛ ورأفته عليهم. 


.)41/١ /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7550)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
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تفسير الآيتين: 
قل إِنْ تُخَهُوا مَا في صُدُورِكُمْ أَو تَبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ويَعْلَمُ مَا في السَّمَوَاتٍ 
َمَا في الْأَرْضٍ الله عَلَى كُلْ شََيْءِ قَدِيرٌ (46)19. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لَمَا نهى الله تعالى المؤمنين عن اتّخاذ الكافرين أولياءَ ظاهرًا وباطتاء 
واسَدّْنى منه التَّقيَّهَ في الظّاهرء أَتْبَع ذلك بالوعيدٍ على أَنْ يَصيرٌ الباطنٌ موافمًا 
للظّاهر في وقت التَّقيِّ وذلك لأنَّ مَن أَقْدَم عند التَّيّه على إظهارٍ الموالاة» فقد 
يصيرٌ إقدامُه على ذلك الفعل بحسّب الظّاهر سببًا لحصولٍ تلك الموالاة في 
ا ا 00 
لا بد أنْ يجازيه على كل ما عرّم عليه في قلبه”©؛ لذا قال: 

قل إِنْ تُحْمُوامَا في صُدُورِكُمْ أو تُبدُوه يَعْلَمهُ اللّق>. 

أي: قل- يا محمّدٌ-: إِنْ تُخفوا ما في قلوبكم وضمائركم- من الخيرٍ أو 
الشَّرّه أو الولاية أو العّداوة وغير ذلك- أو تُظهروه؛ فإنٌ الله عرّ وجل يَعلمُه 
ويجازيكم عليه". 


ويخ كا الشكدات وَمَا فِي الْأَرْضٍ 6*. 


ع 5-6 ع2 مط يا 5 2 

الأرض» لا يغيبٌ عنه شي7". 

)١95 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)77١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)57/87/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (08/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١75/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)"374١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7 737)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة آل عمران)) .)1787/1١(‏ 
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6 
الصورة آل عمران - الآيتان: (19 - 


زنك 


أي: واللة قادة على كل نت عه ففدرثه نافلة» ولا يعجزه شىءٌ فى اللأرض 
ولاق الشملى ولكمال علمه كمال ندرقة ]3 آزاة معاجلة حل يعقوية فلن 
يُقْلِتَ من عِقابه» فاحدّروا0". 


5 ووه سك 5 ا 


#يَوْمَ تَجِدٌ كل نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْر مُحْضَرًا وَمَا عَوِلّتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدلَوْ 
ْنَا وي أمَدَا بَعِيدًا وَيُحَذَّرُكُمُ اللَّهَُفْسَهُ وَاللَُرَؤُوفٌ بالْعِبَادٍ (400. 

تناضية الآرة لما قلي 

لما أخيّر الله تعالى عن علمه و تدرقة وفي ضمنه الإخبارٌ بما هو لازمٌ ذلك 
من المجازاة على الأعمال؛ أخبّر عن 25 ذلكء وهو يوم القيامة؛ الذي 5 
ول لات فلهذا قال: 


3 
د ب 


ل 00 
كاملل هو |0 

كما قال الله تعالى: أ وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِرٌَ ‏ [الكهف: 44]. 

وما عَوِلَتْ مِنْ سُوءِ ولو أن يتا وَبَيئَهُأّمَدَا بَِيدَا4. 

00 5 0 3 أ 7 ع و و 8 5 3 ع2 

أي: والذي عيملته كل نفس من سوء- قل أو كثر- تحب وتتمنى لو أن بينها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)7١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 377)» ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة آل عمران)) .)١178/1١(‏ 
(؟) يُنظر:((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١7/8‏ 


(80 تنظره الالقسير ابن عجري (إقار لاه زاعسين ابن )0 03 640 لين اللسدي) 
(ص:8؟١).‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 
ويشدفميافا بعيدة أو ؤمانا علو ليا ده ا 
ثم قال تعالى مؤكّدًا ومهدّدًا ومتوعدًا: 


ل وَيُحَذرْكُمُ اللّهُ كذ َفْسَهُ #6. 


أي: واللهُ 5 ا أشد الرلحمة وأرفهاة لذاسدذرى © 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله :يلم الل إرشاة إلى تطهير القلوب: واستحضار عِلم الك 
كل وقت» فيستحي العبدٌ من ريّه أنْ يرى قلبّه محلا لكلّ كر رديه بل يَشْعَلُ 
أنكاو» نيما يقرت إلى اللية. 


ره م و ره كوو 


دتو اول مقر لدتقوال «١‏ قل إِنْ تُخْمُوا مَا في صُدُورِكُمْ تبدوه يَعلمه 
الله أنَّه متى آمَن الإنسان بصفة العلم أؤْجَبٍ له ذلك أمرين 


الأول: ال 0 


2 


الثّاني: الرَغبةٌ في طاعةٍ الله» فلا يَفْقِده حيث أُمَرَه؛ لأنَّه يمن بآن الله تعالى 
ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) .)7١/7(‏ ((مفردات القرآن)) للراغب (ص: *85)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7577/7).: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١78‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) /١(‏ 185). 

(1) تقدمت هذه الجملة في تفسير الآية (78). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 1805). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١178‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)181١ /١(‏ 


2! 


3 لهالا جره وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيد»؛ إشارةً إلى أنه قد 
وسع كل شيب علمًا وقُدرةٌ» وأنَّه قادرٌ على الانتقام منكم فيما إذ | أخفيتم ما لا 
يَرضاه» ولكنّه لجكمته قد يُوْحَرٌ الانتقاه”". 

؛- في قوله: :إوَاللّهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ إرشادٌ للإنسانٍ إلى أنْ يَتعلّق 
بربّه؛ لآنّه متى علم أنَّ الله على كل شيء قديرٌء فإنَّه لن يمنّعّه مانم من أنْ ياجو 
إليه سبحانه وتعالى بسؤال ما يريد'". 

0 السمر م عهة يه راض مده ا واه باه صم ل ا افر 

- قوله: #ِويَوْمَ جد كل نفس ما عَوِلَتْ مِنْ خَيّر مُحْضَرًا... * فيه التحذيز 
والتّذكيرٌ لهذا اليوم العظيم الذي يجد فيه الإنسانُ ما عمل من خير أو سّوء0©. 
5 5 ا 2 زه رن عر في وم 5 7 جر اماه مه جه 

-١‏ في قوله تبارّك وتعالى: هِوْيَوْمَ تجد كل نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ 
مُحْضَرًا... 4 كمال قُدرة الله عزَّ وجل بإحضار ما عيِلّه الإنسانٌ من قليل وكثير؛ 
1 1 0 7 9 
لقوله: ما وهي موصولة تُفيد الحُموة". 

/- في قوله الازظاكياتو تيار تنبيةٌ للعبد؛ ليحذّرَ من أعمال 
ا الى له 3 أنْ درن عليها أُشدّ الحزن2. 

8- في قوله: ِتَوَدُ لو أن بها وَبَْنَهُ أمَدَا بَعِيدَا# بيان لكراهةٍ المسيء ءِ لِما 
عله في ذلك اليوم وأنّه يحب أَنْ يكونّ بينه وبينه كما بين المشرقٍ والمغرب7© 


5 5 ' ل م 6 
9- تزك كل شهوة ولذَّة- وإِنْ عسّر تركها على التَّْس في هذه الدّار- أيسرٌ 


.)10/8/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)181١/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١847 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:178١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 181). 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكردي > ف 


مخ محاتاة تللق الشذائل». و اعمال تلك الققاء 0 وْمَ نَل يك 
نْفْسٍ ما عَوِلَتْ... #. 

-٠‏ أعاد تعالى التَّحذِيرٌ من نفْسه؛ رأفةٌ بالعبادٍ ورحمةً؛ لبلا يطُولٌ عليهم 
الأمدُ فتقسوّ قلويّهم» وليجممَ لهم بين التّرغيب الموجب للرّجاء والعملٍ 
الصالح: والتّرهِيبٍ الموجب للخوف ورك الذُنوب”» 

١‏ لما قال: «وَيُحَذَّرْكُمْ اللَّهُ تَفْسَهُ# وهو للوعيدٍ أنْبعه بقوله: #لوَاللَهُ 
رَؤُوفٌ الْعِبَادِ # وهو للوعدٍ؛ ليعلّمَ العبدٌ أنَّ وعُدّه ورحمتّه» غالبٌ على وعيده 
وسخّطه". 

7- أنه ينغي للإنسان أنْ يعرف قَدْرَ نفْسِه بالنّسبة إلى ربّه وأنّه عبدٌء والعبد 
يجب أن يكون متقادًا لأمر ارس وآن يكنون ذليلا لشرعًاء كما آنه ذليل له د29 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ لما كان الخِطابُ للمؤمنين سَمّى الموعظة تحذيرًا في قوله: إويُحَذَرْكُم 
الذي نَفْسَه 4 حال سس ار سور سيم 
من الوقوع» وليس انتشالًا بعد الوقوع» 


.)١78 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 197-147 ) قال ابن عطية: (وقوله: وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبادِ» 
يحتمل أن يكون إشارةً إلى التحذير؛ لأنْ تحذيرّه وتنبيهّه على النجاة رأفة منه بعباده» ويحتمل 
أَنْ يكون ابتداءً إعلام بهذه الصفة» فمُقتضى ذلك التأنيس؛ لبلا يُفرط الوعيد على نفس مؤمن» 
وتجيء الآية على نحو قوله تعالى: إإِنَ رَبّكَ لَشَدِيدٌ العقاب وَإِنَّهُلَعَقُورٌ رَحِيمٌ 4 [الأعراف: 
١6‏ ]) ((تفسير ابن عطية)) .)57١ /١(‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)18/8/١(‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 77). 


وت 


أزع 


-١‏ ّم الله الآية بقوله: هوَاللَه رَوُوفٌ اباد مع أن المقامَ مقامٌ تحذيرء 
والشحذِيرٌ يقتضى الوضيوهوالك لك إغياة الانسنات. بحقيقة الحال من الرّأفة به 
وو راسف وس بالعاد| أ مارين متصدور ا عقيف ]ا الأتر سل 

*- التَعريفٌ في العباد في قوله: #رَؤُوف بِالْعِبَادٍ» للاستغراق؛ لأنَّ رأفة 
الله شاملةٌ لكل الثّاسع مسلوهم وكافرهم. ولك أن تجعل (آل) عوضًا عن 
المضاف إليه؛ أي: بعباده» فيكون بشارةً للمؤمنين”" 

5 - جملة : وَيَعْلَمُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَْضٍ 6* معطوفةٌ على - جملةٍ 
الشّرط؛ فهي معمولةٌ لفعل قل 4 وليسث معطوفةٌ على جواب الشَّرْط؛ لأ 
عم الله بما في السّموات وما في الأرض ثابتٌ مطلقاء غيرٌ مُعلّق على إخفاء ما 
في نُفوسهم وإبدائه””. 

ه- في قوله: #إمَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا نِي الْأَرْضٍ * قيل: جمّع السّموات» 
وأفرد الأرض لوجهين؛ أحدهما: لفظيٌ» والآخر: معنويٌ: أمّا اللّفطي: فإنَّ جمْمَ 
الأرضٍ جِمْعٌ تكسير (آرَض كأفلس: أو آراض كأجمالء أو لوقي كايس) 
مستثقلٌ وينبو عنه السّمع؛ إذ ليس فيه من الفصاحة والحّسن والعذوبة ما في لفظ 
(السّموات)؛ ولهذا تفادّوا من جِمْعه إذا أرادذوه .* القاظ قدل على التعدّده كنا 
في قوله تعالى: ِِحَلَقَّ سَبْعَ سَمَواتٍ وَمِنَ الأرض مِتْلَهُنَ 4 وجَمْع (الأزض) 
جمع مذكر سالِمًا (أرَضُون) تقل وهو مخالفٌ للقياس» ورب مفردٍ لم يقع في 
القرآن جمعه؛ له لثقله وحِفَةٍ المفرده وجمُع لم يقع مفردٌه ك(الألباب). أمَا الفرق 
المعنوي: الأرضٌ فأكثرٌ ما تجيءٌ مقصودًا بها معنى النّحت والسّفل دون أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)187/١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 5 .)7١7‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”7/ 7377). 


ل 
جل التفسير المحرر للقرآن الكريم 


أنكد أوانيا وعد انها وآيكنا لآن الآرقى لأنمب لها إلى الكسواه رسيا 
بل هي بالنسبةٍ إليها كحصاةٍ في صّحراء؛ فالأرضُ وإِنْ تعدّدت وتكبّرت فهي 
بالنسبةٍ إلى السماء كالواحدٍ القليل» فاختير لها اسم الجنس. فإِنْ قصّد المخيرٌ 
إلى جزءٍ من هذه الأرض الموطوءة وعيّن قطعةً محدودة منها خرجثْ عن معنى 
السّفل الذي هو في مقابلةٍ العلوٌ فجاز أن تَدنّى إذا ضُمّ إليها جزءٌ آحَرٌ وإذا كان 
المقصودٌ بالسماء ذواتها لا مجرّد العلوٌ والفوق عبّر عنها بلفظ الجمْعء وأمًا إذا 
أريك الوضتٌ العام للكمواه:وغوق العلة والقوق: أذرقواذلك مسب 
ما يمٌصل به من الكلام والسّياق؛ كقوله: «ِأأمِْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أن يَخْسِفَ 
بَكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أمْ أَمنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ حَاصِبًا # 


اع يو 
ال هم 


[الملك: 17١-117]؛‏ حيث أَفْرَدَ السماءَ هنا لَمّا لم يُرِدْ سَماءً معيَّةَ مخصوصةً 
ين 3 3 
فحيث أريدَ العددٌ أتِي بصيغة الجمْع الدالةٍ على سَعةٍ العظمةٍ والكثرة» وجمعت 
جم السّلامة؛ لأنّ العدد قليلٌ» وجمعٌ السلامة بالقليل أَوْلَى؛ لقربه من التثنية 
ع 0 1 
القريبة من الواجد. وحيتٌ أريد الجهة أَنِي بصِيغة الإفراده فجرّى اللفظً مجرى 
المَصدز الموصوفيبيه؛ كقولك: قول عَذْل وزو" وقيل غير ذلك27, 
بلاغة الآيتين: 
#3 أره 4 8ش يعاء. وه لقووي. ©ه 3 0١‏ 
١‏ - في قوله تعالى: 3# إِنْ تخفوامَا في صَدَورِكُمْ #: عبّر بالصدور, ولم يقل: 


-5/5( ((البرهان في علوم القرآن)» للزركشي‎ »)١١95-١1١7/١( يُنظر: ((بدائع الفوائد))‎ )١( 
و(57/5).‎ )579 /١1( ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 705 707), ((تفسير الألوسي))‎ 4 
يُنظر: ((التفسير البسيط)) للواحدي (/ "2551» ((درج الدرر في تفسير الآي والسور))‎ )0( 
((تفسير البيضاوي))‎ »00٠/١( ((غرائب التفسير)) للكرماني‎ :)2778/١( للجرجاني‎ 
((حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي))‎ »)١١87/7( ((تفسير ابن عادل))‎ .)167/0( 

(5/"- 5) و(0/ 277» ((تفسير الألوسي)) (5/ 71)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١77‏ 


05 


أزع 


(ما في قلوبكم)؛ لأنَّ القلب في الصّدرء فجارٌ إقامةٌ الصَّدرٍ مقام القلب» وفي 
هذا تفن في اخختلاف التعبير بناء على أن المراة بالجميع والحراك أوهير يذلاك 
جر على تعروف الم من إضافة الخواطر تسيإ الصَدر والقلب» لأ 
الأنتعالاث التنساتة و خدات الكت كلها ث: عكر لها بخركات في الصدو 9 


5- عفرل وجل : لكُلْ إنْ تحْفُوامَا في صدُور كُمْ أو تُبْدُوهُيَمْلَمهُ الله وَيَعلمُ 
مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَْض 46: 

- هذا من باب ذكر العام وهو قوله: © وَيَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ... # بعد 
الخاصٌء وهو :ما في صَدَُورِكُمْ 46؛ تأكيدًا له وتقريرٌ(". 

- وقدَّم هنا الإخفاءَ على الإبداءِء وجَعَل محلّهما الصّدورء وجل جوابَ 
5 50 لاما ء لس را م لم االاساة يمع رررة 
الشرط العلم» بخلافٍ ما في البقرة في قوله تعالى: «ِإ وَإِنْ تَبّدَوا مَا في 
أَنْْسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله [البقرة: 184]؛ فإنَّهِ قدَّم فيها الإبداء 
على الأعقاءة وشكل حلييا الس و ككل عراب الذيظ الميقاضة: 
وكل ذلك تفننٌ في البلاغة» وتنوّعٌ في الفصاحة9) 

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ لكل يسياق؛ حيثٌ قال في هذه الآية: 9# قل إِنْ تُخْهُوا 
مَا في صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعلَمْهُ اللّه4» قدّم عِلْمَهِ بما حَفِي وأَخَر عِلمَهِ بما 
بَدَ وعكّس في آي البقرة حيتٌ أخَر الإخفاءً وقدّم الإبداء في قوله: 9# وَإِنْ 
رمو ار . 92 سيرم 2م بير 355 ورور مره كو 5 9 
تَبْدوا ما فِي أَنْفسِكم أو تخفوه يُحَاسِبَكُمْ به الله [البقرة: 1/5]؛ ومناسبة 


.)071١١ /7( ((تفسير الألوسي))‎ »)١46 /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7 757). 

(9) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »)١١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 71). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (”7/ 2٠١5‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 4 »)١١‏ ((تفسير 
الألوسي») (؟/ .071١‏ 


ذلك: أنه قدَّم عِلمّه تعالى بما يُخفونه على ما يُبدونه في آية آل عمران إيذانًا 
بافتتضاجهم, ووقوع ما يَحذّرونه من أَوَّلٍ الأمرء وأيضًا للمبالغة في بيانٍ 
ملعك اللدهانى الممط بحبيع المعارمانق اا وله يا لخ 
أل ونفيما ادوقع ورين في | للحت زمر الاق ولو الي ويجوز أن 
يكونَ تقديمٌ عِلمِه بما يُحفُوئّه بناءً على أن مرتبة الإخفاءِ والسرٌمُتَقدّمةٌ على 
مرتبةٍ الإبداء والعلن؛ فما من شيءِ يُعلَنُ ويبدا إل وهو مضمرٌ في القلب 
يتعّق به الإسراز خالا فتعلُ يِه تعالى به في حالته الأولى وهو في السرٌ 
معدم على تَعلّقِه لحالته الثانية المعلّنٍ فيها. وأما في قوله تعالى: وَِن 
يدوا ها فى الميك: أو تندوة يكَاسيكة به به الل [البقرة : 185] فقدّم 
الإبداء؛ أن الكلام عن المحاسبة» والأصل أ الميحاسية تتَعلّقٌ بالأمور 
البادية دون الخافية7"©. 


3 


وقيل: إِنَّ وجة ذلك: أنَّ إبداء الشَّىءِ وإخفاءَ خلافه في المعتقّدات 
واي ب أن 
ماك لاسي ا د ين 
على ذلك بأليم العذاب؛ قال تعالى: «ِإبَشّر الْمَُافِقِينَ بن لَهُمْ عَذَابًا َلِيمًا 
1 الدية تخدون 0 مُؤينِينَ 6 [النساء: 11 
حدر المؤمنين من ذلك في غير آية؛ فلمًا تقرّر هذا النهي وتكرّره 
وقد تقدَّم في آية آل عمران قولّه ناهيّا وزاجرًا: 9لا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ 
ومين درن الْمُؤْمنِينَ # [آل فدرانة 118 يعدو تماق بز ذلك الدد 
التحذير لا عند التقيّقه فلمًا نهاهم عن فِعلٍ المنافقين كان آكَدَ شيءٍ وأهمّه 
إعلامُهم بأنَّه سبحانه يَعلمُ ما يُخفون كعِلّمه ما يُبِدونْ؛ لبناءِ المنافقين كُفْرّهم 


.)١1١9-1 /١( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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أزع 


(9؟5- 


على ما جهلوه من عِلوِه سبحانه بخفيّاتِ ضصَمائرهم وإلحادهم في ذلك؛ 
جهلا بما يجب لله سبحاله» وتكذيبًا لرسوله صَلَّى الله عليه وسلّمة فهدا 
وجة تقديم الإخفاء في آية آل عمران أ آية البتترق» فلم تيتجرفيها كز الاق 
ولا صفة أَمْلِهء وإِنّما الخطابٌ فيها وفي آية الدّينِ قَبْلّها وفيما أعليت به يعد 
للمُؤمنين» فيما يَخصّهم من الأحكام؛ فورّد فيها قولّه تعالى: مإ وَإِنْ تُبْدُوا مَا 
في أَنْفيِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَايِبْكُمْ به اللّهُ4 [البقرة: 784] مُقَدَّمًا فيها باِي 
أعمالهم بناءً على سلامة بواطيهم وتنزّههِم عن صِفَةٍ المنافقين» والخِطابُ 
للمؤمنين؛ وهذا جار مُطَّرد فيمايُِحَقٌ بهذا الضرب كما اطَّرد البدءٌ بالإخفاءِ 
على الإعلانٍ حيث يَتقدّم ذكرٌ أهلٍ الكُفرِ أو يَنتظم الكلامٌ بكرهم؛ كقوله 
تعالى: مإ يَعْلَمُ سرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ #[الأنعام: '] بعد قوله تعالى :ثم الَّذِينَ 
كَمَرُوا برَبهمْ يَعْدِلُونَ ‏ [الأنعام: ١‏ وكقوله تعالى: 8و وَيَعْلَمُ مَا تُيرّونَ 
وَمَا تُعْلِنُونَ # [التخابن: 5] بعد قوله تعالى: #إهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ فَِنْكُمْ كَافِرٌ 
وَمنَكُمْ مُؤْمِنٌ 4 [التغابن: 7]» وغيرها؛ فاطّرد ذلك في الطرفينٍ على رَعْي 
الإيمان وَالتّمَاقِ وجاء كل على ما يُنَايِبُ» واللهُ أعلة”". 
- وقوله: يإ وَيعْلَمُ ما ني السّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ 6: هو خبرٌ مقصودٌ به غاية 
التحذير؛ لأنّه إذا كان لايَخفى عليه شيءٌ فيهما؛ فكيف يخمّى عليه الصّمير 27؟! 
"- قوله تعالى: :9 واللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ# إتمامٌ للتحذير؛ وذلك لأنَّ العالم 
بكلّ المعلوماتٍ عالحٌ بما في القلب» وعالمٌ بمقادير استحقاقه من التُوابٍ والعقاب» 
ثم لَمّا بن أنه قادرٌ على جميع المقدورات, فكان لا مَحالةٌ قادرًا على إيصالٍ حقٌ 


.)7# 7/ا-‎ /١( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)١965 (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (لا/‎ 
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كلّ أحد إليه؛ فيكون في هذا تمامٌ الوعدٍ والوعيده والترغيب والترهيب”". 
- وإظهارٌ الاسم الجليلٍ 9 الله 6 في موضع الإضمار؛ حيث لم يقل : (وهو 
على كلّ شيء قديرٌ)؛ لتربية المهابة» وللتّهويل”» ولتكونٌ الجملةٌ مستقلَةه 
فتجري مجرّى المَثّل7". 
؛ - :ِإيَعْلَمْهُ الله 35 واللهُ عَلَى... #6 فيها تكرارٌ للفظ الجلالة» وإظهاره في 
موضع الإضمار حيث لم يقل: (وهو على..)؛ لإدخال المهابة أيضًا"؟. 


و 


- قوله تعالى: مِإيَوْمَ تَجد كُل تَفْسٍ مَا عَعِلّتْ مِنْ حَيْر مُحْضَرًا...: 
- فيه تقديمٌ الظّرف هِإِيَوْمَ # على عامله ِإتَوَدُ4؟ لأنَّ اسم الزَّمان هنا هو 
الأهمٌ في الغرّض المسوقٍ له الكلامُ» وهو ظرفٌ لشيءٍ من علائقه» فجي 
به منصويًا على الظرفيّة» وجُعل معنى بعض ما يَحصّل منه مَصُوعًَا في صِيغة 
فِعل عامل في ذلك الظّزف©. 

- وهذه الآيةٌ من باب التَّرغيبٍ والثَّرهِيبٍ» ومن تمام الكلام الذي تَقَدَّمء 
وخصٌ هذا اليومٌ بالذّكرء وإِنْ كان غيرٌه من الأّام بمنزلته في قدرة الله 
تعالى؛ تفضيلًا له لِعِظّم شأنه©. 


- قوله تعالى: ما عَوِلَتْ مِنْ حَيْرِ مُحْضَرًا#: عبر بقوله: 9# مُحْضَرًا # لأ 


.)١965 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (ا/‎ )١( 
.)71 (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ 
.)777 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)٠١ 5 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
.)7177 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )0( 
.)198 /1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 


فيه من التهويلٍ ما ليس في حاضرًا"'". 

1- قوله عزَّ وجلّ: ما عَعِلَتْ 6 «ِإوَمَا عَعِلّثْ #: فيه تكرار”"؛ للتأكيد. 

- قوله تعالى : ل وَيُحَذَرْكُمْ الله نَفْسَهُ 4: 

قوله: «وَيُحَدَرْكُم اللهُ تَفْسَهُ# تقدّم في آية (؟) وأعادّه هنا؛ لإفادةٍ ما 
ييه قوله عرَّ وجل: «إوالله رَؤُوفٌ بالعبَاو من أن تحذيره تعالى من رأفيه 
بهم ورحمته الواسعق» أو أن رأفته بهم لاتَمنعُ تحقيقٌ ما حذّرهموه من عِقابه؛ 
وآن ##فتوكه لبس ف بعلي قاب بيطا لانيل هو اعد هع تندندها 
أيضًا 2 فقوله: ج«إوَبُحدئك الله تَفْسَهُ# في الموضعين يَتعلّق بما ذُكِر قَبِلَّه؛ 
فلا تكرارٌ حينئظٍ؛ فالأوّل تحذيرٌ من موالاة الكافرين» والثاني تحذيرٌ من أن 
يَجدوا يوم القيامة ما عملوا من سوءٍ محضرًا؛ لأنّه ذكّره بعدَ أنْ ذكّر الجزاء 
الذي يكونٌ يو القيامة©) 

- وتكريرٌ الاسم الجليل 95 الله 4؟ لتربية المهابة”. 

4- قوله عنَّ وجلّ: «إوَاللهُ رَؤُوفٌ بالعِبادِ# هذه الجملة أبلمُ في الوشف 
من جملة التخويفٍ مِوَيُحَدَرْكُمْ الله تفْسَهُ#! لأنَّ جملةً الويف جُعِلَ فيها 
اللَحذِيرٌ من نفْسٍ الله أي: ذاته؛ ليكونَ أعمّ في الأحوال؛ لأنَّه لو قيل: يُحذّركم 
الله غضبه لنُومّم أن لله رضًا لا يضرٌ معه تعمد مُخالفة أوامره. ولو يتعكر رفي 
جملة 9 وَيُحَذَّرُكُمُ اللَهُ كم تَفْسَهُ4 اسم الله» وجاءً المحدّرُ مَخصوصًا بالمخاطّب 


- 
مدن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »2١97/1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 .)٠١‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 7). 

4 اظر: (انفسير ادح شاشر ) 181 094والنتسير ابن عنبني سور العمر )4/4/1 
((قواعد التفسير)) لخالد السبت (؟/7١7).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 ؟). 
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فقط ِإوَيُحََرْكُم4. وأمًا جملة #إوَاللهُ رَؤُوفٌ بالعبَادِ» فجاءث اسميّة 
فتكرّر فيها اسمُ الله؛ إذ الوصففُ «ِرَؤُوفٌ 6 مُحتمِلٌ ضميرّه تعالى (هو)» وجاءً 
المحكومٌ به إرَؤوفُ 4 على وَزْنٍ (فَخُول) المقتضي للمبالغة والتكثير» وجاء 
بأخصٌ ألْفاظٍ الرحّمة» وهو #رَؤُوف 6» وجاء مُتَعلّقهِ عامًا؛ ليَشْمَلَ المخاطّبَ 
وغيره» وبلفظ ل العبّاد»؟ ليدلٌ على الإحسان التامٌ؛ لأنَّ المالِكَ مُحمِنٌ لعبده 
وناظِرٌ له أحسنّ نظّر؛ إذ هو مَلكُه0©. 


.)757١ ((تفسير ابن عاشور))(7/‎ »2٠١7 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
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و | سلريرم 4 2م22 20 عا . وء رسو مدو وغ رميو مور 
إن كسم تَحبون الله نيعون يحَِِبَكم الله يشر لكر نوبي والله حَمُورٌ 

و وو رد 2) روومجر دص دو سا عدر دك 0 ا 00 
ريم قل اطيعوا الله والرسول فَإِن تولوًا وإِن الله لا يحب الك يت 5 © 


المعنى الإجمالي: 

أمْر اللهُ رسولّه صلَّى اللهُ عليه وس أن يقول لمدّعي محبّة الله تبارّك 
وتعالى: إِنَّآية صدقِكم وعلامة محبّتكم لله تبارّك وتعالّى هي اتّباعيء فإن كنتم 
صادقين في دعواكم. فيّلزمكم تصديقي فيما أَتِيتُ به من حَبرِء وطاعتي فيما 
أمرتكم به واجتنابٌُ ما نهيئكم عنه؛ والاقتداءٌ بي؛ فإنَّ بين محبّة الله واتباعي 
تلازْمًاءٍ فهُمَا لا ينفكّانء فإذا فعلتّم ذلك كان هذا دليلًا قاطعًا على محيّتكم 
لله» وحيئّها سيكونٌ جزاؤٌكم جزاءً المثل؛ إذ ستنالون محبَّةٌ الله لكم» ومغفرتَه 
لذُنويكم؛ فإنَّه غفورٌ لذنوب عباده» رحيمٌ بهم. 

ئمَيأمْرالله تعالى نبيّه صلَى الله عليه وسَمَأنْيَأمرّهم بطاعة الله وطاعة رسوله 
على اللا عليه وسلم؟ فإنَ أعرّضوا وتولُوا عم أمِروا به من الطّاعة؛ واشكنرا 
عن الامتثال لأثر اللو وأمر رسوله صلَى الله عليه وسلَمَ فقد كفرواء وازتكبوا ما 
يُعرّضهم لسَخَطٍ الله وبُغضه. فإنَّه سبحانه لا يُحبٌ الكافرين» بل يُبِخِضُهم. 


تفسيز الآيتين: 
قل إِنْ كُتْمْ تحِبُونَ الله فَانَحُونِي يُحْببَكُمْ اللَّهُ وَيَغْفرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ 
رَحِيمٌ (311) 46. 


تنامية الآية لما قلي 


لكانيى الله سبيهاته وقنااك عى و لاة الكا ظاس ا وباطتابروكان الأتسان 
ربّما والّى الكافرٌ وهو يدّعي محبّةَ الله سبحانه وتعالى» وخمّم برأفته سبحانه 
وضاك مياد وكاتك الكأذه قد هون عن 'البيدةة السرجة للثرت» كان 
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الإخبار بها مما دعا إلى الاتكال» ووقع لأجله الاشثبام ذ في الحزبَين» جعل 
لذلك سبحانه وتعالى علامة”2 فقال: 


قل إِنْ كُنتُمْ تحِبُونَ الله َانَحُونِي 4. 
أي: قل- يا محمّدٌ- لِمّن يدَّعون محّةٌ الله: إِنْ كنثّم تحبُون الله كما ادّعيتم؛ 


فاتّّعوني بتصديق خبّري» وطاعة أمْريء والاقتداء بي”) 
(ينييخ لل وتنز لخن مويك ». 


واكم زه لسري لحك لاورز لاحم بع طهر كي قلي ااي 
لله لزم أن يد يتبع الرَسُولء ومّن انع الرّسولٌ فقد فعل ما يحب الله فيُحِبه الله(". 

#وَاللهُ غَمُورٌ رَحِيمْ 4. 

أي: واللهُ غفورٌ لذنوب عِباده؛ يسترُها عليهم» ويتجاوزٌ عنهاء رحيمٌ بهم؛ 
يَعطِفٌ عليهم؛ ويّحيِن إليهم*. 


.)7757 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
قال ابن عاشور: (الآية انتقالٌ إلى الترغيب بعد الترهيبء والمناسبة: أنَّ الترهيب المتقدّم تم‎ 
بقوله: 9# وَاللهُ رَؤُوفٌ بالعبّادِ» والرأفة تستلزم محبّةٌ المرؤوفٍ به الرؤوف» فجغلٌ محيّة الله‎ 
فِعلًا للشرط في مقام تعليق الأمر باتّباع الرسول عليه مبنيّ على كون الرأفة تستلزم المحّة, أو‎ 
هو مي على أن مسح الله اث بتقارة يدمو جاتب المخاطيي: فالتمليق عليه تليق شرظ‎ 
محقّقء ثم رُنّبِ على الجزاء مشروطٌ آخر وهو قوله: طايُخكْ الله ؛ لكونه أيضًا مقطوعَ‎ 
الرغبة من المخاطبين؛ لأنّ الخطاب للمؤمنين» والمؤمن غايةٌ قصده تحصيلٌ رضا الله عنه‎ 
.)75370-5757 5 /7( ومحبته إياه)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(؟) يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: 45)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١78‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)189/١(‏ 

©) تنظرة ((الفعاوى الكبرى )) لابن تيمية (141//6): ((العبودية)) لايخ تبمية ل(ضن : 84):((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١19١ /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77717/0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (1/ .)١197‏ 


و 


أزع 


قل أَطِيعُوا الله وَالرّسُولَ فَإِنْ تَلَّوَا من اللّهَلايُحِبٌُ الْكَافِرِينَ (46075. 


أي: قُل- يا محمّدُ-: أطيعوا الله والرّسول محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ 
وذلك بامتثالٍ الأمْره واجتئاب النّهِى20. 


اياك سياس امورل وتادرل عيذ تسيو رالاسر وج لا 
يحب نّ الكافرين» بل يبغِضهم. ولا يغَفْرٌ لهه2. 

الفوائدُ التربوية: 

١‏ - قوله: 9 قات تبِعونِي 6 أي : عل ها اناعلية عن الشريدةة هقد ة وقول 
وفعلا وتركّاء فمَن انَبَع الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّمَ بهذه الأربعة» صدَّقٌ في 
اباعه» ومن الف فهو غيرٌ صادق””" 

تل سان مان نك عرق الله الست الشركة اتويت اه 
؟- قال تعالى: موقل ا تبعوني يحببكم الله وَيَعْفِر لكم 
لاه 2 م 
دنُوبَكُمْ #» فمن كَانَ محبًا لله لَزْمَ أن يتَِعَ الرَّسُولَ فيصدّقه فِيمَا أخبرء ويُطيعه 
فِيمَا أَمَر ويتأسَّى به فِيمًا فعل؛ ومن فَعَلّ هَذَّا فقد فعل مَا يُحِبَّهُ الله» فَيُحِبّهِ الله 
فالرّسُولُ لا يَأمرٌ إلا بم يُحِبٌ الله ولا ينْهَى ِلَاعَمًايُْغِضُه الله ولا يفعلٌ إِلّاما 
يُحِّه الله» ولا يخبرٌ إِلّا بما يحبٌ الله التضْدِيقٌ به©) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١198/1١(‏ 
(0) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)5794/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 178., 450): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١119/1١(‏ 


(#افظ :((تفسير ابن عفمين دسورة الهمراة)) 1/1 
(4) يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: 44). 


6 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 0 ال حُببةٌ على أهل الدّعوى في 
كل زمان ومكاة فيذه عبة سحن لَه يما أهلّ دَعْوَى محبّة الله إن هَدا 
الباب يكث فيه الدّعاوَى يي العم »ا وكات 
يجتمعٌ الحبٌّ مع الجهلٍ بالمحبوب. وعدم العناية بأمره ونهيه”»؟! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ جِمَعّت هذه الآيهُ: إقْل إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّه... # وجوب محبّة الله 
وعلاماتهاء ونتيجتها وثمراتها'". 

-١‏ بهذه الآية: قل إِنْ كنم تُحِبُونَ الله 4 يُورَّنُ جميعٌ الْكَلْق؛ فعلى حسّب 
حَظَّهم من اتَباع الرّسولٍ يكون إيمانّهم وحبّهم لله". 


*- في قوله تعالى: قل إِنْ كم تُحِبُونَ الل 
المذّعى بالتحدي 0 


18 
فا” 


ل 
اخرزي #جوار مخاط 

6ت كوافقة المسوت هر مويات المسئة وتعرانهاة واليسة تقين اعد 
لاله 8 تستدعي الموافقة وكلما كانت ا ليا أقوى كانت الموافقة أتمّ» قال 
الله تعالى : قل إِنْ كُنتُم تُحِبُونَ الله فا تبِعُونَى يُحِْبَكُمْ اللة 246 . 


ماي للإنسان أنْ * جيب غيرّه بما هو أكثرٌ من سؤاله؛ إذا دعث !إ 


الحاجة؛ لأنّه لم يقل : فاتّبعوني تحبّوا الله» بل قال 95 يَحْيِبَكُمْ 46 ولا أحدّ يحبه 


: 


.)77 5 /"( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:78١).‏ 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١8‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)١9"/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 197). 

55 ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: ٠7‏ ”). 


اناك لك وهو يرل 


#ادقيال احيان اللسمخاله رصالى لتجرافه على العمل أقذة بع أن الذي 
جع الإسوق يحص مد اللموعترة لدوب كنا فال شالق بول قل إن كر 

ا- الجمعٌ , بين الخفور والرّحيم لفائدة عظيمة؛ قيل: هي الجمعٌ بين الوقاية 
والعفاي2ة. جوالوة شين 13 الذتوب بالمفرة واتساية التسير لسر وسيب 
الشبيوف بالج 

8- في قوله تعالى: #إقُل أَطِيعُوا اللّهَ وَالرّسُولَ» أتى بالواو الدَالّة على 
النشْرِيكِ؛ لأنَّ طاعةً الرّسِولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيما يأمُرٌ به من الشّرِيعةٍ من 
طاعة الله ). 

- في قوله: 9# قل أَطِيعُوا الله وار سول 4 ردٌ على من قال: إنَّ السّنّه لايُعمَل 
بها إِلّا ما واقّق القَرْآنَ؛ وذلك لأنّنا لو قلنا: إنَّ السول صلّى اللهُ عليه وسلَّم لا 
يُطاعٌ إِلّا فيما أَمَر الله به لَمْ يكُنْ للأمر بطاعتّه فائدةٌ؛ لآن كل مَن أمر بما أمَّر الله 
به فَإنَّهِ مطاعٌ لا لأمْره ولكن لأمْر الله؛ قطاعةٌ أمر الرّسول طاعة سل 


بلاغة الآيتين: 
-١‏ قوله تعالى: :9 والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ : تذييلٌ مُقرّرٌلِمَا قبلَهُ مع زيادة وغد 


.)١195 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)١91//1١( يُنظر: («المصدر السابق))‎ )0( 
.)١97 /١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
.)١198/1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
.)5١١/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الحم المحرّر للقرآن العريى) اله 


-١‏ قوله تعالى: «إتُحِبُونَ الله وقوله: تِيُحْببَكُمْ الله4» وقوله: يوَاللهُ 
عَفُورٌ 46 وقوله: موقل أَطِيعُوا الله 44 م فَإِنَ الله #: فيها تكرارٌ الاسم الجليل 
(الله)7". 

*- قوله تعالى: يِفَل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَي: فيه إيثارٌ الإظهارٍ لكلمة 
وَالرَسُول # على إضمارها بطريق الالتفاتٍ من الخطاب إلى العَيبة؛ لتعيين 
حَيئيّة الإطاعة» والإشعار بعلّتها؛ فإنَّ الإطاعةً المأمورٌ بها إطاعيّه عليه الصّلاة 
والسّلام من حيث إِنَّه 00 الله لمن حيث ذالهه ولا نمي في أن غنوان 
الرّسالة من مُوجباتٍ الإطاعةٍ ودواعيها'". 

- قوله تعالى: م قَإِنَّ الله ليْحِبٌٍ الكَافِرِينَ # 

- فيه إظهارٌ الاسم الجليل (الله)- حيث لم يُضْمرْ فيقول : (فإنّه)-؛ للتعظيم 

وتربية المهابة؛ لأنَّ العرب إذا عَظَّمتِ الشَّيء أعادث ؤكره0» ولتَعميم 

الحكم لكل الكفرة» والإشعارٍ بعلّيه». 

- وفيه: إيئارٌ إظهار لفظة الْكَافرِينَ# على الإضمار- حشنييفل (لا 
يحبّهم)-؛ لتعميم الحُكم لكل الكترة» والإشعار بعلي كإن سعط تعالى 
عليهم بسبب كُفرهم, والإيذانٍ بأنَّ التولّي عن الطاعة كفرٌء وبأنّ محيّته عزّ 


(1) أظر: ((فسير أب السعرة)) 418/00 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 18): 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 80؟). 

(4) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 17). 

(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 577). 


98 : 5 لت 
4# ((سورة آل عمران - الآيتان ١(‏ - 7م) 0 8 © 5 
) 5 ا 


ونح عيقص وهر الى :اوقد نكا فاك ا لتك ةوس 3 اها الفراض 70 
مخصوصة بالمؤمنين”'» وف ية وهي مر ٍِ 


.)16 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
0/101 تنظر: ((اتفسير امد خكيمين تسو اهران‎ )9( 


الآيات (طم - ياس) 


مه دورامءم وض عر ار اق ا مز عو خفن 2-00 و ال سرس عاضر ١‏ ند 
:1 # إن الله | أصطفرح ادم عا كال إبراهيم وَءَالختون عل الكليين 2 
من بع وَآلَه مَهِيعٌ عليه (00) إِذْ مَالتِ أمرآتُ عِمْونَ رب إِنْ َرَت 
د بد كن رع 000 7 © سه ع سر جه م 
للكت مان يكل محرا متيل مود أت ايع ايز (5) علدا عالت 


مع سن 2 عن سواخر اا اب وض ا م 2 ع يدج و 


قُْ وصعة و ني الله لق ينا وَضعَت وَلْنس لد كه ل وَإِقِ 00 
1 4< الى سد ع ع 00 00 و 0110 2 و 


عد ور 


عن وَأنيتها :8 عننا دا وا غلنا كل ليا ري الات وي 
م 8 5-47 ص ره 
اي قَالَ يمَرُ أَنْ لل هنذا قَالت هو من عند آل يم دآ رَرْقَ من يثاك 
غريب الكلمات: 
«وتعرراغ: عتيقًا الله فخلضًا العادة رامل الع 0 بحلاف العيردية: 
«زالرَجمم#: المطروة عن الخيرات» وأصل الج : الرَّمِىُ بالحجارة» ومنه: 
سبيت فلانًا بالكلام» إذا تمه" 


كَمَلَهَا 6: قكها إل واضل الخفالة تست الى ولاك وق 


© الْمِحْرَاتَ #: الموضِعٌ العالي الشّريف. والعُرفة» والمسجدٌء وسيّدُ المجالس» 
ومُقدَّمُها وأشرفهاء وَضِدرٌ المجلي ا 


») 57” 4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 42٠١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١5١ ((المفردات)) للراغب (ص: 27575» ((التبيان») لابن الهائتم (ص:‎ 

.)7” 55 ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 597 )» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »2٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07/9 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)2١/17/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7211).: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 )23٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 450)) 


ودف 


ل 

0 ا 
منه على هذا الوجه: آدَمٌ عليه السّلام ومّن عطِف عليه؛ أو نوحٌ عليه السّلام ومّن 
عطف عليه أو الآلانٍ فقط (آلَ إِبْرَاهِيمَ وَل عَم ان): الثاني امد ويه 


5 
حَْ 
_ 


منهم» وتقديره: اصطفاهم حال كونهم مُتناسبين بعضهم من بعض"" 

المعنى الإجمالي: 

- 01 و ع 2 

يُخبر الله تبارّك وتعالى أنّه اجتبّى من خلقه. واختار من عِباده أفرادًا وأسرًاء 
امت عليهم بفضله. وأخلّصهم لعبادته» فاجتبى آدَمَ ونوحًا عليهما السّلام 
٠‏ > 000 م ام هلال 0 5 ٠.‏ 5 1 1 
فردين» واختارٌ إبراهيم وعِمْران وذريتهما أسرتين» فكان هؤلاء هم صفوة خلقه 
من العالمين» وخيرة عباده في الأوّلين والآخرين» وجعل الصَّلاحَ والتوفيق 
مُتسلسلا في ذرّيّاتهم؛ فالله تعالى على عِلم تام بمن يُستحق الاصطفاءً والاختيارٌ 
من عباده؛ فهو السّمِيع العليم. 

ثم ذكر الله تبارّك وتعالى نبأ امرأة عِمْرانَء حيث نذرثٌ ما في بطَيها لله متفرّغًا 
لعبادته» وخدمة بيت الم ودعت الله أنْ يَتقبّل منها؛ ذ فهو السَّمِيع العليم» 
فلكا وتوف ذا بالمولية انق فاععقرث إلى رايا مم ذلك لألياكاية ترجو أن 
يكوة مولوده 5 5 لاه أقدز على الغدمة وملازية مكان العادة من لآق 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟58/7).» ((المفردات)) للراغب (ص: 570)» ((تذكرة 

الآريب)) لابن الجوزي (ص: 4 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١71‏ 
)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)357/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(257/1)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)١79‏ وينظر كذلك: ((تفسير ابن عطية)) 
(577/1)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 15). 


دم أخبرث أنّها سكّث مولودكها مريم» وأنّها تطلّب من الله أنْ يُعِيدّها هى 
وذريّتها من الشّيطان الرّجيم» فاستجاب الله دعوتهاء وقبل نذرّها قَبولَا حسَناء 
فأنشأ مريم تنشئّةَ حسنة؛ وجعل زكريًا كافلًا لهاء وقائمًا على شؤونهاء فكان 
كلجا 25 هلها المسراته ركه جيه طعانا وخذات تعاتب برو لله زة 
كيف يأتيها هذا الرّزْقُ وهي منقطعةٌ لعبادة الله» حابسةٌ نفسَها على طاعته؟! 
فيسألها عن ذلك؛ فتّجيبه أنه من عند الله» الذي يَتفضَّلُ على من يُشاء من عباده 
بالأرزاق والعطاياء مما لا حصرّ له ولا وإحصاء. 

تفسير الآيات: 

إن الله اصْطْمَى آَم وَنُوحَا وَآلَ إِبرَ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَعِينَ 0770 46. 

مُناسَبةٌ الآية لِمّا قَبلّها: 

لَمّابيّن سبحانه وتعالى أنَّ محيّته منُوطة باتّباع الرّسولء فمّن انع كان صادقًا 
في دعْوى حبّه لله» وجّديرًا بأنْ يكونَ محبوبًا منه- جل علاه- أنُبع ذلك ذكرٌ 
مَن أحبّهم واصطفاهم؛ وجَعَل منهم الرّسلَ الّذين يون طريقٌ محيّيّهء وهي 
الإيمان به مع طاعته”"2, فقال: 

إِنَّ الله اصْطْمَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ #. 

أي: إِنَّ الله اختار واجتبى آدمَ عليه السَّلام فخلقه بيده» ونمّخ فيه من رُوحِهء 
وأسجدً له ملائكته» وعلّمه أسماءً كل شيء؛ إلى غير ذلك» واختار نوحًا عليه 
السَّلامء فكان أَوَّلَ رسولٍ بعئهه وجعل َيه هم الباقين؛ واختار إبراهيمَ عليه 
السَّلام- خليلٌ الله- وقومّه"» ومنهم الأنبياء الّذِين من بعده؛ فهم من ذرَيّته 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) (/ /711) 


(؟) الآل هنا في قوله: :آل إِبْرَاهِيمَ # مُتعيّن للحمل على رَهْط الرَّجُل وقرابته. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ 7771). 


وت 


و 
اع 
.0 حجده | 


وفهم مدكد صلى الله عليه وسلة واععاز مثران وال غريد» وزوعةه 1 


مريم» ومريمٌ وابنها عيسى عليه السَّلام؛ اختارهم وفضّلهم على العالّمين". 

قال الله تعالى: وَلَمَدُ ابقشييم وَإِبْرَاهِيمَ 06 0 رهما اليو 
وَالْكِتَاتَ * [الحديد: 797]» وقال: مِإفَقَدْ آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 
وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عَظِيمًا 06" [النساء: 5 ]. 

ا بَعْضّهًا مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيعٌ (5 09 46. 

رن 8 8 مسهى 

#إذريّة بَعْضَهًا منْ بَعْضٍ 6*. 

ا تتلا سكسم حفن فى :ورانة الاوطانارو لأينان: والطاغة والمرالذة 
فى الذين : والتاصّر على البح © 

كما قال تعالى لما ذكّر جملةٌ من الأنبياء الدّاخلِينَ في ضمن هذه البيوتٍ 


> حي اتيج تيو 


الكبار: و وَمنْ آبَائِهِمْ وَدْريَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجَتَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 9 صِرَاطٍ 
مُسْتَقيم 211 

«وَاللَهُ سَويعٌ عَلِيمٌ 4 

أي : واللهٌ يعلّمُ من يستحق ل الاصطنا ءَ فيَصطفيه؛ فهو د يسمّعٌ أقوالهم, ويَعلّم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ /77)) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 77)) ((تفسير السعدي)) 
(هن :1174 
ومعنى قوله: تعَلَى الْعَالَِينَ#» أي: على عالّمي رّمانهم: في قول أهل التفسير. وقيل: معَلَى 
الْعَالَمِينَ: على جميع الخَّلق كلّهم؛ وذلك أن هؤلاء رسل وأنبياء؛ فهُم صَفُوةٌ الخلق. يُنظر: 
(اتفسير القرطبي)) (5/ *3). 

(7) هذا المدح لهذا المعدن الشريف؛ لِمّا فيهم من الإيمان والعمل الصالح. يُنظر: ((منهاج السنة)) 
لابن تيمية (// .)75١1/‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2774 ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ “2577)» ((تفسير القاسمي)) 
08/5 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:78١).‏ 


أحوالهم. ومافي صَمائرهم؛ فلذا فضَّلهم واختاره.”© 
٠.‏ 5 كو مهو لخر ا ل اكأكسو 5 5 

وهذا كقوله: الله أعلمٌ حَيّث يَجْعَلُ رِسَالتَهُ * [الأنعام: 5 »]١7‏ وقوله: 
ِل وَلَقَدِ اخَترْئَاهُمْ عَلَى عِلْم 2#" [الدخان: 7"]. 

© إِذْ قَالَتِ امْرَآتُ عِمْرَانَ رَبٌ إِنّي نَدَرْتُ لَك مَا في بَطَنِي مُحَرَّرًا قتَقبل مني 
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ (5 "0 46. 

:د قَالَتِ امْرََتُ عِمْرَانَ رَبٌ إن تَدَرْثُ لَك مَا في بَطْنِي مُحَرَّرَا #. 

أي: واذكّر إذ قالت امرأةٌ عمْران: يا ربٌء إن أوجبتٌ على نفسى أنْ أجعل 
ما في بطني مفرّعًا لعبادتك» حبيسًا على خدمةٍ بِيتِ المقدس”" 

«إفتقبل مني 46. 

اي فشكل مني باوث :ها ندرث لك , 

آيي: نك أنت السّميعٌ لقولن وذعائي» المستيحيث له العلية بن وقضدي00. 

دَلَماوَهَعَنَْاقَلَتْرَبإِني وصَننّهًتى وَالأعْمبِمَاوَصَعتْ ولس اذك 
لاق وال سات ل عِيدُهَا بك وَدْريتَهَامِنَ الشّيِطَانٍ الرّجِيمِ (03 © 


)١(‏ نظم الدرر للبقاعي (75//5- 37259). ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))57١ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)3١82/1١(‏ 

.0737 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)57١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)75١17 /١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (1/ .)7١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”77/0)) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 777). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)5١5/١(‏ 


أي: فلمًا ولَدَتِ امرآةٌ عِمُران إدا بالمولود أنى» فاعتذرث قائلةٌ: يا ربٌ» إنّي 
ولذثها آنغ 40 

وَالله أعْلَمُ بِمَاوَضَعَتْ . 

الققراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: موَضَعَتَ * قراءتان: 

١‏ - (وَضَعْتٌ) وتعني أنه من قول أمّ مريم وفعلها". 


١‏ - وَضَعَتَ ‏ وتّعني الإخبارٌ من الله عز وجل عن فعلها". 


0 


وَالله أعْلَمْ بم وَضَعَتْ 4. 

أي: واللهُ أعلمُ من كلّ أحدٍ بما وضعَئه9؟. 

وَكَيْسَ الذَّكرُ كَالأنتَى )4. 

أئ: ولس الذكو كالأنق .في القوّة والجلل على خدمة بيت المقدس؛ 
بالإضافة إلى ما يُعتري الأنثى من الحيضص*©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37737777/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)47”٠ /١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١17/8‏ 
(1) قرأ بها ابن عامر ويعقوب وأبو بكر. ((النشر)) لابن الجزري (ص: 1817). 
ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري »)75١ /١(‏ ((الكشف)) لمكي (9109-714/1). 
(") قرأ بها الباقون. ((النشر)» لابن الجزري (ص: 1/817). 
ويُنظر: ((معاني القراءات)) للأزهري »)705١/١(‏ ((الكشف)) لمكي (9109-784/1). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3775/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١58‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)75١77/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 207737 ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)57١/١(‏ ((تفسير 


00 جل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 2 
ف 1 مس كج راوص 
وَإنِي سَمَيتَهَا مَرْيَمَ 46. 
أي : وإِنّي ل اسمها مريم» فأظلفت عليها هذا الاسم يوم ولادتها". 
ع م اع لان يسدر 200 3 
مو وَإِنِي أعِيذهًا بك وَدْرَيْتَهَا مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم #. 
ع - + ع ع 5 أ[ 
أي: وإنى أجيرها وأولادّها- أي: عيسى عليه السلام- بك وخدك. من 
الشَّيطانِ المبعَدٍ المطرود””". 
وقد استجاب الله تعالى لها؛ فعن أبي هْرَيرَة رضي الله عنه. قال: قال 
وسول الله صل الل عليه وسلة اننا من مولوو توك إلا ينه الشبطان ين 
يُولدء فيستهل صارحًحا من مسّه إِيّاهه إلا مريم وابتها)» ثمّ يقول أبو هُرَيرَةَ: اقرؤوا 
إن شتتم: 9# وَإِنِي أعِيذَهًا بك وَدريتَهَا مِنَ الشَيْطَانٍِ الرّجِيم 7# [آل عمران: 7 7]. 


5 
7 
2 ا مين نض 


1 5-7 2 ورين 72 01 1 0 31 0 د 25 .سو وان 
ل فتَقبلَهَا رَبَهَا بِقبُولٍ حَسَنْ وَأَنْبتَهَا نََانَا حَسَنَا وَكْفْلْهَا رَكَرِيّا كلما دَخَلَ عَلَيْهَا 
6 مشر كروك يلققارزة #الوامري اقل رق عةا#اتف قور علو الله 
2 عه 3 اعت م 2 
إِنَ الله يرْزْقَ مَنْ يَشَاءُ بعَيْر حِسَابٍ (/9301) 46. 
2 


20 ل 1 ل ل 5-26 
ل فتَقبَلَهَا رَبْهَا بقَبُولٍ حَسَنٍ #6. 


أي قبل الل عريه كر لا بحسا" اوري كدر أتهاوإن كان أن »فشرها 


ابن كثير)) (7/ “37)» ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 010)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) .)5١1//1١(‏ 

.)7 5 يُنظر:((تفسير ابن كثير)) (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »257١/١(‏ ((تفسير الخازن)) 5٠ /١(‏ 7)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)75١87/١(‏ 
قال ابن عثيمِينَ: (قالت: م وَدُريتَها بناءً على الأصل والغالب؛ أنَّ الأنثى تتزوّج ويكونٌ لها 
ذنية رلك الدع وجل آزافاليذه المراوقها 1 

(؟) رواه البخاري (571”) واللفظ لهء ومسلم (7755). 

(5) وعرف هذا القَبول بوحي من الله إلى زكريًا عليه السلام بأنَّهِتَبَلهاءِ ولذلك جعّلوها كما ندَّرَتُ. 


25 
للُسرى» وسلّكَ بها طريقٌ السّعداء”". 
وها ناا حَسَنا #6. 

أي: أنشأها نشأةٌ حسنة في بَدَنهاء وخلقتِهاء ودينهاء وأخلاقها". 

الققراءاتٌ ذاثُ الأثر في التّفسير: 

في قوله: :3 وَكَمَلَهَا 4 قراءتان7©: 

.©© :ِل وَكَمَلَهَا# أي: ضَمّها اللهُ تعالى إلى زكريًا‎ -١ 

-١‏ (وَكَمَلَهَا) أي: ضَمَّها زكريًا إليه©. 

أي: جعل الله تعالى تبه زكريا عليه السّلام كافلًا وضامنًا لها"؛ وذلك بعدَ 


ينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 570)» ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 7785). 

)١(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (؟/ 5 51)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 59)» ((تفسير صديق 
حسن خان)) (7/ 7575)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7/8‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) .)5١9/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0770 ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 570)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص:78١).‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5١71١/١1(‏ 

() قال السّمِين الحلبي: (لا مخالفةً بين القراءتين؛ لأنَّ الله لما كَمّلها ياه كَمَلّها) ((الدر المصون)) 
.)١57/9(‏ 

(5) قرأ بها الكوفيون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 1/17). 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 55)» ((معاني القراءات)) للأزهري ,)555/١(‏ 
((الكشف») لمكي .)751/١(‏ 

(5) قرأ بها الباقون. ((النشر)) لابن الجزري (ص: 1/17). 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 55 3): ((معاني القراءات)) للأزهري (1/ 57 7)» ((الكشف)) 
لمكي 641/50 / 


(5) كان زكريًا عليه السلام زوج خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاقٌ وابنُ جرير وغيرهماء وقيل: 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


أَنْ وقّع الخلافٌ فيمّن يكمّل مريمء فاقْتّرعواء فكانث من نصيب زكريًا عليه 
السّلام؛ كما قال تعالى: ِإوَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ امه أَيهُمْ يكْمُلُ ميم 
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهمْ إِذْيَخْتَصِمُونَ 4" [آل عمران: 4 4]. 

«كُلمَا مَحَلَ عَلَيْهَازَكَرِيا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رقا ». 

أي: كلّما دحَلَ عليها زكريًا عليه السّلام مكانّ عبادتهاء وجّد عندها طعامًا 
تتغذّى به بلا كسب ولا تعب؛ فهي منقطعةٌ للعبادة”"» فيتعجّبُ ويسألّها عن 
للق كما قال هال : 


أي: قال زكريًا لمريم: يا مريمٌ» مِن أينَ لك هذا الرّزق27؟! 


زوج أختهاء كما ورد في الصّحيح: (فإذا بييحيى وعيسىء وهما ابنا الخالة)» وقد يُطلّق على 
ما ذكّره ابن إسحاق ذلك أيضًا توسعًاء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 40 "): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 577). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عطرير)) (/ ©6058( (التفسير الوسيط)) للواحدى (1/ +4)1 (لاتتسير 
ابن عطية)) (577/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١178‏ 

() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)5777/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) »))571//١1(‏ ((تفسير 
ابن تبي )) 99 )ل (لاتفسير ابن حاشو )) 907/67 
ذهب غيرٌ واحنٍ من أهل العلم أن معنى «إأنَّى *: من أين» ومنهم أبو عُبيدة وابنُ عطية 
وغيرهم. لكن قال النّاس: وهذا فيه تسامُلُ؛ لأنَّ (أين) سؤال عن المواضع» و:أَنَى # سؤال 
عن المذاهب والجهات. والمعنى: من أيَّ المذاهبء ومن أيّ الجهات لك هذا. ينظر ((تفسير 
القرطبي)) (5/ 77). وقال أبو حيّان: (:3 أَنَى #6 سؤال عن الكيفية» وعن المكانٍ وعن الزَّمانء 
والأظهرٌ أنَّه سوال عن الجهة, فكأنّه قال: من أي جهة لك هذا الرزق؟ ولذلك قال أبو عبيدة: 
معناه عن أبن ولايقل أن كرنس و لاعن اكينية أ كي نويا رصول هذا الرؤق إليك) 
((تفسير أبي حيان)) (1/ '15). 


إن 0 


أي : إن ن الله يُعطي الرّزْقٌ مَن يشاء من غير إحصاءٍ ولا حصر» ولا عددٍ 
يجحا سب غلية17, 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله: :9 وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏ فيه إشارةٌ إلى أَنَّه اصطفاهم على تمام العلم 
بهم؛ ترغيبًا في أحوالهم والاقتداء بأفعالهم وأقوالهه2. 

؟- الحث على طردٍ الإعجاب بالتّفس, وتَرْك الإدلالٍ على الله بالأعمال؛ 
هذا مو يه 

2 كلما وزو ضَعْتَهًا ضَعْتَهًا # تُشعر نَّ الأمّ تتكلّف الحملّء وإذا قدّرنا أنَّ هذا 


لل لني لتاب قل ود تنيز رء وهي حاملةٌ له في بطنهاء في أرق ما 
كو ام الندقه اقاني؟ وقامدة وسكا ناف هقانا انض رع المي اذا 


ط 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /0 07 ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ 5717 )» ((تفسير الماوردي)) 
(ط/رلا ؟ت). 

(؟) ينظرة ((تفسير ابى خرير)) (0/ 06 (اتنسير ابن عاشون)) (//981): وينظر أيضا: 
((المفردات)) للراغب (ص: 77077) فقد ذكّر في تفسيرٍ قوله تعالى: مل بعَيْرِ جساب # ثمانية أوجه. 
وقد ذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنَّ هذه الجملة وإ إِنَّ اللّهيَرُْقُ مَنْ يَشَاءُ بعَيْرِ حِسَابٍ 6 من 
قول الله تعالى بعد انتهاء كلام مريم» وذمّب آخرون إلى أنّها من قول مريم. ينظر ((تفسير ابن 
عطية)) ))5717/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 7/7)» ((تفسير الماوردي)) .)7/9/١(‏ 

(©') يُنظر: (انظلم الدرو)) للبقاعي (4 ,05د 0 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)75١71//١(‏ 


فحقٌ الأمٌّ على الأولادٍ عظي*0©. 

4- اعتذارٌ الإنسان عند ربّه إذا وقع الأمرٌ خلافٌ ما أراد"؛ كما في قوله 
تعالى: اَل وَبٌ ني وَصَعْئا أنتّى». 

دلا يسوي الذكوة والإنانكه لا في الطبيعةة ولاش الأخلاق: لا فى 
المعاملةٍ» بل ولافي الأحكام في بعض الأحيان”"؛ كما في قولِه تعالى: إوَلَيْسَ 
الذَكد كَالانتَى 4. ْ 

1- بِقَدْرٍ صلاح المربّي يكتسبُ من يُربّيه من خلقه وصلاحه. وفي كفالةٍ 
زكريًا لمريم فضيلةٌ تَزِيدُ من فضائلها؛ قال تعالى: «ِوَكَمَلَهَا رَكَرِيًا #4 9. 

7د أففة الشكر الروق الله مبيغاته وتكالى حيرف القود بالميى اللتعالي» 
نما يشكر وزق اله من أتذه ين الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: مور 
عد اللّوه00. 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ جاء ذكرٌ آل إبراهيمَ في قوله: مو وَآلَ إِبْرَاهِيمَ #؛ قيل لترغيب المعترفين 
باصطنائهم في الإيمان بنْبوّة الي صِلى الله عليه وسلي» وابجمالتهم تو 
الاعترافٍ باصطفائه بواسطة كونه من زُمرتههم". 


.)7371//١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١17/8‏ و((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7١1/8/١(‏ 

") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7179/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (*/ 770) ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(31/1). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 075717). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/5). 
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عرد ادي دزت لت اناي علي بمسراز لازي 


الأمر المجهول”". 


8د لكا كان خبية إجارة الميعرقوية النلتجا إليه غلى حصب إحاطة سمعة 
وعلمه. علّلت سؤالها في التقيّل بِأنْ قصَرّتٍِ السّمع والعلم عليه سبحانه 
ا ا الْعَلِيم 4". 

: - في قولها: تاك * سَمَيْتَها مَرْيَمَ *# جوازٌ تسمية الأطفالٍ يوم الولادة, 
وقبل اليوم السّابع”" 


ه- في قوله تعالى: وَلَيْسَ الذَّكرُ كَالْأنتَى وَإِنّي سَمَيْنُّها ميم دلا دلالة على 
ذلك تسبي الوله:]ذا لى يكو الاك0 


1- مشروعيّةٌ إعاذة الإنسانٍ أبناءه بالله عزَّ وجل من الشّيطان الرَّجيم؛ 


200000 


ها 0 0 
ومن شر الخَلْقَ؛ كما في قوله تعالى: :9 وَإِني أَعِيذُهَا بِكَ وَدْريتَهَا مِنَّ الشَّيِطَانٍ 


الرَّجِيم 04 


.)7١0 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)07"0١/5(‏ 

(7) يُنظر: ((المحرر الوجيز)) لابن عطية (1/ 8؟4): 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ((وُلِد لي الليلة ولدٌ سميتّه باسم أبي إبراهيم)). البخاري 
(30). ومسلم (7715) واللفظ له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذهب بأخيه 
حين ولدثه أنه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم فحتّكه وسمّاه عبد الله. البخاري 
10 رسك 18 :وف التريظل: بالرسيوك الل تلد ان ولد فنا متكي ؟عال1 لاس 
ولدك عبد الرحمن)) البخاري .)6١1/857(‏ وينظر ((تفسير ابن كثير)) (؟7/ 5 07). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 179). 
وعدا على القول بأ نعمراة كان سيا وفك ولادقياء ولا فقد ابعل بعضُ أهل العلم بانفرادٍ 
امرأة عمرانَ بالتسمية على كونٍ عمرانٌ كان متوفيًا. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١8/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7370). 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


: 4 .0 . يس 4 ٠.‏ 2 ا هو 

- في قوله تعالى: هو وَدرَيتَهَا # بيان جواز الذعاء للمعدوم, فَذْريّتها لم 
تأر 

/- - عبّر عن التَّربِيةِ بالإنباتٍِ في قوله : ِل وَأَنْبتَهَا ا حَسَنًا ؟ قيل: لبيانٍ أنَّ 
التَربِيةَ فطريّةٌ لا شائبة فيها”". 

4- تطور الإنسانٍ في حياته بأمر الله» وما الغذاءٌ والعنايةٌ بالطفل إِلّا سببٌ» 
والله تعالى هر المسشت» وهر المكون للإنساة» والكيت لد" كما فى قله 
تعالى: :ل وَأَنْمتَهَا نا حَسَنًا #6. 

-٠‏ كلمة :ل كلّمَا» تُفيد التكراره وفي ذلك بيانٌ لحُسن كمال زكريًا لها 
الم ار 

-١‏ في قوله تعالى: كلما دَحَلَ عَلَيّْهَا رَكْريًا الوسكزات وَجَدَ عندها 
رِرْقًا. دليلٌ على إثباتٍ كراماتٍ الأولياء الخارقةٍ للعادة©. 

- في قوله تعالى: يهُرَ مِنْ عِذْدِ اللّو4 بان أن الأشياء تُضافٌ إلى الله 
وإن كان لفاسية اي 

1 - في قولٍ الله تعالى: :ِإقَالَ يا مَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ 
الله لَمّا كان الرزقٌ لم يأتِ به بشرٌء ولم يُسْعَ فيه السّعيٌ المعتات قالت: 

هُوٌ من عِنْدٍاللّه0". 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

.)7؟5٠‎ /7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) ١ /١(‏ 737). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7”09-70//5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (77/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١178‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)77١/1١(‏ 
(0) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (4/ 594-7/4). 


بَلاعَة الآيات: 


١‏ - قوله تعالى: 3 الله اضْطْفَّى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
الحَالَمِينَ 6: 

- ذكرٌ آلِ عمران مع اندراجهم في آل إبراهيمَ من باب ذكرٍ الخاصٌ بعد 
العامٌ؛ لإظهار مزيدٍ الاعتناء بتحقيق أمْر عيسى عليه الصّلاة والسَّلام؛ 
لكمال د ع الخلافٍِ في شأنه؛ فإنَّ سبةَ الاصطفاءٍ إلى الأب الأقرب 
أي على تحمقه ق الآل» آنا اصطفاة شمة عليه الصّادة والسَّلام 
فمفهومٌ من اصطفائهم بطريقٍ الأولويّة وعدمٌ النصريح به؛ للإيذانٍ بِالغِتّى 
عنه لكمالٍ شُّهِرةٍ أمره في الخُلَّة وكونه إماءَ الأبيات تمرك ال ذل عليه 
الصّلاة والسّلاه0". 


-١‏ قوله تعالى: دري بَعْضَْا مِنْ بَمْضٍ فيه إجمالٌ ل(بعض) هنا؛ لأنَّ 
المقصود بيان شد الاتصبال بين نالك ف(من) للاتصال لا للتبعيض» أي : 
بين هذه الذّرية اتصالٌ القّرابة؛ فكلٌ بعض فيها هو متّصل بالبعض الآسر"» 

- وفيها: براعةٌ التخلّص"؛ إذ انتقل من تمهيداتٍ سبب الشّورة إلى واسطةٍ 


.)77/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717١/5(‏ 

) براعة التخلُص تعني امتزاج آخر مايُقدّم من البّسط في الكلام بأوَّل ما يُستهل به كلام آتَرءٍ يتتقل 
المتكلّم انتقالّا رشيقا دقيقٌ المعنى بحيث لا يشعُر السامع بالانتقال من المعنى الأَوَّل إِلّا وقد 
وقع في الثاني؛ لشدّة الممازجة والالتثام» كأنّهما أُفركًا في قالب واحدء أو توطئة بفصل لفصل 
يريد أن يأتي به بعده» وإمّا بنكتة تشير الى معنى الفصل المستقبل . ويُسمَّى معرفة الفصل من 
الوصل: وهو من أُوجْه الإعجاز ذ في القرآنء ويَخفى على غير الحذّاق من ذوي التّقد. وهو 
مبثوث في الكتاب العزيز من أوّله إلى آخره؛ فقد يُوقّف من الكتاب العزيز على مواضعٌ 
نظن في الظاهر قُصولا متنافرة» فإذا أنعم فيها الترٌ خصوصًا مع الدّربة بهذه الصناعة ظهّر 
الجمعٌ بينهماء كقوله سبحانه وتعالى: «إسُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَْامِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 


)هه 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مود كموي ولوقي قب يدروك بيدا وله 14101 له ستحانة 

وتعالى وطَّأ بهذه الآية إلى سسياق خبّر ميلادٍ المسيح عليه السّلام؛ فقد خلُص 

إلى ذكر امرأة عمران؛ ليسوقٌ قِضَّةَ حمْلها بمريم» وكفالة زكريًا لها وؤكر 

ولده يحيى» وقصّة حمل مريم بالمسيح» وما تَخلّل ذلك من آياتٍ باهرات» 

وعِبَّرِ بالغات» وهذا من محاسن البّلاغة"". 

"- قوله تعالى: 96 بٌ إِني تَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطني مُحَرّرَامه فيه مناسبة 
بديعة؛ إذ التعرّضُ لوصف الرّبوبية المنبئة عن إفاضة ما فيه صلاحٌ المربوب» 
مع الأضنافة إلى فتميرهاء آنسب الأنجاية لدعا وتاكية الجملة ب(إ0) لإبراز 
وفور الرّغبة في مضمونهاء وتقديم الجارٌ والمجرور لكمالٍ الاعتناء به" 


4- قوله عرَّ وجلّ: #إنّكَ أَنْتَ السّمِيعٌ العَلِيمُ 4 تعليلٌ؛ لاستدعاءٍ القبول لا 
من حيثٌ إن كوه تعالى سميمًا لدعائهاء عليمًا بما في ضميرها مصحُعٌ للتقبل 
في الجماة ؛ بل من حيثٌ إن عِلمَهِ تعالى بصحَّة نيّنها وإخلاصها مستدع لذلك 
تفشك لبان" 


ا 1 لم + 1 
- وفيه تأكيذ الجملة ب(إن) و(أنت)؛ لعرض قوة يُقينها بمضمونها”"". 


حوفي ةم صِفْتي السّمع والعلم عليه تعالى؛ لعرْض اختصاصي دُعاتِها 


َك الكشين الكنضى الذق بَارَكنَا حَوْلَةُ لِنْرِيَةُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوٌ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى 
لكِتَاب وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَنِي إِسْرَِيلَ ألا تتَخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلا 4 [الإسراء: .)...]75-١‏ يُنظر: 
((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص : 5# وما بعدها)» » ((إعراب القرآن وبيانه») لمحيي 
الدين درويش .)55١/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 27579» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
(1/ه55-59ة:). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (71//7). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (78/5). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


به تعالى» وانقطاع حَبل رجائها عمًّا عداه بالكليّة؛ مُبالعَةَ في الصّراعة 


والابتهال0". 
4- قوله تعالى: «إنّكَ سَمِيعٌ الدَعَاءِ # هو تعليلٌ لِمَا قله وتحريكٌ لسلسلةٍ 
الإجابة”" 


2 
5 مقر عمد 


- قولها: يِلإرَبٌ إِنّي وَصَعْتْهَا أنتَى 4 خبرٌ لا يُقصد به الإخبارٌ والإعلام؛ بل 
النّحسّر والنَّحرُّن والاعتذار؛ فهو بمعنى الإنشاء©. 

-٠‏ قوله تعالى: 9# وَاللهُ أَعْلَمْ بمَا وَضَعَتْ# خبّرٌ فيه تعظيمٌ لموضوعهاء 
ومرادٌ منه لازم الفائدة» والقَصدٌ منه إفادتّها دون التّصريح بما سيكون من شأنٍ 
المولوة الذي لم كأبة ل«بادي الأمرء وآن الله ألم بالشيء الذي وضعث؛ وما 
علّق من عظائم الأمور, وأنْ يَجعلّه وولده آيةَ للعالمين» وهي جاهلةٌ بمآلٍ أمْرِ 
هذه المولودة لا تَعلم منه شيمًا فلذلك تحسّرثٌ9©». 


- وعلى قراءة ضِمٌ التاء في (وضعتٌ): وأنَّه من كلام أمّ مريمَ يكون فيه 
التفاتٌ من الخطاب إلى الغَيبة؛ إظهارًا لغاية الإجلال؛ إذ لو جرّتْ على 


مقتضّى قولها: (رب) لقالت: (وأنت أعلم)". 


- وفيه من تمام البلاغة: الاحترازٌ عن كل موهم لأمر خطأء سواءٌ كان في 


)١(‏ يُنظر: «المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)) (71/5). 

(3) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 5 »273١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 778). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :))7577/١(‏ ((تفسير الرازي)) (8/ 5 »275١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي ))١15/7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (738/7)» ((تفسير القاسمي)) (7/ 071١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 27777)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)519/١(‏ 

(5) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ :.)١170‏ ((تفسير أبي السعود)) (738/17)) 


((تفسير ابن عاشور)) (9/ 777). 


المقال أو في الفعل» ويُستفاد ذلك من قوله: لوَاللّه أَعْلَمْ بِمَاوَ 3 ا 

على قراءة الضّمٌ؛ فقد يتوهّم السّامع من قولها: #رَبٌ إِنّي وَصَعْتْهَا أن نثى 2 

أنّها أضافث إلى الله عِلمّا لم يكن حاصلًة له©. 

- 1 ول ويس الأكز كالأتى 6 بدات بؤقرالاهمٌ في نذيهاء إلا نسياق 
.ل عندهاء وانتقتْ عنه صِفَاتٌ الكمالٍ للغرضي المراد"". 

أ - قوله سبحانه: وَإِني سَمَيْتَهَا مَرْيَم. فيه إطنابٌ» والغرض من 
التصريح بالتسمة التقرّبُ إلى الله والذتدلاف إليه بخدمة بيت المقدس اولخ 

1 هاء.>* ٠.‏ 2 5 َِ 2 
ورجاء عصمتها ثانيًا- فإن مريم في لغتهم تعني (العابدة)- وإظهارًا لعزمها على 
الوفاء بوغدها ثالعًا. 
ِ 2 2 

-٠‏ قوله تعالى: 9# وإِنّي سَمَيْنُّهَا 4 «(وَإِنّي أعِيذُهَا بك فيه التأكيدٌ بقوله: 
(وإني) وتكرار هذه اللفظة للتأكيد؛ لأن حال كراهيتها يُوْذِنَ بأنها ستعرض عنها 
قلا ممعغل بهاء وكانيا أكدت:هذا الخيرة إظهاكًا للآضا يما قث الله تعالى؛ 

. 9 6 5 5 8 ع 
ولثللق اققلث إلن الدهاء لها الذال عق الأقيا والميحة بو أكدتق نسل أعيدها 
مع أنه مكحيل قن إنشاء العا 


-١‏ قوله عزَّ وجل: إإِذْ َالَتِ امْرَأتُ عِمْرَانَ رَبّ ني نَذَرْتُ... * إلى 
4 5 ع2 َ 2 20010 0 
قوله: وني أَعِيذُهَا بك وَدْريتَهَا مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيم © تكرّرت (إنْ) أربع 
مرات» وفى الثلاث الأولى كان خبرُها فعلا ماضيًا (وضعتها- سَمَِيْتَها- 


.)578/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المحرر الوجيز)) لابن عطية /١(‏ 570). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)544/١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 77). 
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دَرْت)ء وفي المرة الرابعة جاء الخبدٌ بالمضارع: (أعيذها)» لتُكئة بلاغيّة: 
وهي ديمومةٌ الاستعاذة وتجدّدها دون انقطاع» بخلافٍ الأخبار السابقة فإنّها 
050 
- قوله تعالى: «(فتَقبلهَا فتقبَلّهَا رَبُهَا ب بقَبول > حَسَنٍ 46: 
- قوله تعالى: يلها جاءتٍ الإجابً بصيغة تفل مطابقةً لقولها في 
الدعاء: 9 فتقبّل 46؟ للإشعار بالتدرّج الفط ن والتكترع كانه تكتعر بانها 
مزيدٌ لها في كلّ طور تتطوّر إليه» ولم تكن إجابته (فقبلها)» فيكون إعطاء 
واحدًا منقطعًا عن التواصّل والتتابع؛ فلا تزال بركة تحريرها متجدّدًا لها 
في نفسها". 
- وقوله تعالى: 5 َتَمبلَهَارَبّهَا#: تفريعٌ على الدُّعاء؛ مون بسرعة الإجابة بوكر 
قال سبحاتة .وتسال.* ول حَسَنِة لم يقل: (فتقبّلها ربّها بتقبّل)؛ 
لأنّ ما كان من باب التفعّل فَإنَّه يدل على شدّة اعتناء ذلك الفاعلٍ بإظهار 
ذلك الفعلء وكام والعيلد ونحوهما؛ فَإنّهِما يُفيدانٍ الجدَّ في إظهار 
الصَّبر والجلادة» فكذا هاهنا التقبّل يُفيد المبالغة في إظهار القَبول» والعناية 
العظيمة في تربيتها. فيكون جمّع بين الأمرين: التقيّل الذي هو الترقي في 
القبول» والقبول الذي يقتضي الرّضا والإثابة9». 
حواجاءتي برل ) للناميه وأصل نظّم الكلام: فتقيّلها قَبُولَا حسناء 
تأدقلف الباءٌ على المفعول المطلّق؛ ليصيرٌ كالآلة للتقبّل» فكأنه شي ثانٍء 


.)549/١1( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 
.)2707/5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 7770). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (1/ »)7١5‏ ((تفسير القاسمي)) (؟/ ؟1١07.‏ 


2-2 2/8 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
وهذا إظهارٌ للعناية بها فى هذا القَبول0"). 
*- قوله عرَّ وجلّ: مرِؤْقًاك جاء بالتدكير؛ لإفادةٍ الشّيوع والكثرة» وأنَّه 
ليبس عن حل واحد. بل من أجناس بر 


4 - قوله: 92 إنَّ الله يَرْرُقُّ... 4 تعليلٌ لكونه من عند الله”"» مع ما فيه من 
تاقرو الخ دن واس التخلة 


.)7770 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0507/١1( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 
.)0711 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 70)) ((تفسير القاسمي)) (؟/‎ )©( 


ل عرشم آ هج لور 1 كسك لور سرت فو 
الدعك 2 فنادته الملتبكة 


ء ايم يُصَلِ في المحراب أن الله يبسرك يح 
4 ا ألو سينا حصو دييكا تن ليون قَالَ رَبَ أَفْ 
لم 22 جر رج صوص ص خخ رهد ب جو 24 0 لي م يو سه لس سم 
يَكونُ ل عَلم وَمَد بَلَعَنَ الحكبر وَأمْرَأَنِ عَاقَِرٌ قال كَدلِك أللَهيَشَمَلٌُ ميمه 


3 


8 كن يتَ لجمّل ءايه كال عَايَقْك أله 2 ألمَّاسَ 1 يام إلا رمرًا 
ادم َك كيرا وَسِيَحَ الْمَقِيَ وَالْإبَكرر (5) 4. 
غريب الكلمات: 
إحَصُورًا»: أي: لا يَأتِي النساء؛ لعمّيّه واجتهاده في إزالةٍ الشَّهوةِ كأنّه 
0 اه 0 ب اه 00 3 
محصورٌ عنهن» أي: محبوسٌ عنهن» وأصل الحصر: الجَمْع والحيّس والمنع0". 
هو عَاقِرٌ #6: عقيم» وهي الي لا تلد وأصل العقر: الجرح”'". 
لإرَمْرًا#: وحيًا وإيماء» أو إشارةً» أو تحريك الشَّفْتِينٍ باللّفظ من غير إبانةٍ 
بصوتء وقد يكونٌ إشارةً بالعينٍ والحاجبَين”" 
بِالعَشِيٌ #: آخر النهار, أو من زوالٍ الشمس إلى الصّباح» وقيل: إلى أن 
كَعْتٌ السّسس ©4), 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 22185. ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 77): 
((المفردات)) للراغب (ص: 774)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١77‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ هلاء 
0١‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ /0171)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١77‏ 
(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3١5‏ 2.» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 518)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 777): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)791١/5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 777)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /051). 


وَالْإبْكَارٍ»: أوّل التّهارء أو من مَطلع الفجر إلى وقتٍ الضّحى20. 

المعنى الإجمالي: 

حينما رأى زكريًا عليه السّلام ما امتنّ الله به على مريمٌ من كرامات» طَمِع في 
فصل الله وتاقث نفسّه للولد» فدعا ربه قائلًا: ربٌ» أعطني من عندك» ومّبْ لي 
من فَضْلكء ذرّيّةَ صالحة طيّبة؛ إن سميعٌ لدُعائي» مجيبٌ له. 

كابعحاني:إلله له عام قجاءنه الملاكة قشره ولو وله ل#اسكه تعن 
وله صفاتٌ عظيمةٌ» وخصالٌ جليلة؛ فهو مصدّقٌ بعيسى عليه السّلام؛ وسيّدٌ 
على قومه؛ يسُودُهم بما أنعم الله به عليه من خصالٍ حميدة» وتلق فاضلء 
وعد ودين وهو منقطمٌ للعبادة كيه مبالعٌ في منْع نفْسِه عن التمّع بما أحلّ 
الله» مما تشتهيه النفوسٌُ عادةٌ» حتى الزَّواجٍ بالنّساءء وبشّرته الملائكة أيضًا بأنَّه 
كوة يا من الصّالسيق: ْ 

وهنا يتعجّب زكريًا عليه السّلام من قُدرةٍ الله الكاملة» فيتساءَلُ عن كيفيّة 
خُصول هذا مع كِبّر سنّهه وكون امرأته عاقرًا لا تلدٌ! فيأتيه الجوابُ: إِنَّ الله يفعلٌ 
باه 


ويَطلّب زكريًا عليه السّلام من الله آيةَ وعلامةً دالّةَ على وجودٍ هذا الولد. 
تسمال ليها الطمائية تقر اللذكياية وتمال أن علؤية ذلك الات لما 
عن كلام النََّسء لاعن مَرض ولا آفة ويتعامل معهم عن طريقٍ الإشارة والرّمز 
مده ثلاثة أيّام بلياليهاء ويأمره أن يُكثْرَ من ذكر ريه وتعظيوه وتنزيهه في آخر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0١‏ مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)717//١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١8٠‏ 


5 
1 ان الآيات: (/8- 
لصورة آل عمران - الآيات: (51 -141) 


زنك 


تفسير الآيات 
١‏ --00 2 عر ا من 2 اوم ا ات 
ِو هْتَالِكَ دَعَا كربا ونه ثال وت هت إن عن نك ذَرَيّة طيَبّة إِنْكَ سَمِيع 
0 1 9 1 
الدَعاءِ(؟) #6 


قناشية الآية لما شَلها: 

لَمّا رأى زكريًا عليه السّلام ما من الله سبحانه به على مريمء وما أكرمها به 
من رزقه الهَنِيء الذي أتاها بغير سعي منها ولا كسبء طمعثٌ نفسّه في الول 
هم كوافهطنيةًا كيم | تلبوق عطلكةو اقم رأسةاشياة وكانق ابر اتديم ذلك 
كبيرةً وعاقرًا”"2؛ قال تعالى: 

درف هارا وني 

أي: في ذلك المكان الي وجَدَ فيه زكريًا ذلك الرّزْقَ عند مريم» سأل ربّه 
اداه قداء و0 


أي: قال: يا ربٌء أعطني من عددك ولد1" ضالحا مار 


إنَّ سَمِيعٌ الذّعَاءِ #. 


ي: ذو سَمع لدعاء مَن دعاك ومجيثٌ 1 


وح 


.)١78 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20777 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 0737 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ :)377٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (778/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)3777/١(‏ 

0 الذَّريّ جنع وهي في هذا الموضع للواحد؛ لأنَ الله عر وجل قال في موضع آر مخيرًا عن 
دعاء زكريًا: قَهَبْ لي من لَدْنْكَ ولا [مريم: 5] ولم يقل: (أولياء»» فدلٌ على أنه سأل 
واحدّاء وإنما أن هل طيّبَةَ ‏ لتأنيث الذريّة . ((تفسير ابن جرير)) (0/ 777)» ويُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) .)57//١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0377 ((تفسير القرطبي)) (5/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 701). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 601777 ((تفسير القرطبي)) (5/ 20/7 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 779). 


5-000 2-8 
ل الله تعالى: «إذِكرٌ رَحْمتٍِ رَبك عَبْدَهُ زَكَرِيا * 

بلي وق تق يي وال أ قت لطي ب شيا * 
وَإِن خفتٌ خَفْتٌ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عابرا َب لي ين لَدُنكَ ولي * 


يري ا 1-1]. 


م 


قَنَادنهُ اْمَلاتْكَةُ وَهُوَ قَائِم يم لى فى المنلوات أن نكي 31 ين هذا 
ا ل 0 
قَنَادنهُ الْمَلَاتَكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَاء قن ال لْمِخْرَابٍ #6. 
أي : فاستجاب اللة دُعاءه» وأرسل الب جشاعة من الماذيكةة ث, 9 لشرميدلكه 
فنادته حال قيامه سانا فى مكان عبادته”". 


ا 


اللَه يط َه 
ن الله يب 1 


أي: إِنَ الله شرك يا زكريًا بمولود مِن صُلبك اسمّه يحيى””". 


.)07/5 /5( واختار ذلك ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ 2250)» والقرطبي في ((تفسيره))‎ )١( 
وممّن قال من السلف بهذا القول: قتادة» والربيع بن أنس» وعكرمة» ومجاهد. ينظر: ((تفسير‎ 
.)056 /0( ابن جرير))‎ 
ونّسَب ابن عطية إلى جمهور المفسرين القولً بأنَّ المراد بالملائكة هاهنا: جبريلٌ عليه السلام.‎ 
.)57/8 /1١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)778/١( وممّن قال بهذا القول: مقاتل» والسَّدّي. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي‎ 
وذكب ابر حاشون واية عنميو إلى أله يجوز أن يكون الذى ثاداه جماعة دي المافتكة‎ 
ويجوز أن يكون الذي ناداه مَلَكّا واحدًا وهو جبريلٌ عليه السلام. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)7717 /١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ .)379/5( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2750 757)) ((تفسير ابن عطية)) »)5717/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (7/ 37037). 
قيل: إِنَّ مُقتضى قوله تعالى: «مُنَاِكَ» والتفريع عليه بقوله: قََادنْه4: أنَّ المحرات 
محرابٌ مريمء فالله أعلم. ينظر:((تفسير ابن عاشور)) (7/ 71729). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (05/ 7378)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0717 ((تفسير ابن عاشور)) 
379/9 ). 


م : ِإِنَما الْمَسِبحُ عِيسَى ابْنُ مَْيَمَ وَسُولُ الله وَكَلِمَُهُ ألْقَاهَا إِلَى 
هو 


2 يَم... 6 [النساء: 14 ]ء وتال: إِذْ قَالَتِ العلمفة 11 | 
1 كو 114ل عبان 


ع و 
أي: يسُودُ قومّه» ويّفوقهم بخصاله الجَميلة» وعلمه ودينه" 
ع حي ١‏ را ١‏ م 
ع 5 عو _ 2 - ارا عا” 
أي: ممتنِعًا من قرب النساء”»» وعن كل ما تشتهيه النفوس عادة مما أحل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 20737١‏ ((تفسير ابن كثير)) (31/7”), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١17١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 5 77). 
وهذا القول هر قول أكثر المفشريي ينظره ((تفسير القرطبي)) (5//4)ء ((أضوك البيان)) 
للشنقيطي (؟/ *140). ْ 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدء. وعكرمة والحسن وقتادة والسَّدَّي 
والرَّقَاشيء وجابر بن زيدء والربيع بن أنسء والضحّاك. ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0717٠١‏ 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 147). 
قال ابن أبي حاتم #زعن اروك انيعي في توه : #مُصَدَّقَا بكَلِمَةِ مِنَ اللّو» قال: عسى بن 
الح و ا ري م 0 
(؟/667). 

(1) قيل لعيسى عليه السلام: (كلمة): لأنَّ الله أَؤْجَده بكلمةٍ هي قوله (كن) فكان. يُنظر:((التفسير 
الوسيط)) للواحدي /١(‏ 2477 ((تفسير القرطبي)) (5/ 75), ((أضواء البيان») للشنقيطي 
787/7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5 717). 

(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: :.)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ »)255٠‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 178). 

(4) قال ابن عطية : (أجمّع مَن يعد بقوله من المفسّرين على أنَّ هذه الصفة ليحيى عليه السلام إنّما 
هي الامتناع من وطء النساءء إلا ما حكّى مكي من قول من قال: نه الخصور عن الذتوب» أى: 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
الله؛ لانقطاعه لعبادة الله0 , 
ونيا مِنَّ الصَّالِحِينَ #. 
5 7 ا 2 5 3 ٠ 2 1 ٠‏ 5 52 3 
أي: نبيا كائنا من جد المححسيرن وهذه بشارة ثانية بنبوة يحيى عليه السلام» 
وهي أعلى من البشارة الأولى بولادته". 
ررب 730 ريف و 2 00 سيو 
كَل رَبٌ أنَى يَكُون لي غلَاءٌ وَقَدْبَلعَنِيَ الْكبَر وَامْرَ 
يَفعَلُ مَا يَشَّاءُ (46)50. 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا َبلّها: 


سك 


ا 


تى عَاقِدٌ قَالَ كَذَلِكَ الله 


لما سيع زكريًا عليه السّلام البشارة بوجود الولد. أححذ يتعجّبُ من كمال 
قدرة الله” . 


أي: قال زكريًا: يا رب كيف يكون لي غلاة”»؟ 
وَكَدبلعَِيَ احبر 4. 
أي : وقد كبرت» ود . بلغت ستامن بلغها لم يولد لها 


لايأتيها)» ((تفسير ابن عطية)) .)57١ /١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77777/5), ((تفسير القرطبي)) (78/5), ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (7/ 0785. 
أكاقر لكو فاه إن السصور شع ل ممعي مقع لوو اله متيو هنة الساف لاله عنين لذ يقير 
على انين لمن يحي لأن العنّهَ عيب ونقص في الرجال» وليست من فعله حتى يُكنَى 
عليه بها؛ ولأن (فعولًا) في اللغة من صِيغ الفاعلين. ويُنظر: ((تفسير القرطبي))» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ 2785). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 79)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)73757/١(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 427١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7587). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) ))57١/1(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 274) ((تفسير ابن عاشور)) 
57/0 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (١/55؟).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ .)7/1١‏ 


<2 5 الإصورة آل عمران - الآيات: ([/+ 


بك 


زتها 


اع وامرأتي امنا 
اع ايه عبر لحتو .در 31 ه في 5 
م قَالَ كَذَلِكَ الله يَمعَل مَا يَشَاءُ #. 


أي ِل ذلك الفعل» وهو إيجادٌ الولدٍ من الشَّيخْ | لككيين والهرأة العاقرء 
يقل الله ما بشاءون الأفعال العجي :01 


قل ليك لا كلم الثام ك لان ام إلا رَمْرَا وَاذْكرْ 
َلك يراوس اَن وَاليكا كَارٍ (41)#. 


قال زكريًا: يارب اجعل لي علامة تدلٌ على وجود الولّد مئي”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)38١/5(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5 47)» ((تفسير 
ابن عطية)) ١ /١1(‏ 57)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 751560). 
وفي معنى هذا الاستفهام وجهان: أحدهما أنّه سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرأتّه على 
حاليهماء أو يُرِدَاذٍ إلى حال مّن يلد؟ والثاني سأل: هل يُرزق الولد من امرأته العاقِر أو من 
غيرها؟ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 74). 
وقال السعديٌ في تفسير قوله تعالى: مِإقَالَ رَبٌّ أنّى يَكُونُ ِي غُلاءٌ وَقَدْ بلَنِيَ الكِبر وَامْرَأَتِي 
عَاقِرٌ#: (فهذانٍ مانعان» فمن أيٍّ طريق- يا رب- يحصل لي ذلكء مع ما ينافي ذلك؟!) 
((تفسير السعدي)) (ص: 455). 
وقال أيضًا في تفسير سورة مريم: (فحيئذٍ لَمّا جاءنّه البشارةٌ بهذا المولود الذي طلبه 
استغرب وتعجّبء وقال: وإرَبٌ أَنَى يَكُونُ لِي غُلامٌ# والحالٌ أنَّ المانمَ من وجود الولدء 
موجودٌ بي وبزوجتي؟ وكأنّه وقتّ ذُعاتِه لم يستحضر هذا المانع لقوّة الواردٍ في قلبه» وشِدة 
الحرص العظيم على الولد» وفي هذه الحالِ- حين قُبَلَتْ دعوثه- تعجّب من ذلك) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)55٠‏ 

(9) يُنظر+ ((التفبين الوسيط)) للواحدي 6/١3‏ 49) ((تقسير الشوكائي)) (81/1): ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 757)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5565). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 79): ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)5557/١(‏ 


ِوَاذْكْر رَبَكَ كَئيرٌ . 


أي : وأكثز هخ 9 ربّك؟؛ فإنك لا تمع ذكرّه277. 


وَسَبّح بالعَشِيّ وَالإبْكَارٍ ©. 
أي: وعظّم ربّك بعبادته. منزُّهًا له عمًا لايليق به آخرٌ التّهار وأوّله9. 
الفوائد التربوية: 
-١‏ يُوْخَذ من قوله: م9 سُتَالِكَ دَعَا رَكَرِيا رَبَه4 أن الْحَلْقَ كلهم- بما في ذلك 
الأنبياء- مفتقرون إلى الله» لا يَستغْنُون عن دُعائه©. 
ف عم ا لتقت 1 م ع ضت 64 رهق 5 30 
-١‏ في قوله: هو هْتَالِكَ عا زكرا رَبَّهُ... #6 بيان أن الحكمة ضالة المؤمن» 


ع 9 ده 
وأهل النفوس الزكية يَعتبرون بما يرَونَ ويسمّعون”". 


)١(‏ وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عيّاسء وابن إسحاقء ابن زيد» وعبد الله بن كثير» 
وسعيد بن جره وأبو عبد الرحمن السلمي والحسنء والضحَّاك ومحمد بن كعب. وقتادة» 
والسَّدَّيِء والربيع بن أنسء وزيد بن أسلم. ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0784 و((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (؟547/1). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 3779). ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 51 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))795٠‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 577 )»2 ((تفسير ابن عثيمين- 


سورة آل عمران)) .)١5587/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 20794١‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (559/1). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)7785/١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 371). 


5 


#دمن الإسنان الأيسال امُطلَقَ اذك أن الدرية قد كرون مني 12 
رتيل مواد بالل ال العلّسّة؛ فزكريًا عليه السلامٌ حين سأل ربّه 
الول قد د قال : رب هَبْ لي مِنْ لَدَنْكَ دَريةَ طَيبَةَ ؛ وقال: يِوَاجْعَلَهُ رَبٌ 
رَضِيا#[مريم : 7]: والوَلَدُ إذا كان بهذه الصّفةٍ تَقَعَ أبويه في الدّنيا والآخرق 
وحَحَرَجَ من حدٌّ العداوة والفتنة إلى حَدَّ الْمَسَرّةٍ والتَعمَة"". 

- يستفاد من قوله تعالى: #وهَبٌ لي من لَدنْكٌ 1 طَيّّة4 أنه ينبخي 
للإنسان أن يفعلّ يمن الأسباب نابجدل تلط وين ذلك العاواكر 

ف- التُوسّل إلى الله تعالى بأسمائه المناسبة للحاجة؛ وذلك من قوله تعالى: 
إِنَكَ : سَحِيعٌ الذّعَاءِ 94. 

5- على الإنسان أنْ يبحت عمًا يَرِيدٌ به الإيمان؛ لأنّه مطلوبٌ منه أن يقويّ 
إيمانه بكل وسيلة» وذلك من قوله: يرب اجعَل لي آي 0# 

- يُنبغي للإنسان إذا انقطّعّ عن النّاس أَنْ يَشْغَلَ وقتّه بكر الله عزَّ وجلٌ؛ 
كما في قوله تعالى: 5 وَاذْكرُ رَبك كَثيرً 09. 

الفوائدٌ العلميّةَ واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: 9# هَنَالِكَ دَعَا زَكَريًا به إثبات للقياس؟ لأنه لمارأ 
أنَّ الله يَررُقَ هذه المرأةً بدون سبب معلوم؛ علم أنَّ الذي يسُوقُ لها الرّزق- 
وهي امرأةٌ منقطعة عن التَكسّبٍ في محرابها- قادرٌ أنْ يرزقَه©. 

.)778/١( ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ »)86١ /١١1( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)7188/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 76917). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)771/7/1١1(‏ 


6 
24 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© 


مره س 2 0-0 3 مط م 

"- في قوله 9# مِنْ لَدُنْكَ #: أضيفت العنديّة إلى الله عزّ وجل؛ ليكون أبلغ 
وأعظم؛ لأن هده الكريم كرا 

يود من قوله: 9 قََادنهُ اْملَائِكَة وَهُوَ قَائمٌ يُصَلّي في الْمِخْرَابٍ 6 جوارٌ 


04 


0 وإلا أن المكل فى لاي لا تحاط لكر وإلما شهبية إشار © 


روط للقيو لاسن جنا انه ومو اننا بشع با 1 
1 هينه وذلك لقول الله تعالى: «إقَنَادَنهُ الْمَلَائْكََ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَي فِي 
6 5 ب أن الله يكز بيني مُصَدَّقَا 044. 


- قوله: م وَامْرَأنِي عَاقِرٌ # عاقرٌ: خبّر لامرأتي» وإنَّما جاء بصِيغة المذكّر 


2 ع اع 0 1 - > 
وحقه التأنيث؛ لأن (عاقر) مشتق من العقرء وهو من لا يُولّد له؛ رجلا كان 


ا 


ع 


أو امرأةٌ. وقيل: جاء ذلك على التّسَبء أي: وامرأتي ذات عَقَرِء وهي بمعنى 
م 


كحبيان أن الممككات «علة عدت قدرة الله الى د وان 2 وقرقها 


-١‏ لا حرَّجَ أنْ يطلب الإنسانٌ ما تطمئنٌ به نفْسُه؛ٍ فزكريًا عليه الصلاة 


والسّلام لم يَشّْكّ في خبّر اللهه لكن أراد أنْ يَتَقدَّم إليه الفرحٌ والاستبشار بقرّة 


.)7177 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 57؟7). 

() يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص :2717 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 57 1). 

(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ».)١58/١1(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)١51١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 2751١‏ 57 7). 


أزع 


البراهين» وكلّما ازدادثٌ البراهين ازدادت قرّة اليقين”© كما في قوله: #رَبٌ 
اجَعَلَ لِي آيَة #. 

4- جوازٌ وصفي الإنسانٍ بما يكرهٌ إذا كان المرادٌ مجرَّدَ البيان لا القدح 
والعيبء كما في قوله: مو وَاهْرَأَتِي عَاقِرٌ 04". 

35 7 2 7 ء 

. - في قوله :آلا تُكَلّمَ النّاسَ تلان يام إل ركذا كيان 1د اللناكما يمدد 
نفود الأسيافت مع وجودهاء فَإنَّه يوجدها بد ون أسبابها؛ يدل ذلك أن الأسبات 
كلّها مندرجةٌ في قضائه وقدّره! 5 

- في قوله: إلا رَمْرَا دليلٌ على أنَّ الإشارة تقوم مقامٌ العبارة9» 

-١‏ قوله تعالى: هو وَسَيّدَا وَحَصُورًا ونا ون الصالجين » الثيةانبها 
على جواز إطلاق السَّيّدِ على مَن ساد من النَّاسء وقد جاء في الصّحِيحين 
وغيرهما من حديثٍ أبي بكرةً» أنَّ الييّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال في الحسّن بن 
عل رفي اللعفييناة ((إن الف عا مث ,)0 اديع 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 3# دَعَارَ اياك رت ين كراواس ارك صر 
وهو من الإظهار في موضع الإضمارء وفائدته يبان هذ ةماق ركريا عليه السلذه 
باللمفالى »لاسي نا فى الربو امن عات الكتحباق المناسية تيقل مهالته, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)501١/١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 170). 


(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7017). 
(6)رواه البخاري .)7572١5(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 7)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0785). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١57‏ 


4# فود عر وجل 9 قَنَادنهُ المََائكَةٌ  عبر بالفاء التي للتعقيب في 59 نَادنَهُ‎ - ١ 
للدلالة على الشّرعة فى استجابة دّعوته27.‎ 

- وعبّر بالجمع #المَلائِكٌة4» وإِنْ كان المنادِي له واحدًا (جبريل)؛ 

تعظيمًا له ولأنَّه عظيحٌ في الملائكة» فأسند الُداء إلى الكلّ مع كونه صادرًا 

عن خاطة ورهو من بلدقة التعيرن هذا على القول يآن الدراة بالميادة 

جبريل”"؛ فيكون من قَبِيلٍ العام المراد به الخُصوص 

"- قوله تعالى: 2( أَنَّ اله يُبَشّوٌكَ بيَحبَى مُصَدّكًا بكَلِمَةٍ مْنَ اللّهِ# في تكرار 
اسم الله تعالى””"» وإظهاره في موضع الإضمار؛ لتربية المهابة. 


من بغر 


4 - قوله عرَّ وجلّ: اَل وَبٌ أنى يَكُونُ لي غْلامْ وَكَذ بلقن لكر وائراً 
عَاقِرٌ... # فيه إطنابٌ» وإعادةٌ للكلام؛ وذلك أنهريما أعاد م 
الجواب, فحينئدٍ يلتذّ بسّماع تلك الإجابة مرةً أخرى”) 

411 و و 
واه الى جزأي كرد لي 017 4 ستفهامٌ غرضّه الاستبعادُ من حي 
العادة» أو الاستعظامٌ» أو التعجّبُ قصد منه 7 عدف إمكان الولد؟ لأنَّه لَّكَا سأل 
الولدٌ فقد تهيّاً لحصول ذلكء أو يكون استفهامًا حقيقيًا عن كيفية حدوثه©. 
سد قله ماني با ك1 بلقت عق واذراى كيد عر بهذا اتير 
ِإبَلَعَنِيَ الكبرٌ»ه: ولم يقل: (قذْ كبرت)؛ لإظهارٍ تمكن الكبر منه كأنّهِ يتتطلبه. 
حتى بلغه7". 

.)7788/1( ((تفسير ابن عاشور))‎ )١9١ /7( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
.)07١/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)7١١ /1( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (ا/ 5 ١؟7).‏ 


(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ :)١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5١‏ ؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 57 7). 


آرم 


- وقوله سبحانه: يإ وَامْرَتِّي عَاقِرٌ #: فيه تأكيدٌ حال الابشعات حيث ذكر 
زكريا عليه السّلام كِبَرَ نفسهء مع كونٍ زوجته عاقرًا(". 

- وقدَّم زكريًا عليه السّلام في هذه السُّورةٍ حال نفْسِهء وأخر حال امرأت 
وفي سورة مريمَ عكّس فقال: #إوَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَكَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكِبرِ 
ِتنا [مريم: 018 فقدّم هنا ذكر #الكِبّر# على ذكرٍ المرأة» وعكّس في 
(مريم)؛ لأن الذَّكَر مقدّمٌ على الأنثى. فقدَّم كبّره هناء ومناسبة ذلك: أنَّ صذر 
الآيات في مريم مطابقٌ لهذا التركيب؛ لأنَّه قدَّم وهَنَ عظّمه. واشتعالّ شَّيْبه 
وخيفة مواليه من ورائه» وقال: # وَكانَتٍ امْرَأتِي عَاقِرَا #» فلمًا أعاد ذكرّهما 
في استفهام آخر ذكر الكبّر؛ ليوافقٌ 9# عتيًا # رُؤْوسٌ الآي» وهو بابٌ مقصودٌ 
في الفصاحة يترجّح إذا لم يُخِلّ بالمعنى» والعطففُ هنا بالواى فليسّ التقديمٌ 
والتأخيرٌ مُشهرًا بتقدّم زمان» وإنَّما هذا من باب تقديم المناسب في قصاحة 
الكلام» فاستدعث مقاطمٌ آياتِ سورة مريم وفواصلّها- 32... رَكَرِيا# 
حَفِيًا # 38 حيا ‏ هوني #- ما يجري على حُكمها ويُناسبها؛ فاقتضث 
مناسبةٌ آي هذه السورة وُرودَ قِصّة زكريًا عليه السّلام على ما تقدّه2". 

- في قوله تعالى: 9 أنَى يَكُونُ لي عُلَامْ # عبَّر عن المولود والطّفل بالغلام- 
والغلامُ هو الشابٌ الفتيٌ السّنَّ من الناس» وهو الذي طرَّ شاربّه-؛ على سبيلٍ 


.)7١ 5 /1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((البّرهان في توجيه متشابه القرآن)) للكرماني (ص: 89). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 


الغرناطي /١(‏ 87)» ((تفسير أبي حيان)) (17017-175/7)., ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (7/ »)١59‏ ((فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن)) لزكريا الأنصاري /١(‏ 80). 


التفاؤل بما يؤولٌ إليه”". 


ميد نماك اله في أيّام الخبسة» وهو مؤكد 


0 


لِمَا قبله مُبيّن للغرض منه» وتقييدٌ الأمر بالكثرة يدل على أنه لاُفيد امار . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »223١/8/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ("7/ »)١1١‏ وفيهما 
أنه يُطلق (الغلام) أيضًا على الكهّل باعتبار ما كان عليه. 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١7/7(‏ 


© الرسورة آل عمران -الآيات فق > 


- 


6 
الآيات ()ع -عع) 

1ك النترسكة بقزية إة الاقف 8ف اشغ وعد 
0 نميه يمأ ريك وَأَسْجُدى ورك مَمَ اكيت (55؟ ذَِكَ 
ره ليد لتب وق 0 يم السرم ١‏ 

0 

8# افْيِي : دَاومِي على الطَاعَة والقَنُوتُ: دوم الطّاعة ولرُومُها مع الخُضوع, 
وأصل (قنت): يدل على طاعةٍ وخير في دينء ثم سمي كل استقامة في طريق 
الدين 0 

المعنى الإجمالي: 

يتقصٌّ الله تبارّك وتعالّى على نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما كان من شأنٍ مريم 
عليها السّلام؛ إذ نادثها الملائكةٌ فقالت لها: يا مريٌء إِنَّ الله اجتباكِ واختارك 
وطهِّركِ في الخُلق والدّينَ» وفضّلكِ على نساء العالّمين» يا مريم, إِنَّ هذا 
الاصطفاة والتطيية نعم كير من اللهقضس متلق الشكو فلفك: عاد تك 
خالصةً لله وحده؛ وداومي عليهاء وصلَّي مع المصلَّين العابدين الخاشعين. 

ثم قال الله تبارّك وتعالّى لرسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إن كل ما تقدّم ذكرٌه 
من أنباءِ وققصص هي أخبارٌ حَفيّة عَيبيّة لم تكن تعلمها أنتّ ولا قومّك؛ ونحن 
وا مم ا ار 0 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2787 “57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 


((مقايبس اللغة)) لابن فارس (017//7””) ,)71١/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7/15- 
5)» ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ © وما بعدها)» ((الكليات)) للكفوي (ص: ؟7١07).‏ 


ا 7 و 
لما علمت به» ولا وصّلك نبؤه. 


امإذ لت المقجعا 3 قي إن ن اللة متاك 3 لَهَوَكَ وَاضْطَفَاك عَلَى نِسَاءِ 
العَالَمِينَ (؟) 46. 

وَذَ قَالَتِ الْمََائِكَةَ يَا مَرِيم 46. 

أ واذكة إذ قالتِ الملائكة: يا مرية". 
إن الله اصْطمَاك وَطَمَّرَكُ4. 

ي: إن الل اختارّك وطهّركِ في حُلّقِكِ ودِينكِ. 


إوَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ #. 
أي اخفارك غلى نساء العاكمين27 وفضّلاك عليي 18 


ا 


.)71955 /١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ ») 577 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
والمراد بالملائكة في قوله: :إَإِذْ قَالّتِ الْمَلأَتَكَة #: الجنس؛ إذ ليس المرادٌ كلّ الملائكة»‎ 
بل المراد إما جماعةٌ من الملائكةٍ أو واحدٌّ منهم. وهو في الغالب جبريل» وتقدّم ذكرٌ‎ 
الخلافٍ في ذلك.‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 73297)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 577 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 7558). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف الصالح: مجاهد. ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7957)» ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (؟/ /151). 

() وهذا الاصطفاء إمّا على عالّمي زمانها- وعزاه الواحديٌ للأكثر» واختاره ابن جرير- أو مطلقاء 
ومشاركة أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة» لا ينافي الاصطفاء المذكورء وقيل: إن 
جعلنا 3 الْعالَِينَ ‏ عامًا فيمَن تقدَّم وتأجَر جعلنا الاصطفاء مخصوصًا في أمر عيسى عليه السلام» 
وآليا امطريت لتلد من غير فحل» وإِنْ جعلنا الاصطفاء عامًًا جعلنا قوله تعالى: ##الْعالِّينَ © 
مخصوصًا في عالم ذلك الزمان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 0791 ((التفسير الوسيط)) 
للواحدي /١(‏ 575 ) ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ "577 )» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١7١‏ 

(6) يُنظرا ((تفسير ابخ ختريز)) (دا/ 05# » ((اتفسير الشعذي)) (ضن: 1 


الرسورة آل عمران - الآيات (؟4 ل + 2/7 


- 


تقاضية الآية لها قلي 

لَمّا كان في هذا الاصطفاء والتّطهير لمريمَ من الّعمة العظيمة» والمنحةٍ 
الجسيمة» ما يُوجب لها القيامَ بشُكرهاء قالت لها الملاتكةٌ”©: 

يا مَرْيمُ افنتي لِرَبّكِ وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَمَّ الرَّاكِعِينَ (517) 46. 

والرواس رن 

أي: قالت الملائكةٌ أيضًا: يا مريم» أخلصي الطّاعة لربّكِ وحده وداوبي 
على عبادته 0 

وَاسْجدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ #. 

أي: وصَلَّيه وكوني مع الخاشعين العابدين المصلّين7" 

ِإذَلِكَ مِنْ أَْبَاء المَيْبٍ نُوحِه إَِيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أفلامهَ أَيُهُمْ 


5 هذه الأخبارٌ الي م 1 عن امرأةٍ عِمْرانَ وابنتها مريم وزكريًا وابنه 


.)170 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 27917 ((أعلام الموقعين)) لابن القيِّم (؟/ 790)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 4 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (١//ا6؟).‏ 
وممَّن قال بنحو ذلك من السلف: سعيد بن جُبّيرِه والحسنء وقتادة والسَّدَّي. ((تفسير ابن 
جرير)) (6/ 7949 ٠٠‏ 5)) ((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ 2544)» ((الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور)) للسيوطي (7/ .)١98‏ 
قال أبو حيان: (لا خلاف بينَ المفسّرين أنَّ المناديّ لها بذلك الملائكةٌ الذين تقدّم ذكزهم) 
((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١51‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠٠‏ 4)» ((تفسير الراغب)) (7/ 2)007» ((التفسير القيم لابن 
القيّم)) لمحمد أويس الندوي (ص:5١35)»‏ ((تفسر السعدي)) (ص:455). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يحيى عليهما السّلام من أخبار القوم الخفيّة» التي غابث عنكٌ وعن قومك فلم 
تَطّلعوا عليهاء نقصّها عليك ونخبرٌك بها؛ دليًا على تُبوَّتِكء وتحقيقًا لصِدْقِك”". 
حر عبر 2 أبن به خمرا جيل 

#وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونَ أَفلامَهُمْ أيُّهُمْ كفل مز يَمَ #. 

ع . و ع 5 3 7 ني ٠‏ 2 5 5 
أقلايه ”© ل أيهم يكنلية ويقنيا إليه0”. 

«وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَوِ بَحْتصمُونَ #. 

أي: وما كنت عندّهم حال اختصامهم أيهم أحقّ بهاء فلولا أن الله أوحى 
إليك ذلك لما كان لك عله به» 


الفوائدٌ التربوبّة: 


ات كلما مَنَّ الله سبحانه وتعالى على إنسانٍ بشيءٍ من نِعَمه كان مُطَالبًا 


(1) يُنظر: (لاتفسير ابن جخرير)) (8/ + +4): ((التفسير الوسيظ)) للواحدى (1/+4): ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)551١/1(‏ 

(؟) ظاهر القرآن: أنَّ المراد بالأقلام الأقلامُ حقيقةً التي يُكتب بهاء وقيل: هي التي كانوا يون بها 
العرراة كاتا تتترغون بهااقي المتكلاكه تظره (انفسير: الترطي)) 5//7انا) (اتشيير ابن 
عاشور)) (7/ 755)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)7517/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)75557/١(‏ 
قال ابن جرير: (في قوله عزَّ وجلّ: «9إِذ يُلَقُونَ أَفلَامَهُمْ #[آل عمران: 5 4] دلالةٌ على محذوف 
من الكلام» وهو: لينظروا أيهم يكملٌ» وليتبيّتوا ذلك ويعلموه). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠0‏ 5)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 95): ((تفسير ابن 
عشيميرة- سورة آل عمران)) (575/1). 
الظاهر أن الاختصام كان قبل إلقاء الأقلام؛ لكن أ في الذكر؛ قيل : لمناسبة رؤوس الآيات 
«إإِذ يَحْتَصِمُونَ 4 أو لأنَ الله سبحانه وتعالى ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب؛ لأنها 
هي الغاية» إن إلقاء الأقلام والسهام» هو غاية الاختصام. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) (577/1). 


5 


الال ل اس الى يا مَرِيم فنتي.. 6: 
بعد إخبارها بالاصطفاءٍ والتّطهير. 


؟- يُوْخَذُ من قوله تعالى: يا مَرْيَمُ اهْيِيلِرَبِّ... 4 أَنَّ مَن اعتقد أنه مكرّمٌ 
اجتهدّ في المحافظة على كرامته وتَباعَد أشدّ التََاعُدِ عن كل ما ينقص منها". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في أمر الله نبيّه أن يَذكرٌ قصّة مريم لهذه الأمّة تعظيمٌ لشأنها"". 

-١‏ في قوله: إن الله اضْطْمَاكِ وَطََّرَكِ وَاضْطَمَاكِ #» ذَكَرَ الله الاصطفاء 
مرّتين؛ فالأوّل يَرجِع إلى الصّفات الحميدة؛ والأفعال السّديدة؛ فهو اصطفاء 
ذاتيٌ» وهو جَعلّها منرَّهةَ زكيّ والثّاني: يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء 
العالّمين» سواءٌ على عالّمِي زمانهاء أو مطلقاء وإن شاركها أفرادٌ من النساء في 
ذلك؛ فلذلك لم يُعَد الأوّلَ إلى متعلّق» وعدّى الثَاني©) 

- الرّبوبيّة في قوله: م9 لِرّبكِ # ربوبيّة خاصّة» تختصٌ بمن خصّها الله به 
وتفي تريبةٌ واعتناء واختفضاصًا أكدر من الرّبوييّة العامٌة0؟. 

قساف الأض هلن التجرو والأكرس رقع كخولهما عت القترت» بياث 

لفضيلتهماء ولدلالتهما على غاية الخضوع لله تعالى» كما قال تعالى: 98 وَاسْجَدِي 


.)55١ /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 55 ؟7). 

() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ /15). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١1//4(‏ ((تفسير ابن ن عاشور)) (7/ 5 5 7)» ((تفسير السعدي)) 
اضيب موقل كر الاسطتاب لآن مح الآزل الامتطناء لعبادته» ومعنى الثاني لولادة 
عيسى. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 87). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ /101). 


وَارْكَعِي مّعَ الرّاكِعِينَ # [آل عمران: 270]57. 
4- قدّم السُّجود على الركوع في قوله وَاسْجَدِي وَارْكَعِي مَّعَ الرّاكعِينَ #؛ 
لعدة أوجه: 
- منها أنه أبلغ في القنوت”". 
- ومنها: أنه لما قدّم الإخلاص الذي هو روح العبادة في قوله: 9# افيتِي 
لِرَنّكِ 6 أتبَعَه ف التجود اذى هو أثير فها. 
- ومنها: أن أن المقامَ هنا مقامُ لكوي السيهره افر في الشكن::ولآن 
السّجود مختصٌ بنوع من الزّتبة والفضيلة» وهي كون العبد فيه أقرَبَ ما 
يكون من ريه فقدَّمَهِ لِمَضلِه9). 


ميلف 


احتي ترادو وانوي اع الزاكوي وام بدل جع الزاكواهبا فيل قار 
إلى أنَّ الكمالٌ في الرّجالء وكثرة العمل في الرّجال أظهرٌ منها في النساء 6 


و 


الثتاف من الجال كن من الناد من التبياء) أن كن قوله: 9# الرَّاكِعِينَ # أعم | 
يقتعل الرمجال والساءعان سيل الشلبن8, 


/- في قوله: :ِل وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُمْ # إيماءٌ إلى خلرٌ كتبهم عن بعض ذلكء وإِلّا 
لقال بوم كدت لي كي 


.)7551 /1( ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 170)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ .)751١‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/7/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (3518/4) ((تفسير ابن عاشور)) (/ 55 7)» وينظر أيضًا: ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ ١59‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)31١ /١(‏ 

.)7 55 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


وت 


/- من طرق الأحكام: | . لكا ممزاس للحا رزرساكت الور 
تلثرة انكفق الف يكذ مزه 4 ا ا تر 
الأئمّةٌ الأربعة بشَرْع مَن قَبَْناِنَ صحّ ذلك عنهم”". 

بَلاعَة الآبات: 

-١‏ قوله تعالى: 9 وَإِذْ كَالَتِ الْمَكَائِكَةٌ يَا مَرْيَمُ إنَّ اللّه اصْطَمَاكِ وَطَهرَكٍ 
وَاضْطْمَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ #6 فيه تكريرٌ التذكير في قوله: 92 وَإِذْ ”"؛ للإشعار 
بعزيد الاعتناء 000 0000 الاصطفا والبن 0 عدم وانفرادها 
وهذا من باب لتربية الوحاية بالتكاليف الشرعية المتعلّقة بحال 00 

- وقوله: 9# إن الله اصْطَمَاكِ وطَهَّرَكَ وَاصْطَمَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ #: فيه 

تاكيك الخؤلة ورن )دوكر الاقبطناء وفها هن شازياه أى ك1 وه للتركييه أو 

بُيّن من اصْطمَاها عليه أو كرّر الاصطفاء؛ لأنْ كلا الاصطفائين يَخْتلفٌ 
معناهما9»» أو كرّرَ مناقبّ مَرِيمَ عليها السّلام في قوله: «9إِنْ اللَّهَ اصْطّماكِ 
وطَهّرّكَ وَاصْطَمَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَعِينَ #؛ لأن أؤصاف الكمالٍ كلما كَرَّرتُ 

21 ضًَ َه 5 3 - 0 0 

ظهّر من كَمالٍ المّوصوفي ما لم يكن مَعلومًا من قبل©. 

-١‏ قوله: ليا مَرَْمُ اهْيِي لرَبّكِ واسجدِي * فيه تكريرٌ النّداءِ؛ٍ للإيذانٍ بأنَّ 


.)7 ينظر: ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص:50‎ )١( 

(1) لأن إإذ منصوبٌ بفِعلٍ مَحذوفٍ معطو على الفِعل المحذوف السّابق عطف القِصَّةٍ على 
القصّة اسرد مق انما تيو انتب را يا )4 أي : واذكّر أيضًا من شواهد 
اصطفائهم وقتّ قَولٍ الملائكةٍ عليهم الصّلاة والسّلام: هويا مَرْيم...4. ينظر: ((تفسير أبي 
السعود)) (؟/ 5 *). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 5 1- 70). 

(:) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 17١-179‏ )) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 5 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)55١ /١(‏ 


0ت 


المقصود بكلّ نداءٍ هو ما يرِدُ بعدّه؛ فالنَّداءُ الأوّل تذكيرٌ بالتّعمة» وكان ذكرٌه 
بمنزلة التَّمهِيد للتّداء الثاني» الذي هو للتكليفي؛ ترغيبًا في العَملٍ بموجبه”". أو 
أعاد التّداء في قولٍ الملائكة: يا مَرْيَمُ اقيِي.. ؛ لقَصدٍ الإعجاب بحالها؛ لأنَّ 
النّداءَ الأوّل كمّى في تحصيل المقصود من إقبالها لسماع كلام الملائكة؛ فكان 
التَّداءُ الثاني لمعيه لقيو الدى تعفل من إلى لأقفه: وهو الوية بوه التحالق 
والإعجاب بها”". 


*- قوله تعالى: #إوَمَا كُنْتَ لَدَيْهمْ إِذْ يُلُْونَ َ امهم بهم كفل مَزْيم ا 
كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ يَحْتَصِمُونَ # نقّى فيه مُشاهدئه صلَّى الله عليه 17 ١‏ 
بقوله: وما كُنْت لَدَيْهِمْ #» وانتفاغ هذه المشاهدةٍ معلومٌ بغير شبهة» وترك 
نفيّ استماع الأنباء من حُفَاظَهاء وهو موهوم؛ وفائلته: لكان معلومًا عند 
لمكرين للوحي علمًا يقينا أنه يس من أهل الستماع والقراءة» وكانوا منكرين 
للوحي» فلم يَبقَّ إلا المشاهدةٌ» وهي في غايةٌ الاستبعادٍ والاستحالة» فَنُفِيتْ 
على سبيل التَهَكُم بالمدكرين للوحي مع عِلْمِهم بأنّه لا سماع له ولا قراءة؛ فأفا 
التقرير والتحقيق لكونٍ تلك الأنباءٍ وحيًّا من الله تَعالَى2. 


.)008/١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/1): ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ )١( 
.)7 55 /"( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)8١18/5( ((تفسير الرازي)) (13/1١؟)» ((تفسير القاسمي))‎ »)57/١( يُنظر: ((تفسير الزتخشري))‎ )0( 


الآيات (0ع#-١01)‏ 
او و ا عو تدرف با ميقي 
صرو و سو لاس لها ص دح ل مي ف 01 حر ل ل اا ا ايا 
1 نيك يها فى الذي والقوة لي (©) ملس ات ف ال 
مام صجّ 20-8 607 ع ال د ري 5 عن نحت 
سطها َي اليجدك (5) 6ل رَبّ أف 5256 ل قد ولو بم 1 


َالَ دك مد يَخَلقٌ م م15 تق ا ا 1 ا 


الك ال 00 وَالْإيلَ (4) وَرَسُولًّا إِلّ بن إِسَكهِي[ ًَ 0 
و 


0 


0 


نمكم يتاي ون ركم أن دق لحكم يس لين كمَبَكَةَ الطَير انقح 
نيه كيك ممأ بذ م كمه والأبيى وأني امو بدن 
مر تيفك يما كَأعُومَ مَماتتبَضِرُوه في يُويِحكُ إن دك لَآبَهٌ لي إن كثر 
مُؤميت (2) دَمْصَيَدًا لمات يدع مرت التوومدة وَلضِلَ لَكُم يَْصَ الى 
مُرْم تنكم وَبِضدْكر باق ين يَيْكُمَ دقوأ لَه وأطيغون (2) إِنَّاللّه 


5 - يَمْسَسْيْو 4 المس: الجماع"". 

موَحِيهًا#: صاحبٌ جا ومنزلة”". 

ِالْمَهدِ»: مَضْجَعٌ الصَّبِيّ في رَضَا عه وهو مايّهَا للصَّبِيء وأصلّه : التّوَطبَةٌ 
اذى كسمي 


»)55 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص: 7717): ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ )١( 
.)١١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2٠١0‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 41/4)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 4284 ((المفردات)) للراغب (ص: 8605)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١17‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١7‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )27٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)728٠١‏ 


)8ه 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كَهْلا4: الكهل: الذي انتهى شبايه» ومن وَحَطه- أي: خالطه- الشَّيبُ0©. 

ل الْأَكْمَه 4: الذي يُولد أعْمَى أو هو الذي يُولّد مطموسٌ العين» أو الأعمى 
مطلَّقًا"©. 

المعنى الإجمالي: 

يُخبر الله نيه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بمجيء الملائكة إلى مريم تحول لها 
ابُسرى بغلام يوجده الله بكلمةٍ منه» اسمّه المسيح عر عبس ابن مركي تيبا إلى 
أَمّه؛ الت لا أت لمدوالذى سوكرة من قات تدكاو وجافة عاليت ومدولة رفيعة 
عند الله في الذّنيا والآخرة» ومن المقرّبين إليه» وأنّ يفن معجزائه تَكلِيْمَ الثّامن 
في حال طَفْوته؛ َبرئة لأمّد ودعوةٌ إلى عبادة الله وده لا شريكٌ له ويُكلّمهم 
في حال كُهِولتِه تكليمَ المرسلين بما يوحيه اللهُ إليه» وأنَّه من الصّالحين. 

ثم يذكرٌ اللهُ تعالى جواب مريم: ياربٌ» كيف يكون مثْى ولد وأنا لم يمسَسْني 
بشر؟! تأخجرها سيحانه أن هذا الفعل المستدب والخارق للعاذة هرو ون قعل 
من بيده الأمرٌ؛ فهو يَخْلَّق ما يشاءٌ» كيفما يُريده وإذا أراد شيمًاء فإنَّما يقول له: 
كن» فيكون الأمرٌ كما أراد سبحانه. 

ثمَّ يَذكرٌ اللهُ تعالى ما امتنّ به على عبده ورسوله عيسى عليه السّلام من 
المئّن العظيمة؛ من تعليم الكتابٍ والحكمة» والتّوراة والإنجيل» وا ءسبرسله 
إلى بني إسرائيل ليقول لهم: إِنّي قد جتتكم بآية من ربكم وهي أنّي مدن 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)07١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١55‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: 72717)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 5). ((التبيان)) 

لابن الهاكم (ضن: 1154): 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١6‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57)» 


(«مقاييس اللغة)) لابن فارس :.2١75/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 77575), ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)١7‏ 


وت 
الطيخ على شتكل الطبره.* م أنفخحٌ فيه» فيكون طيرًا تب فيه الوح بإذن الله 


سبحانه وتعالى» وأنّي ألقى قو ون أعص ود يايوط وحن الموان بك 
الله وأُخبركم بما تأكلون من طعام وما تذّخرونه في بيوتكم؛ دون أن أراها أو 
يُطلعني عليها أحدٌ وفي هذا كله به لكم تدلّكم على صدق ما جتتكم به إن 
كنتم مؤمنينء وني قد أتينكم مقرّرًا ومثبنا لما أنزل قبلي من التّوراة» ولحل 
لكو يقي اذى 2 اسيك ووتعي نيدن على مندقها الول لكر؛ فادرا 
الله وأطيعوني فيما دعوتكم إليهء إِنّ الله ربّي وربُكم؛ لذا توجّهوا إليه بالعبادة 
وحْدَه؛ فهذا هو الطَّرِيقٌ المستقيم الذي يُوصلكم إلى الله ورضوانه. 
تفسيرٌ الآيات: 
«إِذْ قَالَتِ الْمَلَاتِكَةٌ يا مَرْيمُ إن الله يُبَشْرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسَْمُهُ الْمَسِبحُ عِيسَى 
بْنُ مَرْيّمَ وَحِيهًا فِي الدَنيا وَالْآخْرَةٍ وَمِنَ الْمُقَرِّينَ (88) 46. 
© إِ قَالَتِ الْمَلَايِكَة يا مَريَمُ إن الله يسرك بكَلِمَةٍ منه4. 
00 ع 2 فح | زر ]و 00 يج م 9 
أي واذكر إذ قالتِ الملاتكة: يا مريم» إن الله شرك بولد يكون وجوده 
بكلمة ضادرة من الله» وعى قوله: (5) فيكون3, 
)١(‏ ينظر ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 570 )) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5715/1). 
وقال ابن جرير: (يعني بقوله جل ثناؤه: يِذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ 6 [آل عمران: 0 وما كُنْتَ 
لَدَيْهمْ إِذ يَخْتَصِمُونَ#» وما كنت لديهم أيضًا هإإِذْ قَالَتِ الْمَلَانِكَة يا مَريَمْ إن الله يبسرك 4). 


((تفسير ابن جرير)) ٠”/6(‏ 5) وردّه ابن عطية. 

(1) اختار ابن جرير: أنَّ قوله: لبكَلِمَةٍ مِنُْ#. يعني: برسالة من الله وخبر من عنده» وهو من قول 
القائل: ألقى فلان إليّ كلمة سرَّني بهاء بمعنى: أخبرني خبرًا فرحت به؛ كما قال جل ثناؤه: 3 وَكَلِمَنْهُ 
َلَْاهَا إِلَى مَْيم 4 [النساء: 0١‏ يعني: بشرى الله مريم بعيسى ألقاها إليها. وما اختاره خلا 
رأي الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 257 ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (1/ »23٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 315). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ “47)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)1١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (54/1). 


5608 <9اتسير تحزر ترد 


قال الله تعالى : إن مكل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَلٍ آم دم حَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قَالَ 
كُنْ 6 [آل عمران: 04]. 


ا سْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسى ابْنُ م مَرْيم 36. 
أي: ادي بأد اسمه المسيخ*" ‏ عيسى ابن رمم 0 يا ليه أنه له أب له 
فنقّى الله بذلك عنه ما أضاف إليه التّصارىء من إضافتهم بنوّتّهِ إليه عزّ وجل ”". 


م وَحِيهًا فِي اليا وَالَآَخرَة #. 
أ حال كونه ذا وجاهة ومنزلةٍ عالية ومكانةٍ عند الله: في الدّنيا؛ لكونه 


أحدّ المرسّلين من أولي العزم اين نَشَّر الله ِكرّهمء وفي الآخرة؛ لِمَا له من 
الشّفاعة عند الل والدرهانت العليا فى الجنة”". 


وَمنَ الْمُمَريينَ4. 

أ : من المقرّبين إلى الله عزّ وجل في الدّنيا والآخرة». 
وَيُكلم النّاسَ فِي المزن و قاو زد الشالسة 50 
وَيْكَلُمُ النَّسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَاك. 


- 


أي: ويُكلّمُ النّس طفلًا في الفراش؛ آي من الله» وتبر؟ 


ص و 
5 


اساي 


وممّن قال بهذا القول قتادة. ((تفسير ابن جرير)) )1٠1//0(‏ 

)١(‏ سمي عيسى عليه السّلام بالمسيح؛ قال بعض السّلف: لكثرة سياحته. وقيل: لأنّه كان إذا مَسحَّ 
أحدًا من ذوي العاهات بَرَاً بإذن الله تعالى» وقيل: غير ذلك؛ حتى بلع بها بعضُهم خمسين 
قولًا. ينظر ((تفسير ابن عطية)) »)475/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (5/ 549)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)751/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ٠8‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 ). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »25٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ "47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١171١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (55827/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)577/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ 240 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2١1371١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)559/1١(‏ 


الرسورة آل عمران -الآيات (ه؛ > + 


- 


بالعَا كبيرًا حال كهولته» تكليمَ المرسّلين» بعد أنْ يوحي الله إليه”". 
قَأَشَارَتْ لَه و كالوا كينت كلم مَنْ كَانَ في الْمَهْدٍ 

صَبيا # قَالَ إن عَبْدُ الله آتانيَ الْكِتَاب وَجَعَلَنِي نيا * وَجَعَلنِي مُبَاركَا ين ما كُنْتُ 
وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ مَادْمْتُ حَيا # وَبَرًا بوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبّارَا شَقِيَا 
* وَالسَّلَامُ عَلَىّ يَوْمَ وُلِذْتُ وَيَوَْ أمُوتُ وَيَوْمَأَبْعَتُ حيا 4 [مريم: لكرن! 

يووّمِنَ الصَالِحِينَ #. 

أي: وهو مِنَ الصَّالحين في قولِه وعمّله””. 

(الضوت الى كر رلذر بننني بن نال كنيي االأعدان نا 
يََاءٌ إِذًا قَضَى أَمْرًا فَإِنّمَا يَقَولُ لَهُ كُنْ فيَكُونَ (510) 46 

و قَالَت رَ ت أن يكرد لي 12313 م يَمْسَسْنِي يَشَّرٌ . 

أي: قالت مريمٌ: يا رب كيف يوجَدٌ هذا الولد مثي» ولم يُجامِعْني بَشرٌ لا 
بيكاح ولا بزنًا ©؟! 


كما قال الله تعالى: 3# 


ه«قَالَ كَدَلِثِ اللّهُيَخْلُقُ مَا يَمَاءُ4. 
أ اقالولل اللقدالتاى سوه إيجاة الولن ووو سويب تحال لدعا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 417)» ((تفسير القرطبي)) (5/ »24١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7537/0).» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)57597/١(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول: محمّد بن جعفر بن الزْبي وقتادة» والربيع» والحسن. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (0/ 511). 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ "57)» ((تفسير القرطبي)) »)4١/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)717/١/١(‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5)» ((تفسير القرطبي)) (54/ 47): ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
١‏ لا . 
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ملف 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يشاء» ويصئّع ما يريد فلا يعجزه شيء 
:9 إِذًا قَضَى أَمْرًا فَإنمَايَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ . 
أي إذا آراة إيجاة فىء فإنّما يقول له: كن فيوجَدٌ كما شاء عَقَنِتٌ الأمر: 
فلا يتأَحَدُ شيعًا©. 


| :إِنّمَا قَوْلْمَا لِسَيْءٍإِذَا أَرَدنَاهُأَنْتَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُون © 
[النحل: 6٠‏ 
0 


أي: ويُعلّمُ الله عرَّ وجل عيسى عليه السَّلام الكتابة""2 ويُعلّمُه السّنّة التي 
يُوحيها إليه في غير كتاب من الشرائع ونحوهاء ويُعلمه التوراةً التي أنزلها على 
موسى عليه السَّلامء والإنجيل الذي ينزه عليه9. 


ع مره 


1 - 7 7 50 0 0 10 
وَرَسُولَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أنّي قَذ جِتْتَكُمْ با ورت لي سوتعابخ 
الطّين كَهَيَْة الطَيْرِ فَأنْفُحُ فيه فَيَكُونْ طَيْرابذْنٍ | وري لاتقو البريض وا 


(9) تر ((السير الراسيط)) للواحدى 47//17)» ((اتفسير أبى غاشئون)) (/4)194 وينظر 
أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ /571). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 15 5)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 37 2»)47 ((تفسير ابن كثير)) 
5/00 6). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2087) ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١9/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)355٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ /51/8-15711). 
وذهّب السعديّ إلى أنه يحتمل أن يكون المرادٌ بالكتاب هنا: جنس الكتب» ويحتمل أن يكون 
معناه الكتابة. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 
وذقب اب عيمح إلى عق الآية علق كل البعديى: فعليه الكداة كيه وعلمه الكدن 
السابقة. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ /ا/71). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١77/5(‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 578).» ((هداية الحيارى)) لابن 
القيِّم (1/ 07737 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5 )؛ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ /71/1). 


ا 
الْمَْتى يدن الله وَأَكُمْ ما تأكُلُونَ وما تدَحِرُونَ في بُبُوَكُمْ إن ِي ذَلِكَ لكي 
ا 00 ل 1 دين 
كم إن كنتم مُؤْمِنِينَ (49) 6 . 

و وَرَسُولًا إلى ب ني إِسْرَائيل #. 

أي: ويّجعلّه رسولًا يُرسلّه إلى بَنِي إسرائيل©. 

قائلًا لهم: 

:3 أنّي قَد جسَكم بآية من رَبَكُمْ 4. 

أ 0 أنّي”" قد جتتكم بعلامة من ربكم تحمّقٌ قولي» وتصدٌ َّ خبرى ف 
كوني مُرسَلَا من الله إليكب © 


ثم بين هذه الآية التي جاء بها قائلًا: 
أن أَخْلَقٌ لَكُمْ ٠‏ مِنَ الطَين كَهَيَْة الطَيْر فَأنْمُْحْ فيه فَيَكُونْ طَيْرًا بِإذْنٍ ن الله 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (518/5)) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 4 5)) ((تفسير القرطبي)) 
(97/5). 

(1) من قوله تعالى: هإإِذْ قَالّتِ الْمَاائكَةُيَا ميم إِنَّ اله يُبَشّرّكِ... #. إلى قوله 9 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي 
اترايل #عطاب لمريم؛ ومن قوله: «إأَني قَدْ حْتَكُمْ... 4 إلى قوله: مإ مُسْتَقِيمٌ # يحتمل 
أَنْ يكونَ خطابًا لمريم على معنى: يكون من قوله لبني إسرائيل» كيت وكيت» ويكون في 
لبر الكلاام مترولة يدل عليه الطاهر نقد :"فداه فسن يقي [سير قبل ومسو ا فقا نوها 
تقدّم كه م قَلَمًا أحَسٌ. ويحتمل أن يكون المتروك مقدرًا في صذر الكلام بعد قوله: 
إلى ب بَنِي إِسْرائِيلَ 46 فيكون تقديره» فجاء عيسى كما بشّر الله رسولًا إلى ب بش إسرائيل بأنى 
قد سطكي ويكون قرله وزالى 34 .. 4 ليبس بخطاب العريك» والأول ألو تنظر: 
((تفسير ابن عطية)) //١(‏ 57 ). 

(6) فنْح الهمزة في قوله: 9 أَنّي قَد حَِتَكُمْ ‏ لتقدير باء الجر بعد قوله: #إوَرَسُو لاي أي: رسولًا 
بهذا المقال؛ لِمَا تضمّنه وصفف ب رَسُولَا# من كونه مبعوثًا بكلام. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(9/ ة: .)١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (514//5). 


القراءاتٌ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 
ني تولتعالى: 0 0 


الات أرعل لشي #التوييةه م : ابآية 4 كأنّ قائلًا 
قال: وما الآيةُ؟ فقال هذا الكلاة”©. 


- - «إأنّي 6 بالفتح على أَنّهَا بدلْ من قَوْله # باد يه فالمعنى: بأني أخلن 
لَكُمْ. وقيل: إنها بدل من قوله: :9 أَنّي قَدْ جِنَْكُمْ #. وقيل: إنها حَبِرٌ مبتدأ مُضمَر 
تقديره: هي أنّي أخلق. وقبل غيرذلك”". 


ب- وفي قوله تعالى: :9 كَهَيي الطَيْرِ فَأَنفُحْ فيه فَيكُونُ طيْرًا بإِذْنِ اللّهِ ثلاث 
قراءات: 


- ... كَهيْئَةٍ الطائر. فيكُون طاه ا أي: نه كان يشل وانحدًا قم واحد|0. 


ا 5 000000 0 - َ و 
- (... كَهَيْئَةِ الطير... فَيَكُونُ طَائرًا) أي: تُقدّر هيئةٌ كهيئة الطَّير فتكون 
75 ع 3 - ع - 3 
الهيئة طاقرّاء أي: كل عَيَة تُقدرها تكونٌ واحدا من الطّي 0 


.)15٠/7( قَرَأ بها المدَنِيّانٍ نافع وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ ١ 
((حجة القراءات)) لابن‎ »23577/١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)191١ /( زنجلة (ص: 65 ادر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

(؟) قَوَا بها البَاقُونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 5٠‏ 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١1(‏ 7057)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 65 (الدر المصون)) للسمين الحلبي (191/9). 

() قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 1/17). 
وينظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري ))7017/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 05 

(5) قرأ بها نافع ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: 1817). 
وينظر لمعنى القراءتين: ((تفسير ابن عطية)) (7/ /755)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا/ 7 .)١١‏ 


4 


7 و 
٠.‏ 


- :3 ... كَهَييَةٍ الطّيْر... فَيَكُونَ طَيرَا4» أي: إنَّ الله تعالى أَذن له أن يَحْلََ 
طيرًا كثيرة» ولم يكن يَخْلُقٌ واحدًا فقط”". 
الى أل 1م مِنَ الطّين كَهَيْئَةِ الطَيْر فَأَنفُحُ فيه فَيَكُونْ طَيْرًا إذْنٍ اللّو. 


أي: أ”صورٌ من الطَّين شينًا مقدّرًا على شكل الطّير فأنفُحُ فيه فيكون طيرًا 
له رَوح» يَطير بعلم الله و تمكينه لي'". 


وبري الْأَكْمَه وَالأبَرَصَ وَأَحْي الْمَوْتَى بإذْنٍ اللّه. 


0 


أي: وأشفى من يولد أغمى ”ومن نيه داه البرصض الذى يُصيت الجلد؛ 
١ 1 23‏ 1 
وأحبي الموتى بإذنٍ الله ”. 
هرق 0 رقف يرن عه 2 0 
م« وَأَنبنَكُمْ بِمَا تَأَكلونَ وَمَا تَدَحْرُونَ فِي بيوتكم *#. 


ع ع لع 5 31 ع ع6 
أي: وأخبركم بما تأكلوته» وما تدخرونه في بيوتكم فلا تأكلونه. دون أن 


2.) 


ع 


أعاينَ ذلكء أو يَأْيْبَى أحد بخبره 

.)1/17 قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن‎ ))7017/١( وينظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)١55 زنجلة (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 579)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5))» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)756١ /"(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 17). 

() وممَّن قال بهذا القول: ابن عبّاسء والحسنء والضحَاكء والسُّدَّيء وقتادة. ((تفسير ابن جرير)) 
(0١ /0(‏ (تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ 5004). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١17١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)3501١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5780)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50): ((تفسير القرطبي)) 

(5/ 96)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 707). 

قال ابن جرير: (فإن قال قائلٌ: وما كان في قوله لهم: ِ وَأَبكُمْ يما تَأكُلُونَ وَمَا تَدّحِرُونَ في 

ُيُوتَكُمْ [آل عمران: 44] مِن الحُجَّة له على صِدقِهه وقد رأينا المتنجّمة والمتكهّنة تُخبر 

بذلك كثيرا قتصيب؟ 


+ التفسير المحرّر للقرآن الحريى 1 


أي : إِنَّ في | لنراغ الاثم والأبرص» وإحياء الموتى» وغيرٍ ذلك مما سبق 


أكره لآب نل على علقي وكوديكي والتتكي إن كس موميي ولا ليست 
هاديةً ولا نافعةً لكه0"©. 


وساكا ور اوبكر وروت كريس أ عه 
قف بآية منْ رَبَكُمْ انوا الله وَأَطِيعُونِ .46)0٠(‏ 
وَمَصَد مُصَدَكَا لِمَابَيْنَ يَدَيّ مِنَّ التَوْرَاةٍ #. 


أي: وجتتكم مُقررًا ومخبرًا بصِدْق ما قبلي من التوراةٍ التى 
موسى عليه السَّلام". 


لولحل لَك بص الَذِي حرم عَلِكمْ». 

أي: وجتثكم أيضًا لأحلّ لكم بعضّ الذي خُوم عليى . 
و وَجِنتَكمْ بآية من رَبَكَمْ . 

أي: وجنتكم بحبّةٍ ودلالةٍ على صدقي فيما أقول لكم". 


قيل: إن المتنجّم والمتكهّن معلومٌ منهما عند من يُخبره بذلك أنهما يُنبئان به عن استخراج له 
ببعض الأسباب المؤدّية إلى علمه؛ ولم يكن ذلك كذلك من عيسى صلواتٌ الله عليه ومن سائر 
أنبياء الله ورسله؛ وإنّما كان عيسى يُخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفته باحتيالِء ولكن 
ابتداءً بإعلام الله إِيّاه من غير أصلٍ تَقدم ذلك؛ احتذاه أو بَتَى عليه أو فزع إليه» كما يَفزع المتنجم 
إلى حسابهء والمتكهّنٍ إلى رئيه» فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنهاء 
وبين عِلم سائر المتكذّبة على اللهء أو المدّعية عِلمَ ذلك) ((تفسير ابن جرير)) (0/ 475). 

(6) ينظر: ((تفسير اب غطية)) (4)581/1 ((تفسير اق كثير)) 48/193)+ ([(تقسير ابن عثمية- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 7586). 

(9) شظر: ((التفسير الوسيظ)) للواحدي 808/13 ) ((تفسير ابح كنير)) (46/9)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 7067)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7591١/1١(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 597). 

(4) يُنظرة (اتفسير ابن جخربي)) (0/ 8ه ((اتفسير ابن كتير)) (88:/9)ه ((تفسير السعدي)) 
رص :)17١‏ 


الإرسورة آل عمران -الآيات ل + 


- 


ع ير - ءّ 
#ؤفاتقوا الله وَأْطِيِعونٍ #. 
أي: فاتّقوا الله بفعل ما أمَّر به» واجتناب ما نهى عنه. وأطيعوني فيما دعوثكم 
النه17) 


إن اللَّهَرَ بي وَرَبكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاط 4 - مُسْتَقِيمٌ .46)0١(‏ 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لَمّا أمَرَهم بتقوى الله ذَّكّر ما هو كالسّببٍ في ذلك”"» فقال: 

:9 إن الله رَبّي وَرَبَكُمْ فَاعْبْدُوة #. 

ل إن الله دي وريكم وعالتياء ومالكنا وواذتنا؛ ذا فاعيدوه وحله؛ 
فامسدن توصي البو على قرحل الالوخ توالا مشاه 0 

كما قال تعالى : «إمَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَامَا َم َي به أن اعبدُوا الله رَبّي ووب ىم« 
[المائتدة: /ا١ .]١‏ 

هِهَذًا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ #. 

أي: ما سبّق ذكره- من تقوى الله» وطاعة رسولهء وتحقيق- العبادة له- 
طريقٌ مستقيمٌ لا اعوجاجٌ فيه؛ مُوصلٌ إلى الله وإلى نيه 9» 

الفوائدُ التربويّة: 

و 8 ور 2 ع 

-١‏ يؤخد من قوله تعالى: 98و مُصَدَّكًا لِمَا بيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْرَاةِ» أن علامة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5777 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١17١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة آل عمران)) .)597/1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)595/١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 37) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)7595/١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5777 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ))١177‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)7598/1١(‏ 


الصَّادق الكو وين مس عر لعااار اير بالضد: ويأمرٌ رَ بالعدل» 
من غير تخالّفٍ ولا تنافض 7" 

-١‏ في قوله: توَمِنَ الصَالِحِينَ بان أنه لارتبة أعظم من كون المرء صالحًا؛ 
لكونه في جميع الأفعال والثُروك مواظيًا على النّهج الأصلح؛ والطّريق الأكمل؛ 
يناوا سر جى السطاراواي اللجاراضوياي السالسرب: 
وفي أفعال الجوارح”" 

- الإيغان بتحعيل صالفيّه على فول الآبات الى جااث بها الم 8 عا 
في قوله: طإ في ذلِك لآ كم إذ كم مؤونن». 

5- في قول الله تعالى: لقان وا الله وَأَطِيعُونِ 6 دليلٌ على أنَّ يمن لوازم 
تقوى الله: طاعةً رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلّم9. 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ من حجكمة الله أنْ تَدرّج بأخبار العبادٍ من الغريب إلى ما هو أغربُ منه؛ 
فذكّر وجو يَحيى بن زكريًا , بين أبوية احذهياك:والاخرعانة” ثم ذكّر أغربت 
من ذلك وأعجبّء وهو وجود عيسى عليه السّلام من أمٌّ بلا أب 

-١‏ (من) في قوله: إ بِكَلِمَةٍ نه ليسث للتبعيض ٠‏ بل لابتداء الغاية؛ 
وذلك لعدم وجودٍ واسطة الأب في حقٌّ عيسى عليه السّلام فصار تأثيرٌ كلمة 
الله تعالى في تكوينه وتخليقه أكملّ وأظهرّء فكان كوثه كلمةً الله مبدأً لظهوره 
ولحروق أكمز 0 


(1) نظ (اتشسير السعدي) )لصن 4111 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7077-9178). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)791/١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 81؟): 

(4) ينظ (اتفسي و البعدي)) اصن 1921 ): 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 27517 ((تفسير ابن عاشور)) (57/1 7). 


وت 


أنع 


-٠"‏ في قول الله تعالى: 9( إِنَ الله يشوك بكَلِمَةٍ نه (كلمة) نكرةٌ في سياقٍ 
الإثباتِ» وهي مُطْلَقَةٌ ليس فيها عمومٌ على سبيل الجمع» وذلك يقتضي أنه 
كلذ ون كنمات اللزه لسن نعو كلؤكه كلذ كما يقر ل التصا روه #النعسية لض 
مسا 0 

4- بِيّنَ الله تعالى مُرادّه بقوله: 9# بِكَلِمَةٍ نه ونه قال لعيسى عليه السَّلامُ: 
اع فبكون) في ثلاث آيات؛ في قول: ديك ليما ةا قّى 
أمْرًا فَِنمَا يَقَولُ لَّهُ كُنْ فَيَكُونْ #6 [آل عمران: 4] وقوله : إن مكل عِيسَى عِنْدَ 


ذل مل كم ةين راي ا مره 


03 0 هه 
6 يو 
6 سس سه 0 


َل ُبْحَائة ذا قََى أَمْرا نّم 1 دن يو امريم: 4 ه"]. 

4- في قوله تعالى جرامم 14 الحمث عرق ال فزت عترم الكلمر لنب 
والوصف بالاسم؛ لذن لثلاثتها أثرًا في تمبيز المسمّى'". 

- - قدّم اللّب في قوله تعالى: سمه مُهُ الْمَسِبِحُ عِيسَى ابْنُّ مَرْيَمَ # على 
الاسم؛ لأنَ | لمسيح لِقَبُ يُفِيدٌ كوه شريفًا رفي الدّرجة؛ كالصَّدَّيقٍ والفاروق؛ 
فذكّره الله أولًا؛ ليُفِيدَ علرٌ درجته؛ ثم ذكّره باسمه الخاصٌ؟». 


/- الصّمير في قوله: 9 اسْمُةُ #6 عائدٌ إلى الكلمة» وهي مُوْنَّة ومع ذلك فقد 
ذو القيويرة لآن العسنتى ا 10 


(1) يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (7/ 57 5 017”) (37/4): 
(«مجموع الفتاوى)) (17/ 45). 

(90) ينظ ((الجواب الفخيم لمن بدل فين السيع)) لآبن قيمية (4/ 058: 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 47 1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 777). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8- جاء قوله: ابن مَرْيّمَ# مع كون الخطاب لها؛ قيل: إعلامًا لها بأنّه 
تش الها [ال«تحديث يغير الأب كان ذلك سنا اريادة فقيل وعلء در عع 
ودرجتهاء وتشريفهاء وتبرئتها مما رماها به اليهود”". 

4- لَص تكليمّه بحالّي المهدٍ والكهولة» مع أَنَّهِ يتكلّمُ فيما بين ذلك؛ لأنّ 
لهما مزيدٌ اختصاص بتشريف الله إّهء فم تكليمه النّأس في المهد. فلانّه خارق 
عادة؛ إرهاصًا لنبوءته» وأمّا تكليمُهم كهلاء فمرادٌ به دعوثه النَّاسَ إلى الشّريعة"©. 

-٠‏ في قوله: 9# كَهْلَا> رد على التّصارى الّذِين يدَّعون أنَّ عيسى إل إذ 
لو كان إلها لَّمَا كان متلا في الأحوال من الصّبا إلى الكهولة» فالتَغِير على الإله 
تعالى يف83 


-١‏ عبّر عن تكوين الله لعيسى بفعل فَإِيَخلُقُ #؛ لأنّه إيجاد كائن من غير 
الأسباب المعتادة لإيجاد مثلهء فكان للفعل :«ِإيَخْلُقُ #6 هنا موقعٌ متعيّن؛ فهو 
يدل على الإبداع©. 

-١‏ تضمّن قوله: مِإيَخْلُقٌ # في قوله: مإ كَذَِكِ اللّهُيَخْلَقُ مَا يَمَاءُ4 الرَّ 
على شبّه التُصارى الّذين يقولون: إِنَّ عيسى هو الله وإِنَّه ثالث ثلاثة؛ لأنّ في 
قوله مإيَخْلُقٌُ ‏ النّصريح بِأنَّه مخلوق» فكان هذا قطمًا لدابر قولهم فيه©. 


0 يُنظر: ((تفسيز الرازي)) (175/8): ((تفسير الشربيتي)) 9/1 80/8681): ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (7”7/ .)5601١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5177 ؟7). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 5 .)7١7‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 559)» وينظر أيضًا: ((تفسير المنار)») لمحمد رشيد رضا 
(5/ 7367)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)758١/1١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) »)381١/1(‏ وينظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) 
5 


© -. 
- المرادٌ بالآية في قوله: 95 قَدْ جِنْتَكُمْ بآيّة # الجنس لا الفرد؛ لأنّه تعالى 


عدّد هاهنا أنواعًا من الآبات» وهي: إحياءٌ الموتى؛ وإبراءٌ الأَكْمَهِ والأبرص» 
والإخبارٌ عن المغيّبات2". 

5 أنَّ ما فعِل بأمْر الله فهو حلالٌ مُباحٌ» وإِنْ كان نظيرٌه بدون أمر حرامّا؛ 
كما في قوله: هل أَخْلَّقُ لَكُمْ مِنَ الطّين كمي الطَيْرِ # ثم قال: دن اللّوه2. 

0 الإذن في قوله: مِإباِذْنِ اللِّ» إذن كونيٌ وشرعيٌ؛ لأنّ كونه يُصوّر 
مضاهيًا لخَلّق الله يحتاج إلى إذنٍ شرعيّ؛ لحرمة التّصويرِء وكذلك يحتاج إلى 
إِذنٍ كونيٌ؛ لأنَّ تلق هذا الطير حتّى يطير يكونٌ بإذن الله الكونيٌ» فيطير بإذن 
يا 

- في ذكر هذه المعجزات تعريضٌ بالتّصارىء الّذِين جمّلوا منها دليلًا 
على ألوهيّة عيسى؛ لعدم دُخولها تحت مقدرة البشرء وهذا دليلٌ سُفسطائي» 
أشار الله إلى كشفه بقوله: #إابآية من رَبَكُمْ 6ه وقوله: مل بِِذْنِ اللّدي مرّتين”©. 

با وار النسخ في الشّرائع؛ لقوله: «وَلأجِلٌ لَكُمْ بَعْض الي حر 
َلَيكُمْ 4 ففيه دلالةٌ على أنَّ عيسى عليه السَّلام نسَحَّ بعضٌ شريعة التّوراق 
وأنّ أكثرٌ أحكام التّوراة لم يَنسَخْها الإنجيزٌ ©. 

ني اللعقيية يتقو له" «وَلأُحِلٌ ل بَعْضٌ.. 46 بعد قوله: إمُصَدّقَا 
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ 4 تنبيةٌ على أن النَّسحّ لا ينافي التَصديقٌ؛ لأنَّ النّسخ إعلامٌ بتغيّر 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (771//1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)787/١(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 787). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7907). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)1949/١1(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 17). 
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الحكه”". 


3 ل 2 3 ع ع 
4ي8ج١ليهيؤخلثلثلمايا0ي00090لس7‏ 


لتّقوى؛ وذلك لأنَّ المراد هو تقوى خاصّةٌ فيما جاء به عيسى عليه السلام؛ كما 
أنَّ التّقوى سبيلٌ إلى الاستجابة والطَّاعةٍ والقبول والانقياد. 

الاك اواشد د هيم قولية ل قَانقُوا اله وَأطيعُونِ أن الطاعة اث عق فيد 
الل وبين الله عزَّ وجلٌء وأمًا التّقوى فهي خاصّةٌ بالله"». 

94 التقوى وانجة قى كل شريعةولكق الطتى يه قد يالف باتكلاف 
لات 

7- قوله تعالى: إن الله رَبّي وَرَبَكُمْ فَاعْبْدُوهُ فيه رد على النّصارى 
الْذِين يلّهون عيسى عليه السّلاه©©. 

4 1- قوله تعالى: #إرَبّي وَرَبَكُمْ # بدأ بنفسه؛ ليكون أُوّلَ مُذْ عِنِ ومنقادٍ لهذا 
الع وج 8 

الاج حفن ان بويوية الله ارك أن رز يعوطت" ولا االو اعادو أي 
فأتى بالفاء الدَالّة على السَّبيّة أي: فبسبب اختصاصه بالرّبِوبيّة يجبُ أَنْ تخصّوه 


.)7807 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

قظ : ((ضم ابن عنميو سورة التعدراة ) زا نع 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (597”/1). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)3٠١ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 195). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)595/١(‏ 


ودف 


15- في قوله تعالى: عِيسَى ابن مَرْيّمَ وَحِيهًا فِي الدَنًا وَالْآخْرَة وَمِنَ 
الْمَُرّينَ 4 لَمّا كان قوله: :9فِي الدَّئْيَا قد لا يُّلازْم الوجاهةً بعد الموت» قال: 
ف وَالْآخْرَّةٍ 4 ولَّمّا كانتٍ الوجاهةٌ نّم مختلفة ذكّر أعلاها عاطمًا بالواو» إشارةً 
إلى تمكنه في الصّفات فقال: مإوَمِنَ الْمقَرِّنَ 4 أي: عند الله". 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «إإِنَّ الله يبَشّوٌكِ بكَلِمَةِ مِنّْهُ اسْمُهُ الْمَسِِحُ عِيسَى ابْنُ مَْيم 
وَجهًا# فيه تعظيمٌ لقذر عيسى عليه السّلام؛ وبيانٌ لفَضْلِهِ على يَحيى عليهما 
السّلام؛ إذ لَمّا وصمّه بهذا الوصن الشريف 8و المَسيح * ذكّر اسْمّه فقال: 
«عِيسَى 046 وفي تفخيم هذا الذكر بِجَعْلِهِ نفس الكلمة وبإبهامه أولَا ثم تفسيره» 
والتعبير بصيغة المبالغة وَحِيهًا / للمبالغة في وجاهته؛ إذ أصلٌ معناه: الوجة 
وهو الملاحظٌ المحترّمٌ بعلرٌ ظاهر فيه ثم قال: مِإوَمِنَ المُقَربِينَ #» أي: عند 
الله- وفي كل ذلك تعظيمٌ لقذر عيسى عليه السّلام وبيانٌ لقَصِلِهء ولم يَجعل 
لبخين عليه السسلام في البكذارة بدوكل هذا الذكرة. 

-١‏ قوله تعالى: 3# ويُكَلَمُ اناس في الْمهْدِ وكا فيه إيثارٌ التعبير بصيغة 
المضارع؛ لدلالته على التجدّد وقًا فوقنًا. وفيه تطمينٌ لخاطرها بما يخالف 
العاده ديت بشن الله مريم أن هذا يتكلّم طِفلا ويّعيش ويتكلّم في حال 
كبرل أو يمعي تكلى التلس كلاه الآياء من عبر اوت ببق السالين احالة 


.)177 ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)2370١/١1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)07"9/./5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)79/-791/ /5( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


الطفولة وحالة الكهولة؛ فيكون غايةَ في الإعجاز”". 
5 55 5 0 0 رك و 5 000000 
- قوله تعالى: 9 قالّث رَبّ أنى يَكُونْ لي وَلَدٌ وَ1 يَمْسَسْنِي يَشَرٌ 
- التَّداءُ للتحسّر (رَبٌّ) وليس للخطاب؛ لأنَّ الذي كَلَّمها هو المَلَّكُء وهى 
قد توجّهث إلى الله ”2 
- والاستفهام للإنكار والفسحية أو للاستبعاد العادي. أو استفهام عن 
عه 7 3 5 2 3 2ه 
أنه يكون بتزوج أو غيره0؛ ولذلك أجيب بجوابين؛ احدهما: م كَذَلِكِ 
ا ا 0 م2 ّ 
الله يَخْلَقَ مَا يَشَاءُ #؛ لرَّفع إنكارهاء والثاني: :9 إذا قضَى أمْرًا... * لرفع 
4 9 60 
لس يي 0 
لمطلق الحَبّلء لا بِقَيدِ كونه دَكرّاء كما في قِصَّة زكريا عليه السلام؛ لذا قالت 
9 ولد وقالت: 2 شاي دري لسيميا ذلك مو نيع إلبها 
فقطء والولدٌ تظلق على الذكر والاض: بخلافٍ زكريًا عليه السلام الذي 
يشر بيحيى غلية السالاء60. 
5 ا كه هام 3 
4 - قوله تعالى: :3 قَال كَذَلِكِ اللهُ يَخْلقَ مَا يَشَاءُ... 6: جوابٌ استفهامهاء 
ولم تُعطفْ هذه الجملةٌ على التي قبلها؛ لأنّها جاءث على طريقة المحاورات. 


.178/( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 0754 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)7١19/57( ((تفسير القاسمي))‎ 0١ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟//ا١).‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (5/ )5٠٠١‏ 


05 
وتقديم اسم الجلالة على الفِعل؛ لإفادة تقوّي الحكم. وتحقيقٍ الخبّر"". 

- وصرّح هاهنا بقوله: «إيَخْلْقُ # ولم يقل: (يَفْعَلُ) كما في قِضَّة زكريا؛ 
لأنَ أمر زكريًا داخلٌ في الإمكان العاديٌ الذي يُتعارّف وإِنْ قلَّ» وفي قِصَّة 
مريم قال: مِإيَخُلُقُ 4؟ لأنّهِ لا يُتعارّف وجودٌ ولدٍ من غير والدِء فهو إيجادٌ 
واختراعٌ من غير سبب عاديٌّ؛ فلذلك جاءً بلفظ لإيَخْلَقُ © الدالٌ على هذا 
افعض 19م فالحال المنبئ عن الإحداث للمكوّن أنسث بهذا 0 لع 
فقى لمبطل شبهة, واكن ذلك يقوله: إِذًا قَضَى أَمْرًا فَإِنّما يَقَولٌ لَه كُنْ 
فَيَكُون 4 أي من غير تأخره ولا حابعة إلى نيب 

*- قوله تعالى: لَك يسني بر فيه كني حسّنة؛ حيث كنى بالمس 
ع الملم كن عي الات واللباس» والبياق::80, 

-١‏ قوله تعالى: #إإِدّا قَضَى أَمْرَاكه فيه التعبيرٌ عن الجَمْع بالمفرد؛ وسرٌ 
القكوالله أعليك يان سهولة قضاء كل الأمور وكوييها عليه سيبعانه» كان 
الأمورّ كلّها عنده كأمرٍ واحد, كما قال تعالى: إمَا حَلْفَكُمْوَكَابَحْدْكُمْ إلا كتَفْسِ 
وَاحِدَةِ# [لقمان: 7/8]©. 


- قوله تعالى: 9# وَيُعَلّمُهُ 4 فيه التفاثٌ- على قراءة (تُعلّمه) بنون العظمة- 
والالتفاثُ من ضمير الغّيبة إلى ضمير المتكلّم المعظَّم نفْسَه؛ إيذانًا بالفخامة 


والتّعظيو©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/5؟). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١9/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (19/5"). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)17٠١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 177١/7‏ )» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 187)» ((تفسير 


قران الكريم © / 


2 
5 قوله تعالى: :ِلوَرَسُولًا إلى بني إِسْرائِيلَ أَنّي د جِكُمْ بآيةِ... وَمُصَدًّا ... 4 
فيه إيجارٌ بالحذف؛ فقوله: ومصدّقًا معطوفٌ عليه» والتقديرٌ: (وأبعئه رسولًا 
إلى بني إسرائيل قاتلا: إن قد جتتكم بآبة» وإِنّي بُعثتٌ مصدَّقًا لمَا بِينَ يدي من 

التّوراة)؛ وإنما حسّن حذفٌ هذه الألفاظ؛ لدلالةٍ الكلام عليها"". 
- وتخصيصٌ بني إسرائيل في قوله: 9# وَرَسُولّا إلى ب سد لخصوص 

بَعنِه إليهم, أو للردٌ على مَن زْعَم أنه مبعوث إلى غيرهي 7 

4- قوله تعالى: «إوأخي الْمَْتى بِإِذْنِ اللّو/ فيه تكرارٌ قوله: مإ بِإِذْنٍ اللّه؟ 
دفعًا لتوهّم الألوهيّة؛ فإنَّ الإحياء ليس من جنس الأفعال البشريّة©. 

:» قوله تعالى: #إإِنَّ ني ذَلِكَ لآيةَ لَكُمْ 6 وقوله: «( كَل جنتكم بآية‎ -٠ 
0 وقوله: «إوَحِنْتَكُمْ بآ مِنْ رَبَكُمْ فيه تكرارٌ ذكر الآيّة وإعادتها؛‎ 
ل إخراج الإنسانٍ عن 0 المعتاد من قديم الزّمان غير فأضاة ذكر‎ 
المعجزات؛ ليصيرٌ كلامّه ناجعًا في قلوبهمء ومؤثُرًا في طباعهمء وفي هذا‎ 
التكران بياث آن الآمرك الميوكة- خاصّة الكارجة عن البألوف المسكاوت ينب‎ 
جرع ا الإ ب اي والفنةو عناية بها‎ 
ومن أجل أن ترسخ في الذّهنء وتؤرٌ في القلوب”*)‎ 


» أحي » «(و بتكم‎ (١ قوله تعالى: و( لق 4 «( تاتف » «إوأبرئ»‎ -١١ 


أتى بهذه الخوارقٍ بلفظٍ المضارع؛ دلالةً على تجدّد ذلك كلّ وقتِ طُلِب منه 


ابن عاشور)) (7/ 595). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ .)77١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١187/5(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (18/7)» ((تفسير القاسمي)) (؟/ .077١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) »)77١/8(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)191١/١(‏ 


وقد قلا وزبي الخال ب يقول» جل برذ اللوي» لأنَّه خارقٌ عظيم. فأتّى به دفعًا 
لوخ الأليية د قيِّدَ الخارق الت «(وأخي الْمَوْنَى #6 بقوله : بدن اللوي؛ 
حارو عم لخاد رمي عليه لخلا تبه الإترون اللي برام اللو 
في هِدَّينِ الموضعين؛ لأزالة الشريق وعطقيقا لاك تيد ولرفع توشم استقلاله 
باعل في كل آي َنَى بها عِندَ مَن اعتقدَ فيه الإلهيّة"". 

- ولم يأتِ بهذا القَيدِ مإ اذْنِ الله فيما عُطِف عليه في قوله: «( وَأَبْرِئٌ 4» 
وقوله: إوَأبدُمم؛ ليه على طم ما قله لق وإوَأحيي 4 ودفت 
لوهم مَن يَتوهَّمٌ فيه الإلهيّة. وقيل: حَذِفَ القيدٌ من المعطوفين هنا؛ اكتفاءً به 
في الأوّل". 

5- قوله تعالى: :9 كَانَقُوا الله وََطيمُوو) أمر براق الفكويية لهم؛ أن 
طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى؛ فبيّن أنه إذا لزمكم أنْ تنّقوا الله» 
ِزِمَكم أن تُطيعوني فيما آمرٌكم به عن ربّي 0" 

١١‏ - في قوله تعالى: 8( وَجِنَدَكُمْ بآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ #6 تأكيدٌ لقوله الأوّل: 9 أَنِي 
قَدْ جِنَْكُمْ بآية مِنْ رَبَكُمْ #» وعطف بالواو؛ لأ اريك اقب ورهه خينلة الأياد 
المتقدّمة» ويحضل التأكيدُ بمجرّه تقدّم مضموته» فتكون لهذه الجملة اعتباران 
يَجعلانها بمنزلة جملتين» وليُبنى عليه التفريمٌ بقوله: 98 فَاتََّوا اللهَوَأَطِيعُونِ 296 

واس قو لقال : :إن الله وَبّي وَرَبْكُمْ # فيه تكرار (رَبّي وَرَبُكُمْ)ء وهو أبلغُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 779)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »)١19‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ »)70١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 57). 

(1) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)١99‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ 7771). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 0177 7). 


0 


في التزام العيودية من قوله: (وتنا: وادن على التبرّي من الربوبيّة. ومقصوذه 
إظهارٌ الخضوع. والاعتراف بالعبوديّة؛ لكيلا يتقوّلوا عليه الباطل» فيقولوا: إنَّه 
له وابنٌ إله؛ لأنَّ إقراره لله بالعبوديّة يَمنمٌ ما تدّعيه جُهّالُ النّصارى عليه0©. 


.)117٠١ /7( ((تفسير أبي حيان))‎ ))77١ /1( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


ا ١‏ 
ِك مَك يرت اد عا صكليل ل 1 مد ليرت كتنا ِل 
ين - اخن صر ه مهء 5 5 ل عد 0207 
لِْدمَةٍ شُمَّ إل مَرَجِمْكُمْ تأححكُم بِبْنَكُمْ فِيمَا كنشْرٌ فِيه تَسْطلمُونَ 


يوم 
ا كل را ا 7 ع سس 314 0 
زم كأما الَذِينَ كفروا عذَبهم عذ 52 كيينان اليا والكجارة وما لمعن 
عه 392 6 0 
ا تكبف سيكب تقو أ وله 
ل يِب الله 000 2106 مِنَ الْآَينتٍ وَاَلذّدٌ الْحَكر زه #6 
غريبُ الكلمات: 
أَحَسٌ #: عَلِم ووجّد, أو رأى وسيع» والإحساس: العلم بيإحدى الحواسشس”". 
7 8 9 ام 3 2 
:3 الْحَوَا ريون 46: جمع حواري» وهم أصفياء عيسى عليه السلام وشيعته 
وناصِرُوه» وخلاصة أصحابه» وشاعَ استعماله في الَّذين حَلّصوا وَأَخلصُوا في 
التَضْدِيق بالأنبياء ونُصرتهم؛ قيل: سمُوا بذلك؛ لأنّهم كانوا يُحوّرون الثيِاب» 
أى: تتصوتهاه و افتافة مع رت الثوبء أي: أخام خادية وام فنا لعْسًا » ومنه 
2 كوي اوقد كي و وه ار 5 : 
يقال للدقيق الأبيض النقيّ: خارف وقيل: اشتقاقه من حار يحورٌ: إذا رجع. 
فكأنّهم الرَّاجِعونَ إلى الله وقيل: :هو مش مُشتَقٌ من نقاء القَأْبٍ وحلوصِه وصِدقه". 


ام 
0 
0 
2 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 71)» ((تذكرة 
الأريب)) لاسن الجوزي (ص: 5 5)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 5؟١١1).‏ 
(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 555)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 180)» 


وَمَكَرُوا #: المكر: ضرف الغبر عدا تقتصده هيل وأصل المكر: الاحتيالٌ 
والخداع"". 


قوله: :ِإمَنْ أنصاري إِلَى الله 

إلى اللو#: الجارٌ والمجرورٌ في مَوضِع الحال» وتتعلق 38 إِلى 6 
بمحذوفي. والتقدير: من أنصاري مضافِينَ إلى الله أو إلى الصاد الله. وقيل: 
إن :9 إِلى ‏ بمعنى اللام» أي: مَنْ أنصاري لله» كقوله: مَوْيَهْدِي إِلَى الحق * 
[يونس: 0 ] أي: للحق. وقبل: إن 36 إلى # بِمَعْنى (مَعَ)» أي: من أنصاري مع 
الله وقيل غير ذلك7؟. 

المعنى الإجماي: 

يُخْبرٌ الله تبارك وتعالّى أنْ عيسى عليه السّلام لَمّا وجَدَ من بني إسرائيل 
إعراضًا عن دعوته» وعلم بكُفرهم بنبوّته» استنصرٌ أصحابّه قائلا: مَن يُعاونني 
وينهض معي بالدَّعوة إلى الله ونُصرة دينه» فأجابه صفوةٌ أصحابه بأنّهم أنصارٌ 
دين الله تبارَك وتعالّى» وأغلنوا إيمانهم» وأشهّدوا عيسى عليه السّلام على 
إسلامهم ودعَوًا ربّهم متوسّلين بإيمانهم بما أنزل» واتباعهم لعيسى عليه 
السّلام» أَنْ يَكتْبّهم مع مّن شهد له بالوحدانية» ولرّسِلِه بالصّدقء واتَبَعوا أوامرّه. 
واجتتبوا نواهيّه. 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.2)١١57/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)»: 

((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »2555/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 

75١9 /(‏ («(التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 56 27): ((المفردات)) للراغب (ص: 7717/7). 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 22575)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


6لا )ل 


رصورة آل عمران -الآيات (60-00) |4 0-0 


م يُخبر تبارّك وتعالى عن مكر مَن كمْر بعيس عليه السّلام من بني إسرائيل 
وتمالُّهم على قَثْلهء ومَكْرِه بهم مُقابلةَ لمكرهم؛ حيث ألقى شَّبَهَ عيسى عليه 
السّلام على رجل آخرّء فقتلوه ظانَّين أن هوء فكان مكرٌ الله أقوى من مَكرهم 
وأشدّ ثم يذكر قوله لعيسىء أنه متوفّيه وفاة نوم» ورافعٌه إليه برُوحه وبديه؛ 


ومُخرجه من , بين الّذين كفرواء وميه منهم؛ وأنَّ سيجعل الّذِين الوه فوق 
الْذين كفروا بالْحُجَّة والبرهان, وبالعرّة وَالعَلَبةِ إلى يوم القيامة» وأنَّ إليه المصيرٌ 
والعرححة فضي بنهى 3 القن عقوا دارو مانا الاق لذ باتو انغ انا 
عذابٌ اليا فما أقدَرّهِ عليهم من قثْلٍ وسَبِي ِل وضِيقٍ وضنكِ وغيره! وأمًا 
عذابٌ الآخرة فبنَارٍ جهنّم؛ وليس ابي كريد زفي اديه عن عدا الاين 

وأكا آهل الايمان والعمل الصالح فأولئك يُوفيهِم أَجْرَهم دون نقص: في 
الذّنيا بالنّصر والتّمكين» وفي الآخرّة بالجنّة والّضوان من الله تبارك تعالى؛ 
واللهُ لا يحبٌ الظّالمِين؛ فكيف يظَلِمٌ حَلَقَه؟! 

م يقول اللهُ لنبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إِنَّ هذه الأنباء والقصصٌ المي أخبر 
الله بها عن عيسى عليه السّلام وأمّهِ مريم نتلوها عليك- يا محمّدٌ- وهي من 
العلامات والبراهين الذَالّة على صدقِك ونبوّتك» ومن القَرْآن المُحكم المتقّن. 

تفسيرٌ الآيات: 

إقَلَمًا أَحَسّ عِيِسَى مِنْهُمُ افر قَلَ مَنْ أنْصَا ري إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ 
تَحْنٌ أَنْصَارُ اللِّ آمنا بالل وَاشْهَد انا مُسْلِمُونَ 57 #6 


لما أَحَسّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أنْصَارِي إِلَى اللّو4. 


8 عير 


0 0 2 3 5 1 
أي: فلمًا وجّد عيسى عليه السلام من بني إسرائيل- الذين أرسل إليهم- 
التُكذيبٌ بهء ورأى الإعراضٌ عنه: والجحْد لنبوّته» والصَّدٌَ عن دعوته: قال: مَنْ 


<4ل_التفسيرالمحرّر لللقرآن الكريم 
أعواني في الدّعوة إلى الله ونُصرة دينه» ومن يُضيفٌ تُصرئّه ويضمُّها إلى نُصرة 
الله لى 00؟ 

«قَالَ الْحَوَارِيُونَ تَحْنٌ أَنْصَارٌ اللّهك. 

اق قال الأنصارٌ من أصحاب عيسى عليه السّلام: نحن أنصارٌ دين الله 

9 آمنً بالل َاشْهَدْ بن مُسْلِمُونَ». 

أى: آمنا باللة واشهد- باعيسى- بآننا مسلمونة, 


ل رَبنَا آنا بما أَنرَلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَسُولٌ فَاكْتْبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (46)07. 


أي: قال الحواريّون أيضًاء يا ربناء آمنا بالإنجيل الذي 
قاد 

ل وَاتبَعْنَا الرَّسُولَ #. 

أى؟ واتبعنا رشرلك عن عليه الشلؤه !9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 557)» ((تفسير القرطبي)) (917//5)) ((تفسير ابن كثير») 
(/ 50). ((تفسير السعدي)) (ص: ))١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (”/ 500). 
قبل هذه الآية محذوف به يتم انُساق الآيات» تقديره: فجاء عيسى عليه السلام كما يَشّر الله ب 
فقال جميعَ ما ذكر لبني إسرائيل» ِإقَلَمًا أَحَسَّ...#. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1/ 57 5)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 705). 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ /47)» ((تفسير ابن كثير)) (57/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 55 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)55١/١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)73١0 /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 55 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)55١/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (1/ "57 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 55 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)55١/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (1/ "5 5): ((تفسير القرطبي)) (5/ 48). 


5 


8 فَاكتبنَا م مَعَ الشَّاهِدِينَ #. 


أي: أثبث أسماءنا ص أسماء الذين شهدوا لك بالوخدانيّة» ولرّسلك 
بالصّدق» وليبنك بأل الح» واببعوا أرَك ونهيك” لال مضل الله 
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُوَاللَهُ تيْرُ الْمَاكِرِينَ (5 46)0. 
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّق4. 
يّ ي: ومكر الَّذِين كمّروا من بني إسرائيل بعيسى عليه السَّلامء فحاولوا قَثْلَه 
سودي سس يت 
آخرٌ فأَحَذوه وقتّلوه» ظنًا منهم أنه عيسى عليه السّلام2". 
ين الله تعالى مكرّهم في قوله : إوَقَولِهِمْ إِنَا قعَلَنَا الْمَسِيحَ عِيِسَى ابْنَ مَرِيَمَ 
ل ل 
وَلَكِنْ شب لَهُمْ 4 [النساء: »]١01‏ وقوله: هل وَمَا قَتَُومُ قينا بَل رَفَحَهُ الله ليه 
الآية 17 [الساء لزة أحيرة 1]. 
ِل وَاللَهُ حَيْرٌ الْمَاكِرِينَ #. 
ع د 75 3 ل ع ع 3 و 7 
أي: اقواهم في المكر بمن يستحق المكرّ» وأعلم بالأسباب التي تحيط 
)١(‏ يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (0/ 545)» ((التفسير الوسيط)) الواحدي )54١/١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0177 4717)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)3017/١1(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/5 5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)54١/١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /١(‏ 57 5) وعزاه لجمهور المفسرين» ((تفسير ابن كثير)) (57/7). ((أضواء 


البيان») للشنقيطي .)3١١/١(‏ 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)3١١/١(‏ 


امل لزب اكول فزق الزن زو إلى لزه َقيَامَةِ نم إلَىَّ مَرْجِعْكُمْ فَأَحْكُمْ 
ببَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ (46)08. 


500 عِيسَى إن مُتَوَفْيكَ 46 


أي: واذكُر”" إذ قال اللهُ لعيسى عليه السّلام: ياعيسىء إِنّي مُتوفيك وفاةًنوه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 57 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7017)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)3117/1١(‏ 
قال ابن عاشور: (ويجوز أن يكون معنى :ِإحَيْرٌالْمَاكِرِينَ 4: أن الإملاة والاستدراج» الذي 
يُقدّره للفجّار والجبابرة والمنافقين... هو خيرٌ محضٌ لا يترنّب عليه إلا الصَّلاح العام» وإِن 
كان يؤذي شخصًا أو أشخاصًاء فهو من هذه الجهة مجرَّدٌ عما في المكر من القبح؛ ولذلك 
كانت أفعالّه تعالى منزهةٌ عن الوصف بالقبح أو الشناعة؛ لأنّها لا تقارنها الأحوالٌ التي بها تقبح 
بعض أفعال العباد من دلالةٍ على سفاهة رأيء أو سوء طويّة: أو جُبن» أو ضَعْفء أو طَمّع» أو 
نحو ذلكء أي: فإِنْ كان في المكر قبح فمكرٌ الله خيرٌ محض»ء ولك على هذا الوجه أن تجعل 
هو خَيْرٌ # بمعنى التفضيل وبدونه) ((تفسير ابن عاشور)) (/ /7801). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 55 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ 017 7)» ويُحتمل أن تكون 
(إذ) متعلّقة بالمكر يَعني: ومَكرٌ الله حين قال لعيسى... واختاره ابن جرير في ((تفسيره)) 
(557/0). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)371١/١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (51/7)» ((تفسير سورة آل عمران)) لابن عثيمين .)373799/١(‏ 
والقول بأنّ المراد بالوفاة هنا: النوم: هو اخختيارٌ الأكثر كما ذكّر ابن كثير. 
وممّن قال بهذا القول من السلف: الربيع. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 58 5). 
وقيل : المراد قَبْضْه من الأرض حا برُوحه وجسيه دون نوم أو موتٍ . وهذا اختيازٌ ابن جرير في 
((تفسيره)) (5/ »)55٠‏ والواحدي في ((الوجيز)) (فن! 4271 والقرطبي في ((تفسيره)) 
.)٠6٠١ /5(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: الحسن, ومطر الورّاق» وابن جريج» ومحمد بن جعفر 
ابن الزبير» وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 58 5). 
وقيل: هذا من المقدَّم الذي معناه التَخيرُ والمؤححر الذي معناه التقديٌ» والمعتّى: إذ قال اللهُ: 


3 


ع ل قاس كا ٠.‏ عع كلك بود كم احرص تق رو خى بواقاو لقم 

تحاقي ثوله الخال اوردهر الي الراك و لجل اكلم كا جَرَحْتَمْ بالنهَارٍ # 
[الأنعام: ٠5]ء‏ وقوله: الله يكو فى الأأحق حي قزنها وَالقِى آم ككث ف 
مََاِمَهَا ‏ [الزمر: 57 ]. 

وَرَافِعْكَ إِليَّ #. 

أي: ورافعك برُوحِك وبَدَنِك إلى السّماء0©. 

كما قال تعالى: يلإوَمَا قََُوم قا َل رَقَعَهُ لل إَِِْ وَكَانَ لله عَزِيرًا حكِيما 
وَإنْ من أَهلٍ الْكِتَاب إِلَّا لَيُؤْمِئَنَ به بل مَويِهِ ويَوْمَ الْقِيامَة ةَيَكُونْ عَلَيْهِمْ شّهِيدًا 4 
[النساء: /لاه١69-1١].‏ 


وعن أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه» قال: قال رسولٌ اللو صلَى اللُ عليه وسلّم: 
((والّذي نَفْسِي بيده الوشكن أن يل فيكم ابن مَرْيَمٌ صَلَّى الله عليه وسَلَم 
حَكَمًا مُفْسِط فيَكْييرٌ الصَّليِبَء ويَفيُلُ الخنزين ويَضَعُ الحزْيَةه ويفِيضٌ المال 
حتّى لا يََبَلّهِ أحلٌ))2". 


وَمُطَهرٌكَ مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا#. 
أي: مخلّضُّك ممّن كفرَ بك» ومُخرجك من بينهم؛ برفعي إيّاك إلى السّماء؟. 


0 تي داو لو مر مح أ رفاك 8 «وسورو :ارفس ١‏ ل ا ل “ير 
كما قال تعالى: 9# وَإِدْ كَمْفت بَنِي إِسْرَائِيل عَنْكَ إِذ جِتْتَهُمْ بِالْبَيِنَاتِ فقَالَ الْذِينَ 


يا عيسى إِنّي رافعُك إليّ ومطهّرك من الذين كمّرواء ومُتوقيك بعد إنزالي إيّاك إلى الذنباء ينظرء 
((تفسير ابن جرير)) (0/ .)56٠‏ 
وقبل غير ذلك. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 175-1757). 

)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 57 5)»: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)"777/١(‏ وينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (5/ 737177). 

() رواه البخاري )١777(‏ ومسلم .)١55(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 557)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 557)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 57١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 37717). 
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3 
كَفَرُوا مِنْهُمْ م إِنْ هذا إِلّا ب سِخْرٌ مُبِينٌ # [المائدة: .]١١١‏ 

«إوَجَاعِلُ الَذِينَاتبَعُوكَ قَوْقَ الّذِينَكَمَرُوا إِلَى يَوْم الْقِيَاه م #. 

أي: وجاعلٌ أتباءَك يا عيسى فوق الّذين كفرواء بالحُجّةِ والبُرهانء وبالعرّة 
ع0 

ي: ثم يوم القيامة إلىّ مصيركم- أيّها المختلفون في عيسى عليه السّلام 
جميعًا- فأقضي بينكم فيما كُنثّم تختلفونَ فيه من أمْره عليه السّلام”". 


م 8 ِيّن الله تعالى حُكمّه فيهم, وما يَفعلّه بهم فقال: 


ع 


9 اللي كي أَعَذيْهُم عَذَائَا قينا له وَالْآخِرَةٍ وَمَا لَّهُمْ مِنْ 


)١(‏ قيل: المراد بالأتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) 
(5/ 07 5).» والواحدي في ((الوجيز)) (ص: 711). 
وق المراة: بهم التصارى المنتسبون لعيسى عليه السلام إلى أن بَعث الله نبينا محمدًا صلّى 
اللِ عليه وسلم فكان المسلمون هم المشّبعين لعيسى حقيقة» فأيّدهم الله ونصرهم على اليهود 
والتُصارى وسائر الكفار. وهذا اختيار السعدي في ((تفسيره)) (ص: 177)» وابن عاشور في 
0ن 0 
وقال ارخ قطية#(قال مهو المقكرين يعدو اللنظاقن العيي فبدخل قن ذلك أم ا مسكد: 
كبا رهد العم وات على للك 50ل رك برمه كلاف قازرا يعدو الفط في كيزن 
تف الآنة إغدة عريرى عليه قاذ إن عل الأبدان كما ريد مم قوق الذين #قروا 
بالحجّة والبّرهان وبالعزَّةِ والغلبة» ويظهرٌ مِن قولٍ ابن جُريج وغيره أنَّ المراد المتبعون له 
في وقتٍ استنصاروء وهم الحواريون جعلهم الله فوقٌ الكافرين؛ لأنه شّرفهم وأبقَّى لهم في 
الصالحين ذكرّاء فهم فوقهم بالحجّة والبرهان) ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 50 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5077/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 57 5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (9/ .)55٠‏ 
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م وو 


فَأما الَذِينَكَمَرُوا فأَعَذَبْهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا في الدَّنياوَالْخْرَة4. 


1 : فأمًا اين كفرواء فإ أُعذّبهم عذابًا شديدًا قويّا في الدُنيا؛ بالقتلٍ والسّبي 
والذلة والسمكةةرأخل الأمراله رونا فعضل لاريم من الضَّيقٍ والضَّنكء 
والقلّقٍ والحسرة» وغير ذلك» وفي الآخرة بنار جهنّه”) 

وما لَّهُمْ منْ نَاصِرِينَ 4. 


أ وليس لهم أحد يَّدقَمُ عنهم العذابت ولا يمع عنهم أليمَ العيقاب» لامن 
الأهلٍ. أو الشفعاع» أو الأصدقا أو غيرهه'" 


«إوَأمًا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَيُوَفْيهمْ أَجُورَهُمْ وَاللهُ لا يُحِبُ 
الظَالِمِينَ (46)01. 

وما الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ فَيوفيهمْ أ جُورَهُمْ #. 
أ وما الذيخ آكوا وصيلوا الصّالحات» فينم لهم جزاةهم من الثواب؛ 


دون تقص أو بَخْسٍ في الدّنيا والآخرة» في الدّنيا بالتضر والطتء والإعزاز» 
والحياة الطرة وتسن الذكر» وغير تلق موقي الكعرةبالتجلة والتعبي المقي 8 


4 


وَاللّهُ لايْحِبٌ الظَالِمِينَ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/5).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /5)» ((تفسير ابن عطية)) 
/١(‏ 555)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7567)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(659/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (451/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 557)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 177)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 2371» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) .)790/1١(‏ 

(©) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 57 25» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/ 5717). 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: واللهُ لاايحبٌ مَن ظلّم غيرّه حقا له» أو وضّع شينًا في غير موضعه؛ بل 
يُبغْضهم ويُحل عليهم غضّبّه وعقابه» فتَقَّى اللهُ بذلك عن نفيه أن يَظِلِمَ أحَدًَا 
من خلقه؛ لأنَّهِ إذا كان لا يحب الظَالِمِينَ» فكيف يظلِمٌ حَلّْه2؟! 

ِ«ِذَّلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيْتَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذَكْر الْحَكِيم (/4)0. 

أي: هذه الأنباءٌ المي أخبّر الله بها عن عيسى عليه السَّلام وأمَّه مريم» وما 
قصّه الله من قَصص نقرؤٌها عليك- يا محمّدٌ- على لسان جبريل عليه السّلام 
هذه الآثياة والكعيا ذهو الماذفات والضي الدالاعل فوفك وق نلق وض 
أبضا من القدآت ذي الحكمة؛ فهو مُحكم مَتقن حاف 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ الإعلامُ بأنَّ الآيات الكونيّة وإِنْ كثرت وعتلييق لست 2 مقصيه مفضية إلى 
الإيمان حتمّاء وها يكون الإيمان باستعداد المدعر إليده حمق بيان الذّاعي 
بعذاتوقيق الله تساك وغدابية» كبا فى قر له سبحانه: مإ قَلَمّا أَحَسّ عِيسَ ع 
الْكَفرَ 04". 

-١‏ طلبٌ النّصر لإظهار الدَّعوة لله» موقفٌ من مواقفي الرُّسلء وسُنَهُ اللوفي 
أنبيائه وأوليائه؛ كما في قوله: مِلمَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللّهه9. 


- من قوله: يِمَنْ أَنْصَارِي إلى اللو يُوْخَدٌ أنَّه ينبغي على الدّاعيّة إذا اشتبه 


جيرا ا عل 


(1 نظي ( امير بحري )) (هار 4097 (اتشنيين البطدي)) م 4107 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50//5).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 57 5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (1/ 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 07777 , 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ /79). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 97)» و((تفسير ابن عاشور)) (/ 708). 


أزع 


الأمرٌأنْ يَطلّبَ المخلصين وأنْ ينتدبّ الصَّمُوةً من القوه”". 

4- لين لحصول الضروى تتحضيل مبهه كباس شر اللوالاء كما فى قرل 
عيسى عليه السلام: ِإمَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللّه». 

4- النّصر لا يستلزم القتالٌ؛ فالعملٌ بالدّينء والدّعوةٌ إليه نصرٌ له0©. 

7 500 ٍِ سه و كه م 3 عه - 

5- في قولٍ الحواريين: يَوَنَحنْ أَنْصَارٌ اللو بيان أنهم انخلعوا وانفصّلوا 
من التّقاليد السّابقة» وأَحَذوا بالتّعليم الجديد» وسّذُلون مُتنَهَى الاستطاعة في 
تأببفمك ف التسى لله الأيكون الايتلاف 1 

و 0 * 0 مرق 46 واه حو العو ل 5 
/- يؤْخد من قوله تعالى: 9# وَاشْهَدَ بأنَا مُسْلِمُونَ # أن إشهادَ الإنسانٍ على 
نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أَشْبّه ذلك لا يُعَدٌ مِن الرّياء» لا سيّما في الأتباع؛ 
لأنّ في ذلك فائدةٌ؛ وهي تقوية المتبوع. 

/- - في قوله تعالى: 23# ا 
شناملة لكل ها أل اللا 


نا بمَا أَْرَلْتَ ‏ بان أنه يجبُ أنْ يكونّ الإيمان 


4- على المرء أن يُعلِنَ اتباعه للرَّسولٍ بين أئمّة الكفر؛ كيلا يداهنَ في دين 
الله؛ فالمداهنة في دين الله والتَقَيّهُ نفاق في الواقع”"؛ كما في قوله: دإ وَاتَبَعْنَا 


.0701/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)75560 /”( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ /50). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .07508/١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 717). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)70/82/١(‏ 
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حلي زكر لاع عه ايدان في قوله تعالي كارا خرن العوا رجن ار 
آمنا ما أََرَلْتَ وَانبََْا الّسُولَ فَاكْتبَْامَعَ اشَاحِدِينَ4» ؛ بيان أن العلم الصّحبح 
مواد ويا نار لاقي العمل انبا اديكره بوتا وناتضا لا 
يقينا وإيمانا وكثيرًا ما يظن الإنسان أنه عالمٌ بشيءء حتَّى إذا حاول العمل ؛ بولم 
يُحيسنه» فيتبيّن له أنه كان مخطنًا في دعوى العلم؛ ٠»‏ فالعيلم بالشّيء 0-0 
20000008 تفصيليّاء فذكر الحواريّين 
الاتباعَ بعد الإيمان يفيد أنَّ إيمانهم كان في مرتبة اليقين التَمْصِيلِيٌ» الحاكم على 
النفسء المصرّف لها في العمل0". 
توا بين لرلسا فَاكَْبَا م مَعَ الشَاهِدِينَ # الحرصٌ على صُحبةٍ 
الأخبارةة, 


- المكرٌ في مقام المكر مَدْحٌ» وصفةٌ كمالء وهو حَسَنٌ إذا كان على وجه 
المقابلة لا على وجه الظّمِ؛ كما قال تعالى: مل وَمَكَرُوا إل اله 
: 3 واه 
المَاكرِينَ #؛ والمكر في اتوي فرشيو عض لصن لأنَّ المكرٌ في غير مُوضعِه 
خياد والتانا يد ان 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 
(داقوله سالى: ولاس وى ورم الكدره وني اتير مهم 


الكدة ظهورا بان للجسٌء فضلًا عن التَّفَهُم9. 


.)7509.0 70/8 /9( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)7١65 /١(‏ 

(9) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ 7385)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(194/1"). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز آبادي (؟/ .)١55‏ 


ود 


-١‏ قال: يِإمَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللو ولم يقل: من أنصاري في الله؛ ليكون 
النّصِرٌ مَنِا على الإخلاص؛ لأنَ (إلى) للغاية» فيُريد أنْ يكونَ نصرًا موصلا إلى 
اللفعا ويا 8 

؟- لما كان المقصودٌ ثباتَ الأنصار معه إلى أَنْ يتم أمرّهء عبّر عن ذلك بصلةٍ 
دلّت على تضمين هذه الكلمةٍ كلمةً : توافقٌ الصّلة فقال: وإ إِلَى 6 أي: سائرينَ أو 
واصلين معي بتّصرهم إلى :9 اللَّهِ # أي: الملِكِ الأعظم””. 

؛ - قوله: 9# با من فيه التّوسّل إلى الله تعالى بربوييه؛ لأنَ اروب تدوز 
على ثلاثة أشياء» وهي: الْخَلْقَء والمُلّكء والتَّدبِير وإجابة الذَّعاءِ تدخل في 
هذه الثّلاثة؛ فلذلك كان كثيرًا ما يتوسّل الدعاةٌ إلى الله بالربوييّة”. 


- حُسن الاحتراز في قول الحواريّين: ##بمًا أَنْرَلْتَ *. ولم يُطلقوا الإيمانَ 
مَكَلَا بالتّوراة؛ أن التوراة لني بأيدي البووه ني 8 

7- في قوله: مو آمَنَا ما أَنْرَلْتَ وَانَبَعَْا الرّسُولَ #6 قوله: 98 يما أَنْرَلْتَ #* عام 
وهو دليلٌ على وجوب الإيمانٍ بكلٌ ما أنزل اللهُ من كتاب» وأمًا الاتّباع فيكوث 
2 5 اك 2 9 رار و 2 0 
للرّسول الخاصٌ الذي أرسل إليك؛ لقوله: 9# وَانبَعْنَا الرَّسُولَ ي# وهو خاص” 

- أنه إذا كان هناك وَصِفانْء وكان أحد الوصفين أخصّ من الآخر بالعمل 
أو بالحال لني انث ليها فإن الأولى أن تعدا لاحم : لقوله: 3 الرّ 0 ل 


.)707/1١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (417/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 717). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)711/١1(‏ 


لأنّ الرسول مرسَّلٌ إليناء ولم يقولوا: (وانبَعْنا التَّبينّ)©. 

- في قوله: :ل وَاشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ 4 دليلٌ على أنَّ الإسلام دِينُ اللوعلى لسان 
كل تي وو إن اغدلنوا فى بعضن سوه و|التكالب وا حكامه واعبال"#فيودير الله 
الذي ابتعّث به عيسى عليه السّلام والأنبياء قبله» لا النّصرائيّةء ولا اليهوديّة"©. 


4- في قوله تعالى: 6 وَرَافِعَكَ اد على لازال تعال م 
وعلى أنَّ الله تعالى ليس في حَلْقه ولا حَلْقَه فيه جلّ وعزَّء وتعالى عمًّا يقول 
العامة عر ا 

-٠١‏ في قوله تعالى: مإوَرَافِعُكَ إِلَىّ ‏ دلالة على أنَّ عيسى عليه السّلام في 
الماك ار 


ا 0 
من الأحوال؛ لذا بشّر الله تعالى عيسى عليه السلام في ذلك بما يسُرّه فقال: 
«وَجَاعِلٌ الَّذِينَ اك ار 

الي وَجَاعِلُ الَذِينَ اتبعُوكَ فَوْقَ الذِينَ َمَرُوا إلى يَْم الْقيَاه مه 
ونيا بشارة يآ نَّ المسلمين لايّزالون فوق النّصارى إلى يوم القيامة» ولكن هذا مقيّدٌ باتّباع 


.)716 /١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ /75). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 44 4). 

1 غخظر: (اتشمير السعدي)) (ضن: 116), 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 577؟). 

(5) قال ابنُ عطية: (أجمعت الأمّة على ما تَضمّنه الحديث المتواتر من أن عيسى عليه السلام 
في السماء حي وأنه ينزل في آخر الزمان فيقث الخنزير. وكير الصَّلِيبَ» ويقثل الدجّال): 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 55 5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)47١/5(‏ 
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شَرْع الله تعالى؛ فبّقدر ر اتباعهم تكون الفوقيّة؛ فإِنَ المسلمين هم أَتْباعٌ المرشاية 
في الحقيقة» وأتّباع جميع الأنبياء» لا أعداؤّهم» وأعداؤّهم هم عَبَّادُ الصَّلِيب7". 

1 - في قوله: 9# فَيوَفِيهمْ أَجُورَهُمْ 4 مه الله نيدان وتعال على عباقة؛ 
حيث جعل هذا الجزاءَ كالأجور اللازم وفاؤّها””. 


5- أشار في قوله: م دَلِكَ تَدْلُوهُعَلَيِتَ 6ه بأداة البُعد؛ تنبيهًا على عُلوٌ منزلته» 


005 


ورفيع قذره 
لاسر ال سر ل للا 
إلا وهو في موضهه اللّائق به؛ إذإِنَ الحكيم هو الذي يضعٌ الشَّىءٌ فى مواضعه9». 
-١5‏ في قوله: تلو عَلَيْكَ # فقييلة السول عليه الصللاة 0 
فخصّه صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بالثّلاوة عليه؛ لأنَّه أشرفٌ مَن يتلقى القَرْآنء وأقو أ 
النّآس عملا به» فكأنّه هو المخصوصٌ بالثّلاوة عليه مِإدَثلُوهُ عَلَيِكَ 6و0". 
بَلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: :9 إِلَى اللو فيه إيجارٌ بالحذفء والتقدير: (مَن أنصاري 
حال التِجائي إلى الله)؛ أو (مَن أنصاري إلى أن أَبيّن أمر الله) (سائرينٌ أو واصلين 
00 حي 


06 


١‏ - فى قوله تعالى: 3# رَبَنَا آمَنا ناما أَنرَلَتْ 6ه نداءٌ غرضّه التضرّع إلى الله عر 


.0" 5٠ /١( يَنظر: ((هداية الحيارى)) لابن القيّم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 517 07). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي(5/ 575). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)76٠ /١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)76٠ /١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ “77): ((نظم الدرر)) للبقاعي (5179//5).. 


23 (مالتفسير المحرّر للقرآن اعريم ا 


وجل والعرْضٌُ لحالهم عليه تعالى بعد عرضها على الرّسول؛ مبالغةً في إظهار 
أمرهم”" 

"- قوله تعالى: »3 قَا كنبا 
عيسى عليه السّلام على إسلام أنفيهم» حيث قالوا: «وَاشْهَدَ بان مُسْلِمُونَ 04 
فأَمْهّدوا الله تعالى على ذلك أيضًا تأكيدًا للأثر» وتقويةٌ له وأيضًا طَلبوا من الله 
يذل كواب كل متؤين شتهد لله بالتوحيل» ولآثريافه بالثر :80 

:- في قوله سبحانه: #واللة خَيْرٌ المَاكِرِينَ* إظهارٌ الجلالةٍ (الله) في 
موقع الإضمار؛ لتربية المهابة» ولأنَّ المقامٌ لزيادة العظّمة» ولعلا يُفَهّم الإضمارٌ 
عسوطًا مجو انو لجدلا توا من ا لمضهون فالرةة, 

- في قوله سبحانه 42 ملي م مَرْجِعْكُمْ 4 (نمٌ) للتراخي الرّتبي؛ لأنَّ الجزاء 
الحاصلٌ عند مرجع الناس إلى الله يوم الباشدوها «اردمن الشك مين 
الفريقينٍ فيما اختلفوا فيه- أعظمٌ درجة» وأهم من جَعْل متبعي عيسئ فوقٌ الذين 
كفروا في الدّنيا . وعلى حمل الخطاب في هذه الآية للنبيٌ محمّد صلَّى الله عليه 
وسلَّم والمسلمين؛ لا لعيسى عليه السّلام ومّن معه» فتكون (ثمٌ) للانتقال من 
غرّض إلى غرّض؛ زيادةً على التراخي الرّتبِيء والتّراخي الزَّمنِي. 

- وفيه تقديمٌُ الجارٌ والمجرور؛ للقصر المفيدٍ لتأكيد الوعدٍ والوعيد". 


- وعلى القولٍ بأنَّ الضَّمير في 9# مَرْحِعْكُمْ # لعيسى عليه الصّلاة والسّلام 


أ 


مَعَ مَعَ الشَّاهِدِينَ 4 فيه تأكيدٌ الآمْر بعد إشهادهم 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 57). 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (1/ 717”0). 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 19 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)757١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 45). 


وت 


آرم 


وغيره من المسّعين له والكافرين به» يكونٌ فيه تَعْليبُ المخاطب على الغائبٍ 
في ضمن الالتفات؛ فلو جاء النّظمْ على السّياق من غير التفات لكان: (ثم 
إِليَّ مرجعهم فأحكّم بينهم فيما كانوا)» ولكنّه التفتٌ إلى الخطاب؛ لأنَّه أبلغ 


في البشارة» وأزجرٌ في التّذارة0©. 


- قوله تعالى: فا الَّذِينَ كمَرُوا فََعَذّيهُ. مإ وَآما الَذِينَ آمَنُوا. 2 
فيه تفصيلٌ لِمَا أجول في قوله: «إإِلَيّ مَرْجِعْكُمْ فَأَحَكُمْ يَدَكُمْ 046". ففيه تفسيرٌ 
للحُكم الواقع بين الفريقين» وتفصيل لكيفيته. والبداية ببيانٍ حالٍ الكفرة؛ لأن 
مساق الكلام لتهديدهم وزجرهم عم هُم عليه من الكفر والعناد"". 

0 لإوَاللُ لا بْحِبٌ الظَالِِينَ تذييل للتفصيل كلّه؛ قووكلييا 
ان لجملة و9 تأعَدٌ بهُمْعَذَابَا شَدِيدا مج بصريح معناهاء أي أعذّبهم؛ ؛لأنّهم ظالمون» 
والله لا يحب الظالمين» وتذييل لجملة 99 وَأَمًا الَّذِينَ آمَُوا... 044 بكناية معناها؛ 
لأنَّ انتفاء محبّة الله الظالمين يستلزمٌ أنّه يحب الذين آمنوا وعولوا الصالحات؛ 
فلذلك يعطيهم ثوابهم وافيّا". 

/- - في قوله: <١تأعذئقم‏ » وقوله: «اتَيوَفيهِمْ » تنوعٌ في الأسلويةه وهو 
الانتقال من ضمير الَكلّم إلى ضمير العية وفي تغبير الأسلوب فائدتان لفقل 
وهي الالتفات الْني يوجب الانتبام محر وهى هي إظهار القلطة والعظمة 
والعرة في باب التّعذيبء وإظهارٌ الفضل والإحسان 5500 المغوية60, 


.)5 5 يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 715) ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

)نظ غير آي سياة )151/01 (الفسير ابن عاشون)) 0 +9 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 571). 

(8) تر قبي ابن فضمين -سورة آل عمرانة) ) 2/13 #)رتطر أبماة ((الذر العضوة)) 
للسمين الحلبي (7/ »)7١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 177). 


- وعلى قراءة (فتُوفّيهم) بالمتكلم وحْدّه المعظّم نفْسَه يكون ذلك اعتناءً 

بالموامتية: ووفك من ارب لكاكاتوا شين عدوا 

4- في قوله تعالى: :إذَلِكَ # الإشارة ب(ذلك) إلى ما سلّف من نبأ عيسى 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وما فيه من معنى البُعد؛ للدّلالة على عِظم شأنٍ المُشْارٍ 
إليه» ورفعة قذره. وبَعْد منزلته في الشّرفء وعلى كونه في ظهور الأمرٍ ونباهة 
الشأن مئرلة المشاهد المعات» 9 

-٠‏ قوله تعالى: مإتَتلُوهُ4: يحتمل أن يكونّ فيه التفاثٌ من غيبة إلى تكلّم؛ 
أنه قد تقدَّمه اسم ظاهر» وهو قوله: :#إوَاللهُ لا يُحِبٌَ الظَالِمِينَ#. ويحتمل أن 
يكون- #وَاللهُ لا يحب الظَالِمِينَ # جيء بها اعتراضًا بين أبعاض هذه القِصَّة 
فلا يكون فيه التفات2. 


)717 /7( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
.)40 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 570)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)718/7( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)١941 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


بي طِ 
26 سورة آل عمران - الآيات (وه - 58) 
ل(رسو 2 هه 


- 


غريب الكلمات: 

© الْمُمْترِينَ #: أي الشَاكينَء واليزية: التَّردّد في الأمرء وهي أخخصٌ من الشَّكُ". 

م9 تبتَهل 46: أي: نتداعَ الح أو نلتعن؛ يقال غليه وهلة الله بيلق أي 
لعنثهء وأصل «البَهْل): كوثُ الشيءٍ غير مراعٌى» والبَهْل والابتهال في الدّعاء: 
الاسترسالٌ فيه والتٌضرّع©. 

الْقَصَصٌ 46 الأخبارٌ المتتبّعة» والأئرُه وأصْل القصّ: تتم الأثّرِ أو الشّيء”". 

مُشكل الإعراب: 

إن مكلَ عِيسى عِنْدَ اللَِّ َمَتلِ آدمَ َلَقَهُ مِْ تراب كُمَ َال لَهُ كُنْ فون * 

9 كَمَثَلِ #6: الكافٌ حرف تشبيه. و(مَثْلِ) مجرورة» وهي هنا بمعنى الحال 
والشآن» آي: إن شأن فيس وبحاله الخرينة كشآن آكمه وقيل: إن المكل بمعق 


4 
خلقه 


.)١56 يَنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: لاق‎ )١( 

(') ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١5‏ 2» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))51١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.)71١١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١594‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١59‏ 

(2) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .2507/١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١59‏ 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


الصَّفَة؛ وقول: صِفْةٌ عيسى كصفةٍ آدم كلامٌ مُطَرد. وقيل غير ذلك. 

إحَلَقَهُ مِن ثَرَابٍ #: جملةٌ مفسرةٌ لوجه التّشبيه بين المَعَلِينَء لا محل لها من 
الإعراب؛ فهي خبرٌ مستاتّف على جهة التفسير لحالٍ آدَمَ عليه السَّلامء كقولك: 
كمثل زيد- تريد أَنّك تُشْبهه في فِعْل ثم تخبرٌ بقصّة زيد» فتقول:- فعّل كذا 
وكذاءوقيل فيوذلك: 

2 ديبع قي . باعررقظ 5 عه د اه 5 و 

هلو كن فيكون *: هل فييكون #6 مرفوعٌ على الاستئنافي. أي: فهو يكون. ويجور 
أَنْ يكونٌ :9 فَيَكُونْ # على بابه مِنْ كونه مستقبلاء والمعنى: فيكونُ كما يأمرٌ الل 

و 7 و 5 5 ع و 
فيكون حكايةً للحالٍ التي يكون عليها آدم» ويجوز أن يكون «# فَيَكُون #6 بمعنى 
(فكان)؛ لأنَّ الخبرَ عن أمر آدمَ تنامى عند قوله: يِل كُنْ #» وكلمة «( قَيَكُونَ 4 
خبرٌ لمبتدأء أي: واعلم- يا محمّد- أن ما قال له ربّك: كُنْء فهو كائث”". 

المعنى الإجمالي: 

ُقيم اللهُ تعالى الْحُيجّةَ على التُصارى الذي عبّدوا عيسى عليه السّلام بدَعُْوى 
4 :ل ولولة اق عمسن عليه اكلام بسي خلنه من غير أ يكال 231 
حين خلّقه من تراب بلا أب ولا أمٌ ثمّ قال له: كُنْء فكان» فخَلْقٌ عيسى بلا أب 

يقول الله ليه على الله غليه وسلّم؛ إن هذا القول الذي أخبركك به 
وقّصصئّه عليك» من أمر عيسى- هو الحقّ من عند ربّكء فلا تكُنْ من الشَاكينَ 
فمّن جادّلك وخاصمّك في عيسى بعد ما جاءك من العلم والبيان في شأنه. 
فقّل للّذِين يُحاجُونك: هلمُوا ندعٌ أبناءنا وأبناءكم» وزوجاتّنا وزوجاتكم. وإيّانا 
وإيّكمء ثم نلعن فتجعل لَعَْة اللّ عَلَى الكاؤِيينَ منًا ومنكم. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 577)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))577-7١18/5(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7715). 


ثم قال الله تعالى بيه صلّى الله عليه وسلّم: إن هذا اذي قصّضناء عليك- 
باممكاك و ا عي وكير هو اف الورك ماخبالته وبائعه قباد + 
بحقٌ إلّا الله العزيرٌ الحكيم. 

فإن أعوضن بغو لاه وثرارا عن الح ومالوا إلى الباطِل» فهم المفييدون. 
واللة عليمٌ بهم» وسيّجازيهم على ذلك. 

تفسيز الآيات: 

إن مَل عِبِسَى عِنْدَ الله كَمكلِ آم حََقَهُ من ثُرَابٍ نمال لَهُكُْ قيَكُون (09) 4. 

إن مكل عِيسَى عِنْد الله كَمَكلٍ آم 46. 

و00 للا 

حَلَمَهُ مِنْ ُرَابٍ ثم قَالَ لَهُ كنْ فيكو 46. 

أي: خلّق آدمَّ من تراب بلا أب ولا أمَ» ثم قال له: كُنْء فكان, فليس حَلْقُ الله 
عيسى بلا أب بأعجَب من حَلّق آدم؛؟ فكيف يَستدكرٌ وجود عيسى من غير أب» 


0 
ولا معبواد يستحق العبادة 


داعيم كم 6 2 ه86 
من يقر بوجود أدمَّ من غير أب'"؟ ! 


الْحَقَ مِنْ رَبك قَلَا تَكُنْ مِنَّ الْمُمْتَرِينَ (55) 4. 

©الْحَقٌ مِنْ رَبك 4. 

أي: هذا القولٌ الذي أنبأنّك به من خبر عيسى هو الحقّ يمن عند ريّك”©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 59 5)» ويُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 57 5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (459/0): ((تفسير ابن كثير)) (59/5)) ويُنظر: ((أعلام 

الموقعين)) لابن القيّم .)٠١ 5 /١(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5777/0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 707). 


20 
قلا تَكنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ *. 
أي: فلا تكن من الشَّاكين في شيءٍ مما أخبرك به ريّك7". 


الم مس 
فَمَنْ حَاجَكٌ فيه #. 


ا 


م 
4 


أي: فمّن جادّلك- يا محمّدٌ- في المسيح عيسى ابن مريه”» 
ومن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم #. 
أي: من بعد ما جاءك من العلم الذي قد بيده لك أنْ عيسى عليه السَّلام عبد 


اللو وربيولة 


لم رههئ8ر رو 


«9 قفْل تَعَالَوا تَدْعٌ بدن وَأَبنَاَكُمْ وَنِسَاءَنا وَنِسَاءَكُمْ وَأنْفْسَنا وََنْفْسَكُمْ 4. 
أي: فقّل لهم: هلما وأقبلواء ولندع أبناءنا وأبناءكم» وزوجاتنا وزوجاتكم. 
وإيّانا وإيّاكم". 


.)17 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5754). ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 55 5)» ((تفسير 
اين كنيو )) (54/5)) ((اتفسير السعدى) ص 1# 
قال ابن عفيسين: (والمراه بالمسحاكة فى فيسى ليش فى ذاته؛ لآن عيسى معلوم أنه يشر الكن 
في شأنه وقضيته)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 0700. 
وجائرٌ أن تكون لفظة 99 فيه * في قوله: فَمَنْ حَاجَكَ فيه 16 عائدة على الحن الذي قال 
تعالى ذكره : 9 الحَقٌ من رَبّكَ 6. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 25705) ((تفسير ابن عطية)) 
(لاةة). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 570)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 5 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 13). ْ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575).: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5760). 
قال ابن عاشور: (والنساء: الأزواج لا محالةٌ وهو إطلاقٌ معروفٌ عند العرب إذا أضيف لفظ 


0-0 


ده و عمس 


عن سعدٍ بن أبي وقّاص قال الما تلك هلهالكية ِإقَفَل تَعالََا تدع بك 
وَأَبْنَءَكُمْ # [آل عمران: ]1١‏ دعا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم علي وفاطمةً 
وحعبيئًا وحييياة فقال: اللهم هؤلاء أهلى))1, 

ثم نول تتجعل لغتت الله على الكاؤِين». 

أي: ثم نلتعِن» فتَجِعَل لَعْنَة اللو وعقوبته على الكاذبينَ من ومنكه”". 

عو يا قال رنعاء العافةة و نكرل ماحنا تنترات إلى وسيل الى 
الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدُّهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله 
لعن كان نبا فلاعنًا لا تُفلح نحن, ولا عقِبُنا من بعدنا. قالا: إِنا نُعطيكٌ ما سألْتَناء 
ا ان 00 


ب!اعيد ين الجزام. لاقم قل رسول ال صل ال علي ومن هذا أ 
هذه الك 0 


«إإِنَ هَدَالَهُوَ لقَصَصُ الْحَقْ ومَامِنْ إل 


إِلّا الله وَإِنَّ الله َهَُ الْعَزِيُ الْحَكِيمٌ (6)15. 


الاسام ولح جما عورنها[: ردير مقراك :قال تمان يا نسَاءَ التي لَسْتّنَكَأَحَلٍ 
مِنَّ النسَاءِ#... والأنفسٌ أنفسٌُ المتكلّمِين وأنفس المخاطبين» أي: وإيّانا وإيّاكم)» ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/70 555). 

.)55٠5( رواه مسلم‎ )١( 

(9) تنظرة (اتغسر_ ابن حخرير)) (45/4)» (اتفسير ازن كير)) (/415)» (لالشميو الشغدى)) 
(ص: "1 ). 
قال ابنٌ تيمية: (من المتواتر أنَّ نصارى نجران قدموا على النببيٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ؛ ودعاهم 
إلى المباهلة المذكورة في سورة آل عمران» فأقرٌوا بالجزية ولم يُباهلوه» وصدّرٌ آل عمران نرّل 
يسبب ما جرّى؛ ولهذا عامّتَها في أمْر المسيح). ((مجموع الفتاوى)) (11/ /71/1). 

##اترواء المغاري 1115 ) سل 1490 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: إِنَّ هذا الذي قصّصّناه عليك من أمر عيسى عليه السّلام وأنّه عبدٌ لله 
ووه لهو التضص الحن» ولد نموم اله فهو باتلا 0 


بحقٌّإِلّا الله فهو الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له0©. 
إن يه 
أي: وَإنَّ الله هو الذي لا يُعْلَبِ؛ فهو الذي قهّر كل شيءٍ وخضع له ذو 
الحكمة فهو الحاكم» ولا حاكمّ غيره» والمُحكم أي المُتَقَنْ لما حكّم به" 
مَإِنْ توَلََّا قن الله عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (4)57. 
ي: فإِنْ أعرّضوا عن الإقرار بالنَّوحيد وأنَّ عيسى عبدٌ الله ورسولّه» وعدّلوا 
عن الحقٌ إلى الباطل» فَهُمُ المفييدونء واللهُ عليمٌ بهم» ويُجازيهم على ذلك شر 


ع 


الجزاء. ويعاقبهم ابد الخ يوقم 


الغوائدُ التربويّة: 
سكل توكو لى خو وين اللكهر اتنس ولورك السك ساقي ترد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 00)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١77”‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المعمرات)) 17/ 0 
قال ابن عثيمين: (3 الْمَصص 46. .. يحتملٌ أن يكونّ مصدرًا , بمعنى الفعلٍء ويحتمل أن يكونَ 
مصدرًا ب بمعنى اسم المفعولٍ أي: إن هذا لبو التتصوس الح بوسر اه لقان بيدا أن يهنا 
فالمؤدّى واحدٌ). 

.)177 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/0)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ »)٠١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: “177)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)751١/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571//5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 05)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي 
(55/1) ((تفسير السعدي)) (ص: "177). 


قَإِن تَوَلَوامَنَّ الله عَلِيمٌ بالْمُفُسِدِينَ 204. 

-١‏ واجبّنا نحوّ أحكام الله الكونيّة والشّرعيّة النّسليم والرّضا والقناعة, 
وآلا نطلُب سواها؛ لأنّنا نعلَمُ أنّها مبنيّةٌ على الحكمة”©؛ وذلك يؤخدُ من قوله: 
هوَإِنَ اللَّهَلَهُوَ الْعَرِيرٌ الْحَكِيمْ ©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إقامةٌ الحُجَّة بهثل ما يَحتجٌ به الخّصم؛ لأنَّهِ أقام الحُجَّة على النّصارى 
بِوِذْل ما احتجُوا به؛ كما في قوله: إن مكل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ آدم 046. 

-١‏ قال تعالى: إن مكل عيسى عِنْدَ الله كَمَلٍ آَم 4 إن قال قائل: كيف 
شب عيسى بآدم وقد وُجد هومن غير أب» ووّجد آدَمٌ من غير أب وأمٌ؟ فالجواب 
من وجوةء 

أحدها: أنَّ التَسْبِية إِنّما هو في الحالة الخارجة عن المألوف؛ فقد شّبّه به لأنّه 
وَجد وجودًا خارجًا عن العادة المستمرّة» وهما في ذلك نظيران. 

الثاني: أنَّ المماثلة هي مشاركةٌ في بعض الأوصاف؛ فعيسى عليه السَّلام 
مَثيلُ آَم عليه السّلام في إخُدى الطَّرفِين؛ فلا يمنمٌ اختصاصٌ آدَم عليه السّلام 


دونه بالطرّفٍ الآحر من تشبيهه به. 


الثالث: أن الوجود من غير أب وأمَّ أغربٌ وأخرقٌ للعادة من الوجود بغير 
أب فيه الغريبٌ بالأغرب؛ ليكون أقطع للخّصمء وأحسمَ لمادّة شبهته؛ إذا 


- 


نظر فيما هو أغربُ مما استغربّه©)؛ ففي قوله تعالى: #إإِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ الله 


.)2548/7/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 770). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7057). 

ا ((شبين الومششري)01/ 7 ((تفسير أبي حيان)) (”7/ »)١185‏ ((تفسير الشربيني)) 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


شو لض ست سري توس 5 8 31 ع 5 
كَمَدَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ... # رد على مَن يدّعي ألوهيّة عيسى عليه السَّلام فإذا 
ا ل 0 
هه فعيسى ليس كذلك ين باب أز 90 " 
1 د 00 
؟٠-‏ في قوله: هو كَمَثَلٍ آدَمَ #6 إثبا بات القياس» وكل مَثَل مضروب في القَرآن» 
نه دلِيلٌ على ثبوت القياس؛ ولأله] إلحاقٌ المُورَدٍ بالمضروب”" 


تحني .تدر 


1 و 4 و2 ه بر 2 1 لاش ه 
5 - قال تعالى: 35 حَلْمَهُ مِنْ ثرَ راب ثم قَالَ لَه كنْ فيَحون » المقولٍ له: 98 كن ©: 
ور فى يز اد لاه ,وم عمس > يكو 
هو آدَمٌ عليه السّلام؛ وَإنّما قال: 9 ثُمَ قَالَ لَهُ كن قَكون 6 بعد أن ذكّر أنّهِ 3 حَلَقَه 
مِنْ ثُرَابٍ #- وإنْ كان الترتيبُ الزمنيٌ يتقتضي أن يقول له: م9 كُنْ # قبل أنْ يَحْلقَه 
لا بعده-؛ لأنَّه خلقه قالبًا من ترابء ثم قال له: كُنْ بَشَّرّا. وقيل: الآية ليس فيها 
ترتيبٌ زمنيٌ لهذه الأفعال» وإنَّما أخبرّنا اللهُ تعالى أولَا أنه حَلَقَ آدمّ من غير 
و ع 0 -0 عٍِ ع٠‏ 
ذَكرِ ولا أنثى» ثم ابتداً خبرًا آحَرٌ أراد أن يُخيرّنا به فقال: إِنّي مُخبرٌكم أيضًا بعد 
حبري الأوّل أن قلت له: يِلكُنْ #6 فكان» فجاءَ بيثُمَ # لمعنى الخبرٍ الذي 
تقدَّم» والخبر الذي تأخَر في الذّكر؛ أن الخَلقَ تقدّم على قوله: :9 كن 6". 


2 


03 


.)75715 /7( وينظر أيضًا: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »»271/١( 

.)7717 /7( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 177)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 0707). 
والعربُ تضربٌ الأمثال لبيان ما حَفِي معناه ودقٌّ إيضاحُه؛ فلمًا في سرٌ ولادة عيسى من غير 
أب- لأنّهِ خالف المعروف- ضرّب الله المَثَلَ بآدَم- الذي استقرٌ في الأذهان» وَغُلِم أنه أوجد 
من غيرٍ أب ولا أم- كذلك حَلْقُ عيسى بلا أب. ولا بد من مشاركة معنويّة بين من ضْرِب به 
المثل وبين من ضرت له الكل من وجهٍ واحدٍ أو من وجو ولا يُشترطٌ الاشترالكُ في سائر 
الصّفات. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 185). 

(") ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)371١-575٠١‏ 


<2 الرسورة آل عمران - الآيات 


ه- في إضافة الربوبيّة إلى رسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلّمَ في قوله: #إمِنْ 
رَبك فضيلةٌ له؛ لأنَّ الرِّوبيّة هذه خاصّةٌ» والرّبوبيّة الخاصّة تُفيد معنّى أخص 
من الرّبويية العامة 


1- في قوله لقلا تكن م ِنَ مين نهيْه عن الامتراء- وجل رسول الله 
مَل اللاعليمومة اذ ركر سماد مو ابا البيه لريادة الاك والطانين: نلنة7". 

/ا- د ده الاريك انام ترف وي راتس 
ال ا اس سب 0 
إخالآن ماخالك البح فيو باط ار 

عدوا المخاظبة بالتعريضى)لآن قوله :9 قلا تَكَنْ تكُنِنَ اتن لا يعني 
أن الرّسول يمكن أَنْ يكونٌ منهم, بل هو تعريضٌ بهؤلاءء وأنّهم وان يق 

4- قوله ارون كر في تولمشالي: ِؤفَمَنْ حَاجَكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ 

بن الوه يد على أن هنك مهل ين الم الذي جاه وين الُحاجة لني 
يي م ب 
علمء اؤذاه يه غلمًا ويقيغة. 


-٠‏ في قوله تعالى: مإ قَمَنْ حَاجََكٌ فيه مِنْ بَعْدِمَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ #» جواز 


نك و 


أزع 


(وه- 


.)" 054 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الكشاف)) للزمخشري .)7787/1١(‏ 

9) ينظرة ((اتفسير السعلاي)) (ض: 117): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7715)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5 0 7). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 808). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عي 


طب البواهلة عنو عاج الحطان) وذلك مقيّد بأن تكونّ بعلم يقينيٌ» أ أمّا إذا كان 
الأتسان شان فاخيج 00 


-١‏ في قوله سبحانه: يإ قَقَل تَعَالَوَا َدْعٌ أَبْنَاءَنَا وَأَبنَاءكُمْ وَِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ 
والقككا راسك 1 1 ال ؛ لأنّه لَمَا ظهرَت 
كا يق اج مسلا ووس د تايان را دوين لاد 
إليه من الحقٌ”"©. 

7- في قوله: ب مَتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَى الْكَاذِيينَ 4 جوارٌ الدّعاء باللّعن 
عا قن كالف لحل لكن بالومتي لا بالتخصن: لأن الكاذيين وص 

١‏ - من شروط المبامّلة أن تكونّ في أمر مهد أمّا الأمور التي ليست مهكَةً مد 
فلا ينبغي للإنسان أن يُعرّض نفسّه للخطر» كما قال تعالى: 9 فَمَنْ حَاجَكٌ فيه 
منْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ 6 الآية وكا 

-١5‏ في قوله: 9 إنَ الهو الْعزِيزٌالحَكِيمْ ‏ إبطالٌ لإلهيّة المسيح على حسّب 
اعتقادٍ المخاطبين من التُصارى؛ فإنَّهُم زعَموا أنَّ اليهود قَلَنهِ وذلك وِلَّةّ وعجر لا 
يلتغمان مع الإلهيّة» فكيف يكون إلهّا وهو غيرٌ عزيز» وهو محكومٌ عليه؟ وهو أيضًا 
إبطالٌ لإلهيِّه على اعتقادنا؛ لأنّه كان محتاجًا لإنقاذه من أيدي الظَّالميد©. 


6- يَوْخَد من قوله تعالى: 6 وَإِنَ الله لَهُوَ العَزِيز الحَكِيم # أن كل عزيز إذا 
افون في عَرَّيِه الحكمة والشكهء كملث ريات 


.)208/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)75760 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)208/7/١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (709/1). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ /751). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)751/١(‏ 


وت 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: مإ إنمَثَلَ عِيسى عِنْدَ الله كَمَثَلٍ آم © مَن جَعَل 9 مت # هنا مرادقا 
ل(مئْل)» كالشَّبَهِ وَالشَّيّْهه جعّل الجمُعَ بين أداتي تَشْبِيهِ على طريقٍ التأكيد للشبه» 
والتنبيه على عِظَّم خطره وقَدّره0". 

0 22 كورقه برلك غى/؟ ل كه ورظه 4و سه ساثوود لس 

؟ - قوله تعالى: 3# الله كنْ فَيَكون الحَقّ مِنْ رَبك فَلَاتَكَنْ مِنَ المُمْتَرِينَ #: 

1 7 0.2 ل ا اق ءِ 

- (ثم) للتراخي الرّتبي؛ فإن تكويته بأمْر (كن) أرفع رتبة من (خلقه من 

5 ع و 1 5 ع و 

تراب)» وهو أسبق في الوجودٍ والتكوين المشارٍ إليه ب8ؤ كَنْ *: هو تكوينه 

على الصّفة المقصودة؛ ولذلك لم يقل: (كوّنه من تراب)» ولم يقل: (قال له 

كن من تراب ثم أحياه»» بل قال: هل حَلَقَهِ 6 يلثم قَالَ لَهُ كن 6". 

- وعبّر بقوله: «9 فَيَكُونَُ 6 مع كونه أمرًا قد مضّىء ولم يقل: (فكان)؛ لأنَّ 

معنى د فَيَكُونُ 6 فكانء أي: فهو كائنٌ؛ فاسْتغنى بِدَلالةٍ الكلام على المعنى 

اع ةعرق 2 اله 5 . 5 

وقيل: 1# فيَكون #. فعطف بالمستقبلٍ على الماضي على ذلك المعة 3 

وقيل: عبّر بالمضارع عن الماضي لاستحضارٍ صورة تكونه. ولا يُحمل 

المضارعٌ في مثل هذا إِلَّا على هذا المعنى» مثل قوله: 92 اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ 

الرَيَاحَ فتَثِيرٌ سَحَابًا 9# [فاطر: 4]. 

- والإشارةٌ بصيغةٍ الافتعالٍ 9 المُمْتَرِينَ # إلى أنه لايَشْكَ فيه بعد هذا إِلّا 

7 اده ع 5 ا 0 

مَن أمعن الفكرٌ في شبه يُثيرهاء وأوهام يزاولها””". 

.)185 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)777 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)3571١-75٠١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 77 5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )©( 


(4) قظ + ((اتفسير ابن ساشون)) (م م 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (57//5). 


0 70 


"- قوله سبحانه: ِإثَم هل 4 أتى بطؤثُم# هنا تنبيهًا لهم على خطابهم 
ف مياهلفة» كاله يفول لى : لاتَعْجَلوا وتأا؛لعلّه أذ يَظهرٌ لكم الحيّ؛ فلذلك 
أقى يتحرفن التراخي+.وللاشارة أيضًا إلى خطر الأثر).واته مما يبعي الأعتماة 
به والتّروي له وإمعان النّظر فيه؛ لوخامة العاقبة» وسُوءٍ المُنقلّبٍ للكاذب ”© 


4 - قوله : :9 إن هذًا لَهُوَ لَصَصٌ الحَقّ 6 فيه التنبيةُ با(ها) والإشارة (ذا) في 
قوله هد 4» والجمغ بين حرفي التأكيد (إنَ واللام)؛ والقَضْل في قوله إن 

هَذَا لَّهُوَ المَصَصَّ الح 046" فد الخرث بكلاثة مؤكّدات؛ لآن المقامً يتقتضي 
هذاء فون بلاغة الكلام أن يكون مطابقًا للواقع؛ أو موافقًا لمقتضى الحال””. 


ه- قوله تعالى : وما مِنْ إلَهِإِّا الله وَإِنَّ الله لَهَُ العَِيرٌ الحَكِيم 46: 


2 


- قوله تعالى: :ِإوَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا اللش4: فيه تأكيدٌ النَمَي؛ ب(ما) و(إلَّا), 


وذلك أقوى صِيَعْ الحَضْر؛ للمبالغة في أنه لا إلهَ إلا الله الواحد الحق 
سبحانه وتعالى2". 


- وصرّح فيه ب(من) الاستغراقيّة؛ تأكيدًا للردٌ على التصارى في تثليثهم. 
ودخولها” ا بعل حرف التَّمَي؛ للشتنصيص على قَصْد نفي الجنس؛ 
لتدلٌ الجملةٌ على التوحيد ونفّي الشريك بالصّراحة, ودلالة المطابقة» وأ 


ليس المرادٌنفّيَ الوحدة عن غير الله فيُوهم أنه قد يكونٌ إلاهانٍ أو أكثر في 
شن اخرذوإن كان هذا يؤول إلى نفي الشريكء لكن بدلالة الالتزام”). 


ه- 
و 


- وفي قوله: :#إوَمَا مِنْ ِل إِلّا اللَّهُ وَإنَّ اللّه: تكرارٌ اسم الله تعالى©, 


(1) يُنظر: ((الدر المصون)) (875/6)» ((نظم الدرر) للبقاغي (447/4). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ .)7١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا/ .)755١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /41) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ /771). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 .)7١‏ 


وت 


أزع 


وإظهارٌه في موضع الإضمار- حيث لم يِقَل: (وإنه)-؟ لتربية المهابة» ولتأكيدٍ 

معنى الألوهيّة0". 

- وقوله تعالى: #وَإِنَ الله لَهُوَّ العزيز الحَكِيمُ #: فيه- مع التأكيد ب(إن)» 

واسهية الحكلةة إشارة إلى الحوا ب عن شبهات اللصضارع 0 

- والضميرٌ في قوله: ولَهُوَ القَدَ لقَصَص 7 يف فصل ودخلث عليه لامُ 

الابتداء؛ لزيادة التقوية التي أفادّها ضميرٌ الفصل؛ لأَنْ اللام وحْدّها مفيدة 

تقوية اللقير» وطسير الفضل نيد القصق أي :مهدا التصصٌ لأماتقطه كثت 

النصارى وعقائدهه"”. 

7 - في قوله تعالى: ب فَإنْ تَوَلَا في الكلام التفاتٌ؛ إذ فيه انتقالٌ من خطاب 
إلى غَيبة- هذا على القولٍ بأنْ الفعل (تَوَلُوا) ماضيّاء وأمّا على القول بأنَّهِ مضارعٌ 
أصله (تتولّوا) وادضييك إخدى التاءين فى الأخرى. فليس فيه التفاث©). 

- في قوله: الله يم فين وضع الطاهر موضع 
المُضمَر؛ ليدلٌ على أن التّولَيَ عن الْحُجَج والإعراض عن التُّوحيد إفسادٌ للدّين 
والاعتقاد» المؤدّي إلى فساد التّمسء بل وإلى فساد العالّم”*» ومن فوائده أيضًا: 
انطباقٌ الوضف في هذا المظهّر على من يعودٌ عليه» ومنها العموم؛ لأنَّه لو جاء 
الصَّميرٌ هنا حسّب السّياق» فإِنَ الله عليٌ بهم» لاختصّ العلم بهم وحدهم, لكن 
إذا قال: م9 بِالْمُمْسِدِينَ * صارَ عامًا فيهم وفي غيرهه©. 

.)555 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ .)75١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ /41)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7717). 
(5) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 7171-9770). 


(0) ينظ (اتفسير الشرييني)) 957/1 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)751//١1(‏ 


الآيات (ع31-3) 


ص عر كن 0 رسع سر عه و حدم 32 ده من 

:إل يتأهْلَ الككب تَمَالو إل كلم سَوَلم بَِسَمَا وبيس أَلَا بد إلا لله 
ري يه سن 2 ره . > سه ع سه يك و سار بر 
لاشْرِدٌ يوء شي راسد معد يشا يما اانا قن 6 دون نٍ لله ون كو وَأ فَمَولُواً 
مع 00 5 ع هل م وس ا . 2 - 
شَهَدُوأ ينا مُسَلِمُوت 00 يتأهلّ ألكتكب لم تحاجوت ف بهم 


سس د سا صا سل قر ررح 00 و م هر عدر ره سل واسم 
وَمَآ أنزات التورمدة وَالْإنْحِيلٌ إِلَا من بعَدوء أقلا تَحَقُِوْرَت 2 هتأنتم متؤلاء 
لل ساح فرج ا. سلا مسر 204 00 2 ولد 24و سء 
لج : لَكُم ب معلم و1 1 
حلججتم فيما يدءع فلم تحاجون 5 مما لسن 0 ب عل د 
خم رخ 2 4 02000100 م 
امون 00 مَاكانَ إن 92 2 6 حمينا ؛ 


مِنَ الْمتَركِينَ 100 إرك أَوْلَ الئاس بِإِبَهِيمَ لَلَدِنَ أتَبَعُوهُ وعنذًا أليّىُ وألررت 


غريب الكلمات: 

مو سَوَاء #6: أي: عذل» وتَصّفة -00-_- شيءٍ: وقتك وو أله الأنسمقاتة 
والاعتدال20. 

ل حَِيمًا 46: أي : مُستقيمّاء أو مائلا إلى الدين المستقيم» وَالحَتَف: 0 
عن الصَّلال إلى الاستقامة» وأضله: ميل في إِبهامّي القدمين» كُُ واحدةٍ على 
صاحبتهاء والأحنف: مَن في رِجْلِه مَيلّ؛ قيل: سمي بذلك على التّفاؤل". 


مُشكل الإعراب: 
لو .4 
وها #: للتنبيه. ووو 4 في محل رفع مبتدأ. وهَوْلاءٍِ#: في محل رفع 


))58١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2 ٠١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١١7 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 041)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١184‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)2١١١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27575» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .2755١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 45). 


ود 


أزع 


خبّر وعلى هذا فجملةً ا حَاجَيجْدُمْ # في محل نضب حالء والعامل في الحالٍ 
اسم الإشارة؛ لِمَا فيه من معنى الفِعْل. وقيل: إِنَّ «إهَؤٌْلاءِ» خبرٌ لكِن على 
تقدير عاك قاف قد ها أنتم ل هؤلاء. وجملة حَاجَجْتَمْ * في 
فبدل تشب خال أيقياة لكن العاول فى الحال سكن اليه المتتفاد فق 
(مثل) المحذوفة» ويلرّمُ منه الإشارةٌ إلى غائبين؛ لأنَّ المراد بهم أسلاقُهم على 
هذاء وقد يُقال: إنه تَزّل الغايب مَنِْلَةَ الحاضر. وقيل: إنَّ جملة و« حَاجَجْدُمْ # 
مستأنفةٌ مريَّةٌ الجملة قبلهاء أي: أنتم هو لاء الأشخاص الحمقى: وبِيانُ حماقتكم 
وقلةٍ عقولكم أَنَكم جادلتم فيما لكم به عِلم بما نَطَقّ به التوراة والإنجيلء فلِمَ 
تُحاجون فيما ليس لكم به علم؟! وقيل: إِنَّه مناتى خُذِف منه حرف التّداء 
والتقديرٌ: يا هؤلاء”'» وخبرٌ مِأنْنُمْ # حينئظذٍ جملةٌ #حَاجَجْتُمْ #. وقيل غير 
ذلك في توجيه هذه الآية الكريمة”". 

المعتى الإجمالي: 

أمْر الله نبّه صلّى اللهُ عليه وسلَّم أن يدعو أهلّ الكتابٍ إلى كَلمِةِ عدل, 
يستوي فيها الجميع» ويجتمعون عليهاء وهي كلمةٌ التّوحيدء وإفرادٍ الله 
بالعبوديّة» وعدم الإشراكِ معه غيرّه» وعدم اتّخاذ أرباب يُعبّدون من دون 
الله لشفو أ مدال باه الله اد ريه ادس اللهُ؛ فإن أعرضوا 
فأشهدوهم- أيّها المؤمنون- أنّكم مُسلِمونء مستمرٌون على هذا الدّين الذي 
شرّعه الله وارتضاه لكم. 
)١(‏ وهذا الوجة فيه الفصّل بالنّداء بِينَ المبتدأ وخبرهء وهذا لا يُجيزه جمهورٌ البصريين. يُنظر: 

(«الدر المصرة)) للسمين الحلبي (413/1): 
(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ )73١86107-1١7‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) 


للعكبري (1/ 287 7579)» ((تفسير القرطبي)) »2٠١/8/5(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(1/ ةلا -ملاة)و(/ .)555-55٠‏ 


ثمَّ يُوجّه الله خطابّه لأهل الكتاب من اليهود والنّصارى» حيث يقول لهم: 
يا أهلّ الكتابء من اليهود والنصارىء لِمَ تُخاصِمون في إبراهيم عليه السَّلام 
ويدّعي كل فريق منكم أنه كان يدن بين وفي حقيقةٍ الأثر أن لّوراة والإنجيل 
ما أنزلت إِلّا بعد موته بزمن» أفلا تعقلون أنَّ ما : تقولوته باط[ ؟! 

نيا أسم عاعيمي هما لعلمره ون أت وياكي وناجاء زتره في السك 
فلماذا الجدال والمُماراة فيما لم يصِلكم عِلمُه من شأنٍ إبراهيمَ يم الخليلٍ ودينه 
الذي كان عليه؟! واللهُ قد أحاط عِلمُه بكلٌ شيء مما حَفِيَ عنكم علمُّه أمّا أنتم 
ذلا تعلموة مايعلةة الله 

ثم يُبِيّنَ الله لهم الحقيقةً الواضحةً من أمْر إبراهيم» حيتٌ نقّى الله عنه أن 
يكونّ يهوديًا أوتصرانياء بل أَنْبَتَ أنَّه كان حنيفًا مستقيمّاء مُِّعَا لأمر الله مُخْلِصًا 
لهء كما أنه لم يكن من المشركينء الذين يَعكُفون على عبادة الأصنام وغيرها. 

م كر الل بعد ذلك الطائفة الي هي أحٌّ الَّاس بإبراهيم ووّلايته ونُصريه؛ 
فبيّن نهم من انع ديته؛ وسلّك طريق ومنهم محمد صلَى الله عليه وسلَمَ 
والّذِين آمنوا به من أصحابه ومَنْ بعدّهم, فهؤلاء أحقٌّ بولايته» واللهُ يتولّى 
المؤمنين, ويُؤْيّدهم وينصّرهم على من عاداهم. 


تفسيرٌ الآيات: 

قل يا أَهْلَ الْكِتاب تَعَالَا إِلَى كَلِمَةِ سَوَ 7 نا ويك لاه إلا نهولا 
نُشْرِكَ به سينا وَلَا يتَخِلٌ 00 ون اللَّهِكَإِنَ توَلَّوَا قَقُولُوا اشَهَدُوا 
نملو 4 


لَمَائَكصٌ أَهلٌ الكتاب عن المباهلة بعد أن أَوْرَدَ عليهم أنواع الحُجج فانقطعواء 
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تبقّ لهم شُبِهَة» وقّبلوا الصَّعْارَ والجزية» وكان صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ حريصًا 
على هداية الحَلق- أمره الله تعاتي اد يتوم بتكرير عرتهمء وإرشارهم بطريق 
اعت مكا عصىء بان انيه قيما بدعره إلبه بالمؤاساءء قدعو ذعاة يشما 
المحاجّين من التصارى وغيرهم- ممّن له كتابٌ من اليهود وغيرهم- إلى 
الكلمة التي قامت البراهين على حقيّتهاء ونهضت الدّلائل على صدقهاء على 
وجدٍ يتضمّن نفْيَ ما قد يُتَخَيّل من إرادة التفضّل عليهم والاختصاصي بأمر 
دونهم؛ وذلك أنه بدأ بمباشرة ما دعاهم إليه» ورَضِيّ لهم ما رَضِيَ لنفسه؛ وما 
معت عليه الكثت» واتفقت غليه الأسل» فقال تعالر 60 

تقل يا أَمْلَ الْكِتّاب تَعَالَوًا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يبنا وَيَينكُمْ 4. 

أي: قل- يا محمّدٌ- و 0 
00 5 1 ع 
هَلمُوا وأقبلوا إلى كلمة عدل نستوي- نحن وأنتم- فيها'". 


أي #توحود الل وتُفرِده بالعبادة0". 
ولا نُشْرِك بد شيعا 
أي: لا شرك بالله شيئا؛ لا نيبا ولا مَلَكَاء ولا وَليّاه ولاضتمّاء ولا وَتَنَاء ولا 


.)4 51-5 557/5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 577)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)5577/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 00). 
وممّن قال بأنَّ م9كَلِمَةٍ سَوَاءِ 4 تعني: كلمة عدل من السّلف: ابن عبّاس» وقتادةٌ والرّبيع. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (5/ 5178)» ((الدر المنثور في التفسير بالمأثور)) للسيوطي (؟/ 7178)) 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/ .)117٠١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 51/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 
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حيو اناه ولا جماداء ولا غير ذلك27. 
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فهذه دعوةٌ الرّسل- كما قال الله تعالى: ل وَمَا أَرْسَلْما منْ قَيِْكَ مِنْ وَسُولٍ إل 


نوجي إِليْه هلا إآ ه إلا أن فَاعْبدُونِ ‏ [الأنبياء: 75]» وقال أيضًا: مإ وَلقَدْ بَعَثنَ 
1 ويل 904 ا 3 
في كل أَمةِ رَسُولًا أَنِ اعْبْدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطَّاغُْوتَ 6 [النحل: 5]. 


وكا يَتَحِدَبَحْضِبَعضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّو4. 

أي: ولا يُنْلُ بعضّنا بعضًا منزلة الرّبوبيّة؛ فيُعبده أو يُسجّد له. أو يُطاع في 
تحليل ما حرّم الله» أو تحليل ما أحلّ الله 

كما قال تعالى: «إانَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَْائّهُمْ أَْبَبًا مِنْ دُونِ الله وَالْمَسِيِحَ 
اس ع 32 7 
ابْنَّ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبدُوا إِلَهَا وَاحِدًَا ‏ [التوبة: "١‏ 

ب هرركهى بير ع ااه َه 7 

دي اشْهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ#. 

أي : فإن أغ هو اع إجانةها ذغرا إلبه فقولوك آنيا البفهر نت ليولا 
المعرضين: اشهدوا أنَّنا 00 على الإسلام» منقادون لشريعته» روخ 
بتوحيد الله مُخلصون في عبادته”". 


يا أل الكِتَاب لِمَ تحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أ 


بَْدِهِ ألا تَحْقَلُونَ (46)50. 
يا أَهْلَ الِْتَاب لِمَ تُسَاجُونَ فِي إِبْرَاهيم 46. 


.)1777 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (2027/5) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: (اتفسير ابن جرير)) (/ 675) (اتفسير ابن كثير)) (97/7)) (اتفسير ابن عطية)) 
(554/1)» ((تفسير القرطبي)) )2٠١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

0 يُنظر: (اتفسير ابن جرير)) (8/ 69/5: »)48٠‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي (1/ /41)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 205 ((تفسير القرطبي)) .)١١17/5(‏ 


وت 


أي: يا أهلّ الكتابء من اليَهود والتصارىء لِمّ تجادلون وتخاصمون في 


إبراهيمٌ خليل الرّحمنء ويدّعي كل فريقٍ منكم أنه كان منهم, ويَّدِينْ دينههم”" 


2-2 و 3 م .6 
كما قال تعالى مُيَيَّا وج مُحاجّتِهم في إبراهيم: :أَمْ تَقُولُونَ إن إبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقَُوبٌ وَالْأَسْبَاطً كَانُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى قل أأَنْتُمْ أَعلَمْ أم 


الله » وكما قال: يوم كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيًا وَلَا نَصرَانِيا #. 
ثم يْقِيمُ الحجّة الداحضة لدعواهم. والدّليل المبطل لقولهم؛ فيقول: 
00 ل ل د ل شاضة 
يوْوَمَا أَنْزِلَتِ التؤرّاة وَالإنجيل إلا مِنْ بَعْده#. 
أي: كيف تَدَعُونَ- أيّها اليهود- أنَّه كان يهوديّاء وأيّها الُصارى- أنَّه كان 
لصيوا وما( لنت التوواة وال لأنسعيل | ذا يعد موق ومن والبوودة ماعدكن 
لأبعد درول الأررات و سات الضراذة لأ نزول الاب | 


- 
عن 
.2 


ولَمّا كان الدّليل عة 
+2 ما تَحْقِلُونَ 4 
ال رسيم وس ادر 


مَؤُلَاءٍ حَاجَجْتَمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلْمٌ قَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ به 
0006 0 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (485:/0) ((تفسير ابن كثير)) (81//5): (اتفسير أبن عثيمينت 
سورة آل عمران)) .)707/57/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 580)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 47 4)» ((تفسير 
ابن كثير)) (؟/ /01). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) .)55٠ /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »2٠١1/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سور آل عه ان)0/1/11ا او قلط +((القسير او سحي( 113 ): 


عقليّ قال الله مُوَبّخَا لهه”©: 


0 
0 
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ها نم مَؤلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلَم 4. 

أي: ها أنتم- يا هؤلاء- جادلتم وخاصّمتم فيما لكم به عِلمٌ من أَمْر دينكم 
هك وجدقموه فى تيك 1 

كلم اجون فنا ليس لحمب عِْم». 


أي: فلِجَ تُجادلون وتُّسَاصِمون في الذي لا عِلمَ لكم به من أمْر إبراهيم؛ وما 
كان علبة مق الذي 909 
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أذ 


و رعمع 


وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتَْ ا تَعْلَمُونَ#. 
اي واللة يملع ماخاب عنكي: ولم بكم علقه عن طريق زسئله قن اث إبراهيم 
عليه السَّلام وغيره من الأمورء وأنتم تم لا تعلمونٌ ما يَعلمُه الله من هذا وغيره””. 
كما قال تعالى: 2 لدوليوة إن ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ تددرت 
ات العو ثلاث علَمُ أم 7 
2 كَانَ إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِيًا وَلَا 7 وَلَكِنْ كَانَ حَزيقًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ 
ا 
00 
ملّة التصارع ) 
)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 48 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(/87"). يُنظر:((تفسير ابن جرير)) (0/ 5/77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 587)» ((تفسير ابن كثير)) (08/7): ((تفسير القرطبي)) 
(28/5) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7/817). 


(©') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 787). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (05/ 6 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 316). 
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«وَلكِن كَانَ نا مُسْلِما4. 
أي: ولكن كان إبراهيمٌ عليه السّلام مستقيمّاء مُتبِعَا لأمْر الله مُخْلِضًا له» قد 
خشّع لله قلبّه» وانقادث له جوارخٌه. والتزم بأحكامه”" 


0 ير وها 


لباه وغيرها 7 
إن وْلَى النّاس بِإِبْرَاهِيمَ للنية اتبَعُوُ وَهَذَا الي وَالَّذِينَ آمَُوا وَاللَهُ وَل 
الكزيقية (4)50. 


إن اولي اناس بإِيْرَاهِيمَ لَلّذِينَ البْحوه #. 
أي: إن أحقّ الَّاسِ بإبراهيمَ وولايته ونُصرته» وأقربهم إليهء هم الّذِين البعوه 
غال وين وملة: وسلكواظرية: ه20 , 
كي وَالَّذِينَ آمَنُوا ». 
أي: ومحمِّدٌ صلَى الله عليه وسلَمَ والّذين آمنوا به من أصحابه؛ ومَنْ بعدّهء) 
موَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ©. 
أي: والله ناصرٌ المؤمنين» ومُعِينُهم» ومؤيده.” 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5/5)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 14/ 377). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5860). 
(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 25817» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))54//١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 08)» ((تفسير القرطبي)) .)1١9/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/17/5)» ((تفسير ابن كثير)) (08/7)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: .)١*:‏ 
(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)559/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0//17)» ((تفسير 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ يُوْحَذْ من قوله: اشْهَدُوا بان مُسْلِمُود 4 أنه ينبغي للمسلم أن يَعتر 
بدينه» وأن يعلنه ويشهره. علدنا اشبعفاء التخضة الْذْينَ 2 لدكروة وف 


ع سر 


مخافة أن يُعيرَهم النَّاسُ به”") 

-١‏ في قوله تعالى: «وَاللَهُوَلِينُ الْمؤْمنينَ4» عُلَّقّت الولايةٌ بالإيمان» والحُكم 
القعاو ضف :دا 2 بهت الو ماف قد طايه كلما قاف كسان افر 
وأكمل إيماناء كانت ولايةً الله له أتمّ وأخصٌ وأكمل". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إذا صدّر الله تعالى الشَّيء بلقل 4 الموّجّه للرسول صلَّى الله عليه 

2 7 0 4 ل قدي قاين 
وسلمء فإنْه يقتضي زيادة العناية به؛ لأنه أمِرَ بأن يبلّغ هذا الشيءَ بخصوصه”” 

٠ 5 0 5 20‏ .4 9 17 ص 4 سر عو سأر 00 
- الكلمة تَطُلَّقَ على الجملة المفيدة كما في قوله: 9# إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ #» ثم 
قال: :9 ألا تَْبدَ إلا الله وَلَا نُشْرِككٌ به شَيعًا... 0# 

*'- في قوله: 9# سَوَاءِ يرجح ود بيع الحعم رازاب بالحن» فمعلومٌ 
أن الغ ل » لكن من أجل إلزام الخَضُم وإقامة 
الحبدا عليه كد لمع 

5- يُوْحَذْ من قوله تعالى: فل يا أَمْلَ الْكِتاب ب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيَْنَا 


السعدي)) (ص: 1775)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 7917). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 1/0”). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 79465). 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)2779//١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 08). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)"59/١(‏ 


وت 
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وَبَيَكُمْ 4 أنه يجبُ العدل في المناظرة حنَّى مع العدوٌ الكافر» وإذا كان هذا 
واجبًا في مناظرة المسلمين مع الكفار» فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع 


- في قوله: «(آلَّا َحْبْدَ إلا الله وَلَا تُمْرِكَ يه ينا وَلَا يَتَخِلَ بَعْضْنَا بَْضًا 


رابا مِنْ دُونٍ اللَّو ذَكّر ثلاثةَ أشياء: أولها: ألّا نعبّد ِلّا الله. وثانيها: ألَّا نُشركَ 
به شينًا. وثالثها: ألا يتَخِذ بعضّنا بعضًا أربابًا من دون اللو وإنّما ذَكر هذه الثلاثة؛ 
لأن الأمنارض جتصهو بين عنذه لقلا 

-١‏ في قوله: مإبَعْضْنًا بَعْضًايك بان أنَّ البعضيّة ثُنافي الإلهيّة؛ إذ هي تماثل 
في البشريّة» وما كان مثلّك استحال أن يكون إلها(". 

-١‏ في قوله: ِإأَرْيَابَا مِنْ دُونِ اللو دليلٌ على بُطلان القول بالاستحسانٍ 
المجرّد الذي لا يُستنِد إلى دليل شرعيٌ» وبُطلانٍ القولٍ بوجوب قَبُول قولٍ 
الإمام دون إبانةٍ مُستئِدٍ شرعيء كما ذهّب إليه الرّوافض'". 

#- لَمَا كان التَّوجّهُ إلى غير الله خلافَ ما تدعو إليه الفطرة الأولى» عبّر 
بصيغة الافتعال فقال: 9# وَلَا يَتَخِلَبَحْضْنَا بَعْضًا أَرْبَابَا 04. 

4- في قوله: :آلا تَْبدَ إِلّا الله وَلاُمْرِكَ يه شَيَْا وَلايَتَحِدَ بَعْضْنَا بَعْضًا 


أَرْبَابَا مِنْ دُونٍ اللَّهِ 4 أنَّ الحكم بين النَّاس والعبادة مُقيَرِنان؛ لأنَّ الله قَرَنَّ بينهماء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) »)737١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7 17). 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7567)؛ ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)١1957‏ 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)١97‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ .)١97‏ ((تفسير القرطبي)) .)٠١5/5(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 517 5). 


ولأنّك لن تعبّدَ الله إلّا بشريعته إذنْ يلزم أن يكون المشرّعٌ هو المعبو ولا 
ينبغي لأحد أن يسرع من دون 

-٠١‏ الإشهادُ في قوله: ماشْهَدُوا آنا مُسْلِمُونَ * للشسجبل عليهم؛ لعل 
يُظهروا إعراضٌ المسلمين عن الاسترسالٍ في مُحاجّتهم في صورة العجز 
والتَّسلِيم بأحقيّة ما عليه أهلُ الكتاب”© 

١‏ إشهادُ الخّصم على الحال التي يكون عليها تحصمُّه؛ لِمَا في ذلك من 
الغضاضة عليه» وكسر جبروته» وعدم انقياده للحقٌّء كما في قوله: 9# اشْهَدُوا 
آنا مُسْلِمُونَ ””". 

75 فَوْلَهُ: #إقل يا أَهْلَ الْكِتَابِ كارا إلى كلق لوو ار 1 
عبد إِّا الله وََا ُمْرِكَ ب سَيْمًا وكا يتَخدَ عضا بَْضًا أَرَْابامِنْ دُونٍ الل من 
توَلََّا قَقُونُوا اشّهَدُوا نا مُسْلِمُونَ» يتضمّن الإسلامَ والإيمانَ العمليٌ» الذي 
هو تجريدٌ القَضْدٍ بالحُبٌ والخَّوفٍ والرَّجاءِ والتوكل والإنابة» والاستعانة 
والاستغاثة» والعبوديّة بِالقَأْبِ واللسانٍ والجوارح لله وخده'". 


١‏ - الحث على تعلّم عِلم التاريخ» وأنَّه طريق لردٌّ كثير من الأقوال الباطلة 
والدّعاوى التي تخالف ماعَلِمَ من التاريخ كما جاءت الإشارة في قوله: 9 وَمَا 
م 5 ل 0 2 
نْزِلَتِ التورّاة وَالإنْجيل إلا مِنْ بَعْدِهِ *. 

3 0 0 4 4 58 5 7 3 7 2 َّ 5 

4 في قوله: ِلِمَ تَحَاجَونَ في إِبْرَاهِيمَ ما الذلت التزواة والالجيل إل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 1/7 37). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7579). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 18/0 7). 


(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 774)) ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 507-1407). 
(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)١7‏ 


6 
من بَعْدهِ أَقلَا تَعْقِلُونَ > بيانٌ للاحتجاج عفاودو إسادة سور انه لضفي إهيمال 


العقل في الاستدلال؛ وأنّه لا يَحْمِلٌُ صاحبّه إِلّا على السّداد والضّواب» لكن لا 
ف الها علبوياله نوناك الت كر 


ا اا ا م ا ا 0 2 
١6‏ في قوله: ولام وا م 0 
الخصمء يعني: لو فرضنا أنَّ المحاجّة قُبلّتْ منكم فيما لكم به علبٌ فَإنَّهَا لاثه 
باكرييما اس الكو يدع" 

7- إقرارٌ الإنسان على المحاجّة بالعلم» ولكن بِشَّرْط أن يكون قصْدّه حسناء 
بحيث يُرِيدٌ من المجادلةٍ الوصول إلى الحقٌ» فيثبت الحو ويُبطِل الباطل”". 


- قوله تعالى: ها أَننُمْ مَؤْلَاءِ حَاجْجْتُمْ فِيمًا لَكُمْ به عِلَمٌ قَلِمَ نُحَاجُونَ 

- في الآية دليلٌ على أنَّ الأولويات تختلفء أي: إِنَّ النّاس يتفاضلون 
بالأولويّة والولاية؛ لقوله: بن أوْلَى النَّاسِ 04 وٍأوْلَى 4 اسم تفضيل يدل 
فلل المقفّل والمفضل عليه :ول فنك أن الولكية ورياك 

9- عطف هل الب على الّذين تّبعوا إبراهيم؛ للاهتمام به وتعظييمه". 

٠‏ قال الله تعالق: لى: لوال وَل الْمؤْمنِينَ # ولم يقل: (وَلِيّهم)؟ تنبيهًا أن 
مُوالاةٌ الله تعالى د تُستَحَقٌ بالإيمان» وأنّها ليست بمقصورة على من تقدَمَ ذِكُرٌّهم» 


.)"/01 ؛ا/8/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 80 "). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 785). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 709). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 7415). 

.)71/1/ /( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)٠١9 /5( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


بل ذلك لكل مؤمن في كل وقتٍ0©. 


بَلاغَة الآيات: 
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4 


5 ءِ رو 2 ار و 7 00 رةه. > ه88 ص ره كه 
١‏ - قوله تعالى: 38 ألا تَعْبَدَ إلا الله ولا نشرك به شَبْئَا وَلا يَنَخِدٌ بَعْضْنا بَعْضًا 


ذه 


أََْبَا مِنْ دُونٍ اللّو الأفعالُ الدَاخَلُ عليها أداةٌ انمي (ألَا تَعْبدَ - وََا تُمْرِكَ - 
وََا يتَخِدً...) مُتقاربة في المعنى» يُؤْكّد بعضها بعضًا؛ إذ اختصاصٌ الله بالعبادة 
يتضمّن نفيّ الاشتراك» ونفيّ اتخاذٍ الأرباب من دون الله» ولكن الموضع 
مَوضِع تأكيد وإسهاب ونشر كله 0. 

- وقوله: ِل ألا تعبدَ لا الله مِنْ دُونٍ اللَّهِ#: فيه تكرار اسم الله تعالى”", 

وإظهاره في موضع الإضمار؛ لتربية المهابة» ولتأكيد معنى الألوهيّة. 

-١‏ قوله: م9 اشّهَدُوا بِأنَا مُسْلِمُونَ4 عبّر عن العلم بالشّهادة؛ وذلك على 
سبيلٍ المبالغة» إذ خرّج ذلك من حير المعقول إلى حَيّر المشهود وهو المحضّر 
فى الح 1 

؟- قوله سبحانه: يلم تُحَاجُونَ في رايم #» لإا كان ايم 4 وإ إن 
اولك النّاسِ بإِبْرَاحِيمَ #: فيه تكرارٌ”*)؛ حيث تكرّر اسم الخليل إبراهيم عليه السّلام 
ثلاث مرّات في ثلاث آيات؛ للتشريفب وللتنويه بشأنه» ولإظهارٍ علوٌ مقامه. 


؛ - قوله تعالى: (فَلِمَ نُحَاجُونَ #6 استفهامٌ مقصودٌ منه التنبيةٌ على الغَلّط"©. 


.)175 ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (؟/‎ )١( 
.)197 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7١ 5 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١197‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (75/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 17/7 7). 


05 
- قوله: #إمَا كَانَ إبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلانَصْرَانِئًا وَلَكِنْ كَانَ حَزيقًا مُسْلِمًا #: 
- فيه مناسبةٌ حسَنةٌ م بدأ بالثني 0 الإثبات؛ اجن ة إلى (التخلية 


ع2 


الي 0 

- وبدأ بتَمي اليهوديّة قبل النصرانيّة في قوله: 9#مَا كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِيا وَلَا 
نَصْرَانيً 4؛ لأنَّ شريعة اليهود أقدمُ من شريعة التّصارىء وكرّر :9لا لتأكيد 
التفي عن كل واحد من الدَيديْن0) 

- ووقعت يَلَكِنْ # في قوله: موَلَكِنْ كَانَ حنيفا مسلمًا # في أحسن موقعها؛ 
إذ هى واقعةٌ بين التّقبيضين بالسبة إلى اعتقادٍ الحقٌّ والباطل”": وأفاد 
الاستدراك بعد نفُي الضّدَّ حَضْرًا لحال إبراهيمَ فيما يوافق أصول الإسلام؛ 
ولذلك بَيّن 38 حنيفًا #6 بقوله: 3# مُسْلِمًا #؛ لأنّهِم يَعرِفون معنى | لحنيفيّة ولا 
دقر بالإساكم خا غلمهم أن الإسااة هو حيزي 


ره 


- قوله تعالى: :ِوَلَكِنْ كَانَ حَنِيقَا مُسْلِمًا فيه استدراكٌ بعد نفي الضدًّ؛ 
حصرًا لحال إبراهيم فيما يُوافِق أصول الإسلام؛ ولذلك بين مو حَنِيمًا 6 بقوله: 
إمُسْلِمًا؛ لأنّهم يَعرفون معنى الحنيفيّ ولا يُؤمنون بالإسلامء فأعْلمَهم أن 
الإسلام هو الحنيفيّة0". 


دارم قيال .ا 5 6 5 50 راع 
- وفيه: قصرٌ إضافيٌ بالنسبةٍ لليهوديّة والنصرانيّة» حيث كان العربٌ يزعمون 


.)785/١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)7١ ١‏ 

(8) تنظر: ((المصدر السايق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ("/ 717/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 710- 07177 ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 457). 


8 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 


أنْهع على ملة إبراغيو: لكتهم مشركون1, 

-١‏ قوله تعالى: مِلوَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ4 فيه تعريض بأنْهم مشركون 
بقولهم: #إعزيرٌ ابن الله6: و2 المَسِيحٌ ابن اللو#» ورد لادّعاء المشركين أَنَّهُم 
على مَلَةِ إبراهيمَ عليه الصّلاة والسّلام. وخصٌ بالتفي مَن عرفوا بالشّرك مع 
الصلاح لكل من داخَلّه شِرّك من غيرهم؛ كمّن أشرك بعزير والمسيح عليهما 
الصّلاة والسَّلامء فقال: مإ وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ 06". 

8- قوله: 5 وَالله وَلِيّ اْمُؤْمنِينَ #تذيبل» أي: هؤلاء هم أَؤْلى الناس بإبراهيم» 
والله ولي إبراهيم» والذين اتّبعوه. وهذا النبيٌّ والذين آمنوا؛ لأنْ التذيبل يشمل 


2 


المذيّل قطعًاء ثم يشمل غيرّه تكميلاء كالعامٌ على سبب خاص””". 
١ 2‏ ف 5 2 5 : سخ حي )7 أقاعير ولع ا 5 
- وفي قوله: 3 واللة وَلِيّ المُؤْمِنِينَ # بعد قوله: ما كَانَ إِبرَاهيم يَهُودِيًا #: 
5 5 عكن. و 


)١(‏ يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (58/7)» ((تفسير الرازي)) (7/ 5 70)» ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 757 ((تفسير القاسمي)) (؟/ 7337). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 717/8). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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نك 


20 


د الا) 
9 وَدت طَايمَة من هَل الْكتب لو يضِلو: 3 ١‏ أنعْسَهُمْ وَمَا 
يَمْعرُورت (80) يتاه ل الكتب لم تكتورس , بكَايَتٍ أو 2 َه وَآدَمصَنْهَدُوت 0 
بكآمل الكتب م تسوت انعد أبتيل تفوت انق وأشز سكوك (2) © 


غريبٌ الكلمات: 
اتَليِسُونَ#: تخلِطون, وأصل اللّبس: المُخالَطةٌ والمداخلة©. 
المعنى الإجماك 


يُحذّر الله تعالى عباده من مَكْر طائفةٍ خبيئةٍ من اليهود والتصارض: أمنيتها 
وغايثُها إضلالٌ المسلمين؛ ٠‏ وإخراجُهم من النور إلى الظّلمات؛ حَسدًا من عند 
أنفسهم» لا أنَ مَكْرَهم هذا لايّحيقٌ إلّابهمء وإضلالهم للمسلمين يرد عليهم: 
فيكون جُهِدّهم الذي يبذلونه في الإضلالٍ سببًا في زيادة ضلالهم؛ فهم بهذا 
السعي لا يُضِلُون إلا أنفسَهمء وهم لايَدْرُون. 

ثم يقول الله تبارّك وتعالى- مُكِرًا على أهل الكتاب ما يفعلونه-: يا أهل 
الكتاب, ما الذي يحولكم على الكُفْرِ بالقرآن» وأنتم تشهدون بصحّتهء وتُوقنون 
بصدقه وأنّهِ مزل من ربكم بالحقٌ؟! يا أهلّ الكتاب. لِمَ تَخْلِطون الحقٌّ بالباطل 
حنَّى يلتبس بعضه ببعضء وتكتمونً الح وتُخفونه. وأنتم تعلمونَ أنّكم تَلبسونَ 
الح بالباطل» وتكتمون الحثٌ؟! 

تفسيز الآيات: 

«إوَدّثْ طَائمَةٌ مِنْ أَْلٍ الْكِتَابٍ 00 لفاكمارة ١‏ الم ما 
3 يَشْعْرُونَ (464)19. 


»)717١ /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)517 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 


2 24 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


شرل لفالى ميعد امن مككر عتوالطاشة يع أهل الكوات؟ 
وَدّتْ طَاْفَةٌ مِنْ أَهْل الْكِتَابٍ لَوْ يُضِلوكَكُمْ . 
أي: تمنّتْ جماعة من أهل التّوراة من اليهودء وأهل الإنجيل من النصارى- 
أن يخر جوكم من الهدى إلى الصّلال ومن الإسلام إلى الكفر”". 
1 5 يدود ل" ةن 
كما في قوله تعالى: #إوَدَ كَثِيرٌ منْ أَْلٍ الْكِتَابٍ لو يدوك شن بَعدٍ إِي يمَايِكُمْ 
كُمَارًا حَسَدًَا مِنْ عِنْدِ أنْفْسِهِمْ 6 [البقرة: .]٠١9‏ 


أي: هم بذلك لا يُضِلُون إلا أنفسَهم؛ لأنّهم ابتعدوا عن الإسلام؛ وَالْشَّعْلوا 
بمحاولة إضلال المؤمنينَ عن طلب الهداية 00 


#وَمَا يَسْعْرُونَ #. 
أي وما يَدْرُونء ولا يَعلمون أَنَّهِم لا يُضِلُون إلا أنفسّهم, وأنّهم لا يصِلون 
إلى إضلالٍ المؤمنين”" 


)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 59 5)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 557)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (79//1). 
ومن المعلوم أن من ود شينًا سعى بجهده ه لتحصيلٍ مراده؛ فهذه الطائفة تُسعى وتبذّل جهدّها 
في و5 العومنين وإدخال الثبه خلبهم بكل طرق يقدروت خلية: يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 15). 
وقوله: مِومِنْ أَهْلٍ الكتاب # تحتمل طون © أن تكون للتبعيضء وتكون الطائفة الوؤساء 
والأحبار الذين يسكّن الناس إلى قولهم» ويحتمل أن تكون لبيان الجنسء وتكون الطائفةٌ 
جميعَ أهل الكتاب. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 507). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 557)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)7987/١(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 05/86 591)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 507)) ((تفسير القرطبي)) 
.)132١ /:5(‏ 


: 2 


لَمّا ختّم الكلامَ في أهل الكتاب بنّفي شعورهمم, بَيّنَ تعالى في مَعرض التبكيتٍ 
أن نفيهم عنه إنّما هو لأنّهم معازندون, لا يُعملون بعلمهم: » بل يعملون بخلافه. 
فقال عبن ثابما يدل عق قل اكيت المؤذنة بشديد الغضب2©2: 


هيا أَهْل الْكِتَاب لِمَ تَكْمْرُونَ ؛ بآيَات تِ الله 4. 
أي: يا أهلّ الكتاب. ما الذي دعاكم إلى الكفر بالقرآن2»؟! 


د _ 0 2 ِ 
أي: وأنتم تشهدون بصحة القران» وتعلمون صدقهء وأنه حق من عند ربكهم'". 


فهم يخانمون نك الأسول شل اللاغليه وسل اللي نجاء في كنيهي وأن 
ما جاء به حل قال تعالى: «طالَِّينَ ُو لرُّول الي المي لذي يَجدُوَة 
مَكتُوبًا عِنْدَهُمْ ِي الَورَاة وَالإنْجِيلٍ يَأمْرَهُمْ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ امك 
ري كر نت وَيَضَعْ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ وَالأعْلالَ 
الَّيِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ # [الأعراف: 1101 وقال تعالى: ل الَّذِينَ آتَْنَاهُمْ الْكِنَابَ 
َعْرِقُونهُكَمَا يعْرِفُونَ أبنَاءَهُمْ # [البقرة: 57 .]١‏ 


.)455-5050 /5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 54 5)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 507)» ((مفتاح دار 
السعادة)) لابن القيّم »)41/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 17). 
وقال ابن عثيمين: (آياثٌ الله تشمل: التوراة والإنجيل والقرآن). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) ١7 /١(‏ 5). 

(") ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١1(‏ 54 5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيّم »)9١ /1١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 09). 


50 38 
«إيَا أَملَ الْكِتَابٍ لِمَ تَلبسُونَ الح بالْبَاطِلٍ وك 2 نَ الْحَنَّ وَنْنْتعْلَمُونَ .46017١(‏ 
هيا أَهْلَ الْكِتَابٍ ب لِمَ تَلبِسُونَ الْحَقَّ بالْبَاطِلٍ . 
أي: يا أهلّ الكتاب لِمَتَخْلِطون الحقٌّ بالباطل حبَّى يلتبسّ أحدهما بالآحَر”"© 
ثم ذكّر لازمَ لَبْسِ الحقٌّ بالباطل» وهو كتمانٌ الحقٌّ”". فقال: 
«(تتقود الحنّ». 


أي: وتّخْفون الحقّه ومن ذلك كتمانهم صفةً محمَّدٍ صلَى اللهُ عليه وسلَّمَ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: وأنتم تعلمون أنّكم تَلْبسون الحقٌّ بالباطل؛ وأنْ الذي تكثموئّه من الحقٌّ 


0 
20 
.  ىح‎ 


الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ في قوله تعالى: #إوَمَا يَمْعْرونَ4 أنَّ الإنسانَ في غَمْرّة العَلبّة أو حب 
الغلبة وقكة حك الطيوو تتضريوولا يكبم بغزلاله وفوابيه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 597)» ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 551)» ((مختصر الصواعق 
المرسلة لابن القيِّم)) (ص: .)١75‏ 

(9)وتماكان الس سبعلرها للكساة؛ لأن مو لبس اق بالباطل» كبافعله اهل الكتان- حرف 
ابتدعوا ديئا لم يشرّعه الله فأمروا بما لم يأمر بهء ونهوا عم لم ينه عنهء وأخبروا بخلاف ما 
أخبر به- فلا بد له أن يكتم من الحقٌ المنزل ما يناقض بدعتّه؛ إذ الح المنزل الذي فيه خبرء 
بخلاف ما أخبر به إن لم يكتمه لم يتمّ مقصودهء وكذلك الذي فيه إباحةٌ لِمَا نمي عنه» أو 
إسقاط لما أمر به. يُنظر: ((درء التعارض)) لابن تيمية .)77١ /١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 45 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 094). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 546)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 07 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5٠٠ /١(‏ 


5 


آرم 


37 - في قوله: طزوعا قيلوة إلا اندي د لو سي م 
يمكل عدواتة» ويعلى مكل ما التلك غيرديي1؟ 

'- في قوله تعالى: :#إوَمًا يَشْعْرُونَ# دليلٌ على أنَّ الإنسان قد يَعْمَى عن 
الباطل مع ممارسته له0, 

5 - في قوله: ِإوَمَا يَشْعْرُونَ #4 أيضًا مبالغةٌ في ذمّهمء حيث فقّدوا المنفعة 
بحواسّهو'”" 

ه- يجب الحذرٌ من أهل الباطل إذا لَبّسوا باطلّهم بالحقٌ» وألّا نغترٌ بهم إذا 
زخرفوا القول2). 

1- في قوله: فيا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَلْبِسُونَ الحَقَّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتَمُونَ الْحَقّ 
وَنْنمْ تَعْلَمُونَ# اتوبيخ لكل من لَبسَ الحقٌ بالباطل» وكتّم الحقّء وسلّك 
هذا المسلك؛ لأنّ تخصيصٌ التوبيخ اسح اي دم 
والعين» ال وم والوصفي؛ فمّن كان على شاكلتهم» 4 خانه تمدن 
هذا التوبيخ”* 

-٠‏ في قوله: و وَتَكْتمُونَ الْحنّ وَأَنْدَمْ كَعْلَمُو تلود دلي على وجوب بيان 
الحقٌّ على من عَلِمَه أمَّا من لم يَعلم» فعذره ظاهة©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله: 9# وَمَا يُضِلُونَ إلا أنْفْسَهُمْ ‏ تعزيةٌ المسلمين بما يُريده بهم هؤلاء 


اماع 


وو 


.)5١١/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (707/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 504). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5٠05/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


0 


من الإضلالء فكأنّ الله قال: لا تخافوا منهم؛ فإن الا ضلال إِنّما يعود عليهه”". 


-١‏ لانهماكِ أهلٍ الكتاب في إضلالٍ المسلمين لم يَشْعُروا بأنّه كان صارقًا 
لهم عن معرفة الحنٌّ والهدى: لأنَّ المنهمكَ في الشَّيء لا يكادُ يفطن لعواقبه 
وآثاره؛ يُوْحَذْ ذلك من قوله لكايه لاقن وها يَشْعْرٌونَ 7(" 

- قال تعالى : 9 وَأَنتَم ك نتم نش تَشْهَدُونَ # ولم يقل: (وأنتم تعلمون)؛ لأنَّ الشهادةً 
أقوى؛ لكونها تُقتضي أن يكونّ العالم كالمشاهد للشيءٍ بحسّهء والمشاهدة 
بالحسٌ أقوى من المشاهدة بالذَّهِنء أو من العلم بالذَّهن”" 

- السّاعي في إخفاء الحقٌ لا سبل له إلى ذلك إِلّا من أحد وجهين: إِمَا 

#قدل خلى الباطا : وإكاتإشفا و الذلين الى بدغلى السو تقولد 
لم تَلْبِسُونَ الحَقّ البَاطِلٍ 46 إشارةٌ إلى المقام الأوّلء وقوله: #وَتَكْتْمُونَ 
الْحَنَّ ‏ إشارة إلى المقام الثاني 9) 
- يمت الآيةٌ الأولى: فيا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَكْمْرُونَ بآيّاتِ الله بقوله: 
«إوَأَنهُمْ تَشْهَدُونَ» والثانية: فيا أهْلَ الْكِتَابٍ لِمّ تليِسُونَ الْحَقّ بالبَاطِلٍ 
وَتكْتمُونَ الْحَنَّ 4 حُيِمَتْ بقوله: مإ وَأَنتمْ تعْلَمُونَ #؛ قيل لأنَّ المنكرٌ عليهم في 
الآية الأولى هو الكفرٌ بآيات الله» وهي أخصٌ من الحقٌّ؛ لأنَّآياتٍ الله بعض 
الحٌّء والشهادة أخصٌ من العلم, فناسّب الأخصٌ الأخصٌء وَذَكرَ م9 تَعْلَمُونَ * 


.)50١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)7177 /”7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )5( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 07 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (//107/ /551). 


مع الحقٌّ؛ لأنَ الحقّ أعمٌ من الآيات وغيرهاء والعلم أعمّ من الشهادة» فناسب 
الآ الأع 60 


8 وشاع 3 َه 4 2 

1 - تلبيسر اللجو ب ال حو بي نا قباد رح صر ون لامر ابابا وين 
منشأ البدع كلّها؛ إن البدح لو كانت باطلا محضًا لما ته وبادرّ كلى أحد 
إلى ردّها الم رم 
تعالى: :9 لِمَ تَلْبِسُونَ لحي بلاطل و و ُون لحي وَأ تشلغو 4" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ِإوَدَّثْ طَائِفَة مِنْ أَمْل الكِتاب... 4 استئنافٌ» و(من) هاهنا 
للتبعيض- على أحدٍ الوجهين كما سبّق-. وإِنّما ذَكر بعضّهم ولم يعمّهم؛ لأن 
منهم من آمّن 00 

5 5 5 مه - 5 596 0 عو 

- قوله: ميا أَهُلَ الكِتاب 6 المقصودٌ من إعادة ندائهم بهذاء هو التوبيخ» 
رتسيل باطليو علي 1 


.)51١ -5709 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟//711)) ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القّم)) 
للبعلي (ص: 175). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ 717)» ((تفسير الرازي)) (/1/ 708). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 714). 


ص عت 311 006 02 عي عن جه 

1 وَقَالت طَايِمَة مِّنَ أَهَلٍ الْكتب انوأ بِلَدِى أَنْزِلَ عَلَ أل َامَيواْ وْجَهَ 
م 2 2 ريع للم شاعاحج لع رك رج 0 ل ٠‏ اتير اغييا سل ال سد 
هار وأكروأ ره لعَلَهُم يحون (00) ولا مُوَمئوأ إلا لِمَن كوم ديك كل إن 


مي 


مو م 4 3 ن < 2 سا 4 ء مي ورسءولظ 2 
َلْهُدَئى هدَى الله أن يوق 3 أَحد مل م1 أُوتَيمٌ أو بجوف عِندَ إِنَّ الْفَضَلَ 


شط 


-هم دء سه 00 و 


3 يت ًُ 7 ف ار . 
بد الله يِوْبِهِ من دشاء والله ع عليم يخنئص رحميّه- من د وألنّهُ ذو 


غريب الكلمات: 

وَجْه النَّهَارٍ#: أي: صذْرَ النّهارء أو أوّله؛ فالوجه أوَّل ما يُسْتَفبلُ من الشيء0©. 

مُشكل الإعراب: 

قوله: «وَلا ُؤْمِنُوا إلا لِمَنْتبعَ دَِكُمْ كُلْ إن الْهُدَى هُدَى الله أن يؤْتَى أَحَدٌ 
ِل ما أو 2-1 تيم َو يُحَاجُوكُمْ عِدْدَ لَ رَيُكمْ #6 

أَنْ يُوْتَى #: (أنْ) والفعل في تأويل مصدر (إيتاء»» متعلّق بقوله: ولا 
تُؤْمِنُوا# على حذّفٍ حرفي الجرٌء والأصل: (ولا تؤمنوا بأنْ يُؤتى أحدٌّ مثل ما 
أوتيتم إِلّا لِمَن تبع ديتكم)» فيكون في موضع جر أو نضب على الخلافٍ في 
موضع (أن) إذا حُذِف حرف الجر ويكون قوله: قل إِنَ الْهُدَى هُدَى الله 
جملة افعراضيّةة :ولا لظهروا إبمائكي بان يوقي احةا ل هنا أويق إلا 
لأهل دينكم دونَ غيرهم. وقوله: «9أَوْ يُحَاجْوَكُمْ #: عطفف على «أَنْ يُؤْنَى *. 
والصَّميرٌ في ب يُحَاجوكُمْ # عائدٌ على :ل أَحَدٌ #؛ لأنّه في معنى الجميع» “ع 
ولاثومتوا لغير انباعكم إن المسلمين حا جوع عند ركم بالحل »رلبرتك 


»)57/4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2٠١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.) ١36 ((المفردات)) للراغب (ضن: هلم - حدلم)ل ((التبيان») 0 الهائم (ص:‎ 


عندٌ الله. وعلى هذا يكونٌُ قولّه: مل إِلّا لِمَنْ تَِعَ 4 مُستثئى من شيءٍ محذوف. 


ع فده 


تقديرٌه: ولا تُؤمنوا بأنْ يُوَْى أحدٌ مِثلّ ما أوتيثّم لأحدٍ من الناس إِلَّا لأشياعكم 


دون غيرهم. 

أو يكون قوله: مإ أن يُوْنَى 6 منصوبًا يفعل مُقدّر يدل عليه «إوَكا تُوْمُِوا إل 
لِمَنْ تَِعَ دِيَكُمْ 4 كأنّه قبل: قل إِنَّ الهُدَى هُدَى الله فلا تُنكروا أنْ يُْتَى أحدٌ 
مثلّ ما أوتيتم» ف(لا تُنكروا) ناصبٌ ل(أن) وما في حَيّرَهاء وجارٌ حذفٌ العامل 
(ني كو بالرجروما بد علي 

أو يكون #وهَدَى اللو بدلا مِن م الهُدَى ‏ الذي هو اسم إن وتكون اجنيي. 
نَّ: م« أن يُؤْتَى أَحَدّ 4 والتقدير: قل: إِنَّ هدى الله أنْ يُوَْى أحدٌّء أي: إِنّ هدى 
الله إيتاءُ أحدٍ مثلّ ما أوتيثم» وتكون «ِ#أَوْ# بمعنى (حتى»» والمعنى: حنّى 
يُحَاجُوكم عند ربكم فيَغلبوكم. ويَنْحَضوا حُبجّتكم عند الله ولا يكون أو 
يُحَاجُوكُمْ # معطوفًا على ِإأَنْ يُؤْتَى #6 وداخلًا في حيّر (أن). وفي هذه الآية 
أقوال أخرى كير ة1". 

المعنّف الاحماك 

يُخبر الله تعالى عن طائفةٍ خبيئة أرادتٍ المكيدة للمسلمين» بالتلبيسٍ على 
الفعناد ٠‏ أمرَ وينهم» فتشاوروا با بينهم أن يُظهروا الإيمانٌ بما جاء به التينّ صَلَّى 
الله عليه وسلّمَ أوّل النهار» فإذا جاء آخِرٌ النهار كمّروا به؛ ليقول الضعفاءٌ من 
النّاس: لو كان هذا الدّين حقاء ما ارتدٌ عنه مَنْ آمَنْ به من أهل الكتاب؛ يُرِيدون 


الحخف 


بذلك أَنْيَرِجِمَ المسلمون عن دينهم ويتركوه. 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »27721-717١/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (9/ 707-705). 


تعب :5 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) و4 


كا أخثر الله قبارك وتعالى هه عنهم بأنّهم تواصًوًا فيما بينهم بألا يؤمنوا إلا 
لِمَن كان على دينهم ومِلتهم: م أمرَنيّه صلى الله عليه وسأمَ بآن يرد عليهم؛ 
فقال له: قل لهم- يا محمّدٌ-: إِنَّ الهُدَى والتوفيقٌ من الله؛ فهو المتكمّل بهداية 
المؤمنين إلى الإيمان بما أَنزلّه على نبيّه صلّى الله عليه وسلَمَ. 

ثم عاد السّياقُ إلى كلام اليَهُودِ بَعضِهم لبعضء ووصاياهم فيما بَنَهم؛ إذ 
فالوار ولا طساوا ولا لمن مك كو دولا لوو ادر كر وماحنا كم ساني 
كرام آذاري لهذ عل ما أرقت من :اللالي- لاتكم إذا أظهر كرما عددكم دين 
العلم للمسلمينَ» فإِنهِم يتعلمونه منكم؛ ويحصلٌ لهم من العلم ما حصّل لكم؛ 
فيُصيرون مثلكم- أو يتَخِذوه حجّةَ عليكم عند الله تعالى وتشيدوا أنه قد 
تبن لكم الهُدَى فلم تتّبعوهء فقال الله لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم: قل لهم- 
يا محمّد-: إِنَّ التَّوفِيقَ والهدايةَ والإحسانّ يُعطيها اللهُ مَن أراد من عِبادِه؛ فهو 

ب القفل» 2 الإاساري خوج اح الوصو وي بمرت لا 

لسشحقه افتخرمه :منها بوه و خضل بزحميه مخ يشاء تن اعباوء؛ فهو صاحبٌ 
الفضل الواسع الكثير 

تفسيرٌ الآيات: 

لقال طَاِفَةُ مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب آمِنوا بالا 
التَهَار وَاكْمْرُوا آخِرٌ ان ميَرْجِعُونَ (57 01 46. 

وَفَالَت طَايعَةمنْ أَهلٍالكِتَابٍ آمنُوابالَذِي أَنِْلَ عَلَى الَذِينَآمُواوَجْه التَّار. 

أي: وقالت طائفةٌ من أهل الكتاب من اليهود: أظهروا الإيمانَ بما جاءً به 
محكد ض ا الله علعوب > وافخلرا ف ييف ذل السهار: 


1 
١ 
1 
5 
د‎ 
8 
8 
6 
6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2 /539)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 43 5)» ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (7/ 0370 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 09). 
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ف وَاكفْرُوا آخرّة . 
ع 2 و 
أي: إذا كان آخرٌ النهار اكفروا بدينهه”". 
ع ال عرو ٠‏ 
أي: لعلّهم يَرجعون عن دينهم ويتركونه؛ لأنَّه يُّقال: لو كان هذا الدّين 
00 5 31 0 وه ل 5 له مق و وى :2 - 
ولا تُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تَبِعَ دِيتَكُمْ قل إن الْهُدَى هُدَى الله أن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا 
تيم أو يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رََكُمْ فل إِنْ الْمَضْلَ بيد الله يُوْتِِ مَنْ يَشَّاءُ الله وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ 0877 46. 
7 3 7 3 و ا م نه 3 
مولا تَؤْمنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكم #. 
أي: وقالت هذه الطائفة أيضًا: لا تثقواء ولا تَطْمئنوا إلا لمن تبع ديتكم. 
واكتمُوا أمرّكمء ولا تُظهروا سرّكم وماعندكم للمُسلمية©. 
فَأمَّر الله نبّه أن يرد عليهم بهذه الجملةٍ الاعتراضيّة: 
قل إِنَ الْمُدَى مُدَى اللدك. 
ف قل- يا محمّدٌ-: إِنْ التوفيقٌ توفيقٌ الله» والبيانَ بيانه؛ فهو الذي يَهدي 
وممّن قال بهذا القول وبنحوه: ابن عبّاس وقتادة وأبو مالك» والسَّدَّيء والربيع بن أنس. 
((تفسير ابن جرير)) (0/ 545)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 117/4). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (599/5)» ((تفسير ابن كثير)) (09/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1736). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (599/5)» ((تفسير ابن كثير)) (09/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1736). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 09) ((تفسير السعدي)) (ص: 1750). 
وقيل المعنى: ولاتُصدّقوا إلّا من تَبِعَ ذيتكم, فكان يهوديًا. وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) 
»226٠ /5(‏ والواحدي في ((التفسير الوسيط)) .)55٠/١(‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المؤمنين إلى الإيمانٍ بما نزَّله على نبيّه محمّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وإنْ فعلتّم 
ما فعلتم» فلن يَنفعكم ذلك شيًا(". 

ثم عاد السياقُ إلى كلام اليهودٍ بعضهم لبعض": 

أن يُْتى أَحَدٌ مكل مَا وتيت 4. 

الققراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: وإ أَنْ يُؤْنَى #6 قراءتان”": 

اكازوان 11 ) بالمفي 920 )درغ اسسنهام ماد الإنكار؟ وذلك أ أن أخن 
اليهود قالوا لِذَّويهم: أَيُْتَى أَحَدٌ مثل ما أوتيتم؟ أي لاقو اعد وال قا ا بر 

؟- يون يُؤْتَى # من غير مذَّ في (أنْ). وهي المصدريّة والفدق دولا تزيفوا 
إلَالْمن تبع ويتكم ولا تُومنوا أنْ يوت أحدٌ مثل ما أوتيت ) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 005)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 094)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)5087/1١(‏ 

(؟) وهذا اختيارٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ 4 ٠‏ 5)» والواحديٌّ في ((تفسيره)) )55٠ /١1(‏ وابنٍ 
كثير في ((تفسيره)) / ٠‏ والسعديّ في ((تفسيره)) (ص: 5) وغيرهم. 
وهو قول مجاهد والأعنش. تنظ ((تسير ابن جويز)) (831/5)ء زان المسيز)) لأين 
الجوزي .)5915/١(‏ 
وقيل: بل إِنْ كلام اليهود تام عندَ قوله: »ِلِمَنْ تَبِعَ دِيتَكُمْ #» والباقي من قول الله تعالى؛ لا 
يُعترضه شيءٌ من قولهم» وهو قول الحسن» وسعيدٍ بن جبير. ينظر: ((زاد المسير)») سن 
الجوزي .)7595/١(‏ 

(*) قرأ ابن كثير (ءانْ) بالمد» وق رأ الباقون (أَنْ) من غير مد. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١5١‏ 
وينظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري ,)7517/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:2177). ((الكشف)) لمكي /١1(‏ 417 7). 

(5) قرأ بها ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١9١‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 701)) ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:177)» ((الكشف)) لمكي (1/ 417 7). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١9١‏ 
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بت لها 


أي كرادة أن لو امد ما أريك من العل؛ لألك إذا اهرك ماعدلك 
2.* . ام ِ 

من العلم للمسلمين؛ فإنهم يتعلمونه منكم؛ ويحصل لهم من العلم ما حصّل 
لكم. فيّصيرون مثلكم» ويساوونكم فيه". 

1 ا" ب دك 8 

ملأو يُحَاجوكُمْ عِندَ رَبَكُمْ #. 

أي: أو يتَخذوه حجةًٌ عليكم عند اللهِ تعالى» ويشهدوا أنَّ الحُجة قد قامتْ 
عليكم؛ وتبيّن لكم الهدى فلم تشّعوه0©. 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ))7517/١(‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:2355))» ((الكشف)) لمكي /١(‏ 17 07). 

.)١7 5 ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 54) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
وقيل المعنى: ولا تُصدٌّقوا أنيُؤتى أحدّ من البشر يكل الذي أوتيثم يا بنى إسرائيل. وهذا اخغبار‎ 
.)50٠ /١( ابن جرير في ((تفسيره)) (0/ 000)» والواحدي في ((التفسير الوسيط))‎ 
وقي الآية آويمة أخرى:‎ 
منها: أنَّ قولٌ اليهود انتهى عند قوله: هلإلا ِمَنْ نَع دِيتَكُمْ #» وما بَعدّه من قولٍ الله تعالى كما‎ 
تقدّمت الإشارةٌ إليه.‎ 
ويكون المعنى على ذلك: قل يا محمّدء إن الهدى هدى الله أن يُؤْتَى 4 أن بمعنى: اليجحْدء‎ 
أي: ما يُؤتى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم» يا أمَّة محمد صِلَّى الله عليه وسلّم » وهذا معنى قولٍ سعيد بن‎ 
.)401/ /١( جُبّر والحسن والكلبي ومقاتل. ((تفسير البغوي))‎ 
أو يكون المعنى: كراهة أن يُؤتى أحدٌ مِثل ما أوتيتم وقلثم ما قلتم» ودبّرتم ما دبّرتم من‎ 
الخداع؛ فموضع ِإأَنْ يُؤْتَى 6 مفعولٌ من أجله. أو منصوب بفِعل مضمرء تقديره: فلا تُتكروا‎ 
أن يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. واستظهر أبو حيّان هذا المعنى وقال: (ويؤيّد‎ 
هذا المعنى قوله: ِو قل إِنَ الْمَضْلَ بِيَدِ الل يؤْتِيهِ مَنْ يَشَّاءُ... 4 إلى آخره» ويؤيّد هذا المعنى‎ 
أيضًا قراءةٌ ابن كثير (ءانْ يُْنَى) على الاستفهام الذي معناه الإنكار عليهم والتقرير والتوبيخ.‎ 
والاستفهامٌ الذي معناه الإنكار هو مُثْبَت من حيث المعنىء أي: أَلِمُحافةٍ أن يؤتى أحدٌّ مثل‎ 
ما أوتيتم؟ أو يحاجوكم عند ربكم قلثّم ذلك وفعلتموه؟ ويكون: أو يُحَاجُوكُمْ #» معطوقًا‎ 
.)517 /7( على: #إيَوْتَى 44» و92 أو : للتنويع) ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)595 /١( ((زاد المسير))‎ »)55 5 /١( وفي الآية أوجة أخرى يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)١١7 /4( وهذه الآية أشكلٌ ما في السّورة» كما قال غيرٌ واحدٍ كالقرطبيٌ في ((تفسيره))‎ 

(1) واخفاره ابن كثير في ((تفسيره)) (04/9)» والسعدي في ((تفسيره)) (ص؛ 178). وفيل 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحرييى : 


6 3002 


ل 


ا لخ ا ال ع ست ل 
#ؤقل إن الْمَضْل بِيَدِ الله يوْتِيهِ مَنْ يَسَاءُ #. 

أي: قل لهم - ع دح إن العو فين للإيمان» والهداية للإسلام» والإحسان 
بشنّى أنواع الإحسان: يُعطيه الله من أراد من عِباده وقد آتى الله هذه الأمّةَ ما 
يربو بكثير على الفضائل الي آتاها بني | ا 

وَاللّهُ وَايِعٌ عَلِيمْ 4. 

أي: واللهُ ذو سَعَةٍ بفضله على من يشاءٌ» ذو عِلِمِ بِمَن يس فشن القفا: 
دواري اماد وام نما ميجان وتعال 5 


0 َخْقصٌ بِرَْمَته مَنْ يَشَاءوَاللّهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم 6. 
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أي : ا والإسلام والقرآنٍ مّن يشاءء ممّن هو أهل لذلك0 وقد 
لو 010 ود بايالا ل ولا رقمو الت 3 


المعنى: أي: ولا تُصِدّقوا أنَّ أحدًا يجادلكم عند ربّكم؛ لأنّكم أصح منهم دِيئَاه وأكرمٌ على الله 
منهم. وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (5/ »22٠٠‏ والواحدي في ((التفسير الوسيط)) 
/1١(‏ ١٠هة).‏ 
وقيل : ويجورٌ أن تكون لإ أو بمعنى حنَّى فيكون معنى لإ أو يُحاجُوكُمْ 6 أي : حتى يُحَاجُوكم 
عند ربكم» » على طريق التبعيد» كما يقال: لا تلقاه أو تقوم الساعة. وتعلق نه أ يعظ اك سقاك» 
أي حق يعطيّلف حتلك» هذا قزل الكساق والقءاء: يبظر: ((تفسيير الماوردي)) (419/5) 
((تفسير الشربيني)) (1/ 776). ْ 
وقيل: معنى «أز يتاخوكم > أي: ما يُؤتى لأحَد مل ما ونث 4 يا أمَّه محمد إلا أن 
يجادلكم اليهوةٌ بالباطل فيقولوا: نحن أفضلٌ منكمء وقوله تعالى: ل عِنْدَ رَبَكُمْ 36 أي : عند 
فعل ربكم بكم ذلك» وهذا معنى قول سعيد بن جبير والكلبيٌ ومقاتل والحسن. ينظر: ((تفسير 

الشربيني)) (978/1), 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007/6)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 09)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١7360‏ 

.)509/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)504/١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001//5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ .)5١‏ 


«وَاللَهُ ذُو الْمَضْل الْعظيم 4. 
أي: واللُ صاحِبٌ الإحسان الواسع الكثيرء الذى قطي بعلن كن اح 
ع 80 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قوله تعالى: #إقُل إِنَّ الْهُدَى مُدَى اللو يدل على أن من طَلَبِ الهُدى 
والرّْشْد من غير الكتاب والسّنَّهَ ضلّ» لأنّ الهدى محصورٌ في مُدى الله الذي 
أرهل بعوسوله ملي اللمغ ام ويك 4 

- - يُستفاذً من قوله تعالى قل إِنَّ الْهُدَى هُدَى الله أنَ المسلم يرُهُ كيد 
أهل الباطل بإعلانه أن الهدى مُدى الله وأنّهُم مهما حاولوا أن يَصُدُوه عن 
دينه» وقد أرادَ الله هدايته؛ فإن ذلك لا يَضْدٌه0. 

“'- يُنبغي للإنسان أن يُعلّقَ الرجاء بالله؛ خوقًا وطمعًا؛ لقوله: 9# فأ 
يد الله و . 

: - يَحصّل من مجموع قوله وَلَا تُؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تبِع م دِينكُمْ قل . .. 4 والآية 
التي تليها: الور د كور للارزه واوا زرا سر مان ورترت 
على هرات معيّنة وعلى أشخاصي معي معيتين معيّين جَهلٌ بكمال الله في القٌدرة والجكمة©. 

الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ الفائدة فى إخبار الله تعالى عن تواطئهم على إظهار الإيمانٍ أوَّلَ التّهار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0017/0)» ((تفسير الراغب)) (255/2/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1775)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5٠١ /١(‏ 

(؟) ((فتح الرحيم الملك العلام)) للسعدي (ص: .)17/١‏ 

") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)51١١/1١(‏ 

(4) يُنظر + ((المضدر السايق)) (217/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 777). 


والكثر اعزء كما في قوله تعالي: وَقَانَتْ طَايِمَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ آمِنُوا ب بالْنِي 
أَنِلَ. من وجوو: 
الأول أن هذه الصيلة كانت مَحْفيّة فيما بينهم» وما أَطْلعوا عليها أحدًا من 
الأجانبء فلمًا أخبر الرسولٌ عنها كان ذلك إخبارًا عن الغيب» فيكون معجرًا. 
الثاني: أنه تعالى لما أطْلّع المؤمنين على تواطئهم على هذه الحيلةٍ لم يَحصّل 
لهذه الحيلةٍ أ في قلوبٍ المؤمنين» ولولا هذا الإعلانٌ لكان ربّما أثرت هذه 
الحيلة في قلب بعض من كان في إيمانه ضعفٌ. 


ين 


2 


الثالث: أن القومَ 4 افتضحوا في هذه الحيلة ضار ذلك راذعا لهم عن 
الإقدام على أمثالها من الحيلٍ والتليب: 8 

-١‏ في قوله: ولا ُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبعَ دِيَكُمْ 4 تعدّى الإيمانٌ باللام؛ لبيان 
أنّ الفصدِيقٌ مضمّنٌ معنى الثّقة والرُكون» فيكون تصديقًا خاضًا تضمّن معنّى 
زاكدّاة وقي هذا بان أن اليهود خصَروا الثقه بأنفسهب؛ لرَعَوِهم أنَّ النبوّة لاتكون 
الدني ”5 

*- وفائدةٌ الاعتراض في أثناء كلامهم بقوله: لإقل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللو 
المبادرةٌ بم يُفِيدٌ ضلالهم؛ لأنَّ الله حرّمهم التّوفيقَ" وأيضا فيه الإشارةٌ إلى أن 
تع غ1 عياة زو للف لذ سال نيال هرون اللسيلام: أو تزيادة انعاتب 
فيه. ويُفيد أيضًا أن الهُدى هداه؛ فهو الذي يتولَّى ظَّهورَه مإيرِيدُونَ لِيُطفِنُوا ثُورَ 


ل كو اه سرام ممم 0 
الله بأفواههم وَاللَه متم نوره #”". 


.)70/8/4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟/ 85 717). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 787). 

8) ينظ ((ضسير الألرسي))/141). 
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أزع 


- في قوله: لكل إِنَّ المَضْلَ بِيدِ اللِيؤْتِهِ مَنْيشَّام... 4 الآية: زيادةٌ تذكير 
لهم» وإبطال لإحالتهم أن يكون سحكد صَلَّى الله عليه وَسَلَّمٌ رسولا من الله: 
وتذكيرٌ لهم على طَرْح الحسّد على نعم الله تعالى7". 

ه- لا اعتراض على الله في كونه يَخْتصٌّ برحمته شخصّاء ويمنع رحمته 
سس اساي وشو كك)] ؟ إنساء اعظاه و إن عات اعيا قال هالن: 
«يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاُ وَالهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 046" [الاهمواة 74 

بَلاغة الآيات: 

قو لمان : وج الَّهَارِ وَاكْمْرُوا آخْرَه ‏ فيه اختصاصٌ لذكر وجْه النّهار 
لأنّه وقثُ اجتماعهم بالمؤمنين يُراؤونهم» وآخره؛ لأنّه وقثُ ححلوتِهم بأمثالهم 
من الكا 0 

؟- قوله تبارّك وتعالى: آمنو 0 ِل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَار 
اكوا آخرَ4» وقوله: «إوَلا ُؤْمِنُوا إَِا لمن بع دبك فيه لف ونشر 
سكرس» توه لاق ةيقن أي إل :ولاس 
إلا لِمَنْ تَبِعَ دِينكُمْ 46. أي: قلثم يي ا ل ل 
وقوله: 9 يُحَاجوكُمْ # 3 د لقولهم: (آيارا بالّذِي َِلَ على النين افوا 
م الها وَاْفووا آرّة © على طريقة ة التهكّم » أي: مرللاكق النص ل نمق أن 
يُحَاجُوكم: فجمعثُّم بين الإيمان بما آمَن به المسلمون» حتى إذا كان لهم الفورٌ 
يوم القيامة لا يُحاجُونكم عند الله بأنّكم كافرون» وإذا كان الفورٌ لكم» كنتم قد 


.) 3875/9 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57١/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )1( 
.)51١ /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 
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أخذثّم بالحزم؛ إذ لم تُبطلوا دِينَ اليهوديّة"©. 

*- قوله: قل إِنَّ الهُدَى هُدَى اللو كلام معترض» أو التنن صلى الله 
عليه وسلّم أنْ يقوكه لهم؛ كناية عن استبعادٍ حُصول اهتدائهمء وأنَّ الله لم 
مدارات بحريد ار ما مو انار سيره ارو 
إذا لم يُقدّره الله فالقصر حقيقيٌ ي؛ لأنّ ما لم يُقدّره الله فهو صورةٌ الهدى 
وليس بهدىء وهو مقابل قولهم: «آمِنُوا بالّذِي َنِلَ 4 ويِؤوَلَا ُؤْمنُوا إِلَالِمَنْ 
تَبِعَ يك 4؛ إذ أرادوا صورةً الإيمان» وما هو بإيمان» وفي هذا الجواب إظهارٌ 
الاستغناء عن متابعتهو”") 

- قوله تعالى: :9 أَحَدٌ) اسمٌ نكرةٌ غلّب استعمالها في سياق النَّمَيء أو 
الإنكار؛ فيُفيد العمومَ» وندّر وقوعه في حيّر الإيجاب”2 

- قوله تعالى: «إكُلَ إِنَّ المَضْلَ بد اللَّيُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاِعٌ عَلِيم 
يَخْمَصٌ بِرَحْمَهِمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ ذو الَْضْل الْعَظِيم ©: 

- قوله تعالى: «(فل إِنَ الَضلَ بيد له ييه من يََاُ#: تذيبل لِمَا قبله. 

مهمون دونه تأكيدُ الكلام به إن 4؛ ريه 

الفضل بيد الله» ومن يَحْسَبُ أن الفضل تَبَعٌ لشهواتهه” 

-اقوله الي لز وس تي ميقا لفقل التطيو». فيه 

تأكيدٌ لتعظيم ما لّديه؛ دفعًا لتوهم مَن ين أن اختصاص البعض لضِيق 

الرحمة عن العموم. وكرّر الاسم العظيم (الله)؛ تعظيمًا لِمَا ذُكِر من العم 


.)751١ /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (9/ 11/4- .)758٠١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7/5- 7/17). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 7/17). 
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ومُشيرًا بذلك كلّه إلى التمكِّنِ من الإعطاء؛ وغزارة فضله". 
دقوله قغالن: «إوَاللهُ ذو الْقَضلٍ الْمَظِيمٍ 4 كالتأكيد لما تدم م«يَخْتَضٌ ان 


ل عرف ايام 
وعلوٌ الزّتبة إلى ألا تكون من جنس ما آتاهم. بل تكونٌ أعلى وأجلّ من أن 
تّقاس إلى ما آناهه”© 

- قوله تعالى: جؤواللة وَاسِع عَلِيم4: ووتاحد للق لحان يضر لذن 
كونه واسعًا يدل على كمال القدرة؛ وكونه عليمًا على كمال الهلم؛ فيَصح منه 
لمكان القّدرة أن يتفضّل على أيّ عبد شاء بأيّ تفضّل شاء. ويّصح منه- - لمكان 
كمال العلم- أن لايكون شيءٌ من أفعاله إِلّا على وجه الحكمة والصَّوابِ" 


.)47١ /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 2777 ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 777). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) /1١‏ 5 ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
87/0 3). 


رام 2< مع سام ل 0 وه بحس سل جب ”< 0( سةسجير 
3 # وَمِنَ هِلٍ الكتب مَنّإِن منه يقِنطارٍ يؤدوة! 3 ومنهم من إن تامنه 


- 5 
2 عي لم 031 دا عه 2 سن بضغ بس اس مد 1142 0 ل 
بدينَارٍ لا يِؤْدوء إليك! مَادمّت عَلِيَهِ قايما ذالك يأنهم قالوا ليس علِيّنا في ا لمت 


د عه 5 وم 1ع بار ري مص 2م دخ ص2 
سيل ودقو ى عل اندو الكذب وهم يَعَلموت ابل من أوف يعهروء وأتقّن 


غريب الكلمات: 
إبقِنْطَارٍ: القنطارٌ؛ اختّلف في حدّه على أقوال» وجملةٌ القول: أنه عددٌ كثير 
من المال”'. 
لت 7 3 غِ 7 5 2 0 3 7 رغ 
ل المَبِينَ #6: أي: العرّبء والأميون جِمْع أميٌّء وهم الذين لا يكتبون ولا 
ضف بو قعل 5 5 3 4 ِ 20 3 7 
يتقرؤون؛ زسبة إلى الام؛ لآن الكتابَ كان في الرّجال دون النساء» فنسب من لا 
يكتب ولا يخطّ من الرّجال إلى أمّهِ في جَهِلِه بالكتابة دون أبيه» أو مَنْسُوبٌ إلى 
000 عه 2 9 97 
الآمّة الآمية» الت هى على اصل ولادات امهاتهاء لم تتعلم الكتابة ولا قراءتّهاء 
ار 7 5 5 2 2 
والأميّة: العَفْلةٌ والمجّهالة وقِلّة المعرفة» وأضْل (أمَّ): الأضل والمرجع”". 
المعنى الإجماك 
تخي اللا عالى عن معاتالات آمل الكنات الدنيو وان منهم الأمينَ» لني 
لو أمِدْتَه على المالٍ الكثير أَدَاُ إليك دون نقصء ومنهم الخائن. الذي لو أَمِنتَهُ 
على دينار لم يُوّدّهِ إليكء إلا ما دمت قائمًا عليه بالمطالبة والاقتضاء. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني /١1(‏ 88)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 738)» ((التبيان)) 
لابن الهائتم (ص: 87). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١18/8‏ 
(6) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »23١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (؟/ ,)١55 -1١01‏ 


((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 88» 23775 ((المفردات)) للراغب (ص: 8 /51/7)» 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 57)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١9‏ 


ثم بين الله تبارّك وتعالّى السّبب الذي دعاهم إلى الخيانة» واستحلالٍ أموال 
النّآسء وهو أنّهم يَرِعُمون أنَّه ليس عليهم إثّ ولا حرّحٌ في عدم أداء أموال 
العرب إليهم؛ فجمعوا بين جريمبَّينِ» وهما: أكل الحرام, وادّعاء حِلّهه وهذا هو 
الكذبٌ الذي قالوه على الله مع علمهم أَنّهم كاذبون في ذلك. 

: ثم أبطل الله دعواهم تلكء وبيّن لهم أن ليس الأمر كما يقول هؤلاء الكاذبون 
ولكن من أَوْفَى من أهل الكتاب بعهدٍ الله الذي عامَدَهم عليه من الإيمان 
بمحمّد صلَى الله عليه وسلّمَ وتصديقه فيما جاء به واَّقَى الله؛ فاجتنب ما نهاء 


عمو اطاعه فيما أدرة يسان الليحث الذين يتقوقه. 


00 ملس لكر 
نونية على اللوالكيت وَهُمْ يَعْلَمُونَ (60 007 46. 

قناضية الآية لما قبلها: 

5 هذه الآية ومناسبتها لِمَا قبلّها من وجهين: 

الأوّل: أنه تعالى حَكَى عنهم في الآية المتقدّمة أَنّهم ادّعوًا نهم اكرام 
ل ري ل اك أن البفيانة 


1 


مُسْتقبحَة عند جميع أرباب الأديان» وهم مُصِرُونَ عليها؛ فدلٌ هذا على كذبهم. 

والثاني: أنه تعالى لَمّا حكى عنهم في الآية المتقدّمة قبائح أحوالهم فيما 
يتعلّق بالأديان» وهو أنَّهم قالوا: 92 وَلَا تُؤْمنُوا إلا لِمَنْ تَبِعَ دِيَكُمْ #. حكّى في 
هذه الآية بعض قبائح أحوالهم فيما يَُتعلقٌ بمعاملة النّس, وهو إصرارُهم على 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الخيانةٍ والظّلم» وأخَذٍ أموال النّاس في القليل والكثير”"2» فقال تعالى: 
وَمِنْ أَمْلٍ الكِتابٍ مَنْإِنْ تَأمَنهُ قنطَار يوه إِلبِكَ 4. 
اى# وين أهل الكناب اللي إن كأمنء- يا يدك ة- على الجال الكثير توك إليلفه 


رعو سو 


ان ماد ب 5 2 َّ 
ويرْدّه دون نقصانٍ أو تغيير» ولا يَحَنكٌ فيه» وما دونه يؤدّيه من باب أولى2". 


ومن الأخبارٍ الواردة في ذلك: ما رواه أبو هَرّيرَةَ رضي الله عنهه عن رسول 
الله صِلّى الله عليه وسلّمَء أنّه ((ذكّر رجلا من بني إسرائيل سألّ بعص بني 
ع ع 2 3 و 4 - 
إسرائيل أن يُسْلِفه ألف دينار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم, فقال: كفى بالله 
شهيدًا! قال: ائتنى بالكفيل» قال: كقّى بالله كفيلًا! قال: صَدَفَتَء فدَفَعها إليه إلى 
أَجَلٍ مسمّى» فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمّس مركبًا يُركبها يَقَدَم عليه 
للأجل الّذي أَجَّلَهُ فلم يجد مركبّاء فأحذ خشبة فتَقَرَها فأذخل فيها ألفَ دينا 
و 006 منه إلى صاحبه» ثم رَجَجَ موضعها"" ثم أتى بها إن البحر» فقال: 
كي ىس انوع اكوك ك1 ميك كات . لاك د 182 جا دج 
كفيلا» فَرَضِيَ بك» وسألني شهيدًاء فقلت: كقّى بالله شهيدًاء فرَضِيَ بك. وإنّي 
جَهِدْتٌ أنْ أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقير» وإني اسْتَوْدَعْتكها. فرمَى 
بها في البحر حتى وَلَجَتْ فيه» ثمَّ انصرفٌ وهو في ذلك يلتمسٌ مركبًا يخرج إلى 
بلِه فخرج الرَّجُلُ الذي كان أسلفّه يَنظر لعل مركبًا يَجينهُ بماله» فإذا بالخشبة 
التي فيها المالء فَأحَدَّها لأهله حَطْباء فلمًا كَسَرَّها وجدَّ المال والصّحيفة» ثم 
قم الّذي كان تَسَلْفَ منه. فأتاه بألف دينار» وقال: واللهٍ ما زلتُ جاهدًا في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 777). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6:8./8): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 10): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١150‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 577). وقَصَّرٌ ابن جرير وابنٌ كثير 
أهلّ الكتاب على اليهود. 
(©) رجح مَوْضِعَهًا: أيْ سَوّى مَوْضع النَقَره وأصلحه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1947/5). 


طلب مركب لآنيّك بمالك» فما وجدتٌ مركبًا قبل الذي أَنَيْتُ فيه» قال: هل 
كن بعت إل يا" قال: ألم اك أنى لم أذ مركا فيل هذا؟ قالدفإن 
الله قد أدَّى عنك الذي بعه بَعنتَ في الحَشبة! فانْصَرف بألف دينار راشدًا))". 
ثم ذكّر الله تعالى قسما ثانا منهم» وهو الخائنٌ الذي لا يَؤْتَمَنَء فقال: 
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَمَنْهُ ديار لَا يوه لَيْكَ إلا مَا دمْتَ عَلَيْهِ قَاِما4. 
أي: ومن أهل الكتاب الَّذي إِنْ تَأَمَنْهُ على دينار يَخُنْكَ فيه فلا يود إليك إِلّا 
ما حت عليه قائمّا؛ بالمطالية» والاقتضاءء والملازمة؛ والإلحاح في استخلاص 
عدافو تارك أداءً ما فوقّه من باب أؤلى". 
ثمييّن اللهُعزٌ وجل سبب استحلالهم أموال المسلمين» وخيانتهم؛ فقال تعالى: 
دَلِكَ بِنّهُمْ قَانُوا ليْسَ عَلَينَا نِي الم اليل 4 
أي ذلك الكحوة للح واستجلال الخيانة؛ بسبب أنَّهم قالوا: لا حرج 
علينا ولا إثمَ فيما أَحَذّنا من أموالٍ العربء وأَكَلّنا منها؛ فإنَ الله أحلّها لنا؛ لأنّهم 
على غير الحق7”". 
3 وَيقُولُونَ عَلَى اللو الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4. 
أي: ويقولون الكذب على الله بادّعائهم أنه أل لهم خيانتهم: وتزكَ 
قضائهم؛ وليس ذلك عن جَهْلٍِء بل مع علمهم بأنَّهُم يكذبون» فجمعوا بيْن أكل 


)١(‏ رواه البخاري مُعلقَا (7741)» وقد وصّله في (4 )١ 4٠‏ مختصرًا. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (008/80)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 260): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١176‏ ). 

("39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)0٠١‏ ((أحكام أهل الذمّة)) لابن القيِّم /١(‏ 594)) ((تفسير 
ابن كثير)) (11/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 170)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
رالره؟:). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الحرام؛ والكذب على الله بادّعاء حِلّو"". 

إبَلَى مَنْ أَوْقَى بِعَهْدِه وَانَقَى فَإِنَ الله يُحِبٌ الْمْتَقِينَ (46017/7. 

«إبلى من أذئى يعفدِهِوَتَى 4. 

أ لبس الأثر كما بتولعولاء الكاؤبرن على اللومن اليهوده من أنه ليس 
عليهم في أموال الأمَيّيْن حَرَحّ ولا إثمٌ» ولكنّ الذي أَوْفَى بعهد الله منكم يا أهل 
الكتابء الذي عاهدكم عليه من الإيمانٍ بمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وصدَّق 
بما جاء به من الله» وأذّى الأمانة إلى من اتتمنّه عليهاء إلى غير ذلكء واتَّقَى ما نهاه 
الله عنه من الكُفرِ به» وسائر معاصيه التي حرّمها عليه» وأطاعه وانَبَعّ شريعيّه". 


كمعد 8 لوكي 
فإن الله يحب المتقين #6. 
7 > حب اع م 
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أي : ذ ا ص وس ل ا 
ما نهاهم عنه وحرّمه عليهم» وطاعته فيما أمرّهم به" 

الفوائدٌ التربوية: 

- مَن أَوْفَى بعهده الذي عاهد به الله أو النّاسء وانَّقَى الإخلاف والعَذْر 
والاعتداءء فإنَاللهيُحبه فيعاملهبأنْيّجعله محل عنايته ورحمته في النيا والآخرة. 
كما قال سبحانه: »ِبلَى كاري بِعَهدهٍ وَالْقَى فَإِنَ الله يحب الْمْتَقِينَ 2944 

-١‏ ورودٌ الجواب في قوله: هِوبَلَى مَنْ أَوْفى بِعَهَدِهِ وَانَقَى 4 بهذه العبارة يُفيد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 017) ((تفسير السعدي)) (ص: 1*0 ): ((تفسير أبن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)5710//١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ١5‏ 0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 507)» ((تفسير ابن 
كثير)) (؟/ 57). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 018). 

(5) يَنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ .)75801١‏ 


وت 


أرع 


قاعدةً عامّة من قواعد الدَّين؛ وهي أنَّ الوفاء بالعهود واََّاءَ الإخلاف والابتعاد 
عن سائر المعاصي والخطاياء هو الذي يُقرّبِ العبدَ من ربّه ويجعله أهلًا لمحبّته 
لأكونه مرخ شعب |0 

8- العهد في قوله: 9 مَنْأَوْقَى بعَهْدِهِ#يَشْمّل العهد الذي بين العبد وربّه» وهو 
جميعٌ ما أَوْجَبّه اللهُعلى العبدٍ من حقّهء ويُشمل العهد الّذي بينه وبين العباد"". 

- قولُ الله تعالى: إبَلى مَنْ أَوْقَى بِعَهْدِهِ وَانَقَى فَإِنَ الله بُحِبُ الْمَْقِين # 
فيه أن الوَفاءَ بالعهودٍ من التَّقوى التي يحبّها اللةُ؛ فهو من جملة المأمورٍ به 
إن الراجت وكا بالشوع أو بالكزظوكل ذلك قل مآبرة يوه كرا قال الى : 
مر ته على مو لد ل ثيب لين 4 وقال:طاقعااستائر 
لَكُمْ قا شتقيموا لَه إن الله يحت ب الْمتَقِينَ 04". 

ا 00 5 
يحبٌ أن يُحِبَّه الله؛ فإذا أردتٌ ذلك فما عليك إِلّا أنَّ تقوم بتقوى الله؛ لأنَّ محبّة 
اللتميفافة بالعام] موس انه بالعما ءانه بالذدي توعان بالوكان, 


- التّقوى في قوله: © وَانّقَى # ترجع في هذا الموضع إلى اثّقاء المعاصي 
التي بين العبد وربّهء وبينه وبين الخَلقء فمّن كان كذلكء فإنّه من المتقين الّذين 
يحبّهم الله تعالى©. 


.)5801١ /7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)170 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 170). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 475). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 170). 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


تير .تت 


*“ قول الله تعالى: لي لل إِلَيِْكَ‎ - ١ 
ين أن المشر عي وأهل الكتاب فيهم الموؤْتَّمَن؛ فلهذا جار اكتمان أحدهم على‎ 0 


و2 


المال» وجارٌ أن يَسِتَطِبٌ المسلم الكافرٌ إذا كان ا إذ ذلك من قَبولِ خبرهم 
فيمايََْموئه من أثر الثنيء واتتماةٌ لهم على ذَلِكء وهو جاق إذا لم يكن فيه 


ل راجحة نا 


-١‏ استنبط بعضٌ أهل العلم من قوله: «إإِلّا مَا دمْتَ عَلَيْهِ قَاِِمَا# جوارٌ 
السجن؛ لأنّ الذي يقومٌ عليه غريمُه» فهو يَمنعُهِ من تصرّفاته في غير القَضاء 
ولا فَرْقَ بين المنع من التصرٌّ فات وبين السجه 9 

*- جوارٌ الاقتصار على المثال؛ ليّقاس عليه ما يُشْيهُه؛ لأنَّ الله ذكّر الدّينار 
والقتطان على سييل الفييا قر 

قاس رك 6 نه 5 انق عر دقام عرو 2 3 0 

4 - في قوله: 9# وَيَقَولُون عَلَى الله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ#: دليل على أن مَن 
افترى على الله الكذبَ وهويّعلم؛ أشدٌ إثمًا وعدوانًا ممّن لايعلم؛ وإِنْ كان كل 
متوناهان حول 

5 3 2 َ 0 9 3 . ل شار م م ووو 8 5 

- في قوله تعالى: 9# وَيَقَولُون عَلَى اللَهِ الكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَي#» إشارة إلى 
أن الجهل المركّب أقبحُ من الجهل البسيط؛ لأنْ الذي يكذب وهو يعلم؛ أقبحُ 
من الذي يكذب ولايعلم©. 

.)١١5 /5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7717 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 7 57). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١(‏ 7 57). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 178). 


- قوله تعالى: :إوَمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بقِنْطارٍ يود إِلَيِكَ # جاء 
قبل قوله: مإ وَمِنْهُمْ مَنْ إن تَأمَنْهُ بدِينار لَّا يود | إِلَيّكَ... #6 إنصافًا لحقٌّ هذا 
1 .2 3 

الفريق» ونعيًا عليهم لظلمهم. وتقديم المسنّد في الموضعين (ومن أهل 
الكتاب- ومنهم)؛ للتعجّب من مضمونٍ صلة المسئّد إليهما؛ ففي الأول: 
للتعجّب من قوَّة الأمانة» مع إمكان الخيانة» ووجود العُذْرِ له في عادةٍ أهل 
دينه» وفي الثاني: للتعجّب من أن يكونّ الخون خلقًا لمتّبع كتاب من كدب 
الله» ثم يزيد التعجّب عند قوله: مِإذَلِكَ بأنَّهُمْ قَانُوا#» فيكسب المسئّد 
المماقيادا يسار 

- عدّى مِإتَأْمَنْه 4 بالباءٍ مع أنَّ مثله يتعدّى ب(على)؛ لتضمينه معنى تُعاِله 
بقنطار؛ ليشملٌ الأمانة بالوديعة» والأمانة بالمعاملة على الاستيمانٍ2". 

- قوله: مإ إلا مَادْمْتَ عَلَيْهِقائِمّا#: فيه مبالغةٌ في مطالبته بالتقاضي» والترافع» 
وإقامة البينة". 


عن ا ان 


طن 0 1 ععثو بي ا 2 1 
-١‏ في قوله تعالى: لم َكفْرٌونَ بِآيَاتِ اللّه وَأنتم تَشْهَدُونَ #: الاستفهامُ 
إنكارئ)) وفيه طباق معتوي؛ لآن الشهادة إقرار وإظهان والكفر ثرا" وفيه: 


.)7560 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7857 /7”( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)18/5( يُنظر؛ ((تفسير اليضاوي))‎ )6( 
.)77/9 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)7١١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 


التفاث مِنّ الغيبة إلى خطاب اليهود”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 174؟). 


الآيات (لالا - )1١‏ 


ج 2 مم 


2 عَلَ 5 
اضكية 2 3 ارك ده كر باتكك سف 5 
ا للحيو صم حر امي ل 
له وَيَصُوَْ عَلَ أله َكب وَهُمْ يتكموة 22 061 لتر أ يوقِيَة مه 
لكب وأ حك رسيا عبكادًا[ 
وا ين يمار مون الككبٌ فر َدَوسُونَ ا ولا يرج 
تيا اتيكةوَلَ َل بأتتم ,الكثر يتاذ كم فتيدهة (2 4 


”0 
5 1 6 0 رد عو و 
خلاق #: نصيبٌ» وحظ من الخير» والخَلاقٌ: ما اكتسّبّه الإنسان من الفضيلة 
20 


يَلْوُونَ4: أي: يُقلبون ألسنتهم بالتحريف والرٌّيادةه وأصل اللَّىّ: قَثْلُ الحبل» 
وإمالةٌ السَّيء كذلك©. 

المعتى الإجمالي: 

يُخبر اللهُ تبارّك وتعالّى عن عِقاب الَّذِين يُستبدلون بعهده الذي عاهدهم 
عليه؛ من اتَبَاعَ أمر الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلم والأبمات يتحو ا غدية 
بالأيمانٍ الكاذبة عوضًا قليلًا خسيسًا من متاع الدّنيا الرّائل» فينكثون العهدّ مع 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59)» ((المفردات)) للراغب (ص: 791)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)7١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 6؟7١).‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )١١1‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 :)5٠‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)25١187/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 227207 ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 57)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١760‏ 


4 ص 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 9 


الله» ويّحلفون كذبًا وزورًا؛ من أجل ذلك- يُخبر تعالى أنَّهم لا نصيبَ لهم من 
الخيريوم القيامة» ولا يُكلّمهم: كما أنه لاينظر إلبهمء ولا يمقر عليهم بتطهيرهم 
من النوب والأدناسء بل يُجازيهم بعذاب أليم موجع. 


ثم يُخبر الله تبارَك وتعالّى عبادّه المؤمنين أنَّ هناك جماعةً من أهل الكتاب 
يَعطفون السنتهم» ويُميلونها بالكتابء فيُحرّ فون لفظه. ويَعبئون بمعناه» والغاية 
من ذلك هي إضلالُ عباده المؤمنين» والتلبيسٌ عليهم؛ ليظنوا أنَّ ما يقرؤونه من 
الكتاب» وهو ليس منه» ويقولون عنه: إِنَّه مما أنزلكه الله على أنبيائه» وهو ليس 
كذلكء وإِنَّما هو مما ابتدعوه وأخدثوه من عند أنفسهمء فهم بهذا يتقوّلون على 
الله الكذب عمدّاء ويُلحِقون بكتابه ما ليس منه. وهم يُعلمون في قرارة أنفييهم 
نهم كاذبون مفترون. 

ثم يُبيّن اللهُ سبحانه وتعالى أَنَّ من الممتنع» بل من أمحل المحالء أنْ يُعطي 
الله بشرًا الكتاب؛ ويُعلّمه الجكمةً» ويمتنٌّ عليه البو ثمّ هو يدعو النَّآس إلى 
عبادة نفسه» فيقول لهم: اعبدوني من دون الله. بل إذا امتنّ الله عليه بذلك» 
فإنّهِ يأمرّهم ويقول لهم: كونوا علماء» عاملين بالعلم» مخلصين لله؛ عابدين 
لذه مُعَلّمِين لاس وكُريين؛ بسبب تعليوكم الكنات لخي ركو يسبب مداوميكم 
على قراءته وحفظه. كما أنه يستحيل أَنْ يأمرّكم باتخاذ الملاتكة والَْبيْن أربايًا 
تعيّدونهم من دون الله؛ إذ كيف يأمرٌكم بالكفر بالله بعد انقيادكم له بالطاعة: 
واستسلامكم له بالعبوديّة؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

إن الَذِينَ يَشْترُونَ به الله وَأَيْمَانهِمْ َمَنَامَليَا أُوليِكَ لَا حَلَاقٌ لَّهُمْ فِي الآخْرَةٍ 
وَكَايْكَلمُهُمُ الله وكا ينظ إِبْهِمْ يَوْمَالْقِيَامَةِ وََايْرَكهمْ وَلَهُْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ (011 4. 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


في تعلق هذه الآية ومناسبتها لِمّا قبلها وجوه: 

ار ا ا 
أن الخيانة في أموال النّاس لا تَتمشّى إِلّا بالأيُمان الكاذية- لاجَرّمَ ذكّر عقيبَ 
تلك الآية هذه الآية المشتملة على وعيدك مَن يُقَلِمُ على الأيمان الكاذبة. 

الثاني: أنه تعالى لَمَّا حكّى عنهم أنَّهم يقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون- ولا شك في أن عهدَ الله على كل مُكَلّفٍِ أنْ لا يَكْذِْبَ على الله ولا 
يخونٌ في دينه- لاجَرّمَ ذكَرَ هذا الوعيد عقيبَ ذلك. 

الثالث: أنه تعالى ذكّر في الآية السابقة خيانتهم في أموال النّاسء ثم ذكّر في هذه 
الآية خيانتهم في عمد الله» وخيانتهم في تعظيم أسمائه حين يَحلِفُون بها كذبًا”". 

الرابع: أنَّ في خيانة الأمانة إبطالًا للعهد وللحلف الّذي ينهم وبين المسلمين 


و 
070 
وفريس . 


نودبع اهماهم تمن ا وليك لا َلاق لَهُمْ في الآخرة 
وَلَايُكَلّمُهُمُ الله وكاباع انيم يز الْقِيَامَة مَة وَلَايرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتٌ ل 00717 6 
ساداه 


مالا وهو فيها فاب لت اللة وهو عليه غضبالٌ 20000 يقّ ذلك كا 


3 


الْزِينَيَْرُونَ يعد الله وَأئِمَانهم كما ََا- فقرّأ إلى- عَدَاتٌ أيه إن 
الأشعَتٌ بنَ قيس خرّج إلينا فقال: ما يُحَدَّنُكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدَّتُنا 


.)776 //( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)789 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قال: فقال: صدّقء لفِيّ والله أَنِْلَتْء كانث بيني وبين رجل تُحصومةٌ في بثر» 
فاختصمنا إلى رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلم: ((شاعداق وومةه )): قلك: له إذن يدت ولا يُبالي» فقال رسولٌ الله 
على اللاعليه سل ((مَن حلّف على يمين ‏ ل واه زكر فوا قاف 
لقي الله وهو عليه غضبانٌ)). اَل الله تصديقٌ ذلك ث اقترأ هذها الآية : إن 
الَذِينَيَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله َأَيمَانِهمْ تَمَنَا قَيًا 4 ذ فقرّأ إلى 3 عَذَابٌ الي يا 

وورة أيضًا عن عبد الله بن أبي أَوْقَى رضي اللهُ عنهماء أنَّ رجلا أقامَ سِلْعد 
معز في الوق لدان يالل لد حي بها بعالم عط ابيرق فها رجلا من 
المسلمين» فنزلث: إن الَّذِينَ يَمْترُونَ بعَهدِ الله وَأيمَانهِمْ تَمَنا قي 04©. 

ولا تعارَهً ضَّ بينهما؛ لاحتمال تُزولها في كلّ من القصّتين إن تقارب الزمانُ» 
اوتكونتارل اا 5 

© إن الّذِينَ يَشْتَرَونَ ِعَهْدِ الله وَأَيمَاِهِمْ تَمَنا كيلا ». 

أي: إن الذِينَيُستبدلون بماعَهِدَ الله إليهم من الإيمانٍ بمحمّد صلّى الله عليه 
وسلَّمَ وأداء الأمانة؛ ويستبدلون بالحلفي باللهِ كذيًا- استحلالا لِمَا حرّم الله 
)١(‏ رواه البخاري (591775515) واللفظ له ومسلم )١11728(‏ 

مسيم لاسي البو ل يومد 


لله كيني وبر جل من اليهودأرض, بدني ذه إلى انين صلى ال حلية وس 
فقال لي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم :لَك بَيَهٌ)» قال: لاء قال: فقال لليَهودِيٌّ: (اخلف»» 
قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله إدَنْ يَحْلِفٌ ويَذْهَبُ بِمَالِي» قال: فَنْرَلَ الله تعالى: إن الْذِينَيَشْتَرَونَ 
بعَهْدِ الله وَأَيِمَانِهمْ تَمَنَا ليلا إلى آخر الآية. رواه البخاري 5517 /7517)» واللفظ لهء 
وسلء (184). 


() رواه البخاري م١‏ 5). 
(؟) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (0/ 717). 


عليهم من أموال النّاس- يُستبدلون بذلك ويأخذونّ به عِوَّضًا قليلاء وبدلًا يسيرًا 
: نيم من 7 0 فيا ار ن عهدَ الله. ويحلفون كذيًا من أجل ذلك7. 


فلن اع لخن ا اي غيل ا يم 


0000 
ولا يُكَلَمُهُمُ اللّق4. 


أي: لا يُكلّمهم الله يومَ القيامة كليم رضًّاء أو كلامًا يَسُرّهم ولكنه يُكلّمهم 
تكليمٌ إهانةٍ وغضب وسَحخَط"©. 


«وَلا يَنْطٌ إِليهِمْيَوْمَ الْقيَامَة . 
أي: ولا يَنظر إليهم نظرٌ رحمةٍ وعطفيء ولا تَظرًا يَسُرُّهم9) 


(تلائزين». 


أت 2 1 20000 : 2 
أي: ولا يَطهّرهم من ذنوبهم وكفرهم؛ مما تلوّثوا به في الدذنيا". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 215).» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5017)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)571//١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)0١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 176). 
قال الرازي: ( قوله: «إلا حَلَاقَ لَهُمْ في الآخرّو# فالمعنى لا نصيب لهم في خير الآخرة 
ونعيوهاء واعلم أنَّ هذا العمومَ روط باجماع الم بعدم التوبة» فإنَّه إن تاب عنها سقّط 
الوعيدٌ بالإجماع) («تفسير الرازي)) (8/ 5557). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/5).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١70‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)515١/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)5517/١(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)55١/١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)557/١(‏ 


0 


أي: ولهم عذابٌ مُولِمٌ موجع 
رن تلبات لواح عن القوا ريرق لاوا وي 
الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذبَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ 007/0 46. 
ع 4 وو مك ارداق 015 مقن أضرد 
وَإِن مِنْهُمْ لفريقا يَلَوون ألْسِتَتَهُمْ بالكتاب #6. 
أي : ون من أغل الكتاب عخيناه: يتعطفون وتميلون ألسنتهم بالكتاب؛ [ ك 
بتحريف لفظه. وإِمّا بتحريف معناه؛ بتفسيره على غير مرادٍ الله'". 
«لِتَحْسَبُوهُ من الكِتَاب #6. 
أي: يَلْوُون ألستتهم بالكتاب؛ لتظنوا أنَّ ما يُحَرّفونه بكلامهم من كتاب الله 
المر ل 
وَمَا هُوَّ من الكِتاب 46. 


أي: وما ذلك الذي لَوَوَا به ألستّتهم من كتاب الله" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (217/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١175‏ )) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)557/١(‏ 
قال الواحدي: (وأكثر المفسّرين على أن الآية نزلت في اليهود وكتمانهم أمرّ محمد؛ صلّى 
الله عليه وسلَّم وإيمانهم الذي بدّلوه من صفة محمّد عليه السلام؛ هو الحقٌ في التّوراة)» 
((الوجيز)) .)5١97/1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)27١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١177‏ )) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (١//ا55).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)27١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١177‏ )) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)5597/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)07١‏ 


20 


ا وَيَقُونُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله 4. 


أي : ويقولون عمًا لَوَوَا به ألسنتهم من التحريفي والكذب والباطل: هو مما 
أنزلّه الله على أنبيائه0"©. 


يل وَمَا هُوَ مِنْ ء عِنْدِ اللّه». 

أي: وما ذلك- الذي لَوَوَا به ألستتّهم فأخدّثوه- مما أنزلكّه الله إلى أحدٍ من 
أننيائة) ولكنّه مما أخدثوه من قبل أزة نفسهو”" 

3 وَيَقُولُونَ عَلَى اللو الْكَذْبَ وَهُمْ يَعلَمُونَ4. 

أي: ويتعمّدون قولّ الكذب على الله» والإلحاقّ بكتاب الله ما ليس منه 

ما كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتَِهُ اللَهُ الْكِتَابَ والح ب يقُولٌ لِلنّاسٍ كُونُوا 
عِبَادَا لي مِنْ دُونِ اللَهِ وَلَكِنْ كُونُوا يبعا علو الْكِتَاب وَيِمَا كنم 
تَدْرسُونَ (9 0017 46. 

لما كَانَ لَِشَّرِ #. 

0ن 

«أَنَ يُؤْتِيَهُ الله الكِتَاب وَالْحَكْمَ وَالنبوّة 6 . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ .)071١‏ 
() يُنظر ((تفسير ابن عرير)) (071/8): ((تفسر ابن عطية)) (411:/1). 
(0) يُنظر» ((تفسير ان ججرير)) (681/6): ((تفسير ابن ككير)) (؟18/9): ((تقسير ابن عليمين- 

سورة آل عمران)) .)5597/١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 077)» ((تفسير ابن عطية)) »)571١/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
7/0 >0). 


6 ص 
١ 7 9 5 ١ :‏ 
جل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


ع 


أي ل اللشعليه كنايةه وتعلمه البحكمة وتعطية البوواك, 


تم يَعَولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبّادا ِي مِنْ دُونٍ اللّو4. 
أي: قم بذعو إلى غبادة نفسه» ويقول للثاس: اغيدوتي من دون الله0. 
وَلَكِنْ كُونُوا رَيَيينَ 4. 
أى ولك إذا آناء الله ذلك» قإله يقول لزنا : كونوا غلم« شكماء خلماء: 
مخلصين للربٌء مُتعبّدِين له مُعَلّمِين للنّاسء تُربُونهم بصغار العلم قبل كباره”". 
الققراءاتٌ ذاثُ الأثر في التّفُسير: 
في قوله تعالى: ا تُعَلَّمُونَ # قراءتان: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 071)» ((تفسير ابن عطية)) »))571١ /1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


120/0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 07)» ((تفسير ابن عطية)) »)571١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/>0). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 27)» ((تفسير ابن كثير)) (2577/5» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 42١75‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 557). 
قال ابن جرير- بعد أنْ ذكر اختلاف المفسّرين في معنى كلمة لِإرَبَانيينَ # قال: (وأَوْلى 
الأقوال عندي بالصواب في الربانيّين: أنّهم جمْع ربانيٌ» وأنْ الربانيّ المنسوب إلى الرّّان: 
الذي يرب الناس» وهو الذي يُصلِح أمورهم ويربّهاء ويقوم بها... فإذا كان الأمرٌ في ذلك 
على ما وصفنا... وكان العالمٌ بالفقه والحجكمة من المصلحين. يرب أمورٌ الناس بتعليمه إياهم 
الخير» ودُعائهم إلى ما فيه مصلحتهم؛ وكان كذلك الحكيمٌ التقيٌ لله. والوليٌ الذي يلي أمورٌ 
الناس على المنهاج الذي وَلِيّه المقيسطون من المصلحين أمورٌ الخلق بالقيام فيهم؛ بما فيه 
صلاح عاجلهم وآجلهم, وعائدة النفع عليهم في دينهم ودُنياهم؛ كانوا جميعًا مستحقّين أنهم 
ممَّن دخل في قوله عز وجل: #إوَلَكِنْ كُونُوا رَبَانِنَ #6... والرباني: الجامع إلى العلم والفقه 
البصرٌّ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعيّة» وما يُصلحهم في ذنياهم ودينهم) ((تفسير ابن 
جرير)) (071-65579/60). 


و 
٠١‏ لون من التعليٍه وكل مُعلَم عالمٌ بما يُعلّم وليس كل عالم 


0-0 فهذا أبلغ وأمدح". 

9 دق 5)والمعىبيلمكي الكقات1, 

:يما كُنْنم تعَلّمُونَ الكِتَابَ ك. 

أي: بسبب تُعليوكم الكتابّ لغيركم؛ الْمُتضَمّن لعلوكه”" 

شيل عه 2 

وووخا ارد 

أي بسبب ب مداومتيكم على قراءته» وحفظ ألفاظه9؟. 

اماق مُرَكُمْ أن تَتَجِذُوا الْملائكة وَالنَيينَ ربا ا ا ركم بالكثر بعد إذ اندم 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

نكا نقى الله تحال أن كوت فى آكاء الله النرة من البشر واغيا إلى لفسةة 
وأليق السكرود وليه داعيًا إلى الله سكهانه وهال ؟ أثبت أنَّ ذلك لا بد 
أن يكون على وجه الإخلاص؛ لأنَّ بعضّ الشّياطين يُحْكِمْ مكره بإبعاد التهمة 
)١(‏ قرأ بها ابن عامر والكوفيون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١9١‏ 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)١١7‏ ((حجة القراءات)) لابن 

زنجلة (ص:/1١).‏ ((الكشف)) لمكي .)7901١/١(‏ 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)» لابن الجزري (ص: .)١91١‏ 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: («(الحجة)) لابن خالويه (صَن: )١7‏ ((حجة القراءات)) لابن 

زنجلة (ص:117١2.‏ ((الكشف)) لمكي .)201/١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 20754)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١15‏ ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة آل عمران)) .)555/١(‏ 


() يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)557/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/ 75965)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 500). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عن نفسه بالذّعاء إلى غيره على وجوه الشّرْك لا سيّما إنْ كان ذلك الغيرٌ رياتيا 
كعيسى عليه الصّلاة والسّلام”"2» فقال تعالى: 

وكيا مُرَكُمْ أنْ تَتَخِذُوا الْمَلَائكَة وَالتَِيينَ أَرْبَابا #. 

أي: وما كان له أيضًا أن يأمرّكم أن تنّخذوا الملائكة ولا التَبيّين أربابًا تُعبَد 
من دون الله؛ فما يُنبغي له أَنْ يأمرّكم بعبادة أحدٍ من الخَلقٍ؛ لا نبي مرسّلء ولا 


هه 


مَللك مقرّب'". 


272 مُرُكُمْ ِالْكُفرِ بَعْدَ إِذْ نت مُسْلِمُونَ #. 

أي: فلا يُمكن أنْ يأمرّكم بالكفر بعد إذ أنتم مُنقادُون بالطاعة» مُتذلّلون 
بالعبوديّة لله» قد تقرّر إسلامكم وتَبّتَ”" 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: إن الَِينَيَشَْرُونَ بِعَهْدِاللّوَيْمَانِهِمْ تنقيا أُولئِكَ 
لَاحَلَاقَ لَهُمْ في الْآخْرَة.... 4 الآية أنَّمَن بَلَعَ من رقّة الدّيانة إلى حدٌ أن يَشتريّ 
بعهد الله وأيُّمانه ثمنًا قليلاء فقد بلّغ الغاية الققصوى في الجُرْأة على الله؛ فكيف 
يُرْجَى له صلاح بعد ذلك9)؟! 

-١‏ العمومٌ في قوله: :إلا حَلَاقٌ لَهُمْ فِي الآخرّة عمومٌ مشروط بعدم 
التوبة» وذلك بإجماع الأمّة؛ فإنّهِ إن تاب عنهاء سقط الوعيدٌ بالإجماع©. 


.)559-554/5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 075).: ((تفسير ابن كثير)) (517//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١775‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5557/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 075)» ((تفسير ابن كثير)) (11//7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)551//١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 7590). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 777). 


وفك 


#دالثيية إذا كنت اعد أمر الدّين» وفسّدت مصالح الدنيا؛ لأخل هذا 
كان الوعيدٌ على نَكْث العهد- ولو كان لأجل المنفعة- أشدَّ ما نطق به الكتاب 
لانن 


حبسي عن خض | اختير اضين اخسر صني 


ل 
عبادًا له؛ لأنّ طاعة الشّخْص من العبادة» قال تعالى: ما كَانَلبَكَرِ أن يُؤْييَُ الله 
اينات والشكم وايزه 3 بكر لَّ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا بي مِنْ دُونٍ اللّدي. 

فد الإشارة إلى أَنَّهِ يَتبغي للإنسان أن يكون مُعلّما ربانيا؛ لقوله: يوَكِنْ 
كوو اق ؛ ومن كان معلمًا لا ربنيًا فيلمه قاصر جد أن فائدة الهلم 
وتمرته عن العمل والتأذب بآداب العليا: 

1- المعلّمُ ليس هو الذي يملأ أذهانّ النَّاس عِلمّا فحسبٌء ولكن الذي يملا 
أفكارّهم أو أذهائهم علمّاء وأخلاقهم تربية». 

1- في قوله تعالى: طوَلكِنْ كُونُوا وبين يما كنم عَلّمُونَ لكاب وَيمَا 
كت تَدرْسُونَ» دلالةٌ على أن العلم والتعليم والدوّاسة توبحب كرون الأنساق 
ونانتاءة قن اشفخل بالتعام والتسليع لا لهذا المقصوى قا مله واب دمل 
وكان مَثّلهِ مثلٌ مَن غرس شجرةً حسناءَ مونقة بمنظرهاء ولا منفعة بثمرها"©. 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله: «ِإإِنَ الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا... *: هدَّد الله 


.)787 /( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)509/١(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 5 55). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7117)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 5/87). 


الْذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليللاء ومنهم العلماءٌ الّذين يكتمون ما 
أنزل الله مداهنةً أو مراعاةٌ» أو من أجل مال0©. 

؟- أضاف العهدً إلى الله في قوله: ما بِعَهدٍ اللّهِ#؛ لأنّه تعالى عَهِدَ إلى النّاس 
فى كه الم له أن بلتومزا الصُدق والوقاء يما يتعاهدوثة ويتعاقدون غلية» وأن 
يُوْدُوا الأماناتٍ إلى أهلهاء وأنْ يَعبُدوه ولا يُشركوا به شينًا ويتّقوه في جميع 
الأمورة فعيث الله يغتدل كل لك 
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“- يدخل في قوله تعالى: 96إن الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهَدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنا 
ليلا كل مَنْ أخذ شيئًا من الدنيا في مقابلةٍ ما ترّكه من حقٌ الله أو حقٌ عباده. 
5 0 م 3 ضِ 2 عاء ع 
ومّن حلف على يمين يُقتطع بها مالا معصومًا”". ويّدخل فيه أيضًا جميع ما أمر 
السو وود كل نما نشي غليه الأدق رييخ فيه الموافن الما عيذ مع 
جهة الرّسول» ويدخل فيه مايّلزِم الَّجُلُ نفْسَه؛ِ لأنّ كل ذلك من عهد الله الذي 
يَلْرّم الوفاء به9». 

- في قوله تعالى: «إ إن الَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهمْ تَمَنَا فليا »: 
أله لما كان الناكث للعين لآ يككة إلا لمفعة يجعليا بدلا من عدر حى ذلا 
بالخواي القى عو سعارظنة ونياةلهوسشكن العوقن قدا لياو 

- قوله: 9 إِنَ الْذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهمْ نَمَنَا قَلِيلَام# يُؤخذ منه أن 
اليمينَ الغموس وعدم القيام بعهدٍ الله من كُبائر الذنوب» وهو أمرٌ زائدٌ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 57 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ .)758١‏ 


("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 175). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (3577//8). 
(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (”7/ .)71١‏ 


كونه محرّمًا؛ لأنَّ الكبيرة أعظمٌ من مُطَلقٍ التّحريم؛ لآن فيها وعيداه وكل ذلاب 
زنب عليه وعيدٌ فهو من كبائرٍ الذنوب”© 

- في قوله تعالى: إن الَذِينَ يَشْتَرُونَ ِعَهدِ الله وَأَْمَاِهِمَ تَمَنَا قَلِيًا... 4 
أنّ كم الحاكم لا يُحِلَ المالّ في الباطن بقضاء الظَّاهرء إذا عَلِم المحكوم 
له بطلاتّه9". 


- إذا كان من اشترى بعهد الله ثمنًا قليلا أو بيمينه #إلا حَلَاقَ لَهُ في 
الآخرّة4» فإنَّ مَنْ وفّى بعهد الله» وحلّف على صدقء فإنّه لا يُخْرَمُ النصيب 


8- قول الله تعالى: «إوَلَا يُكَلّمْهُمُ الله وَكَا يَنْظرٌ إِلَبْهِمْ يَوْمَ ال لقِيَامَة ## فيه 
إثباث تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجن وخطابه لهم» ومُحاضرته إِيّاهم؛ فلو 
لاحر وات لمر رواسا رااا بسر ابر ولي 
تخصيص أ عدائه أنه لا يُكلّمُهم فائدة9. 

4- المراد بقوله تعالى: «وَلَا يَنْظرٌإِلَيْهِمْ # التّظر الخاصٌء أمّا التّظر العام 


01 


7 


فإنَ الله تعالى لا يُحجّب عن بصره شيءٌ 


.)5 57 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ .)1١١‏ 
ويدل على ذلك ما جاء عن أم سَلمةً روج النبيّ صلّى الله عليه وسلّمء أن رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم قال: ((إنّما أن بشرٌ وأنتم تختصمون إليَّ ولعلّ بعضكم أن يكون لحن بحب من 
بعض. فضي له على نحو ما أسمعٌ منه؛ فمّن قضيتٌ له بشيءٍ من حَّ أخيهء فلا يأخَدّنه؛ فإنّما 
أقطع له قِطعّة من النار)). رواه البخاري ))7578٠0(‏ ومسلم (11/17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5 55). 

(5) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 57 ؟). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)557/١(‏ 


-٠١‏ في مجيء البلا ا ا 06 "يةء 
إيذانٌ بِأنَّ مَن شابههم في هذه الصّفاتء فهو لاحقٌ به( 

سين فريقًا من أهل الكتاب إلى الكذب عمومًا في قوله: 

تفولوك عل الله الكَذْبَ 4. به إلى نوع خاصٌ منهء هو أكذبٌ الكذب. 
فقال: نهم ليا يَْوُونَ أِْتَهُمْ باكَابٍ 16" 

- لما كان كلام الله سبحانه وتعالى لا يَلتبس بغيره إلا على ضعيفي 
العقل» ناقص الفطرة» عبَّر بالحسبان؛ تنفيرًا عن السّماع منهم» وتنبيهًا على بعد 
ما يَسمّعْه الإنسان من غيره» فقال: 98 لِتَحَسَبُوه 74". 

- لما كان الكذبٌُ قد يُطلّق على ما لم يُتعمّدء بل وقع خطأء احترز عنه 
بقوله: مإ وَهُمْ يَعْلَّمُونَ # أي: إِنَّه كذب. لا يَشْكون فيه ) 

5- يُستفاد من قوله تعالى: ِأيَلَوُونَ أَلْسَِتَهُْ ِالْكِتَابٍ لِتَحْسَْبُوهُ مِنْ الْكِتَاب 
وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتّابٍ... 4 أنه لا تُقبلٌ التّرجمة إلا من ثقةا"». 

6 الأنبياء أكملٌ الْخَلّْقَ على الإطلاق» فأوامرٌهم تكون مناسبةً لأحوالهم» 
فلا يأمرون إِلَّا بمعالي الأمورء وهم أعظمٌ النّاس نهيًا عن الأمور القبيحة» كما 
في قوله: ما كَانَ لبَشَرِ أن يُؤْتِيَُ اللُّالكِتّاب... 046©. 

5- مادة (درس) تستلزمٌ التمكنَ من المفعول؛ فلذلك صار درس الكتابّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ .)759٠١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 575). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (555/5). 


(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ )١١7‏ 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 175). 
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يعن لهو إناتة در لذلك عطف في هذه الآبة 9# وَبِمَا كُنتمْ تَدْرْسُونَ #6 على 
:يما كُنتَم تُعَلمُونَ الْكِتَابت 006". 

7- خصّ الملائكة والنبيّين بالذّكر في قوله: «(الملايكة نك ولي #؛ أن 
الذيخ دصقا : من أهل الكتاب بعبادة غير الله لم يَحكِ عنهم إِلّا عبادةً الملائكة: 
وعيادة المسيح ور م 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «إوَإنَّ مِنْهُمْ لَمَرِيقَا يَلْوُونَ ألْيِستَهُمْ بِالْكِتَابٍ لِتَحْسَبُوةٌ من 
لكاب وَمَا هُوَّنَ اَِْابٍ وَيَفُولُونَ هومن ند لّوا هُوَمِنْعِْدِ ال وََُولُونَ 
عَلَّى الله الكذبٌ و وَهُمْيَعْا مون 44: 

٠ ٠ 3 5 ل 1 3 ع‎ 7 - 5 5 4. 

- قوله تعالى: 0 :3 وَيَقَولُون * مرتين: جيء بالمضارع في هذه 

الأفعال؛ للدّلالةٍ على تجدّد ذلك منهم. وأنَّهِ ده" 

- والضميرٌ في قوله تعالى: # لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتّاب 4: يرجع إلى ما دل عليه 

إِيَلْوُونَ أَلْسِتَتَهُمْ بالْكِتّاب* وهو الكتابٌ المُحرّفء وقوله: ل وَيَفُولُونَ 

هُوَّ مِنْ عِنْدٍ اللّو تأكيدٌ لقولهم: يمن الكِتّاب 6 وزيادةٌ تشنيع عليهم, 

وتسور بالكذب» وفيه دلالة على نهم لأ يعر قلون ولا درق 5 

يُصرّّحون بأنّه في التوراة هكذاء وقد أنزلّه الله تعالى على موسى كذلك؛ 


1 


قرط جراءتهم على اللَّهه وقساوة قلوبهم, ويّئسهم من الآخرة 
- قوله تعالى: «لتَحْسَبُوةَ مِنَ الاب وَمَا هُوَ مِنَ الكِتَابٍ وَيَقُولونَ هُوَ مِنْ 


.)190 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 7077). 

(0) ينظر: ((اتفسيرازن غاشون)) (6 419 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ /37171), ((تفسير الرازي)) (1/ 5759-17574). 


ا 


ِنْدِ اللَّهوَمَاهُوَمِنْ عِنْدِ الله : فيه تكريرٌ :9 الْكِتَابٍ 6 في الآية مرّتين» وتكريرٌ 
اسم الجَلالةٍ أيضَاءٍ لقَصدٍ الاهتمام بالاسمين» وذلك يَجِرٌّ إلى الاهتمام 
المع تسل روماه واالتسلقين بن ولقضةبالكرير أيضا اللنني 4 1 
- وفيه إظهارٌ لفظ ب الكِتَابٍ 4» وإظهارٌ الاسم الجليلٍ #اللّه» في مَل 
الإضمارٍ- حيث قال: يِِوَمَا هُوّ مِنَ الكتّاب» ولم يقل: (وما هو منه). 
وقال: #ِإوَمَا هُوَ منْ عِنْد اللّهِ# ولم يقل: (وما هو من عنده)-؛ لتهويلٍ ما 
أقتاموا عليه ون القو ل 
- وقوله: 9 وما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّو: ردٌ عليهم في إخبارهم بالكذبء وتأكيدٌ 
لقوله: #إوَمَا هُوّ مِنَ الكِتّاب * حيث تَقَى أولَا نفيًا أخصّ؛ إذ التعليل كان 
العم .وتتى هداتنيا أعةه لآن التحرى متهم كانت الاغة» لآن كوته من 
عند الله أعمٌ من أن يكون في التوراة أو غيرها"؛ وذلك لأنّهِ ليس كل ما 
لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله؛ فإنَّ الحُكم الشرعيّ قد ثبت تارةٌ 
بالكعاب وار بالشنة» والكل مر عند اللو دوك اماك جع اليهماوع الاجماة 
والقياس الصّحيح©. 
"- قوله عزَّ وجلّ: لإتنا كَانَ لبَشَرِ فيه إيجازٌ بالحذفء ومبالغةٌ في ني 
استحقاق أي أحدٍ لذلك القول؛ إذ اللام فيه للاستحقاق. وأصل هذا التركيب 
في الكلام: لكان فلان فاعاد 18 كلما أريدت المبالغةٌ في النّفَيء عدّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7917). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 017). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 575)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ /737)» ((تفسير البيضاوي)) 


(/:؟- هأ ). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 714)» ((تفسير الرازي)) (1/ 774--359). 


أزع 


عن نفي الفعل إلى نفي المصدّر الدال على الجنس» وجعل نفي الجنس عن 
الشُخْضص بواسطة نفي الاستحقاق0"'. 

ف م 4 انجخم 8 1 نت ل الا او 000000 

-٠‏ في قوله: #ثمٌ يقول للناس * أتى بلفظ: مإ ثم # التي هي للمُهلة تعظيمًا 

لهذا القر ليو ذا افتى هذا القؤل بعد الميلة كان امقاوه بدوتها أزلى وأخرئي: 

أي: إن هذا الإيتاءَ العظيم لا يجامع هذا القول» وإن كان بعد مهلةٍ من هذا الإنعام 


العظيه”". 


سيو نانس عَلّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتمْ 
00 
تدرسون 


- جيء خا متا كاي تواوتعالى تعر َعَلْمُونَ الكتاب وَيمَا 
كن تدرشو أ لإفادة الاستمرار التجدّدي 7" 
- وتكرير:9 بم كُْنَمْ #؛ للإيذانٍ باستقلال كل من استمرار التعليم» واستمرار 
القراءة بالفضلء وتحصيل الربّانية9. 

- وتقديم م التعليم على الدّراسة؛ اجاور تهليها :أن لكر النخطات الأون 
لرؤسائهم. والثاني لِمَن دُونهه” 


عه سا 


- قوله تعالى: وَل يَأمرَكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَائكة وَالبيينَ أَرْبَابَا أَبَأمْرْكُمْ 
ِالْكُفر بَعْدَ د نتم مُسْلِمُونَ 4: 


- قوله: مولا يَأمركُمْ #: فيه زيادة حرف التي ول وا لتأكيد معنى المي 


.)791( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)717١‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 57ه- 7ه). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 517). 


48 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


في قوله: 9#مَا كان لِبَشَرِ» وليسثْ معمولة ل(أنْ)؛ لاقتضاء ذلك أن يصير 

ع مه ع 
المعنى: لا يَنبغي لبشر أوتي الكتاب ألا يأمرّكم. وهو غير صحيح قطعًا'"' 
أو تكون :إلا لتأسيس التي على معنى أَنَّهِ ليس له أن يأمْرٌ بعبادتهء ولا 
مر بانٌخاذ أكفائه أرباباء بل يَنهَى عنه”" 
- في قوله تعالى :لاي مُرَكُمْ أن تتَخِذُوا الْمَلَاتِكَة وَالييينَ أ َابَا 4 تعميم 
بعد تخصيصء والمعنى: لا يأمّركم بعبادة نفيسه؛ ولا بعبادة أحدٍ من الخَلق 
من الملائكة والنبيّين وغيرهه””" 

: كوو 

د قوله عر وبجا : 272 مُرَكُمْ بِالْكُفْرٍ ب بَعْدَ إِذ ذ أَنتمْ مُسْلِمُونَ #: كلام مستائتف 
لخطاب المؤمنين عن طريق التعجّب من ع حال غيرهم؛ والهمزة فيه للاستفهام 
الإنتكاريٌ©. 


.)5910/-1797 /( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ »)758١‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ "51). 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:175). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ "23711 ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش :8/١(‏ 5). 
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2 


الآيتان (لى - 86) 


راي عاص اع 0 س سم سر اي 2 لم 
1 إذ كذ أنه ييكق البكن لما مَآءَاتَدنْكُم ون حكتب وَحَكمق ثم 


75 5 باساه ير ” 0 وي 6ج سه به بج ساح قرو 
كم رسول مصد قَ لما 2 لتوّمِئْن بهو و ران ره وأخذتم 
1 هه 


عَلَ دَلِكُمٌ صرق فلو 07 َالَ فأَسْبَدُوأ وَأَنَأ مَعَكُم يْنَ اهن (80) هَمَن 
وَل بعد كيك وليك هُمْ التيفرت 88 4 


- 
05 0 
3 


(اترزقه»: نّم واعترفتّم؛ والإقرارٌ ضدٌ الجحود: وأصلٌ الإقرار: إثباث 
الشَّيِء أو التمكق وقرّ في مكانه: إذا ثبت ثبوثًا جامدًا(". 

مُشكل الإعراب: 

قوله: «وَإِذْأَحَدَ الله متاق النِّيِينَ لما آتََكُمْ. .. لَتَؤْمِئْنٌَ به 

ل لَمَا نكم 46: قرئت مِإلَمَا بفتْح اللام تيقب الميم» و(كا) شوظة 
ودحلت عليها لامُ التُحقيق أو التَّْطِئَة كما فدخل غلن (إ3) الشرطية» إذا كان 
في جوابها القَسمُء كقوله: مِإوَلَيِنْ شِبْنا لذبن الي أَوْحَيَْا ليك [الإسراء: 
1/87 فتقديرٌ هِولَمَا بتكم #6: لَمهمًا اتبدكة) أي: أي كتاب الك لَتَؤْمئن به 
وموضِعٌ (ما) الإعرابيٌ النَصبُ على المفعولٍ به بِالفِعلٍ الذي بَعدّهاء وهو 
آتبنّكُمْ » وهذا الفعل مُستقبلٌ معتى؛ كرو قزر انز طعوصياء الجزمٌ 
في جواب الشرط. وجوابٌ الشَّرْط مَحذوفٌ؛ لدّلالةٍ جواب القَسم في قوله: 
« تمدع عليه اساي ش 

وقيل: إن (ا) موصولةٌ بمعنى الذي وهي في مَحلٌّ رفع مُبتدأء واللامُ همي 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7'). ((المفردات)) للراغب (ص: 26557. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /41). 
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لام الابتداء» وقعت جوايًا للقسم المدلولٍ عليه من معناه «9أحَدَ مِيتَاقَ /4؟ 
لاتسوك اماق والعيوىةة 0 والعاكد محدوف 
شتير السكمو 
ِالَْؤْمِئْنَ بو: جوابٌ لقوله: :أَحَدَ اللهُ مِثَاقَ الي نَ»#» وجوابُ الشَّرطِ 
مَحذوفٌ سَدَّ جَوابٌُ القسم مَسَدَّهء والضميرٌ في :آ به #6 عائدٌ على اسم الشَّرْط - 
على الوه الأول في ذما) آنها ارط 
وأكاعن امهو الكغر ان جها) موضرا: وله : ِإلمُؤْمئُنَ به: جوابٌُ قَسَم 
مقر وهذا القسَمٌ المقدّر وجواه خبرٌ للمبتدأ (م) في دإلمَا كم » والهاء 
في لبه تعو على المبتدأء ولا تعود على سول للا يلزم مُاوُالجملة 
الواقعة خبرًا من رابط يربطها بالمبتدأ. وفيه أقوالٌ وتفصيلات أخرى 
- وقرئت (لِمَا) بكسر اللام والتّخفيفء وعليه؛ فاللامُ للتعليل» وهي حرف جر 
و(كاأسيعل: مصدريّة» والجارٌّ والمجرور متعلّق ب*! لَنوْه ٍَ من 0 
والتقدير: لأجل إيتائي يكم بعضّ الكتاب والحكمة» ثم لمجيء رسو 
مصدّق لتؤمننٌ به. أو يكون التقديرٌ: لأجْلٍ إيتائي إيّاكم كيت وكيتَ أخذ 
عليكم الميثاقٌ. وفي الكلام حذفٌ مضافيء تقديره: لرعاية ما آتيتكم. أو 
ون (نا الموصولة بي لقيو كو عانقا عجار الوق قير ةلكا 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ اللهُ تبارَك وتعالى لنّيه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: واذكُرْ- يا محمِّدُ- حينما 


سولٍ 


تّ 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء /١(‏ 775)» ((معاني القراءات)) للأزهري »)757/١(‏ ((مشكل 
إعراب القرآن») لمكي -١155/١(‏ 117), ((التفسير الوسيط)) للواحدي ))558/١(‏ 
((تفسير القرطبي)) (5/ 2215» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 7165)» ((تفسير 
أبي حيّان)) (/2778, ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 23594٠0-78‏ ((إعراب 
القرآن الكريم)) لدعاس .)١577/1١(‏ 


© ل(صورة آل عمران - الآيتان (01-20)©) 0 


عَهد الله إلى جميع الأنبياء» وأحَذ منهم الميثاقٌ المؤكّد فقال لهنم سسب ما 
امن به عليهم من إعطيتهم الكتابٌ والجكمة ثم جاةهم وجاء من يهم من 
الأقم دوه ويا عازوايه رزو ف وعى :اا نبول تيكل هن اللذاعيه 
وملك فيهي عليهي الأيمان به«وتصديتم وتفيرقة: ثم قال لهم مؤكَدًا عليهم 
ومقرّرًا لهم: أأقررتّم بهذا الميثاق والتزمتم به. وأخذثم عهدي وميثاقي الحقية 
عليه؟ فقال الأنبياءٌ جميعُهم: أَقرَرْنا وقبلنا. فقال لهم تبارّك وتعالّى: فاشهدوا 
على أنفيكم وعلى أَنّباعِكم من الأمم بذلك» وسأكونٌ أنا من الشاهدين عليكم 
وعلى أممكم؛ فمّن أعرّض وتولَّى بعد ذلك عمًا عامّد عليه فأولئك هم 
الفاسقونء الخارجون من دين الله» والمستكبرون عن طاعته والتزام أَمْره. 

تفسيرٌ الآيتين: 

وإ عد لياق لصن ين َم آتبدَكُمْ من كتّاب وَحِكْمَةٍ نَم جَاءَكُمْ رَ و 

مُصَدّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَؤْمِئنَ به وَلَتَنُصْرْنَه قَالَ أأفرَرْثُمْ وَأَحَذْنُمْ عَلَى ذَلَكُمْ إِضْرٍ صري 

قالوا أ قَالَ قَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاهِدِينَ (46)81. 


«وَإِذْ َحَدَ الله مِينَاقَ النييِينَ . 


أي 5-7 بالل الاك - حين أَحَدَّ اللهُ ميثاقٌ - جميع لين وعَهُدَهم المؤكد". 
ِإلَمَا آتَبنَكُمْ مِنْ كِتَاب وَحِكُْمَةٍ #. 


)١(‏ وقدّره ابن جرير: واذْكّروايا أهلّ الكتاب. ((تفسير ابن جرير)) (0/ ه07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (05/ 0 07)) ((تفسير ابن كثير)) (57//7)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/277)» ((تفسير ابن عاشور)) (7917/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(1/١ا5ة).‏ 
قال ابن عطيّة : (ويحتمل أن يكون ِإأَحَدَ هذا الميثاق حين أخرج بني آدَمَ من ظهْرآدم نسمّاء 
ويحتمل أن يكون هذا الأنذ على كلّ نبي في زمنه» ووقت بَعْئهء ثم جمع اللّفظ في حكاية 
الحال في هذه الآية) ((تفسير ابن عطية)) /١1(‏ 577). 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


القراءاتٌ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 
أ- في قوله تعالى #إلَمَا #6 قراءتان: 


-١‏ (لِمَا) والمعنى: وإذ أذ الله ميثاقٌ | فين للذى اكه واللام متعلّقة ب 
(أخذ الميعاق): فالمعتى أل الميثاق لإيتاثة الكتابت والحكمة20. 


-١‏ يِإلَمَا #6 والمعنى : مهما آِينُكم من كتاب وحكمة: بمعنى الشّرطِ والجزاء”". 
ب- في قوله تعالى: :9 آتَيْدَكُمْ #6 قراءتان: 

١‏ - (آتيْنَاكُمْ) بلفظ الجمُع» على معنى التعظيم لله تبارّك وتعالّى". 

-١‏ كم على معنى إخبار المتكلم يفعله عن كذيه». 

ِلَمَا آتَبَْكُمْ مِنْ كناب وَحِكمَةٍ #. 

أي: لَمَهُمَا أعطيئكم- أيْها اليو ن- من كتاب وحكمة0. 

ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقٌ لِمَامََكُم. 


.)١9١ قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:2178)» ((الكشف)) لمكى‎ 
/ (كراه؟).‎ 
.)١9١ قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )"( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:2178)» ((الكشف)) لمكي‎ 
.)55//١1( وينظر أيضًا: ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ »)301/١( 
.)١9١ قرأ بها نافع. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )( 
.)0701١ /١( ((الكشف)) لمكي‎ .)١١7 ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)١9١ قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )5( 
.)0701١ /1( ((الكشف)) لمكي‎ »)١١7 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 55 5)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 175)» ((الجواب الصحيح))‎ )5( 
.)51//7( ((تفسير ابن كثير))‎ »)8١ /( لابن تيمية‎ 


3 وفك 


أي: ثم جاءكم- أيّها المَيُونَ- عوهاء انكو و افك وس اماق ناسيك 
من الكت وفومس اص اللسن وبل 3 
(للزمل ب ولتشزةة». 


ع 5 2 ىن ع و 0 
أي: فعليكم أن تؤمنوا به وتصدقوه. وتنصروه على أعدائه» وتعينوه على نشر 


4د" 5 
سورة آل عمران - الآيتان (41 -87) 
الإضورة يتان (1- 1م 


)١(‏ وَمّة معبّى ثانٍء وهو: أنه يقح مصداقًا لِمَا سبقه من الكتاب؛ لأنَّ الكتّب أخبرت به» فإذا جاء 
مطابقًا لما أخبرت به صار مصدقًا لها. فيكون على هذا الوجه شهادة لهذا الكتاب بأنّه حق» 
ويكون مع الوجه الأول شهادة بآنَّالكتّب السابقة حى؛ لأنَ الله تعالى يقول في النبيّ صلَى الله 
عليه وسلّم: 9 الّذِي يَحِدُوئَهُ مَكُْوَا عنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالإنجيل يَامْرُهُمْ الْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ 
عَنِ الْمْكَرٍ# [الأعراف: ]١51‏ فإذا جاء على الوصف الذي جاءث به التوراةٌ والإنجيل وقع 
مصداقًا؛ لأنّها أخبرت بشيء؛ فجاء هذا الشيءٌ فيكون مصدقًا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)557/١(‏ 

(1) يَنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)50//١(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ .2١1١5‏ ((الزهد والورع 
والعبادة)) لابن تيمية (ص: »)١01‏ ((هداية الحيارى)) لابن القيّم /١(‏ 3715)) ((تفسير ابن 
كثير)) (58/5) ؛ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١1(‏ 411). 
ذهب علي وابن عبّاس رضي الله عنهم إلى أن هذا الميثاق المأخوذ إِنّما هو على الإيمان 
بمحمّد صلَى الله عليه وسلّم» بينما ذهب طاوس والحسنٌ البصريٌ إلى أن المراد : أنَّ الله أحَدَ 
الميئاق على النبيّين أَنْ يُصِدّق بعضهم بعضًا. قال ابن كثير: (وهذا لا يُضادٌ ما قاله على وابن 
عبّاس ولا يّنفيه» بل يستلزمه ويقتضيه). يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (537//57). 
وقال ابن تيمية: (وقوله ِرَسُولُ مُصَدّقٌ لِمَا مَعَكُمْ # متناول لمحمّد بالاتّفاق... وهل يدخل 
في ذلك غيّره من الرسل؟ فيه قولان: قيل: إِنَّ الله أخذ ميثاق الأوّل من الأنبياء أن يُصدّق الثاني 
وينصره؛ وأمره أن يأخذ الميثاق على قومه بذلكء. وقيل: بل هذا الرسول هو محمّد خاصّة 
وهذا قول الجمهور؛ وهو الصواب؛ 1 الأبياه قله نما تافظ ب توصوتهم خياضة لر يكرتا 
مبعوثين إلى كلّ أحد» فإذا لم يدعل في دعوته جميع أل زمنهم ومن بعدهمة كيف يدل 
فيها مَن أدركهم من الأنبياء قبلهم؟! والله تعالى قد بعث في كل قوم نبا كما قال تعالى 1 
أَرْسَلْنَاكَ بالْحَنٌ بَشِيرًاوََذِيرًا وَِنْ منْ أَمَةِ لأ حلا يها تَذِيرٌ # وقال: هل وَلَقَد بَحثنَا في كُلٌ أَمّة 
رول أن اهايا لوت )4 وكذلك قوله : ِ«لَتَؤْمِسنَ به وَلمَنْصوْنَهُ #» والنصرة 
مع الإيمان به هو الجهادُ ونوح وهود ونحوهم من الرّسل لم يُؤْمّروا بجهادء ولكن موسى وبنو 
إسرائل أمروًابالنعياد((الره على السفتي) لإ 89 4). 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


رسالته”2» ولا يَحْوِلَتَكم ما آنيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعتّه» أو 
تستغنوا بما آتيتكم عمًا جاء به"". 

وف الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عتهماء أنّ رسول الله صلّى 
اللأعلية وسل قال ((لو 4ن لخي فوسى ادها ويبعة إلا الياض )3 


هه 


فاق مو سكاو داك موود وه 
أي: اعدرفام والتومث ذلك الميعاق» واعلث عهدض انتيل »وويناتي الشديد 
المؤكد» ووصيّتي بالإيمانٍ بهذا الرّسول ونُصرته» وقَبلتم ذلك ورضيئموه9»؟ 


#ؤقَالَ فَاشَهَدُوا» 

3 5 > ه 3 0 0 

أي: قال الله تعالى للأنبياء: فاشَهُدوا على أنفيكم, وعلى أتباعكم من الأمم 
وننك 37 1 


:)١61/ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 55 0): ((الزُهد والورع والعبادة)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)551 /١( ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ 

(1) يُنظر: ((دقائق التفسير)) لابن تيمية /١(‏ 70 7). 

(") رواه أحمد (225195» وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (277959» وابن عبد البر في ((جامع 
بيان العلم وفضله)) .)١591/(‏ 
صححه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) »)777/١(‏ وحسنه الآلباني في ((إرواء الغليل)) 
(همه١).‏ ْ 0 

(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 45 0)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 7947)) ((تفسير 
ابن كثير)) (517//7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (577/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0577/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)١75‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)557/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 57 0).» ((تفسير ابن عطية)) »)577/1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:175). 


وك 


أزع 


ونا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 6. 

افو اناسكوين الساهدين عاك وضلى نوكتي باللدقيي 81 

«كَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ كَأولَيِكَ هم الْمَاسِقُونَ (4)5. 

أي: فمّن تولّى وأَعْرض بعد ذلك عن هذا العهدٍ والميثاق» بالإيمانٍ بمحمّدٍ 
ضلى الللأغليه وتم والباعد و لط همون مه مولا الأنبيار 83 

«اتأُوليِكَ هُمْ الْمَاسِمُونَ 4. 

أي: فأولئك هم الخارجون من دين الله» والمُعرضون عن طاعته”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اد في أخذ الله على التَيّيّنَ الميثاقٌ بالتكليف دليل على نهم مَربويون) 
مُتعبّدون لله عرٍّ وجلٌ» كما أن غيرهم كذلك©. 

-١‏ في قوله وإ أخذ الله ِيتاق. 0 فيز ايك :صلى اللاسلن: 
فوسل رغاد نقيت ولالة قذرو واه أقفا الأنيزنة لكوت الى لخد على 
جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن تؤمثرا به وتتشروه وقذى هذا العيد هذه 
التقريرات والإشهادات المختومة بقوله: اونا مَعَكُمْ مِنَّ الشَاحِدِينَ 4 5 
ايك كضيلة لرسول اللقهان اللاعلية لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 7 0)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)408/١1(‏ ((تفسير 

)1١11/5( القرطبي))‎ 


(5) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)357١‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١7569417١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/0 0)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 550). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)87٠١ /١(‏ 
(8) ينظ ((دقائق التفسيير)) لابن تيمية (9/1 00+ ((تفسير المغدى)) (ضن15"5)((تتسير أبخ 


5 
#ادقر الى «وَإِذْ أَحَلَ اللَّهُ ميتَاقَ الَيْنَ لين لما اتبتكة... # يز مقصوة 
منه أمرٌ الذين كانوا في زمان الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُؤمئوا به» فإذا 
دلت هذه الآيةٌ على أنَّ الله تعالى أوجب على جميع الأنبياء أن يُؤمنوا بمحمّد 
صِلَى الله عليه وسلي تو كائرا في الخحيات بو أنهم لو كرا ذلك لصاروا من 
زُمرة الفاسقين؛ فلأنْ يكونَ الإيمان بمحمّد صلَّى الله عليه وسلّم واجبًا على 
أمميي- لو كان 3لم- أزلى» فكان هرف هذا اليفاق إلى الأنبياء أفزى ل 
تحصيلٍ المطلوب من هذا الوجه") 
- يجونٌ بل مُفْرّع في الأمور المهمّة» أنْيُمَوّر مَن أخذ عليه العهد؛ حتّى 
لق ويكرف: ؤيادة على الغقة الأول الذى جرف نبي وبين معاهده كنا قال 
0 وام ييْنَ لَمَا آَبدَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جَاءَكُمْ 
ال به وَلَتَْصْوُنهُ قَالَ أأَقَرَرْثُمْ وَأَحَذْتُمْ عَلَى ذَلْكُمْ 
0 الشَّاهدِيٍ ين 746". 
4- في قوله تعالى: م قَالَ فَاشْهَدُوا# دليلٌ على جواز إشهادٍ الإنسان على 


0 
0 
6١ 
5 
6 

كن ايخ 


- لا طَريقَ إلى الله عر وجل لأحدٍ من الْخَلَقٍ إلا بمُتابعةٍ محمد رسولٍ الله 
صلى الله عليه وسلم باطنًا وظاهرّاء حتى لو أَدرّكٌه موسى وعيسى وغيرهما 
من الأنبياء لوَجَبَ عليهم اتَباعَه؛ يُبِيّنُ ذلك قولّه تعالى: © وَإِذْ د اللَّهُ مِينَاقَ 
عثيمين - سورة آل عمران)) 5/١ /١(‏ 7/ا8). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// ١/1“‏ - 7170). 


.)81/7 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


لين لَمَا آتَبْنْكُمْ مِنْ كِتّاب وَحِكْمَة ثم جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَمُؤْمِئنَ 
به وَلتفْضْرنة ... 014. 

1- قولٌ الله تعالى: ِل َإِذْ أَحَدَ الله مِينَاقَ التَيّنَ لما آتْدكُمْ مِنْ كناب وَحَكْمَةٍ 
م جَاءَكمْ وَسُولٌ مُصَدّق لِمَا معَكُمْ لمن به ونون فيه رذ على مَن قال 
بحياة الخَضِرء وأنَّهِ بات إلى الآن؛ إذ لو كان الخَضِرٌ حا لوب عليه أن يأتيّ إلى 
0-07 
الأنبياء وأنْباعهم بذلك0©, 

4- في قوله تعالى: م كَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ 4 دليلٌ على أنَّ مّن تولّى قبل قيام 
الحجَّة عليه» لم يُحْكَم عليه بالفسق» ويتفرّعٌ على هذا فائدةٌ مهم وهي: أنَّ 
الشرائع لا تَلْرّمُ قبل العله”. 

: في قوله تعالى: :9 وَإِذْ أَحَلَ اللَّهُ مياق التَيينَ لما آتبِتْكُم...‎ -١ 

- قوله تعالى: م9 آتَبتَكُمْ 6 أو :ِل آتَبنَاكُمْ #6 فيه: التفاتان؛ أحدهما: الخروجٌ 

مخ الكيبة إلى الشكلم في تقول له: 38 1 ْنَا أو :9 آتَبْتُ ؛ لأنَّ قبله ذِكرٌ الجلالة 

المعظّمة في قوله: وَإِذْ أَحَدَ اللُ#. والثاني: الخروجٌ من الغّيبة إلى 

الخطاب في قوله: :3 آتَبْنَاكُمْ #؟ لأنّه قد تقدّمه اسم ظاهرٌء وهو :9 النَبيينَ #؛ 

إذ لو جرّى على مقتضى تقدّم الجلالة والنييّين لكان التركيب: (وإذ أخذ الله 

ميثاق النبيين لَمَا آتاهم من كتاب... كذا). وقيل: مثل هذا لامُسمّى التفااء 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)75١17/١١(‏ 


(0) يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: 1806). 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 517/5). 


3 2 
ذاخذ 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


والذا تمك حنكارة الحال» وتظيرة قوال: سلف زية تفلم ولآ عل ؟؛ 
فالعَيبةٌ مراعاةً لتقدّم الاسم الظاهرء والتكلّمُ جكايةً لكلام الحالفء والآية 
الكريمة مخ هذا" 
- في قوله تعالى: «وَإِذْ أَحَدَ اللّهُ مئاق النييينَلَمَا آتَِنَكُمْ... #: إيجارٌ 
ل 7 و)ا سا و اسم ا لاسب هسه 
بالحذف؛ إذ ذكر و النْبيِينَ # على سبيل المغايبة» ثم قال: هو آَبتَكم 4 وهو 
مخاطبةٌ إضمارء والتقدير: وإذ أخذ الله ميثاقٌ النبيين» فقال مخاطبًا لهم: 
ِلَمَا آتَبْنَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ #. وقيل: تقدير الآية: وإذ أخذ الله ميثاقٌ 
النبيّين لمعن الناس ما آتِيتكم من كتاب وحكمة إِلّا أنه حذف (لتبلغن)؛ 
5 0 لق : 5-0000 . 
لدلالة الكلام عليه؛ لان لام القسم إنما تقع على الفِعل؛ فلما دلت هذه اللام 
على هذا الفعل» حذقه اختصارًا". 
-١‏ قوله تعالى: :9 كَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 4: 
- فيه إدخالٌ (مع) على المخاطبين؛ لأنّهم المباشرون للشّهادة حقيقةً. وكون 
الله تعالى معهم من الشاهدين فيه توكيدٌ عظيمٌ للمشهودٍ عليه» وتحذيرٌ 
قدي لعن ابقالنت شقن عله الشياة73 


- وفيه فائدةٌ أخرى- مع التأكيدء وتقوية الإلزام- وهي: أنه تعالى وإِنْ أَشهّد 
غيرّه» فليس مُحتاجًا إلى ذلك الإشهاد؛ لأنّه تعالى لا يَحْفى عليه خافية: 
لكن لضرب من المصلحة؛ لأنّه سبحانه وتعالى يعلم السّرّ وأخفى؛ ثم 


.)197 /”( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 5 7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1/ /ا/70). 
(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (3577/7)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 5 7)) ((تفسير أبي السعود)) 


(؟/65). 


3 ره عد صا سه ا 26 و بعر مقر 
إن تعالى ضمّ إليه تأكيدًا آخر» فقال: #ِوفَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم 
المَاسِقَونَ 04". 
7 08م 2 - ع 3 3 57 3 34 
- قوله: م تَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ* أسلوبٌُ حَضْرٌ ووَجَهُ هذا الحَضْرٍ أنه 
للكبالقة لان + فسقّهم في هذه الحالة أشدٌ فسا فجا غيده من الفسق كالعده0©, 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/10//9؟). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ .)7٠٠‏ 


3 لم التفسيرالمحرّر للقرآن العريى» 4 


الآيات (ططل - 86) 


011 01 


07 ووسبر 4 ل 
وَحكَرَها وَإِلِكَهِ جورت ((داقْنَ ءَامَكَا 
3 سن 5 سر مسء يه © اوم عم و 
إِبوْهِيم وَإِسْمَلعِيلَ وَإِسْحَقَ ينوت و وَالاسبَاظٍ وما اوت مومئ وعِيسى 

5-6 له عن رح عر ساس ب 2 براح انو سه 


اك من بهم لا درف بين أحرٍ منهم وَنْحَن لهء ممسلمون 69 وَمّن 


---ه 104 و 211 20 يي سوسا مو 5 


- 7-1 2 لز بعر 

يبي عي اسل دِينًا فلن يعَبَلَ مِنّه وَهوَ في الْآخْرَةَ مِنّ الْكَيِرِنَ (د) 4. 

المعنى الإجماي: 

في هذه الآياتٍ يُتكير الله تعالى على من ابتغى ينا غير دينه الذي أرسل 
نه وسولة عدكذا بي اللاعليه وما فقال» أيطلون وكا شي وين اللا 
وشريعة غير شريعته؛ وله استسلمَ جميعٌ من في السّموات والأرض.ء وانقادوا 
له طائعين وكارهين. وهم بعد مماتهم راجعون إليه» فيوفيهم أعمالهم 
ويجزيهم على أفعالهم؟! 


3 يوه الله خطائه إلى رسوله صل الله عليه وسلم آووا له أن يكوك لهم 
إذا أرادوا دِيئًا غير دين الله: آمنًا باللى وما أنزله علينا من كتاب ود ينا 


3 


ع 


أنزله على أنبيائه إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوبء وعلى أنبياء بُطُون بني 
إسرائيل المتشعّبة من الأولاد الاثني عشرّ ليعقوبء وآمنًا أيضًا بالتّوراة والإنجيل 
4 3 3 8 10-2 2ه 
والآيات التي أَيّد الله بها موسى وعيسى عليهما السّلامء وآمنا بما أعطِيّ جميع 
5 8 89 20 1 5 
الأنبياء من ربُهم؛ نؤمن بهم جميعًا ولا نفرّقٌ بينهم في الإيمان» ونحن مُسلمون 
للهء خاضعون منقادون له فى الظاهر والباطن. 
ثم يُخبر الله تبارك وتعالى أنْ مَن يبتغي غيرٌ الإسلام ديً؛ لِيدِينَ به فلن يَقبله 
الله ممه بل سكوف تركو عاب سكن عاقةه فى الككرة دن الخمران: 


00 ع6 7 5 2 
لما بِيّن الله تعالى في الآية الأولى أن الإيمان بمحمَّدٍ عليه الصّلاة والسَّلام 


واعيم 3 عر 0 5 5 3 01 03 
شرع شرّعه الله» وأوجبّه على جميع مَن مضى من الانبياء والامم. لَزِمَ ان كل 
من كَرِهَ ذلكء فإنّهِ يكون طالبًا دِينًا غير دين الله”""؛ فلهذا قال بعده: 


أَكَمَيرَ دين الله يَبْعُونَ 4. 


أي : أيظليون متا عيزافين الله :وشريدا غير شري 


لوَلَهُ أَسْلّمَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًَا وَكَرْهاه. 

أي: وله استسلعَ واثقاقه وخضّع وذْلٌ من في السّموات والأرضض طائعين: 
كالملائكة والأنبياء والمؤمنين؛ ومُكَرّهين: كالكمّار؛ فهم تحت قَهْرِ الله وسُلطانه 
0 


كما قال تعالي: لهي يَسْجدٌ مَنْ في السكوانت وَالْأَرْضٍ طوَعًا وَكَرْمًا 


وَظِلَالهُمْ َال [الرعد: 0 وقال أيضًا: ما أوَكَمْيَرَوا إِلَى ما حَلَقَ 


.)717/9 /( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 509)» ((تفسير القرطبي)) »)١71//5(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 57560). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (259/5)» ((تفسير ابن كثير)) (59/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 421737 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (571//1). 
قال ابن تيمية: (وعامّة السّلف على أنَّ المراد بالاستسلام استسلامُهم له بالخضوع والذلٌ» لا 
مُجرّد تصريف الربٌ لهم) ((مجموع الفتاوى)) .)19/١5(‏ 


7 22 


د 
آم 


الله منْ شَيْءِ يتما ظَِالهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشّمَائلٍ بد جد لله وَهُمْ دَاخَرُونَ 3 وَللّه 
يَسْجُدٌ مَا ني السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ مِنْ دَابَة وَالْمَكَائِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ # 
[النحل: 54-54]. 
فقول ضنالى سد ةالوم أن تلتى الإساذ وك على غير مله اللا 0 
وَإِلَيْهِ يرْجَعْونَ #. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ع 3 رم د 
فل من باللّهِ وما أَنزِلَ عَلَيْنَا وَ ال علي إإزليم وإشعامل وإشنكات 
2 ٍ 
ا م ا 


وين الوسى وَعِيْسَى وَالنيود من رهم لا ترق بَيْنَأَحَدٍ 


عكر الله تعالى في الآية انكام أنّهِ نما أَححَدٌ الميثاقٌ على الأنبياء فى 


الإيمان بالّسول الذي يأتي مصدَّقًا لِمَا معهم, بَيّن في هذه الآية أنَّ من صفة 
ميستدم ل اللا ملدريا كر اسيك لكابدين 417 قال: 
قل آمنا بالل 4. 


أي: فإنٍ ابتعَوًا غير دين الله» فقل لهم- يا محمَّدٌ-: آمنًا بالله»» والخطاب للنبيّ 


3 تر اانفسير انند عجري )) 03 8# 

(0) يُنظرة ((تلسير آبن جخزير)) (8/ 8#هة)ه ((تفسير ابن كثير)) (151/9): ((تفسير السعدي)) 
1171/1 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// .)758١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 265» وقال: (فإِنٍ ابتعّوا غَيرَ ين الله يا محمّدء فقل لهم: آمنًا 
بالله» فترّك ذكر قوله: (فإِنْ قالوا: نعم)» وذكر قوله: (فَإنِ ابْتعَوًا غيرٌ دين الله)؛ لدلالةٍ ما ظهّر 
من الكلام عليه). 


3 نر سه له ا 0 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ وأمّتهه كما قال تعالى: 3 قُولُوا آمَنَا باللّهِ وَمَاأَنلَ إِلَيْنَا إلى 
ا بور فر ل #اق ص . ته ررظ جاو فق ارده رركا 65 8 
قوله: و وَمَا أوتيّ النبيون مِنْ رَبْهِمْ لا نفَرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ منهُم 0#" [البقرة: ١15‏ ]. 
يد 
يلوم أنْزِل عَلَينَا #. 
5 245 2 5 5 قد 3 
أي: وآمنا بما أنزل علينا من وخي الله من القرآنٍء ومن سنة نبيّه صلى الله 
عليه وبل 
فالسّنّهَ منزّلة» كما قال تعالى: د وَأَْرَلَ الله عَلَيْفَ الكِتَاب وَالْحِكْمَة# 
[القيات 13] 
او الك قا ناو زر ل يا ام ل ا ا ع 
وما أنْزِل عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَ! قَّ وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطِ #. 
5 9 سس لل عه م2 جٍِ 5 - 
وإسحاقء وعلى ابن إسحاقٌ يعقوبء وعلى أنبياء بُطون بنى إسرائيل المتشعبة 
5 , 9 و 
من الاولاد الاثني عشرٌ ليعقوب». وهو إسرائيل”". 


وقدواع اللا الى فى منورة الاعلن أن الما ل على إزراغيى عليه الكلام 
إنّما هو صُحفء وأنَّ من جملة ما في تلك الصّحف: بل تُؤْيرُونَ الْحََاة اليا 
وَالكغرَة َي وَأبتَى 6ه وذلك في قوله: 2لإنّ عدا لفي الضّخُت الأولى صُسِتن 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 6" [الأعلى: 1555 ] 


)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 55)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(١87/1غ).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 00)» ((تفسير ابن عطية)) »)571/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/ 2072١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5/87). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 5/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 207١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 5/7). 

(5) هذا على القول بأنَّ الضميرٌ في هَدَا# يعود على قوله سبحانه: #إبل تُؤْئْرُونَ الْحيّاة اليا 
وَالْآخْرَةٌ حير وَأَبِقَى #. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 40). 


0 و3 
وما أُوتِيّ * موسَى وَعِيسَى وَاليون من رَبهِمْ #6. 


أي: قل آمنا أيضا بالتوراة الى أعطاها الله موسى عليه السَّلامء والإنجيل 
5. اع 2 3 5 4 
الذي أعطاه الله عيسى عليه السَلام» وما ايدهما الله به من الايات» وبما أعطى 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


جميع الأنبياء من ربّههم”") 

لا فرق بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ 4. 

أي: لا تُفرّقَ بين أحدٍ منهم وآخرٌ في الإيمان؛ فنؤمن ببعضٍ ونكفر ببعض» 
لكن نؤمن بهم جميعًاء وهذا تعريضٌ باليهود والنّصارى”) 

هو وَتَحَنْ لَهُ مُسَلِمُونَ #. 

اف وشدو اله سيعه اموق قاع أوباطةاء زاون بالطانعة 13 للون بالعيردةةة 


1 50 : و4 


وكلا كاه الفصريخ في القوان بأنّهم امتثلوا الأمْر في قوله سبحانه: مإ آمَنَ 
الو ليها لال اليتون وه 3 التؤوارة كل [عه اللو و ماكو وخر وداه 
لا نَُرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ 6 [البقرة: اااسوجار + ازيم على الشاني 
قوله: 9# وَالَذِينَآمنُوا بالله وَرَسْلِهِ وَكَم بمَرقوابَيْنَ أَخَد ونه وليك زف ينه 
أجُورَهُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا 4 [النساء: 187]. 


وَمَنْ يَبَْ غيْرَ السام دين قلَنْيُعبَلَ نه وَهْوَ ني الْآخِرَةمِنَالْخَارِينَ (00)©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 205)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 201١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)541//1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2505)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »007١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(/707)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١1(‏ 540). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 506)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)597/١(‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 50). 


ومني عبر الإشلام دين كنبل ينة». 

أي: ومن يَطْلْبْ دينًا غير الإسلام ليّدِينَ به» فلن يُقبَلَ منه ذلك الدينُ» وهو 
مردو5 غليه27. 

الا ب 0 - 

مووَهُوَ في الآخِرَّةٍ مِنَّ الْحَاسِرِينَ #. 

ااي نوات اللمرقيت مرضار إلى هذ امسو يكبى التنه يديا مرو ريع 
اللهة لاله يعس عملا ل بل وار 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ وجوب الإقرار بالإيمان باللُّسان» كما هو واجب بالقلب؛ لأنَّ قوله: 

ره 2 5 2 
قل * يعني: باللسان المعبّر عمًّا في القلب7". 

-١‏ في تقديم قوله: «ِآمَنَّا باللّه 4 وحكل ما يعدم معط تاعليه وليل على 
أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء, ومقدّم على كل شيء. 


)١(‏ قيل بأنَّ الإسلام هاهنا الاستسلامٌ لله تعالى» وتفويضٌ الأمر إليه» وذلك أمرٌّ مرادٌ من النّاس في 
كل زمان» ومن كلّ أمّ» وفي كلّ شريعة» وهذا اختيارٌ ابن عطية في ((تفسيره)) (1/ 5717)» وابن 
تيمية في ((الجواب الصحيح)) (5/ 1781)» وفي ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (؟/ ,)917٠١‏ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: /1717). 
وقيل: المرادُ بالإسلام شريعةٌ محمّد عليه الصلاة والسلام. وهذا اختيار الشنقيطي في ((أضواء 
البيان)) /١(‏ 5 2505-4» وابن عثيمين في ((تفسير سورة آل عمران)) .)5917//1١(‏ 
قال الراغب: (وهذا الوجةٌ داخلٌ في الأول فمعلومٌ أنَّ من الاستسلام الانقياد لأوامر مَن 
فَكق نا لدوظيئ عدف ) اشر الراقي)) 51/90 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 205)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)5597/١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)519/١(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 545). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 44 5)» ويّنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ »)5١‏ 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (7/ 7917). 


4 - فائدةٌ الاختصاص في قوله تعالى: «9 وَتَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ # أنه لا بغي أن 


نستسلم لأحد استسلامًا يُخالفٌ الاستسلامَ لله عر وجلٌ0©. 

كاه العلميّة واللطائف: 

أت ف ايعقى طروي الله» كمَنْ أَثرَ النْظُم والقوائين المخالفة لشرع الله 
بعال قإنه مسن لهذا الترى بيخ العظيم» كما في قوله :مير دين اللَِيَبْعُونَ 14". 

- عبّر بالطب في قوله تعالى: لاير دين اللَّيَبْعُونَ #- لأنّ معنى هل تبْعُونَ #: 
تَطلْبونَ وهو هنا بمعنى: تدينون؛ لأنهم مُتلّسون بدين غير دين الله لا طالِبُوه-؛ 
إشعارًا بأنّهُم في كل الوقتٍ باحثون عن الدّين ومُستخرجوه ومبتغوه2». 

#ادعقريت عدا ةالذيع النى شتعه اللده لأن الله أحباقه إلن شيف فقال: 
ا ََيْرَِين الله يَبْغُونَ 00. 

5 - في قوله تعالى: 9# أَفَكَيْرَدِين الله َبْعُونَ لاني السَّمَوَاتِ وَالَْرْضِ 
طوعا وَكَرهًا وليه يرْجَعُونَ 4 إقامةٌ الحُجّة على أن نه لا يَليق بالإنسان أن يبغي 
دنا غير دين الله وهو مربوبٌ مملوكٌ لله تعالى©. 


- لما جاء الجمُع في قوله: مإ وَالنييُونَ # دون التخصيصء جاء بالإيتاء 


.)5105 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)595/1١1(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57/5/1١1(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 40 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) »)5777/١(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
1/5 60). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)51777/١(‏ 


05 


عه ع 58 3 4 نا 
فون الأتدال» من أخل أن سمل الآيات الى ديكو أعظيها بعش 1 0ق 
36 ام له 3 75 4 0# اصن جت ىنعتو 4 > مام 
-١‏ في قوله تعالى: ِإقَل آمَنَا باللّهِ وَمَا أَْرِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ .. 4 الآية» ترتيبٌ بديعٌ حسنٌ؛ حيث قدَّم الإيمانَ بالله على الإيمانٍ 
بالأنبياء؛ لأنّه أصلٌ الإيمان بالنبوةء وفي المرتبة الثانية ذكر الإيمانٌ بما أنزل عليه؛ 
لأنَّ كت سائر الأنبياء حرّفوها وبدَّلوهاء فلا سبيل إلى معرفة أحوالها إلا بما أنّرل 
الله على محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» فكان ما أنزل على محمدٍ كالأصل لما أنزل 
على سائر الأنبياء؛ فلهذا قدَّمه عليه» وفي المرتبة الثالثة ذكر بعضّ الأنبياءء وهم 
الأنبياءٌ الذين يعترف أهل الكتاب بوجودهم, ويختلفون في نبوّتهه”" 


ع 


/ا- ما قال الله في آخمر الآية المتقادمة 9و5 نَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ # أتبعه بأن بِيّن 
في هذه الآية أنَّ الدين ليس إِلّا الإسلام» وأنَّ كلّ دين سوى الإسلام فإنّه غير 


3 


مقبول عند الله7©. 


8- قال تعالى :فلن يبل نه ولم يقل : (فلن يُقبل الله منه)؛ ليعمٌ الرّفض 
والتذمن اللاعرٌ وسل »ومن الآسول» ومع المسلميق» ولهذا لأيجوزالسليين 
أنَ يدوا أحدًا على دين خلاف شريعة الررّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّه9©. 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ في قوله تعالى: «ِإأَكَيْرَ ين الله يبُعْونَ #6 الاستفهام للتوبيخ والتّحذير» 
واسشكاةا أن قعل ا ذلك 


3 (اشبر ابن عدميع د سوية التطيراة) ا راسو 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ »)758١‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 40 "). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 37). 

89 نظ ؛ ((تشير اد كيس سورة ال شمراة)1 851/13 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 51/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ 07٠٠‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للدبل (ص: 585). 


)8ه 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وفيه تقريرٌ أنّهُم يفعلونه. وموضع الهمزة هو لفظة (يَبْعُْونَ)؛ تقديره: 
(أيبغون غير دين الله)» وقدَّم المفعولٌ الذي هو (خَيرٌ) على فعله 2( يَبْعُْونَ ؛ 
أنه أهمٌ من حيتٌ إِنَّ الإنكارٌ الذي هو معنى الهمزة متوجّةٌ إلى المعبود 
الباظل تو أمًا القاء فلعظئي جهاة على جل 1, 

- قوله تعالى: تيَبْعُونَ: فيه التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة"؛ إعراضًا 
عن مخاطبتهم إلى مخاطبة المسلمين بالتعجّب من أهل الكتاب”" 

- وكله تفريمٌ؛ ذَكّر أحوالٌ خلّف أولئك الأسموكف اتعوا عي ما أغيذ 
عليهم العهد به؛ والاستفهام حينئذٍ للتعجّب2. 


-١‏ قوله تعالى: «إلَا تُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ # هذا خبرٌ فيه تعريضٌ باليهود 
والتُضارى؛ لتفريقهم بين الأنبياءء وخذف المعطرف؛ وتقديره: لا تَفرّق بين 
حل مه 

'- قوله تعالى: 3# وَإِلَيْه لَبّْهِ يُرْجَعُونَ # خبرٌ متضمّن لمعنى التهديدٍ العظيمء 
والوقية القديلفان امار الضلة مهافت تويستر: أن تكوة التجيا: معطوقة 
على الجملة يمن قوله: :إوَلَهُ أَسْلَّمَ # فتكون حالا أيضًاء ويكون المعنى أنه نعى 
عليهم ابتغاءَ غير دين مّن أسلم له جميع مّن في السّموات والآرض طائعين 
ومُكرّهينء ومّن مرجعهم إليه”". 

.)77/9 //( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) الالتفاثُ على قراءة تِأيَبْعُونَ  بالياء- وهي قراءةٌ أبي عمروء وحفصء ويعقوب. وأما على‎ 
قراءة الجمهور مِإتَبِغْونَ 6 بتاء الخطاب؛ فهو خطابٌ لأهل الكتاب جارٍ على طريقة الخطاب‎ 

في قوله آنمًا: مإ وَلا يَأمرَكُمْ أن تَتَخِذُوا المَلَائِكَةَ #» فليس فيه التفات. 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5٠‏ 3). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) ("/ 707). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (75/./7): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (”/ 1917). 


2 الور ة آل عمران - الآيات 0 هه 


(0م- 


[الآية: ا أن الى في ا 0 الخطاب فيها عاق قرخ 7 خاب 
العام الس دون الإيجازء بخِلافٍ الخطاب هنا؛ فإنّه نخاصٌ؛ فلذلك اكتقّى فيه 
بالإيجاز دون الإطناب"") 

- قوله تعالى: وإ قُلٌ آمنَا بال وَما نل عَلَينَا وما ِل عَلَى إِبْرَاهِيمَ #: 

- الآية جملة اعتراض واستئناف؛ لتلقين النبِيّ عليه السّلام والمسلمين 

كلامًا جامعًا لمعنى الإسلام؛ ليدوموا عليه» ويعلن به للأمم» نشأ عن قوله: 

ِل أَفَعَيْرَ دِينٍ الله يَبْعُونَ 06". 

- وفيه مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيث عدّى ل أن لّ * في هذه الآية بحرفٍ الاستعلاء 

ماري بون د مدقي اتدل بحرن اهنإل اولك وجو 

المعنيين جميعًا؛ لأنَّ الوحيّ يُنزل من فوقٌ» ويّنتهي إلى الرّسْلِء فجاء تارةً 

بأحدٍ المعنيين» وأخرى بالآسحر؛ تنا في الفصاحة حة”". 

وقيل: لأنَّ الأولى (في البقرة) خطابٌ للمسلمين» والثانية (التي هنا في آل 
عمران) خطابٌ للنبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم» و(إلى) يُنتهّى بها من كل جهة؛ 
و(على) لا يُنتهى بها إِلّا من جهة واحدة» وهي العلوٌء والقرآن يأتي المسلمين 
من كلّ جهة يأتي مله اهم منهاء وإنما أتي النيُ صلّى الله عليه وسلّم من 
جهة العلرٌ خاصّةَ فناسّب قوله: مإ عَلَيْنَا#؛ ولهذا أكثّر ما جاء في جهة النبيّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 49 7)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 599). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7”07). 
(#انظر اشير الرمشششري)) 710 نه لير الراقق)) 3/17 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) عه 


05 36 
على اللدعلية وشاع ب (على)» وأكثر ما جاء في جهة الآمّة ب (إلى)0". 
- قوله تعالى: #إ قل آمَنَا الله #: وحّد الصَّميرَ في «ل قل # وجمع في 92 آمنًا 4؛ 


000 


لوجوه 

منهاة ال تعالى حون اكع لما خباطيه يافكل لواقم وعامة الدسدية 
اسن لقو يخا بر رافك لجع على وب السقلي والشكييء 

ومنها: أنه خاطبه أولًا ببخِطاب الوحدان؛ ليدلّ هذا الكلامٌ على أنه لا مُبِلّمَ 
لهذا التكليف من الله إلى الكَلق إِلّا هوء ثم قال: آمنَاء تنبيهًا على أنَّه حين يقولٌ 
ها القر لحان أسحانة «١‏ اللواقه غخلية: 


ومتها: أنّ الجمعّ في قوله: آمَنَا #6 بعد الإفراد ذ 0 قل اكر لامر 


ما عامّاء والإفراد لتشريفه عليه الصّلاة والسلام» والإيذانٍ با 
الأمْر خاصٌ بالإخبار عن نفْسه الزكيّة خاصّة. 


والجمع لإظهار جلالة قذره ورفعة محله بأمره بن يتكلم عن نفسه على 
دَيدنِ الملوك. 

و 

-١‏ قوله تعالى: #ِإوَمَا أوتيَ مُوسَى وَعِيِسَى # فيه إيثارٌ الإيتاء على الإنزالٍ 
الخاصٌ بالكتاب» وتخصيصّهما بالذّكر مع دُخولهما فيما سبّق؛ لأنَّ الكلامَ مع 
اليهود والنصارى””" 

"- قوله: يِإوََحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فيه تقديمٌ المُتعلّق على المتعلّق؛ لإفادة 
الحَصّرء أي: ونحن له لا لغيره م اعون 
)١(‏ ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 0745). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (1/ »)738١‏ ((تفسير القاسمي)) (؟/ 505 7). 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 006 
43) تنظر ! (لاتقسير امد خكيمين دوو آل غهران)) (0 13 


03 
0 
م 


أ 


/- في قوله تعالى: :(فَلَنْ يُقبَلَ ِنّْهُ 4 أتَى بالفاء الرابطة؛ إعلامًا بأنّ ما بعدها 


مسبّبٌ عمًا قبلهاء ومربوط به فقال: هو فلَنْ يُقبلَ مِنّْهُ44. وأشعرٌ ترتيبُ هذا على 
السّبب بأنَّهِ يُرجى زوالٌ السّبب؛ لأنَّه ممّا عرض للعبد. كما جرّى في الرّدَّة في 
خلافة الصَّدَّيقَ رضي الله تعالى عنه؛ فإنَّهِ ربع إلى الإسلام أكثرٌ المرتدّين» 
و 9 ع إسلامهو' 

4- قوله تعالى: بإوَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَْضٍ# الجملة حاليةٌ 
مفيدة 5 لتأكيد الإنكار 19. 

6_ك- في قوله تعالى 9 الإسْلام 6 كرّر الإسلام في هذا السّياق كثيرًا؛ لكونه 
في حير الميثاق المأخوذ بمتابعة 5الرسول المضرق: َ على تمام الانقياد له" . 


.)410 /5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 0785-7857 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)0 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ ؛‎ )1( 
.)410 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


الآيات (كق - 89) 


0 508 مهو 22 


كيِفَ يَهَدى الله قَومًا كهفروا ب بعد إيمطنوم م وَسَهِدوَأ أن 


عرسم اوور 


5 0 أ  [#‏ لس سس رو 
م انوكت و 7 َك تَهْدى لْمَوَىٌ التاتلبية لمم لظَبلِمِينَ (م) ُوْلتيِكَ - نْ 
عم لنصة وكيك كر اميت 19 وني للك عه 


جمعين 


5 


لْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنظرونَ (04) إِلَا الدنَ تَابُوأ ما بَحَدِ دَلِكَ وَأَصَكحُوأ 5 
عَعُورُ حيمر (01) 46. 

المعنّى الإجمال 

مُخبر الله تبارّك وتعالى أنه لا يّهدي قومًا ارتدُوا على أعقابهم» وكمّروا بعدَ 
إيمانهم» وشهدوا أنّ رسول الله صلَّى الله عليه سل 0 وجاءتهم البيّناتٌ 
الناظعات» والبراعين القاهد على ضاق كيت تعض دولك اليدابةة! 
فالله عزَّ وجل لا يهدي إلى الحقٌّ اين ظلموا أَنفسَهمء بتزكهم الحقّ بعدَ 
معرفتهم لهء واتَّاعهم الباطلٌ مع وضوح بُطلانه. 

ثم أخبر الله تعالى عن عُقوبةٍ هؤلاء الظّالمِين في الدّنيا والآخرة» وهي الطّرد 
والابعاد من ربحميه: وأنّ خلْقّه جَمِيعًا من الملاتكة والنّاسن يلعتوتهم» ونه 
خالدون في هذه اللّعنةٍ والعقوبة» لا يُخَنّف عنهم من العذاب شيئّاء ولا هم 
يُمْهَلون أو يُوخَرون. 

ثم استثنى الله تعالى من تاب ورجّع إلى الله» وعمل الصالحات. فهو يَغفر 
دَنْبّهه ويسيّر عيبه» ويتجاوز عن خطاياه» وذلك من لُطفه سبحانه وبرّه ورأفته 
ورحمته بحَلقه. 

تفسيرٌ اليات: 

و كيف يَهْدِي الله قَوْمًا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرَّسُولَ حَق وَجَاءَهُمْ 


ع 


ايناث وَاللَّهُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (4)87. 

قناضة الآبة لما شِلّها: 

لَمَا عظَّم اللهُ تعالى أمْر الإسلام والإيمان بقوله: مِإوَمَنْ يَبتَخْ غَيْرَ الإشلام 
دين كن يبل مِنْهُوَهُوَ في الْآِرَةٍ مِنَ الْكَايرِينَ4» أكّد ذلك التعظيم بأنْ ييّن 
وعيدٌ مّن ترك الإسلام؛ فقال: 96 كَبْفَ يَهْدِي الله قَومًا كَمَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ 04". 

سبب الثزول: 

غن انق عراس 'رضئ الل عنهماة قال كان رنجل مخ الأنصار أسلك واكم ازيدد 
ولحِقٌّ بِالشّرْكِ ثم تندّم فأرسلٌ إلى قومه: سلوا لي رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه 
وسلّم هل لي من توبة؟ فجاءً قومّه إلى رسول اللَّو صلّى اللَّهُ عليه وسلّم فقالوا: 
ِنَّ فلانًا قد ندم َإنّهُ أمرنا أن فسالك: هل لَهُ من توبة؟ فنزكّت: «9 كيف يَهْدِي 
للَُّقَوْمَا مرو بعد إِيمَانِهمْ 4 إلى قولِو: مإعَفُورٌ رَحِيمٌ 4 فأرسل إليه فأسلم”". 

كيف يَهدِي الله َْمَا َمرُوا بعد ماهم 4. 

أي: لا يَهدي الله قومًا اوتتواهة أن اندرا كرف ستمددرة الهداية؛ وقد 
اختاروا الكفر والصَّلالء بعدَ أن عَرّفوا الحنَّ» ودخلوا في الإيمان2؟! 


الوَّسُولَ حق * 
م 


.)7817 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)6١95( واللفظ لهء وأحمد (75718)» وابن حبان (5/1 5 )؛ والحاكم‎ )5 ٠ 58( رواه النسائي‎ )١( 


3 5 
كه 
1 
عد 

6 
53 
02 


صححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (5١٠)؛‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق 
((مسند أحمد)) (58/54).» والأآلباني في ((صحيح سنن النسائي)) »)5٠7/(‏ وصححه 
الوادعي في ((الصحيح المسند)) (25) وقال: رجاله رجال الصحيح. 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)5١ /١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)58/١15(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 1177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 007). 


)8ه 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 راعه عيو ع 2 3 1 و 3 
أي: وبعدَ أن أقرُوا أن محمدًا صلى اللة عليه وسلمّ رسول الله إلى الناس 
حقاء صادقٌ فيما أخبر» عادلٌ فيما حكه”". 


ان ما ا لعن لسن وسلَّة” 


وَاللهُ لَايَمْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ 4. 

أي: واللهُ عزّ وجل لا يُوفّقَ للحقٌّ الّذِين ظلموا أَنفسَهِمِ؛ فتركوا الح بعدما 
عرّفوه؛ واتّبعوا الباطل مع علمهم ببُطلانه”". 

ثم أخبّر عن عقوبة هؤلاءِ المعازدين الظالمين الدُنيويّة والأخرويّة: فقال: 

«أُولَئِكَ جَرَاؤُهُمْ أن عَلَيْهِمْ لخن الله وَالْمَائكَةِ وَالدَّاسٍ أَجْمَعِينَ (46)810. 

أي: هؤلاء لين كقروا بعد إيمانهم» وشهدوا أن السو 0 وجاءهم 


55 ترايم؟ ومكافأتهم طُ الله لهمء إبعادهم من رحمته. ولعن خلقه 
لهم؛ من الملائكة والنان جميعًا”*". 


.)600 /١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ »)071١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)271١/0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (1/ 4 6). 
قال الواحديٌ: (وقوله : وَجَاءَهُمٌ اينات # يجوز أن يُريد ما بين لهم في التوراة والإنجيل» 
وهو قول ابن عبّاس . ويجوز أن يريد : ما أتّى به النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الكتاب والآيات 
والمعجزات) ((التفسير الوسيط)) .)55١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)071١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /1177). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 605). 

(5) والثّوّاب: ما يّرجع إلى الإنسانٍ من جزاءِ أعماله؛ والثّواب يُقال في الخير والشر لكن الأكثر 
المتعارّف في الخير. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: .)١18١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)271١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 005). 


الصورة آل عمران -الآيات )85 لق 


- 


© 
حَالِدِينَ فِيهًا اَمَف عَنْهُمُ الْعَدَّابُ وَكَاهُمْ يُنْظَرُونَ (46)8. 
حَالِدِينَ فِيهَا #. 
أي: ماكثِينَ في عقوبةٍ الله ولعنته”". 
إلا يُحَمَفُْ مف وببو عَنْهُمُ الْعَذَابُ #. 
ايه لالاقصوة من العذاب تشيكاء ولا تهون عليهم العقو 1 
مولا هم ينَظَرُونَ *. 
أي ولاهم تتهلوة: ولايوخروة؛ ولا يؤخلون7. 
ثم استثنى- جل ثناؤه- الّذِين تابوا من هؤلاء الَّذِين كفروا بعد إيمانهم» فقال: 
إلا الَّذِينَتَابُوا منْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلّحُوا فَإِنَ الله غَفُودٌ رَحِيمٌ (46)44. 
إلا الَذِينَنَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَآَصْلّحُوا». 
أي : إِلّا انين رجّعوا إلى الله وراجّعوا الإيمانٌ بالله ورسوله من بعد كُفرٍهم 
وارتدادهم؛ وأصْلّحوا ما أَقْسَّدواء وعيلوا الصَّالحات9) 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 071)» ((تفسير ابن كثير)) »)7١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)47١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0057/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/60(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2017١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)001//١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 559))» ((تفسير القرطبي)) (5/ »)17٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:17217). / 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2)21.» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 555)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /1١(‏ 15 0). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ويتعطّف عليهم بالرّحمة» الت تقتضي الإحسانّ والإنعاه”". 

القوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: مإكَيْفَ يَهْدِي اللّهُ َْمَا كمَروابَْدَ إِمَانهمْ 4 إشارةٌ إلى 
01 الجوم من عنس الغا > إن هؤلاء َم ارتكبوا ثلاث جرائم؛ أو ثلاث أمور 
في كُفرهم» كان عليهم لعنةٌ الله والملائكة والنَّاسء ثلاث بثلاث©. 

1 العالم أقبحٌ من زلّة الجاهل؛ بعاد ذلك من توله كيف يَهَدِي 
الله قوم كدرو قد إيهازيخ وَشَهِدُوا أن الول عن رافغ اليا اه 


*- في قوله تعالى: إن اله َفُو رَحِيم: دليلٌ على أن التوبة تَجْبُ 
قبلها9 أي: تفط وتْحو ما كان يلها ين لكف والمعاصي والأنوب.' 

4 - في قوله تعالى: #ِإوَأصْلّحُوا#: دلبل على أن الغرية ونيدها لاكعني ؛ 
إذ لا بد معها من الإصلاح. وهذا واجبٌ في كلّ مَن يتعدّى جُرْمُهِ إلى غيره؛ أن 
يقومٌ بإصلاح ما ترنّب على هذا الجرم. 

- يتين من قوله تعالى: إلا الَِينَنَابُوا مِنْ بَعْدِ َك وَأَصْلَحُوا # أن التّوبة 
التي لا تأثيرَ لها على سلوكٌ الإنسانٍ وحاله وأعماله. لا شأنَ لها ولا قيمةً في نظر 
الدّينَ؛ ولذلك جرى القرآنْ على عطفي العمل الصَّالح عليها عند ذكرهاء أو 
وضففها بالنصوح©. 

.)019 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 271)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (إفَإِن الله غفورٌ رحيمٌ 6 عِلّة لكلام محذوفء تقديره: اللهٌ يغفر لهم؛ لأنّه‎ 
7.0705 /9( غفورٌ رحيم) ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)011//1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7585). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)019/١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7805)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (019/1). 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (”7/ .)70١‏ 
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أزع 


الفوائدٌ العلمية واللطائفه: 

3 يُستفاد يمن قوله تعالى :اعبت يَهْدِي الله قَوْمَا روا بعد إيمَانِهِمْ © أ‎ -١ 
تو ضر غة عيرق اكد أن افوقو نسل حو صر وك يقد اد كرد‎ 
من العدول0".‎ 

-١‏ الجاهل إذا عرف وعُلّم عوراو إلى الاتقواوو لال راذا العيار ولد 
دواء فيه؛ يبن ذلك قولُ الله تعالى: مإكَيْفَ بت يَْدِي الله ْم كََرُا بَْدَ ماهم 

د عو اورجه 0 0 
وَكَهِدُوا أَنَ الرّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُالْبَينَاتُ وَاللّهُ لَايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِحِينَ 0#4. 
*- في قوله : كيف يَهْدِي الله قَوْمَا مَرُوا»: استعظم الله كفرَ القوم؛ لأنّه 
حصل بعد خصالٍ ثلاث؛ وهي: الأماقه و نواه ركرة الا سو ءا وهة 
مجيء البيّنات؟ فيكون الكفرٌ بعد هذه الآشياء أقبحَ؛ لأنّ مثل هذا الكفر يكون 
كالمعاندة والجحود”". 

- شأنّه سبحانه في كلّ من أَنَعَم عليه بنِعمةٍ فكمّرها أَنَّه يَسلبُه إِيّاها بعدَ 
سح ارح رن فت يَهْدِي اللَّهُ قَوْمَا كَمَوُوا بَعدَ إِيمَانِهمْ 
وَشَهِدُوا ذُ ارول 2ن وجادف البينا ت وَاللَهُ لايَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 4 وكما 
قال تعالى: دِدَلِكَ بن الله لم يَكُ مُعَيرَا ِحْمَة أنْحمَهَا عَلَى قَْم حَنَّى يوا ما 
ل 
بأنفيهم 11 

ه- لما كان المقيمُ في الشدَّة قد تَنقص شدَنُه إذا طالث» نقَّى ذلك بقوله: 


ع 00118 عا 1 
:9 لا يُحَمْفَ عَنْهُمُ اْعَذَابُ و0». 


.)017/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)48 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 7585). 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: )8١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ /ا/ا4). 


0 ا و 
ان تت 


7- قول الله تعالى: 9 كَبّف يَهْدِيٍ اللَهُ قَوْما كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا 
أن الرّسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ اْبَينَاثُ وَاللُّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ * إلى قوله: 
«إإِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ دَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» استدلٌ به 
من قال بِقَبولٍ توبّةٍ المرئدٌ في الجملة؛ فالله تعالى أخبّر أنّه غفورٌ رحيمٌ لِمَن 
تاب بعد الرّدَّه وذلك يَقتّضِي مَعْفرئّه له في الدّنيا والآخرة» ومن هذه حاله لم 
يُعاقَبٌ بالقتّل20©. 

/ا- في الجمُع بين الغفور والرَّحيم زيادةٌ معنى على ما يَتضمّنه الاسمان» 
وهو أن الله تعالى قد جمّع بين المغفرة الي بها زوال المكروه؛ وآثار الذنب» 
والكسية الى باون المظلرب» يقي التي والاتفينان كما فل قولة 
تعا 5 ان الله 2 9 680 

لى: هن عَفُورٌ رَحِيم # 1 

تلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: :[ كَيْفَ يَهْدِيٍ اللَهُ قَوْمَا كَمَرّوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ # هذا استئنافٌ 
ابتدائيٌ يُناسب ما سبّقه من التنويه بشّرف الإسلام, و35 كَيْفَ 6 استفهامٌ إنكاري» 
معناه النَّمَيه والمقصودٌ استبعاد لأنْ يُرشْدَهم الله للصَّواب ويوفقهم؛ فإنَ 
الحائد عن الحقٌّ بعدّما وضّح له. منهمك في الصّلالء بعيد عن الرَّشادء وإنكارٌ 
أنْ تحضّل لهم هدايةٌ خاصّة» وهي إمَّا الهدايةٌ الناشئةٌ عن عِناية الله بالعبدٍ ولُطفه 

: 3 0 558 2 
به» وإسنادها إلى الله ظاهرء وما الهداية الناشئة عن إعمالٍ الأدلة والاستنتاج 
منهاء و]مكاثها إلى الله» لآله نويد الآسباب وتستائيا". 
)١(‏ يُنظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تيمية (ص:5١7).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 010). 


(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 07417 27385» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ ,07٠١‏ 
((تفسير القاسمي)) (757/57)) ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 707). 


وفيه: : تأكيدٌ للتعظيم السابق «#وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ السام دين َلَنْ يبل 46. 
حيث بِيّن وعيدٌ مَن ترك الإسلام وأكّده هنا بقوله: مإكَيِفَ يَهْدِي | قوم 


كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ 04". 

ا قوله تعالى: «(وَاللَّهُلَايَهدِي الْقَوْمَ الظَالِحِينَ ‏ فيه تعميمٌ للحُكم بعد ذكر 
بعض أفراده؛ فإنَّه قال في أوَّل الآية: يل كَيْفَ يَهْدِيٍ الله قَوْمًا كَمَرُوا. وقال 
في آخرها: 9# وَاللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَلِمِينَ ؛ فقوله: مَوكَيفَ يَهْدِي الله # 
مختصٌ بالمرتدّينء ثم إِنَّه تعالى عمِّم ذلك الحُكم في المرتدّء وفي الكافر 
الأصليء فقال: «إوَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4؛ وسمّى الكافر ظَالِمًا؛ لذنَّ 
الشّرك ظَلهٌ عب 0©. 

-٠‏ في قوله: «أُولئِكَ جَرَاؤُهُمْ. 7 باسم الإشارة «(أُولَيكَ »» على 
وجهٍ البعد؛ إشارةً إلى انحطاطٍ مرتبتهه" 

- قوله تعالى: «إإِلّا الَِّينَ ناوا مِنْ بَمْدِ ذلك أشارٌ اللهُ تعالى إلى ما سبق 
من الكفر بقوله: م9 مِنْبَعْدِ ذَلِكَ #6 وهي إشارةٌ البعيد؛ وذلك لانحطاط مَرتيته9) 

4- قوله تعالى: :فَإِنَ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ ‏ فيه تعليلٌ لِمَا دلّ عليه الاستثناً"©) 
مغ ما فيه من كأكيد التغير جالزن) ايه البسلةة والمبالقة فى ضيكة فعرك 
وفعيل 9# غَفُورٌ رَحِيمْ 4. 


.)77 //( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/ 7815). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 6:85). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)0١5/١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (057/5). 


الآيتان (90 -91) 


د 20 شد 01 


كلد كَفروأ بَحَدَ إِيمنِهِمَ ثم أرْدَادُوأ كفرا أن تُعبلَ تَوْبَمُهُمَ وَأَوْلكيك 
ص 2 م سسا بره اجرج 1 م يه 1 2 
2 الا 9 د كرا وأومانوا وهم كما فلن يقَبكلَ مِنْ آحَرِهم مَل 


. 0 1 ل >6 2 وو س َ 4ب 
| ض ذَهْبًا ولو مد يذ د التق ا عات ال وَمَا لهم ين تصِرِيَ (80) 46. 


المعنّى الإجمال 

يتوعد الله تبارّك وتعالى الّذِين كقروا وفوا بعد إيمانهم, ثم ازدادوا كفراء 
واستمرُوا عليه إلى أن جاءهم الموت. بِأنّهِ لن يبل لهم توبةٌ؛ فهّم الذي خرّجوا 
عن المنهج الح إلى طريق الغيٌّ والصّلال في أقوالهم وأفعالهم. 

ثم يخبر تعالى بأنَ الَذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وهم متابتسون بالكفر غير تائبين منه» 
فإنَه لن يَقبل من أحدٍ منهم شيئًا عوله» ولو أنفق تقرَّيًا إليه ملءَ الأرض ذهبًاء 
أو افتدى نفْسَه بهء فإنّه لن يقبلٌ منه» بل أُولَئِكَ لَهُمْ عند الله في الآخرة عَذَّابٌ 
موجعٌ مؤلم؛ ولن يَجدوا ناصرًا ينصرّهم وينقذهم من عذاب الله. 

:إن الَّذِينَ كمَرُوا بَعْدَإِيمَانهِمْ ثم ازْدَادُوا كُفرًا آن تَقْبَلَ تَويَنهُْ 
الصَّالُونَ (4)90. 


000 
وَاو 


ليِكَ هم 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


لما رعْبَ في التوبة في قوله تعالى: 9 إلا لَذِينَنابُوا منْبَْدِ ذلك وََضْلَحُوا 
0 عست » رهّب من التواني عنها”". فقال : © إِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ 


.)41///5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


أزع 


3 
سببٌ ا 


71 005 


قي يدالب اواك ارس لدعا الصو ]رتاه 
الآية : :إن الّذِينَ كمَرُوا بَعدَ إِيمَانِهِمْ ثم ازْدَادُوا كفْرًا لَنْ تُقبلَ ؟ توبتهُم 2096 . 
© إِنَ الَذِينَ كَمَرُوابَعْدَ إِيمَانِهمْ 4. 


قي إن انون فووا رارف وابساة |بوافي 1 


76 


ثم ازْدَادُوا كُفرَالَنْ تُقبلَ ؟ َوبتَهُمْ #. 
أي: ثم أقاموا على كفرهم واستمرٌّوا عليه إلى الممات» وتمادّوًا في ضلالهم» 
وأخروا التوبة إلى ضور الموت- فلن يقبِلَ اللهُ لهم توبة”. 


كما قال تعالى: 98 وَلَيْسَتِ 201 اقيق هليه الشبتاق: حت 'إذا حَصَر 
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إن تُبْتْ الَآنَ»# [النساء: .]١8‏ 


وَأُوليِكَ هُمُ الضَّالُونَ 4. 
أي: وهولاء الذين كقروا بعد إيخائهب ثم ازداذوا كنرّاة .هم الذين هيلوا 


)١(‏ رواه البزار كما في ((تفسير ابن كثير») (7/ 17). وجود إسناده ابن كثير. 

.)07١ /١( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ »)172١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(*) ينظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)55١7/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) »27١/7(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي »23١7/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) ))07١ /١(‏ وعزاه 
ابن تيميّة للأكثرين في ((مجموع الفتاوى)) .)79/١7(‏ 
وقال بعضٌ العلماء: معنى بلإلن تُقبل توبتهم : لن يُوفّقوا للتوبة» حتى تُقبل منهم؛ ويُشهد 
له قولّه تعالى: 9 إن الَِّينَ آمنُوا ثم كمَوٌوا م آمنُوا كُمَ كقَرُوا ثم ازدَادُوا كُفْرالَمْ يكن الله ليَغْفِرَ 
لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سيا [النساء: 1707]» فعدم غفرانه لهم؛ لعدم هدايتهم السبيل الذي يغفر 
لصاحبه؛ ونظيرها قوله تعالى : الم يكُنٍ اله لَِخْفِرَ لهم وََالِيَِْيَهُمْ طَريقًا *إِلَا طرِيقَ جَهَنم 4 
[النساء: .]١19-١74‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١7/١(‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


سبيل الح وأخطؤوا الطّريق القويم في الأقوال والأفعال". 

«إإِنَ الَِّينَ َمرُوا وَمَانُوا وَهُمْ مار فلن يبل من أَحَدِهِمْ ملْءٌ لض ذَعَبَا 
را , امرش يك ا 1 
وَلَو افتدَى به أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ (46)91. 

:إن الَذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارع#. 

أني: إن الذين كقرواء وماتو| على الكفر © . 

لإ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أُحَدِهِمْ مِلءٌ الْأَرْض ذَمَبًا وَلَو افتَدَى به *. 

او اتوماك على الكتريطان بزل اللامة فاون عونا رار كان اكرول" 
الأرض ذهب تقرّبًا إلى الله» وكذلك لو افْتَدَى نفْسَّه من الله بملءِ الأرض ذهبًا 
ما قبل الله منه» 

ل ا ل 
الجاهليّة يَصِل الرَّحِمَ م ويطعم المسكين؛ فج فهّل ذاكَ نافعه؟ قال: ((لا يتفعه؛ له 
لَمْ يقل يومًا: رب اغفِرْ لي تَحطيئّتي يوم الدّين))9©. 

وعن أنس بن ماللك.رضي الله عنه» عن الى ضَلى الله عليه وَسِلّمٌ قال؛ 
((يقولُ الله تعالى لأهونٍ أهل الثَّارٍ عذابًا يوم القيامة: لو أنَّ لك ما في الأرض 
من شيء أكُنتَ تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردتُ منكٌ أهونٌ من هذاء وأنتَ 
في صلب آدم: لَه 0 لعرلى نكا نايك لان عله بي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (551//5)» ((تفسير ابن عطية)) .)51١ /١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »))01٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1/7). 
("') يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)55١/١(‏ ((تفسير ابن عطية)) ))41١ /١(‏ ((تفسير 


الي ع 8 
() رواه مسلم .)5١5(‏ 


(45) رواه البخاري (/1001)) ومسلم .)58٠05(‏ 


أزع 


وضاع فى مراف 22 ,انار زب مطل لاقل منه أيضًا فقال تعالى: :3 إن 
الْذِينَ كمرُوا َو أن لَهُمْ مَا في الْأَْص يما وَمِثْلهمعهُ َقْدُوا به من عَذَابٍ 
يوم الْقِيَامَة ة ما تيل مِنّْهُمْ # [المائدة: 77]» وبين في مواضع أتحر أنه لا يُقبل 
فداءٌ في ذلك اليوم منهم بتانا كقوله: مفَاْيوَْ لَايوْحَدُ مِْكُمْ فذيَةٌوَلَانَالَذِينَ 
كَمَرّوا 7#" [الحديد: .]١‏ 

ار 

(أرليك ته عدب ليْ». 

أي: هؤلاء الّذِينَ كفرواء وماتوا وهم كُفَار لهم عند الله في الآخرة عذابٌ 
موجع مؤلم”". 

ووَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ©. 

أي: وليس لهم أحدٌ ينضٌرهم ويستنقذُهم من عذاب الله أو يُجيرُهم من أليم 
ا 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 96 إن الَذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثم ازْدَادُوا كفرًا#: دليل 
على أن ازدياد الكَفر عبارةٌ عما نميه ويقوّيه من الأعمال التي يقاوم بها الإيمان» 
فالكقة ورداد قر امغر راكذا بالحدل منقضابيكيا أن الأيبان ذلك 40 

؟- يُوَخَل من قوله تعالى: #إلَن تُقَبَلَ تو يتْهُمْ 6 أن قبولٌ التوبة المستلزم 


لمكقرة لاتب انس هن قبل العطاء المشواقه و لما يكوة بعواقة شعو اللسق 
الفطرة الإنسانيّة السليمة» فمقتضاها أنْ يُحَدِث لها العلمٌ بقبح الذنب وسوءٍ 


م 


.)3١07/١( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

.)071 /١( ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ »)01/١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)177 ((تفسير ابن كثير)) (؟/‎ ))01/١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )9( 

(:) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (”7/ .)70١‏ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عاقبته ألما يَحمِلّها على تزكه ومَحْو أثره» بعمل صالح يُحْدِتَ فيها أثرّا مضادًا 
لذلك الأ 60 

'- في قوله تعالى: © إنَ الَّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهمْ تم ازْدَادُوا كُفْرَا كن تَقْبَلَ 
توبتّهُمْ #: دليلٌ على أنَّ السيّئات يُنتِج بعضها بعضًاء وخصوصًا لِمَن أقدم على 
الكفر العظيمء وترّكَ الصَّراط المستقيم» وقد قامث عليه الحُجَّة» ووضّح الله له 
الآياتٍ والبراهين”" 

4- دل قوله: «إإنَ الّذِينَ كمرُوا وَعانُواوَهُمْ ُفَادُ #غلى أن الأمريسية 
على المق 111 عدف مو هذاف اللديما غ1 عدر الأرضن لماوعو 
الأهان وال الصالحء وأداءً ما يجب عليه من الحقوق الماليّة". 


ه- من لم تركقٍ روه في الدّنيا إلى درجة الإيمان الصّحيح؛ فإنَّها لا ترتقي 
في الآخرة من الهاوية إلى درجة من الدّرجات العُلا في الجنّةء ولو افتدّى 
بِهِلءِ الأرض ذهبًا في الآخرة» على فَرْض أنْ يملكّه. كما في قوله تعالى: 

إن الّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ قَلَنْ يُقَبَلَ من أَحَدِهمْ مِلءٌ م الَْرْضٍ ذَعَبَا 
وَلَوِ افتَدَى به 96". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ المرتدٌ إذا بقي على رِدّتهء فإنَّه لا قبل توبتّه عند الموت؛ لقوله: :إن 
الّذِينَ كَرُوا بَعْدَ إِمَانِهِمْ #» وهذا لا يكون إِلّا بالردّة"©. 

.)7 07 /"( يَنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)1810/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )( 


(3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)07١ /١1(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 7:5 905). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)07١/١(‏ 


- أنه كلّما تمادكى الإنسان في الكفر ولم يِّبْء فإنّه يزداد» لأنَّ كلّ وقت 
يمر عليه يزداد وزرًا إلى وزره» كما قال تعالى: 92 إنَ الَِّينَ كَمَرُوابَعْدَ إِيمَانهِمْ ثم 
كدو كرا ه20 . 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ في قوله تعالى 02 م ازْدَادُوا كُفْرَا#6: عبّر عن ذلك بأداة التراخي (ثمَ)؛ 
إشارة إلى تماديهم على ذلك؛ وعدم مبادرتهم بالتوبة”". 


ا م رقع ه 


.4 في قوله تعالى: :#إلَنْ تُعبلَ تَوْبَنْهُمْ # لم تدخل الفاءٌ في: ل لَن تُقبَلَ‎ - ١ 
ودخلت الفاءٌ في قوله: مإ قَلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِجِمْ مِلءٌ الْأَْض ذَمَبًا وَلَو افْتَدَى‎ 
به؛ وذلك أنَّ تك الفاءِ مُووْنٌ بأنَّ الكلام مبتدأ وخبرٌ ولا ديل فيه على‎ 
الشبيية: وأمًا'الفاة. فمؤؤنة بالانعكفاق بالرضف الشابق» وثوذنة يآن‎ 
العلام ثتي على الشّرط والجراء» وآنّ سبب امتتاع قبول الفدية هو الموث‎ 
على الكّفرء وفي الآبة بعدّها قال: هوِوَمَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ6*. وهنا لم يُصرّح‎ 
بهذا القيدِء ولأنّه لَمّا كانوا لا يتوبون إِلَّا عند إشرافهم على الهلاك كنّى عن‎ 
عَدمِ توبتهم بعّدم قبولها؛ تغليظا في شأنهم» وإبرازًا لحالهم في صورة حال‎ 


+ 


الآيسين من الرّحمة» أو لأنّ توبتّهم لا تكونٌ إلا نفاقَا؛ لارتدادهم وازديادهم 
كفرّا؛ ولذلك لم تدخل فيه الفاخ”". 


'- قوله تعالى: و9 وَلَو افتَدَى بهِ»: في فائدة ذكر الواو في قوله: 9# وَلَوِ# وجوه) 


.)07١/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (41/8/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 785-587)» ((تفسير الرازي)) (8/ 7817)» ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ 759)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 570)) ((تفسير أبي السعود)) (؟/01)) 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 5 .)7١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7817)) ((تفسير القاسمي)) (7/ 0707. 


23 (مالتفسير المحرّر للقرآن اعريم ا 


منها: أنّها للعطفء والتقدير: لو تقرّب إلى الله بِهِلءِ الأرض ذهبًاء لم ينفعْه 
ذلك مع كُفره ولو افتدّى من العذاب بملء الأرض ذهبًا لم يُقبل منه» وهذا 
أَوْكَدٌ في التّْليظ؛ لأنّه تصريحٌ بنفي القبول من جميع الوجوه. 

ومفياة أن الواو دخلثٌ لبيان التفصيل بعد الإجمال الذي في قوله: و9 قَلَنْ 
يُْبَلَ مِنْ أحَدِهِمْ مِلْءٌ الآرْض ذَمَبَا#؛ لاحتماله لوجوهٍ كثيرة» فنص على ني 
القبول بجهة الفدية. 

ومنها: أنّها مبالغة في إظهارٍ غصّب الربٌ سبحانه عليهم؛ حيث حَكّم تعالى 
أنه لايقبل منهم ملءٌ الأرض ذهبّاء ولو كان واقعًا على سبيل الفداء؛ تنبيهًا على 
أله ككلم يكن مق و لابيذا الطريقةاقبآن لاايكوة مشو لامته يسائر المارق أؤلى. 

- في قوله تعالى: مِإمِلْءٌ الأَرْض ذَهَبًا: فيه إيجارٌ بالحذف؛ إذ مِن 
المعلوم أنَّ الكافرٌ لا يملك يوم القيامة نقيرًا ولا ِطميراء وحتى لو مَلَكَهِما فلا 
يَنفعانٍ ألْبَنَّهَ في الدار الآخرة» فالتقدير: أنَّهُم إذا ماتوا على الكُفرء فلو أنَّهُم كانوا 
قذْ أنفقوا في الدّنيا ملءَ الأرض ذهبّاء لن يُقبل اللهُ تعالى ذلك منهم؛ لأنَّ الطاعةً 
مع الكفرٍ لا تكون مقبولة. أو يكون الكلامٌ وقّع على سبيلٍ الفزْض والتقدير؛ 
فالذهبٌُ كنايةٌ عن أعرٌ الأشياء: والتقدير: لو أن الكافرٌ يوم القيامة قدَرٌَ على أعرٌ 
الأشياء» ْم قدّر على بِذّله في غايةٍ الكثرة» لعبجز أن يتوسّل بذلك إلى تخليص 
نفسِه من عذاب الله”". 

- قوله تعالى: 9# أَُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيعٌ: فيه مبالغةٌ في التحذير» وتأكيدٌ 
على عدم العفو عنهم؛ وإقناطً؛ لأنَّمَن لايُقبل منه الفداء ربّما يُعفَى عنه تكرمّا©. 


.)58/8-5 17 /8( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
(؟) يَنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/78).‎ 


5 
ل(سورة آل عمران - الآيتان (0- 


زنك 


-١‏ قوله تعالى: :( كَبْففَ يَهْدِي ‏ وقوله: ل يَهْدِي #: فيه تكرار”"؛ 
للتأكيد. أو يكون قوله: «ِكَبْفَ يَهْدِي الله مختصًا بالمرتدّين» ثم إِنَّهِ تعالى 
عمّم ذلك الحُكمٌ في المرتدٌء وفي الكافر الأصليٌ» فقال: 5و وَاللهُ لَا يَهْدِي 
القَوْمَ الظَالِمِينَ 0" وعلى هذا؛ ففيه ِكرُ حُكم عام بعد حُكم خاصٌ؛ وهو 


مفيدٌ للتأكيد أيضًا. 


1 وك 


أزع 


2 
ا 


1- قوله تعالى: بؤوَأولئِكَ هُمُالضَالُونَ: فيه تأكيدٌ بضمير القَضْل هم 04" 

- قوله تعالى: تِإعَذّابٌألِيمٌ6: فيه تتكيرٌ إعَدَابٌ 4؛ للتهويل. وفيه زيادة 
مبالغة بوضفه ب:9 ليم مع العُدولٍ من مُفعِل (مؤلم) إلى قعيل 5( ألِيم 946 

4- قوله تعالى: «أُولئِكَ جَرَاوّهُمْ #: الإشارة ب« أُولئَكَ 4 وما فيه من معنى 
البُعد؛ للتنبيه على أَنّهم أحرياءٌ بما يرِدُ بعد اسم الإشارة من الحُكم عليهه©. 

-٠‏ قوله تعالى: إن الَِّينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ#: فيه توكيدٌ لفظيٌّ 
بالمرادفء وليبنى عليه التفريعٌ بقوله: مإ َلَنْ يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ... 04". 


.)759 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)785 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 
:)568/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )*( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 4 7*0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 7080). 


38 0 


الآية (96) 


غريب الكلمات: 
البرٌَ #: التوسّع في فعل الخيرء والانّساع فِي الإحْسَانء ويطلق البِرٌ على 
الذبى والظاعةوواض] (البر): الطيدق فى اموي 


المعنى الإجماك 

يَحث الله تبارّك وتعالّى عبادّه المؤمنين على الإنفاق والبّذل» فيقول لهم: لن 
7 3 : , 50 ا 
تدركوا البرّ- وهو الخير الكثير من الله- ولن تبلغوه. حتى تنفقوا وتتصدقوا من 
معام 8 1 ل قوت 00 1 ع 4 
نفائس أموالكم التي تحبها قلوبكم, وتتعلق بها نفوسّكم, ومهما تنفقوا من شيءٍ 
من أموالكم: فإنّ الله يَعْلِمُه فيَجِي صاحبه عليه في الآخرة الجزاء الأؤفى. 

تفسير الآية: 

ار ا ره وهاو ل ا يل وهاو ا 0ه ِ 

#ولَنْ تَنَالُوا البِرّ حتى تنفقوا مِمّا تحبون وَمَا تنفقوا مِنْ شَيْءِ فَإِنْ الله به 
عَلِيمٌ (6)95. 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


لما بِيّن الله سبحاتّه في الآية السابقةٍ أن الذين كفروا لن يقبل من أحدهم أعظم ما 
يُنفقه لتخليص نفْسسه في الآخرة مما يَلحَقه من الشدائد. حضٌ المؤمنين على الإنفاق» 
وبيّن أن الأحب منه عدر بالقيولة وأنّهِ يبل بصاحيه إلى مرتبة ا فقال: 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (17/8-1117/1)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)١١‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: ))71١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// »)7٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0/5). 


ا 


أزع 


عرف ل 2 وهاو ا د 

إن تَنَالُوا البرّ حتى تنفقوا مما تَحبون 6*. 

أي: لنْ تُدركوا الخيرٌ الكثيرٌ من الله بتفضّله عليكم., بإدخالكم الجَنَدَ 
وصَرْفٍ العذاب عنكم- الذي يُطلّب بطاعة الله وعبادته- حتّى تُنفقوا وتتصدّقوا 

ءِ 00 
من أموالكم التي تحبها قلوبكم'". 

وما تنفُوا مِنْ شَيْءِ قن الله به عَلِيمٌ #. 

ع 5 ع 2 3 

أي: ومهما تُنفقوا من شيءٍ من أموالكم. فإن الله ذو عِلم به» ويُجازي صاحبّه 
عليه انق الأكخرةه واكيه علي ها 21 0 

عن أنس بن مالكِ رضي اللهُ عنه» قال: كان أبو طلحةً أكثرٌ أنصاريٌ بالمدينة 
مالا وكان أخحتٌّ أمواله إليه ري حا وكاتث مشقيلة المسجده وكان الى صلى 
اللهُ عليه وسَلَمَ يدخلهاء ويَشْرّبٍ من ماءٍ فيها طيّب- قال أنس: فلمًا نزلت: 
أن تَنَُوا الْبرَ حَنَّى ُنفِقُوا ممًا تُحِبُونَ » قال أبو طلحة: يا رسولٌ اللو إن الله 
5 الى عل 0 6و 7 79 ع ص ع أ 
يقول: 98 لَنْ تََالُوا الْبِرّ حَتَى تفقوا مما تُحِبُونَ #» وإِنْ أحبّ أموالي إليّ بَيرَحاء 
وإنّها صدقةٌ لله» أرجو برّها ودُخرّها عند الله تعالى؛ فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله تعالى؛ فقال لني صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((بخ» ذاك مال رابجٌ» ذاك مال 

5 5 ع ع ع 7 5 5 00 ع ع و 
رابحٌ» وقد سمعت. وأنا أرَى أن تجعلّها في الأقربينَ))؛ فقال أبو طلحة: أفعل يا 
وسول الله فقسمها أبو ظلحة فى أقاربه وبق عمّه7. 

وغو ابن خمر رفني الل عنيماء قال: أضات غدز أرضا يتين اتن الث 
صلَى اللهُ عليه وسلّم يَسْتأِرٌه فيهاء فقالّ: يا رَسولٌ الله إِنّي أَصبْتٌ أرضًا بِحَيبنَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١11/‏ ((تفسير ابن عثيمين - 

سورة آل عمران)) .)075/١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 
(") رواه البخاريٌ (71779)» ومسلم (44) باختلافٍ يسير» وأحمد )١1471(‏ واللّفظ له. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل وت نالا تدعو انان عندى متا انال يد؟ فال لزن قدق عبنت 
أصلياة كسد تكدزياء كان ميد ل يننا 186 لحيل امتوانولا بولا 
يُورَتُْء ولا يُومَبُ قال: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ في الفقراءء وفي القَرَْى. وفي الرّقاب» 
وفي سَبِيلٍ اللِ» وابن نِ السّبِيلِء والضَّيْفِ. ..) الحديك2©. 

الفوائدٌ التربوبّة: 

-١‏ الشيء الّذي تتعلّق به النَمْسٌ كثيرًا هو الذي تَشُّحّ النفس في إنفاقه؛ لذا 
كان إنفاقه علامةً على قرَّة الإيمان؛ لأنّه لايُدفع القوي إِلّا بما هو أقوى منه» كما 
قال تعالى: 9# لَنْ م تَانُو الْبرّ حَتّى تُْفِقُوا مما تُحبونَ0". 

-١‏ في الإنفاقٌ من المال المحبوب صلاحٌ عظيمٌ للأمّة؛ إذ تجود أغنياؤها 
على فُقرائِها بما تَطمّح إليه نفوسُهم من نفائس الأموال» فتشتدٌ بذلك أواصرٌ 
الأخرة وكينا عيش الحيه 8 

*- ما كان أحبٌّ إلى المرءٍ إذا ترب به إلى الله تعالى كان أفضلٌ له من غيره؛ 
قال الله تعالى: 35 لَنْ ‏ تَانُواالْبرّ حَنَى تُْفِقُوا مما تُحِبُونَ 0. 


5 - تحرّي الإخلاص في التّفقة؛ فالله لايَحْمَّى عليه شيءٌ من مقاصد المنفقين» 
ولا يَعْرّبٍ عنه شىءمنهء حتى يُجازي صاحبّه عليه جزاءه فى الآخرة؛ قال تعالى: 


ب لقوق ب ودع ود رك ا ا 
#وَمَا تنفقوا مِنْ شَيْءِ فإِن الله به عَلِيمٌ *. 


)١(‏ رواه البخاري (71777)» ومسلم )١575(‏ واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 070). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/5). 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (71/ .)591١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 201/5)» ((تفسير الرازي)) (8/ 2359٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(07/5. 
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الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
: 2 و عرض 8 :7ج رست عوم.ور ا لاي تع 5 

-١‏ في قوله تعالى: 8 أَنْ تَنَالُوا البرّ حَتَى تُنفقوا مِمّا تجبون 4 إشارة إلى 
ل ل ا لتض 
سول الاستعانة وول 

-١‏ المقصودٌ من قوله تعالى: هو لَنْ ‏ َالو الْبِرّ حَنَّى تُنفِقُوا مما تُحِبُونَ» 
أغراة؟ أولهما التحريض. ضلى الأنشاق» والغريا اله من البروقانيهماة الشوية 
بالبرٌ لني الإنفاقٌ ا من خصاله”". 

؟- في قوله: طن كتالوا الْبِرّ حََى تُْفِقُوا ما تُحِبُونَة إثباتُ الأسباب» 
حنيك إن الله آليك لل عكانتوسو الاتقاق عما فعث 0 

ل 
علينا أن اكتفى من في تيل البرٌ بأن تُنفق مما نحبٌء ولم , . يَشترط علينا أن ننفق 

' 

جميعٌ ما نحبث 

- قوله تعالى 22 نَانُوا لبر حَتَّى تُنفُِوا مما تُحِبُونَ ‏ يُوهِم أن إنفاقٌ غير 
هذا المقيّد غيرٌ نافع, فأتّبَعه بقوله: :9# وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍِ #؟ ليُفيد تعميمَ أنواع 
الإنفاق» فلا يضيّق عليكم, بل يثيبكم عليه". 


.)0 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 01717). 

04 (7تفسير الرائائ)) 3/10 ((اتشسير الطار) ) التسمد رشتين رفي 5 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 07» ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1- يُؤحَذ من قوله: مقَإِنَ الله به عَلِيمٌ#: إثباثٌ الجزاء» وأنَّ كلّ إنسان 
سيُجازى بعمله؛ إِنْ خيرًا فخيرء وإِنْ شرا فشرٌ؛ لأنَّ المراد من إثبات العلم إثباتٌ 
ما يترئّب عليه”". 

بَلاغة الآية: 

-١‏ قوله تعالى: «إقَِنَّ الله به عَلِيمٌ4: فيه- مع التأكيدٍ ب(إِنَّ)» واسميّ 
الجملة- كنايةٌ لطيفة» وتعريضٌ حسَنٌ؛ فهو خبّرٌ مرادٌ به الوعدٌ والتبشيرٌ بِعِظم 
الجزاء. والترغيبٌ في إنفاق الجيّد. والتحذيرٌ عن إنفاق الرّديء. والتقدير: وما 
تفقوا من شيء فإنَ الله به يُجازيكم. قل أم كثر؛ لأنّه عليمٌ به لا يَحقّى عليه شيم 
منه» فجَعَل كونه عالِمًا بذلك الإنفاقٍ كناية عن إعطاء الثواب» والتعريضٌ في 
مثل هذا الموضع أبلغ من التصريح”". 

- وهو تعليلٌ لجواب الشَّرطٍ واقحٌ موقِعه» أي: فمُجازيكم بِحَسّبه جيدًا 

كان أو رديئَا؛ إن تعالى عليحٌ بكلٌ شيء تُنفقونه علمًا كاملاء بحيث لا يَخْقَى 


عليه شىءٌ من ذاته وصفاته". 


- في قوله: #ابه عَلِيِةٌ# قدّم الجارّ والمجرور على مُتعلقه؛ لفائدتين: 
الأول لقظاك وى« هراغاة قزاضل 'الكبانتكه والقائية معنوية» ويهن :يبان 
الاعتناءِ بهذا المقدّم حبَّى كأنٌ الله تعالى حصّرٌ عِلمه به29. 


.وه بي بن وه 2 ثم ه 00 2 20 0 0 ع 
١‏ - قوله: هو وَمَا تنفقوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَ الله به عَلِيم #: تذييل» قصد به تعميم 


.)0787/١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ »)79٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (2208/17) ((تفسير ابن عاشور)) 
(/8-7). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (08/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (20/8/7) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١1(‏ 071). 


2 سورة آل عمران - الآية (95) ١‏ 2 


أنواع الإنفاق» وتبيينٌ أنَّ الله تعالى لا يَحْفَى عليه شيءٌ من مقاصد المنفقين» 
وتذكون الس لكلل قيضا ست سال صاني 2 


.)77 /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


غريِبٌُ الكلمات: 

:1 جلا 6*: أي: حلالاء وي جلا # في الأَصْل مصدرٌ لحل يَحِل) ويطلق على 
الإاتخاض مالف ولذلك يَستوي فيه الواجد والمى والمجموع. ولول 
والمؤدَّث. وأصل الحَلّ: فنْحُ الشَّيءِ ومنه الحلال: ضِدَ الحرام, كأنّهِ من حللتٌ 


الش ى اذا أبحته وأو سعئّه لأم فه20©. 
إدا ابحته واو م 


المعنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أنه في الزَّمنِ السّابق لتزول الو الغلن موسينكانك 2 توراه 
الأطعمة حلالا لبتي إسرائيل» إِلّا نوعًا واحدًا حرّمه يعقوبُ على تَفْسهء ولم 
يُحرّمه عليه اللهُ تبارّك وتعالّى؛ واقتَدَى به بنوه تقليدًا له» وهذا النّوع هو لحومٌ 
الإبل وألبانُهاء وبعد تُرول التّوراة حرّم الله عليهم فيها مااشاء» وأَحلّ لهم ما شاءً 
وَفقِّ حجكميه» فكان هذا نسُخَا لِمّا سبّق من حِلّهِ جميمٌ الأطعمةٍ ما عدا لحومَ 
الإبل وألبانهاء ثم أمَر الله نبيّه أن يَطلْبِ من اليهود أنْ يأتوا بالتّوراة ويقرؤوهاء 
إن كانوا مُحِّين في دعواهم؛ وبعد أَنْ أقام عليهم الله تعالى الحُجَة أخبّرهم أنَّ 
من تقول على الله الكَذِبَ بعد ذلك» فأولئك هم الظّالِمون. 

تفسيرٌ الآيتين: 

كل الطّحَام كَانَ حل بي إِسْرَاِيل ِلَّامَا حرم إسْرَائِيلُ عَلَى تَفْسِهِ من قبل أن 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١1‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »23١‏ ((الدر 

المصون) للسمين الحلبي (711/5). 


05 


ل عت عن 
ممناسبةٌ الآية لما قبلها: 


لَمّا أخبر اللهُ تعالى أنَّهِ لا ينال المرءٌ البرّ إلا بالإنفاق مما يحب في قوله: 
إل تَنانُو الْرّ حَبّى ُنفِقُوا مما تُحِبُونَ#- فالمشروعٌ في الإسلام هو الإنفاقٌ 
في طاعةٍ الله مما يُحِبَّهِ العبدٌ ويّشتهيه؛ كما قال سبحانه: 9# وَآتَى الْمَالَ عَلَى 
حُيّهِ 6 [البقرة: 1١/‏ 1 وقال: :9 وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبَّه # [الإنسان: 4]- 
ذكّر سبحانه عقب ذلك أنَّ يعقوب عليه السَّلام قد حرّم أحبٌّ الأشياءِ إليه 
وتركها للوقالي- وكان عدا بائكااق تريكهر- نابم أذ كلا يتهما فيه 
ا ا ا ان 
فقال تعالى: 

«إكُلُ الام كَانَ جلا بتي ِسْرَإبَ ِلّا ما حرم إسْرَائِيلُ عَلَى تَفْسِهِ من قبْلٍ 
أن ُرَّلَ التّوراة 4. 

أي: إن كلّ أنواع الأطعمة كان أَكُلّها حلالا لذُريّة يعقوب عليه السّلام؛ قبل 
نزولٍ التوراة علرن موسى ليه الاقف عدا نوعًا واحدًا حرّمه أبوهم يعقوبٌ 
تسيو نيك دزت اللهُ عرّ وجل عليه» وهو لحومٌ الإبل وألبانها 
واتّبعه اليهودٌ غلى ذلك» ة فلمًا نزلت التوراة بعد حرّم الله تعالى عليهم فيها 
ماشاءة واعل لهم فبها هآ شاء فق مكمه فكان ,هذا تشيكا لما سبق فن ذه 
جميعٌَ الأطعمة لهم» سوى لحوم الإبل وألبانها". 

عن ابن عبٍّاس رضي الله عنهماء قال: ((حضَرتْ عصابةٌ من اليهود رسولٌ الله 


.01/7 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) (؟/‎ )١( 
077١ /5( ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ .)2/85 5/١ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ لالد‎ )0( 
.)917١ 2178 («تفسير ابن كثير)) (7/ 7/7)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


5-8 )8ه <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
صلَّى الله عليه وسلَّمَء فقالوا: يا أبا القاسم؛ حدّثنا عن خلال نسألك عنهاء لا 
يَعلمُهنٌ إلا نبييٌ؛ فكان فيما سألوه: أي الطّعام حرَّم إسرائيلٌ على نَفْسه قبل أن 
تل التوراةة قال تالشدكم الله الني ول الثوراة غلن موسىء هل تلزن 
أنّ إسرائيل (يعقوب عليه السّلام) مَرِض مرضًا شديدًا فطال سَقَّمُه فندّر لله 
َذْرَاه لئن شفاه اللهُ من سَقَّمهء ليُحرّمنَ أحبٌّ الشَّراب إليه» وأحبٌ الطّعام 
إليه» فكان أحبٌّ الطّعام إليه نُحمانٌ الإبل» وأحبٌّ الشراب إليه ألبانُها؟ فقالوا: 
الله تتم 07))1. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنه قال أيضًا: (أَقْبَلت يهودٌ إلى الدَيّ 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: يا أبا القاسم» أخبرنا عن الرّعد ما هو؟ قال: مَلَكُ 
من الملائكة مُوكل بالسّحابء معه مَخاريقَ”" من نار يُسوق بها السّحابَ حيث 


شاء الله» فقالوا: فما هذا الصَّوتٌ الذي تسمع؟ قال: زجْرٌه بالسّحاب إذا زجّره» 
1 ٍ ا 0 
حى يتنه إلى ديث أمره قالواةاعبلاقك + وأحيرنا عماسم إسرائيل على للني؟ 
قال: اشتكى عِرْق النّسا©» فلم يبد شيئًا يُلائمه إلا لحو الإبل وألبائها؛ فلذلك 


حكمهاء قالواة فقت )13 


)١(‏ رواه أحمد (75471)» والطبري في ((التفسير)) (7570)» والطبراني في ((المعجم الكبير»») 
55/1 ) 
حسّن إسناده البوصيريٌ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/ 88)» وصحّح إسناده ابن حجر في 
((العجاب)) »)72١77/17(‏ وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) .)١5٠ /١(‏ 

(5) مخاريق: جَمْعْ مخْراق؛ وهو في الأصل ثوبٌ يلف ويَضْرِب به الصّبِيانُ بَعضُهم بَعْضَاء أراد أنه 
لد خربها الملافكةٌ التتحاب وتشوقه, فظر: ((النباية) لذبن الاير ولا 

() عرق النَّسا: وجمٌ يبتدئٌ من مفصل الورك وينزلُ من خلف على الفخله وربّما على الكعب. 
قيل: وسمي بذلك؛ لأنْ ألمّه يُنسي ما سواه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ »25١‏ ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (57/5). 

(5) رواه الترمذي ,)7١١1(‏ وأحمد (7547) والنسائي في ((السئن الكبرى)) (940177) 
قال الترمذي: حسن غريب. ووثق رجاله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (8/ 7145)» وذكر 


وهذا خبرٌ من الله عزَّ وجل عن كَذِبِهم؛ هم لا انون أبن سيد على 
صحّة عواهم؛ فأعلّم الله بكَذبهم نبيّه صلّى الله عليه وسلّم وجعل إعلامه 
للك حك عليهي؟ لأن محمد صلن الله عليه وسلم أَكنّ ومن غين متهي 
م ب اعليوة كام موسي عم مده 1 


من أعظم الحُجّج عليهم بأنّه رسول الله تعالى إليهم صِدقَاء وأنّ الخ 


و - 80 


84و 


خرصيو اخ و ف 


من افْتَرَى عَلَى الله الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِدَلِكَ دَأُوليِكَ م هُمْ الظَالِمُونَ (46)45. 


أى# فقن تقال غك الله تعاك الكذته باذعاء أن ماسرهه إسراقا على 
نفسِه كان مُحرَّمًا عليهم كذلك. فهؤلاء هم الكافِرونَ القائلونَ على الله تعالى 


ابن حجر في ((فتح الباري)) )١7/4(‏ أن له طرقا يقوي بعضها بعضا. وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (5/ ١171)؛‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 
.)"1١0(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (7/ ))77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 076) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0078 .)91١‏ 
قيل المراد: إن كتتم محقّين في دعواكم أنَّ الله أنزل تحريم لحوم الإبل وألبانها ة في التوراة. 
وهذا اختيازٌ ابن جرير في ((تفسيره)) (0/ /0/1). 
وقيل المراد: إِنْ كتدم محقّين في دعواكم أنّ الله تعالى لم يحرم عليكم في التوراة إِلّا ما كان 
مُحرَّمّا على إسرائيل فحسبٌ. وهذا اختيارٌ الشنقيطي في ((أضواء البيان)) .)71/1١/١(‏ 
وقبل غير ذلك. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 555)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم 
(5/١؟").‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /0/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17/8). 


1 : ا 9 2 مهمه 
الباطل» والظالمون أنفسّهم بالعدول عن الحق بعدما تَبِيّن”". 


الفوائد التربوية: 
الحض على اتَّباع الحقٌّ متى ظهّر؛ لأنّه متى ظهّر الحقٌ فحاد الإنسانُ عنه صار 


وه 


أشدّ ظلمًا وأيُّ ظّلمٍ أعظمٌ من ظُلْم مَن يُدْعى إلى تحكيم كتاب الله تعالى 


2 


فيّمِتَذِ من ذلك؛ عنادًا وتكيرًا؟! قال تعالى: 9# فَمَنِ افْتَرَى عَلَى الله الْكَذْبَ مِنْ 


بد ذلك تأُوَيِكَ هُمْ الظَلِمُونَ 4". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ قوله سبحانه: «إقَأَيُوا بِالتَّوْرَاةِ>؟ أَمْرٌّ لهم بإحضار كتابهم الذي فيه 
شّريعتهم؛ ففيه إقامة الحجَّة على الخَصْم بما يَعتتقد صكّتهء ويؤمن به فهذا 
أعظعٌ محاجّة؛ لأنّهِ تي به الحْجَّة على وجْه لا مفرّ له منه» إذ لم يبقّ لهم ما 
يستطيعون أن يدّعوه شَبْهة لهم””. 

؟- قال: مإ قَائُْوهَا ‏ ولم يَقل: (لدْلُوها)؛ دفمًا للتّهمة بأنّهُم حَذّفُوا شيئاء أو 
أضافوا شيئًاء فلْيتلُوها هم بأنفسهم؛ حتى يَتبيّن لهم الحقٌ0. 

؟- في قوله تعالى: مكُلٌ الطَّام كَانَ حلا َي إسْرَائِيلَ إلا مَا حَرََّإِسْرَائِيلُ 
عَلَى نَفْسِهِ نْ قبل أَنْتَُزّلَ التّوراة 4 الردٌ على اليهودٍ في إنكارهم وجوة المّسخ". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /541: 2)08/8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077 /1/1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 178 .)91/١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 178)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 5١ /١(‏ 0). 

(') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟/ 776)) ((تفسير ابن عاشور)) (4/ :)٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)078/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)079/1١(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ /0710). 


بلاغة الآيتين: 


08 د 


١‏ - قوله: 8 إن كنتم صَادِقِينَ #: هذه الشّرطيّة تُفيد كمال التَّحَدّي وكمامّه؛ 
فقد رج الكلامٌ على سبيل الاستهزاء بهم؛ إذ جل هذا الوصفت مدا سكين أذ 
يتَصفوا به وهم قد عَلِم كَذِبْهِمء كقولك: إِنْ كنت شُجاعًا فَالْقّنيء ومعلومٌ عندك 
أله ليس بشجاء0. 

» قوله :إكَمَنِ اقتَرَى عَلَى الل الْكَذِبَ من بَعْدِ ذلك كأُولَتِكَ هُ هُمُ الظَلِمُونَ‎ -١ 
قوله: :9 الكَذِبَ /4» فيه تأكيدٌ للافتراء؛ لأنَّ اسم الافتراء بمعنى الكَذِبٍ والاختلاق؛‎ 
فكان في إردافه بقوله: «9 الكَذِبَ # تأكيدٌ للافتراء”".‎ 

حوا و ةياوه ا َأَوْلئِكَ 4 ومافيه من معنى البعِ؛ للإيذان ببُعد مَنزلتهم 
في الصَّلالٍ والطّغيان©. 


.)017 5 /١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7570)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)4/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)69/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 


قد 

ع سس يس فو اي عام ل إل و 0 ر مدوعىء 22210 

“3 قل قَ الله فاتيعوا مله باهم يناو 35 مِنَ المشركين 00 إن أو 

د ا ل رن 0ك َك وس رش عر وض بعر جر عر ل يرم سس فيه كي عر 
بيت وضِع لِلنَّاسٍ لَلْذِى ببَكَةَ مباركا وهدى لِلعللمِينَ 27 فيد ءاينت بينات مَفَام 
ص 5 ل 00 عق ير اي مرا ال يه عرد سس اه ءءء سما رع 
إتراهيم من د خلهء ءا ِو النايس حِجّ البيت من استطا إِليهِ سبيلا 
ع م 104 > و 


يك 4: يعني: مَكّةَء َأبدلت ميمُها باء» قالوا: والعربُ تُعاقِبٌ بين الباء 
والميم في مواضعء فتقول: لازم ولازب الا اوت 
وقبل: أضل يكاف: الجمعٌ ؛ بو انام والتعابت رايت دق الوه شكيت 
مك 18 لآن الناس 5 أي: يدقع - بعضهم بعضًا 8 الطواقن بالازيحام: 
وثفال : لأتياككك (كذن) أغعاق الجبابر» إذا العدوا فيا بطل 1 

مُشكل الإعراب: 


لوس اله 


#* قوله: 9# فيه آيَاتَ بَينَاتَ مَقَامُإبْرَاهِيم وَمَنْ وَخَلَهُ كَانَ آنا‎ - ١ 


مَعَامْ 6: ريو علي ابد موز نات )4 على الو | توي 


والتقدير: هي مقام إبراهيم. ويِووَمَنْ مله كَانَ هنا جملةٌ اف وهي 
معطوفة على :ِمَقَامُ # من حيثُ المعنى؛ لأن قوله: ِو وَمَنْ دَحَلَهُ كانَ آمِنَا # 
دلّ على أمْن داخلهء فكأنه قيل: فيه آياثٌ بيّنَاتٌ: مقامٌ إبراهيمَ» وأَمْنُ داخله. 


.)817 5 يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل (5/ 275805» ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)١517/17(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)1/865/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /5)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)١57‏ 


وفك 


٠. 2 - ٠‏ 75 3 ص اه اه 

وعلى هذين الوَّجِهِينٍ يكون فيه إبدال المفرد 8و مَقَامُ ‏ من الجمع 98 آيَاتَ 4. 
والإخبارٌ عن الْجّمْع بالمفرد؛ وجارٌ ذلك على القول بأنَّ أقلّ الجَمْع اثنانء 
فعبّر عن الجمع :9 آيَاتٌ #6 بالمقام بِأمْنٍ الدّاخلء أو لأن :أ مَقَام * وإِن كان 
مفردًا لفظًا إلا أنه يَشْتِملُ على آياتٍ كثيرة. وقيل غير ذلك. أو يكون ِل مَقَامُ 4 
مرفوعًا على أنه مبتدأ» والخبر محذوف. أي: منها مقامٌ إبراهيم» أو خبرًا لمبتدأ 
محذوفيء لكن التقدير: أحدها مقامٌ إبراهيم» وعلى هذينٍ الوجهين فلا إِشْكالٌ 
في كون 8 مَقَامْ # مفردًا و35 آيّات 46 جمعًا(". 

- قوله: © وَلِلْهِ عَلَى الناسٍ حج البَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيّهِ سَبيلا وَمَنْ كفَرَ فَإنَ 
الله عن عَنِ الْعَالَمِينَ # 

هومن اسْتَطاعَ #: ل مَن *# موصولة ب بمعنى الذي» وهي في مَوضِع جر على 
ع 0 3 رعو ظٍِ 5 ور 2 
أنّها بدلٌ من الثاس- بِدَلُ بعض من كل”"» أو بدل كل من كل-. وقيل: مإ مَن 4 
في موضع رقع غير ميند] محذوفي. والتقديرٌ: هم مَنِ استطاعء وو اسْتَطاعَ 6 

. 0 حر 0 اسه 

على هذين الوَجهين صلة #مَن# لا محل له من الإعراب» وقيل: و مَنْ 6 
شَرْط في موضع رفع بالابتداء» وه اسْتَطاعَ # في موضع جزم ب«َْإمَنْ» 
والجواب تيحدوف: تقديرٌه: فعليه الحجٌ» ودل على ذلك قوله: م وَمَنْ كَمَرَ 4 
وقيل غير ذلك20. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي ))١79 /١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (1/ 17 5)» ((التبيان 

في إعراب القرآن)) للعكبري »)738١ /١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ /711- 09371 . 
(9) ويدل البعظى ويدل الاسمال لايك في كل مهما ون عير يعو ة غلى الثبةل ميد نحو أخلثك 

الرغيف ثُلئّه وسلِب زيدٌ ثوه» وهنا ليس صَميرٌ فقيل: هو محذوفٌ تقديره: مَنْ استطاع منهم. 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)971١‏ 


(©) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)314/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
.)28١/(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 197١‏ 777). 


المعتى الإجمالي: 

يمر الله نيه صلَى الله عليه وسلَمَ أن يقول لليهود: إن كلّ ما أخبّر الله تعالى 
به» وكلّ ما شرّعه فهو صِدُّق» فعليهم أن يتََعوا مِلَّة إبراهيم يم الخليل عليه السّلام؛ 
فقد كان مُوحّدَاء يميل عن الشَّركء ولم يكن محسوبًا في عِدادٍ المشركين. 

ثم يُخبر تعالى أنَّ أَوّلَ بيتِ وضع لجميع النَّاس مِن أجل عبادة الله فيه» هو 
بيثُ الحراب الوا في مك اكوم وهو وضع ماك فيه بؤكاث كثيرة 
من المنافع الدينيّة والذيرية: #الأجورالمضاعلة: والأوزاق الوق ف برعو ديا 
يهتدي به جميعٌ العالّمين. 

في هذا البيتٍ أدِلَّةُ واضحةٌ على توحيد الله سبحانه وحِكْمته وعظميته وقُذْرَته 
وغير ذلك من صفاته الحُسنى» وعلاماث على شرفه» ومن تلك العلامات: 
المواد ضِعٌ التي قام فيها الخليل إبراهيمٌ عليه السّلام لأداء مناسكِ الحَج؛ ومني 
أيضًا: أنَّ من دحله كان آمنّا من كل سوءء وقد فرّض الله قضْدَ البيت الحرام؛ 
لأداء شعائر الح على من قَدَّر من أهل التكليفيء ومن جحد فريضة الحجٌّ فإنَ 
الله غنيٌٌ عنه وعن حَجّهه وعن سائر ححلّقه. 


أن أ 


تفسيز الآيات: 

قل صَدَقَ اللَّهُفَاتبعُوا مِلَة إِيْرَاهِيمَ حَنيًا وَمَا كَانَ ٠‏ الشركة( 4 

أ كلد يا مجك لأولتك البيودهإن كل نا أغير اللتعالق يبوك :ما 
شرّعه فهو صِدّقَء ومن ذلك: إخباره أنه لم يُحرّم على اليهود شيئًا من الأطعمة 
قبل تُرول التَّوراة» إلا ما حرّمه يعقوبٌُ عليه السّلام على نَفْسِهء فجاء ما في التَّوراة 
ُوافِمًا لما أخبر اله سبحانه عنه؛ فهّم كدَّبواء وصدّق الل عر وجل» وممًا بيه اله 
تعالى في كتابه المافق يه إيرا هيم الخليل عليه السَّلام إن كنتم صادقينَ في 


مَحبّكم واعتزازكم بالانتساب إليه» فاتّبعوه على توحيده الله سبحانه» ومَيلانه 
عن الشَّركء وما كان إبراهيمٌ متلّكم- مَعشّر اليهودٍ- في عِدادٍ المحسوبين من 
المشركين بالله جلّ وعلا”". 

قال تعالى: «إقل إِنَي هَدَانِي رَبّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ديا قِيما ِل إِبْرَاهِيمَ 
حَنِيها وَمَا كَانَ مِنَّ المُشْرِكِينَ #6 [الأنعام: ١7١‏ ]. 

ود :4ك يقه درت لقع ان كاد واه 0 

وقال عرَّ وجلّ: «إدُمَ أَوْحَيًْا إلَيْكَ أن اتَبِعْ ِل إبْرَاهِيمَ حَنيمًا وَمَا كان مِنَ 
المفركين [التحل :11 
ن أَوَّلَ يْتِ ت وضع لِلنَّاسٍ لَلَّذِي يبَكَة مُبَاَكَا وَهُدَى للْعَالَمِينَ (4)97. 
مُناسبةٌ الآية لِمَا قبلّها: 


َمّا أمَرهم الله تعالى باتّاع مِلَةِ إبراهيمَ في النَّوحيد وتَّرْكِ الشَّرك أمَرهم 
باتّباعه بتعظيم البيتٍ الحرام بالحجٌ وغيره؛ فححٌ البيتِ من أعظم شعائر مِلّة 
إبراهيم؛ ومن خصوصيّات دينه» وأيضًا فإنَّ اليهود حين حُوّلت القِبْلةُ إلى الكعبة 
طلكقوا .قن لبه رسول الله على اللةاعليه وسلة» وقالواة بيت المقيس نفل 
وأحقٌ بالاستقبال؛ لأنَّه وْضِع قَبْل الكعبة» وهو أرضُ المحشرء وقِبْلةٌ جميع 
الأنبياء» فأكذّبهم الله في ذلك”" بقوله: ْ 


' 


نَ أوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلدَّسِ لَنَذِي ببَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ (4)97. 


اول اتسيف عع لتجميع اذا لقيادة اانه الى بالتطركو يه ساون 
إليه» ويّعتكفون عنده- البيتُ الحرام الواقع في مكَّةء والذي يَرْدحِمِ النّاس حولّه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ //5: 2/84)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /ا/7): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 178 917٠١‏ 917/1)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))(١/‏ 55-457 6). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وهو الكعبةٌ التي بناها إبراهيمٌ الخليل عليه السّلام» الذي يَرْعُم كل من طائفتي 
النّصارى واليهود أَنّهم على مِلّتهه ومع ذلك لا يَحُجُون إلى البيتٍ الذي بناه 
ونادى النّاس إلى حَجُه! وهو مَوضِع مُبارَكُ؛ فيه بركاثٌ كثيرةٌ من المنافع الدّينيّة 
والدنيويّة: كالأجور المضاعفة, والأرزاقٍ الوفيرة» وهو مَنارٌ يُهتدى به. وتحصل 
فيه أنواعٌ الهدايات لجميع العالّمين» ومن ذلك: أنه قبل يَستقبلها المسلمون في 
2 5 5 ا ع ا و 
صَّلواتهم» ويتقصدونه في حَجَهم وعمراتهو”"' 

عق أبي كد رضي الله عنهقال: (اقلث: يا وسول اللو أي سجد وضع في 
الأرضي أوَّلُ؟ قال: المسجدٌ الحرامٌ» قال: قلتُ: ؛ أيّ؟ قال: المسجدٌ الأقصى: 
قلتٌ: كم كان بينهما؟ قال: أربعونٌ سند ثم أيّما أدرَكُتكَ الصَّلاةٌ بعدٌ فصل فإن 
الفضلّ فيه))2". 

وعن علي رضي اللهُعنه. قال: (كانت البيوتٌ قَبلَهُ ولكنّهُ كان أوَّلَ بيتِ وْضِعٌ 
لعبادة اللّه)©. 

#فِيهِ آيَاتُ بَيَنَاتُ َعَم إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمَِا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسٍ حِجٌ 
الْبتِ من اسْتَطَاعَ إِلَْهِ سلا وَمَنْ كَمَرَ إن الله 00 

:ل فبه آيَات بَينَات مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ #6. 

أق4 فى هذا الببت أدلة اح على توضيده سيحانه» وريه وسكميه 
وعظيعة وتذرقة» وشير ذلك مو صفاته الخبد وقيه علانات لاه أ على 


5-3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 597: 2545» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 575)» ((تفسير 
ابن كثير)) (؟/ /الا. 728). ((تفسير السعدي)) (ص: 17/8 411))» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 23517 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 57/١(‏ 58-0 6). 

(7) رواه البخاري واللفظ له (07755) ومسلم (070). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (07871. صحح إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)») 
:»)57١ /5(‏ وقال أحمد شاكر فى ((عمدة التفسير)) /١(‏ 7397): فيه مجالد بن سعيد» وهو 
حسن الحديث. ْ 


05 
شرّفٍ هذا البيت وعظيم فضلهء وأنَّه من بناء إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام 
ومن تلك العلامات»؛ المواضع التي قام فيها الخليلٌ عليه السّلام لأداءِ مناسك 
الححٌ: كعرّفة» ومُزْدَلفة ومئى» ومن مُقاماته: الحَجرٌ الذي قام عليه لاستكمالٍ 

بناء الكعبة لَمّا ارْتمَع بُنيانُها”". 


وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمنًا #. 
أي: إِنَّ من الآيات البيّنات الدالّةِ على شرفي البيتٍ الحرام وفضلهء وغير 
العا خييي اتح كرد جر عو ا يداس املس يسور علي 
وجه العموم» وهذا امتنانٌ من الله تعالى بما تقر رَر في ماضي العصورء وبما هو 


ار تبرغ 
قال الله تعالى: 9# أَوَكَمْ يرا نا جَعَلْنَاحَرَمَا هنا وَيتَخَطَفْ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ # 
[العتكبوت: 1197]. 


وقال سبحانه: 98 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ + * الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ 
مِنْ حَوْفٍ * [قريش: 4-1]. 1 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: قال انب صلَّى الله عليه وسلَّمَ يوم 
الع مكةه ((لا هجرة» ولك ججهاة ووه .وإذا استهرك" فافرواء إن هذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 209/8 2501056٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07/9» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 017911728 »)91/١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)00:-45//١1(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2508-5757/0)) ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 51/0)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 4/)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0174 :)1/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/4): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)061-665٠9 /١(‏ 
وممّن قال من السلف في معنى مْمَقَام إِبْرَاحِيمَ # بنحو ما ذكَرْنا: ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد 
بن جبير. انظر: (الشبيراين الى حاتم 8051/11 

() استنفرتّم: أي: إذا طب متكم النْصِرةٌ فأجيبوا وانفروا خارجينّ إلى الإعانة. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (5/ 97)» ((لسان العرب)) لابن منظور (0/ 770). 


©ر_التتفسير محر للقران الكبيى) 1 


بلد حَرَّمَهِ الله محلل السمرات والأرضَء وهو حرام بحرمةٍ الله إلى يوم 
القيامق وإنّه لم يَحِلّ القتال فيه لأحدٍ قَبْليِء ولم يَحِلَ لي إلا ساعة من نهارء 
نو حرا بكرم اللو إلى يوم القيامة لايق كر مولا د سلسو 
يلتَقَطْ ُقطته إلا مَن عرّفهاء ولا يُخْتَلى حَلّاها”” قال العباسٌُ: يا رسول الله إلا 
الإذْخْرَ؛ فإنَّه لقينهم!" ويبوتهم» قال قال: إلا لاضع )13 

وله عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبياًا 4. 

أي: إن شعيرةً حَ'جٌّ بيتٍ الله تعالى الحرام فَرْض واب لله عزَّ وجل على 
من قَدَر من أهل التُكليفٍ على القصدٍ إليه؛ ولك كر نر القدرة المالية والبدتة 
وغيرهما مما يُحقق الاستطاعة». 


وَمَنْ كَرَ َإنَ اللّهَ عن عَن الْحَالَمِينَ . 


ل » وعن سائر حَأَة 600 


.)151١ /5( يُعْضصَد أَيْ: يُقطع. ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

.)78 لا يُختلى تحلاها: أي: لا يُقطع نبانّها الرّطب. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/‎ )١( 

(6) لقينهم: جِمْع قَيْنَء وهو الحدّاد والصائغ. ومعناه: يحتاج إليه القَِينُ في وقود النّار. يُنظر: 
((شرح النووي على مسلم)) »)١77/4(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 175). 

(4) رواه البخاري له :)١474(‏ ومسلم (7145). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (65/ 509 05175 2511: ((تفسير السعدي)) (ص: ,)91١‏ 
(«تفسير ابن عثيمين -سورة آل عمران)) .)005-001١/١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 251 5714): ((شرح عمدة الفقه- كتاب الطهارة والحج)) 
لابن تيمية (؟5/ 27): ((تفسير السعدي)) (ص: »)417/١‏ ((تفسير ابن عثمين - سورة آل عمران)) 
(١/:ةهه-وهمه).‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السّلف ابن عبّاسء والضَّحَّاكء وعطاء» وعمران القطان» والحسن» 
وسجاهة وعكرسة: وتقائل» تنظ (الفسير ابو بعرين)) (5115) 1(3زاد السي)) ابد 
الجوزي .07209/1١(‏ 
وفي الآية أوجة أخرى ذكرها ابن الجوزيٌ في ((زاد المسير)) الموضع السابق» والشنقيطيٌ 


الفوائد التربويّة: 

١‏ - يجبُ على الإنسانٍ أَنْ يَتَبِمَ الحقٌّ أينما كان» سواء كان مِن الرّسول الذي 
أرسل إليه مُباشرةٌ» أو من الرّسل السّابقين؛ كما في قوله تعالى: مإقَائبحُوا مله 
إِْرَاحِيمَ حَنيقًا 116" . 

-١‏ في قوله تعالى: #إإِنَّ أوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلدّاسِ لَلَّذِي بك مَُارَكا# تعظيمُ 
بيتِ الله الحرام؛ فهو أوَّلُ البيُوت التي وضّعها الله في الأرض لعبادته» وإقامة 
وكروقه من أنواع البركات؛ والهدايات» وتنوع المصالح والمنافع العالمية 
لي" * كثير» وفضلٌ غزير» وفيه علاماتٌ بيّنة تُذكّر بمقاماتٍ إبراهيمَ الخليل» 
وتَنقّلاته ف الحَح وليس هذا لمكانٍ آخرٌ في الأرض؛ فلذا ينبغي تعظيمه 


ومراعاة حُرمته”" 


ا ا ل يي 


0 


نالل عنِيّ عن الْعَلَِينَ# الحضٌ على فريضة الج" فينبغي على كل مسا 


2 


ومسلمة ممّن يستطيعٌ مئونةً الحجٌ إذا كان مُكلّمًا أن يبادرٌ بذلكء وألَا يُؤَْرَه 7 

- الافتقارٌ إلى الله فإذا كان الله غنيا عن العالّمينء لَزْم أن يكون العالّمون 
مُفتقِرين ا مُفتقرون إلى الله 
تعالى غاية الافتقار؛ قال تعالى كان الله غَنٌِ َنِيٌّ عَنِ الْعَالَحِينَ #6 ©. 


في ((أضواء البيان)) .)7١7 /١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)6557/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 7947)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١78‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران))(1١/007).‏ 
("') يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// »)373١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)009/1١(‏ 
() ينظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/ /51 56-1 07. 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)051/١(‏ 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

١‏ - قوله تعالى: 8 إِنَ أَوَلَ بَيْتِ وْضِمَ لِلنَّاسِ 6 فيه أنَ تدم المكان في العبادة 
له أثرٌ فى تفضيله”". 

7- قوله تعالى: 98 فِيه آيَاتٌ بَينَاتٌ # فيه أن الآياتِ كما تكون شرعيَّة تكون 
كذلك ميةة فرك كبا فى هذه الآناث الى ذكرث اللنيت اعد 0 

- افتتّح اللهُ تعالى إيجاب الححٌ بذِكر محاسن البيتِ» وعظّم شأئّه بم يَدْعو 
النفوسٌ إلى قصّده وحَجّه ون لم يُطلبْ ذلك منها؛ فقال تعالى: 9 إِنْ أَوّلَ بَيْتِ 
وُضِعَ لِلنََّس لَلَذِي بِبَكَةَ مُبَارَكَا وَهْدَى لِلْعَالَمِينَ * فيه آيَاتٌ بَينَاتٌ مَقَامُ إْرَاهِيمَ 


2[ سم صم ص 


وم يله كَانَ آمنا 7" . 


4- قوله تعالى: #إوَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الَْيْتِيُك تَضمّن ثلاثة أمور مُرئَّة 
بحسّب الوقائع: أحدها: الموجبٌ لهذا الفرض وهو الله سبحانه فبدأ بذكره» 
والغاتي: مُودّي الواجب: وهو المفترضن عليه وهم الثانن» والثالث: النشبة 
وال المقعان به إيجابًا وبهم وجويًا وأداء» وهو الحج9. 

110132 000 
الأكثرٌ وبلفظٍ الإيجاب والكتابة والتّحريم» أَمّا في قوله تعالى: #وَللَه عَلَى 
الناسٍ حج البَيّتِ # فعبّر عن وجوب الحجٌ بعبارتين؛ إحداهما: لام الهلك في 
قوله و9 وَلِلَّهِ» وثانيتهما: كلمةٌ مإعَلَى #. وهذا من أَوْكّد ألفاظٍ الوجوب عند 
العَرّبء كما قال بعض العلماءء فذكّرٌ اللهُ سبحانه الحَجَّ بأبلغ ألفاظٍ الوجوب؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 000). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)501//١1(‏ 


() ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 50). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/8). 


ص يت 
كنك -. 5 
تأكيدًا 5-8 وتعض تعظيمًا لحَرٌمَته ولقويا لي 


1- في قوله تعالى: يمن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا # نكّر السبيل في سسياق الشّرط 


بحصول مال 0 
/- قوله تعالى: يمن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَِيلًا# بيانُ رحمةٍ الله تعالى» حيثٌ لم 
فر على غباوه ماكان شنانًا عليهم ولا يستطيعون؟» 


/- - وقوله: ملِغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ #: خبرٌ فيه رمز إلى نزْعِه وَلاِيةَ الحرم من 
ابد كما رك لاله لكا فرظ الحج وهم يَصُدُون عنهء وأعلّمنا الاك عر 


النّاسء فهو لا يعجزه ا النّاصَ عن مُراده تعالى27'. 


)١(‏ ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي /١(‏ 375 37)» ((تفسير الرازي)) (07057/8, ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 178). 
قال ابن القَيّمِ في قوله تعالى: لل على اناس ححٌ الْيَيْتِ مَِ اماع إل سا وََنْ كف 
إن الله َي عَنِالَْلَِينَ: (وفي الحَج أتى بهذا النظم الدال على تأكَدٍ الوجوب من عشرة 
أوجه؛ أحدها: أنه قدمَّ اسمّه تعالى واضل عل لا الباق والاختصاص» ثم ذكْرَ مَن 
أوجَبَه عليهم بصيعَةٍ العموم ادال عليها حرف (على) َم بد منه أل الاستطاعق» ثم كر 
اسيل في سياقي الشَّرْطٍ إيذان بن جِبٌ احج على أيٍّ سبيلٍ تيسّرَت من فُوتٍ أو ماليء فعلقٌ 
الؤّجوبَ بحُصول ما يُسَمَّى سبيلاء ثم أتبمَ ذلك بأعظم التهديد بالكُمْرء فقال : و وَمَنْ كَمَرَ4؛ 
أي: بعكم حرا هدا راجو رتر كو مقط التأخراقة الومية بإجاره بابشو درلا 
تعالى هو الغنيّ الحميدٌ ولا حاجة به إلى حَجٌ أحدٍء وإنّما في ذِكر استغنائه عنه هنا من الإعلام 
ِمَفِه له وسَخَطِه عليه وإعراضه بوه عنه ما هو مِنْ أعظم التهديد وأبلَِهه ثم أكَدَ ذلك بكر 
اشم العالّمينَ عمومّاء ولم يَقل: فإنَ الله غني عن؛ له إذا كان غنيا عن العالّمين كُلّهم فل الى 
الكايلُ التامٌ من كُلٌ وج عن كُل أحَدٍ ِكل اعتبارء وكان أدلٌ على عِظَم مَفيه تارك َف الذي 
أوجَبه عليه» ثم أكّدَ هذا المعنى بأداة (إِنَ) الدَالَةِ على التوكيد؛ فهذه عشرةٌ أوجٌهِ تقتضي تأكيدَ 
هذا العَرّضٍ العظيم). ((بداتعٌ الفوائد») (5/ 45). 

(1) يُنظر: ((بدائٌ الفوائِد)) لابن القيم (؟/ 50): ((تفسير السعدي)) (ص: 17/8). 

.)0019 /( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )"١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 70). 


بَلاعَة الآيات: 

:# قوله بواكل م1 صَدَقّ الله‎ -١ 

- خبّرٌ فيه تعريضٌ بكَذِبهم؛ أي: ثبت أنَّ الله صادقٌ فيما أنزل» وأنتم 

الكاذبون"؛ لأن صِدْق أحدٍ الخبرين المتنافيين يستلزم كَذْبَ الآخرء فهو 

لخد تي عاد الال والكداد” ار 

- ولم يذكُر الخبرٌ الذي حَكَم عليه بالصّدقء فيكون ذلك عامًًا شاملاء أي 

سدق اللهُ في كلّ ىا 

-١‏ قوله: <إ انوا مِلَة إبْرَاهِيمَ حَِيقًا#: الفاء في وإ فاتَبحُوا# للتّفريع؛ وهي 
تفريعٌ على صدق الله؛ لأنَ اتا الصادق فيما أمّر به مَنْجاةٌ من الخَطر». 

كول :وما كَانَمِنَ مُه رِكِينَ: خيرٌ غرة قضكّن للتعريضن بإشراك البيوف 
والتصره ب بأ داهم عليه السلا يس بيه وهم علا د قا وهكذ 
أهل الشَّرْكِ في مَكَدّه والغرضٌ: بيانٌ أن الَيّ صلّى الله عليه وسلَمَ على دين 
إبراهيمَ عليه السّلام في الأصول؛ لأنّهِ لايّدعو إِلّا إلى التَوحيدِء والبراءة عن كل 
معبوق سواه سبحانه وتعالى والجُخْلة تيل لما قبلّها"». 

؛- قوله: «إإنَ وَل بيْتِ وْضِعَ ناس للَذِي كه 4: كلام واقع مَوقِمَ لتحيل 
للأمر في قوله الإاسخرية او رخا لأنّ هذا البيك القبرو يهاه كان 
مَقَامًا لإبراهيم» ففضائلٌ هذا البيت تُحقّق قضيلةَ شرْع بانيه في مُتعارّف النّاسء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)787/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (758/7)) ((تفسير أبي 
السعود)) (091/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 54 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 79)» ((تفسير أبي السعود)) (04/7). 


اه 
وقد آدنَ بكونٍ الكلام تعليلًا مَوَقِعُ (إِنْ) في أَوَّله؛ فإنْ التأكيد ب(إِنْ) هنا لمجرّدٍ 
الاهتمام» وليس لردٌّ إنكارٍ مَُكَرء أو شلك شاك ومن خصائص (إِنَّ) إذا وردثُ 
في الكلام لمجرّد الاهتمام: أن تُغني غَناءَ فاء التّفريع» وتُفيد التعَليلَ والرّبطة”". 


- قوله: «للّذِي , بك : عدّل عن تعريفي البيتٍ باسوه العَلَّم بِالعَلبة 
(الكعبة)» إلى تعريفه بالموصوليّة بأنَّهِ (الذي ببكّة)؛ دفعًا لتوهّم غيره؛ لأنَّ 


هذه الصّلةَ صارث أشهرٌ في تعيّته عند السَّامعين؛ إذ ليس في مكَةٌ يومئلٍ بيت 
0 : 
للعبادة غيرٌه؛ بخلاف اسم الكعبة: فقد أطلق اسم الكعبة على القَلّيس الذي 
بناه مَلِكُ الحبشة في صنعاء نين اللصراة#وانيوه (الكعبة اليَمان 000 
ل 0 للا سير يه اليس يه د 5 وله 
- وقوله: 9# فِيه آيات بَينّات... © استئناف ثَناءٍ على هذا البيتِ بما خف به 
اولسار والمزاياء ين 0 


5 


و 1 عنه ةر ل 9 س6 5 عيذ من بد لأن الإبدال 


وذلك يدل علي 9 الاساه ‏ 


- قوله تعالى: ِو وَلِلّهِ عَلَى الناسٍ حِج البَْتِ* في تقديم المجرور الأوّل 
وَللَّهِ: أن الاسم المجرورٌ من حيثٌ كان اسمًا لله سبحانه» وجب 
الاهتمامٌ بتقديوه؛ تعظيمًا لَحُرْمَةٍ هذا الواجب الذي أوجبّه. وتخويمًا من 


(1) يظر: ((تفسيراين غاشون)) (4/ 131): 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١/5(‏ 

(") يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)79٠0 /١(‏ ((تفسير الرازي)) (7707/4)» ((تفسير البيضاوي)) 
0/١‏ ؟). 


تضبيعه؛ إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمُنزلةٍ ما يوجبه غيرٌه0". 


-١‏ قوله: :ِإوَمَنْ كمَرَ قن الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ : جُملةٌ معطوفة مقابلة 
لقوله: يمن اسْتَطَاعَ إَِيْه سيا وق فى جا فيط ل اندها يها 
عدمٌ اكتراث الله بمّن كمّر به» وفي ذِكرٍ استغنائه عنه من الإعلام بمَقته وسَخَطه 
عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظمٌ التّهديد وأبْلّغهة". 

- وجاءً التّعبير بقوله: مؤعَنِ الْعَالَّمِينَ 4 ولم يَقْل: (عنه)؛ مُبالِغْةَ في التّحمِيم 

وللدّلالةِ على الاستغناء عنه بالبُرهانء والإشعار بعِظّم السّخَّط؛ لأنَّ المستغني 

عن كل العالّمين أَوْلَى أنْ يكونَ مستغنيًا عن ذلِك الإنسانٍ الواح وعن 

طاعيّه؛ فكانَ ذلك أدلٌ على السَخّط”". 


.)17/8 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (//7207)): ((تفسير السعدي)) (ص: »)١78‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(55/5). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)791١/١(‏ ((تفسير الرازي)) (8/ 2707 ((تفسير البيضاوي)) 
20/0 


زتها 


الآيتان (98 - 99) 


كُل يهل الككب لم تَكفرو ايت أله وله يد عل مَاتَكَمَلُونَ (00) قل 
5-0 


جح سر راسلا عر ع2 و2 5 ان اليد موحت اس عبر ع ارك أ غير قن 00 ب 
اَهَل الْكِن لم صَدُوت عن سَيِيِ ل الله من ءامن تَبَْو مها عوج وأنشُم سهسدَآء 


وما ألَهبِكَفِلٍ عَمًَا تَمَُوَقَ 101 6. 


2 


6 


غريب الكلمات: 
تَبْعُونَها#: تتطلبونها”". 

إعِوجًا: أي: زيعًا وتحريمًاء واعوجاجًا في الدَّين؛ فالعِوّج- بالكسر- 
يقال فيما كان في أرض أو دِينٍ أو مَعاشٍ» والعَوّج- بالفتّح- يُقال فيما يَنتصِب 
كالحائطٍ والعود. ومنهم مَن حص المكسورٌ بالمعاني» والمفتوح بالأعيانٍ» 
وأضل (غرج)#الميل فى لشي 1 

المعتى الإجمالي: 

بأكزالله نك محكذ صل اللا غليه وساع أن عبان البهوة والتصازى لكا 
لهم: ما الذي يَحمِلهم على إنكار حُجج الله التي أتت بها كُتبّهمء والتي فيها 
قات ل زهعلى اللا عليه وس ويا ذيها عه يدهو الله كال لاتتتى عليه 
شيءٌ من أعمالهم. 

ويكتنة ايقاء اد يقول لوم قر كنا لبد نلك لاون الموسنين عن سيل الله 
يُريدون بذلك الانحراف والميلٌ بهذا السَّبِيلِ عن استقامته» وهم يَعلمون الحقّ» 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)77/١/١(‏ 
() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١174‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 47 2)» ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: 58)» ((تفسير ابن عطية)) (؟/ 507)», ((المصباح المنير)) 
للفيومي (7/ 575 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١1377‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 049). 


8 22 4 <لا_التفسير المحرّر للقرآن العريى) اله 


ىل 


ويّعرفون سوء ما يقومون به» وليس الله بغافل عمًّا يقومون به؟! 
تفسيرز الآيتين: 
إل يا أل الكِتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآيّاتٍ الله وَاللَهُ شَهيدٌ عَلَى مَا تَعْمَُونَ 9/0 4. 
أي: قُل- يا محمّدٌ- لأصحاب التّوراة والإنجيل مُوبّخًَا لهم: يا معشرٌ اليهود 
والعياري» ما الذي سولهم علوي سند تج الله تعالى التي اوت يها 
تعوراي بك ابس ريا وي اساي اجسربرك 
عو 7 8 3 5 0 7 5007 
د القن 5 وه 9 2 
عليه شيءٌ» وسيجازيكم على كفركم بما نّستحجقون”". 


م 


«قُل يا أل الْكِتَابٍ لِمَ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آم تَبعُوتًّا عِوَجَا ْنم 
شُهَدَاء وما العاف عَم تَعْمَنُونَ (4)49. 
مُناسبة الآيةلِمَا قَبلّها: 


لما أمّر الله تعالى نبيّه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بتوبيخ أهلٍ الكتاب على 
58 98 عرر ع ةي 0 
كفرهم القاصر عليهم. أَمَرّه أيضًا بتوبيخهم على عدوانهم على الغير» بصدّهم 
عن الأرماق"لبقال تغالي: 


7 
در 2 راعمو 
8 


قل يا أَخْل الكِتَاب لِمَ تَصْدُونَ عَنْ سَِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبْغُونَّهَا عوّجا تم 
شهَدَاءُ #. 
0 07> ل ا 0 


كم أ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 570-5717): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)971151١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 077-0571). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0515/١(‏ 


وت 


إلى الله. تُريدون انحرافٌ هذا الطريق عن استقامته؛ ليزِيعٌ بالمؤمنين من الهدى 
إلى الصّلالء والحال أنكم تعلمون الحقٌ؛ مصداقًا لِما تَجدونه في كُتبكم كصفة 
ميد صا اللاعليدوسا» وتعلمون سو نا لطسرن 00 
َمَا الله بَِافِل عَم تَعْمَلُونَ#. 

أي وليص الله غ1 06 بغافل- أنها الميوة والاضات- عن ضلالكم 
وإضلالكم؛ بل يُحصي أعمالكم؛ وعليها يُجازيكم'". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قولٍ الله تعالى: :إوَاللَهُ شَهِيدٌ عَلى مَا تَعْمَلُونَ 4 إثباتُ شهادة الله 
عل كل ايع ل ينو اللكةالآن 17 اسه رضيو نيك اكور ب 

اد - في قوله تعالى: قل ا أَهلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَصُدَُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ 

هونا وججابج» الحثُ على الاستقامة ووم الشرِع» وتزك اوج والذَّيْ عن 

شريعةٍ الله تعالى في الأوامر بالتّمريطء والنّهاونء أو بِالعُلْوٌ والإفراط» وفي التّواهي 
بانتهايهاء والتّهاون بهاء وكل إنسانٍ عاقل فإنَهِ يُسعى إلى الوصول إلى الله عر 
وجر لاتدغاية المطالبة:ولاً وضرل إلى الله لايسلرك قاع وسبيلة الذي 
يوصل إليه'". 


لاقي قوله تعالى: قل يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَصُدَُونَ عن تيبل اللّه... 4؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5771-5775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 85)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)911١1١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)6515/1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57177/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 860)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)911١1١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)6515/1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)057/١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0587/١(‏ 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


الحَذرٌ من التَِّيطٍ عن فِعْل الخيرء أو النََّغيب في فِعْل الشَّرٌهِ لأنّ مَن صَدَّ عن 
سبيلٍ الله من المسلمين يكونٌ فيه شّبَةٌ من اليهود والنّصارى؛ فهذا سبيلُهم”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى : 9# قل 6 افتتح بذ بفغل (قُل)؛ اهتمامًا بالمقول©. 

- قول الله تعالى: #إوَاللَهُ هيد عَلَى مَا تَعْمَلُونَ # يُستّفاد منه أنَّ الله تعالى 
لا يُحايسب العبدَ على ما حدّث به نَفْسّه؛ فالوّساوس التي تكون في الصَّدر لا 
يات عليها الإنسانٌ إلا إذا ترب عليها عملٌ» أو ركّن إليها واعتّقدهاء وجعلّها 
فن أغمال القلب» فحيهل بُحاسي غليهاء وكذلك إذا قطق بها لساته» أو عهل 
بمقتضاها بجوارحه. فحينئز يَحاسَّب عليها””". 


5 
م 


- قوله تعالى: يلِمَ تَصُدَُونَ عَنْ سَِيلٍ الله مَنْآمَنَ4؟ إِنّما ذكّر مَنْ آمن مع 
أنهم يَصُدُون مَنْ لم يؤمن أيضًا حتى لا يدل في الإيمان؛ وذلك لأنّ صدَّ مَن 
آفق أشد عدو انام ضند قن لم يوم فالبقاء على الكثر هون من التده أن 
هذا مَنْع؛ والأوّل رفع ورَفع الخير أشد عقوبة من مَنْعه». 

5- خمّم اللهُ تعالى الآيةَ الأولى بقوله: «وَاللَّهُ تَهِيدٌ 04 والآية الثانية بقوله 

َمَا الله عَاِل عَمًا تَعْمَلُونَ #6؛ وذلك لأنّهم كانوا يُظهِرون الكُفْرَ بوه محمّد 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَء وما كانوا يُظهرون إلقاءً الشبهِ في قلوب المسلمين؛ بل 
كانوا يحتالون في ذلك بضُروب من المكايد والحيل الخفيّة» التي لا تَرَوّجٍ إلا 


.)071//١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)70 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 015). 
(8) يُنظر: ((تفسير ابن عفيعين - سورة آل عمران)) (018/1). 


على الغافل؛ فلا جَرّم قال فيما أَظهّروه 9# وَاللّهُ شَهِيدٌ #: وفيما أُضمّروه «إوَمَا 
لل بعَافِلٍ عَم تَْمَلُونَ 216 


- قوله تعالى 17 وَأنكَمْ شَهد شهَدَاء#؛ أحالهم في هذا الكلام على مافي ضمائرٍ هم 
ال ل 
على أنة 00 


- قوله الله تعالى: 9# وما اللَّهْبَافِلٍ عَم تَْمَلُونَ؛ يَتضمّن تفي العَفْلةِ عن 
اللهه وكذلك ثبوتٌ كمال المراقبة؛ لأنَّمَن كان كامل المراقبة؛ فإنّهِ ليس عنده غَفُلة"©. 


-١‏ قوله: قل يا أَهْلَ الْكِتَابِ » فيه تخصيصٌ أهل الكتاب بالخطاب؛ 
لدَّلالةِ على أن كُفْرهم أَقْبح؛ لأنْ معرفتّهم بالآيات أقوىء ولأنّ كونهم أهلّ 
كتاب يُوجب الإيمانَ بما يُصِدَّق ما معهم» وهم- وإن زعَموا أنهم مؤمنون 
بالتّوراة والإنجيل- فهم كافرون بهما9». 

- وكرّرها في الآيتين؛ لأنَّ المقصوة التوبيخ على ألْطف الوجوه؛ وتكريرٌ 

هذا الخطاب اللّطيف أقربُ إلى الطب قن رفيو عن ظر قم اق 

الصَّلال والإضلالء وأدل على النُصح لهم في الدّين والإشفاق©. 


-١‏ قوله: «إلِمَ تَكْمْرُونَ بِآيَاتِ اللّو: استفهامٌ للتّوبيخ والإنكار لأنْ يكونَ 


.)١7 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ /70)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71//5). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)071//١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 207٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (708/8)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 0٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
سا" 


وه 3 9 7 0 
لكفرهم بها سببٌ من الأسباب» وتحقيقٌ لما يوجبٌ الاجتناب عنه بالكليّة"". 


5 مويع هه ان 2 - ي 8 5 ب 5 
*7- قوله: 9# وَاللُ شَهِيدٌ عَلَى مَاتَعْمَلُونَ # الجملة حال من فاعل 3# تكفر ون 6: 
وهي مفيدةٌ لتشديد التُّوبيخ» وتأكيدٍ الإنكار”. 
- وإظهارٌ لفُظ الجلالة (والله) في موقع الإضمار- حيث لم يَقل: (وهو)-؛ 
لثربية المهابة: وتهويل الخَطب7. 
و اللاي فى 1 00 
- وصيغة المبالغة في 3# شهيد 4؛ للتشديدٍ في الوعيد. 
4- قوله: مِإقُلُ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَصُدُونَ4: أمرٌ بتوبيخهم بالإضلال إثر 
توبيخهم بالصّلالء والتّكريرٌ للمُباّغة في حَمْلهِ عليه السّلام على تقريعهم 
2 ع2 8 5 2 - 1 
وتوبيخهم» وتزك عطفه على الأمر السابق؛ حيث لم 5 (وقل يا أهل..)؛ 
للإيذان باستقلالهم؛ كما أن قطْعَ- أي: عدم عطف- قوله تعالى: 9# لِمَ تَصدَُونَ : 
:ارت : وام قو ال ع د او ف يه عه 9 
عن قوله تعالى: مو لِمَ تَكفْرُونَ # فيه إشعارٌ بأن كل واحدٍ من كفرهم وصذهم 
شناعة على حيالهاء مُستقلةً في استتباع اللائمة والتّقريع» وتكريرٌ الخطاب بعُنوان 
أهليّة الكتاب ويا أَهْلَ الكِتَابٍ #؛ لتأكيد الاستقلالء وتشديدٍ التشنيع» فإِنَّ ذلك 
العُنوانَ كما يُستدعي الإيمانَ بما هو مُصِدّقٌ لِمَا معهم, يُستدِعي ترغيب النَّاسِ 
فيه» فصدّهم عنه في أقصى مراتب القباحة!». 


5 قوله: بإ وَمَا الله بعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ #: اعتراضٌ تذييليٌ) فيه تهديدٌ ووعيدٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 07١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 7/7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(56/5). 

.)18 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7؟/ 17). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ *27587)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ *7) ((تفسير ابن عاشور)) 
(56/5). 


بي طِ 
+4 الإسورة آل عمران - الآيتان (18 - 2/99 
كك 5 


اا 


لاون و كر + لأنّهم يعلمون أن الله يعلم ما تُخفي الصَّدورء وهو بمعنى قوله 
في موعظتهم السابقة: «إوَاللَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ4 إلا أنَّ هذا أغلظٌ في 
التّوبيخ؛ لما فيه من إبطال اعتقاد غفّاته سبحانه؛ لأنَّ حالهم كانت بِمَنزلة حال 


ا ذلك70) 
من يعتفد د : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (708/4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) 
2)22/5). 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن الحريى 5 
الآيتان )1١١0-1٠١(‏ 


- ا سل سر جر مث مه 


ا 

يو يَحْنَصمْ صِمْ باللّه: أي بحم يالل وأصل العصمة: الإمساك» اناي 
والمنمٌ» ومنه يّقال: عصّمّه الطَّعَامُ أي: مّعه من الجوع"". 

المعنى الإجمالي: 

يُحذّر الله تعالى المؤمنينَ مِن طاعةٍ طائفة من الذين أُوتوا الكتابّ» الذين 
يَحْسّدُون المؤمنينَ على ما آتاهم اللهُ من فَضْلِه مبَينًا أنه إن أطاعوهم 
ل ا ا لون ابن 

ل إلبهم اتقو واد اج اياك يله «رراعاى وسر ل وظارها عابهم ار 

للْوُرهموسول الله ضلى اللهغليه وسل ل ما رق لبهم وي ثم 
أرشد الله المؤمنينَ إلى الوسيلة التي متى تَمَسّكوا بها عَصَموا أَنفْسَهم من مَكْر 
اليهود وغَيرهم؛ وهي الاعتصامٌ بالله والتوكلٌ عليه؛ فهي العُمدة في الهداية: 
والوسيلة إلى الرّسّاد وطريقٌ السّدَا فمن يلتجئٌ إلى الله في كل أحواله. 
وموكل عليه عَنّ التوكل» ويك بديعه تقد حْدِي إلى الطريق الذي :لا 


انحرافٌ فيه ولا اعوجاج. 


38 
ا 


»)05١ 4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »2 ٠١8 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »267١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ :)777١1/5( («مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١717 لابن الهائم (ص:‎ 


ال ا موت 0 2 راك ٍِ ا و 
ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِبعُوا قرِيقًا مِنَ الّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ يَرُدُوكُمْ بَعْدَ 
لو" م 
إِيمَانَكُمْ كَافِرِينَ .6)٠٠١(‏ 


تناضة الآية لها قلي 


أنَّ الله تعالى لما وبّخ أهلّ الكتاب على كُفْرهم» وصدّهم عن سبيل الله- 
وهو الإسلام- ونم إيذانّه بالسّخَّط على أعدائه. وأَبلّعَ في إنذارهم عظيمٌ انتقامه 
إِنْ داموا على إضلالهم,» وذلك إِثْرَ إقامة الحُْجّح عليهم» وإزالة شُبُهاتهم- 
ناكنب أن تخاطب الفوسى تحذوا :للضم مزق الاغدراو بالق ابن وتنا لير أذ 
7 اا ا 1 1 كد ع. و رم ات 
مَن كان هذا شأنّهم في الكفرء لا ينبغي أن يطاعواء ولا أن يسمّع لهم قول. فإنهم 
دُعاة الفئنة وروّاد الكفْر”» قال الله تعالى: 

ل َ ع ري 0 00 9 

«يَا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا قَرِيقَا مِنَ الْذِينَ أوتُوا الكِتَاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ 
إِيمَائَكُمْ كَافِرِينَ .46)٠٠١(‏ 

أي: يا أيّها المؤمنون؛ إذا أَطعتم تلك الفئةَ من أهلٍ الترراة والإتجيل» 
الحريصة على ردّكم إلى الكُفْر التي تَسعى جاهدةً بكلّ ما تُستطيع» وتبدّل 
محاولاتٍ مُضْنيةَ في سبيل سبيل ذلك» فقبلتم منهم ما يأمرونكم به؛ فإنّكم ستُحققون 
لهم ما يبتغون بإخراجكم من الإيمانٍ إلى الكفر'". 

قال تعالى: اود كير من أهْل الكتَابٍ لو يَرذُوئكُمْ من بَعْدِ إِه ِمَانَكُمْ كفارًا 
حَسَدَا مِنْ عِذْدِ أَنفْيِهمْ ِنْ بَْدِ مَا تييّنَ لَهُمُ الْحَق ؟4 [البقرة: ]٠١4‏ : 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (// 0770/8 ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)278١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 


.)١5/5( ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ »)١/0( 


(؟) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777-5771/5). ((تفسير ابن كثير)) (877/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١ 35١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ ٠ل/اه-للاه).‏ 


1ه 


يوَكَيفَ تَكْفْرُونَ وك كلى عَلَيكمْ آيَاثُ الله يفيك وشولة وَمَنْ يَعْتَصِمْ 
بالل فقَد هدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم .4)٠١١(‏ 

«إوَكَيْف تَكْفْرُونَ وَاَنْتُم تل عَلَيَكُمْ آيَاتُ الله وَفِيكُ: ١‏ سول 4. 

أي+ كيك ترتدُون عن إنمالكب- أيّها المؤمنون- ومعكم ما يتّكم علي 
ويمنعكم من الارتداد عنه» وهو القرآن الذي تُقرأ عليكم آياه ورسول الله 
على اللل ليه بيت اللاي بين أَظْهّركم؛ إذ يُبلّغْه ويُبيّته لكم؛ فإِنَّ الإيمانٌ إذا 
تَغلّخل في شَّعْافٍ القلب لا يَخرّجٍ منه بإذن الله تعالى". 


لوَمَنْ يَْتصِمْ بال ققد هْدِيَ إِلَى صِرَاطمُستَقِيم 4. 

أي: إِنَّ مَن يتعلّق بأسباب الله مُتمسّكًا بدِينه» مُتوكّلا عليه فقد وق لطريق 
واضح غير مُعوجٌ» فيستقيمٌ به حتى يُوصِلَّه إلى رضوان الله» وإلى النّجاة من 
عذابه» والقوق جه سبحانها”. 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ معرفة فضل الصحابة بالمثقبة العظيمة: والمِنَّة الجليلة» وهي وجودٌ هذا 
الرسول العظيم عليه الصّلاة والسَّلام بينهم» ومشاهدةٌ أنواره؛ فكان وجوده 
عِضْمةٌ من ضلالهم؛ تلك المّزيّة التي فاز بها الصَّحابةٌ المخاطبون بهذه الآية 
وَكَيف تَكْفْرُونَ وَأَن ْم ثثلى عَلَيَكُمْ آيَاثُ الله وَفِيكُمْ رَسُولُه 04 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5-577 2577 ((تفسير ابن كثير)) (87/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))411١61١51١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ *الاه-ه/اة). 
قال أبو حيان: (الرّسول هنا: محمِّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم بلا خلافي) ((تفسير أبي حيان)) 
087). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5775-5775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 87 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)91/١615١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (357/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 79). 


وت 


أزع 


نا 


7 


0 


-١‏ قوله تعالى: موَمَنْ يَْقَصِمْ باللِّققَدْ هْدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » فيه أ 
الاعتصامٌ بالله تعبّدًا واستعانة والامتناعً بقوّته ورخصدفي ف تذو رارسا 
به على كل خير هو العمدةٌ في الهداية» والعُدَةٌ في مُباعدة العّواية» والوسيلة إلى 
الرّشاده وظريق الكداف ومُوصل لصاعبة إلى غاية المرغوب©. 


*- أنَّ التَمسّك بكتاب الله تعالى وسُنَّةَ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّىّ 


مد هدي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 74". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ التّداء في قول الله تعالى: #إيَا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا» مُوجّه للمؤمنين من 
باب الإغراء؛ لقَبُولٍ ما يأتى تصديقًا به إِنْ كان خبرّاء وامتثالًا له إن كان طلبًا 
(أمرًا ونهيًا)؛ لأن وضْفَّهم بالإيمان يَقتضي أنْ يقوموا بمقتضى هذا الخطاب 
الموجّه لهه”". 

0 ل 3 رسرو اي ع 

؟ - قول الله تعالى: ميا أيهًا الْذِينَ آمَنوا#؛ فيه تفضل الله على المؤمنين بأن 

خاطبهم بغير واسطة؛ فلم يأتِ بلفظ (قُل)؛ ليكون ذلك خطابًا منه تعالى لهم 

وتأنيسًا لهم بخلافٍ خطابه لأهل الكتاب؛ إذ قال: :9 قلي أَهْلَ الْكِتَابٍ 946. 
: 0-0 رن : 

“- في قولٍ الله تعالى: 98 إن تُطِيِعُوا قَرِيقَا مِنَ الّذِينَ أُونُوا الكِتات #؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص:١5١)»‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 0/86). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 7775)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 74)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) /١(‏ 0/85). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)01٠١ /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)7381١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71//5). 


أطلّق الطواعيةً لتَدلّ على عموم البّدل» أي: إن يَصدُر منكم طواعيةٌ ما في أي 


76 


شيءٍ كان مما يحاولونه من إضلالكو"". 

؛ - في قول الله تعالى: يا يا الّذِينَ آمَنُوا إن تطِيعُوا قَرِيمًا من الِّينَ أُوتُوا 
الكِتَاب يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ كَافِرِينَ #! أبرّز نهيّه عن موافقتهم وطواعيتهم في 
صورة شَّرْطيَة؛ لأنّه لم تَقَع طاعتهم لهو”". 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله: «يَا أي الَذِينَ 1 مَنُوا# صُدّر هذا لتك بالدي اود 
بالتَّداءِ يتضمّن تنبية المُخاطبء والتَّبِيهُ لايكون إلَّا لأمر مهم تب العناية به"" 

"- قوله: ال 000 إتكار:وتعجبة د 

02 ع 

*- قوله تعالى : :9 يها ال لَذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيِعُوا قَرِيقَا مِنَ الذي أُونُوا الْكِتَابَ 
يَرذُوكُمْبَعْدَ يما مَانكُمْ كَافرِينَ : 

- فيه تلوينُ للخطاب. وتوجية له إلى المؤمنين؛ تحذيرًا لهم عن طاعة أهلٍ 

الكتاب» والافتتانٍ يفتنتهم, إثرٌ توبيخهم بالإغواء والإضلال؛ رذعًا لهم عن 

5 اي 9 ان 5000 #0 

ذلك» وتعليق الرد بطاعة فريق منهم؛ للمبالغة في التحذير عن طاعتهم؛ 


5 


وإيجاب الاجتناب عن مصاحبتهم با لكلتةؤانه فى قرة أن ثقال: لا تطيعوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5/1؟). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)017٠١ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ ”237397)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 7387). ((تفسير ابن عاشور)) (758/5). 


وت 


أزع 


- وقوله مِابَعْدَ إِيمَانِكُمْ *: فيه تأكبدٌ لما فاده قوله ا 
من المّصريح به توضيحٌ فواتٍ نعمةٍ عظيمةٍ كانوا فيها لو يكفرون”) 


؛- قول الله تعالى: تومن يََْصمْ لله د هدِي إَِى صِرَاط مُسْمَقِيمٍ # جاء 
ججوات الشرط وسيم بصيغة ا 0 المحققة؛ إشارة الى أ أ 
0 0ه 
بطن أَمّه وواقمًا؛ لأنّه اعتّصّم بالله©. 
- وقوله تعالى: 8و فَقَدْ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم #: فيه حذّف الفاعل؛ 
لبشمل كل اندها وذلك لقعده عاق اليقاية قأغني القداة الله ويد ؛ 
6 2 500 5 21 5 1 
ثمَّ الرّسولٌ عليه الصّلاة والسَّلامء ثم وَرَئة الرّسُولٍ صلى الله عليه وسلمّء 
يخي للها 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 55). 

.)78 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١7/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(الرولاة). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 010). 


358 و لص و 5 0 2 ء 
لا تفرقوا اي يعْمَتَ اللو عَلَيَكُمْ إِذّ كنم 
خَياعني لثر 


أعداء مالف سن ل إخوانا و كي عل ما تر يليار 
01 


3" 
2١ 
5 0 
3 
1! 
اهك١‎ 


2 2 صدي َه 

سس سر عه بس ل سس ارس بن قر ص 2و سرج 00 سل + رس ع لمضيغير 
وام * 0 586 2 2 لي 6 8 7 وار 
فانقذ حي ا ايت لعل مهمتّدون لتكن هنكم 


مه 
يدَعُونَ إِلَ اكير وَيَأمرُونَ اروف وَينْمَوََ عن الْمُدَكر وَأوْلَيِكَ هْمْ الْمُمْيِموت 
وآ 2 َألدِنَ تعَرَفوَأْ وَأحْتَلَمُوامِنْ بح مَاجَهَمْه الي 0 وَأَوْكِيِكَ كم 
عَدَابُ عَظِيم (0)) 0 يوم مدي وو 26 َم أَلَدبنَ سَوَدَّتٌ وجوههمٌ 
أَكْعرُ بعد إِيميك َدووأ العداب يما كم تُكفرون (3) وم ألَزِنَ أْيِضَّتَ 


اح سرس و 3 ل 2 مدو أ- ورد 
وجوههمٌ فَفى رَحْمَةَ أسََ هم فيا ا 0 6 يت أله َتَلوهًا عَلَكَ د ا 
1 


ا 


202 سر سا سا 


وما أله بريد ظَلْما بِْعَلمِينَ (1:) وَينَّه ماف اَلسَسمَوتِ وَمَاةِ 
أل 46 
غريبٌ الكلماته 
م ١‏ 0-6 5-9 5 ا ع 
َالَف : جمّعء وأوْقَع الألفة» والإلفُ: اجتماعٌ مع التتئام» وأصلّه: انضمامُ 
الشى ع إلى الش .18 


ا وي اقح لز جر مويق و ل ال حو ل ا لان 00000 . 
مو شَفًا خفرّة 46: أي: حَرفٍ حفرة؛ فشفا الشىء: حرفه. ومنه: 
كذاء إذا شتف عليه 


ا ع 


المعنى الإجمالي: 
أمُر الله عباده المؤمنين بتقواه قَدْر الاستطاعة» وأنْ يُداوموا على التّمسَّك 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١7١/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١9‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4 5 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١737‏ 


5 


زع 


بهذا الدّين إلى أنْ يأتيهم الموثُ وهم على ذلك. 
ع 4 _- م 

كما يأمرهم سبحانه بالاجتماع والألفة على كلمةٍ الحقء وألا يفعلوا ما 
يَدُعوهم إلى الفرقة. 

وأمّرهم أيضًا أن يَذْكروا ما أَنعَم به عليهم من الاجتماع على دين الإسلام؛ 
حتى صاروا بهذه النعمة إخوانّاء وقد كانوا من قَبْلِ اعتناقهم له أعداءً مُتقاتلين 
وذكّرهم الله سبحانه أيضًا أنّهُم كانوا على وَشْكِ أَنْ يقعوا في النّار فأنقَذهم 
منهاء كذلك يُوضّح اللهُ لهم آياته؛ لأجل أنْ تَحصّل لهم الدَّلالة على طريق 
الى والتوفق لشلو كه 

2 00 00 1000 0 5 

ثم يمر الله عِبادّه المؤمنين أن يكون منهم جماعة تقوم بالدعوة إلى دين الله 
ويأمرون الناسٌ بما أمّرهم به الشرع؛ ويَنْهّوْنهِم عن فِغْل ما نهاهم عنه الشرع» 

ونهاهم أن يَتفرّقوا في دينهم كتَفرّق الذين من قبُلهم: كاليهود» والنصارى» 
الذين اخَلّفُوا في دينهم بعد أن جاءتهم البيّناتُ التي تمنعهم مِن التفرّق» وأولئك 
لهم عذابٌ من عند الله عظيم؛ وذلك في يوم تكونٌ فيه وجوه أهل السّعادة 
مقناةة بسنا تود وجوه أعل القتقازف كأما أضبحات المنهوه الني 43 قال 
لهم توبيحًا: أكمّرتم بعد إيمانكم؟! فذوقوا عذابَ الله بسبب كُفُركم, وأما مَن 
ابيضّت وجوههم. فَهُم في رحمة الله» بما أعدّه الله في جنّاته من أنواع التَعيم» 
ماكثين فيه أبدًا. 

مُمٌّ خاطب الله نيه محمدًا صِلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ تلك الآياتٍ التي تقدّمت 
نقرؤها عليك بالحقٌء والله تعالى لا يَظلِم أحدًا من خلقه مُطَلَقَاه وله وحده 


5 2 00 3 ١ 
جميع ما في السّموات والآأرضء وإليه ترجّع جميع الأمور.‎ 


لَمّا حذَّر الله تعالى المُخْاطَبِين من الانخداع لوّساوس بعض أهل الكتاب» 
حرّضهم على تّمام التّقوى؛ لأنْ في ذلك زيادةً صلاح لهم, ورُسوححا لإيمانهه”", 
فقال: 

5 يها الَذِينَ آمنُوا انَقُوا الله حَقّ تَُاتِهِ 4. 
: لس سه له 

هو 2 مع جوع 

كما قال تعالى: 9# فَاتّقوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتَمْ ‏ [التغاين: .]١5‏ 


| 
0 


أي: داوموا في حياتكم على التَّمسّك بدين الإسلام؛ وحافظوا عليه حتى 
يأجكو الموات وان علن ذلاق. 


.)3١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5737/5): ((تفسير السعدي)) (ص: :)١57 215١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي »)7٠١ /١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ /08). 
قال ابن أبي حاتم: (عن عبد الله: #أانَّهُوا الله حَقّ تُقَاتهِ قال: أَنْ يُطاع فلا يُعصىء وأنْ 
يذكر فلا ينسىء وأن يُشكر فلا يكفر... ورُوي عن مُرَّة الهَمْدانيء والربيع بن و وعمرو 
ابن ميمون. والحسن» وطاوس» وقتادة» وإبراهيم يم النّحَّعي وأبي سان والسّدَّي نحو ذلك) 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 0777. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ /17/): ((تفسير السعدي)) (ص: »2١5١‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: ))7١6‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١1(‏ 089). 


عير 


عْدَاء تَأَلّف بَيْنَ فلُوبكُمْ فَأَصْبَحْتَمْ بنعْمَته إِخْوَانًا وَكُنُمْ عَلَى شَفَا خة 
َأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يبيّنُ اللَّهُلَكُمْ آيَتِهِ َعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ .44)1١7(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا أمَر الله تعالى عبادّه المؤمنين بالتّقوىء أَمَرَهم بما يُعِينهم عليهاء وهو 
الاجتماعٌ والاعتصامٌ بدين الله”"» فقال تعالى: 

وَاعْتصِمُوا بِحَبْلٍ اللَّهِ جوِيعًا وََا تَمَرقُو ايش 

أعة كمشكرا بيده وعزله ليكم بالألنة و التضاح على كلنة ادلم ولا 
ترتكبوا ما يُفرّق جمُعكم عن هذا الدّين والعَهُدا". 

قال تعالى: يشر َع لكُمِْنَ لين ما وَصَّى ب ُوحا وَالذِي وين يك 
وَمَاوَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدَّيِنَ وَلَاتتَفَرَفُوا فيه » 

دقال جل وعلا مل وَأنَ هَذَاصِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَحُوهُوََا تتبحُوا السبلٌ َتمَرّقَ 
يكن عَن شبيله لحم وصَاك + به َعَلَكُمْ تَنَّقُونَ #6 [الأنعام: 10 ] 

يعن الى لززة رضي لقص لاقن الى لل عليد رباك قالية زلا الله 
يرقى لم فلاثاء ويكرة لكراتلانا» نترضي لكو : أن كعدوة بولا تشركرا به 
شينًاء وأنْ تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تَفرّقواء ويكرةٌ لكم: قيلّ وقال» وكثرة 
السَّوَالِ وإضاعة المالٍ))". 


وحماه سيم و ام ع 
5-8 
ل 


.)١57 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0751 2551)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 2894 »)4٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١1(‏ 095- 016). 

(؟) رواه مسلم .)١7/١5(‏ 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


عن زيد بن أَرْقَمٌ رضي الله عنه» أن النبيّ صَلَّى الل علية وَسَلَّمَ قال: ((الآا 
وإِنّي تارك فيكم تََلَين: أحدّهما كتابٌ الله عر وجلٌ» هو حبلٌ الله مَن اتّبعه كان 
على الهدئ» ومن تركة كان على ضلالة..)) الحديثك”) 


-ه 


ع القق / وفي مد ةفيظو امف امسن 2س ررم م 1131 وقى ااوايو قن 
يووَاذْكرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكمْ إِذ كنتم أعَدَاءً فألف بَيْنَ قلويكم فَأَصْبَحْتمْ 
ِتِعْمَِه إِخوَانًا #. 
أي: اذكروا بقلوبكم وألسنيكم- أيّها المؤمنون- ما أَنعَم الله تعالى به عليكم 

عن 

من الألفةِ والاجتماع على دين الإسلام» فقد كنتم من قبل اعتناقكم الإسلامَ 
أعداءً مُتفرّقين» يُقاتل بعضّكم بعضّاء في غير طاعةٍ الله تعالى» فجمع الله عزَّ 
وجل بالإسلام قلوتكم فجعّل بعضّكم لبعض إخوانًا مُتحابّين بلاضغائنَ ولا 
ار 
يدك بَضرِه وَبِالْمُؤْمِِينَ وَأَلّف بَيْنَ فلُوبِهِمْ لَوْ أَنْقَفَتَ 
لفت مد َْتَييْنَ كيو وكين لهأل يَتهْ عير خي: 4 
[الأنفال: 1مج]. 

عن عبدٍ الله بن زيد رضي اللهُ عنهء قال: ((لَما أفاءً الله على رسوله صلّى 
اللهُ عليه وسلّمَ يوم حُنينِء قسَمّ في النَّاسٍ في المَؤلّفةٍ قلوبّهم» ولم يُعطٍ الأنصارٌ 
شيئًاء فكأنّهم وجّدوا”" إذ لم يُصِبْهِم ما أصاب النَّاسَء فخطبهم فقال: يا معشرٌ 
الأنصارء ألم أجِدْكم صلَّالَا فهداكم اللهُ بي» وكنتم مُتفرّقين فَالّمَكم الله بي» 


.)5508( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 501/0701-571519)., ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)4٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 0904). 

(") وجَدوا: أي: غضبوا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١85‏ 


1ر2 
امن 


كسم عالة1" فأغناكم الله بي؟! كلما قال شيعاء قالواة الله ورسوله 


8 رواية أخرى قال عليه الصّلاة والسَّلام: ((يا معشرٌ الأنصارء ألم أَجِدُكم 
صُلَّالُا فهداكم اللهُ بي» وعالة فأغناكم اللهُ بي» ومُتفرٌّقِينَ فجمّعكم الله بي؟!))". 

«وَكُنتُمْ عَلَى شّمَا خُفْرَةٍ منَ النَارِ فَأنعَدَكُمْ مِنّْهَا /. 

أي: كنتم- يها المؤمنون- قبل اجتماع قلوبكم على الإسلام؛ على وَشْكِ 
الوقوع في النّارء إذ لم يَبْقَ بينكم وبينها إلا أن تموتوا على كفركم. فأَنقَدَّكم الله 
تعالى منها بهدايتكم إلى الإسلام”". 

لكَدَلِكَ ين لهك آيَايهِلَلكُمْ تَهِدُود». 

أي : بيثل هذا الوضوح الذي بسنِ الله تعالى به ما تَقَدّم من الآيات الدَّالَات 
على الحق القويم؛ بين أيضًا بوضوح بقية ة الآيات الأخرى؛ لأجل أن تحصل 
لكريها الدّلاله غلى طريق الحلٌ»وثوفقوا لشلوكه». 

لوَلَْكُنْ مِْكُْ أمَةيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْروَيَأمرُونَ الْمعْرُوفِ وَيَنَْوَْ عَنِ الْمذكَر 
5 0 
وَأُولَتِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ (5 .46)٠١‏ 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


3 


عا 


م 


في الآياتٍ المتقدّمةٍ عاب اللهٌ تعالى أهلّ الكتاب على شَّيئِينِ أحدهما: 


. 07717 /6( عَالة: جمْع عائل» وهو الفقيرٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

() رواه البخاري (57725). 

(") رواه مسلم .)1١51(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2508-5761//5: ((تفسير السعدي)) (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)098/١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2555)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2157 4171)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)500-099/١(‏ 


عابّهم على الكّفْره فقال: ليا أَهْلَ الْكِتَاب لِمَ تَكْمْرٌونَ #6 نّم بعدذلك عابّهم على 
سَعْيهم في إِلْقاء الغيرٍ في الُفْر فقال: فيا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمّ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
اللّوِك» فلمًا انتقّل منه إلى مخاطبة المؤمنين» أَمَرَهم أوَّلّا بالتّقوى والإيمانء 
فقال :ُو لله حقَ ايه ولاك قرلة لوق كناخوة دق مره التي 
في إِلّقاء الغير في الإيمان والطّاعة”"2, فقال: 

«وَلتَكُنْ مِنْكُمْ آَم َهيَدْعُونَ إِلَى الَْيْرِوَيَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُذْكَر 
وَأُولَتِكَ هُمْ المُمْلِحُونَ (5 .4)1١‏ 

أي: لتوجدٌ منكم- أيّها المؤمنون- فِرْقةٌ مُتصدّيةٌ للقيام بشأن الدّعوة إلى دين 
الله تعالى وبيانٍ شرائعه» وقائمةٌ بواجب أمْر النّاس بامتثال ما أمرهم به الشّرعَ» 
ونَهْيهم عن ارتكاب ما نهاهم عنه الشَّرع؛ فإنَّ المتّصِفِين بهذه الصّفات هم 
الفائزون في الدَّارِينِ بما يَرْعَبونء والنّاجون فيهما مما يَرهَبون ” 

عن حُذيفةَ بن اليّمان رضي الله عنه: أنَّ الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: 
((والذي تَفْسي بيده لتَأمرُنَ بالمعروفي: ولتَنهِوٌنَ عن المُتكرء أو ليُوشِكَنَ الله أن 
يبعت عليكمٌ عقابًا منهُ فتدعونة فلا يُستجيبٌ لكم))”". 

وكا تَكُونُوا كَالَّذِينَتََرَقُوا وَاحَتَلهُوا مِنْبَعْدِ مَا جَاءَهُمْ اليا يناث وَأُولَيِكَ لَهُهْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ .4)٠١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ ١5‏ "). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »))551-57٠9‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 441 »)4١‏ ((تفسير 

السعدي)) (ص: 01١57‏ 9171)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 8-0). 
(”) رواه الترمذي »)75١79(‏ وأحمد (7177759)» والبيهقي في ((السئن الكبرى)) .)7١199(‏ 


حسّنه الترمذيٌ» وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 65”») وحسّنه الآلباني 
في ((صحيح سنن الترمذي)) (5179). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وت 


آرم 


ل 

ناسبة قوله: إلا َكُونُوا كاَذِينَفرُوا. بعد قوله: :9 وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ آَم 
يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْر . أن الأمهَإذاَكتٍ الدّعوة إلى الخير والأمرّ بالمعروفٍ 
والنهيّ عن المنكر فلا بدّ أن تتفرّق؛ لأنّه لا يكون لهم في هذه الحالٍ كلمة 
ايع ]21 وانحل لويد ١‏ بعد )على نهو وو افا اطوش لوا انظ سسا الل 
وَأيطيا لكا ةم مر تعالى بالأمر بالمعروف والنّمي عن المدكن وذلك هما لآ ينه 
إلا إذا كان الآمرٌ بالمعروف قادرًا على تنفيذ هذا التكليف. ولا تَحصّل هذه 
1 كان 0-8 و 5 8 ِ 2 
القَدْرةٌ إِلّا إذا حصت الألْفةٌ والمحبَّةُ بين أهل الحقٌّ والدّين» لا جَرّم حذّرهم 
اللهُ تعالى من الفرّقة والاختلاف؛ لكي لا يصيرٌ ذلك سببًا لعَجَزهم عن القيام 
بهذا التكليف”2 فقال: 

ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تََرَقُوا وَاحَْلَهُوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْبَينَاتْ 4. 

أي: لا تكونوا- يا معشرٌ المؤمنين- متفرّقين في دينكم. كما تَفرّق الذين من 
قبلكم, كاليهودٍ والتصارى الذين اختَلّفوا في دينهم» فأصبحوا أحزابًا مختلفة 
وذلك من بعد ما جاءنّهم دلائلٌ الحقٌّ الواضحات» وعلموا الحقٌّ المبين» فوقَعوا 
فى مُخالفته عامدين» وعلى الله تعالى مُتجرّئين2. 


إدَأُوليِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظيمْ © 
أي: لهؤلاء عذابٌ من عند الله عظيءٌ؛ فلا تكونوا مثلهم؛ فيكونَ لكم من 
عِقَاب الله مِثْلُ الذي له.9». 


.)8/7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// .)7١57‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 5317): ((تفسير أبن كثير)) (41/9)): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .9417/1١6157‏ 917/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5/ .)1١-/‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2577))» ((تفسير ابن كثير)) »)41١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1-8 0 

م الى ا رن الْذِينَ اسْوَّدّت وَجُوهَهُمْ عفرن بَعَدَ 
إِيِمَايِكُمْ قَذُوقُوا الْعَذَّابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ ١ ١3(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا ذكّر الله تعالى العذاب العظيمَ الذي سيّقع على من تفرّقوا في دينهم شيعًا 
بعد مجيءٍ الحنّ وظهوره لهمء بيّن هنا موعدٌ مجيء ذلك العذاب”"» فقال: 


58 


ال وو وريه 2 رو بي 
يدم تيش وجرء وَنَسوَد وجوة 4. 
أي إن أولئك لهم عذابٌ عظيمٌ في اليوم الذي تكون فيه وجوة أهل السعادة 
بيضاءً» وهم الذين اعتّصّموا بحبل الله جميعًاء وائتلّفوا بينهم» وتكون فيه وجوه 
أهل الّقاوة سوداة» وهم الذين تَفوّقو بعد ظهور البيّات لهب”". 
9 فأمًا الْذِينَ اسْوَدَّت وَجُوهَهُمْ أكَمَرْثُمْ بَعْدَإِيمَانِكُمْ #. 
الى إن لديم السودت وجوهشهمء يقال لهم يمينا وتقريعًا: أكفرتّم بعل 
توحيدٍ الله تعالى وعهّده الذي أحذه عليكم بألا تُشركوا به شيئًا©؟! 
«9قَذُوقوا الْعَذَابَ بِمَا كنم تَكُفْرُونَ #. 
أي: فذوقوا إِذَنْ عذاب الله تعالى؛ بسبب كُفْركم هذا9». 
/ 1 الَّذِينَ انيضَّتْ وٌجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 01١10‏ 44. 
ي: أما أ أولئك الذين قد ابيضّتُ وجومُهم فَهُمْ يتقلّبون في رحمة الله تعالى 
(ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)1١-4‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 91/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 157-١57‏ 91/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 5760-/717). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577-575/05). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47)). ((تفسير 


السعدي)) (ص: 47/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ /738-51). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57177/0)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 579-:3). 
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بما أعدّ لهم في جنّنه من أنواع النعيمء ماكثين فيه أبدًا بغير نهاية©. 


ايَلْكَ آيَاتُ اللَّهتَدْلُوهَا عَلَيْكَ بالْحَّ وَمَا اللَّهُيُرِيدُ ظَلْمَا لِلْعَالَمِينَ 01١0‏ 4. 

ِتِلكَ تلك آيَاتَ تُ الل تْنُوهَا عَلَيْكَ ِالْحَنٌ 4. 

أي: تلك الآياث :الى قدنت> ومتها ما ذكره الله تعالى :من كواب المومنيخ 
وعذاب الكافرين» نقرؤها عليك- يا محمّدٌ- بالصّدق المُطابقٍ للواقع؛ صِدقًا 
فى أخبارهاء وعذلا في احكامياة, 


وما الله يُرِيدُ ظُلَمَا للْعَالَمِينَ 4. 


أي: إِنْ الله تعالى لايَظَلمٌ أحدًا مُطلقَا؛ لأنَّه غيرٌ مريدٍ للظّلم سبحانه» ومن ذلك 
أله لاينقض أحذا شيعا من السيدات: ولا يويد غلى أحق شيا مم الشكات ار 


- / و2 - 41 معي 
هووَلِلهِ مَافي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض وَإِلَى الله تَرْجَعٌ الأَمُورٌ .46)٠١9(‏ 
مُناسَبَةٌ الآبة لِمَا قَبلَها: 


لما ذكّر اللهُ تعالى أَنّه غيرٌ مُرِيدِ للظّلم, بين هنا أنَّهِ لايّحتاحٌ إلى ظُلْم أحدٍ 
من خلقه؛ لأنّه إذا كان له ما في السّموات وما في الأرضء فهو يُرِيد صلاح 
حالهم» ولا حاجةً له بإضرارهم إِلّا للجزاءٍ على أفعالهم؛ فلا يريد ظَلمَهِِ*, 
لذا قال: 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 271-775 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 247 ((تفسير السعدي)) 
(صن :157 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2578-7517 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: "031 90/7). 

(©') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ /257)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 975-97)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0315 90/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 179): ((تفسير ابن كثير)) (؟/ *91). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ /51). 


وَلِلَّهِ مَاافِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍِ 46. 
أي: إِنْ الله تعالى هو وحُده المالك يجميع ما في السّموات وما في الأرض» 
. 9 ٍ 

والكان الراوى الي 00 


«وَإِلَى الله ترْجَمُ الأمُو 46 
أي: هو الذي يتصرَّفٌ في شؤون عبيده» والحاكمٌ عليهم في الدنيا والآخرة» 
ومن ذلك رجوعٌ النّاس إليه يوم القيامة؛ ليُجازْيّهم بأعمالهم؛ إِنْ خيرًا فخير» 


28 9 


ا 

6 التربوية: 

-١‏ قول الله تعالى: «إيًا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهي#» توجيه التّداء إلى 
العومين تشير إلى أن التقرى من متعضيات الأيماة؛ لله إذا توفي الأنسنان 
بوضف. فإنَّهِ يزدادُ وضْفّه هذا بحسب زيادته فيما وُه إليه”". 

-١‏ قول الله تعالى: #وَلا تَمُوئٌنَ إل وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 4 فيه أنَّ على العباد 
البقاة على الإساذ والتمشاك بع والمحافظة عليه فى سال الشكة والكاهة 
حتى يُوافيَهِم الموثٌ وهم عليه؛ فالمّدار على الخائمة©©. 

-٠‏ وجوبٌ الاجتماع على شرع الله تعالى؛ فقد وضّعَ الله تعالى لنا بفضله 
ورحُمته قاعدةً تُرجع إليها عند دَ: تَفرّقٍ الأهواءِ واختلافٍ الآراء» وهي الاعتصامٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 517/0-779)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ *47) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 03157 9107). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 917)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 03157 9107). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 090). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 75865). ((تفسير ابن كثير)) (7/ /81)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)0941١/1١(‏ 


2 


3 5 
' 2 


3 


آنا 


بحبله؛ بالتّحاكم إلى شرّْعِه؛ قال تعالى: يَإوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلَا 
قروا 0". 

؛- لكر الخياف تحمة الله فال فى الأمور اديه والدتيوية» بقاوييب 
واسيب ليزدادوا شك | لومي وليّزيدهم من فضله وإحسانه. قال سبحانه 
وتعالى: :إوَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَِّ عَلَيكُمْ د كم أعدَاءَ لف بَيْنَ فلوبكُمْ ... 44", 
والتّذكير بنِعُمة الله تعالى طريقٌ من طرق مواعظ الرّسل”". 


- في قوله تعالى : وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلا تقَرفُوا. الحرصض 
على الاجتماع والحَدّر من التَرّق؛ فالاجتماعٌ والائتلافٌ من اعم الأمورٍ 2 
أتعنها لله ورسوله على الل عليه وسلرء ؛ فون أكبر نعم الله على الم أنيؤلّف 
بين قلويها بالاجتماع وعدم القرْقة؛ فاجتماعٌ الأمة ة الإسلاميّة عصمةٌ لها. وفي 
لتمَرّق زوالٌ الوّحْدة التي هي مَعَقَدُ العزَّة والقدّة©©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قول الله تعالى: ولا تَمُويُنَ إلا وَنتم مون قوله: دلا 
3 اخر # والمرت ١‏ مي عن أنه غيرٌ داخخلٍ تحت قُدرة المكلّف. فيتعية 
حمْلّه على السبب الذي يُقتضي حصول الموت على الإسلام؛ وهو تقديم 
الإسلام قبل ذلكء والثباث عليه فيأتي الموت حينتظٍ والعبدٌ على الإسلام» 


.)5٠١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير السعدي)) (صن411١2).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 9 9-"91). 

(:) ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7117)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (177/ /70)) ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ 218-١17‏ 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
سراي" 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) عه 


والقاعدة في مثل هذا 7 تقول : إذا كان مُتعلّقٌ الخطاب مقدورًا حُوِلَ عليه وإِنْ كان 
غيرٌ مقدور عليه صَرِفَ الخطابٌ إلى ثمرته أو سبيه» وهنا حول على السّبب7". 
-١‏ قول الله تعالى: :#إوَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَِّ جَمِيعًا وَلَا تَمرّهُوا#» في الآية 
دلبل على أن الأثر بالكى عمستلرة انه عن هم 
*- قول الله تعالى: هِإبَيْنَ فَلُوبكُمْ # ولم يقل (بينكم)؛ لأنَّ الاتتلاف في 
' : 2 0 
القلوب» وهذا هو الذي عليه المدارٌ؛ فكم مِن أَمَّةِ اتتلفث بأجسامها وقلوبها 
اها قان الله تعا | لاك ملاعقه س ‏ د سر سه عوه ج25 م 
متعرفه! لى عن ليهود: 9# تَحْسَبْهُمْ جَوِيعًا وَقَلوبِهِمْ شَتَى * 
[الحشر: 14]: 
ورف و 0 و سر 2 
4 - في قول الله تعالى: «كَدَلِكَ ين الله لَكُمْ آياته لَعلَكُمْ تهتدُونَ» الرذ 
على أهلي البدع الذين حرفو نُصوصٌ الكتاب والسنّة إلى معانٍ لا يدل عليها 
لاما هاه دون ساك قم اللنتورسولم فص هته ١‏ موطق ميو بوبنا على 
طريقتهم هذه لا يكون القرآنْ هدّى ولا بيانا للنّآسء وهو خلافٌ ما تدلّ عليه 


هذه الآبة 6 


ه- في قول الله تعالى: «الَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ# إثبات العلل في أفعال الله 
سبحانه وتعالى؛ أن (لعلّ) للتعن قر 

1- قول الله تعالى: يِإيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ»ه لا إلى أنفيهم؛ ففيه ملاحظةٌ 
الاخلاض» لآن يعض الناس يدغر إلى لتمنه لا إلى لش 0 
)١(‏ يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (؟7/ 1/85). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77)) ((قواعد التفسير)) للسبت (؟/ 587). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)0957/١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5057/1١1(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)501//١1(‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)٠١‏ 


م0 


- قول الله تعالى: 96 ولا كو وا لدي رن 50 فيه 
الاختلاف المنهيّ عنه هو ما كان ناشئًا عن التَمدّق لا كل اختلافي” 


سر وي 


4- في قول الله تعالى: #َووَلَا كوو كالنية كذ توا وَاخْمَلَهُوا» دم 
الافتراقٌ على الاختلاف؛ للإيذانٍ بأنَّ الاختلاف عِلَّةُ ادق وهذا من المفادات 
الحاصلةٍ من ترتيب الكلام» وذكر الأشياء مع مُقارناتها". 

4- قول الله تعالى: :#مِنْ بَحْدِ مَاجَاءَهُمُ اينات #6 يُفيد أن ن الإنسان لا يُوَاحَد 
علق رك الدق؛ أو اتا الباطل إلا إذا بين له ذلك حتى 7 يدنه أو ضار بيحيث 
كين له لوتظر فيد والنجهل البس بكذويعة لباو 


-٠‏ قوله سبحانه: :ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقرَُوا# ذ فد حال الدرق 
في أبشع صُوره المعروفةٍ لديهم من مطالعة أحوالٍ اليهود؛ وفيه إشارةٌ إلى أن 
الات المدروفي وال بيع ان تمي ي إلى التق والاختلاف؛ إذ تكثر 
التّرّعات والتَّرّعْاتء وتَننشقٌ الأكة بذلك اتششانا شدية0©, 

المح بمو ا 
وهم المؤمنون» ومنهم من يسود وجهه وهم الكافرون, ولم يذكر ثالثاء فلو كان 
هاهنا قِسْمٌ ثالث لذكّره الله تعالى". 


10 زظر: لشبس السان) سماد فيه رقا 4520 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 47). 

00 لطر ( اشير المعار ) ) ال قي وف 11 
()فظر: ((تفسيرائن عاشون)) (47/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (714/4). 


6 و 
<2 ]ل التفسير المحرّر للقرةن : 


-١١‏ في قول الله تعالى: ِإيوْمَ تبي وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وْجُوهٌ فََمَا الَّذِينَ 
اسْوّدّتْ وجُوهَهُمْ أكَمَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ قَذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُتَمْ تكْمْرُونَ * وَأمًا 
الّذِينَ انِيضَتْ وجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهًا تَالِدُونَ»: إشعار بأنَّ جانب 
الرّحمة أغلب وذلك من وجوه: 

الأول: أنه لم ينص تعالى على لود أهل النّار في هذه الآية» مع أنه نص على 
خلوة أفل الجلة وؤلك وتعاوايان نانب الأهمة أغلب» 

الثاني: أَنّهِلَمّا كر العذابَ لم يُضِفْه إلى نفْسهء وذكّر الرحمة مُضافة إلى تّفسه. 

الثالث: أنه نَمَا ذكّر العذاب علّله بفِعْلهمء ولَمّا ذكَّر الثواب عذَّلهِ برحمته”". 

-٠‏ لو لم يقل الله تعالى: «إكَذُوقُوأ العذاك ب 6 تَكْفْرُونَ # لكان 
الوعيدٌ مختصًا بِمَن كمّر بعد إيمانه» فلمّا ذكّر هذا ثُبّتَ الوعيدٌ لِمَن كمّر بعد 
إبمانه» ولمّن كان كاقدًا ص0 . 

8 قول الله تعالى: «إقَفِي رَحْمَةِ اللّهو؟ (في) للظّرفية» فرحمةٌ الله هنا 
ليست الرّحمة المذكورة في قوله تعالى: مِإوَرَبّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ؛ لأن 
هذه صفة الله. أمّا في قوله تعالى 9# قَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ# فهي مخلوقٌ الله» والمُراد 
بها: الجن فالرّحمةٌ تُطلّق على غير صفة الله. بل على مخلوقاتِهء ويمتيع أن 
يكون المراد بها الصّفة؛ لأنّ الصّة لا تكون ظرفًا للبشرء وإذا امتنع أنْ تكون 
ظرفًا للبشر امتنع أنْ يراد بالرحمة هنا الرّحمة التي هي صفةٌ لله تعالى» بل هي 
الأعم الممشلوقة لالدو اطللق عليها ابن اللاضية» الأنها كافك برسحية الله ورم 


.)1947 /7( ((تفسير أبي حيان))‎ 077١ /8( يَنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)47 ((تفسير ابن كثير)) (7؟/‎ »)277١ /8( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


05 
اللاامها ثم يقناء من عياقة ١”‏ 

4- قول الله تعالى: 9 تِلْكَ آيَاتْ تُ اللَوِتَْلُوَا عَلَيِكَ 6 فيه أنَّ من كان وكيا عن 
الغير» فله حُكُمُ ذلك الذي وكّله؛ لأنَّ الله أضاف الثّلاوة إليه مع أنَّ الي رسوله» 
وله شل !دشي هاطع لدو انيما أرويل مقي اله القري 8 

5- قول الله تعالى: ِآيَاتُ اللَّهِ؟ فيه أن القرآنَ كلام الله تعالى؛ لأنَّ الله 
تعالق اضناقه إلى الست وها يقت إلى انقفو لم يكن ينا قاف تسنهاة لهو 
ا 

- قولُ الله تعالى: يوَإلَى الل ُرْجَعُ الأمُورٌ # يُفيد أن من حاوّل أن يُشرّع 
للخَلّق شينًا يسوى ما شَّرّعه الله» فقد جعل نَفْسَّه شريكًا مع الله» ووجُْه ذلك: أن 


الله حصّر مرجع الأمور إليه. 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حَقٌّ تُقَاِهِ و وان دوالك 
يمون »: 

- فيه تكريرٌ الخطاب بعُنوان الإيمان ويا أَيّها الِّينَ آمَُوا ب وهو تشريففٌ 

إثْرَ تَشريفي””. 


- وتصديرٌ الآية بالنّداءِ يشعر بالعناية» والاهتمام الوا" 


.)7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 
.)57 /7( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 57). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (577/57). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 18). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)09٠0 /١(‏ 


- وقوله: ي9#وَلَا تَمُو تن إل وك مُسْلِمُونَ #6: فيه اله عن شيءٍ وإزادة 
لني عن لازمه؛ إذ النَّهِيُ عن الموتٍ على حالةٍ في لين الخعن بعالة 
الإسلام» مقصود منه النّهَيْ عن مُفارّقة الدّين؛ بالإسلام مذ التحياةة أن 
ساعة الموت أمرٌ غير معلوم؛ فالنّهِيُ عن الموت على غير الإسلام؛ يستلزِم 
النَّهَيَ عن مُفارّقة الإسلام في سائر أحيان الحياة» ولو كان المرادُ به معناه 
الأصليء لكان ترخيصًا في مُفارّقة الإسلام إِلّا عند حضور الموت؛ وهو 


مع فال 
2 000 ام تلك مك ا 5 و 5 
فيها بالخطاب”". 


-١‏ قوله: «إوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَِّ جَمِيعًا وا تَقَرَقُواه فيه تمثيل 
اجتماعهم, والتفافهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئةِ استمساكٌ جماعة 
مم سس يي ود 
على حمايته» بحالٍ مَن د يُميك بحبل وثيق» وقد تدلّى من مكانٍ عالٍء فهو آمنٌ 
من انقطاعه وانبتائه. 

- قوله: اليس ا تأكيدٌ لمضمون (اعتصموا جميعًا) ... وقد يكون 

قوله: ودلا تَعَرَة ََرَكُوا » أمرًا ثانيا؛ للدّلالة على طلب الاتحاد في الدّينء 


وقد يُؤكَّد الشية بتي ضِدّم كما في قوله تعالى: و( صَلُوا َمَا كَانُوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 73/6)» ((تفسير أبي السعود)) (257/7» ((تفسير ابن عاشور)) 
١‏ دا”). 

.)785 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7”/ 0١‏ ((تفسير أبي السعود)) (217/7» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0737-70/5, ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ .)١7‏ 


.]١4 ١ مُهْتَدِينَ 4" [الأنعام:‎ 


-٠“‏ قوله: ل 0 اء لف بَيْنَ فُلوبِكُمْ 
َأصْبَحدُم بيه إخوَانَاوَكُُمْ على شَفَا حفر فر مِنَ الَارِ َأَْقَدَّكُمْ مِنْهَا كَذَِكَ يبن 
الله لَكُمْ آَاِِآ مَلَكُمْ تَهُتَدُونَ : 

- فيه تصويرٌ لحَالِهم التي كانوا عليها؛ ليَحصّل من استفظاعها انكشافٌ 

فاندق العحالة الى روا بآن يكوقو] طليها وحن الاقتصاة جبيكا عات 

الإسلام الذي كان سببَ تجاتهم من تلك الحالة» وفي ضِمنٍ ذلك تذكير 
بْعمة الله تعالى» الذي اختارٌ لهم هذا الدَّينء وفي ذلك تحريضٌ على إجابة 

أْره تعالى باهم بالاتّفاق. 

- وقوله: إشّهًا حَفْرَةٍ مِنَ التّار»: 

- فيه تمثيلٌ حياتهم التي يُتوفّع بعدّها الوقوعٌ في النَّار بالقعودٍ على حرْفهاء 

مُشرفِين على الوقوع فيها؛ إذ لو ماتوا على ما كانوا عليه يمن الكُمْرِ لوقعوا 

سنا 

حونية كي على الى 033 السافة كاله البنين فين الاك وبي المنوية 
المُستلزم للوقوع في الحُفْرة إلّا ما بين طرف الشَّيء وبين ذلك الشيء©©. 
- وقوله: عل كَذَلِكَ 44: إشارةٌ إلى مصدر الفعل الذئ بعده (يَييّن)؛ أي: مثل 
ذلك التَِينِ الواضح. وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذانٍ بعُلُوٌ درجة المُسْارٍ 


0اننظر: ((تسير ابن عاشور) )2 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ 9 80-9). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 3747-1740): ((تفسير أبي حيان)) (7/ /738)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ 0706). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 1١7‏ 7). 


20 24 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إليه» وبُعِدٍ منزلته في الفضلء وكمالٍ تمه به عمًا عداه» وانتظامه بسببه في 


سَلكِ الأمور المُشامّدة» والكافٌ لتأكيدٍ ما أفادّه اسمٌ الإشارة من الفخامة”". 
؛- قوله: لحن يكم مه يَدْعُونّ إل الخثر وبأمزون بالعنزوق ويهوة 
عن لمر وليك هُمْالْمفليحُون4: 
- صيغة «ِإوَلْتَكُنْ ِنْكُمْ أ وي وجربه وه اكوريا كتوا تار 
ووجويه؛ لأنَّ ذلك كان حاصلًا بينهم من قبلُء كما يدل عليه قوله: كنم 
حَْرَ َم أَخْرِجَتْ لِلنّاسِ أَمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرٍ# [آل 
عمران: »]١١١‏ وفيه زيادةٌ الأمر بالدَّعوة إلى الخير» وقد كان الوجوب مُقرّرًا 
من قَبلٌ بآيات أخرىء أو بأوامر نبويّة؛ فالأمرٌ لتأكيدٍ الوجوب أيضًاء للدّلالة 
على الدّوام والثّبات عليه"©. 
- وفيه عطف الخاصٌ على العام حيث عطف الأمرٌ بالمعروف واللهين 
عن المُنكّر على الدّعوة إلى الخير» مع اندراجهما فيها؛ لمزيدٍ العناية بهماء 
ولإظهارٍ فضلِهما على سائر الخيراتِ”” 
- وفيه: حذّْفٌ المفعولٍ الصريح من الأفعال الثلاثة (يَدُعُون- ويأمرون- 
وينهون)؛ للإيذانٍ بظهوره. أي: يدُعون الناسّ ويأمُّرونهم وينهّونهم؛ أو 
لقضد إيجاد نفْس الفِعْل كما في قولك: فلانٌ يُعطِي ويّمنمٌ» أيْ: يفعلون 
الدعاءً إلى الخير والأمرّ بالمعروف والنَّهي عن المُنكرء أو لقَصْد التَعميم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57//7). 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (7/ 5 .)١15-١‏ 


(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟51//5)): ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
(5/:١-ه١).‏ 
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أي يدعوث كل أحل20, 


- قوله: وَيَأمْرُونَ الْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ #: التَعريف في (الخير- 
والمعروف- والمُنكّر)- للاستغراق» وهو فيد العمومَّ في المعاملات 
بحسب ما ينتهي إليه العِلّم والمقدرة: فيُشْبه الاستغراقٌ العْرْفِيٌ”". 

- وقوله: ِوَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلحُونَ»: الإشارة بهل أُولئكَ 6 وما فيه من 
نحتى البعدة للإشتعار يعار طتتهمة ويعن مترلتهي في الفضبل» والاقراد في 
كاف الخطاب؛ أن المخام ل من يُصلّح للخطابء أو أن التعييرة غير 
مقصودء أي: أولئك الموصوفون بتلك الصّفاتٍِ الكاملة". 


5 37 ار ا عر 3 ع و 

- قوله: 1# وَأُولَئِكَ لْهِمْ عَذَابٌ عَظِيم # فيه تأكيد ومبالغة في وعيد المُتفرٌقبن» 
وتشديد في تهديد المُتشبّهين بهم©؛ حيث جاء التَبيرٌ بالجملةٍ الاسميّة التي تُفيد 
عفد 5 مر م 
تأكيدَ الخبر» وتعريف المُسنّد إليه باسم الإشارة 3# أَولِئَكَ © لتعينه» وبعد مَنزِلته في 
الشرٌ والفساد”*»» مع ما في تنكير مِإعَذَّابِ #6 من التّهويل» والتّأكيد بوضفه بصيغة 
لودو ا 

- قوله: يوم د يض وجُوةٌ وَتَسْوَدٌ وجو كما الَِّينَ اسْوَدّت وَجُوهْهُمْ 
م 


5000 : و 1 ا" 
- في تعريفي هذا اليوم بحصولٍ بياضٍ وجوه وسوادٍ وجوه فيه: تهويل 
لأمْره» وتشويقٌ لِمَا يرِدُ بعدّه من تفصيل أصحاب الوجوو المبيضّة» والوجوه 


.)737 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (51/7- 58): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)51١-14٠ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (58/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ ”7)» ((تفسير أبي السعود)) (18/1). 

(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 505). 


المُسودَة؛ ترهيبًا لفريق» وترغيبًا لفريق آخر”"" 

- وقوله: «إ مما الّذِينَ اسوَدّثْ وُجُوهُهُمْ 4 فيه تفصيلٌ لأحوال القريقين 
بعدَ الإشارة إليها إجمالاء وتقديمٌ بيانٍ هؤلاء؛ لأنَّ المقام مقامُ التّحذِير عن 
لبه بهم» مع ما فيه من الجمع بين الإجمال والتَُّصيلِ» والإفضاءٍ إلى خثّم 
الكلام بحسن حال المؤمئين» كما بدذئ بذلك عند الإجمال7). 

- وقول الله تعالى: 2 قم الْذِينَ اسْوَدّتْ وَجُوههُم...* يُسمّي علماءٌ 
البلاغةٍ هذا التّومَ من السّياق لا ونشرًا غير مُرتب! إذ ذ جُعِل التّشْرٌ في الآية 
على غير ترتيب اللَّ: فذكّر في الت الابيضاصّ قبل الاسوداد. وذكّر في 
الَمْرِ حُكْمَ مَن اسودّت وجوهُهم قبل حُكم من ابيضّت وجومُّهم» فجعل 
مَطلّع الكلام ومَقطّعه حلية المؤمنين وثوابهم, وأدمّج ذِكْر الآخرين في 
الأكتادة ولككدة كلفد يان أن النقصوة من الكلق الرحذة دزة العذاب: 
والبدبية على أ إرادة الرّحمة أكثرٌ من إرادة الغضب”". 

- وقدَّم عندَ وضف اليوم ذِكْرٌ البياض» الذي هو شعارٌ أهل النّعيم؛ تشريمًا 
ذلك اليومبأنّهبوم ظهور رحمةٍ الله ونغمته. ولأنَّرحمة الله سيقت غضبه. 
ولأنَّ في ذكر م سمّة أهلٍ النعيم عقب وعيدٍ بالعذاب» حسرةً عليهم؛ إذ يَعلم 
السامعٌ أن لهم عذابًا عظيمًا في يوم فيه نعيمٌ عظيمٌ» ثم قدّم في الَُّصيلٍ ذكرٌ 
سمّة أهل العذاب؛ تُعجيلًا بمساءتهم 7 


.)5 4 /4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

0 طلز (اتفسير أب السعود)) 14/70 

(©) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (719/8)) ((تفسير الشربيني)) »)774/١(‏ ((تفسير المنار)» 
لمحمد رشيد رضا (55/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 55). 

(9) ينظر: ((تفسير اين خاشور)) (55/4): 


عوقيه ال ب ددن له: م9 قم الَذِينَ 
سردت ا عيبور كرت خرامية 

- قوله: :9 قَذُوقُوا الْعَذَاتِ #: جاءَ على صِيغة الأمْرِء والغرّضُ منه الإهانة 

لهم'". 

- قوله: «إبما كنم تكفْرُونَ#: فيه الجم بين صيغتي الماضي «إ كنم 4 

والمستقبل ب تَكْفْرُونَ #؛ للدّلالة على استمرار كُفرهمء أو على مُضيّه في 

الدّنيا©. 

/ا- قوله: :َم الَِّينَ انِيضَّتْ وٌجُوهُهُمْ نَنِي رَحْمَةٍ الل هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ # 
فيه تفاوتٌ بديعٌ بين التقسيمين؛ حيث جمّع لِمَن اسودّت وجوهُهم بين التَعنِيفٍ 
بالقولٍ والعذاب» وهنا جعَلَ من ابيضت وجوههم مُستقرّين في الرّحمة 
فالرّحمة ظَرْفٌ لهم» وهي شاملتهم. ولَمّا أخبّر تعالى أَنَّهم مُسِتقِرُون في رحمة 
السك أن ذلك الاسقراز هوهان سييل الخترة لكزوال مقدولة امفالعواشار 
بلفظ (الكّحمة) إلى سابق عنايته بهم» وأنَ العبد ون كدت طاعته لا يدل الجن 
الأبرحية الم 


0000-7 و 2 ل 9 5 
- وقوله: يهم فِيهًا حَالِدونَ#: استئناف وقع جوابًا عن سؤالٍ نشأ من 
السّياق» كأنّه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقيل: هُمْ فِيهًا خالدون. لا يَظعَنون 
عنها ولا يّموتون وتقديم الظرفٍ (فيها)؛ للمحافظة على رؤوس الآي". 


.)7947 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)77 /7( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
.)19 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7؟/‎ )( 
.)797 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 
.)19 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 0377)» ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) عه 


38 0 


0 سس سم 


8- قوله: اتِلْكَآيَاتُ اللَّتَدْلُوهَا عَلَيْكَ بالْحَّ وَمَااللَّهيُِيدُظَلْمَلِلعَالَمِينَ #: 


- قوله: مِإتِلْكَ آيَاتٌ مو ال ا دري 
مكانها فى الشَّرف7) 

- وقوله: مِإَدْلُوهَا#: فيه التفاتثٌ من العّيبة إلى التّكلّم”"» والتّعبير بنون 
العظمة في م تَدْلُوهَا - مع كون التَّلاوةِ على لِسانٍ جبريلٌ عليه السّلام-7"؛ 
لإبراز كمال العناية بالتّلاوة©. 

5 0 وو و 0 2 0 517 

- قوله: #إوَمَا الله يُرِيدَ ظلما لِلَعَالْمِينَ #: اذو مذ #المفنموة نا بلعل 
أبلغ وجهٍ وآكَدِه؛ فنَّ تدكيرٌ الظّلم» وتوجية النفي إلى إرادته بِصِيعْةٍ المضارع 
دون نفُِهء حيث قال: فَإوَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمَاكُه ولم يقل: (والله لا يظلم)» 
وتَعليقَ الحكم بآحادٍ الجَمْع المعرّف (للعالمين»» والالْتِفاتَ إلى الاسم 
الجليل (الله)؛ حيث لم يقّل: (وما تُريد)؛ إشعارًا بعل الخكم- كل كل ميان 
لكمال نزاهته عزَّ وجل عن الظَّلم بما لا مزيد عليهء أي: ما يُريد فردًا من أفراد 
كلم اتروين انراد لعالمرو» في رونو من الأرناي نكل عن اد يشرعهم: 
فإِنّ العقيان محا جد الإستمراز في الإليات يفيذه في الي بحسب المقامء 
كما أن الجملة الاسميّة تدلّ بمعونة المقام على دوام ابوت وعد شرل 


حرف انمي قل على قي الانتفاء له على انتفاء ءِ الدّوام". 


.)19 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)1١-59‏ 

(؟) هذا على قِراءة من قرأ مِ«انَْلُوهَا ‏ بنون العظمة» وأا على قراءة (يُتلوها) يالياء» فليس فيها هذانٍ 
الوجهان. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 19- .0/١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .07١‏ 
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- وفي سياق هذه الجملةٍ نوعٌ إيماءٍ إلى التّعريض بأنَّ الكفرّةَ هم الظالمون؛ 
عداطادرا شي سرج يا لاحن الخال كا في ثرلا نعلي انر 
الله لايَطلع الثامن 5 شيعا وَلَكِنّ الام أده ْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 06" [يونس: ] 
- قول الله تعالى: م وَلِلّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ ‏ فيه تقديمُ 
الخبر؛ لإفادةٍ الحَضْرِ والتّخصيصء فالآية تُفِيدٌ انفرادَ ملك الله تعالى بذلك, 
أي: إِنَّ الله وحدههو المالكٌ لهاء لاغيره9) 

- وأتى ب (ما) التي لغير العاقل؛ لأنّهم الأكثرٌ فْلّبواء ومن وج آتحر أنه إذا 
أريلاك الصف فإنه ثري 010 يد ل (تن) ولوق العافن» ول قوله قعالى: 
قَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ# ولم يَقَل: (مَن طاب)؛ لأنّه لم يتقصد 
عينَ الشّخص العاقل» بل قصّد الوصف والجنسّ والكدّء أي: انكحوا ما 
طاب من جميل وقبيح وواحدٍ ومُتعدّدٍ من النّساء”". 

- وتكريرٌ اسم الجلالة (الله) ثلاتٌ مرّات في الجُمَل الثلاث: فوَمَا الله 
د ريد ظُلَملْعَلَِينَ للم في السّموَاتٍ ومَافِيالأَْض 6 (إوَإلَى الله 
َّ جع امور بدون إضمار؛ للقضد إلى أن تتكون كل جملة تستفلة الدلالة 
بنَفْسهاء غير مُتوقّفة على غيرهاء حتى تَصلّح لأنْ يُتَمثّل بهاء وتستحضرها 
التفوسٌُ» وتحْفظها الأسماء©. 

- قول الله تعالى: هِإوَإلَى الله ترْجَعُ الأمُورٌُ؛ الأمور: جمع أمرء وهو 
مُحلَّى (بأل) فيفيد الَعُمُومء ففيه يان سَعَةِ الله تعالى» حيث كانت جميمٌ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 40). 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/78). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 41 -58). 


الأمور التّقيقة والجليلة يُرججع إليه”". 


- وفيه تقديمُ الجارٌ والمجرور د« وَإِلَى اللو على المُتعلّق مِاثْرجَمْ #؛ 
لإفادة الحَصِر”". 


0 قل »شمر ابن عشهيع << سزرة وان 1 5 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (79/5). 


)١12 - ١1١ الآيات:‎ 


1 كُخ خَ2 أنه أرْجَتَ إلدّاين تأشروة بالمدروف وَتَنهَوْريك عن 
0 مرك أَهلٌُ ألحكتب لكان حيرا كم مَنْهُم 
الخؤيترت 5 كرهم لْمَسِقُونَ 0 3 يَصُروكُ لَه أذ فَإن 
يلوك يولك دار عم لا يمصرُوت (80) ريت عَلَِمْ لول أن ما مَُمَُا 
لَِعبَلٍ نَأل وََبْلٍ ندا وبأو بمب قن لل ضرت عَلهمُ المدكتة 


غريبُ الكلمات: 
يوَلُوكُمُ الْأَدْبَارَ#: يُقال: ولاه دبْرّه: إذا انهرّم» والتّولّي: الإعراضٌ بعد 
الإقبال» وأصل الذبر: آخر الشىء ولد صيك القيل0©. 


زَلّ: : الخضُوع والاستكانة. اللي وهو ضِد 


3 
5 
0 
ا 6 
2 
خف 
أ 
2 


كينا 


00 م ا ا لقن 1 ع ل ىق 00 
ثقفوا #: أدركوا وأخذواء أو وُجدوا وظفر بهم» وأصل الثقف: الحِذق في 
إدراك الشَّيء وفعله©. 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 0775» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 74)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 58). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 7)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 0750 
((المفردات)) للراغب (ص: »)73٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 178). 

(9) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)»: 
((التبيان») لابن الهائم (ص:5757). 


5-8 / التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الْمَسْكَئَة : قفر اله »من الشّكون والاستكانة» وأصله:| لخضوع والتذلر 80 
المعنى الإجمالي: 
1 2 8 7 556 7 2 
يُخاطِب اللة آَمَّةَ الإسلام بأنهم خيرٌ أمّة أخرّجها للناس» وتلك الخيريّة 
١ 75‏ 5 . . 1 2 . 3 3 
حازوها؛ لكونهم يأمرون بالمعروف ويّنهون عن المُنكّرء ويُؤمنون بالله عز وجل. 
ولو أنْ اليهود والنُصارى آمنوا برسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَء وبما جاء 
به من عند ربّه تعالى» لكان إيمانّهم خيرًا لهم» لكنّ مَن آمن منهم قِلَهَ والأكثر 
1 2 م 5 3 كر عو اع 
استمرٌوا على ما هُمْ عليه» ثم يُخبر الله أمَّهَ محمّد صلى اللهٌ عليه وسلمَ أن أهل 
الكتاب مهما بلخث غذاوثهم لهم فلن يَضدٌوهم إلا اذى باللسانه وَإِنْ محضّل 
بينهم وبين المؤمنين قتالٌ يَلوذون بالفرار» ثم لا يُنصّرونء قد أَلْرّمهم الله بالذّلة 
والصَّغار في أيّ مكان وُجِدوا فيه» فلا يَستَقِرُّون ولا يَطمئنون إِلّا بذِمَّة ين الله 


2 
رَ أمَّة أ 


م 


انيكس التاسء قد امد ,| شقت: الله وظوريك عايين اناو القافة وذ 
الحاجة؛ والسببُ كُفْرهم بآيات الله. وقثْلهم الأنبياء ظَلمّاء وما حمّلهم على 
الكفرٍ والقتلٍ هو عِصِيانُهم لله وتجاوزهم حدود ما شرّعه. 

تفسيز الآيات: 

واكم حير مه أخرجت لئاس كأمرون بِالْمَعدوف وَكنهوْن كن المتكر 
وَتُؤْمنُونَ بالل وَلَوْ آمَنَ أَمْلُ الْكِتَابٍ لَكَانَ حَرًا لَهُمْ مِنّْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكترَهُمْ 


ع 
ا 


لَمَا كانت الآيةٌ السّابقة وهي قوله: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ مد يَدْعُونَ إلى الْحَيْرِ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ٠‏ 25» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 378)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ٠١66‏ ). 


وت 


مي 3 :0 5 وج م 0 عر ىه و 
وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ# أمرًا منه تعالى لهذه الأمَّة والأمرٌ 
2 


قد يَمتِثْله المأمورٌ ويقوم به» وقد لا يقوم به؛ أخبّر في هذه الآية أن هذ ه الآمّة 


المحمديّة قد قامثٌ بما أمّرها الله بالقيام به» وامتثلث أمرٌ ربّهاء واستحقّتٍ 
الفضلٌ على سائر الأمه”"» فقال تعالى: 


أي : ألديت -ياأمّة الإسلام- قد لتم خيرٌ الأمم وأكرمها على الله تعالى؛ لأسباب 
7 نعم اللهابها عليكي قتمكرثم وففكم من سيقكم» وكنم أنفع الثاس الاين" 
«إتَأَمْرُونَ ؛ بِالمحر وف تهون عَنٍ الم لمَنكر نود بالله4. 

أي : خُزْتم خيريتكم بأمركم النَّاسَ بك ما يأمر به ارج ونهيكم لهم عن كل 


ما جنوي عد و2 ولكتكو أوزون بالله صعالى وجوةا وقبوب:ة وألوهية زيما 1ه 
من أسماء:وضفات» وتتبغون ذلك بالانقياد لما أمر واجقناب مات سبحانه 9 


فجمّعوا بين تكميل الخَلْقَء والسّعى في منافيهم بحسّب الإمكان» وبين 
تكميل التّفُْس بالإيمانٍ بالله تعالى» والقيام بحقوق الإيمان9». 


عن تعاوية بن عَبّدَة رضي الله عنب آله سوة الَنَ عي اللا عليه وس 


.)١57 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 510)» ((تفسير ابن كثير)) (7؟/ “5-91 4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57 9175-1). 
وكان هنا تامّة» وذمّب إلى الجاع بن المسريي . ينظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 2194 
وقيل القن الست وال عل ومات والماشي كك لالفياهالمعدا بالكين وتحنق وسردة 
فيه. ينظر ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (81//7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/1-57177/60), ((تفسير السعدي)) (ص: ,)91/7-١5*‏ 
((تفسير ابن عثيمين - آل عمران)) (57/ 5/8 -59). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 91/7). 


1 


4ه 
امة | 


52 
مه 
2 


ا 

وعن أبي هْرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّه قال عن قوله تعالى: و( كُنْنْمْ حَيْرَ آَم 
أخرجَت لِلنّاسٍ #: (خيرٌ الثاس للثاسء تأتون بهم في السَّلاسِلٍ في أعناقهم, 
عق برخلوا في الإسلام)'". 

ولو آمَنَ أَهْل الْكِتَاب لَكَانَ حَيْرًالَّهُمْ مُِْم الْمُؤْمنُونَ وَأك 

مناسبتها لما قَبلّها: 

اح لول سرس لم م ا ان 
الكتابء الذين ذمّهم في آيةِ أخرى بقوله سبحانه: 9# كَانُوا لا يتَنَامَوْنَ عَنْ مُذْكَرِ 
َعَلُوهُلَبمْسَ مَا كَانُوا يفُعَلُونَ 04" [المائدة: 9/ا]. 

ولو آمَنَ َ أَهْلٌ الْكِتَابٍ لَكَانَ حَيرًا لَهُمْ 46. 

أي : ولو آمَن أهل التّوراة والإنجيلٍ من اليهود والتصارى بمحمّد صلَى الله 

ص سي ا ار وسار 


عند الله تعالى في دُنياهم» وآخرتهه”') 


3 و 
اكد 


))509( وعبد بن حميد‎ »)2350١١15( وابن ماجة (/57/8)» وأحمد‎ ))72٠١١( رواه الترمذي‎ )١( 
بألفاظ متقاربة.‎ )١677( والطبري في ((التفسير))‎ 
وجوّده ابن تيمية‎ »)١١7 /7( حسّنه الترمذيٌ» وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي))‎ 
في ((الجواب الصحيح)) (7/ 2717 وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 77):حسن‎ 
:)5701( صحيح وله شاهد مرسل رجاله ثقات. وحسّنه الألباننُ في ((صحيح الجامع))‎ 
.) 1١5( وصحّحه الوادعيٌّ في ((الصحيح المسند))‎ 

(5) رواه البخاري .)5661١/(‏ 

.)1١7 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/‎ )3١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /57/8-571/1)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 9107-1). 


00 اسريمو” القليل؛ وما أكثرهم فخارجون عن طاعة 
ربّهمء وخارجون عن دينهم» الذي فيه الأمرٌ باتّباع محمَّدٍ صلَى اللهُ عليه 
وسلَمَء وياد 00 

عق فكع وى قمر دالقيورة 0 
لَنْ يَضُرَّوكُمْ إلا أذى وَإِنْ يُقَاتَلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الْأدْبَارَ 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

: ا 5 م ف ا 5 2 2 1 

هذا استئناف نشأ عن قوله: 96 وَأَكتْرهُمْ الفايسقون 4 لأن الإخبارٌ عن أكثرهم 
017 5 5 5 ع عه 2 
بأنّهم غير مؤمنين يُوْذِنَ بمُعاداتهم للمؤمنين» وذلك من شأنه أن يُوقِع في تفوس 
المسلمين: 3 خشية من بأبي 40 فقال تعالى: 


من 


ثم لا يِنصَرُونَ .4)1١1١(‏ 


3 
| 


أي: لن يَضُرّكم- يا أمّة محمّد- هؤلاء الفاسقون من اليهود والنّصارى, 
في دييكم ولا في أبدانكم؛ وإنّما غايةٌ ما تَلْقَون منهم أَْيةَ اللسان» كإسماعكم 
كُفْرّهم, ودُعايهم إيّاكم إلى الصّلالة» ولا يَضرٌونكم بذلك. 

007 نَم لا ينصَرُونَ #. 

قد رد الله تعالى كيدّهم في نُحُورهم؛ فإنّهم لو قاتلوكم لَلَاذُوا بالفرارء 
لي 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/8/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »23١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)91/3-1١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ “0707» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ؛ 0). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/4-5178/05)»: ((تفسير ابن كثير)) 2»)٠١7/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2157 97/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)58٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)٠١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”0157 1/7ا9). 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


1 ا ع اي 
لحار التسم ل كيه 
وَيقْلُونَ اليا بمَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوايَعْتَدُونَ .46)1١11(‏ 


00 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


2 


لَمَا بين الله تعالى أنه لاينانُ المؤمنين ضررٌ من أهل الكئابء وأنّهُم لو قاتلوا 
الموموع لر انا الأنياقة ازاك فلكا أخت حعيم سيعانة وتعالن:زهةا الذن أله 
الإخبار بأئّه في كل زمان وكلٌ مكان مُعاملةً منه لهم بضدٌّ ما أرادواء فعوّضهم عن 
الجرص على الرّئاسة إِلزامّهم الذَّلَّدَ وعن الإخلادٍ إلى المال ضِرْبَ المسكنة 


عليهم ”2 فقال: 


8 


ا ألزم اليهودٌ الل والصّعْارء فجّل ذلك أمرًا محتومًا عليهم, لا يُقارقهم 
حيثما وجدوا وأينما كانواء لكنّهم يَأمَنون على أموالهم وأنفسهم وذراريهم بعهل 
بن الله تغالى »وعهك مق الناب 97 


.)١57 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (738/0)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)587-7/0١/0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 02٠١5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١57‏ 41/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 557- 50). 
قيل: المرادُ بقوله تعالى: «إ إلا بِحَبْلٍ من اللو أي: بذِمّة من الله وهو عقدٌ الذمّة لهم» وضرب 
الجزية عليهم؛ وإلزامهم أحكام الجِلّة. وهذا اختيارٌ ابن كثير في ((تفسيره») (؟/ 5 :)2٠١‏ 
والسعدي في ((تفسيره)) (ص: 91/7)» وابن عاشور في ((تفسيره)) (077/5). 
وقيل: المرادٌ بقوله سبحانه: ي#وَحَبْلٍ مِنَ اناس 6» أي: أمان منهم ولهم؛ كما في المُهادّن 
والمُعامّد والأسير إذا أمّنهِ واحدٌ من المسلمين. وهذا اختيار ابن كثير في ((تفسيره)) (7/ 5 .)٠١‏ 
دقل المراةة ]ذا عامز ا عدك ولاه غيرهم وتطارتيم ال ]ذا انفصيروا بقائل اكول ادن 
بأس شديد. وهذا اختيارٌ السعدي في ((تفسيره)) (ص: 4177)» وابن عاشور في ((تفسيره)) 
(01/4): واختار ابن عثيمين أنَّ ظاهر اللفظ العمومٌ فيشمل كلا القولين. يُنظر: ((تفسير ابن 


5 


أزع 


و 1 000 
يو وَبَاؤُوا بعَضَب من الله #. 


أي: قد انصرّفوا مُستحقّين غضب الله عليهه”". 


«وَضْرِيتْ عَلَيْهِمُ المدكتة 4. 

اي كما ألزمرا قدا وشركا بالل فى براطنهي» خوقيرا عذلك ريده أ 
الحاجة وَذُلٌ الفاقة على ظواهره. 

ِإذَلِكَ بأنَهُْ كَانُوا يَكْمْرُونَ يآيَاتٍ الله وَيَقتْلُونَ نيا بميْر حَقٌ 4. 
أي: وقعث عليهم هذه العقوباث المذكورة؛ بسبب كُفْرهم الدّائم بدلائل 
الح بغيًا وعِنادًاء وقثّلهم المستمرٌ لأنبيائه عليهم السّلام ظلمًا واعتداء". 
ِإذَلِكَ بمَا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ #. 

أي: إِنّما حمّلهم على هذا الكُفْرٍ والقتل أَنّهم مُقيمون على معصية الله عزَّ 
وجل ومُستورٌون في الاعتداء على حدود شَرْع الله تعالى: فهذا الذي أُوضَلهِم 
إلى التجرّؤ على الكفرٍ بالله سبحانه. وقثْلٍ أنبيائه عليهم السّلام9©. 


عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 56-5154). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7817/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0157 91/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 54). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/17/0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0157 91/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟51//5). 
وممّن فسَّر من السلف :9 الْمَسْكَنَة ‏ بالفاقة: أبو العالية» والسَّدَّيء والربيع. يُنظر: ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (؟9/797/5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (588-5741//0))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2157 917/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ /58))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”0157 1/7ا9). 
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الفوائد التربويّة: 

1- في قوله تعالئ: كنم خَيْرَ حرجت لِلنَّاسٍ تأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرِ» فيه فضيلة الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنّهِما 
أساس خيرية الآمّةَ وأفضليتها على غيرهاء ومناطً رفعتهاء وادكية الأَكَةٍ 
وفضلها على غيرهاء تكون بالقيام بالأمر بالمعروف والتهي عن المُنكّرء 
المضمّن لدعوة الخَقٍ إلى الله وجهاوهم على ذلكء ولا توجد الم وجوةا 
جا شك كلما حدق هدو التريف؟ فى الخثه ليد ريده 


غ. 2ه 
امة ١‏ 


52 
مه 
4- 


فيهاء وكلّما ضَعُفت فيها ضَعُف الخيل”". 

-١‏ قوله تعالى: «(ضُرِبَتْ عَلَيْهمُ الله ... ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَانُوا يَكْمْرُونَ بآيَاتِ 
الله يرن لْأَنْبيَاء بعَيْرِ حَقّ ذَلِكَ يما عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدَونَ #6 فيه الحَدَّرُ من 
الكفر بآياتٍ الله؛ والمعصية والاعتداء؛ لأنّها سببٌ للعقوبات» فقد جعّل الله 
تعالى على اليهود الذَّلّةَ والغضب والمسكنةً لازمًا لهم؛ بسبب هذه الأفعال”©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

الك لفكي مقوونا بالوسفب المكارييي: رودن على كو للخ الخكم 
معلا بذلك الوصفء يَقْوَى بقوّته ويَضعُف بِضَعْفه وفي قول الله تعالى كم 
خَيْرَ مأ أرجت لِلنَّاسِ تَأَمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وتجز ده الشكر وَتُؤْمنُونَ َ بالل 46 
حك ان شوك وصّف الخيريّة لهذه الأمّة» ثم ذكر عُقَيبه هذه الطاعات: 


20 


الأمر بالمعروف والنَّي عن المُنكّرء والإيمان؛ فوجّب كونُ تلك الخيريّة نه معللة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 1177)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (4/ 00)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ "اه). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ ))377٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 077). 


د 


أزع 


بهذه العبادات27 


-١‏ تفضيل الله ليذه الأمة ة بالأمرٍ بالمعروفء والنّهَي عن المنكر في قوله: 
وك َيْرَ م أ أخرجَث لِلنّاسِ َمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُذْكَرِي فيه 
ضمانٌ من الله تعالى بأنَّ هذه الشّعيرةَ لاتَنقطِمٌ من المسلمين إِنْ شاء الله تعالى”". 

؟٠-‏ قول الله تعالى: 3# كُنْتمْ 1 خرجَثْ ِِنّاسِ أمرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَْوْنَ عن المُنْكَر فيه دليل على + حجيّة بي الإجماع وعِصّمة الأمّة من الخطا؛ 
فإِنَ (الألف واللام) في لفْظ (بالمعروف) ولفظ (المُتكر) يُفيدان الاستغراقٌ» 


و 
5 
م ا 


وهذا يقتضي كوتهم أبرين بكلّ معروف, وناهين عن كل مَُكّره ومتى كانوا 
كذلك كان إجماعٌهم حقًا وصِدقًا لا محالة©. 


4- في قول الله تعالى: يإ تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ وَتُؤْمنُونَ 
باللّهِ) قدّم تعالى الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمانٍ بالله لِعِدَّة 
أضياتة معها: 


- التنويةٌ بفضيلةٍ الأمْر بالمعروف والنَّهي عن المنكر». 


جار رح سس ااا بوبم 


- ولأنَّ الأمرّ بالمعروف والنَّهي عن المُدكّر سِياجُ الإيمان وحفاظه» فكان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 3785 ”)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ »)0٠‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 0177). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 03776 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)0١0‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 07). 
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تقديمٌه في الذّكر مُوافِقَا لمعهودٍ عند الناس في جَعْل سياج كل شيء مُقَدَّمًا 
عليه». 


- وأيضًا تغريضًا بأهل الكتاب الذين كانوا يَدَعُونَ الإيمان» ولا يُقدرون 

على اذّعاءِ القيام بالأمر بالمعروف والتّهي عن المنكّر". 

ح ولاه الوطيت الور فى ستصو ل نه الظيرل الودة أنه رذ اللايها 

قدّرٌّ مُشترّك بين كل الأمم المحِقّة» والمؤثّر في حصول هذه الرٌيادة هو 

كون هذه الأمّة أقوى حالًا في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكّر من سائر 

الأمم» وأمّا الإيمانٌ بالله فهو شرط لتأثير هذا المؤّر في هذا الحُكم؛ لأنَّه 

مالم يوجد الإبماة لم يضر شي من الطاهات مو ةا في صفة الخيرية0 

وللدّلالة على أنَّهِم أمّروا بالمعروف ونّهوا عن المنكر إيمانًا بالله» وتصديقًا 

به وإظهارًا لدينه”*) 

4- قول الله تعالى: م( كُنْتُمْ تبر م فيه أنَّ العاملين يتفاضلون©. 

1- قول الله تعالى: #إذَلِكَ بمَاءَ عَصَوًا وَكَانُوايَْتَدُونَ ‏ فيه جوارٌ تَعدَّد العلل 
لمغلولٍ واحد”". 


2 
قر م 
و 


(1) ينظرة ((المضدر السنايق)) (99/4), 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (777/4)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 707)» ((تفسر المنار)) لمحمد 
رشيدرضا (5/ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)2١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
('ك/مة). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 777)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 707). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 77). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) /١(‏ 4 0). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 1/5). 


5 


بَلاعَة الآيات: 


ِ 82 


-١‏ قوله: جك حَبْرَ آمَةٍ أخرجَث لِلنّاسٍ كأ تَأمَرَونَ نَّ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنَهَوْنَ عَنِ 
الْمُذْكَر وَتَؤّمنونٌ باللّه 4 استشاف مُبيّن لكونهم ع 1زم وتعليل لأمرهم 
بالذعوة إلى الع 30 

- وعبّر بصيغة الاستقبال (تأمرون- وتَنْهون)؛ للدّلالة على الاستمرار» 

والخِطابُ وإِنْ كان خاضًا بمّن شامّد الوحيّ من المؤمنين» لكنّ حُكمّه 

اا ليك 0 

- والمراد ب9(أه مه #: عمومٌ الامو كليك على ما هو المعروفٌ في إضافة 

أفعل التفضيل إلى الكرة أنّْ تكون للجنسء فتفيد الاستغراق). 

- وفيه إيجارٌ؛ حيث اكتمّى بذكر الإيمان بالله ولم يذكّر الإيمانٌ بالنبوّة مع 

نه لا بدٌ منهة لآنَّ الإيمانٌ بالله يُستلزم الإبمانٌ بالتوٌة؛ لآنّ الإيمانٌ بالله لا 

يَحصّل إلا إذا حصّل الإيمان بكونه صادقًاء والإيمان بكونه صادقًا لايحصّل 
إلا إذاكان الذي أظهّر المعجرٌ على وَفْقَ دعواه صادقّاء وكان الاقتصارٌ على 

ذكر الإيمان بالله تنبيهًا على هذه الدَّقيقة©. 

؟- قوله :لإوَلَوْآمنَ أل اكاب لكَاَ حيرا خَيْرَا لَهِمْ 6 فيه تعريض بأهلٍ الكتاب 
من اليهودٍ وغيرهم أنَّهِم مُتوقفونَ في اتّباع الإسلام؛ مع إمكانٍ تحصيلهم على 
هذا الفه] 5 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١/7(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /4). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .07١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)0١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 777)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 707). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 07). 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اه 


0 0 
"- قوله: «وته الْمؤيئُونَ وَأمْترُ لاون 4 
- الألف وانلام في دإ المُؤْمِنُونَ 4 وفي ط9المَاُِونَ 4 للدلالة على المبالّخة 


والكمالٍ في الوصفينٍء وذلك ظاهرٌ؛ لأنَّ من آمَن بكتابه وبالقرآن فهو كاملٌ 
في إيمانه» ومّن كذّبٍ بكتابه؛ إذ لم بع ما تَضمّنه من الإيمانٍ برسول الله؛ 


وكذّب بالقرآنء فهو أيضًا كامل في فِسْقه. مُتمرّد في كُفره"". 

- قول الله تعالى: مإ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ #» لم يقل: يم مؤمنون)» ف(آل) 

للعَهْد الذّهنيّ فالمقصود الإيمان المعهود عندكم- أيّها المسلمون- وهو 

الإنمان برسنول اللدضلى اللةعليه وسيل 8. 

- قوله: وَإِنْ يُعَاتلُوكُمْ ار الْأَدبَارَ فيه مُبالَةٌ في عدم مكاقعة 
الكدان للمومين إذا أرادوا قالهي وآليم لسو مكق تغلب زيقل وهو اتقيل 
على محاريه غيرٌ مدير عنه. وهذه الجملة جاءثٌ كالمؤكّدة للجملةٍ قبلها م9 لَنْ 


يَضُرُوكُمْ إلا أَذَى 6؛ إذ دذ سكت الاحباز انهم لأ هون ليم غلبا ولا قهْرء ولا 
وول على المقس؟ لآن عضو ل ذلك | لجااركوة شيته مدن القفال ع لمات 
سين حصو ل بيه 2 : 
فيه» أو النّصرٌ المستمدٌ من اللهء وكلاهما ليس لهه”. 
- وأتى بلفظ (الأدبار) لا بلفظ الظّهور؛ لما فى ذكر الأدبار مر: الإهانة دون 
تى بلفظٍ (الآدبار) لا بلفظ لِمَا في ذكر الأدبار من الم 
مافي الظّهور ولأنْ ذلك أبلغ في الانهزام والهَرّب9) 
٠. 1‏ 20 6س - ٠.‏ .م 1 
5- قوله: #إ ثم لا يُنْصَرُونَ # فيه من وجوه البلاغة ما يأتي: 


- في قوله تعالى هأ ثُمَ لَا يُنَصَوُونَ: عدول عن جَعْلِهِ معطوفًا على جملةٍ 


:)08: /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 5 0). 
("') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ "5-87 70). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


5 


أزع 


عراب الشرط فإيولُوُمْ احبر إلى الاستئنائي والإخبار ابتداءً؛ كأنّه قيل: 
4 م أنيركم نهم لايْْصَرودَ؛ إشارة إلى أنَالخِذْلانَ ديدتُهم وهجيراهم؛ أن 
اللتعرد افوص إرحيم لادلا لصوو لطا باللركر أو لم يقاتلوكم؛ 
وفيه تثبيتٌ للمؤمنين على أتمٌ وَجْهِ ولو عطِفَ على الجوايو ورك 
اله مقيّدًا بمقائلتهم» ولفظة لثم دلت على التّراخي والمُهلة 
الملائمة ِمَا قصدَ مِنَ الاستقبالء إشارة إلى أن هؤلاء اليهوة قومٌ لايُنصَرون 
لبد مهما واتثهم الأمكانات:» ومهها أغوقك عليهم المساعدات» و مجيء 
حرف العَطفف (ثمٌ)؛ لأنَّ الكلامَ لو عُطِف بالواو مثا لظَنّ قصارٌ النّظر أنَّ 
المسلمين إِنَّما وُعِدوا بالنّصر في تلك الحالة ليس غيرٌء فدقع هذا الظنَّ 
بكلمة (ثهٌ) التي تَقطّم هذا الشكٌ باليقين؛ مؤكّدًا أنَّ النتبجة الحتميّة هي 
النّصر المؤرّر للمؤمنين؛ ؛فقطع على هؤلاء الظَائين الطريقٌ لالتماس المعاذير 
للتعاتت عن الجهاد”"» أو تكون (ثم) هنا ليست للمَهْلة في الزّمانء وإِنّما 
هي للتّراخي في الإخبار» فالإخبارٌ شرك في القتال» وخذلانهم» والظَمّر 
بهم أَبّهجُ وأَسَرٌ للتسء ثُمٌ أخبّر بعد ذلك بانتفاء النّصِرِ عنهم مُطْلَقًا9". 
- قوله: ب وَبَاؤُوا بعَضَبٍ مِنَ اللّو التَكيرٌُ في (بغضب»؛ للتّمخيم والتهويل؛ 
و(من) في قوله: :#إمِنَ اللّهِ4 مُتعلّقةٌ بمحذوف وقَّع صفةً لغضب مُؤكّدة؛ لِما 
أفاده التّكيرٌ من الفخامة والهولء أي كائن من الله عرَّ وجلّ"» فتأكّد التفَخِيم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)501/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 077» ((تفسير أبي 
السعود)) (؟/ 727). ((تفسير الألوسي)) (؟/ 3555). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 080)؛ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ *77)) ((خصائص التعبير القرآني وسماته 
البلاغية)) لعبد العظيم المطعني (1/ .077٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 70). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 17). 


بالوصف في قوله تعالى (مِنَ اللَّه)©. 


- قول الله تعالى: مِابِمَيْر حَنَّ 4 لبيانٍ الواقع» والدَّلالةٍ على أنَّ هذا القثلّ 
كان عُدوانًا وظلمّاء فقوله: #ابِعَيْرٍ حَقَ» بسن ا ولكنّه كشفٌ وإيضاحٌ؛ 
لأنّه لو كان قيدَا للزم من ذلك أن ينقية قثل الأشباء إلى قسمين: قسم بحل 
ال ل 
بقوله: بِبِعَيْر حَقّ # شِدَةٌ التوبيخ لهؤلاء» وأنَّهم يَقتُلون أشرفٌ الخلقٍ بغير حقّ» 
وللدّلالة أيضًا على أنه لم يكن حا بحسب اعتقادهم أيضًاا". 

8- قوله: مإ ذَلِكَ بِأنَّهُمْ كَانُوا يكْمْرُونَ بآيَاتِ اللَّهِوَيَفدلُونَ انا #6 مع قوله: 
ِوذَلِكَ بِمّا عصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ #6: فيه نشرٌ ولف؛ فكفرهم بالآياث: سبيه 
العصيانء وقتلهم الأنبياء سببّه الاعتداء0". 


.)01 يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 077. ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) -١14/١(‏ 
2.25 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /01). 


الإصورة آل عمران - الآيات: ( 11 20 


- 


2 


)١1١6 - ١١(ط( الآيات:‎ 


و سم رهد ا 0 رسم 


«( # لِيَسُوأ سَوَآك ين أَهلٍ الْكِتبٍ أَمَهُ فَيِمَدُ يتنُونَ “يات أل ان اليل 
وَهُمْ يَنَجُدُونَ 59 يُؤْمئوت> لَه وَاَلْيوْو ألْآضِرٍ وَيَأْمْرُوت بِالْمَعْرُوفٍ 
يََََْ عن شك ومُسرعُوت في الات وَأولِلك من ألصَبِحِنَ (0) وما 
فصان حملن موه وَأمَه ليها بالمتّقيرت 180 4. 

غريب الكلمات: 

آناء اللَيْل 6: ساعاته وآناء جِمْعٌ» مُفرده : إِنْيّ وإنّى وأنَاء وأصّله: ساعة من 
الام 

فَلَنْ يُكْمَرُوه #: أي: فلن يُحرّموه» ولن يَضيعٌ ولن يَنقْص ثوابّه أبن وأضل 
الكفر+الشعر والتخطع ةا 

المعتى الإجمالي: 

يُخبر تعالى أنَّ أهلّ الكتاب ليسوا جميعهم سواءً؛ فكما أنَّ فيهم طائفةً 
مذمومة» فهناك طائفةٌ هداهم لا واتشواايي امصوكرة بالحن وارزرد 
كتاب الله في صلواتهم التي يؤدُُونها في ساعاتٍ الليل» ويؤمنون بالله تعالى» 
وباليوم الآخر وما يتعلّق به» كما يأمرون غيرهم بالمعروف وينهونهم عن 
المُذكرء ويُباِرون إلى فِعْل الخيرات» وهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل هم من 
الصّالحين» وما يقومون به من عملٍ من أعمال الخير» فلن يذهب سُدَى» والله 
سبحانه عالم بأهل التّقوى ومُطَّلِع عليهم» وسيّجزيهم على تقواهم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» 

((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١5١/١(‏ (5/ 23575. ((المفردات)) للراغب (ص: 45)), 

((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 7375)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ,)١77‏ 


((الكليات)) للكفوي (ص: .)3١١‏ 
(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١1941١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: ”7717/:9497). 


مُناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 
لَمّا بين تعالى الفْرْقةَ الفاسقة من أهل الكتاب. وبين أفعالّهم وعقوباتهم, بيّن 
رار 00 

هاهنا الأمّةَ المستقيمة» وييّن أفعالها وثواتها(: فقال: 

نموا سوَء نأل اتاب أ َايِمة». 

أي: ليس جميعٌ أهلٍ الكتاب على حدٌ سواء» فلا يّستوي مَن تقدّم ذمّهم من 
أهل الكناب» وعؤلاء الذيق أشلموا متهم فإن فتهي جماعاً ثابعة على الحل 
اا القرآن والسّنّة"©. 

ت لمرو 7 سه 2 6 

ايَتْلُونَ نْ آيَاتَ آنه الليْلٍ وَهُمْ هُمْ يَسْجَدونَ 46. 

0 مسي 

«يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيوْمِ الآخر مَيَأمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُتْكر 
عر ب 2 ١‏ عقر 1 20 5 3 
وَيُسَارِعَونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَأَولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ .46)١١5(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا كَبلّها: 

ا 5 6 02 2 2 ع 

لما ذكّر الله تعالى من صفات تلك الأمّة تهجدها وقيامهاء ذكّر ما أَثمّر لهم 


.)١55-١ 57 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2545-57/9))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)٠١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ لاه -6/6). 

)٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2244-57965). ((تفسير ابن كثير)) (7/ »2٠١5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 »)١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 0/8). 


هذا الكيختبوعر الأيياة “اففال: 

#إيُؤْمنُونَباللَهِوَالَْوْم الآخر وَيَأمُرُونَبالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرِ وَيْسَارِعُونَ 
في الْخَيْرَاتِ #. 

أي ثوسوة بالله خعاتى» وبكل ماقمل باليوم الكعر مع بعك البوف: 
كالبعث» والحشرء والجزاء على أعمالهم» ودخولٍ الجنّة أو النّاروغير ذلكء ولا 
فيأمرونهم بكل ما أمّر به الشَّرعَ من مُعتقّدات وأعمالء ويَنْهَوْنهم عن كل ما نهى 
عنه الشرعٌ من مُعتقّداتِ وأعمالء ويّبتِرون فِعْلَ الخيرات» وينتهزون الفرصّ 
إليها؛ حَشِية المّواتِ بحلول وقتٍ الممات”". 

يو وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ #. 

أي: إِنَّ هؤلاءٍ الذين قاموا بهذه الأعمالٍ الجليلةٍ ممّن أسلّم من أهل الكتاب 
هم في الحقيقةٍ من عداد الصّالحين7. 

َم يَفْعَلُوا من حر فلن يُكْمَرو وَاللَّه عَلِيم بالْمُتَِينَ .40١١15(‏ 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 

5 5 9 5 و لير ارو و سه 2 

في قوله تعالى: 3# وَمَا يَفعَلوا مِنْ خير فَلَنْ يكفروه 4 قراءتان: 

-١‏ :وما يَفعَلُوا مِنْ حَيْر قلَنْ يُكْمَرُوة4 بياء العّيبة» على أنَّ المراد الطَّائفة 
المؤمنةٌ من أهل الكتاب التي تقدّم ؤِكُرُها9؟. 
)١(‏ يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (0/ 9*). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (60/ 5994)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »١5‏ 91/7)» ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ لالاء 07/4). 


(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 20172٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)6١‏ 


(5) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وحفصص. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5١‏ 7). 


0 24 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


و 
0 


-١‏ (وَمَا تَفْعَلُوا منْ حَيْر َل تُكْمَروُ) بتاءِ الخطاب على أنَّ الخطاب لأمّة 
محمّد صلَّى الله عليه وسلّ”". 


«وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَيْرِ كن يُكْفَرُوه #. 

أي: إن كل ما يَعمّله من أَسلّم من أهل الكتاب» من خير (قليكًا كان أو كثيرٌا) 
فلن يُجحَّد ويّذَمَب سُدَى بلا ثواب ولا مُجازاة» بل سيُشكرون على ما قعلواء 
اتجرن عله أرفه البو 


طوَاللّهُ عَلِيمٌ بالْمتقِينَ. 


أوامره واجتناب نواهيه» وسيثيبهم» ولن يضيع أجرّهو”". 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ بيان عذْلٍ الله تعالى» وأنَّهِ يُعطي كلّ ذي حقٌّ حقه. فلَمّا ذمَّ أهلّ الكتاب 
في الآيات السّابقة» فقد يتوبّه الَهُمُ إلى أن جميعَ أهل الكتاب على هذا 
الوصفي مِن أنهم يَكْمْرون بآياتٍ الله ويَقتّلون الأنبياءة بغير حقٌّ» ويَْصون الله 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)2١١7‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(1/ 5 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)١71-11١‏ 

)١(‏ قرأ بها الباقون :إوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْر قََنْ تَكْفَرُوهُ4. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 4١‏ ؟). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: »)١١7”‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(259/1). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)١71-117١‏ 

(1) ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 45 5) ((تفسير القرطبي)) (5/ 11/5)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 5١٠)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (09/5). 
وقيل المراد: من كان على استقامة من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (80/ ,)7١7-7/9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2147 91/7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5/ لاه -لرة). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »07١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)٠١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 91/7 910/7). 


ع 
5 


ويَعتّدون على حقه وحقٌّ عباده؛ فقال تعالى: :ِو لَيْسُوا سَوَاءَ# أي: منهم مَن 
ليس كذلك”» فينبغي العدلٌ والإنصافٌ حتى مع المخالفين. 

-١‏ قوله تعالى: :ِإيَتْلُونَ آيَاتِ الله آناء اللَيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ 4 فيه أنه ينبغي 
أن يكون اعتناءٌ قارئ القرآنٍ بقراءة الليل أكثرٌ وإنّما رَجَحَت صلاةٌ الليل 
وقراءته؛ لكونْها أجمّعَ للقلب؛ وأبعدَ عن الشَّاغْلاتَ وَالمُلّْهِيات» 500 
ف الحاخات» وآصون غر الرباءوغر وي الخخبطات, 

*- قول الله تعالى 8( وَيَامُرُونَ بالكتتوق وسورن هن المك * يدل على 
أهمئة الآمر بالمعروف والتبى عن المتكرة وذلك لاله بعد تحمل المومتية 
أنفسَهم بالإيمانٍ ولوازمه؛ يَسْعَون في تكميلٍ غيزهه من اللاقصيق» :وذلك 
ءِ 1 1 نش ند و 
بأمرهم بكل خير» ونهيهم عن كل شرٌء فهذا هو الغاية القصوى في الكمال'”". 

4- قول الله تعالى: :9 وَاللَهُ علي بِالْمُتَّقِينَ # فيه الحث على التّقوى فالأعمالٌ 
ثوابها تَبَعٌ ِمَا يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتّقوى» ولا يفوز عند الله تعالى 
الاأهل اقرع 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قول الله عرَّ وجل: بِيَدْلُونَ آيَاتِ اللّوِ آناء اللَّيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَيَأَمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرِ#» جاء ذِكْرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)8١‏ 

.)15 257 يُنظر: ((التبيان في آداب حملة القرآن)) للنووي (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 20777 ((تفسير أبي حيان)) (/ 0717 ((تفسير السعدي))‎ )"( 
.)87 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ »)١ 57 (ص:‎ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 7770), ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 866). 


( التفسير المحرّر للقرآن اعريىو )!هه 


05 4-38 
الإيمان بالله واليوم الآخر بعد كر تلاوة الآيات؛ لأنّهِ لا يُمِكِن الإيمان بالشَّيء 
إلا بعد العلم به. فهم إذا تَلّوا آياتٍ الله. علموا باليوم الآخرء ثم آمنوا به”") 

"- في قول الله تعالى: «يُؤْمِنونَ باللّهِ وَاليَوْم الآخر» خصّ ذِكْر الإيمان 
بالله تعالى؛ واس وسح سا 

العا امن المجاسيه بحل الزؤج ا على لتلا ته إل الله وناب 

عليه في ذلك اليوم» وتزك كُلٌ ما يُعافّب عليه في ذلك اليوه©. 

5 م م 7ه 2 ما ؤسة م 3 ع 

7- قول الله تعالى: 9# وَمَا يَعَلُوا مِنْ حير فلَنْ يكفرُوه # يدل على أنه مَن فعّل 

2 ع 5 8 05 9 
خيرًا أعطي عليه أجرّه كاملا بلا تقص؛ لآن المراد بالنفي هنا تمام الإثبات”*) 

3 عراب عر برا م >ه >4 هورةبه اس :وه 

5 - قول الله تعالى: 5و وَمَا يَمُعَلُوا مِنْ خَيْرِ فلن يُكفْرٌوه وَاللَهُ عَلِيم بالْمُتَقِينَ * 
11أ2ر يعات عن عدم الجرماة والجرا» أذام ما تحر سوري للب عليه 
وهو أن عدمَ إيصال الثواب واللجزاء إِم ما أنْ يكون للسَّهو والشّسيانء وذلك مُحالٌ 
0 لأنَّه عليمٌ بكلّ المعلومات؛ وإمّا أنْ يكون للعجز والبخل والحاجة؛ 
وذلك مُحالٌ؛ لأنَّه إِلهُ جميع المُحدّئات؛ فاسمٌ الله تعالى يدل على عدم العجز 
والبُخْل والحاجة» وقوله: ي#ِإعَلَيمْ # يدل على عدم الجهلء وإذا انَتَفثْ هذه 
الصّفات امع المنع مخ الوو |0 

- قول الله تعالى: 9# وَاللَهُ عَلِيمٌبِالْمُتَّقِينَ ححص اللهُ تعالى المتّقِين بالذّكر 


.)487 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 7707). 

("') ينظر: ((تفسير الرازي)) (// 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 60). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 5 77). 


5 


مع أنه تعالى عالم بكلّ النّاس؛ بشّارةٌ للمُتّقين بجزيل الثّواب» ودّلالةَ على أنه لا 
يفوز عنده إلا أهل التّقوى2©. 


بَلاغة الآيات: 
اد قولة: لُواوّاة4 استحاف دب صا طافة من آمل الكتاب. 
بعد الحكم على مُعظمهم بصِيغة تَعْمّهِم؛ تأكيدًا لِما أفاده قوله: 36 مِنْهُمُ الم مون 


كرفي الْمَاسِقَونَ 4 ال اماق قله ا لَيْسُوا# لأهل الكتاب المُتحدّث 
عنهم آنقّاه وهم اليهود» وهذه الجملةٌ تتنزّل من التي بعدها منزلة التّمهيد©. 
-١‏ قوله: ماين أَهْلٍ الكتَابٍ أ مو مَقَايِمَةٌ ‏ استئناف مُبيّنُ لكيفيّة عدم تّساويهم: 
ومُزِيلٌ لِمَا فيه من الإبهام في قوله: مِلَيْسُوا سَوَاءَ ب ووضّع :ِإأَهْلٍ الكِتاب © 
توضع الشيمير العائك إليهم حيث لم يقل (منهم أ قائمة»» ذأظهّر في موفع 
الإضمار» وقال: ِو مِنْ ] أَهْلٍ الكِتّاب #؛ لسحليق مانيه الاشتراله بين الفريقين؛ 
والإيذان بأد تلك الأَيَدَ ممّن أوتي نصيبًا وافرًا من الكتاب لا من أرذالهم؛ 
اهتمامًا بلك الأمّة": وليكون هذا التَناكُ شاملاً لصالحي اليهود» وصالحي 
النّصارىء فلا يختصٌّ بصالحي اليهود9». 
رماب اغامروإتوكا» ليدل على أن الاستقامة وتكفت نايك نيلك 


"- قوله: مِإيَدلُونَ آيَاتٍ الله آنَء اللَّيْلٍ وَهُمْ يَسْجُدُونَ : 


.)7170 //( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)01 /4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 5 7)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 017. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /01). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 917). 
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ىل 


- التصريحٌ بتلاوتهم آياتٍ الله في الصّلاةء مع أنَّها مُشْتيلةٌ عليها قطمًا؛ 
لزيادة تحقيق المُخالفة» وتوضيح عدم المُساواة بينهم وبين الذين وَصِفوا 
آنقًا بالكفر بهاء وهو السّرٌّ في تقديم هذا النَّعْتِ على نعت الإيمان”". 

قدي 2 د ل ان وق وجو و ل 2 
- وتخصيصٌ السّجِودٍ في قوله: #ِوَهُمْ يَسْجَدُونَ# بالذكر من بين سائر 
أركانٍ الصَّلاةِ؛ لكونه أدل على كمالٍ الخضوع”". 

“7 عه مه 7 #اع 3 

- وجملة #8ِووَهُمْ يَسْجُدُونَ # حال. أي: يتهجدون في الليل بتلاوة 
كتابهم- أي: القرآن بعد أن صاروا مُسلمين- فَقَيّدثْ تلاوثهم الكتاب بحالة 
سجودهم. وهذا الأسلوب أبلغ وأَبِينُ من أنْيُقال: يتهجّدون؛ لألهيذ ل على 
صورة فعا 00 
- والتعبير ب الجُملة الاسميّة؛ للدّلالة على الاستمرار» وتكريد الإستاد بتكرّر 
الضغيرة وهو (هم)؛ لتقوية الحكم وتأكيدء؟. 
- وصِيغةٌ المضارع (يَنْلُونَ- يَسْجُدُونَ)؛ للدّلالة على التّجدّده"». 

5 2 1 فير رو 5 5 عه 
- قال تعالى: 9# وَيْسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ # لم يَقل: (إِلَى الْحَبْرَاتِ) مع أن 

الفعل (سَارَعَ) يَتعدَى ب(إلى)؛ إيذانًا بأنّهُم يُسارعون في أعمالٍ الخير» وهم 
داخلون فيهاء لا أنّهم خارجونّ عنهاء أو مُنتهون إليها"©. 

5 رع كك ننىن ه 2 بي ات ' 

- قوله: مو وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ # الإشارة ب35 أُولِئَكَ *# وما فيه من معنى 


.)0/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 17 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /0). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ ))7٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 77). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 717). 

(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) »27505٠0/7(‏ ((تفسير المنار)) )771١7/57(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (1/8/7). 


<2 الإصورة آل عمران - الآيات: 


نك 


المكدة للجيذان يقار قد جور طنزي في الفضل» » وإيثاره على الصَّميرِ؛ 
حيث لم يَقّل: (وهم من الصّالحين)؛ للإشعار بعِلَّة الحُكم والمدحء أ يا أولتك 
المنعوتون بتلك الصَّفاتٍ الفاضلة بسبب اتّصافِهم بها0". 

5- قوله: 36و ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ كَلَنْ يُكْمَرُو 5 على قراءة هو تَمعَلُوا.. 
تُكْمَرُوهُ #- بالثّاء- يكون فيه التتفاثٌ من العَيبة إلى الخطاب© 

- قوله: مو مِنْ َيْرِ نكرةٌ في سياق الشرط يُفيد العُمُوم؛ ففيه تُبُوت الثواب 

على عمل الخير قليلًا كان أم ا 

- قوله: الله ليم بالُْتّقِينَ4 تذييل مُقرٌدٌ لمضمون ما قبل فإنَعِلمه 
غالى بالحوالهم مدعي تزيا أجررف لانهاية: 


تنكته 0 عا 


آرم 


) 


.)08 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 74)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)09 /5( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 077» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)60 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )"١( 

(:) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 5 37)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 7). 


0 


)١١ا١/‎ - ١١1( الآيتان:‎ 


9 
00-7 ا كَّ 1 اس مجم يه ل يسمي 0 عر عر ع سل دي سدس 
ب ريو لم2 2 595 صرح ساسا - 


ويك تعب د 0 5 يسَفِفونَ فى هاز و الْحيؤة لدي 
04 : 2 عزج سو ات ال 6 قن 6 سه - غ2 
ككل ربع وهار أسَات حت قرطلا نفسهم فأاهلحكته 
3 كن أَنفسَهُم د 2 مون (00) 6. 
غريب الكلمات: 
إِصِرٌ4*: أي: بَرْدُ شديد, وأضل الصّرٌ: الشَّدْءِ وأطلِقٌ على البرد الشّدِيد؛ لِمَا 
في البُرودةٍ من التّعقد. أو الصرٌ: هو صَوتٌ الرّيح الشّديدة» أو: صوثُ لهب الثَارِ 
لسو ا ل ل سر : صر 
السَّيءُ ومنله. الريح القرض 9 
م حَرث 46: أي : رَرْع) والحَرّث: إلقاء البَذر في الأرض وتهيوها للزرع» 
ويُسمّى المحروث حَرْنَا وأصْل الحَرْث: الجَمْع والكشب"©. 
المعنى الإجماي: 
يُخبر تعالى أنَّ الكُمَارَ لا ينْجّيهم ما معهم من أموالٍ وأولادٍ من عذاب الله 
تعالى» بل هم أصحابٌ الدَّار المُلاِمون لها أبدّاء وأنْ ما يُنفِقه هؤلاء الكفار في 
3 ع و 7 يني “أت ع ك 3 ع 
الذنيا من أموال, مَثله كمّثل من زرّعَ زرعًا يَرجو منفعته» لكن أصابثه ريح عاصف 
شديدةٌ البرودة» فأهلكث ذلك الزَّرِعَّ» فلم يَستَفِدْ منه شيئاء ولم يَظلِم الله هؤلاء 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 »)٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7”١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 7/87, 7385)» ((المفردات)) للراغب (ص: :)0/1-8/8٠١‏ 
((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 596). 


»)59/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))٠١ 9 085 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)3575 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 


2 


الكَُارَ بإحباطه لأعمالهم» لكن هم من ظلموا أَنفّسهم بِكُفْرهم وحِرْصِهم على 
إطفاء نور الله. 


ّ فسير الآيتين: 
أَولِيِكَ 


إن الْذِينَ كَمَوُوا لَنْ تُفِْيَ عَْهُمْ أَمْوَالُهُْ وَكَا أَوْلَادْهُمْ مِنَ الله عاو 
أْصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ .46)١17(‏ 
تقاض الآة لها قلي 
لَمّا وصّف الله تعالى مَن آمَنَ من الكفَارٍ بما تقدّم من الصّفات الحستنة» أَببَعه 
تعالى بوعيدٍ الكمّا فذكر شيئًا من أحوالٍ المؤمنين» ثم ذكر شيئًا من أحوال 
الكافرين) لبتضحم القرق يبنهناةة: 
7 لين مرٌو اَن ثبي َنْهُمْأموَالهُْ وكا أولاهممْ من الل يك ». 

ي: إِنّه لا يَرْدّ بأسّ الله عن الكمّار شيء؛ فلا تدفعٌ ء: عنهم أموالُهم ولا 
سبي وس او 
من عذاب الله تعالى في الدّنيا والآخرة» ولا تكون سببًا في رَحُمتهه”" 

ل وَأُولَئِكَ أُصْحَابُ الَارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ #. 

أي : ميقلوة #اذومين انار عي فين فبها بلذاكها/12, 

امل مَاينِْقُونَ في هَل الََْاةٍ ادا كمَلٍ ريح فيا م ع أضاقت غت قَوْم 
َلَمُوا أنفُسَهُْ دَأهْلكَنْهُ وما طَلَمَهُمُ الل وَلكِنْ أنْفْسَهُمْ َظْلِمُونَ (4)110. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 775 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(50/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 201١-1707‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٠١0‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01545 408). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)172١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 


)8ه 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


ما بين الله تعالى أن أموال الكمار لا ُغْني عنهم شيناء ثم إِنّهم ربّما أنقَقوا 
أموالهم في وجوه الخيرات. فيَخطر ببالٍ الإنسان أنهم يَنتفعون بذلك» فأزال 
اله تعالى بهذه الآية تلك الشَّبْهة» ويب نهم لا يعون بتلك الإنفاقات, ون 
كانوا قد قصّدوا بها وجة الله ”"» فقال: 


مَل ما يُنِْقُونَ في عَذِهِ الْحيَاةٍ اليا كَمَكَلِ ريح فِيهًا صِرٌ رُ أَصَابَتْ حَرْتٌ قَوْم 
ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَأَهْلَكَنْهُ 4. 
أي إن ما ثلفقه الكذاة من ضتاقات دوم افقرتدن أموال للد عن سييل 
الله الى تققارك ياطلةروكوايها اذى وتسون لقي الله كر ودال: 
وشَّبّه الله تعالى ذلك بهبوب ريح عاصفيٍ شديدة البرودة» قويّة الضَّوتء قد 
سُلّطْتْ على زرع أناس لسر آذ لمهم اللفسعان بها عدذرك ركيب 


وأصبح يابسَّاء بعد أن أَمّلوا حصاده» ورّجوا الاستفادة من خيراتة. 


قال تعالى: «إإنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا يُنْقِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبيل الل 


مده صخ 4 سكه رمع ةمق 12 سوعو 4 عمتر ع هيو م 
فسَيِنَفِقَونَهَا نم تكون ء يهم حَسْرَة نَُيُْلَبُونَ وَالَذِينَ كَمَرُوا إلى جَهَنَم يُحْشَرُونَ 4 
[الأنفال: 5 "7]. 
#وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلكِنْ أَنْفْسَهُمْ سَهُمْ يَظْلِمُونَ #. 
أي: إِنَّ ما فعله الله تعالى بهؤلاء الكمّاره من إحباط ثواب أعمالهم؛ إِنّما 
ف وا 2 57 0-5 9 - 3 
وضَعّه في مَوضعه وفعّل بهم ماهم أهله وهم الذين نقَصُوا أنفسَهم في الحقيقة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 775). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (6/ 2)71١0-1٠7‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)١47 /١(‏ 


(«تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)٠١7-١1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١55‏ 917)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ /1/-694). 


وت 
ووضّعوها في غير موضعها الذي يليق بها"". 

الفوائد التربويّة: 

ال ا سا سس يا 
أن يدفعوا شيئًا بأموالهم وأولادهم مما قضاه اللشعر ويعا» دن سن ذلك قولّه 
تعالى: إن الَّذِينَ َمَرُوا لَن تُمنِيَ عَنْهُمْ أَموَاهُم وََا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله ينا 7#©. 

ا؟- الحَدَرٌ من الاغتراربالتّعمء فالمخروة نما يَصدَه عن اتباع المح أو التّظر 
في دليله الاستغناء بما هو فيه من النُعم» وأعظمها الأموال والأولاد. فالذي يرَى 
َفْسه مُستغنيًا بوثْل ذلك قلّما يُوجّه نظرّه إلى طلب الحنٌ» أو يُضْغي إلى الدّاعي 
إليهه كما قال تعالى: إن الَذِينَ كَفَوُوا ل تي عَنهُمْأْوَالهُمْ وََا أَوْلَاههُمْ من 
الله قَينًا... 044. 

#دتر الانيان عون اد اواك رمدم وفيا راحم 
؛ يُيّن ذلك قوله تعالى: © وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ 


1 


فيجب أن يرعى هذه الأمانة 
َمل 04 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

0 6 1ه 04ل عكفه كوس مقه دي 6مووققه/ جه 

-١‏ في قول الله عر وجل: 38 أن تَعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلادهُم *# خصٌ 
الله غالن الاقوال والارلاة بالذكية لأنيما عن أكند. الأخياء نقكا الاسان: 
فالمالٌ يدفعٌ به المرءٌ عن نَفْسِه في فداءٍ أو نحوه. والولدٌ يَنضّر أباه ويّدافِع عن 
(1) يظزه ((تفسير ابن سخرير)) (ه رياه 1ه ((اتفسير ابن كفين)) 15/0 (ااشثير السداق) 

(ص: 02155 917/77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5/ 464/-150). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)4١‏ 


("3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 257» ((تفسير السعدي)) (ص:5 5 .)١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 15). 


4 
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فإذا لم يعن عنه ولدّه لصُلْبهه ومالّه الذي هو نافِذٌ الأمر فيه؛ فغير ذلك أبعدٌ من 
أن يغني عنه من الله شينًا”". 

؟- قول الله تعالى: وإعل مَاينقُونَ في هذه الْحيَاو لذ كَل ريح فيه 
إثبات القياس؟؛ ووجه ذلك: أنَّ المَثّل إلان للأصل بالفرع» وإلحاق للقشة 
بالققديدو وهاهو آضا القباس- إتحاق فرع بأصلٍ في حُكُم لِعَلةٍ جامعة- 


فكل مال ضربه الله في القرآن ففيه دليلٌ على القياس؛ إذ إِنّه إلحاق المشيه 
بالمُشبّه به*") 


- في قوله: لأصَابَتْ حَرْتَ قَوْمٍ ظَلمُوا أنْسهُم) تبية على أن سَبَبَ 
إصابة هذه الرّيح لحَرْئِْهم هو ظَلْمُهم؛ فهو الذي سَلَّطَها عليهم حتى أهلَكّتْ 
رَرْعَهِم وأَيبَسَنْهء فظَلْمُهم هو الرّيحُ التي أهلَكَتْ أعمالّهم ونفقاتهم وأتْلمَئُها". 

-١‏ قوله: :9 إة ا ديق كَدَد وا كن تنو عَدْهَمْ أ عَنّْهُْ آمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ من الله شين 
وَأُولَتِكَ افكات النّار رَهُمْ م فيهًا 0 استئنافٌ ابتدائيٌ؛ للانتقالٍ إلى ذِكر 
وغيق النهر كبن بمناسة ذكروغن الذيخ آتدوا من أخل الكناب؟! 

حور م عاك الآ لا هياة لآل العَنّاء في مُتعارّف النّاس يكون بالمال 

اولي 


- وكرّر حرْفَ التفي مع المعطوف في قوله: 9# وَلَا أَوْلَادُهُمْ #؟ لتأكيدٍ عدم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 2072١7‏ ((تفسير الرازي)) (8/ 037727, ((تفسير ابن عاشور)) 
(60/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبن غكيسيق- سورة آل غمراة)) (59/9): 

() يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١57 /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)5١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


غَناءِ أولادهم عنهم؛ لدفع توهّم ما هو مُتعارّف من أنَّ الأولاد لا يَقعُدون 
عن اذب عن آبائهه”" 
حو اام شَيْنَا ه؟ للتّقليل”"» وهي تكرة في سياق النّفي» والتكرة 
في سياق النَّفي تفيد العمومّ» فالمعنى: أى شى ذكان سواة كان هذا الى 
شديدًا أو ضعيقًا". 
- وفيه تحقيقٌ مضمون الجملة ب: التَأكِيدٍ ب(إِن)» وموقِع اسم الإشارة» 
8 5 566 2 5 95 رغ + 7 007 

وضمير الفصل (هُمْ)؛ ووضْف ١حََالِدُونَ)؛‏ وجملة (وَأُولَيِكَ أُصْحَابُ 
هص . 8 0 00 ا 216 
الَنْارِ) عطف على جملة (لَنْ تَعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُم وَلا أَوْلَادْهُم). وجيء 
بالجملة معطرفة على خلا الغالب فى أغاليها أن يكون بدوة علق؟ 
لقضْدٍ أن تكون الجملةٌ مُنصبًا عليها التّأكيدٌ ببحرف (إنْ)9»: ووقوعها جملةً 
اسميّة؛ للدّلالةٍ على الدّوام والثبوت7» 


آآات - قوله مل ما ينِْقُونَ في هَل الَْبَة اليا كمَثَلٍ ربح فيهًا صر أصَابَتْ 
حَرْتٌ قَوْمٍ# استعناف بياني» وفي الآية: نكنيةا لجل سيك 3 سسبعاله ذا 
أنمّقوه في عدم جدواء؛ وقِلّة عنائه بالحَرث الذي عصمَّتْ به الرّيحُ الصد 
والتّقدير: مَكَل ما يُنفقون في هذه الحياة الدنيا كمَكّل حَرْثِ قوم ظلَّموا أنفسَهم 
فأصابثه ريح فيها صِرِّ؛ جاء النّظم هكذا؛ لفائدة جليلة» وهي تقديمٌ ما هو أهةٌ؛ 
لأنَ الرّيحَ التي هي مثل العذاب ذكْرها في سياقٍ الوعيدٍ والتّهديدٍ أهمٌ من ذِكر 
الك » قتذميت عناية كر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)5١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)3١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ 88). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)5١‏ 


(8) كنظ : (اتقسر ابن مين دسورة ال موا ) 1/0 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 2)400» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 75)» ((تفسير أبي 


وني ارا و وواي إما إدوفر لقعي | ادقن المبالداء كما ارام 
التّجِسِيدٌ وَالتَُشْخِيصِء كما تقول: رفوي لصاويو لور كه 
لص بالظَرفيّة (فيها)؛ لأنَ ريح مُطلقة : 00000111 مُقيّد ظَْف 
لاقطلقة لآن الكطاق نف الكقاد تسصيل اللخرولةو اقيض 00 
وأيضًا كأن جِنْسَ الصّرٌّ ممَظروفٌ في الرّيح, وهي تحيله إلى الحَرْثء فيفيد 
5 د هذه الرّي9) 
لات قولهة وَلَكِنْ أنه نَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ‏ فيه تقديمٌ المفعول :أنه نُفْسَهُمْ # على 
الفعل وفاعِله مإ يَظْلِمُونَ #» وفائدة التّقديم: الحصرٌ فالمعنى: أنّهم ما ظلَّموا 
الله عزَّ وجل والله- أيضًّا- ما ظلّمهم؛ ولكنّهم ظلموا أَنفسَهِم دون غيرهاء 
ودون أن يَظلِمَهم أحد". 


السعود)) (؟/ 070 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ :25١‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين 
فرويس 00 بو 

.)37 4-17 يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (؟/‎ )١( 

(9) ينظر ((الشسير ابن )31/20 

(نظر اتير الحدار)) اسمن رش يدوع (18//1)(لاتشير ابه ميوت سؤر لرغطرا 
.))4١0/0(‏ 


د و 

قد بينا لم 

4 0 عه ع بو ماي و و سور باقع و سا اوسرد 

الاينتِ إن تعّلون هكانتم أو ء بوم لا حبوت تَوْمِنُونَ بالكنب 
5 و 


حت سر د :8ه عررسس و 504 ل ص سا ع وء و 
كا و الها عضرا 4532 لديل ون الي فل كرتا 


-َ 
5 


00 اق لع ل أ 00 0 3 
:3 بطانّة #: أي: دُخلاء» وبطانة الرّجْل: أهل سِرّهء الذين يبطنون أمْرّه مِمّن 
نر - 7 0-4 
يسكن إليهم» ويّثق بمودتههم'". 
#من دُونِكُمْ ©: أي: من غير المسلمين» وأصْل الدّون: المٌداناة والمُقاربة©. 


إلا يَلوتكُمْ حَبَالُا#: لا يُقصّرون في فَسادٍ ينكم؛ يُقال: ألوثُ في الشَّيء 
آلو : إذا قصرث فيو 

مداه ىأر ٠ك‏ |14 ه ك | 55 | .)1 م" .و اتالكة رع 
ويل حَبَالا #: أي: فَسادًا أو شرَّاء وأضل: الحَبّل: فسادٌ الأعضاء. والجنون©. 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )23١96»551١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)559/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »١7١‏ 
١‏ تاتبيان)) لابن الهائم (ص: »)١7377‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)56١‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2٠١9‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)17١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (23711//5, ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 55)»: 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١1717‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)35١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١7/8/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 87): ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 5).: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١77/‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0٠١5‏ 21817» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 


د 

«إودُوا مَا عينم #: أي: ودُوا عتتكم والمُعانتة: مُعائّدة فيها خوفٌ وهلاك 
وأمل العتث الع 

هو خَلوًا#: أي: اتَفرّدوا؛ يقال: خلا إليه: انتهى إليه في لوةء والخَلاءٌ من 
اللي الفراغ و 

تمس تسن سه أي كلكم وا تُصبكم نعمة» وأصْل المسٌ: جسٌ الشيء 


بالبده والبحشدة: التعبة: 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المعنى الإجمالي: 

يُنهى الله عباده المؤمنين عن انَّخَاذْ أشخاصي مُقرّبين من غير المؤمنين» 
لطلعرنهم غلى أسرارضية قن حول الكقرة والمنائقين لا يؤمن جانتيي) له 
تَسْتح لهم فرصة للإضرار بالمؤمنين إلا استغلوهاء بل يَسْعَونَ في الإضرارٍ بهم 
بكل طاقتهم؛ فهم يتمنّون حصول كل ما فيه مشقة على المؤمنين» ومن شدَّة ما 
5 9 كفل 2 4 2 2 
يُضمروئّه من أحقادٍ تجاهم لم يستطيعوا كتمانّهاء فظهرث كراهيتهم للمؤمنين 
على فلتاتٍ ألّسنتهم؛ وما بقِي حبيسٌ صدورهم من البغضاء أعظمٌ وأكبرٌ مما ظهّر 
قد وضّح اللهُ الآياتِ للمؤمنين» وسيّفيدهم ذلك التّوضيح إِنْ عقّلوه وفّهموه. 


0 


ثم يبن الله بعضًا مما يُوحِب الحذرٌ من الكمّار والمنافقين» فهم من شدَّة 

5, ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7557). ((المفردات)) للراغب (ص: 757/5)» ((تذكرة 

الأريب)») لابن الجوزي (ص: 2374. ((التبيان)» لابن الهائم (ص: :.)١177‏ ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 575). 

,»)١5٠ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».23٠١9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)5 9 («المفردات)) للراغب (ص: 2584 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 748)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 575). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».223١9‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس )717١/0(‏ 

22070 ((المفردات)) للراغب (ص: 1/717). 


ما في صدورهم على المؤمنين من الحقد. لا يباولونهم المشاعرء فالمؤمنون 
يُحبُونهم ويودُونهم» وهؤلاء الكمّار يُبغضونهم» كما أن المؤمنين آمنوا بجدع 
الكت المنزّلة من عند الله بينما هم لا يؤمنون بما أَنْرّلهِ الله إلى محمّد صلّى 
اللهغليه ول وقد حرفو ما ألرل إلبهم؛ فالأؤلى يمن هذا صديثه أنْ يُعاقى 
ويُبكّضء بل إِنَّهِم إذا قابّلوا المؤمنين أظهّروا الإيمانَ بألسنتهم» وإذا انفْرَ 
بعضهم ببعض عضّوا أطرافٌ أصابعهم من شِدَّة الغيظٍ على المؤمنين. ثم أمَر 
الله نيه محمّدًا صِلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يقول لهم: إمُوتُوا بَِبْظِكُمْ © إِنَّ الله 
فطلم على نا لك الكدرون لابق عليه هي 

هؤلاء المذكورون من المنافقين والكمّار إنْ حصّلٌ للمؤمنين ما يَسْرٌ ساءهم 
ذلك وأحرَّنهم؛ وإِنْ أصاب المؤمنين سو فرحوا بذلك. ثم أرشدَ الله المؤمنين 
لِمَا يُعِينهم على تحمّل ذلكء وهو الصَّبرٌ والتّقوى؛ فإنّهم إن فعَلوا ذلك فإنه 
لن يَلحَقهم من ضرر هؤلاء وكيدهم شيءٌ» واللهُ مُحيطٌ بجميع ما يفعله هؤلاءٍ 
المنافقون والكمَالٌ وسيجازيهم عليه. 


تفسيرٌ الآيات: 

«إيَا يا الَِينَ آمنُوا لا تّحِذُوا بطالةً من ذُويكُم / لاد لُونَكُمْ حَبَالٌا وَذُوا مَا 
سه من أَفوَاهِهِمْ وَمَا تُحْفِي صَدورَهُم أ؟ لك كنات 
إِنْ كنتُمْ عقا تَعْقِلُونَ .46)١1/(‏ 

تناشية الآية لها قلها: 

لَمّا شرّح الله تعالى أحوالٌ المؤمنين والكافرين» شرّع في تحذير المؤمنين 
عن مخالطة الكافرين”'» فقال: 


.)57 /5( ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 3779): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يا يها ا لَذِينَ آمنُوا ا َتَحِذُوا بطَائَةً مِنْ دُونِكُمْ لَايَنُوَكُمْ حَبَالًا 4. 

فنا أنه التوسكرة لاتعدارا من خناظة استقاكم والبذر يومف أناثنا 
من غير المؤمنين؛ كمَارًا أو منافقين؛ تُطْلِعُونَهم على أسراركم» أو تجعلون لهم 
يناضية ور فزت العاف ل رقع مجانثه نا ملرى عليه تنشو من لعن 
والخداع» وإذاعة أسرار المؤمنين إلى الأعداء» ولا يترك مجالا يُمكن أنْ يقد 
أحوالكم فيه إلّا سعى إليه بكلّ طاقته» ولا يُقصّر في إلحاقٍ أنواع الضَّررٍ بكه”©. 

عن أبى سعي ن الخُدريٌ رضي اللةعنه أن النيّ صلّى الله غلية وَسلّع قال: 
((ما بعَث اللهُ من نبي ولا استخلّف من خليفة» إِلّا كانث له بطاتتان: بطانةٌ 
تأمرٌه بالمعروفٍ وتّحضّه عليه وبطانة تأمرٌه بالشرٌ وتحضّه عليه؛ فالمعصوم مّن 
عظم الله تغالي )70 


أي؛ بحبو ويعمنون بكل قلوبهم وقوعً الصَّيقٍء وحصول المشقّة عليكم في 
دينكم وأموالكم وأبدانكم. وكل ما يسوؤكم'". 

ل بَدّتِ الْبَعْضَاءٌ من أَفوَاههم 46. 

أي: ظهرث على قلتات ألسنتهم البغضاءٌ لكم. فلم يُستطيعوا كتمائها 9©. 

ِلوَمَا تُخْفِي صَدُورُهُمْ أَكبر#. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)17١/6-117‏ ((تفسير ابن كثير)) ))1١1/-1١77/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2155 91/7). 

(0) رواه البخاري .)7١9/(‏ 

(10) ينظرة ((تفسير ابن جرير)) (9/ 201/28 ((تفسير ابن عتبهين- سورة آل عمران)) (6/:/9): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 017175-1/17» ((تفسير ابن كثير)) (8/7 23١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ 98). 


ماه 
اى ي: إن ما انطوت عليه صدورُهم من الكراهية للإسلام وأهله أشدٌّ وأعظمٌ 
مما يان على أ كن 

قَد بين لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كنت تَعْقِلُونَ #. 

أي: قد أَظِهَرْنا لكم بوضوح- أيّها المؤمنون- آياتٍ الله تعالى» ومنها 
العلاماثٌ والبراهين التي تُظهر لكم أُمْرَ هؤلاء الذين حدّرناكم من اتَّخْاذهم 
بطانة» تُفيد عليكم مصالحكم الدَّينيّة والدّنيويّة فتتمكّنوا من خلالها من 
التمرقة , بين الصَّديق والعدوٌ إِنْ كتتم تَعقِلون عن الله آياتِه؛ فإِنَّ ذلك لا يَحْفَى 


عوك ى ا كرة 


2 
0 
ا 
7 
0 
0 
ال 
2 
0:1 
ع 
0 
8 
0 
5 0 
0 
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1 ار 
عَلِيعٌ بَاتِ الصّدُورٍ (4)119. 


هلها َنم أولاء ووه ولا ولك 4. 
أي: ها أنتم - أيّها المؤمنون- تُحِبُون هؤلاء الذين تَهِيتّكم عن اتخاذهم بطانة 
شام د ا 37 0 2 5 
فتودونهم وتريدون لهم الخير وهم لا يحبونكم, بل يبغِضونكم ويريدون لكم 
م و 6 مر ع ب 2 
السوءَ والضررَ؛ فكيف تحبونهم'"؟! 
وَتُؤْمُِونَ بالْكِتَاب كُلَّه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ »)/١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2»)١١/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (44-9/8/7). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 1/10 ,)12١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 2١5‏ 91/7)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ 49). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)71١57/65(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 91/7)» ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة آل عمران)) (؟/ .)1٠١٠١‏ 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: إِنّكم تؤمنون بجميع الكُتّب التي أَنرّلها الله تعالى» وتَعلّمون أن هؤلاء 
3 7 7 3 3 0 

القومَ لا يؤمنون بما أنزل إليكم» وقد حرّفوا وبدلوا ما أنزل إليهم» فالأولى بكم 
اذن أن ثعا 2 )0 
إذد ال تعادوهم وبعصوهم . 

© وَإِذًا لَفُوكُمْ قَانُوا آمَنَا. 

أي: إن هؤلاء الذين نهاكم اللهُ أن تنّخْذُوهم بطانة إذا لَقُوكم أَعلّنوا لكم 
ا اماس 00 
بالسنتهم إيمانهم نفاقا منهم' '". 

«وَإِدًا حَلَوْا عَضُوا عَلَيكُمُ الْأَنَاملَ مِنَ الْعَبْظِ 4. 

أي: إذا صاروا في خَلاءٍ مع أضرابهم من حيث لا تّرونهم؛ عَضُوا أطرافٌ 
أصابعهم من شِدَّة الحَتّق والغيظ على ما يرون من اتتلافكم» واجتماع كلمكم 
على الو 58 

2 2 5 6 

#ؤقل مُوتوا بِعَبِظِكم *#. 

ع 56 قر اموا 1 : 
ذلك أنْ الله تعالى مُتِحٌ نعميه على عباده» وستَرَون من عِرٌّ الإسلام وذ الكّفر ما 
يسوؤكم؛ وتموتون بغيظكم. فلا تَضُرّون بذلك إلا أنفسكم*. 

إِنَ الله عَلِيمٌ بدَّاتِ الصّدُورٍ 6. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (65/ 07/11/07١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 11 ) 

((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)1١١/57(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)72١/8/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١55‏ 91/7)» ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة آل عمران)) .)1١١/57(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/0لاء ,)71١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2.155 “91/7), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)1١7-1١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) »23١8/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 »١‏ 97/7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)٠١7‏ 


5م 


إن الل سبحاتة لا تتحتى عليه نا لطر عليه صدوة عولاء من الفل 
الكضاء ء لعباده المؤمنين» ويعلمٌ أيضًا ما تحويه صدورٌ جميع حَلّقهه فيحفظ 
ا ”7 


00 5 ا سي 0 
هو 
7 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
4- ال 


لَمَا ذكّر الله تعالى شِدَّةَ عداوة أهل الكتاب للمؤمنين» ذكّر هاهنا أحوالًا د 
على ذلك» تكشْف عمًا في صدورههم ”"» فقال: 


أي: إن تنالوا- أيُها المؤمنون- سرورًا بظهوركم على عدوّكم والنصر عليهم» 
ع 7 6 ع 5598 1 ا 1 1 2 
أو بكثرة أنصاركم. أو بحصول العافية لكم. وغير ذلك من أنواع الخير» يَغمهم 
للف تا 095 
5 ويحرنهم 

«#وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيْكة ة يمْرَحُوا بها #. 

أي : وإِنْ يتلكم- ا المؤمنون- ما يسوؤكم؛ كانتصار عدوكم عليكم؛ أو 
حدوثٍ اختلاف بينكم؛ أو وقوع جَدْبٍ في أرضكمء وغير ذلك من أنواع الصُرٌ 
تالمهم درون بلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) »23١8/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
صن :61/77 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »223١94-1١8/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ )5٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (58/5). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 017/7١‏ 7277)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 779)) ((تفسير ابن 
كثير)) »)٠١901١8/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2155 91/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 7277)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 3579)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)23١9/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١55‏ 91/7). 
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ىل 


وه ص8 مه كوم ف لش و عوط ف و 2 ود 
«وَإِن تَصَيِرُوا وتتقوا لا يَصركم كَيْدَهُمْ شَيْنًا4. 
مُناسَبتها لِمَا قَبلَها: 
لَمّا بيّن تعالى شدَّةَ عداوة الكفار والمنافقين» وشرّح ماهم عليه من الصٌّفات 


الخبيثة» وجّه عِبادّه إلى ما يُعينهم على تحمل ذلك؛ ودفع ضرره عنهم”"» فقال: 


ل لبت و ول هر بي 22 
ع 


وإ تَضبرٌوا وَتَنُْوا لا يَطْرْكُمْ كيْدهُمْ ينا ». 

أي: إن تصيروا- أيّها المؤمنون- على كل ما وجب عليكم الصَّبِرٌ عليه؛ ومن 
ذلك: أقدارٌه سبحانه» وتمتثلوا ما أمَّركم الله تعالى به» وتّجتنبوا ما نهاكم عنه؛ 
فإنّ استعمال هذا الصّبر ونّرومَ هذه التّقوى يدفمٌ عنكم بإذنه كلّ كيدٍ للأعداءء 
وكل ضر ر أرادوا إلحاقه بكيء فتسلموا من أذالى 60 

قال تعالى عن إنجائه يوسف من كيدٍ إخوته وغيرهم: يِإقَالَ مَل عَلِمْتُمْ ما 


1ه بع عي مك رات ىا ل ع أ اك 1 ع ع 1 كام وم 
فعَلتم ببوسف وَآخيه إذ أنتمٌ جَاهِلون * قالوا أإِنك لآنت يوسّف قال أنا يوسشف 


00 
0 - ي” 
ل سس ال 

راس ه 


وَهَذَا أخي قَذَ مَنَّ الله عَلَيْنَا َه مَنْ يَتّق وَيَضْيرُ قَإِنَ الله لا يِضِيعٌ أَجْرَ الْمُحِْنِينَ *# 
[يوسف: 950-89]. 


ان ا م 3 
هل إن الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط #6. 


أي: إن الله تعالى محيطٌ بجميع ما يقوم به هؤلاء الكفار من كيدٍ وضُرٌ بأهل 


تت نيه 5 3 5 .2 و 
طاعته» لايَغيب عنه شيء من ذلك» فهو سبحانه يحصيه عليهم» ويجازيهم به'". 


.)97/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2/77 07754 ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (؟/ 20701 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 9 )١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١50‏ 97/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 5 7لاء 69778 ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)585/١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2156 91/7). 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ أن تَجنْب البطانة السّيئة من مقتضيات الإيمان؛ لأنَّ الخطاب وجّهِ إلى 
المؤمنين» فقال تعالى: #إيًا يها لَذِينَ آمَنُوا لا تتَحِذّوا بِطَائةَ مِنْ دُونِكُمْ 06". 


؟- قوله تعالى :ليا يها اين آمو لخدو يطَائة من ذُوكُم # الآية فيه 
ولالاً علي الله لبن كل أذ تعمل طانةء خإذا كي لمر بشغالئلةالعدز يفشي 
أذ أكون تحاف لد القذاهي وله لطلعه حل تت ووم باطنفه ولو كملق له 
وأقسَم أنه من أوليائه”". 

7 ل 6 3 

“- في قوله تعالى: ديا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا للا تتَخِذُوا بِطَانَةَ مِنْ دُونِكُمْ ‏ بيان 

عناية الله تعالى بعباده المؤمنين؛ حيث حذَّرهم من أمور قد تَخفى عليهم كانّخاذ 
البطانات السّيئة©. 

5 - في قوله تعالى: 38 وَدُوا مَا عد ف لاس وير يقن عليناك في 
لاا أو الد ويه قو وقسا ردك عير تناه ديو ها دان النعباةناووير يناما 
يدمّر معارقّناء ويودُون ما يُدمِّر دِينّناه وهذا الأخيرٌ هو الأهمٌ لديهه'”) 

- إعمال الفِكْر والاستدلال» واستعمالٌ العقل في تأمّل الآيات» 8 

سبيلٌ العِلّم والفطنة يُبيّن ذلك قولُ الله تعالى: هقد بين لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كنم 
7 4 0 

1- كلّما كان الإنسان أقوى عقلا كان أَفْهَمَ لآيات الله؛ فقد قال تعالى: 9قَدْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 5 .)١١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)١١0‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) :)75١//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 50). 
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روه وره 02 5 لرموى رماي -ه 
ينا كم الآيَاتِ إن كنتم تَعْقَلونَ 04". 
- التحذيرٌ ممّن يُبِدِي أنه ناصح لك وقلبّه كارة لك؛ لأن المقصودّ من 


و عم # يوم 


قوله: :إهَا أنْتُمْ أولآء تُحِبُوتَهُمْ... 4 التّحذيرٌ من هؤلاء» فلا تَغترّ بمَن ظاهر 
حاله النْصحٌ» بل قِسٍ الأمور بالأفعال؛ لأنَّ الأفعال هي التي تين حقيقةً الأمرء 
فكم من إنسانٍ يقول لك قولًا وهو على خلافي ما يقول لك فالعبرةٌ بالأفعال 
لآ بالأقوال8, 


85 
3 


8- أنه ينبغي للمسلم أَنْ يكون قويًّا صارمًا أمام أعدائه؛ لقوله: قل مُوتُوا 
0 ا 

4- في قوله: «إيا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخِذُوا بطَانَةَ مِنْ ذُونِكُمْ...4, 
التّحذير من تولية اليهود والنّصارى لأمور المسلمين القياديّة؛ كأنْ يجعلوهم 
مُدراء أو وزراء أو ما أَشْبه ذلك؛ لأنّهِم لا يألُوننا خبالاء ويُسَرّون بما يُسوؤناء 
ويُساؤون بما يَسُرّناء فكيف نتَّخِذهِم بطانة أولهم أمورّنا القياديّة من: إدارة أو 
وكاسة أ عي ؟ 

-٠‏ أن أعداءنا لا يألون جَهْدًا في الكيدٍ لناء وعلاحٌ هذا بالصّبر والتّقوى 

د 5ج ه و ا سهكم را بلولفي هئم سورع .م >ه2 3 2 ون > و 
#إوَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقوا لا يَضْرٌكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا#) بالصَّبِرِ على كل ما يجب الصّبرٌ 
عليه من أوامِرٌ فنقوم بهاء أو نّواءٍ فتتركهاء أو سياسات فنتبعهاء فمّن صبّر واتقى 
كاناق حِنْظ الله عن الآقات والميفافات» كل يشا فيل الكاتريي» ولا جد 
المُحتالين ©, 


.)١١1//7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١8/7(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١١9/7(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 55 37)» ((تفسير أبي حيان)) (/ “207371 ((تفسير الشربيني)) 


فك 


آرم 


١‏ أن الصّبر والتّقوى يَدفعانٍ الأعداء؛ لقوله سبحانه: «إوَإِنْ تَضِيرُوا 
وتوا لأيَضْرَكُمْ كَيْدهُمْ ‏ وما فعلوه عَلنَا إن صبّرنا واتّقينا لا يَضُرِّنا من باب 
أَوْلِى؛ لأنَّ الكيدَ الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يَضُرَّنا مع الصّبر 
والتّقوى» فما كان ظاهرًا بينَا فهو من باب أَوْلى7". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ توجيةٌ الخطاب إلى المؤمنين في قوله: هي أي لَذِينَ آمَنُوا له ثلاث فوائد: 

الأولى: الإغراءٌ على الامتثال كأنَّه يقول: إِنْ كنت مؤمئًا فافْعّل كذا وكذاء 
إن كنت عؤما فلا تفعل كذا وكذاء إن كنت مؤمنًا فصَدّق بالخبرء ففيه توجية 
للمؤمنين وإغراءٌ بالامتغال. 

الثانية: أن امتثاله من مقتضيات الإيمان؛ لأنّه لا يُخَاطبٍ الشخْصٌ بوصفي 
ثم يُوجّه إليه حُكْجٌ مُتعلّقٌ بهذا الوصف إِلّا كان ذلك دليلا على أنَّ امتثالٌ هذا 
الحُكم من مُقتضيات الإيمان؛ لأنّه لايَصِحٌ أنْ تُوجّه لكافر كلمةٌ تتعلّق بالمؤمن. 

الثّالثة: أن الإخلال به تَقْصٌ فى الإيمان©. 


-١‏ في قولٍ الله تعالى: يا أَيَّاالَِّينَ آمَنُوا َا تتَخِذُوا بِطَانَةَ مِنْ دُويَكُمْ لا 
يَألُونكُمْ بالا وَدُوا ما عَيِنّمْ » نهيٌ عن انّخَاذ بطانة كافرة» ثم نبّه على أشياء مّما 
هم عليه من ابتغاء الغوائل للمؤمنين» ومحبّة مشقتهم» وظهور بُغضهم.ء والتقييد 
بالوصف أو بالحالٍ يُوذِن بجواز الانّخَاذ عند انتفاتهما. 


'- في قول الله تعالى: 9 مِنْ دُونِكُمْ #؛ إشارةٌ إلى أنّهِم يهضِمون أنفسَهم» 


.)١1١9/7( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ 7557 /١( 
.)1١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 
.)10 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 
.)73117/ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )*( 


ويُنزلونها عن عَلَيَّ درجِتها بموادّتهه”" 

4 - قول الله تعالى: :و قَد بَدَتِ الْبَْضَاءٌ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ * فيه ذِكْر الأفواو دون 
الألسنة؛ إشعارًا بأنَّ ما تلقّظوا به يملا أفوامّهمء كما يُقال: كلمة تملا الفمَ إذا 
لدو سيا 


- قال الله تعالى: مِإقَذ يلحم الآياتٍ إن كنم تَْقِلُونَ) ولم يقل: (إن 
كنتم تعلمون أو تفقهون)؛ لأنَّ العقلّ أعمٌ من العِلّم والفقه» وهذه الآياثٌُ آياتُ 
ل ل 0 

”- في قوله تعالى: فإ إِنْ تَممَ لوخد امرك وتويك م ترمر 
بهَاكه أن العدرّ إذا أصابتٌ عَدوّه حسنةٌ ساءئه» وإذا أصابثه سيئةٌ فرح بهاء 
وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطًا في الحّداوة» حينما تكلّموا في باب 
الشّهادات على أنَّ العدرٌّ لا تُبّلَ شهادتّه على عدرٌه؛ قالوا في ضابط العدوٌ: هو 
مخْ سا له سباء كلك وساءه فس تك 18 

- قول الله تعالى: 9 إِنَ الله بمَايَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 0# لم يَقَل: (إنَّ الله محيط 
مما )نه ب لقصو عاعنا يان 6 ساك #القامو الما بياة أن 
جني أعماليه معلومة للدضال» واتجازيهم عليها»: 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا اِّينَ آمنُوالَامتَحِذُوا بِطَئةٌ مِنْ دُونَكُْ لا يَالُوتَكُْ 


.)7//0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (؟//9119): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 54). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)١١19/7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 5 5 7). 


و ا 


بالا وَدُا مَاعيمْ قد َدَتِ الْبَفَْاءُ من أفْوَاجهمْ وما نُخفِي ضدُوٌ 
بين لَكُمُ الآيَاتِ ت إِنْ كُنُمْ تَعْقِلُونَ #: 
- في تصدير الخطاب بالنَّداءِ في قوله: :آي أَيَّا الِّينَ آمنُوا 4 دلالةٌ على 
أهمّيّة ما يأتي بَعْدَّه والشَّبّه له(". 
- وقوله :ايأو 6 نَكُمْ 6 وه وَدُوَامَاءَ يتم » وكذلك و قَدْبَدَتِ الْبَعْضَاءُ #: 
جُمَل مُستائفة على وجه التّعليل للنّهِي عن اتنّخاذهم بطانةً للتّبِيه وهو أبلغ 
وأحسنٌ من تقدير هذه الجُمل صِفةً للبطانة”"؛ فهي مُبِيَةَ لحالهم, داعية 
إلى الاجتناب عنهمء ومؤكٌّدةٌ للنّهي أيضّاء ومُوجبةٌ لزيادة الاجتناب عن 
المة: 0ن 
- قوله: إن كسم , تَعْقَلُونَ 4 فيه حَذّف الجواب؛ لدّلالة المذكور عليه 
والتّقدير: إِنْ كتتم تَعقلون ما بين لكم من الآيات فعملتّم به أو: إن كنثم 
عقلاء» وقد عَلِمَ تعالى أنَّهم عقلاءٌ؛ لكن علَّقّه على هذا الشرط على سَبيل 
اله للتفوسء كقولك: إِنْ كنت رجلاء فافعل كذا. وقيل: إِنْ كُننُم تعقلونَ 
فلا تُصافوهم؛ بل عامِلُوهم معاملةً الأعداء». 
5 1 0 وو 1 9 5 ٠.‏ كه 00000 
-١‏ قوله: #قل مُوتوا بِعَيْظِكُمْ # فيه خروحٌ الأمْرِ عن معناه الحقيقيٌ إلى 
معنى التّوبيخ والتّقريع» كقوله: «اعْمَلُوا مَا شِمْتّمْ# [فصلت: »]4٠‏ وليس 
هو بأمر جازم؛ ادر كان لمث اومن لوهم رليسن اده لاله لى أيه 


بالدعاء لَّمَاتوا جميعُهم على هذه الصّفة؛ إن دعوتّه لا رد وقد آمَن منهم بعد 


.)45-960 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 07 5)» ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 70). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 077. 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيَّان)) (/ 7718)» ((تفسير أبي السعود)) (075/5. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


هذه الآبة كثيرٌء وليس بخبر؛ لأنّه لو كان خبراء لوقع على حُكم ما أخبّر به فلم 
يمن أحد بعل 


و 
0 


'- قوله: لها أن أولاء نُحِبوتّهُمْ وَل بوتكم استئنافق ابتدائي» قصِد 
منه المقابلة بين حُلقٍ الفرية يقينغ فالمؤمنون يبون أل الكتابه وأهل الكتاب 
يبغِضونهم» وكل إنامسناي2 قب" 

- وفيه تعب من مجموع الحالين؛ فالعجبٌ ون مب المؤمنين باهم في 

حال بُخْضهم المؤمنين, ولا يُذَكّر بعد اسم الإشارة جملةٌ في هذا التّركِيبٍ 

الأو القصية االسنييسو مصبيوة تلك العا" 


رلرة لكر م 


: - قوله تعالى: 9# وَتؤْمنُونَ بالْكِتَابٍ كُلّهِ: 

> اونا :9 بالكِتاب 4: فيه تعريفت (الكتاب) للجنس؟ تعظيمًا وتكريمًا؛ 
والبيضيلة المقره (كلة) تراعاء للفظه”). 

- قول الله تعالى: «ِإوَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَاب كُلّو# في الآية إضمارٌ» والتّقدير: 
وتؤمنون بالكتاب كلّه وهم لا يؤمنون به وحَسّن الحدف؛ لذن الصدينخ 
يُعلمان معاء فكان ذكز أحدهما مُغيًا عن ذكر لكي © 


ه- قوله: «إإنَّ الل عَلِيمٌ بات الصدُور» تذييلٌ لقوله: يإعَضُوا عَلَيكمْ 
الْأَنَاملَ مِنَ الْعَبْظٍ . وغااييتها كالامتراض» أ إن الله مُطّلِع عليهم» وهو 
مُطلِعك على دخائلهوه. 


.)737 ١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 589). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (257/5)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 01717). 
(8) تنظ + سير الرازي)) ورا 07827 

(5) تظر: ((تفسيراين غاشور)) (53//4): 


1- قوله: إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَة ؟ تَسؤْهُمْ وَإِنْ د صِبْكُمْ سَيكة يَفْرَحُوا بها ذكرٌ 
المسّ مع الحَسنة» والإصابة مع السيّئة؛ للإيذانٍ أن مدارٌَ مّساءتهم أذنى مراتب 
إصابةٍ الحَسنة» ومناطً فرجهم تمامٌ إصابة السَّيئةِ:""؛ لأن الشيء المصيب لشيءٍ 
هو مُتمكٌنٌ منه أو فيه» فدلٌ هذا النّوعٌ البليغ على شِدَّة العداوة؛ إذ هو حِقَدٌ لا 
يَدَكَت عند لزؤل التذافة بل تترضوة رول الكذاقل بالمومدية وهكذا هن 
عداوةٌ الحسدٍ في الأغلبء ولا سيّما في وِثليٍ هذا الأمر الجسيم الذي هو لاك 
ا 


والمساءة بالفرح؛ وهي مقايً بدي 0 
ا سَيْكَة سَيئة 6 تكرتانٍ في سياق الشرطٍ تفيدان العموم» أي: 


حَسلة د دُنيويّة أو دينيّة أو ماليّة أو بدنيّة؛ فأَيّ حسنة تصيبٌُ المؤمنينّ فإنْها 


تَسوءٌهم؛ لأنّهم أعداءٌ» وكذلك السيئة؛ أىئّ 5 تصيبٌ مله فيما 
يَسوءُهم في البدن أو الأهل أو المالٍ أو الدّينء يَفْرّحون بها9». 


ماع 0 


.)/1 يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 070 ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

.)3777 /7( ((تفسير أبي حيان))‎ ))49/ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أببي حيان)) (9/ 9377). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ »)2٠١7‏ وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) 
١م‏ ا 


توأ به 
رن (5) بك إن سيردا وتوأ بوم من 0 كد م 2 
عسو “ال ون اليكو متؤيوت 7 وما جعكة مإ ترك لولم 
ل 2 | اليج هق أثر الكرر لكبو لكر 8 ييطم رقا يج أدبن 
كترةا ديت موا حت (©) لد لك بن الأثر نه يو عل أ 
يُعَدْبَهُمَ نهم كينوت 502ل ماف لسوت وما الْأَرضٍ يَخْفْرُ لكآ 
يب من يكم هحود ترك ( 4 
غريبُ الكلمات: 

عَدَوْتَ #: أي ذهبتٌ ق ذل النيان؛ ثقال+غدا تغدو» والكذوة والخداة تكوة 

مق أل انيار 0ق 


و ري عل لهمء روطة وأصضل المّواء: مان الأجزاء في المكان» 
وتساوي القع ار 
إمَفَاعِدَ4: أي: مُعسكرًاء ومصافٌ للقتال» وأضل المَقعّد: مكان القُُودا. 


.)507" يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 510)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 07١117 /١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 258)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »2١177‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)77”١‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42٠١9‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 25794» ((التبيان») لابن الهائم (ص: :»)١1١7‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)77١‏ 


5 


ف ا أي ا والقة. 
لَةّ: قليلون مَقهورون؛ وأصل الذُلّ: الخضوع والاستكانة واللّين؛ 


22 27 2 
والذل: فيد العرّه وخلاف الضعوية7©, 


8 


| 


ومن فَوَرِهِم 4: ايان وجههم أو من ساعتهم» أو من غضّبهم» » يقال: 
فار فائرٌه» إذا غضبء وأصل الفور: ابتداءٌ الأمرء يُوْحَذْ فيه ويوصّل بِآخَرَ؛ يُقال: 
فَعلّه من فَوْره في فى بَذَءِ أْمْره قبل ان 0 

مُسَوّمِينَ 46: أي : مُعلمين لأنفيهم أو لخيولهم بعلامة الحرب» دحيو مز 
الكومة والكيماءة وهن العلامة التى تعلم الفازس لنصيا". 


«لِيَقَطّعٌ طَرَهَا#: أي : لقتل فِزقة منهم, أو يُهلك جماعة منهمء وأضل القطع: 


الفع لو وإبانة كي ومن في ووطوه الكنءاجايثة وأشلهتحة الشي رود واه 


«إيكْبتهُمْ #: يُصرّعهم لوجوههم ويُهلكهم. والكَبْت: الإهلاك» والردٌبِعُنفٍ 
وتذليل 7 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9 »)٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 571)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 20). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 22378. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)07١9‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55 ”)) ((المفردات)) للراغب (ص: 770). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3709)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 50/8)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2378)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 149). 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١١ ٠٠١9‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
©» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (8/7١١).؛‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 578)» 
((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: .)2٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١7/‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) .)23١١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 51/8)» ((تذكرة الأريب))» 
لابن الجوزي (ص: .)5١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 505)) 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


ل فَيَنْقَلِيُوا#: فينهز موا مُنقطِعي الآمال, والانقلابُ: الانصراف؛ ورجوعٌ المَهمَرى» 
وقلبٌ الشيء: تصريفه وصرْفه عن وجهِ إلى جه" 

المعنّى الإجمال: 

يُذكر الله نيه محمدًا صلّى الله عليه وسلّمَ بخروجه من بيته للقاء الكمار يوم 
حدم سين كاناث تب اللموسدين للقعانه كل فى ققكذه اللذلق جه والله سيتحاته 
مُطَّلمٌّ على كلّ شيء» فهو سبحانه السميعٌ العليم. 

ويذكّره أيضًا حين همَّت طائفتانٍ من المؤمنين- وهما بنوسَلِمَةٌ وبنو حارثة- 
بالفشلء فثبّتهما الله تعالى» مُنبّهَا أنه عليه وحْدّه فليتوكّل المؤمنون. 

ويّمتن الله على عِباده بِنَصْره ه لهم يوم بدرٍ وهم ضعفاء فينبغى أن يتُقوه؛ 
لعلهم يُشكُروثة تعالى لِمَا امن به عليهم: قم يُذكر الله نيه صَلَى الله غلية وَسَلّمَ 
حين قال عليه الصّلاة والسّلامِ لأصحابه مُبِشّرًا لهم» ألن يُكفيكم إمدادُ الله 
لكم بثلاثة آلاف من الملائكة. يُنزلهم سبحانه وتعالى من السَّماء؛ ليُشاركوكم 
القتالٌ يوم بدرء بلى» هو كافٍ لكم, ولكم أيضًا أنْ يُعدَّكم الله بخمسة آلافٍ 
ل الملاتكة الاين عليه عاذ التجعان قن مال ارقم والقر اهو »«وسسمن 
المشركين من الجهة التي جاؤوكم منها مُُسرعين إل 

وتكرنم يدانه أن إعلدم الله لهم ينه ستوذهم بالملائكة هى تشرى 
لومة ولشسكخ قلويهم يةونوما التّصر إلامن عند الله العزين الحكريء يرهم 
سبحانه من أجل أن يُهِلِك بعضّ الكمّارء أو يُخزي بعضّهمء ويُذِلّهِم؛ فيعودوا 


(«المفردات)) للراغب (ص: 540))» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 220» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١58‏ 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١1١1‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)5/١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 497). 


و 


أزع 


إلى ادم خائبين لم كالوا خيرًا» أ أنه سبحانه يَهديهم 0 أو يُعذّبهِم 
0 واولا وات بس رسي 

ل 
من يشاء من عباده» ويعاقب من يشاءً» والله هو الغفورٌ الرّحيم. 


تفسيرٌ الآيات: 
اَذ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ م مرق الجر مِنينَ مفَاعَِ لقال وَاللَهُ َحِيعٌ عَلِيةٌ (4)171. 
مُناضة الآية لما قلي 


ما بيّن الله تعالى أنَّ سلاح الصبر والتقوى يأمنٌ بإذِه المؤمنون من غوائل 
المتريّصين» ويحصّل به النصرٌ على الكافرين» ذكّر هنا مثالا يَمنعُ تحققٌ ذلك 
الأتره ا افع دن بعتي امات انض تلخ 

وآيقا تنا تعد الله الى عاك سو الخاذ الكعداء بطانة ذكر .دده الشررةة 
ليُظهر شيئًا من كيدٍ الأعداءٍ الذين حذَّر من اتّخاذهم بطانةٌ©. 

«وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ تبَوَئٌ الْمُؤْمِنِينَ َم مَقَاعِدَ لِلْقِنَالٍ #. 

أي: واذكّر- يا محمّدٌ- حين خرجت من بيتك مُعادِرًا المدينة» للقاء 
المشركين في غزوة أده وأخذت تُنزِل اموس فى راوع القتالٍ التي يَثْبَت 


يها الحية ؛ ولاينتقل عنها؛ لأنّها لائقةٌ بتحركاته؛ كلّ في الموضع الذي يَصلّح 
لكين | واقسرة وغير ذللف0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 59). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١١-4‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5/5)» ((تفسير 


0 <#لر_التفسير لحر للشران الكريى > 1 
- د ا 
وَالله سَمِيء عَلِيم #. 
أي: إن الله سميع لِمَا تتشاودٌ فيه أنت ومن معك حول مَوضِع لقاءِ العَدوٌ 
عليعٌ بأصلح تلك الآراء لكمء وبما تُخفيه صدورٌ المُشيرين من المؤمنين 
والمنافقين من نيّاتء كما أنه سبحانه يسمعٌ ويعلمٌ غيرٌ ذلك من أموركم وأمور 
سائر حَلّقَه فيّحصي على عباده ما يقولون ويعملون» وبحسّب ذلك يُجازون”") 
«إِذْمَمَتْ طَاتِقَنَانِ ِنْكُعْ أن تَفْسَلَا وَاللَُوَلِيُهُمَاوَعَلَى الل قَلْتَوَكلِ 
ا 000 


2 # ان # من م 


ا 
4 3 3 2 يمد هي 
القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يومَ أخد؛ خوفا وضَعفا من لقاء 
العدرٌء لا شكا منهم في الإسلام ولا نفاقا". 


:3 وَاللَه وَلِيَهُمَا #. 
أي : عصّمهم الله ا فكوا به فثيتهم برعايته الخاصّة» وأيّدهم ووفقهم 


ابن كثير)) (7/ »)١١١-١١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١145‏ 917/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
يي 06845 
وممّن قال من السلف: إنَّ الآية متعلقةٌ يوم أحد: ابن عباس؛ وقتادة» والربيع: والسّديء وابن 
إسحاق. انظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/5)» و((تفسير ابن أبي حاتم)) (7/ /754). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 37-1١‏ ). ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5/5 )» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2155 91/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 417 »)١5‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)57/١(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)١١١‏ 
قال ابن جرير: (ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عنّى بالطائفتين بني سلمة وبني حارثة» ولا 
خلاف بين أهل السُيّر والمعرفة بمغازي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن الذي ذكّر الله من 
أعوسا تناك شيو الخو درنايوم لواب )ل( الفسيوارة )0/51 


ليَعضوا مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمالقغال الأعداء). 
عن جابر بن عبدٍ الله رضي اللهُ عنهماء قال: ((فينا نَرَلَتْ: »9#إِذْ هَمَّتْ 
طَائَِنَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَّلَا وَاللهُ وَلِيّهُمَا» قال: نحن طائفتان: بنو حارثة وبنو 
سَلِمَة وما نُحِب- وقال سُفِيانَ مرةً: وما يَسُوّنِي- أنَّها لم تَنَزِل؛ لقول الله: 
9 وَالله وَِيّهُمَا ))”". 
0 71 درس ره 6 د بد عي 
وَعَلَى الله فليتوَكلٍ المُؤْمِنونَ *. 
أي: وعلى الله تعالى وحُده اعتّمدوا بصدقٍ- أيها المؤمنون- في كل شؤونكم؛ 
جَلبًا للخيرات» أودفعًا للكريهات27, 


8 خويكغؤ 22 2 
1 
د 


وَلَقَدْنَصَرَكُمُ اله در وََنتُمْ وله َانَّهُوا الله لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ (44)177. 


لما بين الله تعالى أن سلاح الصّبر والتقوى يِأمّن بإذنه المؤمنون من غوائل 
المُتريئصين: ويحصّل به النّصر على الكافرين: ذكّر هنا مثالّا تحققت فيه للمؤمنين 
أسبابٌ النّصر هذه فنصرهم الله تعالى بفضله9». 


عه دم - 4 ع عسي 
كما أنه لَمّا ذكر حالهم في غزوة أخد وما جرّى عليهم من المصيبة» أدخل 
فيها تذكيرّهم بِنصّرهء ونعمته عليهم يوم بَذْرِ؛ ليكونوا شاكرين لربّهم» وليُخفف 
هذا هذا فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))١8‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 155 »١57‏ 47/7)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5/ .)١١75-111١‏ 

(؟) رواه البخاري (/500). 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ »)١184‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2١47‏ 91/7)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)1١١7-11١١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 91/7). 


110000 الي ندارث في 
محلَّة بَدْر والحال أنّكم يومئذٍ ضعفاء فقليلٌ عَددُكم وعُددُكم: وكتتم في غير 
مَنَحَةٍ من النّاس» وهم كانوا أكثرٌ منكم عَددًا وعددَاء فإنْ تَصبروا لأمْر الله وتتّقوه 
سبحانه يَنصرٌكم كما نصرّكم في ذلك اليوه". 


مَاتَهُوا اللَّهلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4. 

أي: لأنَّ الله تعالى جعل لكم الَلّبة يوم بدرء فانّقوه بامتئال أوامره» واجتناب 
نواهيه؛ لتكونوا بذلك من الشّاكرين له على ما منّ به عليكم من النَّصرٍ على 
الأعداء» وجتلكم من بعد الهواق أعر 60 


إِذْ تَقُولْ لِلْمُؤْمنينَ كن يَكْفيَكُمْ أن يُمِدَّكُمْ رَبَكُمْ تان لاف مِنّ الْمَلَائِكَةٍ 
مُنرَلِينَ (5 4)11. 

أي اذكرد يا محكلب كين فلك الموسو من اأمحابلة 5دذا لهم: ا 
يكون كافيًا إمدادٌ الله تعالى لكم بثلاثة آلاف من الملائكة» ينزلهم سبحانه من 
السماء الوا منكم المشركين يوم بذر81؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١801١77/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١١7 031١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2١55‏ /41)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 2277 ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
آل عمران)) (ص: .)١75‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 02١55‏ 91/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ؟77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
.)1١7/5(‏ 
شب ابن غاشور لجمهوز المفشرين أن نزول الملاتكة المذكوى فى .هذه الآية كان فى 
غزوة بدر. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 27١‏ 6:78 759). ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١7‏ ((تفسير 
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0 0 2 ل عقو 0 06 82 فى #6 قا وي و اعز ا3 اع كا 
َبَلَى إن تَصبرُوا وَتَتَقوا وَيَأتوكم مِنْ فَوْرِهِمُ هذا يَمْدِدْكُمْ رَبَكُمْ بِحَمْسَةٍ 
آلَافٍ مِنَ الْمََائكَة مُسَوّمِينَ (5 46)11. 
ودرا لسور اوكا وار كرو فا 
أي: هذا الإمدادٌيَسُدٌ حاجتكمء ولكن إِنِ استعماتّم الصَّبر في كلّ ما وجب فيه 
الصَّبرء ولَزِمتم التّقوى بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه» وخرج المشركون 
عليكم مباشرةً من حيث خرّجواء مُسرعين إليكم؛ في حدَّةٍ وحرارة لقتالكم”". 
ِيُمْدِدكُمْ رَبَكُمْ بِحَمْسَةٍ آلافِ مِنّ الْمَلَائِكَة مُسَوّمِينَ #. 
القراءاتٌُ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 
في قوله تعالى: 9# مُسَومِينَ # قراءتان: 
و 2 ََ 1 . ِ 4 3 
-١‏ يو مُسَوّمِينَ # -بكّسرٍ الواو على أنّها اسم فاعل- أي: سوم الملائكة 
00 ع 7 و أ 
أنفسَهمء أو سوموا لا 
1- (مُسَوَمِينَ) بتح الواو على أنّها اسم متعول- أ .إن الماذتكة قد 


7 


يا 


السعدي)) (ص: »١55‏ “/91), ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ”لا “/0), ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ 0500). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١/57(‏ 07 ((تفسير ابن كثير)) »)١١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 07/5 ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(0/ 8-7 ). 
وقيل: المراد بقوله تعالى: 9# ويأتوكم #: أي يأتي المدد لنصرة إخوانهم المشركين يوم بدر. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ١‏ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7/0). 

(1) قرأ بها ابن كثير» والبصريّانِء وعاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١95‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: :))١١7‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 2177). ((الكشف)) لمكي /١(‏ 7-100 760). 

("') قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١95‏ 


0 
ِ«يُمْدِدْكُمْ رَبْكُمْ بِحَمْسَة آلَافٍ مِنّ الْمَلَاتَكَة مُسَوّمِينَ #. 
أي: إِنَّ ربكم الذي له بكم عناية خاصّة يُروّدكم بأكثر مما وعدكم من قَبْل 
بزيادة ألفين من الملائكة» يأتونكم وعليهم أو على خيولهم علامة الشجعان 
الأبطال» دلالة على أنَّهم لا يكترثون بأنْ يَعرفهم عدوٌهم من شدَّة شجاعتهو”". 
َمَا جَعَلَهُ الله إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلتَطْمَينَّ فُلُوبكُمْ به وَمَا النَضْرٌ إلا منْ عد 
الل الْعَزِيز الْحَكِيم (157). 
وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَكُمْ 4. 
أي: وما أخبّ ركم الله سبحانه بنباً إمدادكم بالملائكة إلَّا لإدخال السّرور 
1 0 
عو الب ا 0 
:9 وَلِعَطْمَئْنَ قلوبكم به #. 
أي: جعل الله تعالى هذا المدد لكم؛ لحصولٍ السمايظ ابضاق تارك 
ف فتَسكٌنء ولايُصيبها الهَلَمُ والانزعاح من تفوّق عدوٌكم عليكم في العدد والعٌُدد”". 
وما النَضْرٌإِلَامِنْ عِنْدِ الله الْعَرِيز الْحَكِيم 4. 
أي: لا يتحقّق لكم الظَفَرٌ بعدرّكم إِلّا بِعَونِ الله وحده؛ لا من قِبّل المدد 
الذي يأتيكم من الملاتكة؛ فعلى الله فتوكّلواء وبه فاستعينواء لا على ما أوتيتم 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ,))١١7‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 21177)) ((الكشف)) لمكي /١(‏ 707-1004). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١17*‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(75/5ع). 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 01737 /171). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/57)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (ص: 5/4))» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ /ا/ا). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78//57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 »)١١‏ ((العذب النمير)) (5/ 51١‏ 0). 


0 


من أبايد ةك الذي الكل لخاد في حك فد يدر لقرت ودر عالت 
على أمْره؛ وهو الذي يَضَع الأشياء مَواضِعهاء فيتصرّف في عباده بحكمته» ومن 
ذلك أنه يضر أولياءه كما في بَدْر أو يُقدّر هزيمتهم كما وقّع في أحي(". 

قال تعالى بعد أمْرِه المؤمنين بالقتال: ِدَلِكَ وَلَوْ يَكَاءُ اللَهُ لَانئِصَرٌ مِنْهُمْ 
وَلَكِنْ ليلو بَعْضَكُمْ ببَعْضٍ 6 [محمد: ]. 

«الَِقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الِّينَ كَمَرُوا أَوْ يكْبتَهُْ فَيَقَبُوا تَائِيينَ 46)171. 

طلِيقْطعَ طَرَفَا مِنَ الَذِينَ كفَرُوا4. 

أي: من أسباب نَضْر الله تعالى لعباده إهلاكٌ بعض الكمّارء كاستئصالٍ 
صناديدهم» وأشر بعضهم., وقتل آخرين, كما وقع يوم بَدَرء أو الاستيلاءء على 
أراضيهم وأموالهم» وغير ذلك”". 

أو يَكْبتَهُمْ فينْقَلِبُوا حائبينَ *. 

أو يُُخْزِي بعضّهم, ويُصيبهم بالغمٌ والحَرّنء بسبب رُجوعهم مُحمّلين بالخيبة 
والفشل الذَّريع؛ إذ لم ينالوا ما أمّلوا من الانتصار عليكم- أيّها المؤمنون ”©. 

إلَيْسَ لَك مِنَ اْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْيَُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدْبَهُمْ قَِنّهُمْ ظَالِمُونَ (46)17. 

سيت الازول: 

عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه. ((أنَّ 07 اللو صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/57". 739). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١١5‏ ((تفسير ابن 

عاشور)) (78/5). ((العذب النمير)) للشنقيطي .)054١/5(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ١٠5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 2/8 17/94). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 ((تفسير ابن عاشور)) (7/94/5). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كُيِرَتْ رباعينه" يوء أَحُدِء وش" في رأيسه» فجّعل يَسلْتُ”" الدمَ عنه» ويقول: 
كيف يُفْلِحُ قومٌ شجُوا نبيّهم وشجُوا رَبَاعِينَه وهو يّدعوهم إلى الله؟! فأنزل الله 
تعالى: :ا لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ شي 9))462. 

ِلَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْر سَيْء أَوْيَنُوب عَلَيْهمْ أو يُعَذْبَهُمْقإِنّهُمْ ظَالِمُوَ (4)11. 

أي: إن شأنَ أولتك الكمّار راجمٌ إلى الله تعالى لا إِلِيكَ- يا محمّدُ-؛ فاترك 
أمرّهم لل عزّ وجل» وامض أنتَ لشأنِكَ في تبليغ رسالة ربّك» فإما أن يُوفقهم 
الله تعالى للدّخول في ينه فيُسلِموا محضّ فضلٍ منه جلّ وعلاء أو يُعلّبهم 
في الذّنيا أو الآخرة عدُلُا منه سبحانه؛ بسبب وضعهم أُنفسّهم في غير ما حُلِقُوا 
لأجله. باعتناقهم الكفرّ وارتكابهم المعاصي 


وَلِلهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض يَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاهُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَءُ 
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (44)179. 


وَلِلَّهِمَاافِي السَّمَوَاتٍِ وَمَا فِي الْأَرْضٍِ 4. 
اينف إن جميع المخلوقات كلك للا ساك وندم يسك شيم نما عا 


١‏ الرّبَاعيّة- بوزن الثمانية-: هي السّنٌّ التي بين الثنية والناب.((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 
2,27 ((المصباح المنير)» للفيومي .)7١1//1١(‏ 

)١(‏ شحج في رأسه: أي ضرب بشيء فجرح رأسه وكسر أو شقء فالشج أن يعلو رأس الشيء فيضربه 
بشيء فيجرحه فيه ويشقه ولايكون الشج إلافي الرأس- في الأصل- ثم استعمل في غيره من 
الأعضاء. ((النهاية)) لابن الآثير (؟/ 5 5)» ((تاج العروس») للزبيدي (5/ 5 0). 

(") يَسلّت: أي يميط عنه الدَّم» ويّمسحُه لِينْظّف. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/ 40841 ((تاج 
العروس)) للزبيدي (5/ 055- 06560). 

(5) رواه مسلم .)١17/91(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 57-57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١ ١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:57١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ))81١-1/94‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
١5/90‏ حلم .)١‏ 


2000 


ويتصرّف فيهم بما أحبٌ سبحانه 
تيَعْفرٌ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَعَذْبٌ مَنْ يَشَاء #. 
أي: ما دام أن له مُلك كل شيءٍ سبحانه فعباده دائرون بين مَغفْرتِه وتعذيبه 
0000 اد جو الخ 1 1 ١‏ عام ام : 
فيتجاوّز عن عقوبة من يشاء بحكمته. فضلا منه سبحانه» ويعاقب من يشاء 
بحكمته. عن لا من سين نير 


ى هر 
موَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمْ #. 
أي: هو الذي يُسثْر ذُنوبَ عباده» ويتجاوز عن المؤاخذة بهاء وهو الرّحِيمِ 
الذي رحمته غلبت غضبه؛ ومن رحمته سَعَةٌ إحسائه إلى عباده””. 


الفوائدٌ التربوية: 
ابالاوق والعصها مو الله تعاليه ولول قوقنه شيتحالة وقبانية كا 
تَخلّص أحدٌ عن ظُّلماتٍ المعاصي. يُبيّن ذلك قولّه تعالى: 9 إِذْ مَمّتْ طَايَِنَانٍ 


# قن ان اعون ع 


-١‏ أنَّهِ ينبي للقائد أَنْ يُبوَّئ أمكنة المُقاتِلين» ويُعرّف كل واحد منهم مكائّه 
وعملّه؛ حتى لا يَحصّل ازدواجٌ يَضُْرٌ بالجيشء كل واحد يُرنَّبهِ على حسّب ما 
- ِ-ِ 5 3 ف 0 3 
يَلِيق به» ويقول: اجلس مكائكء. وهذا عملك واستمر عليه؛ لآن في النظام- ولا 


سيّما فى مثل هذه المواقف- فائدةٌ كبيرة©. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (43/1): ((تفسير ابن كثير)) (4)1175/9 ((تفسير السعدي)) 
(ص:57١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١517‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (7/ .)١15١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 59)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)١155-1١6٠0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 417 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/١7١).‏ 


<لا_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اله 


ديو ويه توركل على االلئدة 3 من مُقتضى الإيمان؛ لقوله: يلوَعَلَى 
لله َكل الْمُؤْنُون 16" وأنّه يخ ينبغي التوكل على الله- ولا سيما- في هذه 
العوابزق الي يعد فبها الزة على سالب ول على الفؤمن مقطو لين الامزر 
نفل ااعاداة لأن ورا الأمور الماديّة ما هو أَعظم منهاء وهي كذ الله تبحاله 
وتعالى التي تقضي غلى كل هذه الأمور 9 

4- يُنبغي أنْ يدقع الإنسانُ ما يحْرِضُ له من مكروه وآفةٍ بالكل على الله 
تعالى» وأنْ يَصرف الجَرْع عن نّفسه بذلك التَوَكلء قال تعالى: «ِإوَعَلَى الله 
كل الُْؤُْون 14" 

- أَنَّه إذا قي الإيمانٌ قوي التّوكّل على الله؛ لقوله: م#وَعَلَى الله فَلتوَكلٍ 


اْمُؤْمِنُونَ 6 بناءً على قاعدة معروفة» وهي: أن ما علق على وضْف يقوى بقوّته. 


1- يَذكُرٌ اللُ الأسباب ويأمُر بلا يُعتمَدَ عليهاء ولايُرْجَى إِلّا الله تعالى؛ يي 
ا 00 0 تع ا ا مر يلك ى لاوس ال ل 
ذلك قوله تعالى لَمَّا أنزلٌ الملائكة: مَووَمَا جَعَلَهُ اللهُ إلا بُشْرَّى لكم وَلِتَطْمَئْنَ 
ور 5 2 52 0 5 0 0 0 
لَوبّكُمْ به وَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ اللو الْعَزِيزٍ الْحَكِيم 0. 

/- في قوله: 6 وما النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله الْعَزِيزٍ الْحَكِيم 6* أنْ الإنسان بغير 
وال لا يس انا بعصره رن مامت لأساو مرو كترم لبد وقوه ند 
أنه إذا كان جندٌ الله الذين هم أعظمٌ جندٍ كانوا على وجْهِ الأرضء وهم رسول 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ومن معه؛ لم يتتصروا بأنفسهم: إنجنا الصيرة! بتصير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// /75). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)١77‏ 
(5) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)59//١1١(‏ 


الله؛ فمّن سواهم مِن باب أَوْلىء ويتفرّع على هذه الفائدة: أَنّنا لا تُعلّق النّصر | 
بالل سبيحانة وتعالي» لا تداق الصو لم0 

ارك آنه كلها قاق الاتساة أدل للد كان اقرت إلى فر الغو كلما كان الاثسات 
مُستغنيًا عن الله كان أبعدَ عن النّصر؛ لقوله: :9 وَأَنتُمْ ْلَه #» والإنسان إذا رأى 
من نَفْسه العِزَّة وعلا وشمخ فإنَّه يُخدَّل» قال الله تعالى: مكلا إِنَ الإنْسَانَ لَيَطْمَى 
أن رَآهُ اسْتَغْتى 786" [العلق: 7-5]. 

هد أن كن مر الله عليه سعية كان ؤللة وجا لشرى اللذه #التصير سيك 
للتترى الال لله والتتضوع لدبو الاتطر الج مير يديد كما لالد عليه الكالاه 
حي نكم مك تمعل فطاظ الؤالين يل كاف الله ذز وجل مادقا لما يقاء 
بعضٌ النَّاس إذا انتصر جعّل هذا النّصر سببًا للأشّر والبَطر والملاهي والأغاني» 
وغير ذلك من المعاصيء بل قد يكون بعد التّصر أكثرٌ منه فُسُوقًا مما قبل 
الحربء وهذا خلافٌ ما أمر الله به؛ لأنّهِ قال: م وَكَقَدْ تَصَرَكُمْ الله يدر وَأنتْ 
أله قَانَهُوا الله فأمر بالتّقوى بعد النّصرء لثلا يَشْمَحَ الإنسان أنه ويتطاوّل 
على ربّه بانتصاره» فيعود إلى ما كان عليه من الفَرّح والبَطّر والأَشّر". 

٠‏ أنَّ تقوى الله تعالى من الشّكر لله؛ لقوله: مِإلعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ # وهذا 
أمْدٌ لا شلك فيه أنَّ التّقوى من الشّكر بل هي الشّكر حقيقةٌ؛ لأنَّ التّقوى اتَّخاذ 
وقاية من عذاب الله بفِعْل أوامره واجتناب نواهيه» والشّكر هو القيام بطاعة 
القتوم بالقلب واللّسان والتجوزارت 40 


و 


| 


.)171//7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)١79 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


<لا_التفسير المحرّر للقرآن العريى )> اه 


-١‏ أفاد قوله تعالى: «9إِذْ تقُولُ لِلمُؤْمِينَ ألَنْ يكفِيكُمْ أن يُِدَكُمْ ربكم 
بتَلَنَةِ آلآفٍ مِنّ الْمَلاَئْكةٍ مُْرَلِينَ 4 ما كان عليه لني صلّى اللهُ عليه وسلَّم في 
معاملة أصحابه؛ من إدخال الأمّل في قلوبهم عند اشتدادٍ الأزمات» وهذا أذعى 
للتّشاط وطرّح الهم والغمٌء أمّا بعض النّاس فيكون على العكس تجده يديل 
على النَّاس التَّشَاوْمَ والمروّعاتٍ والمُخيفاتٍء وهذا لااشكٌ أنَّه خلافٌ السّياسة 
الشرميةهيل وخلاف العف 19 

ايا لسار ان لقوله: :إن تَضيرُوا و تَتَّوا# أي: 
تصبروا على الأوامر» وتتّقوا المحاره ”© 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ حُسْنٌ تدبير رسولٍ الله صلَّى اللهُعليه وسلّمَ في الحرب؛ لقوله: م تبَوّئٌ 
مره مِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِْتَالٍ 096. 

؟- في كلمة هذ طَائِمَتَانِ# في قول الله تعالى: :إِذْ هَمَّتْ طَايِمَئَانِ مِنْكُمْ أن 

تَفشَّلا#: إشارة لطيفة إلى الكناية عمَّن يَقَع منه ما لا ينايب والسَّثْر عليه» إذ لم 
يُعيّن الطائفتين بأنفسهماء ولا صرّح بمّن هما منه من القبائل؛ سّترًا عليهما”". 


"- أن الدّعايةَ- 00 باطلة- ربما تؤثر حتى على المؤمن؛ قال تعالى: 


قر لعن ضير 


5 الله سبحاثة ا 20 لقوالة: 


)يبظ ((شسر ابن عقيمين - سوزة آل ععرات)) 00 185): 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (175/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (57/ .)١7١‏ 
(4) ينظ (اتفسير أبي ححيان)) 4/10 87). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ .)١157‏ 


«وَاللّهُ وَلِيُهُمَاه0". 

- قول الله تعالى: مإ وَعَلَى الله َيتوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 6 فيه تنبيةٌ على الوصف 
الذي يُقتضي اليكل وهو الإيمان» فهو من دواعي التّوكل ومُوجباته”". 

5- في قول الله تعالى: :أل يَكْفِيَكُمْ أنْ يُمِدَكُمْ رَبْكُمْ بتَلَانَةِ آلافٍ مِنَ 
الْملَائِكَةِ مُْرَلِينَ4 قدَّم لهم الوعدّ بترو الملائكة؛ لتَقْوَى قلويّهم؛ ويَعزموا 
على الثبات» ويثقوا بنصر الله0". 

1- أنَّ مَوطِن الملائكة هو السماءء هذا هو الأصل؛ لقوله 9 مُترَليينَ ؟ لآنَّ 
اللروال نا وكون فين أعلى إلى انق فز كانه كو التلكة تووليع دل على 
أن مكانهم في السّماءء هذا هو الأصلء لكن ينزلون إلى الأرض كثيرًا حسّب 
أْمْر الله تعالى29). 

/- في قول الله تعالى: #إوَمَا جَعَلَهُ الله إلا ُشْرَى لَكُمْ #؛ صرّح أنَّ ابشرى 
لهم في قوله: مإ لَكُمْ ‏ مع ظهورٍ ذلك؛ للدَّلالةٍ على تكرمةٍ الله تعالى إيّاهم بأنْ 
بشَّرهم بُشرى لأجُلهم» كما صرّح بذلك في قوله: هل ألَمْ تَفْرَحْ لَك صَدْرَكَ 06". 

4- إثباتُ الجكمة لله عرّ وجلّ في أفعاله وتشريعاته؛ وذلك لأنَّ اللام للتعليل 
والتَّلِيلُ هو الحكمة» قال تعالى: «لِيَقْطَمَ طَرََا من الَّذِينَ كَقَرُوا 04. 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 037279 ((تفسير أبي السعود)) (75/ 074). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ 07707 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 073717. 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 175). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 57 .)١‏ 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


٠‏ في قوله تعالى: مِاإلِيَقْطَمَ طَرَقًا مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا أو يَكْتَهُمْ فَيتْقَِبُوا 
تَائيينَ4» أنَّ الله سبحانه وتعالى يُسلّط المؤمنين على الكمّار؛ ليتقطع طرفًا 
من الذين كفرواء وليس كلّ الذين كمّروا؛ لأنَّ من حكمة الله أن يبقى الإيمان 
والكفر متصارعَينٍ دائمًا؛ حتى يَتبيّن المؤمنْ الخالصٌ من غيره”" 

-١‏ في قوله تعالى: يس لَكَ ين الأمر شَيْة) أنَ الي صلى الله عليه 
وسلْمَ لا يمك شنا من الأمر الكوني» وفي هذه الجملق على الذين يتعاقون 
بالرّّسول عليه الصّلاة والسَّلام في الدغلف والاستعانة به» والاستغاثة به حتى 


بعل دَ موته”". 


7- في قوله تعالى: مِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شي 4 دلالةٌ على أن النَيّ صلّى 
الله عليه وسلّمَ مُكلّفء يأمّره الله سبحانه وتعالى وينهاه؛ وعليه فيكونٌ في هذا 
إبطال لَدَعْوى من يقولون: إِنَّ الإنسان إذا وصّلّ إلى حالة مُعيّنة من العبوديّة 
سقطث عنه التكاليف؛ فيُقال لهم: إذا كان النَبيَّ عليه الصّلاة والسّلامِ- وهو 
أشرف الحَلق- لايّضل إلى هذه المرتيةة قما بالك بمن دونه7؟؟! 

اك أن اللاسبحاله قد تعاب الكاقريج هايا الى لفون قب يديل عو 
مِن عند الله وحده؛ لقوله: 9# أو يُعَذَيَهُمْ ه29 

ا ا اد 
والظالم م ردت اك به لذن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظله©. 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51/5(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5/8/57(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١58/57(‏ 


أزع 


بَلاعَة الآيات: 


أَمْلِكَ 


-١‏ قوله: مإوَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهلِكَ تبَرّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لقتال وَاللَه سَمِيعٌ 
علي 
- قوله: يإ وَإذْ غَدَوْتَ #: فيه تخصيصٌ الئَِيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمٌ بالخطاب 
خاصّة» مع عموم الخطاب فيما قبله وما بعدّه» له وللمؤمنين؛ لاختصاص 
مقنموق الكللام هنا به صل الله غليه وَسَل 0 
- قوله: :مِنْ أَهْلِكَ : فيه إطلاقٌ العام المرادٍ به الخاصٌ؛ إذ المرادٌ 
ب« أَهْلِكَ *: بيت عائشة رضي الله عنها- على قول الجمهور””. 
- قوله: وَاللُهُ صَمِيعٌ عَلِيمْ #: الججملة اععرامن» للإيذان يله قد :صدر 


ث3 


0 


0 


-١‏ قوله : :د هَمتْ طَائِقَتَانِ مِنْكُمْ أن تَفْشََا وَاللَهُ ما وَعَلَى الله مَلتََكَلٍ 

الْمُؤْمِنُونَ 4: 
2 حدر توب قر 3 ا 5 0 

- جملة و وَاللَهُ وَلِيْهُمَا اعتراضٌ» ويجورٌ أن تكونَ حالا من فاعل :3 همَّتْ #6 

أو من ضميره في 5 تَْشَّلًا#» وهي مفيدة لاستبعادٍ فشلهماء أو همّهما به مع 

كونهما فى ولاية الله تعالى©). 

7 رمه 31 0000 ىه في 8 . 

- وقوله: مو وَعَلَى الله فَليتَوَكلٍ المُؤْمِنونَ#: فيه إظهارٌ الاسم الجليل؛ 

و 3 ا 7 23 

للتبرك والتعليل؛ فإن الألوهية من مُوجبات التوكل عليه تعالى» واللامٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/5). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 547 7). 


(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7/8). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 074. 


:9 الْمُؤْمِئو لل اللجنى» ميعل فيه الطانفان ‏ و ارم 
حو ذم النيج د توه انح المجاذ الي | للدكيب لعجاو يم لكر | غلبي 
وقدّم المجرورٌ- وهو لفظ الجلالة 9# الله : وبعن تردل علي 
#جاقولهة وَلْقَدٌ نَم َصَرَكُمْ الله بر وَأَن م ولد جملةٌ مُستائفةٌ؛ سيقت 
لإيجاب الصبر والتّقوى» بتذكير ما ترنّب عليهما من النّصر إِثرٌ تذكير ما ترئّب 
على عدمهما من الضرر7”. 
- قوله:لؤواق أراأ ذل نيه تعريشٌ بأ عزويو أخد لالج المسلمين؛ 
لأنّهم ياواه ابو اله سي ابو جمع 3 للننوانها ذُكِر جمعٌ 
الله يدل على أنّهِم مع ذُلّهُم كانوا قليلين!©.. 
4 10 م فيفع 0 2 2 7 .4 و 5 كت 
؛ - قوله: 18 فاتقوا الله لَعَلْكَمْ تَشْكرُونَ فيه الاقتصارٌ على الأمر بالتقوى 
مع كونه مشفوعًا بالصَّبر فيما سبق وما لحق؛ للإشعارٍ بأصالته» وكون الصّبرِ 
من مباديه اللازمةٍ له؛ ولذلك قُدّم عليه في الذّكرء وفي ترتيب الأمر بالتّقوى 
على الإخبار بالتّصر إيذانٌ بن نصرّهم المذكورٌ كان بسبب تقواهم؛ أي: إذا كان 
الأمة كذلك: فاتقوا الله كما افيف ا 

ه- قوله: «وَلَقَد تَصَرَكُمْ الله يدر وَأَنْت أَدلَةٌ انه نوا الله ثم قال بعده: 
ورم و 3 
د تقول *: فيه تلوينٌ للخطاب بتخصيصه رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ 

.)74 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0774). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 7/ 074). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0747)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// 5/8 7)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)371٠‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5 7/ 074. 


دك 


لتشريفه. والإيذانٍ بأنَّ وقوع النّصر كان ببشارته عليه السّلام!©. 
8 اميه ور ان 1 3 32 
- و:إذ» ظرف لهَوتصَرَكُمْ » قدم عليه الأمر بالتقوى؛ لإظهارٍ كمال 
العناية به» والمرادٌ به الوقثٌ الممتدٌ الذي وقع فيه ما ذكّر بعده!©. 
ع وغ 2 0 5 
- وصيغة المضارع «ِتَقَولٌ#؛ لحكاية الحالٍ الماضية؛ لاستحضار 
ضورتها آي :شرك وفك افو لك 0 
5 بع ير ماعه ع م رس : رعلدكة آلا 5 
1- قوله: ا أَلَنْ يكْفِيَكُمْ أن يود ذَكُمْ رَبْكُمْ تلان آلَافٍ مِنَ الْمَلَائكَة مُْرَلِينَ #: 
- الاستفهامٌ في قوله: ِل آلَنْ 4 تقريريٌ؛ لإثبات أنَّ ذلك العدد كافي©) 
- وجي في التَّفَي بحرف (لَنْ) الذي يُفيد تأكيد التّمَي؛ للإشعار بأنّهم كانوا 
يوم بدر لقلتهم» وضَعْفهم, مع كثرة عَدوٌهمء وشّؤكته. كالآيسين من كفاية 
هذا المدد من الملائكة» فأُوقّع الاستفهاءَ التّقريريّ على ذلك؛ ليكون تَلْقِين 
لمن يُخالِج نَفْسه اليأس من كفاية ذلك العدد من الملائكة. بأنْ يُصرّح بما 
ف السعوو لبسو سولف لاز تنموعةالليات أن ذلك لحرو عاك 
- وقوله: 9# ا ا ل 
مو أسماء اللنه العاكية يشنن اللطر لهي و الطاب به ار 


- قوله: مَومِنَ الْمَلَائِكَةٍ مُنرَلِينَ #: فيه وضْف الملائكة بِمَإْمُتْرَلِينَ #؛ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (14/5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/4/5- .)8١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ .)86١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (// “57 037» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 9/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 70). 


للدّلالة على أنهم يَنزِلون إلى الأرض في مَوقِع القتال؛ عِنايةَ بالمسلمين7". 
5 5 1 مه هه رعو + مه 7 0 3 و ل 3 
- قوله: مو بَلَى إِنْ تبروا وتتقوا وَيَأتوكم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم ربكم... #: 
- ِأبَلَى # إبطالٌ للتّمَيء وإثباتٌ لكون ذلك العدد كافيا". 
دار ترون تررييم كدري لظ ورد رو وناك برع لانيو 
وإمدادهم, بزيادة تعيينه وتقريبه» مع تحقق الإمدادٍ لا محالةً» سواءٌ أسرعوا 
أو أبطؤوا؛ لتحقيق سُرعةٍ الإمدادٍ لا لتحقيق أصله. أو لبيانٍ تحققه على أيّ 
حال فُرِضٌء على أبلغ وجه وآكَدِه بتعليقه بأبعدٍ التقادير؛ ليُعلم تحققه على 
سائرها بالطريق الأؤلى؛ فإن هجوم الأعداء وإتياتهم بسرعةٍ من مظان عدم 
لُحوقٍ المددٍ عادةٌ فعُلّق به تحققٌ الإمدادٍ إيذانً بأنَّه حيتٌ تحقّقٌ مع ما ينافيه 
عادةٌ فلن يفحدن بدونه أولى وار 
0 . 000 مكف بشو 00 0 له 5 
- وإضافة الور إلى ضمير الآتين في قوله تعالى: و وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فوْرِهِمْ #؛ لإفادة 
شدَّة اختصاص المَّوْر بهم؛ أي: شدّة انصافهم به حتى صارَ يُعرّف بأنَّه َؤرهه©. 
2ن اه 022 لك الخذة اجر لق 0 60 
- والإشارة بقوله: يوهَدَاي إلى الفور؛ تنزيلا له منزلة المُشاهّد القريب©. 
8- قوله تعالى: «ِإوَمَا جَعَلَهُ اللهُ إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَّ فُلُوبْكُمْ به وَمَا 
النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ الله الْعَزِي الْحَكِيم 46: 
- فيه إظهارٌ اسم الجلالةٍ (الله) في مَقام الإضمار؛ للتَّدويه بهذه العناية مِنَ 


.)75 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7/7 /4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)80 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
.)77 /54( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
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.6 ف و 
- وقد وردت في سورة الانفال اية 


أخرى مشابهةٌ لهذه الآية التي في آل 
عمران» وهي قولّه تعالى: :ِإوَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا يُمْرَى وَلِتَطْمَيْنَ به فلْوبْكُمْ 
وَمَا النَّضْرٌ إِلّا مِنْ عِدْد الله إِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [الأنفال: »]٠١‏ لكن جاءً 
التعبيرانِ فيهما بعضُ الاختلاف؛ ففي هذه الآية قال مِأيُشْرَى لَكُمْ #6 بينما 
في آيةٍ الأنفالٍ لم يذكّر الجارٌّ والمجرور كم 6 وفي هذه الآية قال: 
ل قُلُوبْكُمْ به فأخَر الجارّ والمجرور به 4 بينما قدَّمه في الأنفال فقال: 
به قُلُوبْكُمْ#» وفي هذه الآية قال: هإ وما النَضْرٌإِلّا مِنْ عِنْد الله الْعَزيز 
الْحَكِيم 46 وقال في سورة الأنفال: هإوَمَا النّضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ اللَِّ إن الله 
عَزِيرُ حَكِيمٌ #» ومن الحِكّم في هذا التغايّر ما يأتي": 
- أمّا الّصريح بالجارٌ والمجرورٍ في قوله: #ِإبُشْرَى لَكُمْ# فقد جاءَ على 
الأصلء بينما في آية الأنفال لم يُظهّر الجارٌ والمجرورٌ؛ لأنَّه قد تقدّم (لَكُمْ) في 
ال دك الطَئمتيْن أَنََّالَكُمْ 4 [الأنفال: ]» وقوله: 
9د سه : تون رُم اجا لَكُمْ) [الأنفال: 4 فَأَغْتّى عن إعادتها بلفظها 
ومعتاهاء فالتصريحٌ بها هنا يُعلم مده أن تكخل البشرى لهي بيتها لم يتقدم في 
سورة آل عمران ما يقومٌ مقامَ الأولى؛ لهذا جاءً بها على الأصل. 

ولأنّه لَمّاتقدّم في آية آل عمران قوله تعالى: و9 وَيَأنُوكُمْ مِنْ قَوْرِهِمْ # والإخبارٌ 
عن عدوّهم فاختاّط ذكرٌ الطائفتين» وضَّمِّهما كلامٌ واحدٌء فجُرّدت البشارة لِمَن 


ع 


.)7/8 /5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للخطيب الإسكافي /١(‏ 1789- 3746)» ((البرهان في توجيه 
متشابه القرآن)) للكرماني (ص: ؟37). ((ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل)) لأبي 
جعفر الغرناطي -894/١(‏ 40). 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


هدي منهماء وأنّها لأولياءِ الله المؤمنين» فجيء بضمير خطابهم فلَكُمْ 6 متّصلًا 
بلام الجر المقتضية الاستحقاقٌ» فقيل: مإبُشْرَى لَكُمْ 46 أمًا آيةُ الأنفال فلم يتقدَّمْ 
فيها ذكرٌ لغير المؤمنين؛ فلم يُحتّجُ إلى ذِكر ضمير الخطاب :9 لَكُمْ 46. 

ب- وأمًا تأخيرٌ «9يه» بعد قوله: #إ قُلُوبْكُمْ # هنا في آل عمران» وتقديمُها 
في آية الأنفال؛ فلأنّه َمّا أَخَر الجارّ والمجرورٌ في الكلام الأوّلء وهو قوله 
تعالى: هموما 0 الله إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ.. 6ه وعطّف الكلام الثاني عليه» وقد 
وقّع فيه جارٌ ومجرور وجب تأخيرٌهما في اختيار الكلام؛ ليكونّ الثاني كالأوّل 
في تقديم ما الكلامٌ أحوجٌ إليه. وتأخيرٌ ما قد يستغتى عنه. وأمّا تقديم (به) في 
آي الأنفال؛ فلأل الأصل في كل خبر يُصدّر بفعل أنْ يكون الفاعلٌ بَعدَه ثم 
المتعول والجارٌ المجروره وقد يُقدّم المفعول على الفاعلٍ إذا كان اللبس واقعًا 
50 إزالته عنه» ومثله الجارٌ والمجرورء وفي هذا الموضع لم يعرض في 
اللَّْظ ما يُوجب إجراءً الكلام على الأصْل كما كان في سورة آل عمران؛ فإنَّ 
المعتمد بتحقيقه عند الجامين نما هو الإمدادٌ بالملائكة» وهو الذي أخبّر 
الله تعالى عنه أنه لم يجعله إِلّا بشرىء فوّجّب أَنْيُقدَّم الإمداد» وهو الصَّمِيرٌ بعد 
الباء في قوله تعالى: «إب على الفاعل 9# فَلوبْكُمْ #» فقال تعالى: #إوَلَِطمَِنَ 
فلوبكُم. 

وقد يُقال: قَدَّم 9 قُلُوبُكُمْ 6 هّنا وأخَر :ابه 6؛ ازدواجًا بين المخاطبين» فقال: 
تا عله الى لَك وطن كيوك وقد يدج في لاله 
ازدواجًا بين الغائيين» فقال: مِإوَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلِتَطْمَيْنَ بو فُلُوبِكُمْ 4. 

ج- أمّا قوله في آية آل عمران: 9# وما النَضْرٌإِلَامِنْ عِنْدِ الل الْعَزِيز الْحَكِيم » 
وقال في سورة الأنفال: وما النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ اللو إن الله عَِيرٌ حَكِيم »؛ 
فذلك لأنَّ آيةَ الأنفال تقدَّم فيها أوعادٌ جليلةٌ كقوله تعالى: 9 وَإِذْ يَعِدُكُمْ الله 


5 


أزع 


ِخْدَى الطَيِمَِيْنٍ أَنََّالَكُمْ 6 [الأنفال: /9]» ثم قال: ل وَيُرِيدُ اللّهُ أن يُحِقّ الْحَقَّ 
بِكَلِمَاتِه وَيَقَطَمَ دَابِرَ الْكَافرِينَ# [الأنفال: /ا]» ثم قال: م9 لِيْحِقَ الْحَقَّ وَيُبطِلَ 
لْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِءَ الْمُجْرِمُونَ» [الأنفال: 8]؛ فهذه أوعادٌ عليّةٌ لم يتقدَّم إفصاحٌ 
بوثلها في آية آل عمران فناسّبّها تأكيدٌ الوصفين العظيمَينِ من قُدرته سبحانه 
على كلّ شيء وحكمته في أفعاله» فقال: إن اله عَزِيزٌ حكِيمٌ #» لما لم يقخ 
في آية آل عمران إفصاحٌ بما في آية الأنفال وردت الصفتان تابعتينٍ دون تأكيد» 
وجاء كل على ما يُنايسب. 

وقد يُقال: إِنَّه قال في الأنفال: هل إِنَ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ# فجاءَ وصفُ الله 
تعالى بالعزَّة والجكمة بلفظٍ خبر ثانٍ مستأتف. وذلك على الأصل الواجب في 
توفية كلّ معبّى حقّه من البيان؛ لأنَّ القصدّ في الآية إعلامٌ المخاطبين أن النّصرٌ 
ليس من قبل الملائكة» ولامن جهة العدَد والعُدَّة وفضل القوّة» ولكثه من القادر 
الذي لا يُعلُب ولا يُمنّع عمّا يُريد فِعلّهه والحكيم الذي يَضعٌ النصرٌ موضعّه 
فصل ذلك في تَحبرين. وحذف 8ِإإِنَّ الل هاهنا في سورة آل عمران؛ لأنَّ 
الذي في الأنفال قِصَّةٌ بدر؛ وهي سابقةٌ على ما في هذه السّورة؛ فإِنّها في قصّة 
أحُد فأبّر هناك في الأتفال أنَّ الله عزيز حكيم؛ فاستقرٌ الخيرٌ. وجعله في هذه 
الور ف لان الكتر قل سيق 

4- قوله: :ِإِوَمَا المَضْرٌ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الله الْعَرِيرَ الْحَكِيم * تذييل» أي: كل 
تو سوه الله لاهن الماافكةه وذَكر وصمّي :9 الْعَزِيزِ الْحَكِيم # هنا لأليعنا 
أَوْلى بالذّكر في هذا المقام؛ لأنَّ العزيرٌ يضر مَن يُريد نصره والحكيم يعلم مَن 


و 
2 ير " اقل 
يستحق دصره وكيف يعطاه7"'. 


.)7// /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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-٠١‏ قوله: :ِو لِيَقَطَعَ طَرَقَا# تنكيرٌ (طرقا) للتفخيه”" 
- وفيه تشببه من قل منهم وتفرّق بالشّيء المقتطّع الذي تَفْرّقت ع أخواؤة» 

وانخرم نظامه”". 

-١‏ قوله: لإليْس لَك منَ الأ ّيٌْ# اعتراضٌ وُسٌّط بين المعطوف عليه 
المتعلّق بالعاجل» والمعطوفي المتعلّق بالآجل؛ لتسحقيق أنْ لا تأثير للمنصورين 
إِثرَ رَ بيانٍ أن لا تأثيرٌ للنّصرين» وفي تخصيص التي برسول صلَّى اللهُ عليه 
فص قازين اللخطاي؟ 1ادلالة على الانا ومن ييه بالفاريق الآرلن »,اتنا 
مص الاعتراضُ بموقعه؛ لأنَّ ما قبله من القطع والكبْتِ من مظان أن يكونّ فيه 
لرسوق الله على الله عليه وسل ولسائر تباشرى القفال مكل قن التجملةةة. 

-١‏ قوله: نهم م ظَالِمُونَ # تعليلٌ لقوله تعالى: أو يُعَذَبَهُمْ 4 مين 
لكون ذلك من جهّتهم وجزاءٌ لظُلْمهو! ا 

اقول اللا في السّموَاتِ وما في الأَرْضٍ 6 كلامٌ مستأنفٌ سيق 
لبيان اختصاص ملكوت كل الكائناتٍ به عزَّ وجل إثرٌ يان اختصاص طرَّفٍ 
من ذلك به سبحانه؛ تقريرًا لما سبق وتكملة له» وتقديمٌ الجارٌ (ولله) للقَضْرء 
وانفراد الله بذلك؛ وكلمةٌ (م1) من صيغ الِعُمُوم شاملةٌ للعقلاء أيضًا تغليباء 
أي: له ما فيهمًا من الموجودات حَحَلْقَا ومُلكَاء لا مدحَل فيه لأحد أصلا؛ فله 
الأمز كله©. 


.)074 -1/8/5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)7 /8( يُنظر: ((تفسير أب حيان))‎ )( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 87). 

() يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 865). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


بي ِ 
4# ال(سورة آل عمران - الآبيات (0174-191) 
بك نا 


٠. 4‏ 2 0 7 -ه 00 7 وه ٠‏ .اسم 5 ع 

١‏ - قوله: 3# وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمْ # تذيبل مُقرٌرٌ نٍ قوله تعالى: مإ يَعْفْرٌ 

لِمَن يَشَاء #6 مع زيادة فيه. وفي ت: تخصيص التٌذييل به دون قرينة اعتناة بشأن 
المغفرة وال حي 


.)87 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 84)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الآيات (.طر- سم 


وَالسُولَ لعَلَكُمْ ربحفوت 15 4. 

المعنى الإجمالي: 

يَنهى الله عبادّه المؤمئين عن أذ الرّبا أضعافًا مُضاعَفَة» كما كانوا يَفعلونه 
في الجاهليّة» ويأمّرهم بتقواه سبحانه؛ ليفلحواء فينجوا من عذابه ويّدركوا ثوابّه. 
ويأمُرٌهم أيضًا سبحانه بأنْ يَجعلوا بينهم وبين النّار التي هيت للذين كفروا ما 
يتقيهم منهاء وأنْ يُطيعوا الله ورسوله. بامتثالٍ الأمْر واجتناب النّمَي؛ لعلّهم إذا 


فعلوا ذلك أن يُرحَموا فى الذنيا والآخرة. 


دايا أيه لِّينَآمنُوا لا تَكُُوا ارا أضْعَانًامُضَاعَفَة َاَُوا الله لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ (:4)17. 
تاضية الآية لما فليا 


43 


وجْهُ الاتّصالٍ بين هذه الآباتٍ وما قَبْلّها: أنَّ ما قَبْلّها في بيانٍ أنَّ الله نصَرٌ 
المؤمنين وهم أله وأنّهم إنما نُصِروا بتقوى الله وامتثالٍ الأمْرِ والنهي: ولذلك 
َُذِلوا في أَحدِ عند المخالفة والطّمع في الغنيمة» فحثَّهم اللهُ تعالى في هذه 
الآية على بَذْلٍ المالٍ في سبيلٍ اللوء كالدّفاع في الود والاكة والتنفير عن 
الطّمع فيه وشرٌه أكل ابا أضعافًا مُضاعفةٌ؛ لذا ذْكِر في أوَّلٍ الكلام في هذه 
الغزوة شي يتعلّقٌ بالمال وإنفاقه: وفي آخرها شي يَتَعلّقٌ بذلك©. 


.)٠١ ١ /5( يَنظر: ((تفسير المنار))‎ )١( 


وأيضًا فَإنَّهِ لَمَا تقدّم وعْدٌ الله تعالى للمؤمنين» بأنّهم إِنْ صبّروا واتّقواء 
نَصَرهم على أعدائهم» فكأنَ النمُوسَ اشتاقث إلى معرفةٍ خصال التّقوى التي 
يَحصّل بها النّصرٌ والفلاح والسّعادة» فذكّر اللهُ في هذه الآياتٍ أهمّ خصال 
التّقوىء التي إذا قام العبد بهاء فقيامُه بغيرها من باب أَؤْلى وأخرىء فنهاهم أولا 
عن أكْل الرّبا أضعافًا مُضاعفة» ثم توالث بعد ذلك الأوامرٌ الأخرى التي مَن 
امتتّلهاء فإنَّه يُحقّق التّقوى". 

وأيضًا ناسّب اعتراضٌ هذه الجملةٍ هنا أنه تعالى وعَدَ المؤمنين بالنّصر 
والإمدادٍ مَقرونًا بالصّبِرِ والتقوىء فبداً بالأهمٌ منهاء وهو: ما كانوا يَتعاطّؤنه من 
كل الأموالٍ بالباطل» وأمّر بالتّقوى. ثم بالطاعة”". 


- 


وأيضًا لَمّا نَهَى الله تعالّى المؤمنين عن انَّحَاذِ بطانة من غيرهم؛ واستطرّد 
لذكر قصّة شد وكان الكمار أذ معاملاتهم بالّبا مع أمفالهم ومع المؤمنين؛ 
وهذه المعاملةٌ مودي إلى مُخالطة الكمّار؛ تُهوا عن هذه المعاملةٍ التي هي الرّبا 
قطعًاء؛ لِمُخْالطَةِ الكفَّارٍ ومَودَتِهمء واتّخاذ أخلّاء منهمء لا سيّما والمؤمنون في 
أوَّل حالٍ الإسلام ذوو إعسار والكمّار من اليهودٍ وغيرهم ذوو يسارء وكان 
أيضًا أكُلُ الحرام له مَدخلٌ عظيعٌ في عدم قَبول الأعمالٍ الصّالحة والأدعية, 
فتاسّت ذكة 5007 ينا0. 

وأيضًا لَمّا قال تعالى: :إوَلِلَّهِ مَا في السّمَوَاتِ وما فِي الْأَرْضٍ # وبيّن أنَّ ما 
فيهما من الموجودات ملك له» ولايجورٌ أنْ يُتصرّفَ في شيء منها إلّا بإذنه على 
الوجه الذي شَرّعهء وآكل الرّبا مُتصرّفٌ في ماله بغير الوجه الذي أُمَر؛ نبّه تعالى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5/8‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5٠‏ 7). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 779). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


على ذلِكء ونهى عمًا كانوا في الإسلام مُستمرّين عليه من حُكم الجاهليّة"2 
فقال تعالى: 
06 ا ا 

5 اي لا تأكلوا الرَيَا أَضْعَافًا مُضَاعَمَةَ #. 

اي 00 
جاهليّكم؛ فإنَّهِم كانوا إذا حل الدّينُ على المُعِر ولم يتمكّن من سداده في 
وقته» قالوا له: إِمّا أن تقضى. وإما أن تُرْبىَ» أي: إما أن تقضيّنا ما عليك من 
الذيخ أو تزيدكن البذة»وكزيدا على القذر المطلوب فركما #شناعف القليا, 
بهذه الطّريقة حتى يُصبح كثيرًا جدّ(". 

وَاتَهُوا اللَّهلعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4. 

أي: امتئِلوا- أيّها المؤمنون- ما أمّركم الله تعالى به» واجتزبوا ما نهاكم عنه» 
ومع ذلك كل الثيافاى اكلتروانيما تطاورة هوهو اق الدنباوالآشرة متامعه 
تحذرون2” 

وو له 2 6 قرت 

#إوَاتّقوا النارّ التي أَعِدَتْ لِلكَافِرِينَ (171) 46. 

أي: وامتئلوا أوامرٌ الله تعالى» واجتّبوا نواهيّه. ومنها: تك أكل الرّبا؛ فإنّه 
وقايةٌ لكم من الثَاره التي يدت مُسْبِقًا لكلّ مَن كمّر بالله العظيه©». 

وَأَطِيعُوا الله وا سُولَ لَعَلّكُمْ تر حَمُونَ (4)117. 


.)07 5٠ /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/5)» ((تفسير ابن كثير)) »)١117/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 5 .)١158-16‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)١159-١10/8/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 »)١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)١1575-151١/5(‏ 


أي: واعمّلوا- أيّها المؤمنون- بما أمَركم اللهُ تعالى به ورسولّه وانتهُوا عم 
تهاكم الله ورسولّه عنه من أكل الرّبا وغيره من المُحرّمات؛ لتُرحَموا في الدنيا 


والكم 0 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في توجيهٍ الخطاب للمؤمنين في قوله تعالى: ويا أ ها الذي اتلد 
أَكُنُوا الرّبَا دَلالةٌ على أنَّ اجتناب الرّبا من مقتضيات الإيمانء وأنَّ كلّ مؤمن 
صادق الإيمان» فلا بد أن يجتب أكل الوب 0. 

؟- تقوى الله هي الحاملةً على مُخالّفة ما تعوّده المرءٌ مما نهى الشَّرعٌ عن 

5 5 ف وو ل ل ا اه ٠.‏ الاسامة لأ مر البو 
وهي سببٌ لرجاء الفلاح والفوز؛ يُبيّن ذلك قوله تعالى: 9# وَاتقوا الله لَعَلَكُمْ 
2 01 
تعليقٌ رجاء المؤمن لرحمة الله تعالى بتوفره على طاعيّه وطاعةٍ رسوله 
صلَى الله عليه وسلَم؛ كما في قوله تعالى: © وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ 
ترْحَمُونَ 6ه9. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
1 1 نت رعوعز 0 ,نبو 3 39 

-١‏ في قوله تعالى: 35 لا تأكلوا الرّبَاي#» يقاس على الأكل بقيّة الإتلافات 
بالشرب واللّباسء ويناءِ المساكن وما أَشْبَههاء لكنْ قيل: إِنَّه عبّر بالأكل؛ لأنَّه أخصٌ 
وجوه الانتفاع””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »20١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/155-1577). 

.)١59 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تشيير أن نحيان)) 00 +4 106 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)751١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)١159‏ 


<لا_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) عه 


03 


_- نيا اللدتداي واه رانك ا لس 
الكثرة» 0 ب بقوله: مَُاعفة 0 

-٠‏ قول الله تعالى: :9لا تَأَكُلُوا الرَّا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ #» قوله: (أَضْعَاًا 
مُضاعَفَةَ)» ليس هذا الحالُ - أي هذا القيد بالوضف «إمُضَاعَفَة#- هو مَصبّ 
النّمَي عن أكْل الرّبا؛ حتى يتوهّم مُتوهّم أنه إن كان دون الضّعفِ لم يكن حراماء 
فالحال واردةٌ لحكاية الواقع؛ فلا تُفيد مفهومًا؛ لأن شرط استفادة المفهوم من 
القيود ألا يكون القيدٌ الملفوظٌ به جرى لحكاية الواقع» فلا يُقتصر التحريمٌ بهذه 
الآية على الرّبا البالغ أضعافًا كثيرة0". 

4 - في قول الله تعالى وان وا النََّالَِي أعِدَّتْ لِْكَافِرِينَ # قوله :أَعِدَتْ » 
إخبارٌ عن الماضيء فلا بِدَّ أن يكون قد دحل ذلك الشيءٌ في الوجود. فالتّار 
قارف الكولة, 

فكآن اهل الثّار هم الكافرون؛ لقوله سبحانه: «أَعِدثْ للْكَافِرِينَ #. ما 
التاق النيى تعابية بالنّآر على قدْرٍ أعمالهم, ثم يُخرّجون منها؛ فإِنْ النّار لم 
تُعَلَ له 9». 

ال الي 
لقوله: مِأوَأَطِيعُوا اللّهوَالتسُول 6 أمَا الأ الذي لا يكون #: كف كا وديا 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4 8): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 87). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 0"515). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 177). 


الأمر الكونييٌ القَدَريّء فهذا لا يُذْكّر فيه الرّسولُ مع الله إِلّا بحرفٍ يدل على 
الأرقب (لاماشاء اللةهقه قشك))#وبهذا تعر الفر ميخ إسدا الشيء الشرعي 
إلى الله ورسوله» وبين إسناد الكونيّ إلى الله ورسوله"". 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله: 2إيَا يها الَِّينَ آمَُوا لا تأكُلُوا الرّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة#: 

- فى تصدير الخطاب فى شأنه بالثداء تعظيمٌ لشأنٍ الرّباء وينان 0 


رع وو 


- وسمّى أخدَّ ارا أكلا في قوله: :9لا تَأكُلُوا الرَّا4؟ لأنّهِ يؤولٌ إليه؛ فهذا 
من باب تسمية الشَّيء بما يؤول إليه". 
0013ظ انه عن الرّبا التَّوبِيحَ بما كانوا عليه في الجاهليّة من :د ييه إذ 
كان الرّجّل منهم إذا بلّْ الدّين مَحلّه يقول: إما أنْ تَقُضي حمّي أو ثُربي وأزيد 
فى التجل» كاستك_ق بالشىء الطفيفت مال الغديون0© فاكل لبا مدهي عه 
قليلا وكثيرّاء لكنها نزلت على سببء وهو فِعْلهم ذلك؛ ولأنّه مقامٌ تشنيع 
: 5ه 
0 ور هر هه © م ه امك َه 
١‏ - قوله: :9 وَانَّقُوا النَارَ التي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ # فيه تنفيرٌ من الثَّار وما يُوقِع 
فيهاء بأنّها معدودةٌ للكافرين» وتحذيرٌ المسلمين من مشاركتهم؛ إذ المسلمون لا 
يَرْضَون بمشاركة الكافرين؛ أن الإسلامَ الحنّ يُوجب كراهيةً ما ينشأ عن الكُفْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (1515/7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)١59‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 57 7). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ١5 /١(‏ 25» ((تفسير البيضاوي)) (78/7)» ((تفسير القاسمي)) 
٠١ /0(‏ 6). 


(0) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي .)5٠١/9(‏ 


لت 
وذاك تعريضٌ واضح في الوعيد على أخذ الرّباء ومقابل هذا التّتفير التَرَغيب 
5 ل 5 3 2 7 007 0 
الآني في قوله: 9#... وَجَنَةٍ عَرْضهًا السَّمَوَاتَ وَالْأَرْض أَعِدَّْ لِلْمْتَقِينَ» [آل 
عمران: *20]117. 


4 سي ه 3 18 
- وبناء فعل 9# أَعِدَتْ #6 للمفعول؛ لزيادة الترهيب. والمُبالَعْةٍ في الإنذار””". 


0) نظ ((تفسبرابن عاشو) )6/40 
(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 57 0). 


© 


الآيات (مسر - وسلم) 


6 وسره ‏ بم ا 0 هت بغر 0 30 00 حر عر ان 10 و 
ِ# وسارعوا إن لولاا جَنَّةٍ عَرْضْها السَمِوَاتُ وَاَلْأَرَضُ 


6 - 
> 2 < جود دس مم - 2 7 م مت سل له ب 1 ص 7 سرح 7 
عِدَت للمتقّين الزين يفون نَ ف السََّاءِ والصٌراء وا الغيظط 


مضع 5 مس رم ير م 93 72ت 
وَالْعَافِينَ عن ألنَّاس وأ دحت المحيينيرت 0 والدره تك إذا 5220 

ا مسوء 2 51 72 0 2 
أو لما ١‏ 00 نفسهم ذ ا ا ننفت ازريم 1 وَمَن مال م ل 
ان 24 م سار سدع قل ابره - فير اساي سه لاس ام 
وَلَمْ يِصِروأ عل مَافَعَلُوا وهم يَحَكمُوت (0) أَوْلكيكَ 0 من رَبهم 


م < 2 


نت ترى ين قتا لكر حلي فيا ويم لجرأ افيه 48 
غريبُ الكلمات: 
السّرَّاء 6 السّرور والفرّح» ولذّة في القلب عند حصول نفع أو توقعه؛ أو 


8 ع 31 و 000( 
عند رؤيه امر يعجب) . 


#الضّرَّاءِ #: سُوء الحالء والفقر والقَحْطء والضرٌ: خلافٌ التَقع”". 

«الْكَاظِمِينَ العَبْظ #6: أي: الحابسين. أو الممسكين عن إمضائه مع قُدرتهم 
على مَن أغضبهم؛ يُقال: كظَمْت القِرْبَةَ إذا سَددتَ رأسّها". 

المعنى الإجماكي: 

يأَمّر الله سبحانه عبادّه المؤمنين بِالمُبادَرَةٍ والمسابقة للحخصول على مغفرة الله 

5900 عه . ك. يم 5 32 

سبحانه وتعالى» ومن أجل دخول الجنة التي يَبلغ عرضها مثل عرض السّموات 

ع 3 3 92 5 52 3 8 ل ع - > 
والأرض لعِظّمهاء أَعِدَّت هذه الجنّة للمُتِّينَ الذين يَبِذُلون أموالّهم صدقةً سواء 
(1) يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)17948١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:008). 
)ينظ + طاافشايسي الالح)) لابن قارسى إغار مج )هو (المترذات)) للراضي زهي 1ه 4 عو )ا 

((التبيان») لابن الهائم (ص: ”7 .)١59.23٠١‏ 


(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١185‏ 
((«التبيان)) لابن الهائم (ص:55١).‏ 


ف سنال سانيم وشرورهيه أفى حال الشيق :والشةهوالذين تملكوة الفسهم 
حين يَعضَبونء ويكتمون الغيظ الذي في قلوبهم, ويَحْقُونَ عن النَّاس حين يَتلمّؤن 
الإساءة: هذه الضّفات من الأحهان»واللة بحت المتصفين بها 

ومن صفاتهم أيضًا: أنّهِم إذا ارتَكَبوا فاحشةً من الفواحشء أو وقّعوافي معصية 
من المعاصيء ذَكّروا الله فطّلبوا منه مغفرةً لذّنوبهم؛ فإنَّه لقيلدة الذديت أذ 
إِلّا اللهُ سبحانه وتعالى» ولم يُستودٌوا مُصِدّين على ذلك الذّنبء وهم يعلمون 
نهم عَضُوًا اللةوآتهع بذلك تُعَرّضِو للعقاب لو أصرّواة ويعلمون أيقبا أن 
التَّوبَةَ واجبة إلى الله» وأنّهِيَقبّل توبة عباده. هؤلاء المذكورة أوصافهم لهم 
مَغفْرةٌ من الله» وسيّدُخلون جنَاتِ تجري من تحتها الأنهارٌ. ستكون منازلهم 
أبدَاء ونِعم أَجْرٌ العاملين. 


ّ فسيرٌ الآيات: 


أي: وليُسابق بعضكم بعضًا بالمُبادّرة إلى فِعل الخيرات؛ لنيل مغفرة الله 
تعالن؟؛ بسَثْر الوب والتجاوز عنها ©. 
وَجَنَِعَرْضهًا السّمَواتُ وَالْأَرْضُ 4. 
مُناسَبنّها لِمَا قَبْلها: 
لما أَمَر الله تعالى عِبادّه بالبدارٍ والمسابقةٍ إلى مَغْفرةٍ الله التي بها زوالٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) »)١١1//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١5/‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 177-1578). 


وت 


المكروم أمرهي عيب ذلك بالردازوالسسابقة إلى ها يُحقّق لهم حُصولٌ المطلوب؛ 
فإِنَّ الإنسان لاكَيٌِ سعادثّه إِلّا بهذين الأمرين: زوال مايكره؛ وحخصول مايَأمٌل؛ 
لذا قال: 
وَجَنَّدِ عَرْضُهَا السّمَواتُ وَالْأَرْضُ 6. 
امور اسار ومشاكم يعقبابالسيادرة لىءما ساوسو إقاناللعبالى فر كم 
7 مكل > ف رن( ع 2هى 0ه 5 
الجنة» التي يبلغ عرضها مثل عرض السَّمواتٍ والأرض”" 
5000 . بن 1 10 ود كك ١‏ لمن وبي 6د عر لقاو “مر جز لاجرو د زراب واد + 22 
قال تعالى: #ِإسَابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنةٍ عَرْضهًا مَعَرْضٍ السَّمَاءِ 
وَالْأَوْضٍ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرْسْلِهِ ذَلِكَ قَضْل اللَّهِيُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذو 
المَضْلٍ الْعَظِيم *[الحديد: اه 
م4 مه 
اعد عِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ #. 
أي: إد انك و خنع اتسنا لديم : تقوا الله تعالى؛ بامتثالٍ أوامره. واجتناب 
تواهيه؟ : 6 بكي 


ان 


.)١717//7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 05-57)» ((تفسير ابن كثير)) :»)١١17//7(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟159-151//5). 
والعرض في كلدم العرب يُطلّق على ما يُقابل الول ويُطلّق على الانّساعٍ؛ وقد تزل القرآن 
بلّغةٍ العرب وعلى معهودهم في الخطابء وقال بعص المفسّرين : إن عرضّها كطولها؛ لأنّها به 
تحت العرش., والشيء المقبّبٍ والمستدير عَرضْه كطوله. والله أعلم بالغيب. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) »)١١1/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 84)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) »)١179/7(‏ ((قواعد التفسير)) لخالد السبت .)7١1/١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (05/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (179/5-:1170). 
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© 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لما بِيّن تعالى أن أهل الجنة هم المتقون» أعقب ذلك بذكر قيام هؤلاء المتقين 
بأعمالٍ جليلة» أهلتهم لتيل هذا الفضل العظيه”". 

وأيضًا لما نهى الله عباده عن أكُل الرّباء ابندأ فى صفات المثقين بضدٌ ذلك» 

00 00 7ع 

وهر رانك بتي شيل اللدسر وجل "كما تج ينهدا في ايالف اخرى كقواة 
تعالى إِيَمْحَقٌ الله ارا وَيرْبِي الصَّدَفَاتٍِ # [البقرة: 7177]» فقال تعالى: 

«الَّذِينَ يُنِْقُونَ في السّرّاءِ وَالصَّرَّاء 4. 

أي إن من صصفات المتّقين أنه يَتصدّقون باستمرارء وفي جميع الأحوال؛ 
سواء كانوا في حال سَرورٍ- بتوفر المالء رغد العيش؛ فلا يُلْهِيهم ذلك عن 
مساعدة الآخرين- أو أصابّهم الضرٌ وضيقٌ العيش؛ لقِلَّة ذاتِ اليد فلا يَصرفهم 


ذلك أيضًا عن مواصلة العطاء”". 

فأصبح الإنفاقٌ سَحِيةٌ دائمةً لهم؛ » لا يَشْعَلهم عنه أي حالٍ أصابهم, ولا يَنشأ 
ذلك الأاعن تغبى ظام 17 

وَالْكَاظِِينَ الْعَيَظَ #. 


أي: إن من صصفات المتّقينالمُتأضّلة فيهم والمستمرٌة معو الوم تسلكوة 
السَّيطرة التَامَةَ مَةَ على غضبهم مهما بلغت شِدَّنُه حتى لو كاد أنْ يخرج منهم من 
شَدَّة امتلاءِ نُُوسهمء وغليانٍ قلوبهم به؛ فإنَّهُم يَملكون أيضًا كثْمّه وحبْسَه حا 


.)١ 5/8 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١١9/7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)17٠١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /01)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)597/١(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) /١(‏ 004)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١19‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)41-9٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 2»)١١9/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 91). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01//7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي ,597/١(‏ 597)): 


وهذا يدلٌ على عزيمةٍ راسخةٍ في النَّفْسء وقَهْرٍ قوَّة إرادتهم للغضب وشهوة 

الانتقام» وهذا من أكبر قوى الأخلاقٍ الفاضلة”". 
عن أبي هْرَيرَةَ رضي الله عنه» أن النبيّ صلَى الله عليه وسَلّمَ قال: ((ليس 

العدِيدٌ بِالصّرَعَةه إِنّما العّدِيدٌ اللذى يلك تنص ه عند الخصت))01, 
هو وَالْحَافِينَ عَنِ الناس #6. 
أي : ومن صفاتهم أيضًا صَفحهم وتّجاوزهم عن مؤاخذة مَن آمك إليهم- 

مالم يتعلق | بحق من حقوقٍ الله تعالى- مع قدرتهم على الانتقام منه» فلا تبقى 

بذلك في تُفوسهم مَوْجِدةٌ على أحد”". 
«وَاللهُ: يُحِبَّ الْمُحْسِنِينَ #. 

5 َه 7 ّ 0 2 له 
اللاإدجيت ماماو ز رمم مدا للد نيرق ذهود ال في عجوم الالسيبات, 

الى عوسي قبل سج الله قالى نكو تحلى بون توعيا ريك لطا رك ا 
9 وَالَِّد بن إذَا فَعَلُوا فَاحِسَّةَ حِسَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاسْتَعْمَوُوا لِنُوبهمْ 

01 ب إِلا الله وَلَمْ ُصِرٌوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (46)1. 
((تفسير ابن غطية)) 48/13 ((تتسيواب عير)) 1491 4199 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١58‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 41). 

.)91 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)51١5(‏ ومسلم (5159). 

(8) تظر: الاتقسين ابن جعرير)) 601/50 (لاتفير ايخ عطية)) 01+13 (اتقنيير ابن كتبر)) 
((تفسير السعدي)) (ص: »)١5/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)4١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ “/1726-11). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (08/5): ((تفسير ابن غطية)) (01*/1)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)١58‏ ((تفسير ابن عاشور)) ».)4١/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
١ل‏ دما ون ١ا).‏ 


تناضية الآية لها قلي 

تكاذكن الله تعالى سكن قات النتقين البعداناببعاملة الخلن» عدي 
ذلك بذِكر قيامهم بحقٌّ الخالق سبحانه”". 

واقانة النعنان لكااوضف الجتني انها 12 للمتفيون ين أن المتتين 
قِسمان: أحدهما: الذين أقبّلوا على الطّاعات والعبادات؛ وهم الذين وصَّفَّهِم 
الله بالإنفاق في السَّرّاء والصَّرَّاء وكَظْم الغيظ» والعفو عن النّاس- فذكّر 
المكقين سحال كمالهنم: وثانيهماة الذين أذتوا كم تابواة فذكرهمٍ حال تَدارُكِهم 
تقائصّهمء فَالمَذْنِب إذا تاب صار حالّه كحال مَن لم لنت 0 2 استحقاق 
المتزلة والكرامة هس الله 

وأيضًا فإنّه تعالى لَمّا ندب في الآية الأولى إلى الإحسانٍ إلى الغير» ندَبَ في 
هذه الآية إلى الإحسان إلى النَّفْس؛ فإنّ المذذب العاصي إذا تاب كانث تلك 
الوبة إنعسانامه إلى تفيي؛ فقال تعالى : 

«وَالَّذِينَ ذا قَعَلُوا فَاحِشَةَ حِسَّةَ أ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ #. 

أي: إن من صفات المتّقين نهم إذا ارتكبوا فَعْلةَ قبيحةٌ» قد تَجاوّزت الحدّ 
في الفساد, أو فعلوا بأنفيهم غيرٌ الذي كان ينبغي لهم أن يفعلوا بهاء من رُكوبهم 


عمومٌ معصية الله سبيصائدة كير ١‏ كانت ا فيض ا 
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.)785 /5( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 27377 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 97). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 7778). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))55-57٠‏ ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (/1/ 217/4 (11/ 597)) 
(505/015»)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١59‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 17). 


وت 


أي: نهم إِنْ وقعوا في دَنبء ذكّروا رحمتّه سبحانه ونِعَمّه عليهم» ونا اعد 
للطائعين من ثواب» وذكروا عَظمئّه وبطْشّه وعقابّه» وغير ذلك؛ فأوجّب لهم 
هذا الحياءً من الله تعالى والخوف منه. ففرُوا إليه في الحال نادمين» وطالبين 
نه لسع وعدم المؤاخيذة على ذنوييب 01 

غن علي رض الله عنه» :قال: ((كنث إذا سمعغث من رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّمَ شيئاء تمعن الله بما شاء أن يَتْمَعني منه» وحدّئّني أبو بكر- وصدّقٌ 
أبو بكر- قال: قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّحَ: ما مَن مُسلم يُذَذب ذنباء ثم 
كوف صل تكسي :3 ينل الله تحال لذلك الأفيم إلا وطي له 1 
هاتين الآيتين: مِإوَمَنْ يَحْمَلُ سُوءًا أَوْيَظْلِمْ تَفْسَهُ ثُمَيَسْتَخْفِرِ الله يَجدٍ الله خَفُورًا 
رَحِيمًا / [النساء: »]١٠١‏ و وَالذِينَ إذًا فَعَلُوا قَاحِضَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهَم ‏ الآية 
[العهران 8 590)]1, 


وَمَن يَغْفرٌ الذَنُوبَ ا اللّش4. 
أل تع لوت العناد انث غرة اللدقا قر 


#وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمَْعْلَمُونَ#. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57))» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777).: ((تفسير ابن عطية)) 
.»57١/1(‏ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب »)517/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 247 "4). ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 185-1417). 

(1) رواه أبو داود »)١57١(‏ والترمذي »25٠7(‏ وابن ماجه »)١145(‏ وأحمد (517)» والنسائي في 
((السئن الكبرى)) .)1١760(‏ 
قال ابن عدي في ((الكامل)) (7/ :)١57‏ أرجو أن يكون صحيحَاء وقال ابن تيمية في 
((الاستقامة)) (7/ 185) : محفوظ في السئن. وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((مسند 
أحمد)) /١(‏ 47): وصحّحه الألباننٌ في ((صحيح أبي داود)) .)197١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 277 50)» ((تفسير ابن عطية)) »)2٠١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/5؟7١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 97). 


4 
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أي: إِنْهُم يُقِعون عن الذنب ولا يقيمون عليه- وإنْ تكرّر منهم مرَّةٌ بعد مرّة- 
0 0 0 1 ع 31 8 
وهم يَعلّمون أنْ ما ازتكبوه معصية» وأنّهم مُعرّضون للعُقوبة إن أصرٌوا عليهاء 
بير 3 3 3 00 و بخ 
ويعلمون وجوب التوبة منها إلى الله عز وجلء وأنه يَقبّل التوبة من عباده'". 
500 مص لقا ع م ا ا 8 د :ود غير 0 " أبن 
أُولَئِكٌ جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبْهُمْ وَجَنَات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارٌ حَالِدِينَ 
فِيهَا وَنِعُمَ أَجْرٌ الْعَاملِينَ (177) 46. 
فد حر اخ 
تقلنية الكنة لما قله" 
4 نَم الله تعالى وصفَ السّابقين» وهم المتقون؛ واللاحقين» وهم 
التّائبون- أخبّر بجزائهم”"؛ فقال: 
و ال ور مو ا ف 
:ل أُولَئِكَ جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَة من رَبُهِمْ *. 


ع 


أي: إن أولئك المتقين الذين ذكر الله تعالى بعص أوصافهم, لهم أجر كريم 
مُقَابلَ ما قدّموه من أعمالٍ صالحةٍ وهو أوَّلَا مغفرة الله تعالى لهم بِسَثْر ذنوبهم. 
والتجاوز عن التعاقايهاء كوخ يذلاك متا كاترا سدروزة, 


ع 8 قد اق ع ابر 0 تي يز “ضع 
َؤوَجَنَاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا #. 
أي: ويُّثابون ثانا بدخولٍ الجنّات التي تّجري من تحتٍ أشجارها وقصورها 
الأنهارٌ المتنوّعة» فيّمكُنون فيها بلا نهاية» وبذلك يَوزُون بما كانوا يأمُلون9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 258-75 ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5910)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 777))» ((تفسير ابن عطية)) »)01١١05٠١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 2١170‏ 
57) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 47» 45). ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
حلا لاما ). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 070). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/57)» ((تفسير ابن كثير)) »)١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)١197-191١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ ))72١-579‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) 


وت 


أزع 


وَنِعْمَ 1 العايلية 4 


أي: ونم جزاءٌ العاملين لله تعالى مغفرثُة والخُلودُ في دار كرامته”» 


الفوائد التربوية: 
اب البيت هن السناوعة فى أسبات السع وو اسبانيجوقيرل الست ياداء 
الواجبات» والتَّوبةٍ عن جميع المّحظورات؛ يُيّن ذلك قولّه تعالى: 9#وَسَارعُوا 


9 مَعْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وجب جَنَِّ عَرْضُهًا السَّمّوَات وَالأَرْض 744" 
-١‏ أن التّخلية قبل التّحلية؛ لأنّه قال: «إِلى مَغْفْرَةِ مِنْ رَبَكُمْ 1 بنج 


فبالمغفرة الفعريد عبن انناو التي أَوجَتها الاتييته قر كيه دخول الجنةة 
قَمَنْ رُحْزِح عَن النَارِوَأَدحِلَ الْجَنَهَفَقَدْ قار 9. 

”"- مُلارّمة السَّحْاء وإنفاق المال- الذي هو عزيرٌ على النفس- في العسر 
بكرو والاعواق كابامين اقرف الطاعات القردية لي يت ذلك قولة 
تعالى: بطل وشارعوا إلى مور بين 1ب زضها الشقوات والاركنى 
أُعِدَّتْ للْمْتقِينَ * الّذِينَ: ييَقَونَ في السَّرّاء وَالصَرَّاء # 9». 

4- في قوله تعالى: اوجن عَرْضَها اكرات الاق ايت لكيه 
الذِينَيِْفُونَ في السَرّءِ وَالّرّءِ الَناُ على مَن أَنقّى في السَرّاء والضّرّاء؛ 
وذلك لأنَّ الإنفاقٌ في السّراء ليس بغريب؛ فقن اسان ثوة هليه أن تق إذا 


(ص: »)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)١195-1١917‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 027١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١59‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 46)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)١190-195/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 23776)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 8/8). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7//ا/ا١).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 757)) ((تفسير الشربيني)) (١/57؟7).‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كان فى مل لكن الإنفاق فى الضدّاءهو الذئ يدل على أن الإلننان ثنفق طلا 
للأخرء لا زُّهْدَّا فى المال0©. 

ه- كَظْمُْ الغيظ وإخفاؤه- بالصَّبر عن إمضائه مع القدرة» فلا يَظهّر له أثا- 
من الأخلاقٍ الفاضلة» ومن أعظم العبادة؛ قال تعالى هو وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ 04". 

5- الحث على العفو عن انين يما أساؤواة ذلك فى قولهتعالن: 
ل وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ 046" لكنّه ميد بما إذا كان أُصلَّح 9. 

لاك البدت معان الإنسياة إلى الغير» بإيصال التّفع إليه» أو بدَفع الضّرر عنه؛ 
ذلك لال وَاللهُ 2 يُحِبَّ الْمُحْسِنِينَ #؛ فإنَ كل إنسانٍ يعلم أن اله 
يحب الإحسان» سوف يُحسن» ويتقدّم إلى الإحسان ويحرص عليه؛ لأنَّ محبّة 
الله للعبد هي غايةٌ ما يُريد0©. 


- الحث على الاستغفارء والإتيانٍ بالتوبة على الوجه الصّحيحء بالندم على 
عل ما مضّى من الذّنب مع العَْمٍ على ترك ِثله في المستقبل؛ فالله تعالى موصوفٌ 
ا ل 0 
إن جلتْ فإنَعفوّه أجلء وكرقه أعظمٌ؛ قال تعالى :َالَذِينَ ا فَلُواَاحِمَه 
1مقر تمق كرو براه لمتشتو رالروية وق ينور الالوت ا لوك 
يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُو04. 


8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟178/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 0373717 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 51 7). 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (77717/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)4١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/17/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (777377/9)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ .)18٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 27379)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ 59 037 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5:/؟18-47ة). 


وت 


أزع 


ىه 


4- قوله: 92 إِذَا فَحَلُوا فَاحِمَةَ أَوْ ظَلَّمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فيه سرعةٌ انتباه 
فولاه الالاعروين ف الآبانع عند فكل الدتريية فتباوووظ بالترية» والمبادرة 
بالتّوبة من صفات المتَّقِينَ» وهي واجبة؛ لأنَّ التّوبة إذا نرّل الأجلٌ لا تُبّلء 
والإنسانٌ لايّدري متى يَنزل أجلّه؛ وعلى هذا فيجب أَنْ يتوب الإنسان من دنوبه 


فورًا ودونَ تأخير”) 

]نه له لح ةطيع نينف رالأنرت ]لّذاللهالقرل دل وي يمو الذئُوت 
لا اللّه4» ويتفرّع عليها ألا يُعتمَدَ على أحدٍ في مغفرة الذّنوب أو طلَبٍ المغفرة» 
وإلمايكون الاتة إلى الدع ويا 189 

-١‏ أن الرّجل إذا أَذنّبٍ فاستّغفّرء ثم أَذنب فاستغفر» ثم أذنب فاستغفرء فإنَّه 
يُعمّر له» وإِنْ تكرّر الذَّبُ منه؛ لأنَّ الله قال: موَكَمْ يُصِرٌّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ #6 ولم يَقَل: (ولم يُعيدوا ما فعلوا) ". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول الله تعالى: ساو استدل بد كثرٌ من الأُولئين على أن 
ظاهرٌ الأمر يُوحِب المَّورٌ شع من دة 


07 2 د فعكاة ذال القانه والجدد فاه الفينان ات 


.)189 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7؟/‎ )١( 
.)١99 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 776). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


| 


وله أهل الشنة والجباعة» ان أن الأعبال #بخل فى الأبساةه عبلانا 


من 
للمُرجئة» ووجْجه الدّلالة إِنّما ييِمُ بذكر الآية التي في سورة الحديدء التي هي 
نظيرٌ هذه الآيات» وهي قوله تعالى: أ سَابقُوا إلى مَغْفِرَةٍمِنْ ربكم وَجَلَ عَرْضْهَا 
كَعَرْضٍ السَّمَاء وَالْأَوْضٍ أُعِدَّتْ لِلَذِينَ آمنُوا باللّهوَرُسْلِهِ# [الحديد: ١؟]»‏ فلم 
يذَكُر فيها إلا لفْظَ الإيمان به وبرّسله» وهنا قال: مإ أُعِدَّت للمُتّقِين #) ثم وضّف 
المِّين بهذه الأعمال الماليّة والبَّدنيّة؛ فدلٌ على أنَّ هؤلاء المتّقِين الموصوفين 
بهذه الصّفات هم أولئك المؤمنون2". 

4 - في قول الله تعالى: مإ أَعِدّتْ لِلْمتَقِينَ 4» دليلٌ على أنَّ الجن مخلوقةٌ الآن”". 

0- بدأ وصف المتّقين بالإنفاق لوجهين: (أحدهما): مُقابلته بالرّبا الذي 
تّهِي عنه في الآية السّابقة؛ فإنَّ ادبا هو استغلال العَنُِ حاجة المحعوزء وأكل 
ماله بلا مُقابل» والصّدقة إعانةٌ له وإطعامّه ما لاتبعيت نه ضَِد الثباء ولع 
يرد في القرآن ذكرٌ الرّبا إِلّا ومبّح ومّدِحثُ معه الزَّكاةٌ والصّدقة. (ثانيهما): أنَّ 
الإنفاقٌ في السَّراء والضَّرّاء أدلٌ على التّقوى: وأشقٌّ على التُّفوس وأنفُ للبشر 
من سائر الصّفات والأعمال2. 


ع عبتن 
5 
2 


- في قول الله تعالى: 9# وَالَّذِينَ ذا فعَلُوا فَاحِسََة أ ظَلَّمُوا َنفْسَهُمْ 6 قوله: 
9 فَاحِسَةَ #. أي من الشكات الكبار» أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 4ه أي : باى نوع كان 
من الذنوب؛ لتصير الفاحشةٌ موعودًا بعُفرانها بالخُصوص وبالعُموم ©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١59‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 777)» ((تفسير الشربيني)) .)7575/١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير المنار)) (5/ .)١٠١9‏ 
(:) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 77). 


0 


/- في قوله تعالى: «إأَوْ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ #» قيل: وجْه كونٍ الإنسان ظالِمًا 
كلست أن تأسلق حتدك آمانةً» اذا ف طت فى هده الأماتة بآن أقكيت تنتاك 
فيما حرّم اللهُ عليكء أو تأخَرتَ عمًا أوجّب الله عليك؛ فقد ظلمتٌ تَفْسَك2"7. 


8- أنَّ المتّفي لا يكونُ معصومًا من فِعْل الفاحشة» أو ظلْم التَمْس؛ لأنَّ الله 

ص 1 ل 0 4 50 5 ته 
لم يقل: (وهم لا يفعلون الفواحشٌ أو لا يظلمون أنفسَهم)» بل قال: م وَالِذِينَ 
إِذّا فعَلُوا فَاحِضََةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ » فَفِعلٌ الفاحشة لا يَخْدِش التّقوى إذا 
استتر الأشعاث وقان73 

4- التّعبير عن (المغفرة والجنّاتِ) بالأخر في قوله: مإ وَنِعْمَ أَجْرٌ الْعَاملِينَ # 
فيه إكنهاف انيما اتحدان مقابلة العنا يون كان يظريق النفذا + المويد 
الأرظر قن الطاعات موا جرهو العام فر 

بلاغة الآيات: 

٠. 4‏ نو بين 1 لد هد 6 السك 6 سل ع كيه روب بتر ساس اه 
١‏ - قوله: #إ وَسَارِعُوا إلى مَعْفْرَةٍ مِنْ رَبَكَمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهَا السَّمَوَاتَ وَالأزض 


3 


6 > : إأوكي ل 
اعدت للمتقي* 4 
عر و زر .وه 


- وَسَارِعُوا...4 فيه الوَصْلٌ- أي: العطفُ بالواو- بين هذه الجُملق 

وجملةٍ الأمر بالطّاعة: :ِل وَأَطِيعُوا الله وَاارَسُولَ 4 لكون الأمر بالمُسارّعة 

إلى المغفرة والجنّة يؤولٌ إلى الأمر بالأعمال الصّالحة؛ ومن قرأ (سَارِعُوا) 

بغير واو فتتنزّل جملة (سَارِعُوا) مَنزِلةَ البيان» أو بدلّ الاشتمال» لجملة 

ال وَأَطِيعُوا الله وَالرّسُولَ #؟ لأنَّ طاعةً الله والرّسول مُسارَّعةٌ إلى المغفرة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 187). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (181//7). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ /81). 


6 
#إ عسي عست رد هرت 
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والجنّة؛ فلذلك فُصِلتْ ولم تُعطّفء وعلى هذا يجورٌ الفصلٌ والوصلٌ في 
بعض الجمّل باعتبارين”". 

- وجيء بصيغة المُفاعَلة مُجرَّدةَ عن معنى حُصول الفِعلٍ من جاذبينٍ في قوله 
تعلى: رعو ؛ لقصد لاغ في طلب الإسراي» والعرب تأي ما يدل 
في الوضع على تكرّر الفعل» وهم يريدون التأكيدَ والباكة دون الكري "م 


رَبَكُمْ #؛ لقَضْدٍ الدَّلالةٍ على التكثير والتعظب "ار 
© »م لفوه ف ع6 إره 0 2 3 
- وقوله: 92 أَعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ#: استئناف بيانيٌ؛ لأن كر الجئة عَقِب ذكر 
3 20 ان 2 عه 
الثار- الموصوفة بأنّها «9 أَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ #- يثير في تفوس السّامعين أن 
2-١ 5 7‏ 
يتعرّفوا من الذين أعدت لهبوة, 
"- قوله: :9 وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ 6 فيه التَّبيرٌ بالعامٌ الذي يراد به الخاصٌ؛ إذ 
المعنى: والعَافِين عمَّن ظلّمهم أو أساء إليهه©. 
"- قوله: «وَاللَهُ بْحِبّ الْمُحْسِنِينَ #: الألف واللامٌ في :9 الْمُحْسِنِينَ * إمّا 
لجسن وهم داخلون فيه (وصف التّقوى) وخر لذ اونا فشاول كل اتسين 
ويدخل تحنّه هؤلاء المذكورون في الآية» وإمّا للعهد؛ عبّر عنهم (أي: الْمُتَّقِينَ) 
بالكعيق 4 إبذانا أن لوت المعدوداى مزرياب الأحبنان الذي هو الانيان 
بالأعمال على الوجه اللذي 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 86/8). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 288 69). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 89 )» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 07/4). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)5١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0707). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0771/9» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 51 37)» ((تفسير أبي السعود)) 
”26 ). 


وت 


- وجملةٌ وَاللَهُ يحب لمُخيِين؛ يرل ُرّرٌ لمضمون 0007 
وهي أيضًا اعتراضٌ بين قوله: و3 . .. أَعِدّتْ للْمتَقِينَ| لَّذِينَ يُْقِقُونَ#» وبين 
قوله  :‏ وَالَّذِينَ إِذَا قَعَلُوا فَاحِشَةَ حِضَة... #» وهذا الاعتراض مشيرٌ إلى ما بينهما 
من التّفاوت؛ فإِنَّ درجةً الأوّلين من التّقوى أَعْلَى من درجةٍ هؤلاء. وحظّهم 
أَوْفَى من حظّهمء أو على نَفْس المتَّقِين» فيكونٌ التفاوثٌ أكثرٌ وأظهر”". 

4 - قوله: «كَاسْتَغمَُوا لِدُنُويهِمْ ومن يَعْفرٌ الَُوبَ إِلَّا الله وَكمْ ؛ نض واكلى 
كارا وق بتكو مُونَ فيه من حُسْن البلاغة: الرنيب يدن ؛ حيث رتبت هذه 
الأركان في الآية بحسب شِدَّة تعلّقها بالمقصود؛ لذن ذكر اللة حصا بعد 
اللأنت وشمدك على اواولا للق 7 لت الاأرريفا 3 عليه والقاءه وكا الراك 
قنك كور سساض] من قبل خصول المحضية» زلولا خصوله لجا كانت القثلة 
معصيةٌ؛ فلذلك جيء به 8 الذكر وتّفي الإصرار”. 


- قوله وم لْيَغْفْرٌالذنُوبَإِلَّا لله جُمْلة ؛ ارا عار صر 
وجملة #إوَلمْ يُصِرُّوا عَلَى ما َعَلُوا 46: وفيها ارتفاقٌ بالنّمّسء وداعية إلى 
رَجَاء الله وسَعَةِ عَفْوِه ودلالةٌ على اختصاصه بِغُفْران الذّنب9» ولتقرير 
الاستغفار والحث عليه؛ والإشعار بالوعد بالقبول©». 


- والاسغهامٌ إنكاري مُستَعَمَل في معتى الثفي» بقريئة الاستشاء منهه 
والمقصود 27 0 3 استغفار الله عَقَب الاق والتعريش 


.)87 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (877/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 45). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي ححيان)) (744/8), 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 87-45). 


زكههم أن عبن رقم التغطايا عن بي دم ركاه صل 0 

- قوله: :9 أُوليِكَ جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَة... 6 جيء باسم الإشارة «(أُوليِكَ »؛ 
لإفادة أنَّ المشارٌ إليهم صاروا جَديرينَ بالحُكُم الواردٍ بعد اسم الإشارة؛ لأجل 
تلك الأوصاف التي استّوجبوا الإشارةً لأجُلها"» إضافة إلى ما فيه من معنى 
التتدوإشارة إلى لز قر تصني وششر درجوهم. 

5- قوله: «وَاللهُ بْحِبٌُ 4 <( ذَكَرُوا اللّديك م وَلِيَعْلَمَ اللّذيك «وَاللَهُ لَا 
يُحِبَ 4ه وَلِيمَحُصَ اللي كُّ هذا تكرارٌ للفظ الجلالة (الله)”". وفيه من 
تربية المهابة والجلالٍ وغيره ما لا يَخفى. 

"- قوله: موَنِعْمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ 4 تذييلٌ؛ لإنشاء مدْح الجزاء» مُخِتَصٌ 
بالتَّائيين» وهو يمن عطفي الإنشاءِ على الإخباره وهو كثيدٌ في فصيح الكلام؛ 
وسُمّي الجزاء أجرَّاءٍ لأنَّه كان عن وعدٍ للعامل بما عمل 2». 

- والتّعريفٌ في :و الْعَامِلِينَ # للعَهدِ أي: ونِعْم أجرٌ العاملين هذا الجزاءً. 

وهذا تفضيلٌ له وللعمل المُجارّى عليه©. 


.)97 /54( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 87)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)48 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 81)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)0707 /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 48). 
(5) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 


ل 


الهرة آل عمران -الآبات 40-1 : + 
الآيات (/اط:١‏ - اع1) 


مه هدم ره علا بغ بد و ٠.‏ ص هم ور ا دي 
كَل خَلَتَ من بكم سان فيرو فى الأرض فانظروا كف كان علقبَة 
ال ييا 


ف ل سس هل رو ع 2 0 جك ددر ع 
الْمَكْريِينَ (5) هنذا بِيَانُ يناس وَهَدَى وَموَْعِظة لِلمُتّقِي (50) ولا تَهِنُوأ وه 


له 5 


ل 00 1 ف العم اس سح د 2 هه 
حخزنوأ وأنتم الاعلوّن إن 9 مؤمنين '(5 إن يَمسسَكم فرح فَقَدَ مَسّ 
1خ سح وو لج الو د معيو ول 43 2214 


لْعَوَمَ فرح مَنْلْ وَيَنَكَ الْأَينامُ ندَاولُها بَيْنَ داس وَلِيَعْلَمَ ألَّهُ ألريست 


َامنوأ وَيَمْحَقٌ الكفريت (0) 46. 


غريب الكلمات: 


خلت غ4 مضت وذهيت مه خلا ال مان: اذا مضع , وذعت 20 
و * من 3 مصى. و 1 


و 1 و اعد لد 3 يه اي 
سنن 46: أي: سِيرٌ وأمثال» وطرائِقٌ ومناهجٌ» جمع سُنْتَ وهي الطريقة 
5 3 5 3 ره 4 3 2 
المسلوكة» والمنهاج المتبع. وقيل: مغنى 9# سَنَنّ # أمم» جمْع سّنْة وهي الأمَّة 
- 2 3 ٍِ 
واصل (سنن): جريان الشيء واطراذه في سهولة". 
اسم 2 2 ع و 4 
مو عَاقِبَة #: عاقبة أمر كذاء أي: آخرّه وما يصيرٌ إليه منتهاه» وما يؤدَّي إليه 
0-1 و 3 جٍِ 
السّببُ المتقدّمٌ» والعاقبة تختصٌ بالثواب إذا أطلقت» وقد تُستعملٌ في العقوبة 


5 ع .6 ع و 
إذا أضيفث» وأصل (عقب): تأخيرٌ شىءوإثياثه بعل غير 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7917)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: ».)2٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 017١‏ 777), ((المفردات)) للراغب (ص: 579).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .2١59‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 518-597 ). ((تاج العروس)) للزبيدي 
81 9ة؟ 1 ). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)77١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 717)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2)251750» ((التبيان) لابن الهائم (ص: .)١59‏ 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


وَكَا تَهُوا#: أي: لا تَضعُفواء وأصل الوّهْن: الضَّعْفُ من حيث الحَلْقٌ 


م قرح #: الجراح, أو الأثّر من الجراحةٍ من خارج» وأصل القَرْح: أَلَمٌّ بجراح» 
اوها ينان 
ل ا ا 42 0 لاه 
َدَاوِلَهَا #: أي: تجعلها للمؤمنين مرة» وللكافرين مرة» والدولة: اسم 
الشَّيءِ الذي يُتداولُ بعينه» والأصلّ: تحوّل شيءٍ من مكانٍ إلى مكان". 
يمحم أي لبر ويتختر ويه والتمحي: 0 
وَيَمْحَقَ #: يُهلكء وينقصء وأصل المَحْق: النقصان» أو نقصانٌ الشيء 


المعنى الإجمالي: 


0 ير 5 ع ع د 
يُخاطب الله المسلمين مسليًا لهم بعد الذي أصابهم في أَحْدٍ من هزيمة. مبيّنا 
سبحانه أنَّه قد مضَتٌْ من قبلهم سُئِنٌ إلهيّة على الخَلق؛ فسيروا- أيّها المسلمون- 


»)81/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)١170 41١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١179 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0774 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 87)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 555).: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 115). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١5 ٠‏ 

("') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١5‏ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 20777 ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)2١‏ («(التبيان)) لابن الهائم (ص: .213١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 63117). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ ,)7٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)273١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 257). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)17١8‏ 

(5) ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)2771١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)17١‏ 


في الأرض؛ لتنظروا من الآثار التي نين كيف كانت نهاية الكافرين. 

ثم يُخبر تعالى أنْ هذا القرآنَ الكريم بيان للناس كافة؛ يوضّح لهم الح من 
الباطل» وهو مرشِد للمتقين إلى الطريق القويم؛ وزاجرٌ لهم عن سُبلٍ الضلالة 
والفساد. 

ثم أمّر الله المسلمين ألَايَضْعْفوا ولايّحزنوا بسبب تلك الهزيمة التي لحقتهم؛ 
فإنّهُم هم الْأَعْلَّونَ دائمّاء ما داموا مُتمسّكين بإيمانهم, فإِنْ يكن قد نالهم جراحٌ 
2 2 ع ع ىه 5 2 
وبّدرِ؛ فقد تساوّؤاء فلا ينبغي أَنْ يستمرٌوا على حُزنهم» وهذه سُنَّة الله؛ أنْ يجعل 
الأيّامَ ذُوَلّا بين الناس جميّعا؛ مؤمنهم وكافرهم, فتارةً نصرء وتارةً هزيمة. 
ومن الحِكّم التي أرادها الله تعالى من ذلك التداولٍ بين الناس: ظهورٌ صادقي 
الإيمان من غيرهم, واتَّحادُ الله من المؤمنين شُهداءً يُقتَلون في سبيله» والله 
سبيدانه لآ يبعت الظالعين» وس بتي الله المويكين مزع دنويهم يما لصينية 
من قتل وجراح. ويهلك الكافرين. 

تفسيرٌ الآيات: 

> يه لق عق بو بو تاق 2 الو و بو .)ما د قو بن افر عد ل يه سو بيو 
وقد خلث مِنْ قَبْلِكُمْ سَئَنُ فسِيرُوا في الأزض فَانْظرٌوا كَيْفَ كَانَ عاق 
الْمْكَذَبينَ (117) 46. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

3 ِ 

بعدّما سبق الحديثٌ عن غزوة أحُدء وما أصاب المسلمين فيهاء خاطبّهم الله 
تعالى بهذه الآية؛ تعزية وتسلية لهم”", فقال تعالى: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 594 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/5ة). 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


هد 
«َذ حَلَتْ مِن قَبْكمْ شن ». 


أي : قد مضَّى على من كان قبلكم من الأمم طرائقٌ إلهيّة جاريةٌ باعتيادٍ على 
الكلق) ووم ذلك ديكوت النضنة واليزيية مسالا وهداولة بين المؤمنيخ 
والكافرين» ومن تلك السّنئن: مهال الكمّار واستدراجهم حتى يحين موعد 
إهلاكهم؛ وإنجاءٌ المؤمنين من بعد ابتلائهم؛ فتلك أمثلةٌ صالحةٌ للعظةٍ والاعتبار”©. 


ب 


3 ف كمي 0032ل اعموه ويه درس أو 
9# فَسِيرٌوا في الأزض فَانْظرٌوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة الْمُكَذِيِينَ #. 
ا 5 7 7 و 1 5 3 
أي: فسيروا على أقداميكم وبقلويكم. ناظرين ومتفكرين فيما بقِي للامم 
العاقرة الكارقة من اقان أرضتت تتقته شاهدة هان عدرباة :شه اللو تعالن .قن 
الكافرين بعد إمهالهم واستدراجهم. حيث كانت نهايتهم بإهلاكهم, وتدميرهم 
بأنواع العقوبات؛ جرّاءَ تكذيبهم بآيات الله تعالى ورسله عليهم السَّلام”". 
ع 2 بولك ل مهد ا و في “نبت 
ل هَذَا بَبَانَ للناس وَهَدَى وَمَوْعِظَة لِلمْتَقِينَ (46)11. 
أي: إن هذا القرآنَ العظيم- ومن ذلك: الآيات التي تَقدَّم ذِكرُها- يُبِيّن لعموم 

الناس الأمورٌ بوضوح تام فيُعرّف به الحقّ من الباطل» وتنكشف به الحقائق» 

فيسكر من خلالة أغل الشعاذة من أهل الشقاوة©, 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 27١‏ 77) ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)597/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) ))١177/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١59‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 904- 
417 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)١194-19/8‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/57(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)١59‏ ((تفسير ابن عاشور)) (91//5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
.)58١1-1949/0(‏ 


08 تنظ ((تشعيو ابن نوي )0 6/850(« الرسي)) لتر ادق عي 077)ة [اتقسير ابن عني)) 
(1175/9)» ((تفسير السعدي)) (ضن+:١1):‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4::41//64): ((تفسير 


وعدفق وَمَوْعِْظة للْممَقِينَ #. 
أي: إن القرآن يُرشِد أهلّ التّقوى- الذين دأبوا على امتثال أوامر الله تعالى؛ 
. 2 ع - كوي ,بدك 
واجتناب نواهيه- إلى طريق الحقّ والرّشاده ويزجرهم عن سلوك طرَّقٍ العم 


والفساد7". 
قر يهن اح ا عل اي ل رود 6و 2 9 وى وه 7 
ولا تهنوا وَلَا تَحَرَنُوا وََنْتَمْ الأعلّونَ إن كنتم مُؤْمِنِينَ (179) 46. 
نداضية الآبة كنا قبلها: 


أنَّ قوله تعالى: م9 قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلَكُمْ سُئَنٌ#» وقوله: 9 هَذَا بَيَان لِلنّاسِ 4 
كالمقدمة لقوله: هؤوَلا تهنوا ولا تَخرثوا 4؟ كانه قالل: إذا ببحنثم عن أحوالٍ 
القرونٍ الماضية؛ علمثّم أن أهلّ الباطل وإنٍ انّفقت ت لهم الصولةٌ فإنَّ مآل أمرهم 
إلى الضَّعفِ والفتور» وصارث دولة أهل الحقٌّ عاليةٌ؛ وصولةٌ أهل الباطل 
ندرسة؛ فلا ينبغي أن تصير صولة الكمّار عليكم يوم أحد سببا لضف قلويكم 
ولجُبنكم وعجزكمء بل يجب أن تَقَوّى قلوبكم؛ فإِنَّ الاستعلاء سيحصّل لكم؛ 
والقوَّةٌ والدولة راجعةٌ إليكم ”"؛ فقال تعالى: 


م وشير 


ولا تَهنوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَنَْمُ م الَو إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ (4 )1١‏ 4. 

أي: ولا تَضحُةوا ولاتَتبطوا- أيه المؤمنون- عن جهاد عدرٌكم, ولايُصيئُكم 
الحزنُ؛ بسبب الهزيمة التي ؟ دضع المااعن قل عد كدريرة ايوم نالك فيا 
من قذْل وجراح؛ فأنتم الأعلى دائمًا في جميع الأحوالٍ حتى لو كنثم مغلوبينَ» ما 

ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟57057/5-/0١5).‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 75), ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)547/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) ))١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١59‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 48)), 


((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5١70(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 17/١‏ 7). 
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دُمتّم باقين على إيمانكم؛ فإنَ هذا الوهنَ والحزنّ غيرٌ لائت بالمؤمنين”" 
قال تعالى: :فلا تَهِنُوا وَتَدُوا إِلَى السَلَم وَأَنْنمُ الأعْلَوْنَ وَاللَهُ معَكُمْ وَلَنْ 
0 أَعْمَالَكُمْ # [محمد: ا 
وقال سبحانه: مإوَلَا تَهِنُوا فِي الْتِعَاءِ الْقَوْم إِنْ تَكُونُوا تَألمُونَ فَإِنَّهُمْ يََلَمُونَ 
كَمَا تَأَلَمُونَ وَتَْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ* [النساء: 5 .]٠١‏ 
إن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ ققد مَسَّ الْقَوْمَ َرْحٌ مِثْلَهُ وتَلْكَ الْأَيّامُتدَاولُهَا َيْنَ انس 
وَلَِعْلَمَ الله الْذِينَ آمَنوا وَيَتَِدٌ مِنْكُمْ شهَدَاء وَاللّهُلايُحِبٌ الظَالِمِينَ .46)١50(‏ 


ا إن كم قد أصابئكم جراح ويل منكم جماعة في غزوة 50 
أصابّ أعد عداءكم قَرِيبٌ من ذلك» من قثْل وجراح في أُحُد أو بَدْر» فتساويثم نك 
وإيّاهم في ذلك؛ فلا تبتِسوا". 


«وَيَْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا َيْنَ النّاسِ 46. 


أي: إِنَّ الله تعالى يُجعل الأيّام دُوَلَا بين الناس؛ مؤميهم وكافرهم, فيُصِرفها 
كيف يشاء؛ فمرّةً يُديل المؤمنينَ على الأعداءء فتكونُ لهم العَلَبةُ ومرةً يُديل 
الأعداء على المؤمنين» فتكونٌ الغلبةٌ لهم؛ ففي بدرٍ كان النصرٌ للمُؤمنين» وفي 
2 
أخد كان النصرٌ للمشركي:”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 1/17-1/7)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 97 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 177-/1717)) ((تفسير السعدي)) (ص: 49 »)١5١-١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(44.48/5)). ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟9/5١517-17).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)81١-1/9‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١717/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١6١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 2701 7308)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (57080-5197/57). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 87)) ((تفسير ابن كثير)) »)١17177/7(‏ ((تفسير السعدي)) 


كت 


«وَلِيعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَُوا وَيَتَحِلَ مِنْكُمْ شهَدَاء 4. 

مُناسَبتها لِمَا َبلّها: 

اكاساى الله سان عباده المؤمنين عن الهزيمة التي وفعت لهم يوم أده 
وأنّ الأيَّامَ دول بين الناس» شرّع سبحانه في بيان الحِكّم العظيمة المترئّبة على 
ذلك”"', فقال: 


«وَلِيَعْلمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمئُو4. 

أي: إِنَّ الله تعالى يُصرّف الأيّام بين الناس نصرًا وهزيمة؛ ليظهرٌ بذلك صادقٌ 
الإيمانٍ من غيره» كما عَلِمه الله تعالى بسَابق عِلّْمه في الأزل؛ فإنَّ المؤمنين لو 
كانوا دائمًا مَنصورِينٌ فإنّ الجميع سيُظهرون لهم الموالاة» ولن يَتميّر أعداؤّهم 

من أوليائهم حقيقةٌ©. 
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أي: ومن أسباب إدالةٍ الله تعالى الأيَّامَ بين الناس؛ بتمكينه للكمّار أحيانًا 
على بعض المؤمنين: إكرامٌ عباده المؤمنين بالشّهادة بالقثْلِ في سبيله» كما وقّع 


(ص: »))١6١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)571-57١‏ 

.)١5١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 87-45): ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 
7 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 171)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)7717-1771١/5(‏ 
والجلم في هذه الآية؛ في قوله سبحانه وتعالى: إوَلِيَْلَم اللُّالذِينَآمَُوا عم وجود وعلمٌ 
يترنّب عليه الجزاء ؛ لأنَّ الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل أنْ يؤمنواء فإنَ عِلّم الله بالأشياء عِلمْ 
أزليٌٌ قديم» فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان» وما يكون, وما لم يكن لو كان كيف يكون. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 3577)» ((قواعد التفسير)) للسبت (؟/ 1/00). 
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يوم أخد. ولولا ذلك لما نالوا تلك الحظوة الرّفيعة» وذلك المقامَ السّامي7". 
وَاللّهُ لايْحِبٌ الظَالِمِينَ 4. 
أقة إن اثلةقغالن لآ يحت الكافريخ والمدافتين» النين وضعو بالكف - 
أُنفسَهم في غير ما تلقث لأجله فبَحَسوها حقها؛ ولذا أقعدَ المنافقين يوم 
ع 313 ع وو 
أَحْدِ عن القتال مع المؤمنين؛ لأنّهِ يُبِعْضُهِمء كما أن الله تعالى يديل الكافرين 
على المؤمنين أحياناء لا لأنّه يُحبّهم» بل لِمَا سبّق ذكرّه من أسباب» وإذا أدالٌ 
المؤمنين عليهم فلأجل محيّته سبحانه لهه”". 
وَلِيُمَخصٌ الله الَّذِينَ آمنُوا وَيَمْحَقّ الْكَافِرِينَ .44)١5١(‏ 
وَلِيُمَخّصٌ اللَّهُالَذِينَ آمو 4. 
أي ومن حِكّم الإدالة على المؤمنين تنقيتهم من الدترية سواء بما حصّل 
لهم من قثْلء أو بما أصابّهم من جراحء ومن ذلك أنَّهِم إن انتصروا دائمًاء حصّلٌ 
لنفوسهم طغيانٌ وضَعْفٌ إيمان» يُوجب لهم العقوبةً والهوان". 
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ #. 
أي: يُهِلِكُهم ويُفنيهم؛ فإنّهم إن انتصروا طَعَوَا وبعَوًا وبطّروا؛ فيكون ذلك 
سببًا في استئصالهم بعقوبة تُدمّرهه©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (87/7)» ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 917)) 


(اتفسيز ابن كفير)) (1907/9) ((تفسيزالسعدي)) (ضن:16) ((تفسير ابن عديمين- سورة 
آل عمران)) (؟/ 577). 

انظ ((السين الوسيظ) لواحي (6776)ء (اتسير البعلاق) :4018 (لاتمير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7375-1171). 

(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 97)» ((تفسير ابن كثير)) (؟//111): 
((تفسير السعدي)) (ص: ١5١)؛‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ /178-1771). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 240» ((تفسير ابن كثير)) »))١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) 


وت 


الفوائد التربوية: 
3 ع 4 عو ب 
-١‏ الحث على الاعتبارٍ بأحوال الأمم الماضية» وتأمّلٍ عاقبة المكذبين 
للرّسلء وتعرّفٍ ما حل بهم. فذلك هو الذي يُوصل إلى معرفة تلك السّنن 
والاعتبار بها؛ قال تعالى 98 كَدْ حلت من قَبْلِكُمْ سُئَنٌّ فَسِبرُوا في الْأَرْض فَانْظُرُوا 


ا ال ال ل 


كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكَذَِينَ04". 
؟- إثباثٌ القياس؛ لأنّ المقصود بقوله: :قَسِيرُوا في الأْض * النَظرٌ 
والأسياوونوآن تقان مسف على نا مق ك7 
”- أن القرآنَ الكريم صالحٌ لهداية المؤمن والكافِر؛ لقوله: «ِإهَذًَا بان 
لِلنََّسِ # فهو يَشْمَّل المؤمنَ والكافر ". 
دوقيل هذه الاكةاسن وده وسق تعااية وني اخره فيليا بأن الله 
01 00 اش عر ا ل 07 00 2 
سبحانه وتعالى قد عاقب من قبلهاء فعقوبته لها في غزوة أخد من سُئن الله عز 
اا ١‏ 7 25 رض .م 2 ع وك ا ا فى عرص سد ه 
وجل؛ لأنَّه للاشك أن ما حصّل في أَحَدٍ عقوبة؛ م حَتَّى ذا فَشِلْتمْ وَتََارَعْثُمْ في 
عق راع ار وفبى رن بو ارا وز در رت ا ا 8 ا 0 00-0 
الأَمْر وَعَصَيْتَمْ مِنْ يَعْدِ ما أَرَاكُمْ مَا تحبون 4. وفيها أيضًا تحذيرٌ من جهة أخرى 
0 02 ع 0 4 دا 3-39 
من عقوبةٍ أشذ؛ لأن الآممَ السابقة أهلكوا ودُمّروا عن آخرهه". 
يه 2 3 ع الت 0 
ه- أن القرآنَ الكريم لا يَنتفعٌ به إِلّا المتقون؛ لقوله: يِإوَهُدَى وَمَوْعِظة 
للْمَْقِينَ » ففيه فضيلةٌ التّقوى» وأنّها سببٌ للاهتداء والاتعاظ©. 
(ص: »)16١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟753787/5). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ,)3777١‏ ((تفسير المنار)) »)2١١17//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(46/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7؟/7١5).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟87/5١3).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7؟/7١5).‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)5١920708/57(‏ 


6 
24 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


8 
- أنَّ مَن لم يتّعظ بالقرآنء فلينَّهِمْ نفْسَه؛ِ لقوله تعالى: ©( وَمَوْعِظَةٌ 
لخد 06 . 
- في قوله تعالى : إوَمَوْعِظة لِمْتقِينَ#» دلالةً على أن الإنسان كلّما ازداد 
تقوى» ازداد هدّى وموعظة؛ لأنّ الحُكم المعلّق بوصف يَقوّى بقوّته» ويضعُّف 


0 : 7 


أ 


-أنْ صِحَّة الإيمان تُوجب قَوَّةٌ القلب والثقةً بالله تعالى» ووقِلّةَ المبالاة 


ل وسئر 


بأعداكه تكد ذلك قو له كنال + :ولا تَهِنوا وَلَا تَحْرّنُوا وأَنْتمُ م الْأَعْلَوْنَ إِنْ كنم 
مُؤْمِنِينَ 77. 

9- في قوله تعالى: #إوَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْرَنُوا #: أنه يبي للإنسانٍ أن يكون 
قويّ العزيمة» ولا يَضعف ولا يَجِبّنء وكم من إنسانٍ ضعف وجبن ففاتّه خيرٌ 
كثير1 ول و أقدم لحضل عالق خير قذيرة لآن المستغيل لآ لدرى ما التبيجةاني) 

-٠١‏ الحزنٌ يمن عوارض الطَريت إلى الله تعالى؛ وليس يمن مقاماتٍ الإيمان؛ 
ولامن منازل السَّائِرِينَ؛ ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا أنْتّى عليه ولا 
رتب عليه جؤاء و لكقواتاء يل تو ععه؟ قال تحال اوه ارا رات 
الْأَعْلَوْنَ دعم مُؤْمِزِينَ 0096 . 

-١‏ في قوله تعالى: هل وَأَنْتُم الْأعلَوْنَ إنْ كنم مُؤْمِِينَ 4: أَنَّه كلّما ازداد إيمان 
الأمّة ازدادث عُلرَاء وأنَّ للعبدٍ من العلو بحسب ما معّه من الإبمانِ؛ لأنَّ الله تعالى 


.)7١8//1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)7١9/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(6) يُنظر: ((تفسير الشربيتي)) (1/ 48؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟//711). 
(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 778). 


وت 


أزع 


رنب العلوّ على الإيمان, والمرنَّبُ على شيء يزيد بزيادته» ويُنقص بتَقْصِه(" 
- في هذه الآياتِ تسليةٌ من الله للمؤمنين عمّا حصّل لهم من الهزيمة 
فى الخدوق الم شبيخانه اليك العفية المترابة على با أعتاتيم فى يلل 
الهزيمة؛ ومنها: 
- أنَّ هذه الدارٌ يُعطِي اللهُ منها المؤمنَّ والكافرء والبَرّ والفاجرء فيداولُ الله 
الأيّامَ بين الناس؛ يوم لهذه الطاتفة» ويومًا للطائفة الأخرى؛ لأنَّ هذه الدارٌ 
الدثا مقضية فاية وهذا بخللاف الذاز الآسرة انها خالضة للذين آمتواء 
قال تعالى: 9 وَتِلْكَ ليام ندَاولُها َيْنَ النّاسٍ 46. 
- ومنها: أنَّ الله تعالى يبتلي عِباده بالهزيمة والابتلاء؛ ليَتيّن المؤمنُ 
من المنافق!؛ لأنَّه لو استمرٌ النصرٌ ل لدحَل في 
الإسلام من لا يُريدهء فإذا حصّل في بعضي الوقائع بعضٌ أنواع الابتلاء 
تبيّن المؤمنٌ حقيقةً» الذي يَرعْبُ في الإسلام في الضرَّاء والسَّرّاء واليُسر 
والشسرو سكع لبس كناك قال قسانى :39 ردك الله انين انترا كي 
- ومنها : ناد الشّهداء؛ قال تعالى 3و د ل مِنْكُمْ شهَدَاءَ #؛ لأنَّ الشهادةً 
عند الله من أرفع المنازل» ولا سيل يلها إلّا بمايّحصّل من وجود أسبابهاء 
فهذا من 2395 بعباده المؤمنين» أنْ قيض لهم من الأسبابٍ ما تكرهه 
النفوسٌ؛ ليُتِيلّهم ما يُحبُونِ من المنازلٍ العالية» والنعيم المقيم. 
- ومنها: تمحيصٌ المؤمنين من ذنوبهم وعُيويهم؛ قال تعالى: اإوَليمَخَصَ 
الله الَذِينَ آمَنُوا» ويُمخّص اللهُ أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين» 


.)718 /7( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ »)'" /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 


فيتخلّصوا منهم» ويّعر فوا المؤمنَ من المنافق. 

حويعية اد الله سيونانه عدر ذلك ليمع القكاذرين كما قال ععالنى : 

#وَيمْحَقَّ الْكَافِرِينَ #: أي: ليكون سببًا لمحْقهم واستتصالهم بالعقوبة؛ 

فإنّهُم إذا اتتصروابَعّوا وازدادوا طُّغيانًا إلى طُغيانهم» سو به المعاجلة 

بالعقوبة؛ رحمة بعباده المؤمنين”". 

8 206 
ُدَاوِلََّا بيْنَ الَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَذِينَ آمَنُوا ...4 يتين منه أنَّ الله سبحانه 
وتعالى قد يمتحنٌ العبدَ؛ ليعلمّ إيمانّه من عدمه. يمتحنه بأنواع من الامتحانات: 
تارةً بالمصائبء وتارةً بالمعايب. فهنا ابتلاءٌ بالمصائب» وإذا يَكّر الله للإنسانٍ 
أسبات المعصية؛ فهذا ابتلاءٌ بتيسير المعايب”". 

8 قوله: ِإوَاللهُ لا يحب الظَالِمِينَ# جملةٌ معترضة مسوقةً لبيانٍ أنَّ 
الشهداءً يكونون ممّن خَلّصوا لله» وأخلصوا في إيمانهم وأعمالهم؛ فلم يَظلِموا 
أنفيهم بمخالفةٍ الأمرٍ أو النهي. ولا بالخروج عن سُنن الله في الْحَلَقء وأنّه 
تعالى لا يَصطفي اتموافة الكل المي ما باقر ا عل ظُلمهم, وفي ذلك بشارةٌ 
للمتّقين» وإنذارٌ للمقصّرين؛ فالناسٌ قبل الابتلاء بالمحن والفتن يكونون سواءً؛ 
فإذا ابثلوا تَيّن المخْلِصٌ والصادقء والظالمٌ والمنافق ©. 

6 الظَّالم لا تدومٌ له سُلطَةٌ ولا تثيّتُ له دولة» فإذا أصاب غِرَّةَ من أهل 
الحنٌّ والعدل» فكانث له دولةٌ في حرب أو حُكم. فَإنَّما تكونُ دولتّه سريعة 


.)١5١ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)570 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )0( 
.)١7 5 /5( ينظر: ((تفسير المنار))‎ )"( 


وت 


آرم 


الزوال» قريبة الانحلال والاضمحلال2". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله: قروا في اْأَرْض مَانطْوُوا كيف كا عَاقِبَة ؛ المُكَذينَ4» 
أن المصارعةً بين الحقٌّ والباطل قد وقعثْ في الأمم الماضية» وكان أهل لحن 
يَغلبون أهلّ الباطل» ويْنصّرون عليهم بالصّبر والتقوى". 

اقول عماليي» قروا في الأَرْضٍ فَانْظُوُوا» فيه أنَّ السّير في الأرض 
لجرل ص مر سوم ؛ لذن لل سم لصي 
إتعات اللننس »وكعريطيها للياقكه وإضاعة المال: وإضباعة الوقى". 

'- أن القرآنَ يان للناس في كلّ شيء, فهو عام من حيثٌ التَِّينُ وعامٌ من 
حيث المبيّنُ له؛ يُوْحَذ العمومٌ للمُييّن له من قوله: مإ لِلنَّاسِ 6: والتبيينُ من 
كونه عدف المتعلّقٌ؛ وحذف المتعلّق يدل على العموم مهدا بَيَان لِلنّاسٍ 6 
لكل شيءء ويُؤيّده قوله تعالى: يإ وََزَّلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يبيانَا لِكُل شَيْءِ 0# 
[النحل: 84]. 

- أن هذه الأمّةَ هي العُلياء بشّرْط أن تؤمن؛ لقوله : 9 وَأَنتَمُ م الأَعلَوْنَ إن كت 
مُؤْمِِينَ 01. 


ه- في قوله: وَأَنتمُ م الأعْلَوْنَ » التلميح بالتوبيخ إذا حصّل الوهنٌ أو 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() انظر: ((تفسير المنار)) .)١1١1//5(‏ 

(") يُنظر: ((الزهد والورع والعبادة)) لابن تيمية (ص: 5 7)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
5١7/0‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)5١87/57(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١1/8/7(‏ 


الحزن لا سيّما إذا قلنا: إنَّ الواوّ هنا واو الحال؛ يعني: كيف يَليقٌ بكم أن تهنوا 
وتتحرثوا وأنعم الأعلون 19 لأنْ الأعلى لاهليق به أن يهن أر و00 

1- بِيانٌ رأفة الله سبحانه وتعالى برسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصحابه 
بهذه التسلية العظيمة؛ «إإِن يَمْسَسْكُمْ قرح قَقَد ص الْقَوْمَ قرح مله 14". 

1- إِنْ قيل: ما وجةٌ الجمع بينَ الإفرادٍ في قوله: م9 قَرْحٌ مِثْلَهُ 4 وبين التثنية 
في قوله: قد صمي [آل عمران: 65 فالجواب» والله تعالى أعلم: 
أنَّ المراة بالتثنية قت سبعينٌَ؛ وأسرٌ سبعين يوم بدر في مقابلة سبعينٌ يوم أده 
كما عليه جمهورٌ العلماء. والمرادٌ بإفرادٍ المثل: تشبية القرح بالقرح في مُطَلتٍ 
النكاية والأله”. 0 

4- أن الله سييطاته وكدالى جنع هله الدقا دو لا فلي لعل يركة الانينات 
إليها؛ لأنَّ الدنيا لو كانث دائمًا راحةٌ ونعمة: لركن الإنسانُ إليهاء ونسي الآخرة» 
ولو كانت دائمًا ميحنة ونقمة» لكانتث عذايًا مستمرٌ «ولكن الله جَعَلها دولا يُدال 
فيها الناسٌ بعضُهم على بعضء وتتداول الأحداث على الإنسان ما بين خير 
وةؤقان تعالى: هو وَيَلَكَ الْأَيّامُ دَاوِلَّهَا بين انام 6 29. 

فحن عل الله سبحانه وتعالى بالأشياء على تسمين: غلم يأنها ستويجل» 
وهذا أزليٌ» وعِلم بأنّها وُحدت , وهذا يكونُ عند الوجود؛ وهو علمٌ يترنَّبٍ عليه 
الجزاء ولهذا قال: :8 وَلَِعْلَم اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا#؟ فإنَ عِلْم الله بالأشياء عِلمٌ أزليٌ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 775). 


() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)25١4/1(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 175). 


5 


أزع 


قديم: يعلم سبحانه وتعالى ما كان» وما يكونء والقاعدة أنه: متى عَلَّق الله عِلمّه 
بالأمور بعد وجودهاء كان المرادُ بذلك: العلمٌ الذي يترئّبٍ عليه الجزاء 27. 
- أن الله تعالى قد يُقدّر المكروة للتَّمْسء لحك بالغةٍ كثيرة؛ لقوله: 
«وَلِيعَمَ الله الَّذِينَ آمنواويَتّحِدَ ِنْكُمْ شْهَدَاة © 
1 م 2 5 ررةة . 2 | مقو ع 

-١‏ فضيلة الشهادة» تؤخذ من قوله: 9 وَيَتَخِدٌ مِنْكم 4 فكأنه سبحانه 
اصطّفى هؤلاء الشهداءً» واتَخذّهم لنفسه”. 

7- قول الله تعالى: :#وَيَمْحَقٌّ الْكَافِرِينَ4: يُستفادٌ من هذا أنَّ النعمةً قد 


تكون سيا للثّقمة؛ فإنَ اتتصارٌ الكفار يُوجب فَرَحَهم وبطرهمء حتى إذا بطّروا 


محقوا). 


بَلاغَة الآيات: 

-١‏ قوله: :9 قَلُ خَلَتْ مِنْ قب َبْلِكُمْ سنن #* جيء ب99 قَذْ 46. الدالة على تأكين 
يي و0 
جرَاءِ الهزيمة الحاصلة لهم من المشركين» وم 

-١‏ قوله: :هذا يان لِلنّاسِ وَهُدَّ وموعظة للنتقية لِلمُتقِينَ ‏ تخصيصض 
البيانِ للنّاسِ مع شُمولِهِ للمتّقين أيضًاء 1 العراة يعسي ايان العارى 
عن الهُدى والعظةء والاقتصارٌ على الهُدى والموعِظة في جانب المتّقين مع 


(1) تنظر ((تفسير أبن عضمين -سورة آل غمران))(996/9): ((قواعد التفسير )) للست (9/ 9/06 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7570). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7379). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (477/5). 


2 


ترتّبهما على البيانِ؛ لأنّهما المقصِدٌ الأصليٌء ويجوز أن يكونّ تعريفٌ الناس 
للجنسء أي: هذا نيان للناين كافة وهُدَى وموعظة للمتّقين منهم خاصّة؛ 
لآنه لا يحشل إلا لف 8 


4# 2 6 روم وضه مه بر د وس 2 6 

- قوله تعالى: 9# إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قرح مِثْلَه 4 فيه التعبير 
عمًا أصاب المسلمين بصيغة المضارع في ي#ِإيَمْسَسْكُمْ #؛ لقربه من زمّنِ الحال» 
والتعبيرٌ عمًا أصاب المشركين بصيغة الماضي؛ لبعدِه؛ لأنَّه حصّل يوم بدر". 

- قول الله تعالى: م وَيَلْكَ الْأيَامُ تدَاوِلُهَا بيْنَ النََّسِ وَلِيَعْلَمَ الله الذِينَ 
آمَنُوا #6: 

- التعبيرٌ بأداة البُعد تلك #6 فيه تنبيةٌ على تعظيم الأيّام0". 

- وقوله: ِو وَلِيَعْلَمَ الهش فيه التفاثٌ من مِإتُدَاوِلُهَا 4 إلى الغيبة بإسناده 

إلى اسم الذاتٍ المستجمع للصّفات و الله #؟ للتعظيم» ولتربية المهابة) 

والإشعار أن صدوة كل واحب مما ذكِر بصدد التعليل من أفعاله تعالى 


ع 0200 


باعتبار منشأ معيّنٍ من صفاته تعالى؛ مغايرٌ لمنشأ الآخرة. 

5- قوله: الله ل الظَلِمِينَ * اعتراض مقرّرٌ لمضمون ما قبله 
ونفيُ المحيّة في إيقاعه على الظَّلِمِين تَعريضٌ بمحيّه تعالى لمقابليهم من 
المؤمنين'”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 207171 ((تفسير البيضاوي)) (7/ 79): ((تفسير أبي السعود)) 
(؟/388) ((تفسير ابن عاشور)) (91//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 49). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 074 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)٠٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 0 37), ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ ٠7‏ 5)) ((تفسير 
أبي السعود)) (7/ 40). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 40). 


7- قوله: م وَلِيْمَخُصٌ اللَّهُ لَِّينَ آمَنُوا وَيَمْحَقٌ الكَافِرِينَ #: 

- تكريرٌ اللام في «إَلِيْمَخُصٌ 6؟ للتََّكير بالتعليلٍ السَّابق (ولِيَعلمَ)؛ لوقوع 
الفصل بينهما بالاعتراض بجملة بإ وَاللهُلَابْحِبٌ الظَلِمِينَ *. وإظهارٌ الاسم 
الجليل (الله) في موقع الإضمار؛ لإبراز مزيدٍ الاعتناءِ بشأن التّمحِيصٍ» وهذه 
الأمورٌ عِللّ للمداولة المعهودة باعتبار كونها على المؤمنين» وقدّمت في 
الذّكر؛ لأنّها المحتاجةٌ إلى البيان» ولعلّ تأخيرٌ العِلَّةِ الأخيرة عن الاعتراض؛ 
لا يُنوَهّمَ اندراجٌ المذنبين في الظّالمين©. 

- ولفظة هل الْكَافِرِينَ ‏ في قوله تعالى: «#وَيَمْحَقٌ الكَافِرِينَ 4 عام أريد به 
الخصوصٌ؛ فالمرادُ بالكافرين هنا طائفة مخصوصة: وهم الذين حاربوا 
رسول الله صِلَّى الله عليه وَسَلَّمَ؛ لألّه تعالى لم يَمْحَقُ كل كافرء بل كنية 
منهم باق على غ1 

- وقابّل في قوله تعالى: #وَلِيْمَخُصٌ اللَهُالَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقّ الْكَافِرِينَ » 
تمحيصٌ المؤمن بمحْقٍ الكافر؛ لأنَّ التمحيصّ إهلاكُ الو والمين 
إهلاك التّمُوسء وهي مقابلةٌ لطيفةٌ في المعنى”». 


ا 


.)91١/7( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)807 /8( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 717/0)) ((تفسير أبي حيان))‎ )( 
.)00/6( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ /89)» ((اتفسير أبي حنيان))‎ )6( 


الآيات (مع١‏ - 16) 


0 د ىء م2 ةوكم فدات 


07 شرج ساس تر 
مر حَسِِتُمْ أن تَدَ حلُوأ لْجَنَةَ وما يعاو أله أَلَذِنَ جلهسدوأ منكم وَيِعْلَم 
2 ع داسو سال قي 2 مده ب يي ١‏ 0 14 رع عو 0 

كنوه لا واند مم 7 مون المورة هو 3 ل آل كلقزة تقذ لبوا ون 


عو عع عد عقا اي دق لالد ءا مدع مد فاطو كوو ووم كد 

5 وت 227 7 4 ا ل ين 

ال الها عط تو متو ا عر ع د رلدء عد لبريب مور عه 5 

انق عل أعقك ايك مخ تقلت عل عقبيه فلن يضى لَه سيسًا وَسَمِحَرِى 

26627 7 عر سن سا ١‏ اج سر سس اك ع مسس مخ 24د 

3 ستكرنّ (©) مَاكَاد لبنس أن كَمُوتَ | بِإِذْنٍ اله كتبا موؤّجلا 
عي ور ٍ 91 


جره ا سيا ا ا سية 2 ع عبر 2 ع 0 0 
ومن يرد ثواب الدنيا نوتف مها ومن ترد ثواب الالجِرة نَؤْتدء منها 


لراك ات 

9 القَلَبتَمْ عَلَى عَلَى أَعْفَابِكُمْ #: أي: كفرتمء والانقلابٌ: الانصراف؛ يُقال لِمَن كان 
فل حوو قمر عم جاه ود شل على تينووبنه لل للكاقر د ةي 
وأصلٌ (قلب): صَرْفٌ الشَّيء عن وجهٍ إلى وجوء أو رده من جهةٍ إلى جهة”". 

وم أَعْقَابَكُمْ #: ل تدز التق ووتدال: ال” 
]ا اقنى واجكاء واضا العقليب تاودال على تأشى شن و انا لدب غير 

المعنى الإجمالي: 

ل ا 

ثم يُذكّرهم تعالى أنَّهم كانوا يَتَمنّون مواجهة أعداهم؛ وتطمعون في باو 

مرتبة الشهادة بالموتِ في سبيل الله» وهاهم رأوا بأعينهم يوم أحد ما كانوا 
)١(‏ يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١9//0(‏ 


(«المفردات)) للراغب (ص: 581). 
(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/7/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 017/0). 


تمنّوه» فلِمَ لمْ ينوا ويتصبروا حتى ينالوا ما كانوا يَطمعون إليه. 

فو تخبرهم الله تاق أن متمد صلى اللا عليه وما غرة هلد في الذراة 
فإنّما هو رسولٌ كباقي دُسل الله الذين من قبله؛ قد انقضث آجالهم في الدّنيا 
بالموت أو القئل؛ فهل إذا انقضّى أجلَّه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ يكون هذا مبرّرًا 
الوتذواعن ونه ؟! ومن يَرتدِدْ عن دينه فلن يضر الله بِرِدّته عن الدّين شيئًاء 
وسكنب الله الشاكرينة: 

ثم ين الله أنّهِ ما كان لنَفْسِ أن تموتٌ إِلّا بإذن الله» وذلك إذا جاء أجلّها 
الذي كته الله لواقم أخير تعالى أنه كوت النانل من اقواب الذنيابوالأخرةبها 
عَلَّقَتْ به إرادثهم؛ فمّن يُردْ ثوابٌ الدنيا بعمله. يُوْتِه منهاء ومن يرد به وات 
الآخرة, يُوْتِهِ منهاء وسيّثيب الله تعالى الشّاكرين. 

تفسيرٌ الآيات: 

«أَمْ حَيِبتَمْ أَنْ تَدْحَلُوا الْجَنَهَ وَلَمَا يَْلّم اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَْلم 
الصَّابرِينَ .46)١55(‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لما أرشدّ الله تعالى المؤمنين في الآياتٍ السّابقة إلى أنَّهِ لا يتبغي لهم أن 
يَضْعْفُوا أو يحزنواء وبَيّن لهم حكمة ما أصابهم يومَ أحد وأنّه منطيقٌ على سُنَنَه 
في مداولة الأّام بين الناس» وفي تمحيص أهل الحقٌّ بالشّدائدء وفي ذلك من 
الهداية والإرشادٍ والتّسلية ما يُربّي المؤمنَ على الصّفات التي يَنالُ بها العَلبة 
والسّيادةٌ الح وهذه من سعادة الدّنيا- بين لهم في هذه الآية أنَّ سعادةً الآخرة 
لا تال آبقنا لا بالسياد زالكب #ارفقال: 


.)١71//5( يَنظر: ((تفسير المنار))‎ )١( 
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آم حَمِيتُمْ أَنْ تَدْحُوا الْجَنَه وَكمَايَخْلم الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ وَيَعْلََ 
الصَّابرِينَ .46)١55(‏ 

أ لاطا راد رامق المومدين- اذ شالر كوت معرل الجا اكز 
ويرّى الله تعالى- واقعًا ظاهرًا- المجاهدين منكم في سبيله» ويرّى كذلك 
الصّابرِينَ على الجهاد وعلى مايّئالهم من مَصائب وآلام؛ كما وقّع يوم أل 


ال 
5 
٠‏ 


«إوَلَمَد كم تهون الْمَوْتَ من قَبْلٍأَنتَلقَوهُفقَد بوه وَأَْتمْتْظرُونَ .4)١87(‏ 

«وَلَمَد كنم تَمَنوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَلعَوه 4. 

أي: قد كتمّم- يا مَعشرٌ المؤمنين- قبل مجيء غزوة أَُحْدٍ تَتحرّقون شوقًا 
لمناجزة الأعداء» وتطمّعون في الموت؛ لتَبل الشّهادة في سَبيل الله تعالي» كما 
وقع لإخوانكم يومَ بدر". 


أي: ها قد حصّل لكم ما تمئيتموه من لِقَاءِ الأعداء» وشاهدثُم بأمٌ أعييكم يوم 
4 سٍ ع 3 3 > 
أَحْد الموتَ وأسبابّه وشِدَّتهء ومّن يموث من الناس» أبصرتّم ذلك عِيانّاء فلِمَ لم 
ورا و سير اسه تالز اها ا دسو ف ان 
7 00 ود الله ايف 84 0 00 2 هام أ له 
#وَمَا مُحَمَّد إِلَا رَسُولَ قد حلت مِنْ قبْلِهِ الرَسُل أفإن مَاتَ أو قَيِل الْقَلَبْتَمْ على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ».)4١‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)59//١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)١717//7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١6١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١9/١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 917)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)59/7/١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)١17177/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
مو ؟), 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 417)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)591//١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)١7177/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
0/١‏ م؟). 


ا 


عُقَابِكُمْ وَمَنْيَنْقَلِْ اوقا الو اين اتم رمي زِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ .4)١54(‏ 
وَمَا مُحَمَّد كمه لوول كذ حلت ين قله الأشل»: 


أي: إن محمّدًا صلَى الل عليه وسلَم غير مخ ف الدّنياء بل له أسوةٌ في إخواذه 

المرسّلين في انقضاء أجله الدّنيوي بالموت أو القدّل؛ كما وقَمٌَ لهم من قبلٌ©. 

أَمَإِنْ مَاتَ أَوْ َيل الْقَلَبتُمْ عَلَى أَعْقَابَكُمْ #. 

أي: هل يعني انقضاء أجل نيكم محمّد صلَّى الله عليه وسلّم بالموت أو 

القَدْلء أنْ يكونٌ موا لكم لترتواعن ويتكم» شت رجعوا من بعد تبيكم كماو 1و] 
وَمَنْ يَنْقَِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ َلَنْ يَضُرَّ الله َب 4. 

أي: إن كلّ مَن يَرتدٌ عن دين الله تعالى؛ فإنّما يضرٌ نفس في الحقيقة» ولن 

يُصيب الله سبحانه شيءٌ من ضرر ذلك؛ فإنٌ الله عزّ وجل غننٌ عنه وعن إيمانه: 

فلن يُوهن ارتداذه سُلطائّه ولن يَنقصٌ ذلك شيئًا من مُلكِه. ولن ينال الله سبحانه 

وتعالى بأَيٌّ سوء". 

2 سِيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ #. 


أي : :إن الله تعالى سيّكيب مَن قاموا بشّكر نِعمه بقلوبهم وألْسنتهم وجوارجهم: 
كالذين تّبتوا على إيمانهم: واتَّبعوا محكذا على اللأعليه وسيل فى تعياقه وعد 
مماته7). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 647 /417)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (14/ 7737)) ((تفسير 
ابن كثير)) »)١7//7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7//ا9): ((تفسير ابن كثير)) »)١7/8/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١6١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /941)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)3١/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ .)51١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (91//7): ((تفسير ابن كثير)) »)١17/8/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
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عن عائشةً رضي الله عنها: ((أنَّ أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فَرَسٍ يمن 
مَسْكنه بالسنُح”©» حتى نزلٌ فدخلّ المسجدء فلم يُكلّم الناس حتى دخلّ على 
عائشة» فتيمٌ”© رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وهو مشي بثوب برة8, 
فكشفَ عن وجهه. ثم أكبّ عليه فقبّلّه وبكى, ثم قال: بأبي أنت وأمّي ! واللهِ لا 
يَجِمَعٌ الله عليك مَوْتتيْنِ أمّا الموتة التي كُتَِتْ عليك فقد مِنّها. قال الزهريٌ: 
حدّتّي أبو سَلَمَده عن عبد الله بن عباس: أنَّ أبا بكر خرج وعمرٌ بن الكَطَابٍ 
يِكلّمُ الناس» فقال: اجلسُ يا عُمِرٌ فأبّى عمرٌ أن يَجِلِسٌء فأقبلَ الناسٌُ إليه وتّركوا 
عمرٌ» فقال أبو بكر: أمّا بعد فمّن كان منكم يَعبْدُ محمدًا صلَّى الله عليه وسلّمَء 
فإِنّ محمدًا قد مات ومّن كان منكم يَعبّدُ اللة» فإنَ الله حي لا يموثٌ؛ قال اللهُ: 

َم محمد ْول قَذ حلت من بالل .. 4 إلى قوله: الاين © 
ل مراف 3ك 18[ وقال : والله لكأن الناس لم يُعلّموا أن الله أنزل هذه 


لآ حّى تلاها أبو بكر» فتلقاها منه الاش كلهم؛ فما أسمع بَشرًا يمن الناس إلا 
يتلوهاء فأخبرني سعيدٌ بن المُسَيّب: ذاعم قال: واللوما هو لذ أن سفعت آنا 


بكر تلاها فعَقَرْتُ» حتى ما تُقَلَني* رجلايّ» وحتى أَهْوَيتٌ إلى الأرض حينَ 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


(ص: »))١6١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)551-575٠‏ 
)١(‏ السّنْ- بضمٌ السّين والنون» وقيل: بسُكون النون-: موضِعٌ بعوالي المدينة» فيه منازلٌ بني 
الجارة ب التروخ . يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ ١7‏ 5). 
(1) فتيمّم: أي: توخاه وقصّدّه دون من سواه و ع ال ب بويا 06 
(6) الحبّرة- على وزن عِنَّبة-: ثوب يمانيٌ من قطن أو كَنَّان مُخطّطء يقال: بُردٌ حِبّرةٌ- على 
الوصف-. ويُردُ حبَرةِ- على الإضافة. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي .)١١8/1(‏ 
(5) فَعَقِرتُ: أي: أسلمتني قوائمي من الخوف أو دُهشت ولم أستطع أَنْ أتقدَّمَ أو أتأخرٌ من فجأة 
الرّوع؛ مأخودٌ من العَقّر- بمَنْحتين. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/ 377/7)» ((فتح الباري)) 
رس ل 
(0) مَا يقي - بصم أوله. وكسر الْقَافء وَتَشُدِيد اللآم- : أي ما تحيلنيء وَمِنْهِ قَوْلهِ تَعَالَى : حَنَى 
إِذَا أََلتْ سَحَاًا َال [الأعراف: 01]. ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني .)077/١1(‏ 


سمعيّه تلاهاء علمت أن النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قد مات))7©. 


م ا 06 هر م حو لت هه 3 03 
يووَمَا كَانَ لِنَمَْسٍ أن تَمُوتَ 8 بإِذْنِ الله كِتابًا مُوَجَلُا وَمَنْ يرد تَوَابَ ب الدنيًا 
م عو 


ُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الآخِرَة نُؤْتِهِ مِنْهًا وَسَتَجْزِي الشاكِرينَ .46)١55(‏ 
لوَمَا كَانَلَِفْسِ أَنْ تَمُو تَ إِلّا بذْنِ اللَّهِ كَابا مُوَ وَجَلَاي. 


5 
043 


اق ولاققى اأنتهوت نش أن ادو هر خلق الله عالق «سواء كان متحكذا 

صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوغيره. إلا إذا أن الله جل جلاله» وذلك حين يَلْْ الوقتٌ 

الميحدد الذى كته الل تعالى لموته فيشورض بذلك المذة المتشتروية لبحياتة الدثياء 
فأمًا قبل ذلك فلن يموت أحد لا بكيدٍ كائد»ء ولا بحيلة محتال» ولو اجتمعت 
حوله جميعٌ أسباب الموت. فالججبن لا يزيد في العُمره والشجاعةٌ والإقدامٌ لا 

تنتقص منه» وفي هذا تقويةٌ للنفوس على الجهاد في سبيلٍ الله عزّ وجل”". 
قال تعالى: ودار يُوَاَذُ اللّهُ النّاسَ بِظلْمِهِمْ ار نوكن 

يُوَحَرُهُمْ إِلَى أجَلٍ م مُسَمَّى قدا جَاءَ أَجَلّْهُمْ ا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلَايَسْتَقْدِمُونَ# 

الكل 153 
ووَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدنيًا نؤْتِهِ مِنْهَا #. 
أن افع فضد بأعماله وتعيو لت الدقا قحب وش ننه الذة اتن 

مناه متهاء إن شا وليس لدقى الآخرة من ثواب غلى ذلك الأعمال3, 

)١(‏ رواه البخاري (؟5565). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».223١57/7(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)20٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (1/لاام )2 ((تفسير ابن كدر )) 9/١‏ )2 ((تفسير السعدي)) (ص: 
((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/ 185). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١8/7(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)020١ /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) /١1(‏ 018): ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)17*١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)15١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ 3594-1754 "5-7851 750). 


وقال عز وجل: مقَمِنَ الناسٍ مَنْ يَقول رَبَنَا آنا في الدَنيَا وَمَا لَهُ في الآخْرَة 
مِنْ خَلَاقٍ 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


ماس د 06 © الآ 5ه 2 
وَمَن يرد ثوّاب الاخرة نؤتِه منها :*. 


أي: وأمّا من قصّد بأعماله وسّعيهِ طلبّ ثوابها الأخروي» فإنَ الله عزَّ وجل 
يُعطيه- بإذنه- ما ابتعى7". 

ولا يُمنع هذا من نيل تصيبه الذّنيويٌ الذي قَسَمه الله تعالى له0". 

كما قال تعالى: من كان يريد كاب اليا َه لل واب لديا الجر 
وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرٌ م [النساء: 5 .]١17‏ 

وقال أيضًا: م وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آَا في الدَّئَْا حَسَنَةٌ وَفِي الْآَخْرَةِ حَسَنَة 
وَقِنَا عَدَّابَ الثَارِ# [البقرة: .]7١١‏ 

وقال سبحانه: :أ وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةٌ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ وُمَرٌ فَأُوَلَيِكٌ كَانَ 
سَعْيهُمْ مَشْكُورًا # [الإسراء: 19]. 

وقال عزَّ وجلّ: ِإمَنْ كَانَيُرِيدُ حَرْتَ الْآخرَوَترِدْلَهُ في حَرْيْهِ # [الشورى: .]7١‏ 

وَسَتَجْزِي الشَاكِرِينَ#. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2»23١87/57(‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 2)265» ((تفسير 


ابن كثير)) (؟/ 175)» ((تفسير ابن عثمين - سورة آل عمران)) (؟59/5؟). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ /01)» ((تفسير ابن عثمين - سورة آل عمران)) (7559/7). 


وت 


آرم 


أي: إنَّ الله تعالى سيّئيب كلّ شاكر؛ فضلًا منه سبحانه". 


عر ير 


قال تعالى: يل وَمَنْ اق الككرة وق لها ستيه رعو شؤيرة فأولقك كان 
سَعْيْهُمْ مَشْكُورًا # [الإسراء: 19]. 

الفوائد التربوية: 

-١‏ حب الله وحبٌ الآخرة لا يتم بِالدّعْوَى؛ فليس كل من أقرّ بين الله كان 
ضادقاء ولكن التصل .فيه: تسلبط المكروعات والتحيويات؟ فإن بقى الح 


- 
3 


غود قرائظ ناي البلقم قلي أن ذلك السك كان مسقا يكن للك قوله 
تعالى: :9اَمْ حَمِبْتمْ أن تَدْخَلُوا اْجََه وَلَمّايَخْلَم اللَّهُالَّذِينَ جَاهدُو اك ويك 
الصَّابِرِينَ #» فالصّبرٌ والثبات عند جلائلٍ المصائب أعظمٌُ دليل على الوثوق 


بالله 4 ووعله» الذي هو صريح + الابوانة, 


ااحييان أن القمثى راس مال المقالبسس» قالقمت دون فل السي خسران: 
وذلك .رأسٌ مال المقلس الذي لنْ يُحصّل له كنيئاة والجنة لا تدرك بالتمتى؛ 
لقوله: :9آَمْ حَمِبْتُمْ أن تَدْخَلُوا الْجَنَه َلمَايَعْلَم اللَهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَم 
الصَّابِرِينَ 78". 

ك2 3 اوقن 2 8 سه 2 1 لاع دا عه د" اع لو اعراعن مرب ته 
حلي ترادو ام حو لزنت سوا الح ونا بعتي ال الري جاقتواروتم 
وَيَعْلَمَ الصَّابِريَ6 دليلٌ على أن الك اغلى المطالية فقيل فاب كانس 
المتنافسون. وكلّما عظّم الحاو عتابمف نوسيات العو الوه اليد 
فلا يُوصلٌ إلى الراحة إلا بتك الراحة» ولا يدرك النّعيم إلا بترك التّعيم» ولكنْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١8/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ 7559). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 17 1-/3777): ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)8١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7 77). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مكارةٌ الدنيا التي تُصيب العبدٌ في سبيل الله عند توطين التَّمْسِ لهاء وتمرينها 
عليهاء ومعرفةٍ ما تؤول إليه» تنقلبٌ عند أرباب البصائر منحًا يُسَرُون بهاء ولا 
ُبالون بهاء وذلك فضلٌ الله يؤتِيه من يشاء”". 

عآن السيادبية الول الحلةة لقوله: «إوَلَمًا يَعْلَم اللّهُ الِّينَ جَاهَدُوا 
ياك »وها يأل على عظم مربت قي دين الله ولاق بين الجهاوبالشلاح 
والجهادٍ بالعلم؛ فكلاهما جهادٌ بل قد تحتاج الأمّةُ الإسلاميّة إلى جهادٍ العلم 
أكثرٌ مما تحتاج إلى جهادٍ السّلاح» وقد يكونُ بالعكس»ء وقد يتساويان. ولكن لا 
بد من وجودهما في الأمّة الإسلاميّة". 

4- أن الصَّبرَ سببٌ لدخول الجنّة؛ لقوله: وَيَعْلَمَ الصّابرِينَ » وأنَّ الجزاء 
يكوة غلك قث العمل» فإذاكان تراث الضير العدة دل على عظء مركيعه فى دين 
اللدعرّ وبل 8 

1- يجب على المرء آلا يطلب أمرًا حتى يُفكّر في عواقبه» ويَسبْرٌ مقدارٌ تحمّله 
لمصائبه. وأنَّه لا يَنبغي للإنسان أن يتمئى المكروه؛ 0 
يتكصء قال تعالى: «إوَلَمَدُ كُنُمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أن تَلْمَْهُ فد وَأَيسمُو 
ونث تَنظرُونَ 2996 

1- قوله: :9 وَلَقَدَ كُُْم تمَتَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تلقَْهُ ققد َأَينْمُوه4: أفاد 


أنه لا بأسّ أن يُوبّخَ الإنسانُ مَن تحدّىء وانّخذ لنفيه مكانًا عاليًا إذا وجّده قد 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 78). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7788). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)٠١9‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7770). 


تخادل فى هذا المكان27, 


4- قوله: و وَلَمَد كُننُمْتَمَنَْنَ الْمَوْتَ 6: هذه الآية تيه كل مؤمن إلى الحذر 
من الغرور بحديث التّمس والتمثّي والتشهّي» وتهديه إلى امتحان نفْسِه بالعمل 
الشاق» وعدم التَقَةِ بما دون الجهادٍ والصّبر على المكاره في سَبيل الحٌّ؛ حتى 
يأمنَ الدعوّى الخادعة بَلَهَ الدعوى الباطِلة» وإِنَّما الخادعة أنْ تدّعي ما تتوهّم 
أنّك صادقٌ فيه مع الغفلةٍ أو الجهل بعجزك عنه. والباطلةٌ لا تَخفى عليكء وإِنّما 
نظ آنها كخفى على سواله20, 

3 7 3 - 5 - - 2 - 

4- ليس كل من عزم على شيءٍ عزمًا جازمًا قبل القدرة عليه وعدم الصوارفٍ 
عن القع » كف للف الارادة عمد القدرة الجعارنة للسيوارق؛ تن ذلك قول 
الله تعالى: مإ وَلَقَدْ كُنُمْ تمَنّْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَلقَْه فم رََيدمُوهُ وَأَنثم 
تَنْطْرُونَ 04". 

-٠‏ قوله: «ِإوَمَا مُحَمَدٌَ إلا رَسُولُ قَدْ كَلَثْ مِنْ قَبْلِه الرسْل.. #: فيه عدمُ 
الاعتمادٍ في اتّباع الحقٌّ ولزومه والثباتٍ عليه على وُجودٍ المعلره بحي يدل 
الحل بعد ذهاب المعلم أو موي 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: يوم مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ... وَسَيَجْزِيٍ الله الشَّاكِرِينَ #؛ في 
هذه الآية أعظمٌ دليل على فضيلةٍ الصَّدّيقٍ الأكبر أبي بكر وأصحابه الذي قائّلوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7؟/3757). 
(؟) ينظر: ((تفسير المنار)) (5/ .)١75‏ 


(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 5 077. 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)١77‏ 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


المرتدّين بعد رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ لأنّهمِ هم ساداثُ الشّاكرين”" 

- الاستدلالٌ بذكر التّظائر؛ ليقتنم الإنسانُ بما سوع؛ لقوله تعالى: :9قَدْ 
حََتْ ين قَبيِ الرُسْلُ 46" 

- إثباثٌ أنَّ محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حاتم الرّسل؛ لقوله: مقَدْ حََتْ 
مِنْ قَبْلِهِ الرّسْلُ #6 و(أل) هنا للعموم, ولم يقّل: (قد خلثُ من قبله رسل)» بل 
قال: الرّسْل » وإذا كان الرسلٌ كلّهم قد حَلَوْا من قبله» لزِمَ من ذلك أنْ يكونّ 
هو آخرّهم '7". 

- الردٌ على مَن تومٌّم أو زْعَمَ أنَّ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم حي في 
قبره؛ لقوله: 32 أ أَقِنْ مَاتَ أَوْ قيِلَ 4و9 


- قال تعالى وَسَسَجْزِي الشَاكِرينَ 4 ولم يَذكْر جزاءهم؛ ليدلٌ ذلك على 
كثرتِه وعَظمَتِهء وليعلمَ أنَّ الجزاء على قد الشّكر؛ قِلَدّ وكثرةٌ وحسئًا(9. 


- جوازٌ الإطلات في الكلام إذا جاء مفسّرًافي موضع آخَر؛ لقوله: مإوَسَيَجْزِي 
الله الشَّاكِرِينَ 4 فإنّ هذه الآيةَ مجملَةٌ لم يُبيّن الله تعالى كيف يكون هذا الجزاء. 
ولكنّه قد بيّن في نصوص أخرىء كقوله تعالى: ارات لسر 
أمْتَالِمَا 6 [الأنعام: ]اس الحرينة انق نيا مستبا 1ن يك وعضيها يعضاء 
ولشكضى يغضنها بعضناة وهذا يُجعل الَفْسَ تتطلّع إلى بيانٍ هذا المجمّل. 
فتَحرص وتّبحثء وتَقرِن بين الأدلّة» فيكون المسلمٌ ملمًّا بجميع النصوص”© 


.)١6١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 47 ؟). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 57 7). 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١6١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 40 ؟). 


4 و 


أزع 


1 


حتى الموت- مخلوق لله في قوله: 00 
الاي يم ايم 
لق كرت وَالْحَيَاة 06" [الملك: 1 

4- أنه لا يُمكن أن يَتقدَّم الإنسانٌ أو يتأْجَر عن الأجَل الذي قدَّره اللهُ له؛ 
لقوله: 9 كِتَابَا مُوّجَلَا #: ويُؤيّد هذا آيات؛ منها قوله تعالى: #إقلا يَسْتَأْخَرُونَ 
سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ # [يونس: 48 ومنها: «وَلَنْ يُوَخرَ اللَّهُ تَفْسَا إِذَا جَاءَ 


ع 


َجَلْهًا 4" [المنافقون: .]١١‏ 


4- أنَّ الناسّ لهم مشاربُء ولكلّ واحدٍ مسلكٌ؛ لقوله: »إوَمَنْ يرد تَوَابَ 
ا رد تَوَابَ الآخرة 4 7©. 

-١‏ أنَّ الإخبار عن الشَّيء» أو عن وقوع الغى اليد على حلب افقرله: 
5 َوَاتَ الدَّنيَا يا نؤْتهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الآخرة نوْتِه نا لايدلٌ على 
حِلّ إرادة الإنسانٍ الدّنيا بعمله إِنَّما هو خبرٌ عن أَمْرٍ وقّع» والحِلٌ والخرمة 
يُؤخذَانٍ من دليلٍ آخَر من الشرع ”©. 

١‏ الردٌ على الجبريّة؛ لقوله: مِوَمَنْ يُرِدْي حيث أثبتَ للإنسان إرادةّ 
والجبريّة يقولون: ِنَّ الإنسانَ ليس له إراددٌ وإنّهِ يفعل بدون اختيار ولا إرادة» 
ولكن كل النُصوص السَّمعيّة والعقليّة ترد على قولهم". 


7- إِيثارٌ إرادة الآخرة على الذَّنيا؛ لقوله: وإ وَسَتَجْزِي الشَّاكِرِينَ #؟؛ فإنَّ هذا 


.)755٠١ /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 7557). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 07 7). 


23 (مالتفسير المحرّر للقرآن اعريم ا 


يدل على أنَّ مَن أراد الآخرة؛ فإنّهِ من الشاكرين الذين يُجزيهم اللاءا وبا 60 

7- إثباث الجزاء على العمل» وهو دائرٌ , بين أمرين» بين عدلٍ وفضل» 
ويمتنع الأمرٌ الثالث» وهو عو لعن باللسية لله دود ولكنّ لكمال عذله 
سبحانه وتعالى قال: 9 وس متخري الشاكرية ار 

بَلاغْة الآيات: 

: قوله: «أَمْ حَمِبتْ بْنُمْ #6 الهمزةٌ فيه للإنكار» والاستفهامٌ المقدّر بعد 92 اَم‎ -١ 
مُستعمّلٌ في التّْليطٍِ والنهي؛ ولذلك جاء :آَم #؛ للدّلالةٍ على التغليط» أي:‎ 
لا تَحْسَبوا أن دلوا الجَنَهَ دون أنْ تُجاهدوا وتصبروا على عواقب الجهاد””".‎ 

لاد قوله: بِإوَلمايََْمٍ الله الَِينَجَاهدُوا مِْكُمْ وي لم الصَّابِرِينَ # فيه تكرارٌ 
الفعل (يعلم)؛ إِنَا لاختلان المتعلّق» وإمًا للتنبيه ه على فصل الصَّابير©. 


دسماة ببروو 6 يي م ,6 عوقو وري 


*- قوله: ملقم سر نَ الْمَوْتَ ين قَبلٍ أن لَه ققد رَأبتْمُوه وأ 
تَنظِرُونَ * أي: مون الحربّ ومناجزةً الأعداء يوم أسة فإِنَّهها من مبادئ 
لا ال ل الى 
وس لحاجو عليدااقا ايز ريم شه ور قار على اق اه )0 
صادقينَ في تمنّيكم ذلك» فقذ رموه معاينينَ له ججين فيل بين أيديكم مَنْ ل 


من إخوانكم وأقاربكم» وشارفتم أن تُقتلواء فلم فعلتم ما فعلتم. وليس التوبيخ 


.)75 5 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)57١ /١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)78١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(؟/١91)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)7١‏ 


دكت 


اد ا ل ل ل 
قرانة الدهدان عو غير أن تدا بالددشى قر قلف فاه مقو الضات ين 
تلك الجيةة. 

- قوله: #إوَمَا مُحَمّدٌ إلّا رَصُولٌ 4 فيه قضلٌ والقصدٌ قلبيٌ"©؛ فإنَّهِم لما 
انقَلبوا على أعقابهم؛ فكأنّهم اعتّقدوا أنّهِ عليه الصَّلاةٌ والسّلام رسولٌ لا كسائر 
الرُسل في أنه يخلو كما حَلّوا ويجب التمسّكٌ بدينه بعده» كما يجب التمسّكُ 
حر ل ل ا مسر 
ل ا 5 


_- ا حلت من قلسل فيه ذكر اسل 6 بالتعريف 
حالهم من الله تعالى”*). 


-١‏ قوله: هِإأْفَإِنْ مَاتَ أو يِل انقلبتُمْ على أَعْمَابِكَمْ * همزةٌ الاستفهام في 
0 نيه للإنكار» والفاءٌ للسببيّة وهذا يؤكدُ ما اقتضئّه جملةً القصرء من التعريض 
بالإنكار عليهم في اعتقادهم خلافَ مضمونٍ جملة القصر؛ فقد حصّل الإنكارٌ 
عليهم مرّتئين: إحداهما بالتعريض المستقاو من جملة القصرء والأخرى بالتُصريح 
الواقع في هذه الجملة©. ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)57١ /١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) ٠ /١(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/47). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١-1١١1//5(‏ 

(؟) القصر القلبي: هو ردٌ المخاطب إلى إثباتٍ ما ينفيه» ونفي ما يثبتّه من الحُكم. يُنظر: ((حاشية 
السيوطي على تفسير البيضاوي)) (178/7). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 47) ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (7/ 55). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ “757)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 57 1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١١7‏ 


6 
24 2 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© 


- وقوله: :إمَاتَ أَوْ فيل 4 فيه: تكرار؛ وقد سوّغه كونٌ العْرفٍ في الموتٍ 
لاف العْرْف في القَْلء وإِنْ كان كلاهما واحدًّا من حيث مفارقة الوح 
الجسلة2. ْ 


- قوله: :ِو وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ َلَنْ يَضْرَّ الله شَيْنَا# خبرٌء الغرض منه 
تأكيدٌ الوعيد؛ لأنَّ كلّ عاقل يعلمٌ أنَّ الله تعالى لا يَضْرّه كفرٌ الكافرين» بل المرادٌ 


الدلايفة الكشم 


- وقوله تعالى: هو فَلَّنْ يَضْرَّ الله شَينَا#» أي: شيا من الضرره لا قليل وله 
كثيرا» أفاد ذلك الشَّكيرٌ في مَل شيعا حيث وقّع في م سياق النّفي©. 


#حاقوله وَسَيْيْرِ زى الله الشَاكِرِينَ ‏ فيه مناسبةٌ حسنة بإتّباع الوعيدٍ بالوَغْد». 


- وفيه: إظهارٌ الاسم الجليل (الله) في موقع الإضمار؛ لإبراز مزيدٍ الاعتناء 

بشأن جزائهم”* 1 

5- قوله: :إوَمَا كَانَ لِتفْسِ أَنْ تَمُوتَ إلا بإذْنِ الله كَِابا مُوَجَلُا# خبرٌ فيه 
تحريض وتشجيعٌ على القتال”. 

- وفي قوله تعالى: :أ وما كَانَ ِتْسٍ... ‏ جيء الحُكمٌ بصيغة الجحود (ما 

كان)؛ للمبالغةٍ في انتفاء أن يكونَ موث قَبْل الأجَل". 


.)9/0١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ /1/ا). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (*/ 0"15» ((تفسير ابن عاشور)) (111"/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ /ا/1؟). 

(8) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/4): 

(90) تنظ ((تفسير البيضاورق)) 1/90 4): 

(/) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١١5‏ 


4 
006 
5 


- وقوله: 8و مُوْجَلَا #: يو كل . معنى إلا ب بإِذْنِ الله ه؟ أن قوله: ا بدن 
الله # يفيد أن وَقكا قد يكون قرياء وقد يكون يعيد|”؟, 


5 . للاسساه دسم | 5 عر يه الالو لا ار ند ع 
-٠‏ قوله: هوَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدَنيَا نوْته منّْهَا وَمَنْ يُردْ نَوَابَ الآخِرَة نَؤْتِه 4: 


- قوله: توَمَنْ يرد نَوَابَ الدَنَْا: خبرٌ فيه تعريضٌ بالذين شّعْلمُهم الغنائم 


- وقوله: مِوَمَنْ يُرِدْنَوَاتَ #6 فيه تكرار””» وهو يُفِيدٌ التأكيد على المعنى. 


.)١١8 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5١/7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
:)46/9( (9)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (414/1): ((تفسير أبي السعوة))‎ 
.)90١ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 


الآيات (8-17) 


2 0 ع و ان ار سد ور ما تعره اج راف د سر 1 
كين ين بي فَْحَلَ معهد ريون كبرد ما وهنوأ لمآ أ بهم في سييل اللو 
آذ ا و وى 7 و ا 010 2140000 
ا وَأَّهُ يحب الصَدِيرَِ (15 ومَاكان فَوَلَهِم إلا أن قَالوأ رينًا 


آ هآ وه صرح 595 


0 والمرال' الخو الحكوة 
قد 


غريبٌ الكلمات: 
وَكَاَيْنْ 6: لفظةٌ مركبة من كافي التَشْبيه و(أيّ): حدّث فيها يَعدَ هذا التركيب 


ل و (6 


4 
- 


وم + 3 ع فيه 3 
ِبَيُونَ #: أي: جماعاتٌ كثيرة: والواحدٌ منها بّىٌّ» ويّقال: الألوف. وأصلّه 
2 2 


من الْرَبَّة وهي. #الحمافة كأنّ الربيّ سب إليها(". 
ّ 7 7 5 4 
#ؤوما اسْتَكَانُوا #6: أي: ما خشّعوا وما ذَلواء وما خضعوا للعدوٌء ومنه أخذ 
السكين وآضل الاستكانة: إطلياز الختف10 
لوَإِسْرَاقنا#: وإفراطّناء والسَّرّف: تجاورٌ الحدّ في كل فعل يَفعلّه الإنسان» 
وأضاء: تعد الجن والإغفال للحي أيضاة). 
مشكل الإعراب: 


قوله : 2 وَكََيْنْ من نب قَائلَ معَهُ وييُونَ كير ** 


معنى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 8١‏ ") ((تفسير أبي السعود)) (”/ 46)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ نم١ .)١‏ 1 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة »223١ 4 /١(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57 235» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١7١‏ 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0117 75949)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
اتبيان)) لابن الهائم (ص: .)13721١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١6‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »2٠١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)١97‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠7‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)17١‏ 


أنع 


كلمة :إكَأَيْنْ # مركّبةٌ من كان التّشبيه و(أيّ)"» وأمّا موقعُها الإعرابي 
فهو الرَّفْعٌ بالابتداءء والخبرٌ جملة وإ قَاتَلَ #6 والتقديرٌ: كثيرٌ من الأنبياءِ قائّلٌ. 
وعلى مدل كر :ج01 زود #يتملة في مدل عراصي الحا وم الصمير 
في مإ قَائلَ 4 ويجورٌ أن يكونّ بأ مَعَهُ# وحْدّه هو الحالء وب رِبَيُونَ #6 فاعلًا 
بهذا الظرف الذي وقع حالًا- وعَمِلَ الظرفٌ هنا لاعتماده على صاحب الحالٍ 
الذي هو الصَّميرٌ في :و قَائلَ 6*- والتقديرٌ: استقرٌ معه رِبيُونَء ولا يحتاج هنا 
إن واف انال لآ الضميرٌ الذي في (معه) هو الرّابط. أو يكون :و قَائَلَ #: 
جملةً في محل جر صفة لهِإببِيٌ #: ولمع يبون هو الخبر. وفيه الوجهان 
المتقدّمان في جمْله حالاء يعني: أن يكون 2( مَعَهُ): خبرًا مُقَدّمًا وه ربَيُونَ * 
مبتداً محرا والجملة خبر «ِإكََيّنْ» أو يكون بمَعَهُ) وخده هو الخبل 
ور ناد يك سماو تزكرو بذ علي مناجي عير بسو أن 
يكونّ :ا رِبْيُونَ #4 فاعِل + قَائَلَ » وتكونً الجملة الفعليّة م« قَائَلَ مَعَهُ ربيُونَ 
كير خبرًا لب كاين #. وقيل غير ذلك”". 

المعنى الإجمال: 

يُخبر الله تعالى أَنَّه: كم من نبي من الأنبياء قائل وشارّكه في ذلك من أثباعه 
الكثيرء فأصابهم ما أصابّهم في سبيلٍ الله لكنّ ذلك لم يكن حاملًا لهم على 
مفارقة دينهم, أو ترك الجهادٍ في سَبيل الله؛ فما ضعْفتْ أبدانّهم ولا قلوبهم ولا 
)١(‏ و(أيّ) مونو روه يا نا ترقت عابها يشر قروا لأن العويخ حدق وققاء ولكن ثبت في 

المضاحف نون بعد البانة لاآنها كلم قلت هق أضلهاء فالرقات علبها بالقون اثباعا التصعف»: 

وقيل غير ذلك في ينيتها الصرفيّة وفي لُغاتها. وقيل: إن «( كاين / كلمة بسيطة غير مركبة 

وأن آخرها نون هي من نفس الكلمة لا تنوين» وهذا أسهل. يُنظر: (الدر المصون)) للسمين 

الحلبي (575/5). 


)١(‏ ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 175-1175 )» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(237/1, ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ ١‏ 575-57). 


هِمَمُهم» ولا لانّتْ عزائمُهم, ولم يَذلُوا لعدوّهم, واللهُ تعالى يحب الصَّابرِين؛ 
كهؤلاء ومّن على شاكلتهم. 

ولع أن الهم ون قولى يوون يع ها حل لهنم إلا نم للا المفر نون 
الله لذُنويهم؛ ولتجاوزهم ما حدّه الله تعالى في جميع أمورهم, وأن يْبّتَ عت الله 
الااتهم وينم رعي غلى اعدايه بواعدايوم من الكافرين» فأعطاهم الله ثوات 
اليا ين نضرٍ وغنيمة ل ل 

تفسيز الآيات: 

ون كل و ب ا 3122 حدق 018 ولي هد ابن و عم 2 ا وري كأ نرق 6ه 1١‏ 

و وَكاَيّنْ مِنْ نَبِيّ قَائَل مَعَهُ ربَيون كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله 
وَمَا ضَعْمُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَهُُحِبٌ الصَّابِرِينَ .46)١57(‏ 

مُناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

عه دم ع - - 

ال سر لاط لامر سي اا سر 
الم لسية اك الأنبياء اا الصَّبرٌ على الجهاد. اك الفرار؛ 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى: 8 قَاتَلَ 4 قراءتان: 

-١‏ قراءة (قيِلَ) على البناء للمُفعول”". 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ :)8/١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ /7): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(ه/ هلم ). 


(؟) قرأ بها نافع وابن كثير والبصريّان. ينظر: (الكشف)) لمكي ,)237059/١(‏ ((النشر)» لابن 


-١‏ قراءة 9# قَاتَلَ # على اليناء للفاعل7". 
ف وَكَاَيْنْ مِنْ َب قَائلَ مَعَهُ يبون كَثيرٌ #. 
ع 2 5 5 98 5 5 1 عه ووم 
أي: كثيرون هم الأنبياءٌ الذين قات جموعٌ كثيرةٌ من أثباعهم, وقَيِلٌ كثيرٌ منهم. 
ذ يحمل ذلك بق على الترعر عن ديا » أو على أن يتركوا جهاد عدو 00 
ينهم بهم مم 
1 وَهَنُوا لِمَاأَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اللَّه*. 
ي: إِنْ أبداتهم لم تضغف. وهمّتهم لم تتشبّط ولم يَجبّنوا عن جهادٍ العدوٌ؛ 
ماثالهع من جراته وغير ذلك من أذ في سبيل الله عر وجل 8 
إوَمَا ضَعْمُوا وَمَا اسْتَكَانُوا4. 


.)١95 ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ .)272594/1١( قرأ بها الباقون. ينظر: ((الكشف)) لمكي‎ )١( 
-0/./1( ينظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 175)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ )1( 
.)١5١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)71 
وقيل: يحتمل على قراءة (قاتل) أن يكون القتالُ واقعًا من النبيٌ» وأنَّ له أتباعًا كثيرين يقاتلون‎ 
معهء فلم يقَعْ منهم وهنٌ ولا ضعف.‎ 
وعلى قراءة إقُتِل  قيل: يحتمل أن يكونً القتلّ واقعًا على النبيّ» ولم يكن ذلك سببًا لتراجعه‎ 
ووهنهم.‎ 
((التفسير الوسيط)» للواحدي‎ »)١١7/1١١61١١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((تفسير القرطبي)) (4/ 74؟1-‎ »)07١-57١ /١( ((تفسير ابن عطية))‎ 2001-60 /1( 
((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (1/ 08 -250» ((الحسنة والسيئة)) لابن تيمية (ص‎ .»”08 
01 لاه ((طبير أيخ كيير)) (اكداك )امير العدى)) (ص:‎ 21# 
((تفسير ابن‎ »235٠١ /١( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)22١8/5( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)5550-1705/5( عثيمين - سورة آل عمران))‎ 
وممّن قال من السّلف في معنى #إربيُون 6 بنحو ما ذكر: ابن عباس وابن مسعودء وعطاءء‎ 
ومجاهد. وسعيد بن جُبَيرِه وهو أحد قولي الحسّنء وعكرمة» والسَّدَّيه وعطاء الخراساني؛‎ 
.07/8١ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (؟/‎ »)١١١/57( وقتادة» والربيع. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (119//5)» ((تنسير السعدى)) (ضن: 40181 ((تفسير آبخ‎ )60( 
.)3575١ عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ 


أي: إِنَّ قلوبهم لم تضعُف. وعَزائمهم لم تَلِنْ وقواهم لم تَخِرْ؛ِ بسبب ما 
أصابهم, ولم يَذْلُوا لعدؤه.”) 
«وَاللهُ: يُحِبَّ الصَّابِرِينَ #. 


أي واللة تعالى 0 هؤلاء وأمثالهم؛ من الصَّابرين على طاعته وجهاد 


5 0 5 
اعدائه» 0 يحب من صبر عن معصيته» وعلى أقداره سبحانه7 . 


اه اس ف أ 03 


وما كَانَ َوْلَهُمْ إِلّا أَنْ قَالُوا رَبَنَا اغْفِر لَنَا د توبنا وَإِسْرَافنَا في أَمْرِنَا وَنْبَت 
أََدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ .46)١517(‏ 


0 تنظرة ((اتسير ابن جرير)) 0140/50 لضي التعدى)) ادن 0184 ((تسير أبن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ .)75311١‏ 
فائدة ذ في القَرْق بِينَ الضّعف والوهن: أذ القعك خلذتث الدر #دويكون لشت -بفتح الضاد 
يميا ف العو وال اىبوالغتل: والوهن : هو أنْ يفعلّ الإنسان فعلّ الضعيف؛ يقال: وهن 
في الأمر إذا أخذ فيه أخذ الضعيفء ومنه قوله تعالى : 9# وَلَا تهنا 6 [آل عمران: ]0 أي: 
كدالوا أضسال الما سريول على مح هذا آنه ذقنا لسعلقه اللعوامتاكنا تفال علق الله 
ضعيفًا. وقد يُستعمل الضعفُ مكان الوهن» كقوله: يِإقَمَا وَهَنُوالِمَاأَصَابَهُمْ في سَِيلٍ الل وما 
ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا [آل عمران: »]١57‏ أي: لم يفعلوا فِعلَ الضّعيف. ويجورٌ أن يُقال: إن 
الوهنَّ هو انكسارٌ الجَسدٍ بالخوفٍ ونحوه. والضَّعْف تُقصانٌ القوّة. 
وقيل: إنَّ الوهن الضَّعفُ في العَملٍ والأمرء وكذلك في العَظم ونحوه؛ يقال: وَهَن العَظمْ» 
ورججل واهنٌ في الآمروالعمل» ومرهون في العَظّم والبدن. 
يُنظر: ((معجم الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 73731-770), ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
(2*57/1) و(5/ 775)» ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده )5١١/١(‏ و(579/5). 
وقيل: هما متقاربان تقاريًا قريب من الترادُف؛ فالوهٌ: قِلَهُ القُدرةٍ على العملٍ وعلى النُّوض 
في الاتردو لقث ف القدّه«في البدة)#الومرة كرك إلى كور العريية وقبيي البامن في 
النفوس والفكره والصضَّعففٌ أقربُ إلى الاستسلام والفشلٍ في المقاومة. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١15-1١18/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١17//57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (551/5). 


وت 


أنع 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


أن الله تعالى لكا ذكن كان عليه اليتون من الجلد والضير» :وعدم الوهن 
والاستكانة للعدرٌء وذلك كله من الأفعالٍ النفسانيّة التى يَظهر أنْرُها فى 
الجوارح, ذكّر ما كانوا عليه من الإنابة والاستغفارء والالتجاءٍ إلى الله تعالى 
بالدعاء”'2» فقال: 


5 


لوَمَا كَانَ مَوْلَّهُم إِلّا أنْ قَانُوا ونا اغْفِر لَنَا دنُوبََا وَإِسْرَاقَنَا في أَمْرنا #. 

أي: ولم يكن لدَى الرييّين من قولٍ يَنطقون به» سوى طلب المغفرة من الله 
تعالى بِسَثْر ذنوبهم, وَسّثْر إفراطهم في جميع شؤونهم, بتجاوّزهم ما حَدَّه الله 
تعالى فيهاء وطلبهم الفجاورٌ عن المؤاخذة بذلك0©. 

وَنَبّتْ أَقَدَامََا#. 

أي: ومن جملةٍ دُعائهم: طلبهم من الله تعالى الثباتَ في وجوه الأعداء لقتالهم””". 

وَانْصرْنًا عَلَى القَوْم الْكَافِرِينَ #. 

أن ومن جملة ماس الوم ركهم سنعائة: أن ينتكهم القوة غلى الكناز7, 

اَاتَاهُم اللَّْنَوَابَ الدَّثيَا وَحْسْنَ نَوَابٍ الْآخِرَة وَاللّهْبُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ 0١5/0‏ 4. 

فاضي الآية لما قبلها: 

أنَّ الله تعالى لما أتمّ الثناء على فعل الرَييّْنَ في الصّبرء وطريقتهم في الدّعاء. 


.)900/7 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١١ 21١9/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22١11‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)19١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 177-1775). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5577/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)2١5١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7575/5-/7717). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ذكرمانيّه لهم ذلك من الجزاء قي الذنيا والاعريةة فقال: 


9 قَآنَاهُمُ لكات الدنْيًا وَحْسْنَ تَوَابٍ الْآخْرَة #. 
أي: إن الله تعالى قد متّحهم بفضله جزاءً في الدنياء كالنّصرٍ على الأعداىء 
والظفر بالغنائم» وغيرٍ ذلك» وضمٌ لهم مع أجْر الدنيا جزاءً الآخرة الحَسَنء من 
الفوز برضوانٍ الله تعالى. والخلود في دار السّعادة الدكقة, 
وَاللهُ يحب الْمُحْسِنِينَ 4. 
أي: إِنْ الله تعالى جازاهم بالإحسان الذنيويٌ والأخرويٌ؛ لإحسانهم العمل؛ 
إن الله تعالى يحب كل محيسن في عباديّه سبحانه» وفي تعامّله مع مخلوقاته”". 
الفوائدٌ التربوية: 
و 
-١‏ التأسّي بمَّن مضَّى من صالحي الأمم الكابقة نم تقر سان : 
علد يد اصيية 
وَكََيْنَ مِنْ نبي قَائلٌ مَعَهُ ربِيُونَ كَيرٌ .. 29 
أن ون عن التُشجيع على الشيءِ والإغراء به أن تذكر لاؤنسان سلف 
يتقتدي به» ويَتشجّع للحاقٍ به؛ لقوله: ه9 قَمَا وَمَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيل اللّهِ وَمَا 
ضَعُهُوا وَمَا اسْتَكَانُوا 6ه00. 
عد الاشارة إلى انتحطاط د مرتبه ة الذين د لأعداء الله؛ ب لخد من قوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 787): ((نظم الدرر)) للبقاعي (84./5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)17١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (559-757//5). 
قال الماورديٌ: (وَّحُسْنَ نوب الآخرَة# الجنةء في قول الجميع) ((تفسير الماوردي)) (47/./1). 
(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١75/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)(5١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)737/١-559/7(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/ /95). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 177). 


أن 


005 


وَمَا اسْتَكَانُوا#؛ وذلك أن الإنسانَ المؤين يجبٌ أن يكونَ أشم؛ كالطوة 


العظيم بالنسية لأعداء الله حتى له 0006 للإنسانٍ اكبلا وجر و القويب في 
مقابلة الع 0ة, 


- من صبّر على تحمُّل الشّدائد في طريق الله» ولم يُظهرٍ الجزعٌ والعجرٌ 
والهلع» قن الله يجت لثم للك قر لد سال : ف وَكََيْنْ مِنْ نبي قَائلَ مَعَهُ ريْيُونَ 
كَثِيرٌ كما وَهَنُوا ِما أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وما ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ 
الصَّابِرِينَ 79". 

- من عَوّلَ في تحصيل مَهمّاته على نفْسه ذَلَّه ومّن ن اعتصّم بالله بالدعاء» 
والتضرّع بطلب الإمدادٍ والإعانةٍ منه تعالى» فارٌ بالمطلوب؛ يُبيّن ذلك قولّه 
تعالى: :ل وَمَا كَانَ قَوْلهُمْ إلا أن قَانُوا ربا افر لَنَا دنُوبَنَا وَإسْرَاقَنَا ني أَمْرِنَا وك 
أَنْدَامنا انط تاغل الْقَوْم الْكَافِرِينَ 86". 

5- تقديم التوبة والاستغفار في الذّعاء عند النوائب والمحَن؛ سواءٌ كان في 
الجهاد» أو غيره» فما نَرّل من بلاء الدُنيا إِنّما هو بذنوب من البَّشْرِ؛ يُبيّن ذلك 
قوله تعالى: وما كَانَ قَولَهُْ إِلّا أن قَانُوا ربا اغْفِرْ لما دنوبََاوَِسْرَاقَنَا فِي أَمْرِنا 
وَيتَ أفدامذا وَانضمْ تا على الْقَوْم لْكَافِرِينَ 94). 

- أنَّ الإنسانّ مُفتقرٌ إلى مغفرة الله؛ لقوله: مإ رَيَا اف لما دنُوبَنا #» ولو 
كان غَنيًا عنها ما سألهاء ولكته مفتقرٌ إليها غايةً الافتقار©©. 


.)577 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

.)781١ /8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 07١‏ ((تفسير أبي حيان)) (6/ 81/8). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟757177/7). 


| 


4- في قولهم: « وَإِسْرَافنَا في أَمْرنًا , 50 
على نفْسه: ما في غُلوء وَإِمّا في تقصير؛ وجه ذلك: أنَّ سؤالهم الله أن يغفرٌ 
8 00 
يَخْلوَ من الإسرافي'". 

4- أن الإنسانّ مُفتقرٌ إلى اللو عرَّ وجل في تثبيتٍ القدّم؛ لقوله: وََتْ 
قَدَامَمَا 046 وهذا يتأكَدٌ في كالانا دو انلز #صود راسي الكعدستوطنة النبياة: 
وعد الشهوات 50. 

-٠١‏ الإشارةٌ إلى خقّة شأن الدّنيا بالّسبة للآخرة؛ لقولٍ الله تعالى: مِأنَوَابَ 
لديا وَحْسْنَ نَوَابٍ الآخِرّة4» فكأنَ الدنيا ليست بشيءٍ حتى يكونّ فيها حُسْن؛ 
ففيه إشارةٌ إلى أنَّ العاقل ينبغي له أن يعتني بثواب الآخرة الذي هو حسنٌ”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أنَّ هؤلاء ارين الذين قاتلوا مع النبيّ كمُلت منهم الأفعال والأقوال؛ 
من الأفعال قولّه تعالى: «ِإقَمَا وَعَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اللَّهِ وَمَا ضَعُُوا 
وَمَا اسْتَكَانُوا#» ومن الأقوال: أنّهم لَجَؤوا إلى الله عزَّ وجلّ بسؤال المغفرة؛ 
مغفرةٍ الذنوب والإسراف في الأمْر؛ لأنّهم يَعلمون أنَّ ما أصابّهم إِنَّما هو بسبب 
الذنوب©. 


ا 


ادال تيش عن الانبنان أن جدعة الله كنا بهذا الدغات: لااستنا غدد 
ملاقاة الكفّار؛ حتى ينتصرٌ عليهم: ف رَيّنَا اغا لا تيا وشكاقةا فى أثركا و 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟7578/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 7177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7717/7). 


+2 الإصورة آل عمران - الآيات 


3 


قَدَامَمَا وَانْصَرْنًا عَلَى القَوْم الْكَافِرِينَ 04". 


- في قول الله تعالى: #وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلّا أَنْ قَانُوا رَيَنَ اغفة لنا حتويا 
وَإِسْرَاقَنَا فِي أَمْرِنَا و انا وَانُصُرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ # إِنّما قدموا 
ترلهى :جاب لنفذ 1 أثرين وإضر اننا في أترتا لأنه قطالى لكا ضوح اللْصرة 
للمؤمنين» فإذا لم تَحصّل الاصيرة وظورت آناراث انلقو العدق ذل ذلك 
ظاهرًا على صدور ذنبٍ وتقصير من المؤمنين؛ فلهذا المعنى يجبٌ عليهم تقديمٌ 
التوبة والاستغفار على طلب النصرة”". 

ويل : قدَّموا طلبّهم الاستغفارٌ على طلب تكثبيتٍ الأقدام والنصرة؛ ليكون 
طلتهم ذلك إلى الله عن زكاةٍ وطهارة» فيكون طلبهم التثبيت بتقديم الاستغفارٍ 

حرا بالاجابة, 


00 46 158 -145( 


أزع 


1 


٠ اطع‎ > 


5 - في قول الله تعالى حكايةً عن المؤمنين: #رَبّنَا اغفِرُ لَنَا ذنُويَنَا وَإِسْرَاقَنَا 

يا مَِا» بدؤوا بالتوبة عن كل المعاصيء وهو المرادٌ بقوله : مِإرَينَا اغَفِرُ نا 
وي فدخل فيه كل الذنوب» سواء كانت من الصّغائر أو من الكبائر, ثم إِنَّهُم 
حَصّوا الذنوب العظيمةً الكبيرة منها بالذّكرٍ بعد ذلك؛ لعِظّمها وعِظَّم عِقابهاء 
وهو المرادٌ من قوله: «ِإوَإِسْرَاقَنَا ِي أَمْرئَا#؛ لأنَّ الإسراف في كلّ شيء هو 
الإفراطً فيه» 


4- في قول الله تعالى: مإ قَآنَاهُمُ الله نَوَابَ الدَّنْيَا وَحْسْنَ تَوَابٍ الآخرّة )4 


.)771/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ .)"/1١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 /9"1). 

69 ثنظر: ((تفسير الرازي]) 9 0( (لفسير ابن عاشور) (2/ 1 


قدَّم ثوابٍ الدنيا؛ ليكونَ ذلك إعلامًا بتعجيلٍ إجابة دَعوتهم لحصولٍ خيرّي 
الذّنيا والآخرة؛ ولأنَّ ذلك في الزَّمانٍ مُتَقدّم على ثواب الآخرة". 

بَلاعَة الآيات: 

4 قوله: :9 كَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اللَِّ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا استَكَانُوا‎ -١ 
خبرٌ عن السّابقين» فيه تعريضٌ بالمخاطبين» بما أصابهم من الوهن والانكسار‎ 
عند الإرجانٍ بقثّل رسولٍ الله صلَّى الله عليه وَسِل وبضَعَفْهم عند ذلك عن‎ 
مجاعنة المظتر كرو واستكاي لي‎ 

- قوله: 9 قَمَا وَهَنُوا #إوَمَا ضَعُفُوا 4 :وما اسْتَكَانُوا#: فيه جمُع بين 

الوهن والضّعفء وهما مُتقاربان تقاربًا قريبًا من التَرادُف؛ للتأكيد» وأمًا 

الاستكانةٌ؛ فهي الخضوعٌ والمذلّة للعدوٌ. ومن اللُطائف: ترتيبٌُ هذه الثلاثة 
في الذّكر على حسّب ترتيبها في الحُصول؛ فإنَّه إذا خارتٍ العزيمة؛ قَشِلت 

الأعضائٌ وجاء الاستسلام» فتبعبّه المذْلَةٌ والخضوعٌ للعدو". 

- وفي الآية: تعريض بِتَشْبيه حال أصحاب ل بحالٍ أصحاب الأنبياء 

السَّالفِين؛ لأنَّ محل المَثل ليس هو مُخصوصٌ الانهزام في الحزبء بل ذلك 

هو الُمثّلء وأمًا لتّشبيهة فهو بصبر الأتباع عند حول المصائبء أو موت 

المتبوع”). 

-١‏ قوله: #وَاللهُ يُحِبَّ الصَابِرِينَ * تذييل مقرّر لِمَا قبلّه وإظهارٌ الاسم 
الجليل (الله) في موضع الإضمار؛ للدَناءِ على الصَّابرين بحُسن الصَّبِرِ والإشعار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 737/5)) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري) /١(‏ 5 57). 


.)١١9-١١4/5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"١( 
.)١١57/5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


أزع 


1 الام 


- وفيه: ركيد الخبر باسمية بّة الجملة20" . 


ص عو سنر 


*- قوله: يِووَمَا كَانَ َوْلَهُْ إل أنْ قالوا رَبَنَا# فيه تقديمٌ خبر (كان) على 
اسيها؛ لأنَّه خبرٌ عن مبتدأ محصورٌ؛ إذ المقصودٌ حضّرٌ أقوالهم حينئذٍ في مقالة: 

رَبَنَا اْفُْ ا نينا #» فالقصرٌ حقيقيٌ؛ لأنَّه قصرٌ لقولهم الصادر منهم؛ حين 
حصول ما أصابهم في سبيل الله0". 

4- قوله: وَحْسْنَ نَوَابٍ الْآخرَ (وكانيه تخصيضن رايا الاجرةبالخمن؛ 
الذلالة على ققرزله: نقذ مكية آنه بعو لمحل به حون "ل وذلاكف لذن قرات 
الآخرة كلّه في غاية الحُسن» قما خصّه الله بآنه خسرة من .هذا السنس» فانظر 
كيف يكونُ حُسئه؟! ولم يَصِفْ ثواب الدنيا بذلك؛ لقلَّيِها وامتزاجها بالمضارٌ 
وكونها منقطعة زائلة©». 


6- قوله: بإواللهِ بحب المخينينَ أي: سك دنه 550 
وموقع م التذييلٍ بد على أن المسحدف عنهم هم من الذين احست را فاللام 
لجسن اليد نحن الخرطر 88 


حو ا 


.)057 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (45/17)» ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 007). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 575)» ((تفسير البيضاوي)) (1/ 247 ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 40). 

(0) تنظ ((تفضين الزازي)) (5/ 145 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7١‏ 


الآيات (159- 1060) 


ل > مد زه و 7 0 م و م عرض 
0 كانيا النوت امكو إن تطيعوا الذزورت كفحروا يَرُدُوْكُمَ ّ 


صر سه 2 له كبيوين كا بل الله مَوَكَ: ع2 0 2 
جعصر 2 وو 5 و د سم 2< 6 د اعد 
ساد في لوب أأذبن كُمروأ الرصب يما أشركواأ يَأَلَّه ما لم 

0 م مر رط 2 م 2 عع قاد صر 
يَكَرَلَ يو سنطننا وَمَأَوَسْهُمَ ألكَادُ وَيِنْسَ مَنْوَى الطيلييت (0) 

ع بد سار عه .ع سد 2 


4 .ع جد د يو 0 ال واي - كر اس ممم عر سس ب ع بر 8 
قَضِلْكُمَ وَتَسَرَعْكُمْ في الأمر وَعَصَيثُم ين بعد ما أرسكم ما مسبو 
ع6 

ع مس ل د ا و 07 صر د 2 > م لاح 

مِنِحكم من من يريد نيا منكم من برِيِد الآخره ثم صرَفكمّ 
ان ا ل ١‏ رفكي لمي عر ف وقد 1-0 و هسح رس هجو« دير 
عَنَهُمَ تيك وَلَقَدْ عَصَا عَدحكُم وَأَنَّهُ ذو عسل عَلَ الْمَؤْمِنِينَ (8) 
2 عوء 


# إدّ ضَعِدُورت كرد وت ا سر رسا ل يدَعوكم 
ف حرا عر 0 م اشر ساس م ا ا دَدوَأ ع اكاك ع 
05 امك سبَحكع م يها 5 تَمَنْونَ 5 مُه أَرَلَ عَليَم يرأ 

م ِ< وء 


د 


22 5 2 10 

بعد ا م و 
ينوت بأ عي ر لق فآ هيد ل 
قد مه 


غريبٌ الكلمات: 
م ع ا ا 0 اه .4 2 ٠‏ َه ٠‏ 
: الرّعبَ #: أي: الجَرّعَ والهَلّع والخوفء وقيل: الرّعب هو الخوف الذي 


05 


ع - 5 يبه ع مه 03 و 2 
يما الصّد والقلتوؤقيل : إلهأقد اللخوقوواضا الأعية يدل علن الخرق» 
والملءء والقطع". 


لدي شخوواض التلطان: الْقرّة والقّهن من التسلّط؛ ولذلك 
تن الخلطان قطن 


3 لقا للد ار 
وَعَوَاهُم4: مرجعهم الذي يَعودون إليه» والمّأوى: مَكان كل شيءِ 
ومرجعه الذي يعود 5 إليه ليذ أن نياك يقال: رق إلى كذاء ص انضمٌ إليه» 
وأضله: التَجمّع©. 
«إمنوى »: أي : مَنزِلء يقال الاق بكري واه والتواء : الإقامة مع الاستقرار» 
وأضر اقرف )بد لال الخقا. 


تَحْسّو نَهُمْ 46: أي : تكاواريم كاد ل لصيصيي شل 
الشَّيء ء بقث أو غيره» وحكاية صوت عند توجّع وشّبّهها©. 


«قَشِلتُم #: أي جَبسْم والمّشل: صَعْفتٌ مع بن" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١71/7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠١‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7557)» ((تاج العروس») للزبيدي (7/ 5 60). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 9405)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 577 7 257١‏ 5 77). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١51١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١٠١7‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠١‏ 5)» ((غريب القرآن)) للسجستانى (ص: 5 57)» 
(ل(المقردات)) للراغب (صن141): ((نقاريس اللغة)) لابن قارسن 0 #ومع» ((النياة)) 
لابن الهائم (ص: 595). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42١١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 178)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 4)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)7371١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)6١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »217١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 718). 

() ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 »)5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7”7٠0‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 757737)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 5). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 619). 
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© 


د اقوارد # أي: تُبِعِدون في الهزيمة» والصّعود: الذَّهابُ في المكانٍ 
العالي» وأصل الصفره: ارتفاع ومسقفه 1 مشقة0. 


وَلَا تَلْوونَ#: تُمعِنون في الهزيمة» ولا يقفٌ أحدٌ لآحَرء واللَّي: قث الحبل» 
وأصّله: إمالة للشو 


في َخرَاكُمْ #: أي: في آخ ركم أو من ححلفِكمء وأصل (أخر): خخلاف التّدّ*. 

«إيَعْشَى 4: تقطن وتنشرمد عفني اليه أي وقطاموك 0000 

ِالَبرَرٌ»: لظهّر من الصَّفٌ للمُبارزة للقتال» والبَرازٌ المتَّسَمٌ من الأرضء أو 
الفضاء» وأضله: ظهورٌ الشَّيء وبّدؤٌه©. 


لوعيي جمْعٌ - وهو موضِعٌ الضُجوعء وأصلُ (ضجع): 
اللُصوقٌ بالأرض على جَئْبِ © 


و2 ف أي: لِيُطهّرء ويّختبر» ويُنقّيه والنّمحيص: الابتلاءٌ والاختبار 
وأقن اوحض كخايض الشية: وتنقيكة هما فبه مخ عَبِب00 


,)781/ /"( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)5١ («المفردات)) للراغب (ص: 57 )» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».25١187/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7287), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١58/5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))4١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)02١ /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١77‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 076 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2»575.» ((المفردات)) للراغب للراغب (ص: 507)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 0). 

(5) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .23١1//١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١1١/8‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ )04٠‏ ((المصباح المنير)) للفيومي (؟/ /70). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ,)9٠١‏ 


وت 


أزع 


لااسْيَلّهمْ4: طلّب رَلَلّهِم والزّلّة: الخطأء والذَّنب من غير قصدٍ وأصل 
الزّلل: استرسالٌ الرّجْلٍ من غيرٍ قضيٍ”". 

المعنى الإجمالي: 

يُحَذّرٌ الله تعالى عبادّه المؤمنين من طاعةٍ الكمَّار؛ِ وذلك أنَّ طاعتّهم تؤدّي 
بهم إلى ردّهم إلى الكُفْر فيّهِكوا في الذّنيا والآخرة؛ فالله سبحانه هو من يتولّى 
عباده» وينصرهم وهو خيرٌ من نَّصرٌ. 

ثم يُخبر تعالى أَنَّه سيّدخل الرُعبّ في قلوب الكمّار؛ بسبب إشراكهم بالله 
بلا حُجَّة ولا دليل» وسيكون مصيرٌهم في الآخرة النَّار وبئس المقامٌ للظالمين. 

ثم يُذْكّر اللهُ سبحانه عِبادّه المؤمنين بإنجازه لِمَا وعدّهم به من النّصر يوم 
أحُدء بنصرهم على عدوٌّهم في بداية المعركة؛ حيث أَعمّلوا فيهم القتلّ» حتى 
حان من المسلمين الصَّعفٌ والجُبنُ عن القتال. وحدّث الخلاف بين رُماتهم» 
وعَصّوًا أمْرَ رسولٍ الله صلَّى الله عليه يَسَلي حينها حلت بالمسلمين الهزيمة 
بعدّ أن كانوا روا ما يُفرحهم من هزيمة العدوٌ؛ فبعض المؤمنين ابنَعُوا الدّنياء 
فدهيوا لقثم العناسمى :وركوا أناكتهم الى وروا يكلو ضهاه وينفينم كاتوا 
ترقبون ف آخر الاخرقة فلزموا أماكتهم» فصرّف الله بعدّها وجوء المؤمنين 
عن الكمّارء فكانثٌ للكمّار العَلَبةُ وهذا ابتلاءٌ من الله لعباده؛ ليتميّرٌ الطائعٌ من 
العاصيء ولقد تَجاوز اللهُ عنهم: فهو سبحانه ذو فضلٍ على المؤمنين. 

ثم يُذكّرهم سبحانه بلحظاتٍ فرارهم؛ حيث كانوا جادّين في الفرار؛ لا أحدّ 

(«المفردات)) للراغب (ص: :)27236١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 227. ((التبيان)) 

لابن الهائم (ص: 10). 


»)5 /"( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)3/١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
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منهم يلتفت إلى غيره؛ ورسولٌ الله صَلَّى الله عليه رس يَدُعوهم إلى الثّبات 
وال نتم عو الذوايه وقد خلفوه عليه الصّلاة والسلام وراءً ظُهُورهمء فلم 
سوير : فجازاهم الله بغبّ وهو ما انتشرّ من خبر مَقلِ نبي الله صلَى الله 

عليه وسلَّم الذي كان أعظمَ من بقيّة العُموم التي حلَّتُ بهم من فواتٍ النّصر 
الا 0 


20 


لي ا لل 0 
وبا النعّاسٌ) وهناك طاففة أخرض ممّن شارك في هذه الغزوة من نذ 
اضطرايهم وقلقهم على حياتهم لم ينهم النُعاسٌ» وهم من المنافقين» الذين 
يظنون بالله ظنًا كاذب به عزّ وجل لا ينصّر عباده؛ وظنهم هذا كظنّ أهلٍ الجهل 
بالله» يقولون: إِنّهم لم يَجدوا بدا من الخروج. فالقرارٌ ليس بأيديهم. فأمّر الله 
نيه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يقول لهم: إِنْ جميمَ الأمور لله تعالى 
وَحُدهء ثم أعاد سبحانه الحديتٌ عن صِفْةٍ هؤلاء المنافقين» فأخبّر أنّهم يرون 
في أنفسهم ما لا يُظهرونه لني الله صلّى الله عليه وسلّمَ وذلك قولهم فيما 
تينهم: إِنَّهِ لو كان لهم نَصيبٌ من الاختيار في شأَنٍ الخروج للقتالء لما اختاروا 
الخروجٌ من المدينة» ولَمَا حصّل ما حصّل في صَفْوفِهم من المَقمّلة. 

فأمر الله ديه ميهد صلى الل عليه وسلع أن #خررعم ,الهم قو كانوا في 
ُيُوتهم» لخرّج الذين كتّب الله عليهم القتلّ إلى الأماكن التي فيها مَصارعهم؛ 
وقد كان تقديرٌ خروجهم من الله؛ لِيَميرَ اللهُ تعالى ما في قُلوبهم من - خبيث 
وطيّبء والله عليمٌ بما نّحويه صدورٌ العباد. 


ثم أخبّر تعالى أنَّ فرار المُنهزمين يوم المعركة إِنّما كان نتبجة إيقاع الشَّيطان 


لهم في تلك الزَََّّ وماكان تَسلَطُّه عليهم إلّا بسبب بعض ذُنوبهمء مُخْيرًا سبحانه 
أنّه عمًا عنهم. والله غفورٌ حليمٌ. 

تفسيرز الآيات: 

ويا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كََرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْفَابكُمْ فتَنْقَِيُوا 
حَاسِرِينَ (59 .46)١‏ 

مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

أله ليا مص الله تعالى يطاغفه: التوجية للتضن. والاجوع 0 تمه 
المسيةة: و من طاعة الكافرين المقتضية للخذلان؛ يا في موالاتهم 
ومُناصّرتهم'", فقال: 

ديا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَمَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْفَابِكُمْ فتَنَِْيُوا 
خابيري 140 ١‏ 

أي: احْذّروا- يا عبادَ الله المؤمنين- من طاعة الكفار فيما يأمرونكم به 
وفيما يَنهونكم عنه إن طاعتّهم تَحولّكم على الارتدادٍ عن الإيمان إلى الكفرء 
الذي عاقبته الهلاك 5 الدّنيا يا والاخر 7 , 

بل الله مَؤْلَاكُمْ وَهُوَ حَيْرٌ النَصِرِينَ (46)190. 

مُناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

أنه لَمَا كان التّقديرٌ في الآية السّابقة: فلا تُطيعوهم؛ إِنَّهُم ليسوا صالحين 
للولاية مُطلَقَا ما دُمْتم مؤمنين» عطّفَ عليه قوله بل الله مَوْلَاكُمْ 6 مخيبرًا بأ باد 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)4١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0175 »)١70‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))17١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ناضر هي أن تبره لامسناوية قضة أ حو سواء اك فقال: 

بل الله مَؤْلَاكُمْ وَهُوَ حَيْرُ النصِرِينَ 6*. 

أي: فلا تُطيعوهم خوقًا منهم, أو طلبًا لتضرتهم, وَاستَعْنوا عن موالاتهم؛ فهم 
لن يَنضٌّروكم, بل عليكم أَنْ تُطيعوا الل الذي يتولّاكم بتوفيقه وتأييده ونّضْره؛ 
برعا حلب لكر انير ار 

إسَْلقِي ي فَلُوبٍ الذِينَ كمَرُواالُعْب يما أَْرَُوا مالم َل به لمانا 
و مَأَوَاهُةُ الَّارُوَيفْسَ مَعْوَى الظَّالِمِينَ .)١51(‏ 

منامية الآية لما فليا 


0 


أد نالك ساني آبان انه نول الموز سيويووا عضي الاضريوة وأن قن لشت 
سبّب له جميعَ أسباب النَّصرء وأزال عنه كلّ أسباب الخِذلان؛ فمبّع غيره- كائنًا 
من كان- من إذلاله؛ فذكّر هاهنا مثالا على وَلايِتِه ونْضْرتِه للمؤمنين» وقرّر ذلك 
بقوله محتقا للرعرة: 


0 5 و اي 0 ل" 
:3 سَنلْقِي فِي قلوب الْذِينَ كَمْروا الرعب #. 
أي : إن اللدجعالك من وعد عباده المؤمنين بِأَمْرٍ محتوم وقوعهء وقريب 
حُصولُه وهو إدخالٌ الخوني والفزع الشَّدِيد في قلوب الكمّار"». 


.)41 /0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (223777/57. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7575).: ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) 
صلا 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (41/0) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١737/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2161١‏ ؟167). 


59 الإصورة آل عمران - الآيات (144 2 


- 


2 


عن جابرين غيد الله رضي الله عنهماء أن الت صِلَّى الله عليه:وسله قأل: 
2 5 > كس ع انه 4 2 2 
((أعطيث خمسّاء لم يُعطهنّ أحدّ منّ الأنبياء قبلي: تُصِرتٌ بالرّعب مُسيرة 
شهر..))20. 
كه 0 0 2 
#لبمًا أشْركوا باللَه ما لَمْ ينل بِهِ سُلْطَانًا #. 


بردي لوازي و ريداكا فروار هوني رك الذي 
حَجَّةَ ولادَليلَ على صحَتِه". 


ِ«وَمَأَوَاهُمُ م التَّارُ . 

أذ إن الا سكون العصير اللخروي لأولتك المشر عب 0 
لوَينْس مَنْوَى الظَالِمِينَ 4. 

أي: وساءت الثَارُ مَّقامًا لكلّ ظاله9». 


0 اساسا و ل د ل 


ع خب اع اا 


يريد لجز كم كحم عن يحم وَلَقدعََا دحم والله فل عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ (؟46)155. 


.)57/8( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١717/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 36١‏ ؟16). 
وقال الواحديٌ: (قوله: إ ما لَمْ يترْلْ به سُلْطَانًا #» أي: حُبّة وبرهانًا في قول جميع المفسّرين» 
يعني الأوثانَ التي عبدوها مع الله) ((التفسير الوسيط)) .)007/١1(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١737/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟65٠١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١71/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١157‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (791/5). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

أنه لَمّا وعَد الله تعالى المؤمنين في الآية المُتقدّمة إلقاءَ الرّعبٍ في قلوب 
5 2 ع 5 جره َُ 31 ٍِ 
الذين كفرواء أكدَ ذلك بأن ذكرهم ما أنجّزهم من الوعدٍ بالنصر في واقعةٍ أخد؛ 
فإنّهِ لَمّا وعدّهم بالنصرةء بشرْط أَنْ يتَّقُوا ويصبروا؛ فحينّ أَنَوَا بذلك الشَّرطٍ لا 
جَرَمَ وفى الله تعالى بالمشروطء وأعطاهم النصرةً» فلمًا تركوا الشَّرطَ لا جرّمَ 
فاتهم المشروطًٌ”» فقال: 

1 م ب لز :18 يز 

«وَلَقَدْ صَدَفَكُم اللهوَعْدَه إِذْ تَحْسُوئَهُمْ بذ 4. 

00 > كادي كس 5-7 0 ع 

أي: والله عز وجل قد أنجز لكم ما وعَدَكم به يوم أحدٍ- أيها المؤمنون- وهو 
0 006 ا 5 1 11 5 
نصركم على عدوكم. وكان ذلك في بداية المعركة حين طفقتم تستأصلونهم 
بقثلهم قتا ذريعّاء وذلك قد وقع عن أمر الله تعالى شرعًا وقدَرًا0". 


عاص غثر 


عَتَّى إِذَا قَشِلْتمُ وَتََارَعْتُمْ ِي الْأَمْر وَعَصَيْنمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ 46. 
أي: لما استولّى عليكم الضَّعفٌ والخَوَرُ وجَبّنتم عن القتاله ووقّع الخلافٌ 
بين رُماتكم؛ هل يّلرّمون نُعُورَهم- كما عهد إليهم الي صلّى اللهُ عليه وسلّم- 
أم يتحرّكون لجع الغنائم؛ وعصّى بعضُكم في النّهاية أمْرٌ رسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسَلّم من بعد أن أَظهّر الله تعالى لكم ما تُحِبّونه من انهزام الكمّار, 
وتوليتهم الأدبار, ذ تلكا وقد ذلك كلسعلت بك البويية وا 


.)7/857 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1779-1١7/./5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1137)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57١).((أضواء‏ البيان)) للشنقيطي »)7١8/١(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (5/ 854)» 
((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (1/ 5 7:07-70). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21777//7» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (/1/ »)5١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/ 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١197‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ 85 80). 


عن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنه» قال: ((لَقِينا المشركين يومئذٍ» وأجلّسّ 
اللي على اللا سايدتوساء جرقاون لمان وات ضلي :عي اللدونوقال: يا 
تَبرَحوا”" إِنْ رأيتمونا ظهَرنا عليهم فلا تَبرَحواء وإن رأيتموهم ظهّروا علينا 
فلا تُعينوناء فلمًا لُقيناهم هرّبوا حتى رأيتٌ النّساءَ يَسْتَدِدْنَ في الجبل» 0 
عن شوقيرة؛ قديتث خاتعليةء تأخذوا يقولونة الغنيمة الخيمة» تقال عبد 
اللِ: عهد إليّ النينّ صلّى الله عليه وسلَّم آلا تَبرّحوا! فأَبُواء فلمًا أبَوَا ضرفت 
مجرخيا نامي سعزة فيكت وأكوت أب ى نياف ثقالة ات التيع فجي 
فقال: لا تُجيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي تحاف قال: لا سيره فقال: أفي 
القوم ابن الخطاب؟ فقال: إِنَّ هؤلاء قُتِلواء فلو كانوا أحياءً لأجابواء فلم يَملِكْ 
عمرٌ نفسّهء فقال: كذبتٌ يا عدو اللو أبقى اللهُ عليك ما يُخْزِيكء قال أبو سفيان: 
اغْل هُبَلُ! فقال ال صلّى اللهُ عليه وسلَّ: أجيبوه؛ قالوا: ما نقوٌ؟ قال: قولوا: 
لاملل زاجل» قال ابو سنزاة :نذا الى .ول رى تفال الث صل الله 
عليه وسِلَّمَ: أجيبوه؛ قالوا: ما ثقولٌ؟ قال: قولوا: اللهُ مولاناء ولا مولى لكم: 
قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدرء والحربٌُ سبال" وتجدون مُدْلَة"» لم آمر بها 


ولم تسؤني))20, 


)١(‏ لا تَبرّحوا: أي: لا تَرّكوا أماكتكم وتزولوا عنها؛ يقال: بَرِحَ مكاته» أي: زال عنه وصارٌ في البّراح 
آي: المشع من الآرض, ظرة ((الميشاع)) للجرعري (0708/1» ((المضباح المتير)) 
فوطي 44/10 

يجال! أي 32 لناومرة علينا: وأضله أن التشتقين بالكجل يكرن لكل رادل متهم سجل: 
((النهاية)) لابن الأثير (5/ 55 8). ١‏ 

(6)الخثلة: من مَكلْتٌ بالقتيل» إذا دعت ألقّف أو أذْئّهه أو مذاكيره» أو كَيْنًا من أطراقة» كما فعلوا 
بحمزة رضي الله عنه» ومَثْلٌء بِالتَّمْديدِ؛ للمبالّغة. ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 145)» ((عمدة 
القاري)) للعينى (10/ .)١47‏ 

#)رواه البخاري 400 +4). 


أق إن بعضا متكم> أيه المومتون- قد ابتقوا الدنياء:وهم الرّماةٌ الذين كركوا 
أماككهم» وأخذوا في مقع العاتم والخظام النائق يوم أده والبعكى الككد 
كانوا يَرعْبِونَ في أَجْر الآخرة الباقي» وهم الرَّماةٌ الذين لزموا مُقاعدّهم التي 
أقتكهع فبها النَنّْ صلى اللة عليه وس +68 


:0.5 لد م م ا 1 5 

أي: بعد أن انصرف بعض الرماة من المؤمنين من اماكنهم» مُنصر فين 
بذلك عن طاعة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّى وانصرّفث قلويهم للتنياء رد 
الله وجومّكم عن الكفّاره فصارت الدّائرة عليكم؛ امتحانًا مِن الله تعالى لكمء 
ِيَتميّرَ الطّائعٌُ من العاصيء والصَّابرٌ على البلاء من الجازع". 

أي: إِنَّ الله عرَّ وجل قد تجاوّز عن عقوبة استعصالكم جميعًا أيُّها الرّماق 
لكك الإسول صا اللا اليد وما »وابيية لديا عقرية اعت وما 
عليكم؛ وهي إلحاقٌ الهزيمة بكم؛ وقَثل بعضكم”". 

ل 5 )1 كوه 7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 114 )» ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 5 00)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 1775): ((تفسير السعدي)) (ص: 197)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (8:-3":9). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١57‏ ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 000)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)17١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١57‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 22075) ((تفسير القرطبي)) 
//ا77). 


الإضورة آل عمران - الآيات (149 م 2 
أي: واللهُ تعالى صاحِبٌ الفضلٍ على جميع المؤمنين؛ أجل ما معهم من 
إيمانٍء ومن ذلك: العَفْوَ عمًا يَقَعٌ منهم من عصيان7". 
1 رفو ا رع 20 7 5 1 
«اللوارر تي كي حي وز اسل بارت في مراكم 
تالبك ايت كلتك لراعلى قا ناكو ولام اضايكة واللاخي” 
ينا لكلو (4)150. 
:9 إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ#. 
أية الذكروك انها المؤسون- عين كث تجدوة فى القرازة والابعاد فى 
الأرضء ولا أحدّ منكم يَلتَفِثُ إلى غيره أو يَنظّر إليه؛ إذ لم يكن لديكم من همٌ 
سروف الجالامن الأعدارا", 
و م 1 مر 0 
#إوَالرَ سول يَدْعوكمْ في أخرّاكم #. 
أي: إِنَّ محمّدًا صلَّى الله عليه وسلَمَ قد خلفتموه ه وراءً ظُّهوركم ممّا يلي 
جهة العدرٌ. وهو يدعوكم- يها المؤمنون- إلى لوف عن الفِرار» والثبات» 
فلم تلتفتوا إليه'". 


0 يسبب ما يدم افا عدو الاحجاية لذي ص اليه وس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ :)١45‏ ((تفسير القرطبي)) (717//4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟16١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5//57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (117//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (197157/5-/711). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١5/‏ ((تفسير ابن كثير)) (117//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟711//5). 


أعظمٌ من بقيّة الغموم التي نالكم» كفواتٍ النَّصرٍ والغنائم» وإصابتكم بالقَثْل 
والجراح”". 

«لِكَيَْا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ #. 

أي: إن الله تعالى قد أصابكم , بج مادكم رياد وت يكن صلي الله 

عليه وسلَّمَ وهو أشدٌ من العُمُوم الأخرى؛ للا يُصيبكم الحَزنٌ على ما ذهب 
متك من الأغبووالتظاولا على ان لكين خرا تنوم أ 2 حر الكورين 
قثْل» فيُتسيكم سماعٌ مقتل الب ذلك كله أو يُخمّف من وطْأتِه عليكم”". 

وَاللُُ حير بمَاتَعْمَلُونَ 4. 

ل ل 
المؤمنون- ومن ذلك: ماقمل يدق غووة اخ كما أن ماكر تب عليها من 
ال ا ل لتر 3 

يي ا ب امات را كي 
اكت 1 0-7 لتشهة يَطنوة بالله عير الكل عر الجاملةة يقر نُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرمِنْ 
شََيْءٍ قل ! ار حارة في اميوز ف لتر لك رار او 
من الْأَمْرِ شَّيْءمَا قتَِْا هَاهنَا فل لَوْ كنم في بوتكم لبَرَرَ ال َزِينَ يِب لهم اَل 


انكس زعو ادو قار ويه مَا فِي فُلُوبكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ 
بات الصَّدُورٍ (46)155. 
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)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))198-١44‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)2١157‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 91 73717-1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١108-١51١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)١107‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ 91 73717-1). 

6 يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) 4)1١057/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ضن: +16): ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ 91 73717-1). 


وت 


أن 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


أن اللاتعالى كا و عيضي الموسية فى الكدافري ةا للم لذ بد ون 
كونة عسو نا وإزالة الشف هن المويع دين فى عت الكية اله ساني آزال 
الخوفَ عنهم؛ ليصيرٌ ذلك كالدَّلالةٍ على أنه تعالى يُنجز وعَدَّه بنضْر المؤمنيد”) 
فقال تعالى: 


َم أَنرَلَ عَلَيَكُمْ من بَعْدِ الّْعَمٌ أَمئَةه. 

أ إن الله تعالى قذ أَنرّل عليكم- أيُها المؤمنون- بعد كلّ تلك العُموم 
الى اصاتكويوة خب الول عكر مايه خترل الأعالاهويشيول الللستات 
في قلوبكه'". 

نُعَاسًا يَعْشَّى طَائْفَة مِنْكُمْ #. 

أي: إن الأمان الذي نرّل بقلوبهم مصدره ا 0 غشي أهل الإيمان 

عن أنس بن مالك أنْ أبا طلحةً رضي الله عنهما قال: ((رَفعتٌ رأسي يوم 
0 1 زر امع هي 6 7 8 
اح فلت حر ويا دق تويز الحار اازية تبج كيز الم لحاس 


لِك قَولَهُ تعالى: لثم أنْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِ الْهَمَ مه نعَاسًا ه))0©. 


.)79:7 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١159‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١55‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 42١67‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟17577/5-/7710). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)37١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١55‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 42١67‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟7717/5). 

(5) الحَجَمَّة: التَرْسُ؛ يقال للتّرس- إذا كان من جُلودٍ ليس فيه خشَّبٌ» ولا عَقَسّ وهو العَصَّبُ 
الذي تُعمَلُ منه الأوتارٌ-: حَجَفةٌ ودرّقةً. ((الصحاح)) للجوهري (151/4): (1/ 180)): 
((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 55 "). 

(5) رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) .)١١175(‏ و الترمذي »)7٠01/(‏ وقال: هذا حديث حسن 


2 لخر رمن بين تن خرع الحنه لم يتتيس النعا رمن 
ال اي ل ا 
أنفيهم التي يحذرون من قتلها”". 

«إيَظْنُونَ باللّه غَيْرَ الْحَقٌّ ظَنّ الْجَاهِلِيّة 4. 

أي: يظرٌ أفرادُ هذه المجموعة ظنونًا كاذبةٌ» كما هو دَيدنٌ أهل الجهل بالله 
تعالى» وذلك حين رأوا هجمة المشركين على المسلمين» وإعمال القثل فيهم؛ 


لال ا 


قال تعالى: »يل ظَنَنتمْ أذ كن يِب الول وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَمْلِيهِمْ أَبَدَا 


5 


وَدُيّنَ ذلك في فَلُوبِكمْ وَظَنَكمْ طن الصَوْء وَكَتمْ تم قَوْمًا بُورّا 4 [الفتح: .]١7‏ 
يَقَولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْر مِنْ شَّيْءِ ك. 

أي : (المجوات حرسي على ملاح الخريم لبساتريونبايم لم يكونوا 
يَملكون شيئًا من قرار خروجهم للقتال”". 


قل إِنَّ الأمر كله ِلّو4. 


صحيح» وصحح إسناده الآلباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (0037) وقال الوادعي في 
((الصحيح المسند)) (17”): صحيح على شرط مسلم. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١50‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١67‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١57-176‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١505‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (77/8/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١57/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ,.)170-1١75‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (770-177/8/5). 


دك 


أي: قل- يا محمِّدُ- لهؤلاء المنافقين: إِنَّ جميمَ الأمورء مُبِتدَأها ومتتهاها 
لله تعالى وحده لا شريكٌ له» فهو الذي يصرّفها كيف شاءء ويدبّرها كيفما 
أراد» فجميمٌ الأمور بقضائه وقدّره» ومن ذلك خروجُكم للقتال» وما يقَحْ فيه 
من نضْرٍ أو هزيمة» كما أنَّ العاقبةً في النهاية لين الله تعالى وأوليائه» وإن وقع 


43 


أي: يُضير أولئك المنافقون في نفوسهم ما لا يُظهرونه لك- يا محمّد”". 

ِإيَفُولُونَ َو كَانَ لما مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌمَا ْنا هَاهُنَا 4. 

أي: إن الذي كانوا يُخفونه عنك- يا محمّدٌ- هو قولهم فيما بينهم 
مُتحسّرين ونادمين: لو كان لنا في شَأَنٍ الخروج لهذا القتال نَصيبٌ من الرأي 
والاستيار فى للش لها البعتها رناب شرو مي السدينة تامو لها وتيك 
فى صُفوفنا مَقثلة©. 


له بج لودعى 0 ا ل 000 سروف د اسن 5 
##فل لو كنتم في بَيُوتِكُم لَبَرَرَ الْذِينَ كيب عَلَيْهِمْ الْمَْل إِلَى مَضَاحِعِهِمْ #. 


أي: قل- يا محمّدُ- لأولئك المنافقين- ردًا على قولهم الذي أسرُوه 
وأَطْلَعَك الله تعالى عليه-: إِنّما وقّع ما وقّع بقدّر الله تعالى وده وهو حُكمٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1717//57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 31970). 
قال أبو حيان: (الخطابٌُ بقوله: قل . متوجةٌ إلى الرسولٍ بلا خلافٍ) ((تفسير أبي حيان)) 
(فرذ رار 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1717/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١57‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)7301901-9٠‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7177/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١55‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 42١67‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 191 73737). 


8 © 4 <لا_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ماضن لايد آن يقلء فح الى كشى في بيوتكم التي ليست بمظدة لوقوع الفثل 
فيهاء فسيخرّج منها مّن كتّب الله تعالى عليه ذلك؛ ويأتي الموضعٌ الذي يَلقَى 
000006 
ليت الما في صُدُوِكُم ©. 
أي: إن الله عزَّ وجل قد قدّر عليكم الخروجٌ والقتل؛ ليختبرٌ قلوتكم ©. 
مقو قا ود عر ف 7177 فاه 
أي: وليّميرٌ الله تعالى ما في قلوبكم من حَبيثٍ وطيّبء ويُظهرٌ أَمْرَ المؤمن 
والمنافقٍ للنّاس؛ في أقوالهم وأفعالهه”. 
وَاللُهُ عَلِيمٌ بَاتِ الصَّدُورٍ4. 
أي: واللهُ تعالى ذو عِلم بكلّ ما تُكنه صُدورٌُ عباوه» لا يُخفى عليه شيءٌ من 
ذلك» راود منهم بحسيه . لك حكمتة اقتضت أن يقدّر من الأسباب ما 


206 مع ل م 
تتبيّن به مخبات الصدور'. 


«(إِنّ الَِّينَ لوا منْكُمْ يوم الَقَى الْجَمْعَانٍ نما اسْترَلّهُم الشَّيِطَانُ ببَعْضٍ مَا 
كَسَبُوا وَلَقَد عَمَا الله عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ .4)١5(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١79/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١577/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١07‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 117 7101). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١87‏ 

.)١55/57( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )3١( 
((تفسير‎ »)١07 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)5٠ 9 /١( ويَنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ 
.)77 5 ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ ») ١179 /5( ابن عاشور))‎ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١17١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١57/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(صن :1687 ): 


جور لني نويه نكن اللتعاد هنا ققلقة لتنا ريض ذا 


أي: إِنْ الذين ولّوا منكم المشركين أَدْبارَهم, وَانْهَزْموا عنهم يوم تَّلاقَى جمْع 
7 50 42 # 
السالميق والمشركن بالحده إنما أزتعين القيطان فى يلك إلا لتووينا تبلط 


0 
ي: إِنَّ الله تعالى قد تجاورٌ عن معاقبة أولئك الذين تَولّواء فلم يُوَاحَذُهُم 
على فرارهه'" 
عن عثمانَ بن مَوهَّبء قال: ((جاء رجلٌ حجٌ البيتَ» فرأى قومًا جلوسّاء 
نقال: تويخؤلاء القموة؟ قالوا: مولا تريش» قال:من اليج ؟ قالواة ابن عمره 
فأتاه فقال:. ألكلة أذ غفناة بن عفان ل ير أخرة قان: : نعَمُ... أمّا فِرارٌه يومَ 


0 َ 
أحد فأشهدٌ أنَّ الله عفا عنه وغمّر له...))2. 


2 2 26 ع )| عد 
:إن الله عَمُورٌ حَلِيم #. 

ئة إن الله تعالى هو الى يسثر ذنورث عباوة وفجاوة عن البو اعدو بياء 
هو الذي يُمهلُ عِباده؛ ليتوبواء فلا يعاجلهم بالعقوبة 0 


,)"0/8 /"0( ((مجموع فتاوى ابن تيمية))‎ »)11/7-١1/1/7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)757-1 5٠ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ ))١07 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١17/5‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١577/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١67‏ 

(") رواه البخاري .)5٠55(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١175‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١57/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 42١67‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7157). 


الفوائدٌ التربوية: 
عقت 9 عر سر ها 4 م2 و 

١‏ - في قوله: غلبا أيَهَا الْذِينَ آمَنوا# فضيلة الإيمان» حيث يُوجَّه الخطابٌ إلى 
الناس بوصْفٍ الإيمان في مقام الإرشادٍ والتنبيه؛ لأنَّ الإيمانَ مُقتض للامتغال0©. 

لاد تحلية المومفين من الانقياد للغدوٌ والتذلّلٍ له» وإظهار الحاجة إليه 
ون يُخَامرَهم خاطرٌ الدُخول في صّلح المشركين وأمائهم؛ فإذا مالوا إليهم 
استدرجوهم رويدًا رويدّاء بإظهار عدم كراهية دينهم المخالف لهم» حتى 
وهم عن دينهم؛ قال تعالى <(يا يهن مثا إذ يو لذ و 
عل فرك قور ابر 04 

عاد السد نر بع اراقع قير نال للقة فى الجا القع ع فالتشر كوت فى 
الذّنيا مرَعُوبونٌ» وفي الآخرة مُعَذّبوٌ؛ وذلك يسبب إشزاكهم؛ قال الله تعالى: 
«سَئلْقِي فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كمَرُوا الرُعْبَ يما أَشْرَكُوا بالل مَاكَمْ مَل به ُلْطَان 
وَمَأَوَاهُمُ انار فالمُشْرِك يخاف المخلوقينَ ويرجوهم فِيحْصّلُ له رعْبٌ» وأما 
المؤمن الخَالِصٌ من الشَّرْكِ فبحصّلٌ له الأَمْنْ؛ كما قال تعالى: 9 الَّذِيْنَ آمَنُوا 
وَلَمْيَلْسُواإِيَْائَهُمْ بظلْم أوْلَيِكَ لَّهُمُ الْأمْنُ وَهُمْ مُهَْدُوْنَ 4" [الأنعام: 87]. 

4- أن التّرَاعَ والمعصيةً سببانٍ لفوات النّصر؛ لأنّ المسلمين في أوَّل الأمر 
انتتصروا وقتّلوا المشركينء لكن لَمَّا حدّث هذا المانع» امتنع أو انتفّى النصرٌ؛ قال 


سس سر هلق 


تعالى: هو وَلَقَدُ صَدَفَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ ِذ تَحْسُوتَهُمْ َيِه حَنَّى إِذَا فَشِلْتَمْ وَتََارَعْتم 


.)3585/57( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 203787 ((تفسير ابن عاشور)) (5/ )١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (587/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 786)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 701)) ((تفسير 
أبي حيان)) (7/ 2317/8 


وت 


فِي الْأَمْر وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ... 04". 

ه- الحث على اجتماع الكلمة؛ وجهّه: أن النزاعَ سببٌ للخذلان» فيكون 
الاتّماق سببًا للنّصرء وهو كذلك؛ فاجتماعٌ الناس على كَلمَةٍ واحدةٍ لا شك أنه 
سببٌ للنصر؛ ولهذا ينبغي لطلبةٍ العلم وللعلماء ألا يُظهروا خلاقهم ونزاعهم 
أمام العامّة؛ قال تعالى: هو وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ ِذ تَحْسُونَهُمْ بإِذْنهِ حَنَى إِذَا 
لق عه وقاى ا 68 ع عدم فقاو اواعاف بو ا ان 
فشِلتم وَتَنَارَعْتَمْ في الأمر وَعَصَيْتمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ .... #6 7". 

”- أنه ينبغي للقائدٍ أن يكونّ ذا شجاعةٍ في قيادته» بحيث يثبّت ويدعو إلى 
9 5 -110 0007 1 343 
الثبات؛ لقوله تعالى: «وَالرّسُولَ يَدَعوكَمْ ؟ لأنّه لو لم ينبت وهرّب معهم؛ لم 
يكن صالحًا للقيادة ©©. 

/- التربيةً العظيمة للعباد» وهي أَلَّا يُحزنوا على ما فاتهم, فإذا فاتك ما تظنه 
خيرًا لنفسك» فقل: قَدَّرَ الله وما شاء فَعل» وكذلك إذا أصابك ما تَكَرَمٌ فقل: 
قذّر اللهُ وما شاء فَحَلء واعلمُ أن الحزن لا يرد الغائب أبدَاء وإِنَّما يزيد الإنسان 
بلا والله عرّّ وجل يحب من عباده ألّا يحزنوا؛ لأنّه دقَمَ الغمّ بالغمّ من أجل 
الايحورتواة وذلك لآن الخون تحزت للانساة القاضاء ركما تله عر كثير مد 
المصالح؛ قال تعالى: 98 لِكَيْكَا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ 9#. 

ع ب ات ا ل كد ةق ا 0 1 

8- أفاد قول الله تعالى: #ِووَاللَهُ خبيرٌ يما تَعْمَلونَ#» وجوبّ الحذرٍ من 
مخالفة الله عرّ وجل؛ ووجهه: أنَّهِ إذا كان خبيرًا بِعَمَلِناء فإن ذلك يُوجِب لنا ألا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7117). 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 5 77). 


(5) يُنظر: ((أمراض القلوب وشفاؤها)) (ص: 57).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
١؟/‏ ه؟؟). 


8 م التفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


نخالِمّه؛ لأنّنا إن خالفناه عَلِمّ» وإذا عَلِمَ فسوف يُحاسبنا”"©. 


- أن الإنسانٌ الذي لا يكونٌ له هم إِلّا نفسّه في هذه المواطن قد يُبتلى- 
والعياذ بالله- بهذه البلوى العظيمة» وهي أن يظنّ بالله غير الحقٌّ؛ كما قال 
تعالى: :وَطَاِفَةٌكَد أَهَمَنهُم أنْْسْهُمْ يَظُنُونَ باللّهِ غبْر الْحَقّ 4©. 

١-أنَّ‏ العبرةً والمدارٌ على القلوب التي في الصٌّدور؛ لقوله: ملوَلِيَِيَ 
الل سر 00 
وار ات والله أعلم- فيه إشارةٌ إلى أن سبب الجُبن والتزاع والمعصية سوء 
الي من بحضن ترا كا فيهم: وبمك أن نجعل قوله: كمع ريه لي 
جملةٌ استثنافيّة تعليليّة لِمَا حَصَلء ولا شك أن المدارٌ كلّه على ما في القلب» 
أنه متى كان القلبُ صالحاء صلّح العمل» ومتى كان فاسدًاء فسَّد العمل". 

-١‏ الحذرٌ لا يدفم القدّرء والتدبيرٌ لا يقاوم التقديرٌ؛ يُبِيّن ذلك قولّه تعالى: 
ل لز خش في يويك رجيب عله لقتل إلى تضاجووم 6؛ فالذين 
قذّر الله تعالى عليهم القثلّ لا بد وأن يُقتلوا على جميع التقديرات9) 

7 الذَّنبُ يجرٌ إلى الذنب؛ يبن ذلك قوله تعالى: إن الَذِينَ ولا نكم 
يَوْمَ الى لْجمْعَانٍ نما الهم ايعان بض ما كبو #» فقد أزأّهم الشيطان 


شوم بعض ما سبّق لهم من الذّنوب» وأوقعهم في الهزيمة يمة2. 


.)7370 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7901). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 715). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 917 7). 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 237399)) ((تفسير أبي حيان)) (7/ /079). 
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الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إثباث الأفعال الاختياريّة لله؛ لقوله: 9( سَْقِي2"14. 

دمن كمال اللعر وجل فعِدة أتعاله الى حكون عاد لارائقه وسكميية 
لأنَّ إلقاء الرّعب فى قلوب هؤّلاء حادث؛ 9 سدقي 3 أي : فى | لمستقبا ا 


- إثباثٌ الأسباب؛ لقوله: يما أَشْرَكُوا #؛ لأنَ الباء للسبييّة» وهو الحقٌ". 


5- في قول الله تعالى: إ سَئَلْقِي في قُلُوبٍ الَذِينَ كََرُوا الّعْبَ يما أَشْرَكُوا 
بالل مَا َم يرل به سُلْطَان» دلالةٌ على أنَّ الرُعبَ إذا كان يُلقَى في قلوب الذين 
كفروا؛ لإشراكهم. فإِنَّ الأمْنَ يُلقَى في قلوب الذي آمَنوا؛ لتوحيدهم©. 

- أنه لادليل لأحدٍ يحتجٌ به على اعتناقٍ الشّرك؛ لقوله تعالى: إمَا لَمْ يُتَرْلْ 
به سُلْطَانًا 0©. 

5- شِدَةٌ عزيمة الصحابة رضي الله عنهم في طَلبٍ العدوٌ؛ لأنّه قال: 99 إِذْ 
تَحْسُونَهُمْ بإذنهِ #» والحسٌ: القتل» أو أشذهء كأنّهِيُسمعٌ له صوتٌ عند القثّلء وهكذا 
ينبي للمسلمين أنْ يأتوا أعداءهم الحربيّين على شِدَّة وغلظة» كما قال الله تعالى: 
ولا تَهِنُوا فِي ابتِكَاءِ الْقَرْم * [النساء: 4 .]٠١‏ يعني: لا تَضعُفوا في طلبهه”. 

-١‏ المعصية بعد التّعمة أشدٌ من المعصية قبل التّعمة؛ لقوله: #وَعَصَيْتُم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (791//7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 7599). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)":٠‏ 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7057/57). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 711). 


4 ص 
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مِنْ بَْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تُحِبُونَ #) وإِلّا لكان يقول: م وَعَصَيْتُمْ ‏ فقط» لكن كون 
المعصية تقعٌ بعدّ أن أراهم اللهُ ما يُحبُون؛ٍ هذه أعظمٌ مما إذا لم يكن الله قد 
أراهم ما ييحبون60, 

8- في قول الله تعالى: :إوَلَقَدْ صَدَفَكُمُ الله وَعْدَُ إِذ تَحْسُوتَهُمْ بِإذْنِهِ حَتَّى 
ذا قَشِلْتُمْ وَََارَعْتُمْ في الْأَمْر وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تُحِبُونَ... #» جاءتٍ 
المخاطبةٌ بجمْع ضمير المؤمنين في هذه الآيات» وإِنْ كان لم يصّدرُ ما يُعاتبُ 
عابدون جميدي ا والكهان طري العرب فى زسياما بلع من يعقيهم للجميع 
على سبيل التجوّز» وفي ذلك إبقاءٌ على مّن فعّل» وسَتْرٌ؛ إذ لم يُعيّنِ» وزجرٌ لِمَن 
لم يتفعل أن يفعل”". 

4- أنّه قد يكون في خير القرون مَن يُعاب عليه الفعل؛ لقوله: «إ مِنْكُمْ 
مَنْ يُرِيدٌ ادناب ولكنّ الصحابة رضي الله عنهم بخاصّة» لهم من الفضائل 
والسّوابق والصّحبة ما يُكمّر ما حصّل منهم من الآفات وغيرها”. 

-٠١‏ في قوله تعالى: لام صَرَككُمْ عَنْهُمْ لييكُم 4» وقوله: ِكيلا 
وقوله: :ِإوَلِيَِيَ الله إثباتٌ الحكمة في أفعال الله؛ فإنَّ اللام هنا للتعليل» 
فيكون في هذا ردٌ على الجهميّة ونحوهم مدن يُتكرون حكمةً الله عر وجل» 
ويقولون: إِنَّ الله يفعل لا لحكمةٍء ولكن لمجرّد مشيئة» ونحن تُوْمِنُ بأنّ الله 
سبحانه :عاق لابقع يكام ولا شرّع نينا إل الشكدة لكن من البحكو ماهو 
معلومٌ للبشرء وما هو مجهولٌ لا تَبلعْه العقول"». 

.)78/8 /9( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (717/7). وينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)37178 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)7١5‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 6١ل‏ ؛ الل 9809). 


وت 


أزع 


-١‏ في تعقيبٍ الملام من الله تعالى للذين انهزموا في المعركةٍ بقوله: 
فد ا عع تسكينٌ لخواطرهم؛ فما حص من المؤمنين - مو اانا » 
والنشن والمحضيةه وإرادة الدئات عل بعيعاة الذة ع1 بو موقي للك لعلف 
معهم على عادة القرآن في تقريع المؤمنين» وأعظمٌ من ذلك تقديمٌ العفو على 
الملام في ملام الرّسولٍ عليه السّلام في قوله تعالى: «إعَمَا الله عَنْكَ لم أَؤِنْتَ 
لَهُمْ 4 [التوبة: “47 ]» فتلك رُتبةٌ أشرفٌ من رتب تعقيب الملام بذِكر العفو”". 

-١‏ وفي تعقيب الملام أيضًا دلالةٌ على صِدقٍ إيمانهم؛ إذ عجَّلَ لهم 
العلا بالحدوه لكو لج دربم ره رعولا مو عضي اللدضار 8 

1١‏ - خصٌّ سبحانه العمل في قوله: «وَاللَّهُ تير بمَا تَعْمَلُونَ 4 وإِنْ كان 
تعالى خبيرًا بجميع الأحوال من الأعمالٍ والأقوالٍ والنيّات؛ تنبيهًا على أعمالهم 
من تولية الأدبار, والعائة في الفرار» وهي أعمالٌ تُحْشَّى عاقبثها وعقابُها". 

4 الردٌ على الجبريّة من قوله: متَعْمَلُونَ؛ ووجة ذلك: أنَّه أضاف 
العمل إليهم؛ والجبريّةُ يقولون: إن الإنسانَ لا يعمل لا يَفعلُ شيا باختياره 
وكذلك قوله: 9# ببخضي ما كَسَبُوا» وقوله: متَوَلَوَا مِنْكُمْ ‏ فيه ردٌ عليهم©. 

1د الردٌ عق غلذة القدركة من قولة : #خير»» أن قاكة القدرية كرون 
عم الله بفعل العبدء ويقولون: إِنَّ الله عزّ وجل لا يعلمُ أفعالٌ العبده لكن إذا 
فعَلّها علِمَ بهاء تعالى الله عمًّا يقولون©. 


.)7١157/5( ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ »)217١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)170 /5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 9.6). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 78" 07"54). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 7370). 


<ل_التفسير المحرّر للقرآن العريى)) اع 


5 اله ا كر أعة باللدظ اغيى الحن لا وهو اع #القر لد معان : 
لظن الْجَاهِلِيّة 4» فكل مَن ظنَّ بالله غير الحقٌ» فإِنَّهِ بلاشكٌ جاهل, لم يَقدُ 


الله حق لو 


- إثباثٌ أن للشيطان تأثيرًا على العبدء حتى في عَمِلِه الصَّالْح وحتى في 
الجهاد؛ لقوله: مِإإِنَّمَا استرَلَهُمْ الشّيِطَانَ 04" . 

بَلاعَة الآيات: 

-١‏ قوله: دايا يها الذين آمنُوا إن تُطِيعُوا الِّينَ كمَرُوا... 4 استئنافٌ ابتدائيٌ؛ 
للاتتقال من التوبيخ واللّوم والعتاب إلى التحذير؛ ليَُوسّلَ منه إلى معاودة التّسلية 
على ما حَصّل من الهزيمة'". 

- وتصديرٌ الخطاب بالتّداء والتنبيه ِويا أ يها ؛ لإظهار الاعتناء بما في 
حَيرَه ووضْفُهِم بالإيمان؛ لتذكير حالهم, وتثبيتهم عليها؛ بإظهار مباينتها 
لحالٍ أعدائهم» كما أنَّ وضفت المنافقين بالكُفر في قوله تعالى: :إن 
تُطِيعُوا الَّذِينَ كَرُوا# لذلك؛ قَضْدًا إلى مزيدٍ التنفير عنهم, والتّحذِيرٍ عن 
طاعتهم 

-١‏ قوله تعالى: 9 سَدُلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا الّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا باللِّمَا 
َم يُتَرزَلُ به سُلْطَانًا #: 


- في قوله: مسَئْلْقِي 4 التفاثٌ- على قراءة مَن قرأ (وسّيجزي) بالياء-©, 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟//7371). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 515 9). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7١‏ 

(4) ينظ ((تفسير أبي البنعرة)) (9/ 317 ): 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)7١/7(‏ 


> 0 
حيث التفتّ من الغيبة إلى التكلّم؛ للاهتمام بما يُلقيه تعالى في قلوبهم. 
- وقوله: يما أَشْرَكُوا باللّهِ مَا لَمْ يرل به سُلْطَانَا# «9ما لَمْ يُتَزّل به 

سُلْطَانَا # أي ل شاطاء ل ف المي عن في تمل لطن والمرا ين 

وجوده؛ فلم يَْنِ أنَّ هناك حُجَةٌ إِلّا أنّها لم تَنزِلُ عليهم؛ لأنَ الشّرِكَ لا يستقيمٌ 

ل 

بيه لأزيس اللسيه إلى النانى» أن ال لل 

عليهم من اعتقادٍ على ألينة الرّشْل فالتتزيل ما بمعنى الوحيء وإمّا بمعنى 

:0 تعب الآداة عليهو'". 
- وقوله :مالم َكِب لطن وصففُ كاشف؛ لأنَّ الإشراله لايُْمكن أنْ 
يكونّ قد نرّلٌ بسلطان» ولا يوجدٌ ما يُسمّيه أحدٌ شريكا إلا وهو مما لم يُتزل 
به الله سُلطانًاء بل ولا ححجّة به في الواقع ولا بُرهان”"». وذلك يفيد التوكيد. 


5 
3 (صورة آل عمران - الآيات ( 


زنك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 577-570)» ((تفسير الرازي)) (9/ 7865)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١1755/5(‏ 

(0) يُنظر: نظو النارن) لقاع 19/7 908ا نهر السديى عن 1ل الاعراف : قل نما حَرَّم وبي 
الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ اوم بَطَنَوَالِنْمَوَابَي باحق ون تشرِكُوا الله مالم يرل ب سلْطَانَا 
َأنَ تَُونُوا عَلَى اللَّمَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف: ]. 
وقال ابن عاشور في تفسيره لآية الأعراف: (فعرّف الشركاءً المزعومين تعريقًا لطريق قي الرّسمٍ 
أن خاصّتهم: أن لا سلطانَ على شركتهم لله في الإلهية؛ كل صترمع اصنادي وافية 
فيه هذه الخاصّة» فإنْ الموصولٌ وصلئتّه من طرق التعريفء وليس ذلك كالوصفيء» وليس 
للموصولٍ وصِلتِه مفهومٌ مخالفةٍ» ولا الموصولات معدودة في صِيغ المفاهيم؛ فلا ينّجه ما 
أورده الفخرٌ يمن أن يقول قائل : هذا يُوهم أنَّمِن بين الشرك ما أنزل الله به سلطانًا واحتياجه إلى 
دفع هذا الويهام» ولا ما قفاه عليه صاحبٌ «الانتصاف» من تنظير ني السلطانٍ في هذه الآية 
بنحو قولٍ امرئ القيس: 

عَلى لاحب لا يُهتدّى بمّنارِه. 

ولا يَنّجه ما نحاهٌ صاحبُ «الكشاف» من إجراءٍ هذه الصّلة على طريقة التهكّم). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/-ب/١١75-1١1)‏ 


5 


ىل 


- قوله: :و وَبِنْسَ مَنْوَى الظَالِهِينَ * فيه وضع الظاهر 6 الظَالِمِينَ # موضع 
المُضمّر- حيث لم يقل: (مثواهم)-؛ للتغليظ» والإشعار بأنّهُم في إشراكهم 
ظَالِمُونء واضِعُون للشيء في غير موضعه”» وللتّعميم وتعليق الحُكم بالوصف””". 
- والمخصوصٌ بالذمّ محذوفٌ؛ للدّلالة عليه أي: بئسّ مثوى الظالمين 
الناٌ وفي جَعْلها مثواهم بعد جَعْلِها مأواهم نوعٌ رَمِر إلى خلودهم فيها؛ فإن 
الموى مكانٌ الإقامة المنبئة عن المُكتْ. وأمًا المأوى» فهو المكانٌ الذي 


أي إليه الإنسال». 


- قول الله تعالى: مِإِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تُحِبُونَ 4 عدَلٌ عن ذكر الغنيمة 
باسوها إلى الموصول 9# مَا 46 تنبيهًا على أنّهم عَجلوا في طلب المالٍ المحبوب2. 


مه لاه او كت - 3 


-١‏ قوله: مِإِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَنيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرَة فيه تفصيل 

0 : غة 1 رس سر وى ع ني مان قداو و ل م ع 

للإجمالٍ الذي في قوله: 92 وتَنَارَّعْتَمْ #» وتبيين لمأ وَعَصَيْتمْ #» وتخصيصض 
2 و 000 5 50 ع 5 5 

له بأنّ العاصين بعضٌ المخاطبين المتنازعين؛ إِذِ الُذين أرادوا الآخرةً ليسوا 

5 ع 0 5 م 

حاصية» ولذلك ا خرت عله الجيلة إلن يمك الفغلبى: ركان كقتضني الظاهر أن 


7 5 . ريحي 28و َه 5 0 5 9 1 
يُعقب بها قوله: 36 وَتَتَارَعْتَمْ في الأَمْرِ #» وفي هذا الموضع للجملةٍ ما أغنى عن 


٠. 0 :‏ جََ و 
ذكر ثللاث جَمَل وهذا من أبدع وجوه الإعجازء» والقرينة واضحة'. 


/- قوله: 9# وَمَنْ يرد 46. وإ مِنْكُمْ مَنْ يُريدُ. .. © فيه خُسْنْ تقسيم'. 


.)4/ /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 57)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)47 /0( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 57)» ((تفسير أبي السعود)) (48/7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن غخاشور)) (8:/5؟1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١78‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/ .)9/0١‏ 


- قوله: 9# وَاللّهُ ذو قَضْل عَلَى الْمُؤْمنِينَ تذييلٌ؛ لتأكيدٍ ما اقتضاه قوله: 

- متكي إل تحير" 

- والإظهارٌ يَإعَلَى المُؤْمِنِينَ» في موقع الإضمارٍ (عليهم)! للتَمْريفٍ. 

والإشعار بعلّة الحكم. وتعليق الحكم بالوصف"©. 

4- قوله: #إوََاتَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ 4 فيه إيجادٌ بالحَذْف؛ إذ المعنى: ولا يلوي 
أحدٌ على أحدٍء فأوجرّ بالحذف. والمرادٌ: على أحدٍ منكه”. 


٠‏ قوله: ِلْعَمَا بِحَمْ # فيه تنكيرٌ (غَمْ)؛ 3 كم 


7 
و هرم 


-١١‏ قوله: ممم نول عَلَيكُمْ منْ بَْدِ الم م عَاسَاكه فيه التصريحُ بتأخخر 
الإنزالٍ عنه بقوله :أ مِنْ بَعْدِ 0 مع دلالة مانم # عليه وعلى تراخيه عنه؟ لزيادة 
البيان» والتذكير بِعِظَم التَعمة©. 


- وقوله: مِإعَليكُمْ 6 يدل على تجلّل التُعاس واستعلائه وغلبته عليهم". 


1: 


- وقوله: يٍِأمَنَةنُعَاسَا/: في إبدال بِتُحَاسَا #6 من :9 أمئةٌ * إيجارٌ كثيرٌ يدل 
على أنَّ الأمنَّ والهدوء استوليًا عليهم بمجرَّدٍ مُخالطةٍ التعاسء وإنّما ينعَسٌ 


.)175 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 49). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 40)» ((تفسير أبي السعود)) (49/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ ١‏ 17). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)٠١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (7/ .)٠١١‏ 

00 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ "0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 81). 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى)) 5 


يه 

بشأنٍ لمق لوت إلى المؤعر” 

- وتتخصيصٌ الخوفٍ من بين فُنونٍ الغمٌ بالإزالة؛ لأنَّه المهمٌ عندهم حيئئل؛ 

لأن المشركين لَمّا انصرّفوا كانوا يَتوعّدون المسلمين بالرّجوع» فلم يأمنوا 

رجْعَتّهم إليهم» وكانوا تحت الأسلحة متأهٌّبين للقتال» فأنزل الله تعالى 

عليهم الأمنةَ فأخدّهم النعاسٌ”" 

دارا بترن يله ا ب ار 
قولة قد أَمَمَْهُمْ نَهُمْ أنْفْسْهُمْ 4 وفيه تعريضٌ بأنّهُم لم يُزيلوا , بعص أوصاف 
الجاهليّة» ولم يُخلصوا الدّينَ لله9». 

75 ا 2 عر هه 2 2 3 
- وقوله: يغَيْرَ الحَقّ 4: تأكيدٌ ل يَظْنونَ *. مثل قولك: هذا القولٌ غيرٌ ما 
ا 

فنيد نل شه قفي لك وم 5 

1- قوله: #ويَقولونَ هَل لَنَا مِنَ الأمر مِنْ شَيْءِ ‏ هذهل * للاستفهام 
الإنكاريٌ بمعنى الثفي» بقرينة زيادة #من *# قبل النكرة» وهي من خصائص 
التّمَي» وهو تبرئةٌ لأنفيهم من أنْ يكونوا سببًا في مقابلةٍ العدوٌ حتى نَشاً عنه ما 
لظ ا ل ل لك إل ب ع لات رالا م 2 
نتشأء وتّعريض بأن الخروج للقتالٍ يومَ أحَدٍ خطأ وغرور". 

.)80 -1/9/7( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لمحيي الدين درويش‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١١/5(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 0 17). 
(6) يُنظر: ((تسير الزمخشري)) (48/1): 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (94/ 3745)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 170). 


وت 


آرم 


هه 


١‏ - قوله: مإ قل إِنَّ الأَمرَ كُلَهُ ِلّو4 فيه تأكيدٌ الخبر ب(إنَّ) واسميّة الجملة. 


3 3 ع هي 3 م 
- و9 كُلَهُ #- على قراءة التّصب- تأكيدٌ لاسم (إن)”"2: فلمًا أَكُد في كلامهم 
بزيادة (من) في قوله: 6و مِنْ شَيْءٍ به جاءَ الكلام مَؤْكدًا زان وبولغ في 
توكيد العموم بقوله: و« كُلَّهُ لِلَّهِ#» فكان الجوابُ أبلة©. 
0- قوله: :9 وَاللَهُ عَلِيمٌ برَاتِ الصَدُورِ ‏ خبرٌ فيه وعد ووعيد. وتنبيةٌ على أنه 
غنيٌ عن الابتلاء» وإنما فعّل ذلك؛ لتَمِرِينِ المؤمنين» وإظهار حال المنافقين””. 
5 رك اس اها رضن ا لس 0 ود م ا ل 0 وه يب 7 
7- قوله: #(يقولونّ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْر شَيْءٌ ما قتِلمًا هَاهْنَا قل لو كنت في 
بيُويكُمْ لَبَرَرَ الْذِينَ كُييبَ عَلَْهِمْ لفل فيه من البلاغة: المخالفة في جواب 
1ه 5 م 10 2 اذ 5 5 
لو #؟ فقد جاء مرَّةٌ بغير لام ما قَتِلنَا #» وجاء مرة مقترنًا بها 9 لَبَرَرَ #» وفي هذا 
دأ ضحد © والفاهدة المعروذ هئ أن عدوات (لر) إذا كان عط ارماك كالاكدة 
عدم اللام؛ وفي الإيجاب بالعكس؛ لأنّ الإيجاب أحوحٌ إلى التَّبِيتِ والترسيخ©. 
- أفاد قوله تعالى: ©( وَلَمَدُ عا اللَّهُ عَنْهُمْ * أنه يَنبغي التأكيدٌ من أل 
زيادة طُّمأنِينةٍ المخاطب؛ لأنَّهِ أكّد هذه الجملة الخبريّة التي تُفيد العفو عنهم؛ 
أكّدها بِقّسَمء ولام» وقدْ؛ من أجل أَنْ تزدادَ طُّمأْنينسُهم في هذا العفو©. 
- قوله: «إإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ» الجملة تعليل لما قبْلّها على سبيلٍ 
التّحقيق» وفي إظهارٍ لفظ الجَلالةٍ (الله) في موضع الإضمار تربيةٌ للمهابق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (54/ /ا"18). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/ 98 9). 

(6) يُنظر: ((تفسير اليضاوي)) (44/5): 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (1/94/5- .)8١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 50 ”). 


.)١ ١٠ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 


ل 


0 


< يكين ائدِنَ نوأ لا كرو عدن كقرُوا مََانُوأالاخوانِهمّ يا صَرَبُوأ في 
الأ وني لاوا يه قافا ل م 1 ل 
ل ا ل لا 


َل م 4م و 2 426 

غريب الكلمات: 

#غْزَّى #: جمُع غازء من: غَزا يَعْزو غَزْوَا والغزؤٌ: الخروحجٌ إلى مُحاربة العَدرٌ 
وأصلٌ (غزو): طلبٌُ شيء” 

المعنى الإجمالي: 

ينهى الله عباده المؤمنين عن أنْ يُشابهوا اين كمّروا في قولهم النّاشِي عن 
الاعتراض على قَضاءٍ الله وأقداره» حين قالوا عن إخوانهم من الكفّرة الْذِين 
ماتوا أو قُتلوا- وهم بَعيدونَ عن أوطانهم لغرّض التّجارة أو القتال- قالوا: لو 
كانوا مُقيمِين معنا واوا يم ما أصابهم؛ ليجعلٌ الله هذا الاعتقادَ 
والقولٌ ع بير وكقامة في 0 واللة وحله من بيده إحياء الخلق 
وإماتتهم» وكل لك بمشيعه لاعنوث ن الاديح توفي أعلهاء وهو 
سبحانه بما يعمَلٌ حَلقَه بصيرٌ. 


ثم يُخاطِب الله تعالى عباده أن مَن يُقتّل في سبيل الله أو يموت: فما سينالّه 


070 4 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (577/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 2507» ((تذكرة‎ 
((الكليات))‎ .2١17 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27). («(التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)117/5 للكفوي (ص:‎ 


0 


٠ 3 7‏ 3 01 0-4 عم 
من مغفرة الله ورحمته هو خير من البقاء في هذه الدنياء وأفضل مما يجمعه أهلها 


منهاء ثم يُذَكّرهم أنَّهِم إِنْ ماتوا أو قتلوا فإ المصيرٌ والمرجع إليه جل وعلا. 


تفسيز الآيات: 

ديا يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ كَرُوا وَكَالُوا لإوَانِهِمْ إذَا ضَرَيُوا في 
الْأَرْضٍ أو كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنا مَا مَانُوا وما قَُنُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُذَلِكَ حَسْرَةٌ 
في قُلُوبِهمْ وَاللَهُ بُحبِي وَيمِيتُ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ (4)153. 

تناك 1.01 لها قبلها: 

لعَاررّع اللمسهاكه وتحالى للمؤتين ناهريم قن كوي متهم بره الخو كائنق 
بوّسواس من الشيطان امعرلييم فرَلُوا أراد أن يُحذّرهم من مثلٍ تلك الوسوسة 
الي أفسدّ الشَّيطانُ بها قلوب الكافرين”2: فقال: 

ويا يا الّذِينَ آمنُوا ا تَكُونُوا كَالَِينَ كَقَوُوا وَقَانُوا لِإخْوَانِهِمْ إِذا ضَرَيُوا في 
الْأَرْض أَوْ كَانُوا غُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَامَا مَانُوا وَمَا قتَلُوا». 

أىةيا أثها الموميوقء لاتصيرو ا مكل الكار الذون قالوا قر لخمتك أدخاهكا 
عن اعتقادٍ فاسدٍ؛ بالاعتراضٍ على قضاءٍ الله عزَّ وجل وقدَّرهء وهو قولُّهم عن 
إخوانهم من أهل الكفرء الّذِين خرّجوا من بلادهم سَفْرًا لأجل التّجارة: وطلب 
المعيشة» أو خرّجوا غُرَاةً للقتال» فماتوا في سَمّرهمء أو قتلوا في غزوهم: لو 
أقاموا معنا في بلادناء ولم يَخْرّجوا كما فَعَلّنا نحن. لَّمَا ماتوا في سمّرهم, ولَمًا 
فتِلوا في عَزوهم”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ .)١59‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 11/5-/171)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 517 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ا 


وت 


أزع 


8 بر 2 0 وت 58 
لِيَجْعَل الله ذَلِكٌ حَسْرَةَ في قلوبهم #. 
أي: إِنَّ الله تعالى يَجعلٌ هذا القولّ وهذا الاعتقاد ندامةً في قلوبهم وهمّاء 
فداه عضيتهع يذلك7. 
وَاللَهيُحْبِي وَيُمِيت 4. 
أ فوائلة هال هر رغةه الدى ميلف الاحياة والاباقةة قلق يديت اعد أو 
يُقكّل ]لا بمشيعيه سبحانه» وذلك بعد استكمال أجله الذي قدّره اللهعرٌ وجل له0. 
5 4 7 و 0 ع 
القراءاتٌُ ذاثٌ الأثر فى التّفسير: 
ل * 8 4 
في قوله تعالى: م9 تَعْمَلُونَ م قراءتان: 
ادازوقيارة) على الما عطانت للكاد قار 
0 5 7 8 4 
-١‏ 98 تَعْمَلُونَ # على أنْها خطابٌ للمؤمنين”. 
وَاللّهُ بمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ #. 
ع 5 41 3 3 أن ار و 9 ع 
أي: واللة عز وجل يرى كل ما يَعمَلّه العبا مؤمنهم وكافرهم؛ من خير أو 
شر قليل أو كثير» وهو حافظ له» وسيّجازيهم عليه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١175‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١51/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١67‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 181-١1٠١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5177 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١65‏ 
(؟) قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 57 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (1/ 7171)» ((الكشف)) لمكي (07701/1. 
(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 57؟7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 7171)» ((الكشف)) لمكي (0771/1. 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١517//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١65‏ 


4 ص 
< قلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 49 


اَن م ني سل الل مت مَغْفِرَةِنَ الل وَرَحْمَةخَيرٌِمايَجْمَعُونَ 401510 

قناصة الآرة كنا قبليا: 

لما نهى اللهُ تعالى المؤمنين عن أنْ يكونوا كالَّذِين كفرواء وقالوا ما قالوافي 
شأَنٍ مّن مات في سفْرٍ أو غزوٍ- بيّن لهم ثمرة فواتٍ أنفسهم في الجهادٍ بالموتٍ 
أو القثل؛ ليكونَ ذلك موجبًا لتسليم الأمر للخالق» وعدم التَّخاذّل عن الغزوٍ "2 
فقال تعالى: 

«اوَلَيْن فلتُمْ في سَبِيل اللو مُه لَمَغْفِرَةمنَاللَوَوَحْمَةٌ تير ِمَّايَجْمَحُونَ 4. 

أي: إنّكم إذا قتلتم في سبيل الله تعالى؛ أو أصابّكم الموثُ في سبيله أيضًاء 
فهذا أمرٌ حسَرٌ يَنبغي أَنْ تطمّعوا فيه» وتتنافسوا عليه؛ لأنّه موصلٌ إلى نيل مغفرة 
اللدتدائى لدتريكع » وشتمو ل رسعيقه عليك وذلك أفضل لك من البقاد قن 
هذه الدّارِه وجمْع حطامها الفاني» كما يفعل أهل الدنيا. 


ا لظن 


85 # 5 5 ا 2< اله عبن ع 7 :8 اس اه 2 

قال تعالى: 3# قل بِمَضْل الله وَبرَخْمَتهِ فبِدَلِكَ فَليمْرَخوا هو حير مِمَايَجْمَعُونَ # 
[يونس: 0/8]. 

5 5 عم قدو ور 2 2 قود ب عر قر عد ٠.‏ 

وقال سبحانه: ووَّرَحْمَتَ رَبك خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ # [الزخرف: ]. 

بو بو توق ل تعر يه 8 6 2 

وَلَئِنَ متم أو فيلتَم لإلى الله تحْشَرُونَ (4)19. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

در 32 5 ع 

لَمّا رغب الله تعالى المجاهدِينَ فى الآية الأولى بمغفرته ورحمته؛ زادَ فى 
إعلاءٍ الدَّرجاتِء فرعَبهم هاهنا بالحشر إليه"» فقال: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ٠5‏ 25» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 5 .)٠١‏ 


(0) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 5 ٠‏ 5). 


«وَلئن مم أو فْيِلتمْ لإلى الل تُحَشَرُودَ4. 

ليون أصايكم الموث أو النئل- ها المؤستو- فإن مصيوكر في النهاية 
هو العودةٌ إلى الله عزَّ وجلٌ» فيُجازيكم بما صنعتّم» فآيْروا ما يُقرّبكم من الله 
تعالى» وكونوا مُطمئثين ومستبشرين للقائه سبحانه”". 

الفوائد التربويّة: 

-١‏ عِلمٌ الله لا يتخي وحُكمّه لا ينقلبُ» وقضاوٌه لا يتبدّلُ» فلا تأثيرَ لشيء 
آخرٌ في الحياة والموت: من قَدّرله البقاءُ لم يقل في الجهاد, ومن قَدَّر له الموثٌ 
ريق وإِنْ لم يجاهد؛ يُيّنُ ذلك قولّه تعالى: 9# وَاللهُ بُخبِي وَيْمِيتُ 046". 

؟- إثباتُ عموم يلم الله عزَّ وجل بكلّ ما نعمل؛ لقوله: «إوَاللّهبمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ# أو (يمّا لعا )وي ات عل هله القاقنة فائدةٌ مسلكيّةٌ ينتفع بها 
الإنسانُ في سلوكه وعمله؛ وهي أنه إذا آمّن بِأنَّ الله بَصيرٌ بما يعمل لزم من ذلك 
أن يمتقبع على .© 

”- إِنَّ مصيرٌ العالّمين كلّهِم إلى الله تعالى؛ فالموافاةٌ على الشّهادةٍ أمثلُ بالمرء؛ 
ليُحَرِرٌ ثوابهاء ويجدّه وقتّ الحشرء ذلك خيرٌ له من أن يموت من غير ما فائدة؛ 
ين ذلك قوله تعالى: لين فِتُمْ في سيل الأو متم لمغْفِرَعِنَ الل وَرَحْمَةٌ 
حَيْرٌ ما يَجْمَعُونَ وَلَئنْ مت أو فلن إلى اللو تُحْشَرُونَ » فالنهايةٌ واحدةٌ: موتٌ 
أو قثْلْ في الموعدٍ المحتوم» والأَجَلٍ المقسوم؛ ورجعة إلى الله وحشرٌ في يوم 
الجَمْع والحشرء ومغفرةٌ من الله ورحمةٌ» أو غضبٌ من الله وعذاب؛ فَأَحْمَقٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)185-1١/17"‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)37501-75٠‏ 


(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ٠701949‏ 2)5) ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)1١5‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 00 7). 


الحمقّى من يختار لنفسه المصيرٌ البائس» وهو ميّّتّ على كل حال7©! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قول الله تعالى: :ذا ضَرَبُوا في الْأَرْض أَوْ كَانُوا غُزَّى 6 ذكَرَ الغزوٌ 
بعدَ الضَّربٍ في الأرضء وهو داخلٌ فيه؛ قيل: لأنَّ الضَّربَ في الأرض يراد به 
الإبعادُ في السَّفرء لا ما يَقرّب منه» وفي الغزو لا فرقٌ بين بعيده وقريبه» فبينهما 
عمومٌ وخصوص؛ فتغايراء فصمّ إفرادُه. وقيل: قدّم الصَّربَ في الأرض على 
الغزو؛ لكثرته!". 

؟- في قولٍ الله تعالى: الَو كَانُوا عِندََا ما مَانُواوَمَا لوا قدّم الموت 
على القثّل؛ قيل: لِمُناسبةِ ما قَبلّه من قوله: 9 إِذَا صَرَبُوا في الْأض أ كَانو] 
عُرَّى 76" أو باعتبار أنَّ الموتٌ حتّفَ الأنفٍ هو الغالبُ» وليس القئل©. 

"- الرّدُ على القدريّة؛ لقوله: م« لِيَجْعَلَ الله ذََّ > عر في لويم 6 يعني» 
أنَّ الله قدّر أَنْ يقولوا هذا القولٌ؛ ليجعلّه حسرةٌ في قلوبهه©) 

5- قول الله تعالى: «ِإوَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ > علّق ما قال الكافرون 
ل ل لي د 
ذلك القولُ من الكافِر قصدًا م: منهم إلى عَملٍ يُحاولونه» فخّصّ البصرٌ بذلك. 

4- في قوله تعالى: :إوَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © الرَّدٌ على الجبريّة» حيث 


.)507/17( ((تفسير أبي حيان))‎ :)5 ٠75٠٠ /4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/ .)5٠٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠١‏ 4). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 07 5)» ((تفسير الشربيني)) .)709/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/507: /501). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 8 "). 

(1) يُنظر: ((تفسير الراغب)) (7/ 5 45)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 ٠‏ 4)» ((تفسير أبي السعود)) 
2/0 1). 


<2 ال(صورة آل عمران - الآيات 


أضاف العمل إليهم» والجبريّةُ لا يُضيفون العمل إلى الإنسان7". 

5- قول الله تعالى: «إولنْ فيُمْ في سيل الل أو متم لمَِْرَةٌ من الله 
اي ل سس ا 
والأشرق"؟ 

-١1‏ الجَمُع بين المغفرة والرّحمة؛ ليكملٌ للإنسانٍ سعادثه؛ إذ بالمغفرة زوالٌ 
المكروه؛ وبالرَّحمةٍ حصولُ المطلوبء قال تعالى: ِلْمَغْفِرَةٌ من الله وَرَحْمَةٌ 


لسكا 31 اه 


أن 


و ار 0 
ل 01 . عدي ا 0 
ال ال جل لي عار و 
الل اميقم يات 0 


4- قول الله تعالى ل وَلَعِنْ م تم أو ميم لإلى اللو سرون # قدّم الموت 
هنا على القثل؛ قيل: لأنّها آية وعْظٍ بالآخرة والحشرء وتزهيدٍ في الدّنيا 
والحياة» والموثٌ فيها مُطلّق لم يقيِّد بشيءٍ فَقَدّم لعمومه. أو لأنّه أغلبُ في 
التأمن مخ القذا © 

فك اك رك ولوقي عاق 08و ويم 8 لفان ل لا 

-٠١‏ في قوله تعالى: 9# وَلَئِنْ متم أَوْ قتِلْتَمْ لإلَى الله تُحْسَرُونَ # زيادة تسلية 
للمؤمنين؛ لأنْ المؤمنّ إذا عَلِمِ أن مرجعه إلى الله فإنَّه سوف يَطْمئن ويستبشرٌ 
وينشرح صدره بذلك”". 

.)705 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ٠1‏ 4)» ((تفسير الشربيني)) .)199/١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)275٠‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير الشربيني)) .)199/١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7؟/51"). 


بلاغة الآيات: 
احاقوله تعال :غذ يا ايها الذي عو لا تكر نوا كالذية كذ واؤكالوا لاخواني 
قوله تعالى: يا أيّهَا الْذِينَ آمَنوا لاتكونوا كَالِذِينَ كَمَرُوا وَقَالُوا لِخْوَانِهم 
إِذَا ضَرَبُوا في الَْرْض أَوْ كَانُوا غُرَى لَوْ كَانُوا عِندَنامَا مَانُوا وَمَا قُيلُوا ِيَجْعلَ الله 
ذَلِكَ حَسْرَةٌ في قُلُوبهمْ وَاللّهُ بُحِي وَيُمِتٌ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ َصِيرٌ #: 
- فى الآية: حكايةٌ الحال الماضية؛ لاستحضار الصّورةٍ في الذَّهنء وتجسيد 
المعنى المراد» والتّشخيص لِمَا يُراد عَرْضْهءٍ ف: 98 إِذَا# ظرفٌ للمستقبل» 
- ع 
وقد جاء متعلقا بهذ قَالُواي#, وهي فِعل ماضء وكان ظاهرٌ الكلام يتقضي 
باستعمال (إذ) المفيدة للمُضيٌء ولكنّه عدّل عنها إلى :إِذَا#؟؛ لحكاية 
الحال الماضية؛ وفائدثُّها استمرارٌ الزّمان المتتظم للحال الذي يَدودُ عليه 
الحلدية إلى رفت التعل ار 
ول لاسو كف سرجهسة كس لوول ص عو الل لي عووك ‏ ء ع 
- وقوله: هَووَاللهُ بِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ #: خبرٌ متضمّنٌ للتحذير لهم من أن 
هرو الكزة إلى ,نا تبواععة. 
- وفيه: إظهارٌ الاسم الجليلٍ (الله) في موقع الإضمار؛ لتربية المهابة 
وإلقاء الرَّوْعةٍ والمبالغة في التّهديد والتَشْدِيدٍ في الوعيد”. 
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-١‏ قوله: م( لمَغْفْرَة مِنَ الله وَرَحْمَةٌ حَيْرٌ ما يَحْمَعُونَ ‏ فيه تأكيدٌ الخبر 
باسميّة الجملة» واللام9©. 


- ووردث «ِإلَْمَغْفِرَةٌ# © وَرَحْمَةٌ ‏ نكرتين؛ إشارةً إلى أن أيسرٌ جزءٍ من 


.)85 /7( ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش‎ »)5 ٠١ /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١57 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ 2٠١ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 »23١‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 0571). 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: /07). 


وت 


المعفرة والكسطةاغية هن الذياوؤآت كافدشى قرز المومنة 
*- قوله: :9 وَلَئِنْ مُتَمْ أو قيلت إلى الل تُحْشَرُونَ 6 فيه توكيدٌ الخبر باسميّة 
الجملة» واللام في 32 لَإِلَى ”". 
7 8 5 ا 41 وى م - وه 

- وعبّر بقوله تعالى: «# لَإلَى الله تَحْشَّرُونَ# ولم يقل: (تحشرون إلى 
الله»» فقدّم ما حقه التأخير؛ ليُفيد الحصرّء فمعناه: إلى الله يُحشّر العالّمون 
لا إلى غيره» وهذا يدل على أنه لا حَاكمَ في ذلك اليوم» ولا ضار ولا نافع 
إلا هو سبحانه وتعالى!”. 


- وقوله: :تُحَْرُونَ # يني لِمَا لم يُسمٌّ فاعلهه مع أنَّ فاعل ذلك | لكشر هو 
الله تعالى» وإِنَّما لم يقّع التَصريحٌ به؛ لأنَّه تعالى هو العظيمٌ الكبيرء وترك 


النّصريح في مثل هذا الموضع أدل على العظّمة"». 


(1) تنظر: ((تفسير أبي حيان)) ٠5 /٠(‏ 5)) ((تفسير الشربيني)) /١(‏ 759). 
9 ا ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 059). ب 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 5 .)5١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ٠5‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)٠١8‏ 
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الآيات (1371-109) 


عد وع له 00 


يب ا 


6 20000 م 2 + سس 0 إن أله 4 


- 


1 كن فاقيا ِِ © - عي لح فر 2 204 صءده . 0 
لمتَوظث ين 10 إن > ا كب رن نل فمن ذا الزى ينصره 

س و ىد قه لا عا سم 0 معو-< يي 22 مر رع مح فر < ًَ 
اي لَه ميكل مَؤّمِنُونَ ([20 وَمَا كان ليِيّ أن يخْلٌ ومن يَعْلَلَ يَأتِ 


يمَاعَلٌ يوم الْيمٍَ نم نوق حكُلتَْيس مَاكسَبَتَ وهم لا يظْلموت 00 4. 
غريب الكلمات: 
َ َظّا: كرية الْخُلّقَء وجافِي الفعل» من الف وهو ماءٌ الكَرِش» وأصل 
الفظاظة؟ لكف دو الكراعة والتكة :0 


«لَائْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ»: أي: لتَفرّقوا عنك» ولم يَسكُنوا إليك» والفض: 
كشْرٌ الشَّيءِء والتّهْرِيقٌ بين بعضه وبعضه. وأصلّه: التَفريقٌ والتّجزئة"©. 
عَرَمْتَ #: أي: عَقَدْتَ قلبّك على إمضاءٍ الأمور» وصَحَّحتَ رأيّك فيهاء 
وأصلٌ العزم: القطة”. 
واوذااكم اودااي جزلا سرك ومسونتكرء راص درك الي 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 255 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 177). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)55٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2578.؛ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ”217. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)53١7”‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)377١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (708/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 216). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2177» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)557-551١‏ 
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ولق 1 مسيوية الكتلان زيقيه ل اللكريلة: 

«يئلٌ». :تهون فى لناب أز كشي إلى الشيائة- على كرانة يُعَل)-. 
والغلول في الغنائم» إخفاءٌ النّيء؛ وعدمٌ ردّه إلى القَسم؛ كأنَّ صاحبّه قد غلّه 
بين ثيابه» وأصل العلول: تخلّل شيء» وثباثُ شيء كالشَّيء يُغْرَر”". 

المعنى الإجماي: 

يُخبرٌ الله نيه محمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه بسبب رحمة الله تعالى كان 
ينا مع أصحابه. خافضًا لهم جناحه. لذا اجتمعوا عليه» وامتثلوا أمرّه» ولو كان 
سي الخلّق ذا قلب قاس لتّركوه ونمّروا منهء وأمَره تعالى بأن يَعفوَ عن أخطائهم 
وتقصيرهي» وأنْ يُستغفْرٌ لهم الل وأنْ يُستشَبرَهم في الأمور الي تناح إلى 
مشورةه فإذا ترجّح له أمرٌّ بعد الاستشارة فليّمضٍ فيه متوكّلًا على الله. والله 
سبحانه يحبٌ من يتوكّل عليه. 


ا 5 3 وا 03 حا لس ا الوا اع 7 

يري تعاني السويو كدر المؤدين النصر قار خط اح ادجو تير 
إن تخلى اللذغ عنهم فلا يُمكن لأحدٍ أن يَنضُرّهم أبدّاء وعلى الله وحُده فليكن 
اعضناة كا مؤهة, 

ثم يخيرٌ “الى أله لبس مد عقاف الأنياء الخلولت وهو مان الغفيي - 
ولا الخيانةٌ عمومّاء فقد صان اللهُ أنبياةه عن كل ما يُدَمّسهمء ولا ينبغي أن يُتّهموا 
مب سي ا موس 


عر عر 


القيامة على ظهره؛ ثم تُجرّى كل نفس بما عمِلَتُ» لا يَظلّمُ أحدٌ 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١15‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /ا/717). 

))0:00 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١١4 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ ».)5١٠١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 3770). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)177 لابن الهائم (ص:‎ 
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تفسيزٌ الآيات: 

قَبمَارَحْمَةٍ من الله ِنْتَ لَهُمْ وََوْ كدْتَ فَظَا عَِيظ الْقَلْبِ لَانْقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ 
فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى الله إن 
اللَّهَيْحِبٌ الْمْتَوَكِينَ (4)159. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

لَمّا وَعَظَ اللهُ تعالى الصَّحابةَ رضي الله تعالى عنهم, أَنُبَعَه تحبيب التَبيّ 
صلى اللهُ عليه وسَلّمٌ فيما فعل بهم من الرّفق واللين» مع وجودٍ سببٍ الغضب 
الموجب للعنف والسّطوة؛ من اعتراض على ما أشار به ثمَّ مخالفتهم لأمْره 
في حِفْظٍ المركز والصّبر والتقوى, ثم خذلانِهم له وتقديم أنفسهم على نفسه 
الشَّريفِقَ ثم عدم العطف عليه وهو يُعوهم إليه ويِأمُرٌ بإقبالهم عليه ثم انّهام 
مَن انّهمهء إلى غير ذلك من الأمور التي تُوجِبُ لرؤساءِ الجيوش وقادةٍ الجنود 
انام أنباعهم؛ وسوء الظّنّ بهم الموجبَ للغضب والإيقاع ببعضهم؛ ليكونّ 
ذلك زاجرًا لهم عن العود إلى مثله”"» فقال تعالى: 

مو قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ لِنْتَ لَهُمْ #. 

أي: بسبب رحمة الله تعالى لك ولأصحابكَ- يا محمّدُ- آلَانَ قَلبَك لهم 
فكنتٌ سهلا ورقيقا في تعاملك معهم 2. 

0000 . جحقسة برارقة رو 8ق وطاق فى اه ع موود ان ساهو ان في 

قال تعالى: 9 لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ أنفسكم عَزِيزٌ عليه مَا عَيتَمْ ريص 
عَلَيَكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 6 [التوبة: .]١1‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١5/5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١185‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١655‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 3517-751). 


وت 


لاوكر لت تك كية القل لالتشر امو عزلك 4 
أي : لو كنتّ- يا محمِّدٌ- جافيا سيّئَ الخُلّقء قاسيّ القلب مع أََبِاعِك» لتقّروا 
منك وفارّقوك”". 


عن عَطاءٍ بن يَسارِ» قال: لقت عبد الله بن عمرو بن العَاصٍ رضِيّ الله عنهمًا: 
قلتٌ: أخبرني عن صفةٍ رسول اللو صلى الله عليه وسلَمَ في التو كال 
((أَجَلْء والله إِنَهُ لموصوفٌ في التّورَاةٍ ببعض صِمَتِهِ في القرآن: هيا يها الي 
نا آَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَتَذِيرَا» وطق 1 أدك عتري وزشولي: 
سَميْنُكَ المُتوكلٌ» ليس بِقَّظ ولا غَلِيظِء ولا سَخَّابٍ" في الأسواقء ولا يَدْكَمُ 
بالسّيية السَّنَهه ولكن يَعفُو ويغْفْرٌ ولنْ يَفبِضَه اللهُ حتّى يُقِيمَ به الِلَةَ لوجاك 
أن يقولوا: لا إلة إِلّا الله ويفْتَحُ بها أعهنًا عُمْياء وآدَانَا صُمّاء وقُلويًا عُلْهَا))9. 

لاعف عَنْهُمْوَاستَفْفِرْلهُمْ وَشَاوْهُمْ في الأ ر6. 

أي: فتَجِاوَزْ عن أصحابك- سرامت أدنيها اخطؤو آل تطترواتو يسان 
واطلب المغفرةً لهم من الله تعالى فيما أخطؤوا أو قَصَّروا فيه من حقٌّ الله عزّ 
55 واطلب رأيّهم فيما حرّبّك من الأمور العامّة والمشتبهة؛ وذلك تطييبًا 


- 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)14817/-١1/57‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7715-17571). 

(لالاسرا: آي : تحافظل والامبون» نمع أشي » وهو التاق للا يكي والغراة بهم غناة العرب#:وسكوا 
بذلك؛ لأنَّ الكتابة كانت عندهم قليلة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير /١(‏ 58) ((عمدة القاري)) 
لعي 1/11 

(؟) سخَّاب- على وزن: فمّال- من السّحّب: وهو الصَّحْبُ والصٌّياح. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(44/7")» ((عمدة القاري)) للعيني /1١1(‏ ”57 1). 

(#)رواه البخاري (12), 
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لقلوبهم؛ ليكونوا لك أطوعً» وفيما يُقيِمون عليه أنشَّطء وليقتدوا بك في ذلك 


مره هدك 
قل أ* : : >2 لت - 
وتشاتي لذ تعالى نل الموين 01النلال:1 دا رو ور ني وت 


َع سم 


لحيل لاوما له يوم لي الى هيو وان 


م 
3-4 


5 َاقامُ الصَل وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُم... #الآيات [الشورى: ]ل 
مإقَإِدًا عَرّمْتَ قَتَوَكلُ عَلَى الله | إن الل يُحِبٌ الْمتَوَكُلِينَ #. 
أي: إذا صحّ رمك على أمر من الأمور بعد استطلاع آراء أصحابك فيه 
فافض فيد محكوة علق حول :الله الى واقرّيةه وانذا يدفحيكة فإ الله عر 
وجل يحب اللانجكين إليه» والمعتهدين في جميع أمورهم غليهة©. 
«إنْ ينصْرْكُمْ الله قلا عَاِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلَكُمْ قَمَنْ ذا الي يَنْصْرُكُمْ من 
بَِْهِوَعَلَى ا 
إن يَنْصْرْ 0 كُمُ اللّهُ ا غَالِبَ لَكُمْ *. 
أي: إذا قدّر الله تعالى بأنْ يكونَ النصرٌ حليفًكم- أيّها المؤمنون- فإنّهِ لن 
يَعْليَكم أحدٌ مُطْلَقَاء » مهما بلغ قوَّةٌ وكثرة". 
لوَإِدْيَخدْلَكُمْ فَمَن ذا اَي يَنْضْرْكُمْ من بيو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)١11-18/‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١59‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 355-17515). 
() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (177577/7-/771). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ))١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ /ا/191-//71). 


وك 


آرم 


أي : وإذا ت تإككع اللتعالى:وخلى بيتكم وبين عدو كوو و وكلكم إلى الشيكي: 


ع ين م 


فلا يُمكن لأيّ أحدٍ مطلقًا أن يَنصٌرَكم من بعد خذلان الله تعالى لكه”". 
وعَلَى الل َكل لمُؤْنُونَ». 
أي: وعلى الله تعالى وخدهء لاعلى أي أحدٍ غيره فاعتودوا- أيّها المؤمنونَ- 
وماحو مر ا عي ال م 


اولان ار انو وت تال لووقا ل بك فافز د وى ل لس 
مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (4)171. 
مُناسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 


فقاسرة هته الآ لكا تتلها بس ضدة وجوه 

أنَّ الله تعالى لَمّا حت على الجهاد أَببَعَه زكر أحكام الجهاد» ومن جملتها: 
المنمٌ من العُلولٍ". 

وك اللا هال أن الهه والخذلان بيده وخدّم وذلك ب يستلزم 
31 5 4 - > تت أبن و 
التّحرِيض على طلَّبٍ مَرْضَاتِه؛ ليكونّ لطيقًا بِمَن يُرضُونهء ولّمّا كان العْلولٌ من 
أعظم مُوجباتٍ الخذلانء أو أَعْظَمَهاء والتّرَاهةٌ عنه من أعظم مُوجباتٍ النصرٍ- 
كان تيت الأشياء لتعقيب هذه الآية 0خ 

وكذلاك لعا مزه الله فعالى بالفركل :قن الأب الشايفة حتَّهم على أ لأياتها 


(1) ظرة لاتير ابن رين )4 (5/ 0481849)» ((الفسير الزسط)) للزاسى (ؤ +ؤة» 
((تفسير السعدي)) (ص: »)١05‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (57/ 4-174 /3717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١197*/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »2١54‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (717/4/57). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/ »)41١‏ ((تفسير أبي حيان)) (0/ 417). 

(5) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (0/ »)٠١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١95‏ 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بما يَقدَحُ في التوكل؛ كالعْلولٍ وما يُدانيه”". 

ل لو ال لام ب 2 

يلوم كَان لبي أن يَغل #6. 

القراءاتٌُ ذاثٌ الأثر فى التّفسير: 

0ك 8 0 1 

في قوله تعالى: مويل 4 قراءتان: 

3 1 ا : ماكا” أ 5 0 غى ها (7) 

مويل *# أي: ما كان لنبيّ أن يخون في غنيمةٍ أو غيرها". 

)نافيل محافهاة ماكاة لني أن زول لحك أ ترق رقا ماكان 
لنبيّ أن ينهم بالعلولٍ فيُخوّن". 

وَمَا كَانَ لِنبِيّ أن يَغْل #6. 

أن ؤليين الذلو اد وهو كيان اعد هبو لاغية الك من اوج العيانة من 
ا اي 0 ١‏ 010" 
وا سي رو عرو لحري الي إن صر 
ولا ينبغي شرعًا لأحدٍ أن يخوئهم. أو ينسُبَ إليهم هذه الصَّفْة الشنيعة©. 

وَمَنْ يليت بمَا غَلَيَوْمَ القِيَامة4. 

أي: ومن يخْنْ من غنائم المسلمين شيمًاء فإِنَّه يَجِيِءٌ معه يوم القيامة بنَفْسِ 


الك ء الذى اكتدغل سما الشانة 0 


.)١١١ /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابنُ كثير» وأبو عمروه وعاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن اللجزري (ص: .)١197‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:١٠18).‏ 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)١97‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2١949‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص:١8١181-1).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ :)7501-5:٠‏ ((منهاج السنة)) لابن تيمية :)47١/7(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١50‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
آل عمران)) (؟/ 3"86-185). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ :.)١91١‏ ((تفسير السعدي)) 


9 2 - 5 
ال(صورة آل عمران - الآيات ( - 
/الإصورة آل ان - الآيات ١59(‏ 2 


زنك 


3085 4 


عق معاد ين جل رضي اللاغس قآل+ ((يكتى وسول الله ضلى الله علية 
وسلة قلكا صرت أركل :في الرزي» كروقت» ققال: اذري له يتعنث إلبك؟ لا 


دَعَوٌتّك فامض لعملك))20. 


وغن أنى خميل التاعدي رك الله عمو قال (زاتكتكل سول الى 
0 - 5 2 
الله عليه وسلمّ رجلا من الأزدٍ على صدقات بني سَلِيمء يدعى ابن الأتبيّق 


ع 
.4 
4 


فلمًا جاءَ حاسبّه: قال: هذا مالّكمء وهذا هديِّةٌ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه 
وسلَّم: فهلًا جلّستٌ في بيت أبيك وأمّك حبّى تَأنيّك هديّيُك إِنْ كنت صادقًا؟! 
ثم خطبناء فحيدٌ الله وأنّنى عليه ثم قال: أما بعد فإنّي أستعمل الرجلّ منكم 
على العَملٍ مما ولّاني النقدنياتى تقول هذا مالكم ويعذا عدي أهديث لن: 
أقلا جلّسّ في بيت أبيه وأمّه حبَّى تأيه هديّتُه إن كان صادقًا؟! واللهِ لا يَأخذٌ 


الح متك مدهاقا يقير عقا إلالقن الشعان مملديي القيانق تافر 


ع0 ع 500 ين يت م ع و ع 3 
أحدًا منكم لقيّ الله يحول بعيرًا له رُغاءٌ”"» أو بقرةٌ لها خوار””. أو شاة تَيْعر9 


(ص: »)١56‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ 810-7857 7). 
قال القرطبي: (قوله تعالى: «ِإوَمَنْ يَغْلُل يَأتِ بِمَا غَلَّ يَْمَالْقِيَامَة [آل عمران: »]١7١‏ أي: 
يأتي به حاملًا له على ظهره ورقبته. مُعذْبًا بحمله وثقله. ومرعوبًا بصوته؛ وموبّخًا بإظهار خيانته 
على رؤوس الأشهادء... وهذه الفضيحة التي يُوقِعُها اللهُ تعالى بالغالٌ نظير الفضيحة التي 
تُوقَع بالغادر» في أن يُنصّب له لواءٌ عند اسْتِه بقدرٍ غَدرتِه). ((تفسير القرطبي)) (7507/4). 

.)3١١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) الرّغَاء: صوث البّعير. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ :)514٠‏ ((شرح النووي على مسلم)) 
77/1١‏ 6). 

99 اكوا صَوّث التقرء ينظو ((الديابة) ) لذبن الأثير 141 بدا 

(؟) تعر أي: تَصِيحٌ» واليُعارٌ صَوْتٌ الشَّاةٍ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/ 7917 ((شرح النووي 
على مسلم)) (519/11). 


4 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


عرق يس ذفن يان حي ثمّ قال: اللهمّ هل بِلَّفْتُ؟: بِصْرٌ عيني: 
رسع )71 

وعن أبي هُرَيرَةَ رضي اللهُ عنه. أنَ النبىّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قال: ((غزا نبي 
من الأنبياءء فقال لقومه: لا يَتْبَعْنِي رجلٌ ملك بْضِمَ امرأق'"» وهو يريد أن يَبنيَ 
واو رك ري ير موري محر برو توكو درق هما 
أو َلفات” "» وهو منتظرٌ ولادّهاء قال: فغراء فَأَدنَى للقرية حينَ صلاة العصرء أو 
قريبًا من ذلكَ» فقال للشّمس: أنتِ مأمورةٌ وأنا مأمورٌ» اللهمّ احبسها علي شيئًاء 
يي ا ل 
فأبيث أن طعي فقال: فيكم غُلولُ فلمَايعْني من كل قبيلة رجلٌ» فبايّعوة 
فلصِقَتْ يذ رجل بيده فقال: فيكم العُلول» فلتبايعْيي قبيلتكَ, فبايعته قال: 
فلياقك بو ركد ار لاف كنال يكم الشلرل» أكى عاق قال وخ رجو اله 
مِثلّ رأس بقرةٍ من ذَّهبء قال: فوضَعُوهُ في المالٍ وهو بالصَّعيدِ”» فأقبلت الثَارُ 
فأكلَتْهُ فلم تجل الغنائمٌ لأحدٍ مِن قبلنا؛ ذلك بأنْ الله تباركَ وتعالى رأى صَعْمَنا 
سوا 


صحابة ال صلّى الله عليه سل فقالوا : فلان شهيد. 000 


.)1875( رواه البخاري (591/4)» ومسلم واللفظ له‎ )١( 

(1) بضع امرأة: البْضْع يطلق على عَقدٍ التكاح والجماع معّاء وعلى الفَرْج. يُنظر: ((النهاية)) لابن 
الأثير (1/ 17) ((عمدة القاري») للعيني (1/ 7). 

(9) الخَلفات: جوع خانتتوهي الحامل بق الوق وقيل الحَلفات: الحوامل من الإبلٍ إلى أن 
يَمضِيّ نّ عليها نِضْفُ أَمَدِها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (58/5)» ((شرح النووي على 
مسلم)) (869/5). 

(5) بالصَّعيدٍ أي: بِوّجْه الأرض. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١7(‏ 517). 

(5) رواه مسلم (117/41). 


وفك 


3 و ع 0 3 5 
على رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ: كلاء إنِي 
عع 3 1 ر# ا هع اس 7 و 2 2 
رأيته في الثار» في بُرِدَةٍ غلّهاء أو عَباءةٍ» ثمَّ قال رسول الله صِلّى الله عليه وسلَم: 
يانايخ الخطاف» اذهت فتاد فى الدّاس: إِنّد لا يدخل الجذة إلا المومتوث» قال: 
فويث شافيك الخإنه لاوخل الجن لأ الموردرة)) 83 

وعن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه» قال: ((خرّجنا مع رسول الله صِلَى الله عليه 
ا سي ا سي ا 
لي ل 
حبَّى إذا كان بوادي القُرَىء بينما مِدعٌَ يَحُْط رَحَلّا لرسولٍ الله صلّى اللهُ عليه 
وسلَّمَ إذا سه عازدٌ”" فمَتلّه فقال النّاسٌُ: هَنيئًا له الجن فقال رسونُ الله صلّى 
لب سي ع مسحي د 
ل ا وان ان 
شراكانٍ من نار))). 
ووورة و2 بر 
ناتيئه لما بها 
تعاذكر اللشساق خقوبة العال: 


وأنهنياد تي يوءَ القيامة بما غَلّهء ولَمّا أراد أن 


ررس 140 

)١(‏ سهم عائر: أي: لا يَدرَّى مَن رماه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ »)237١‏ ((النهاية)) لابن 
الأثير (378/9). 

(7) الشّرَاكُ: أحد سيور النَعْلَء التي تكون على ظهر القدّم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (471//7- 
50[ اشر التروي عل ممطلم)) (40/9 01 

(5) رواه البخاري (/51/01)» ومسلم .)١١5(‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يذْكْرٌ توفيته وجزاءه» وكان الاقتصارٌ على الغالٌ يُوهم-بالمفهوم- أن غيرّه من 
مسمس دسي ور ايند 
5-0 م و2 0 

أي :إن كلّ نفس يُعطَى يوم القيامة جزاء ما عوآت» كام غير منتقوص» فا 
ينقص من حسناتهم» ولا يزاد في سيئاتهه”". 

الفوائدُ التربوية: 

١‏ - الحث على حُسن الخُلق واللَّينَ؛ فثمرة اللَّيين هي المحبّة والاجتماع» 
وخلافه من الجّفوة والخشونة مُؤدَّ إلى التََرّقَ؛ قال تعالى: «قَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله 
ِنْتَ لَهُْ وَلَوْ كُنْتَ قَظَا غَلِِظ الْقَلْبِ لَانْمَصُوا مِنْ حَوْلِكَ 04". 

-١‏ ب قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الل لِنْتَ لَهُمْ # الأخلاقٌ الحسنة من الرّئيس في الدّين» 
اه 2 م4 1 3 
تجذِب الناسّ إلى دين الله» وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب 

00 5 به 210 شه 5 1 ف امرض 9 اه 
الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناسٌ عن الدين» وتبغضهم 

7 5 م قل وو ع اير 5 1 
إليه؛ مع ما لصاحبها من اذم والعقاب الخاصٌ؛ فهذا الرّسول المعصومٌ يقول 
و 
الله له ما يقول؛ فكيف بغيره»؟! 

#ديوت أن يكون الأعماة على إغانة الله وتسديدة وعصعية وآلا يكون 
للعبدٍ اعتمادٌ على شيء إِلّا على الله تعالى في جميع الأمور؛ يُبيّنُ ذلك قولّه 
تعالى: وإ قَإِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكَل عَلَى الله 096. 

.)١55 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن عثيمين-‎ ))١55 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)7١1/57( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

سورة آل عمران)) (؟781//5). 

(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/8 ١‏ 5)). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7//5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ٠4‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١5١‏ 


و 
5+ ليس التوكل إهمالٌ ادير بالكاية ؛ بل بمراعاة الأسباب القناع وت 
كالمشاورة- مع تفويض الأمر إلى الله تعالى» فلا يُعوّل بقلبه عليهاء بل يُعوّلُ 
على عصمة الله تعالى؛ كما في قوله تعالى: © وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ قَإذَا عَرَمْتَ 
توَكَلَ عَلَى الله 204. 
في وجوب إمضاءٍ العزيمة المستكيلة لشروطها- وأهمِّها في الأمور العامّة 
عر كافك أو سيات ؟ أو إداد "الما نولك أن تققى العريمة ضع 
في التَّمسِء وزلزال في الأخلاق» لا يوق بمنٍ اعتاده في قولٍ ولا عمّلٍ» فإذا كان 
ناقض العريمة مر عكر ار اتاج كان حير كفي الحريد ينه اندي 
للتمَةِ بحكومته وبجيشه» ولا سيّما إذا كان بعد الشّروع في العمل '". 

1- في قوله: م َإدًا عَرَّمْتَ قتوَكل عَلَى الله أنَّ العزمَ على الفِعلٍ ون كان 
يكونٌ بعد الفكر» وإحكام الرّأي والمشاورة وأخذٍ الأَمْبةه فذلك كله لايكفي 
للنّجاح إِلّا بمعونة الله وتوفيقه؛ لأنّ الموانم الخارجيّة له والعوائقٌ دونه لا 
يُحيطٌ بها إِلّا الله- تعالى-» فلا بدَّ للمؤمن من الاتّكالٍ عليه والاعتمادٍ على 
حَوَلِهِ وقوّته. مع فعلٍ الأسباب”" 


1- أنّهِ يبخي على الإنسانٍ إذا عرّم على الأمر ألا يتردَّد؛ لأن التَردّدَيُحيّر الإنسانَ 
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ويوقعه في القلقٍ 


.)755١ /١1( ((تفسير الشربيني))‎ »)5٠١ /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١1587/5( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا »)١78/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (؟/ 71/7). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 31/7 7). 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن التّفريطً في حقٌ الي عليه الضّلاة والسّلام ذنبٌ عظيمٌ؛ لأنَّ الله لَمّا أمر 
ننه بالعفو عن حقّه الخاصٌ قال: :إوَاسْتَغْفِرٌ لَهُمْ#» وهو كذلك؛ فإنَّ الرّسول 
عليه الصّلاة والسَّلام ليس كغيره؛ لأنَّ له حم الإسلام وحقٌّ الرّسالة» ولأنّه أعظٌ 
النَّس حقوقًا علينا؛ فالاعتداءٌ في حمّه أشدٌ من غيره» بل يُكسسبُ الإنه©. 

'- في قو الله سبحانه: «إوَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ أنَّ المشاورةً من العباداتٍِ 
المتقرّبٍ بها إلى الله”". 

- للشُورى المأمور بها في قوله تعالى يإ وَسَاورْهُمْ في الْأَمرٍ حِكَمٌ وفوائة 
تترنَّبُ عليهاء من هذه الحِكّم: 


- كما أن فيها تعويد أفراد الأمّ على النّر في شؤونهم؛ حبّى يتمرّنوا ويمارسوا 
هذا الأمْرَ. 
1 التَواضُع ممِّن شاورء فلا شك أنه إذا شاوّرٌ فهو متواضع. 


- نشي الث حي ترى أل بم إليها في الرأي؛ تنش وعم ما في 
الخيرٌ العام بخلافٍ ما إذا استبدَ ولي الأمر في رأيه. فإنَّه وإنْ كان صوابًا 
ركنا تفتمتر التتوس هله 

- أنه إذا اجتمعتٍ الآراءٌ مع حُسن اليه فإنَ الغالب أنَ الله يُوقَقَهم للصّوابٍ. 
- أن الإنسانَ ربّما يرَى في هذا الأمر مصلحةً» ويفوته ما يترِبُ عليه من 
مفسدق لا سيّما إذا كان له هوّى؛ فإنَ الهوى كما قبل: يُعوِي ويْصِةٌ أحيانًا 


.)979 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 
.)١95 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 


يكونُ للإنسان هوّى فيرى المصلحةء ولا يَرى المفسدة في الشَّيءء فإذا 

حضل التشاوة قامت المصالحٌ من المفاسدٍ. 

ح أن الأمَّة ة إذا دلت على رايا د بكر إلا اغتراسي» ومعلوم أن 

الذي يشاوّر هم أهل الأمانقء وأهل الحَلّ والعَقَدٍ والمعرفة0"©. 

- أن الى صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُعتريه ما يعتري البشرٌ من التّردّهِ في 
الأمون» ووحة الذلذلة: أولّا في قوله: :إوَشَاوِرْهُمْ #. وثانيًا في قوله: 8 فَإِدَا 
الور ا ب اسار 0 

*- لي في الوجوه ب يست بكم موا 0 
لشي له تا فقاشاء كلاه ومالم شل يك وماشاء عله بالأسباب 
الني. . يُحَدِنُّها ويَصرفٌ عنه الموانم؛ عدر اننوك اليه 2 ذللك قو 
الله تعالى : إن يَنْضُرْكُمُ اللَّهُفَكَاغَالِبِ لَكُمْ وَإِنْيَخْذَُلَكُمْ فَمَنْذا الَذِي يَنْصْرْكُمْ 
مِنْ بَعْدِهِوَعَلَى اللَّهِ َليتَوَكٍ الْمؤْمُِونَ 04". 

1- في قولٍ الله تعالى: على الل َكل المُؤمُِون4 أن التوكل من 
مقتضيات الإيمان؛ أنه علق لوا ليمي وهو الأينان فدلٌ ذلك 
على الدكلماقري الأبمات قرف للها على الله وكلءا عملت البان فلك 
الكل على الله 9. 

- الخيانة مع كلّ أحدٍ مُحرَّمَةٌ وتخصيصٌ ل التي صلى اللهعليهوسلم بهذه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)71/١/7(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ 717/7). 


(") يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (75137//8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 37857). 


الحُرمةٍ في قوله تعالى في قراءة: (رَمَا كَانَ لبي أن يُكلّ) يُستفادٌ منه فوائدٌ؛ منها: 
أنَّ المجنيٌ عليه كلَّما كان أشرّفَ وأعظعَ درجةٌ كانت الخيانةٌ في حمّه أفحصٌ: 
والرّسولٌ صِلَّى الله عليه وسلّمَ أفضلٌ البشر» فكانت الخيانةٌ في حقّه أفحسٌ؛ 
ومنهاء أن الوبحخ كان يأقيه عا لا قبدا لا قم خانه قريّما رالوس فيه فيحضل 
له مع عذاب الآخرة فضيحةٌ الدّنياء ومنها: أنَّ المسلمين كانوا في غاية الفقر في 
ذلك الوقتء فكانتٌ تلك الخيانة هناك أفحشٌ ©2. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: كما رَحْمَةٍ مِنَ اللو ِنْتَ لَهُمْ) الفاء للتّمريع على ما اشتمل 
عليه الكلامٌ السَّابِقٌ الذي حُكِي فيه مخالفة طوائفَ ل 
ومُنافقين» وما حُكِي من عفو الله عنهم فيما صنّعوا(". 

- وتقديمٌ المجرور و فَبِمَا رَحْمَةٍ # مفيدٌ للحصر الإضافيٌ» أي: برحمة من 

الله» لا مير ذلك من أحوالهمء وهذا القصرٌ يُفيدٌ التُعريضٌ بأنْ أحوالهم 

كانت سفوجبةً الفلظ علبهن» ولكوٌ اللة تعالق الآن خلق رسوله» رحمة 
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بهم؛ لحكمة علمها الله في سياسة هذه الأمّة(". 


- وزِيدّث هماه بعد باء الجرّ؛ لتأكيد الجملةٍ بما فيه من القَصرء فتعيّن 
بزبادتها كَون التقديم الحصرة لا لمجو الاعساء 0 


ِِ 7 رمه 2 5 3 4 ع 
- وقوله: #قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللو أَسْنِدت الرَّحمةٌ إلى اللو عزَّ وجلّ؛ لأنَّه 


(1) نظن (اشسير الرازي)) 317/50 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١55‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)57١/1١(‏ ((تفسير الرازي)) (9/ ٠7‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(48/1): ((تفسير أبي السعود)) »)١١8/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/5(‏ 


05 
المعقة ]يهان ولا إنتناكها ليه قفي عطمكباهر الها رما عظن ا 

ا لل ا هن م 4 6 ويه الى 
- ودل فعل المُضيّ في قوله: مإ لنت *# على أن ذلك وصف تَقرّر وعرف 
من خلقةووآن فرك على ذلك بتحمة من الله إة علق عنلف©. 


-١‏ قوله: لوو 5 كنت مط َلآ اقب لَاْقَضُا من حولِك 6 ه فيه تمثيل؛ 


حيك شَبهت نعيئة الَو منه» وكراهيةٌ الذّخولٍ في دينه بالانفضاض من حوله. 


أي: الفرار عنه مُتفرٌقين» وهو يُوْذْنَ بأنّهم حولّه متّبعون له”". 
1 و 8 رمق و . و 3 
“- قوله تعالى: 8 فَاعْف عَنْهُمْ # (الفاء) فيه تدل على التعقيب المباشر؛ 
فهذا يذل عق اسان ركب على اللخ سان آللة عليه وساء أن يعدو عه 
فى الحال”). 
5 قد فور دك و 0 2 
4 - قوله: و إِنَ الله يحب المُتَوَكَلِينَ # الجملة تعليل للتوكل عليه تعالى, 
وهو من حُسن التَعليل» كما فيها تأكيدٌ الكت ينان واسفة لم01 


- وفيه: وضعٌ الاسم الظَاهرٍ إن الله موضع الضّمير (إنّه)؛ لتربية المهابة". 


- في قوله: إن يَنصْرْكُمُ الله لا غَالِبَ لكُمْ ون يَخذلُمْ من ذا الذي 
تر وها عا رم 


يَنْصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِوَعَلَى الله كَليوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ ١‏ 006 
- جَعَل الجواب بقوله: «إقَلَا غَالِبَ لَكمْ# دون أن يقول: (لا تُغلبوا)؛ 


.)755 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 
.)١50 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١55/5(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (508//9). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)٠١5‏ 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: .)01٠١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


تت 


للتَّصيص على التّحِيم في الجواب؛ لأنَّ عمومٌ ترنّبٍ الجزاءِ على الشَّرطٍ 
أغلبيٌ» وقد يكون جزييا أي: لا تُعلَبوا من بعضٍ المغالبين» فأريد بإفادة 
االعميميوقة التي 0 

- قوله: «وَإِنْ يَخْذلكُمْ فَمَنْ ذا اذى يَنصُركُم من بَحْدِو: خيرٌ فيه ترغيبٌ 
في الطّاعةء وفيما يَستحقُون به النّصرٌ من الله تعالى اليد وتحذيرٌ من 
المعصية» وممًّا يستوجبون به العقوبة بالخذلانٍ”". 


- قوله: يِقَمَن ذَا الذى يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهو»: الاستفهامٌ إنكاريٌ» مفيدٌ 
لانتفاء النّاصرٍ ذانًا وصفةً بطريق المبالّغة". 
وق ملمانث بالمؤسين سل لالصاع ليم بأل انام لهمه بل برد ذلك 
في صورة الاستفهام الذي يقعضي السّوَالَ عن التَّاصرِء وإن كان المعنى 
على نفي الناصرء لكن فرقٌ بين الصّريح والمُتضمَّنء فلم يَجرٍ المؤمنين 
فى ذلك ميجر الغدار الذي يل عليه بالقبريم أله انام لو اكقرلدة 
طاأمْلَكْتاهُعْ فََاَاصِرَ كَهُمْ4" [محمد: 17]. - 
- قوله: هو وَعَلَى الله َليتوَكلٍ المُؤْمِنُونَ#: فيه تقديمٌُ الجارٌ والمجرور 
على الفعل؛ لإفادة قصره عليه تعالى» والفاءٌ لترتيبه» أو ترتيب الأمر به©. 
-والمراة بالمؤانيق إكا النن» والتخاطوة داخلون فيه ذخولة را 
وإمّا هم خاصّة بطريق الالتفاتء وعلى كلا الوجهين فيه تَشْرِيفٌ لهم بعنوانٍ 

.)١07 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

]ينظ (اتفسير الامششري)) 1 ب 

(') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/7) ((تفسير أبي السعود)) »)2٠١77/17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(8/”ه١- ١6:‏ ). 


8) تظر: ((شسيرابي حيان)) 411/00). 
(9) ينظرة ((تفسير البيضاوي) (47/5)((تفسير أبي السعوة)) (1:/9): 


آرم 


الإيمان اذ شتراكًا أو استقلالاء وتعليلٌ لتحثّم الكل عليه تعالى؛ إن وصف 
الإيمانٍ هيا يوجبه قطعًا0". 


َم يرن 


5 ل ) س2 ًُ 1 ا 7 3 جر 

- قوله: :إوَمَا كَانَّ لي أن َعْلَ 4 فيه المبالغةٌ في النّمي حيث عبر ب:وَمَا 

كَانَ لبي أن يَعْل #» وهي صيخةٌ جُحودٍ تُفيد مبالّغةَ التي لأنَّ العُلولَ أولى بأن 

الع فيه”") 

و ال و2 به سه سنره 

/- - قوله: نم توَنَى كُلَ نَفْسِ ما كَسَبَتْ َهُمْ لا يُظْلَمُونَ فيه تعميم 

الكم؛ ليكونٌ كالبرهان على المقصودء وللمبالخةٍ فيه؛ فإنه إذا كان كلل كاسب 
مجزيًا بعمله» فالمَالُ مع عِظَمِ جُرمه بذلك أولى””. 


- وجي بأداة التّراخي 538 ااي ب ا 
في تعظيم يوم القيامة» وتعظيم الجزاء فيه"؛) 
- وني الفعل بانوَفَى 4 لِمَا لم يُسمَّ فاعله؛ إظهارًا لعظمته تعالى» على 
طريقٍ كلام القادرين". 


.)٠١5/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/ »)١100‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لمحي الدين درويش 
زا ه46 

(60) يُنظرة ((تفسير اليضباوي)) (55/5): 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (157/4). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)١١17‏ 


سس حت سس اج سسب سخ ل سس سد ا لس د ساس كس خ ساسج سس 
8 أَهْمِنٍ أنَبعْ رِصَوان الله كم 0 ا ل 


ليدُ () هُمْ دك ند مهب يما يقرت (2) لد عن أ 
دم صجو< لين ٠‏ 2 رض بير .اس سير كل نه 2 وزع قل 0 ل بع حب وان وه 2 
١‏ 0 إذ د يدس عا عي “لكيه ري 


ليل 7 لي بكة 


1 0 شم 0 ا و أن هذا فل هر هن عل عتل نف 1 


إن أله عل كل سَْءِ قرب د 9 )وما أصَلبَكم يوم التق 00 إِذْنِ أله وليعَكم 

صد 
لاس © ويم كي نالك قلا كيؤاى رار انها 
انوا لو تعَكمْ مسالا لَاتَمسَتَكُمٌ هُمْ إِنكُثْرِ يَوْمَيذ آي مْهُمَ للإيمكن 
ولوب ,وهم مَا لسن في مُلُوِيم واه ألم جا يون 150 الْذِنَ او 
يقتري تنا ل لتاقي ماخارا فل والزتراخ الريك التزك 2 


غريب الكلمات: 

مؤبَاءَ 7 0 رجّعء وَانْصَرّف بذلك» ولا يقال (باء) إل بشن 7 1 
الرجوعٌ» يقال: باء بكذاء أي رجّع به. وباء إلى المَبّاءَة- وهي المنزل - أي رجع. 
ومنه قولهبو ةباد بذنبه» كَأنّه عاد إلى مادنه وي ل 

«إمَنَّ: أي: أَنْعَم وصتع الصّنع الجميل» والمنّة: التّعمة الثقيلة» وأصل مَنَّ 
اصطناعٌ الخير”". 
ان ((غريب القرآن)) لا 3 تاني (ص: »)١117‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7١5)؛‏ 


((تفسير القرطبي)) »)57١ /١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5901-76٠‏ 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (757177/0)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 27/1/17 ((الكليات)) 


للكفوي (ص: ا ). 


د 


أن 


كي دا نهم من الكثر والسداصي والكقاتل نر اميل الزعاه اننا 
و 


وَالريادةٌ والعآينا 00 
«إأنّى #: هي كلمةٌ للبَحثِ عن الحالٍ والمكان, بمعنى: كيف وأينَ؛ لتضمّنها 
مُعناهماء وهي هنا بمَعْنى: كيفت”". 
ع 8 ع 0 06 ع 2 عدو لم 8 عط 1 
#وتَعَالَوَا#: أي: هلمّواء و(تَعالٌ)» أصله أن يدعى الإنسان إلى مَكانٍ مرتفع, 
ثمّ جُعل للذّعاءِ إلى كلّ مكان؛ وأصله من العلوٌء وهو ارتفاعٌ المنزلة» فكأنّه دعا 


اناعد رف 

:9 فَاذْرَؤٌوا #6: أي: فادْقَعواء ودَرَأْتَ عنه: دفعت عن جانبه» ودارأته: دافَعْته 
وَالدَّرْءُ: الميل إلى أحدٍ الجانبين وأصلّه: دفمٌ الشيء». 

المعنى الإجماي: 

لايستوي مّن كان مبتغاه رضا الله تعالى» ويّسعى لذلك, ومّن هو واقعٌ في 
معاصي الله. راجمٌ بسَخَطِهِ وغَضّبهء ومَصيرُه جهنم وبئس المصيرٌ وكلا 
الفريقيى مرائتٌ مشاوةة: فقن انكزارضواة اللهذوجعاثة محعلفة فى الثلق 
ومّن باؤوا بِسَخَطٍ الله درّكاتٌ متفاوتةٌ في السّفُولِء واللهُ مطّلعٌ على كل ما يعملّه 
عباده» وسيجازيهم عليه. 


0 شظر: ((غريب: القران)) لخدن فيبة (ضى: ١0و‏ [لمقائيس اللغة)) كبيج فارس 117/6 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2373١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 48). 

(؟) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 45)» ((تذكرة الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 55). ((المفردات)) للراغب (ص: 0/5). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 817-7717). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)777/-1١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(/372). ((المفردات)) للراغب (ص: 7371)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ؟ 5). 


23 (مالتفسير المحرّر للقرآن اعريم > 


ثمٌ أخبّر تعالى أنه أنحَمَ على أهل الإيمانٍ بإرسال محمَّدٍ صلَى الله عليه وسلّم 
من جنسهم البَشريٌ» يقرأ عليهم القَرآنَ ويُطهّرُهم من الشّركِ والمعاصي 

والأخلاقٍ الرّذيلة ويُعلّمُّهِم معانيّ القرآنِء والسّنّ ويه وقد كانوا من قَبلٍ أن 
أيهم في ضلالٍ واضح. 

ثم يقولُ اللهُ تعالى للمُؤمنين: أحِينَ أصابَثكم المصيبةٌ يوم أُحد بقَمْلِ سبعين 
كرات فد ونمو يكدرمم وبسهها ينال سين مهي وار مع اعد 
اللاساتره يق آبع أضايناها أصاكاء و عن لك شعلا هذه العضية تافر 
الله نبيّه ده سحكذا على الله عليهوسك أن يقول لهمة إن مال بكم :سه من 
أنفيكم؛ حين حصّل من بعضكم التَاُعٌ فبما بينهم؛ وعصّوًا أمرّ رسولٍ الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ واللهُ تعالى على كلّ شيء قادرٌ. 

تخي اللا الى الموستين أذما صائهم يو ديوع لتقن عن المسلمين 
بِجَمُع المشركين, إنما هو بقَضاءِ الله وقدّره؛ وليّمِيرَ سبحانه المؤمنين» ويميرٌ 
انا المناشى البو سم فى لقوق ل مودو دا لقم زافو مين ارا 
لقتال في سبل الله أو من أجل الدّفع عن البلاد ومن فيهاء فما كان متهم إلا 
أن اعتذروا بِعَذْرٍ قبيح؛ حيث قالوا: نهم لو يعآمون أنه ستكون مواجهة بين 
لعسيو لكرج هرجيا مع المسلمين» ؛ لكنّهم لا يرون أن هذا سييحصضل: 
فأخبر تعالى أنَّ المنافقين كانوا في تلك الحالٍ أرب إلى الكفرٍ منهم إلى 
الأتمان) شورق فى أنتسهم غباةق ما للايروالة وواللا يدان جنال على 4 
ما يخفونه. 

هؤلاءٍ المنافقون الّذِين تخلّمُوا عن الجهادٍ مع المسلمين قالوا: لو أنَّ قرابتنا 
الّذِين قتلوا : في المعركة أََذوا بمشورتنا؛ بتزكِ الخروج للقتال لم يُقتَلواء فأمّر 
اللدنيه محمد صلى الل عليه:وسل أن يقول لهو #قاذقموا الموت عو اكد 


5ه 
إِنْ كنم صادقين في أَنَّهُم لو أطاعوكم ما كانوا قُتِلوا. 

تفسيرز الآيات: 

#أَفَمَنِ الَبَعَ رِضْوَانَ لَه كَمَنْ بَاءَ بسَخَط مِنّ الله كي راس 
الْمَصِيرٌ (46)17. 

ناميا الآرولها قبليا: 

أذ الله عمال لما قال" 20 ىكل كذ ما تبث 4 بيه فصب هذ. 
الجملة» وبيّن جزاءً المُطيعين ما هوء وجزاءً المُسيئين ما هو”" 

وأيضًا لما أخبّر اللهُ تعالى أَنَّه لا يقعٌ يوم القيامة ظُّلمٌ أصلاء تسبّب عنه 
الإنكارٌ على مَن حَدَتَنْه نفسّه بالأمانيّ الكاذبة» فظن غير ذلك من استواءٍ حالٍ 
المُحسِن وغيره؛ أو فعّل فعلًا وقال قولًا يؤدّي إلى ذلك؛ كالمُنافقين وكالمُقبلين 
على الغنيمة”"» فقال تعالى: 

«أَقَمَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كُمَنْ بَاءَ بسَخَطٍ مِنّ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنّمُ وَِنْسَ 
الْمَصِيرٌ (46)175. 

أي: هل من ترك الغْلولٌ» وانتهى عن غيره من المعاصيء وعَمِل بطاعةٍ الله 
ماك سس واه روس 
الله عزَّ وجل عليه بوقوعه في العصيانء أو بتزكِ طاعة الرّحمنء فاستحقٌّ و بذلك 
الإقامة في جَهِنَمَ وما أسوأه من مصير يُرجَع إليه”»! 


.)١801//5( ((تفسير ابن عاشور))‎ »))5 ١0 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ .)١١5-1١ 1١7‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١9/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١517//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ))١50‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 795-191). 
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انيار لزي زوه الى راض العتارا لك ا قل رافق 
ابكانا و تا راكنا انون هم الوَكيل فَالْعَبُوايِْمةٍِنَ الله وَقضْلٍ لم يَمْسَسْهُمْ 
سُوءٌ وَاتبَُعُوا رضْوَانَ اللَِّوَاللَهُ دو قَضْلٍ عَظِيمٍ # [آل عمران :“78-1 .]١‏ 

وقال سبحانه: 1# وف كيرا ينف يوون الذيق كنزو تلق ها تذمث ل 
أنْفْسَهُمْ أَنْ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ َالِدُونَ 4 [المائدة: 66]. 

«هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَاللّهبَصِيرٌ و بمَا يَعْمَلُونَ (46)171. 

«هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّو4. 

أىة إن للمتعين رغيواة الله تطالى مرانت 'متشاودة في العلرٌ كما أن لمق 
باؤوا بِسَخَط الله سبحانه دَركاتٍ متفاوتة فى السّفول2". 

وَاللهُبَصِيرٌ بِمَا يَحْمَلُونَ 4. 

أي : واللهُ تعالى مطّلعٌ على كلّ ما يعمَله عباده؛ من طاعةٍ أو معصية لا يَحْفَى 
ا 0 

وقد من على المُؤْعِينَ بعت هم وَسُولا من نهم يلو لمآ 
ريم يع لَمُّهُمُ الكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ َي ضَلَالٍ مُبين (46)175. 

تناضية الآ لماقلية: 

لَمّا فصّل اللهُ تعالى أحوالٌ النَّاسٍ بدأ بالمؤمنين» فذكر ما امتَنَّ تن عليت 0 
فقال: 


(1) نظن ((تفسير ابن قيير)) 011/99 (اتفسير السعدي)) لضن 881 1) (اتفسير ابح عكرمني- 
سورة آل عمران)) (5/ 8949-194). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 22717 ((تفسير ابن كثير)) (19//7)» ((تفسير السعدي») 
(ص: .)١660‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 18 4). 
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5 ل 


ن الله تعالى قد أنعم غلى عبادو المؤنين؛ بن أرشل لبهم محكد 
ب ا ل 


فتحك دا 


من مجالسيه والتَحدّثِ إليه ©. 
س2 و ان هد لق 
قال تعالى : قل إِنَمَا أن بسر مِعْلَكُمْ ر يُوحى إِلَيّ ألما إلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ * 
[الكهف: .]١١١‏ 


7 
َِ 


وقال عرَّ وجلّ: «وَمَا مَنَمّ اَّسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلّا أَنْ قَانُوا 
أبَعَتّ الله يَكَوًا رَسُولًا قل لَوْ كَانَ في الْأَرْض مَلائِكةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِئينَ لزنا 
عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءِ مَلَكّا رَسُولًا #6 [الإسراء: 40-1]. 

يلو عَلَيْهِمْ آَاتِهِ ويُرَكهِمْ 4. 

أي : يقَأعليهم القُرآنَ» ويم مُرُهم بَكُلٌ خير ويّنهاهم عن كل شرٌ حبّى تطهُرٌ 
نفوسّهم من دَنّسٍ الشَّركٍ والمعاصيء ورذائلٍ الأخلاق”". 

«وَيْعَلَمُهُُ لكاب وَالْحِكْمَة4. 

أية ولعلميم بغاقي القرآق الكارديىة الك اتوكلا 

إوَإِنْ كَانُوا مِنْ قبل لَفِي ضَلَالٍ مين 6*. 

أي: إن المؤمنين كانوا قبل بعئةٍ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمٌ إليهم مُنَعْوسِينَ 


»)١5/ ((تفسير ابن كثير)) (؟5/‎ .)75717/-17175/١( يُنظر: ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5085-14٠5 /7( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)275١7/57(‏ ((النبوات)) لابن تيمية »)57/١/7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)١15/8/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١50‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 
(؟/رد٠ئ ١:5‏ ة)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)35١7‏ ((النبوات)) لابن تيمية (7/ 5177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/مه١).‏ 
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في جاهليّةِ جَهلاءَ» وحيرة عَمِياءَ» وانحرافٍ واضح عن طريق الهُدى”". 

«إأولمًا أَصَبَيْكُمْ مُصِيبَةٌ قَد أَصَيُْمْ مدْلَيْهَا قلت أنَى هَذَا قل هُوَ مِنْ عِندٍ 
َنْفُسِكُمْ إن الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيدٌ (4)17. 

وده عار برفوف و بو اوه عا وق #مون. لوقن 146 ره 

أوَلّما أُصابتكم مُصِيبَة قَذَ أصَبتم مثليْهًا قلتم أنى هَذَايك. 

ع ع 3 ع > ع 

أي: أحِينَ حلت بكم مُصيبةٌ غزوة أَحُدِ بقتلٍ سبعينَ رجلًا منكم مع أنُكم 
وك باد وم «صراة 1 ب لبق 8 نم ا ان ار 
لتم قبلها في بَدرٍ ضِعفي ما نالوا منكم عدداء بقتلٍ سبعين» وأسْرٍ سَبِعينَ اخرين؛ 
ألحتها كولوقاين امد جرع علنا هذا الأمتو و كي سحلت يوا هذه الكار ابر 

قاض ال ف 50 سواه 

#ؤقل هو مِنْ عِندٍ أنفيكم #6. 

0 5 . 3 8 2 3 
ي: قلل- يا محمّدٌ- للمؤمنين: هذه المصيبةٌ التي وقعث عليكم في أَحدٍ إِنَّما 
كنم أنتم أنفسكم السبب فيهاء وذلك حينّ تنارّع بعكم فيما بينهم؛ وعصًوًا 
أمرّ رسولهم عليه الصّلاة والسّلام0©. 

إن لله عَى كُل َيْءِ قير ». 

أي: إِنْ الله سبحانه وتعالى قادرٌ على جميع الأشياء. ومن ذلك: إِيقاعٌ 

عو - ٍِ ع2 
العقوبة بكم أيّها المؤمنون» كما حدّث في غزوة أَحدِء ومن ذلك أيضًا: قدرثه 
3 ٍِ 2 3 3 3 

على نصركم. فلا تظنوا بالله تعالى غيرٌ الحق, وإِنْما قذر ما قذر عليكم في أحَد 
من الهزيمة والإصابة بالقتل والمجراح لحكمته سبحانه!؟. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)75١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١9/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١50‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5/ 05-508 5). 

يُنظر: ((تفسير ابن جحرير)) :)91١57/3(‏ ((تفسين ابن كثير)) (188/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١65‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ ))75١10-17 ١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 42١57‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (7؟/ .)5١5-511‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 518): ((تفسير ابن كثير)) ))١05./9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ .)5١5‏ 
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0 
وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ لْمُؤْمِنِينَ (46)177. 
مُناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 
نَّم كانت نسبةٌ المصيبة إليهم في قوله تعالى : # قل هُوَمِنْ ء عِيْدِ أَنْفِْكُمْ 4 
ربّما أوهَمَتْ أنَّ بعض الأفعالٍ خارجٌ عن مُرادِه تعالى! - قال تعالى: 
وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ فَإذْنِ اللّو4. 
أي : إن دي وقّع عليكم- الها المؤموةت من القَثْلِ والجراح والهزيمة 
التقيكم ارو الممركون اخيه لما وثم قباد ءِ الله تعالى وقدَره”". 
مول لم النؤييين 4 
أي: موص سام تعر النويين اين ثرا رتكا 
من غيرهم'" 
وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ ناقَقُوا وَقِلَ لَهُمْ الوا قَاتَلُوا ني سَبِيلٍ اللّهِ أو اذْقعُوا قَالُوا َو 
عْلَمُ قتَالَا لَاتبحَْاكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَِذِ أََرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بأَقْوَاهِهِمْ مَا 
و 
لَيْسَ فِي قُلُويِهِمْ وَاللَهُ أعْلَمبمَايَكْتُمُونَ 4)1710. 
م ين 
تنكم الينام ». 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١8/5(‏ 
وقيل: (عطف على قوله: يلأأَوَلَمًا أَصَابَبْكُمْ مُصِيبَة #6 [آل عمران: )]١175‏ وهو كلام واردٌ 
على معنى التّسلِيم أي: مَبُوا أن هذه مصيبةٌ» ولم يَكُنْ عنها عِوَضُء فهي بقدرٍ الله» فالواجبُ 
التَسلِيمٌء ثم رجع إلى ذكر بعض ما في ذلك من الحكمة). ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١177‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)757١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١59‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١65‏ 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)757١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١09‏ ((تفسير السعدي)) 
(ضْ: ١65‏ ). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


3 5 ٍِ عو عاءع 3 
سودي ب حو يس د 
ا 5 والعباد» امتّمواعن المشاركة مُتعلّلين شر 
5 * | 0 5 0 3 5 100000 ا 
قبيح» وقائلين بكذِب صريح: لو نعلم أنكم تقاتلون لسِرّنا معكم» ولكن لا نَرَى 
المستيكوة وتكم وبي اشر كين 110 
7 هُمْ لِلْكُفْرِ يَومَئِذِ أََرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ #. 
ي: إِنَّ أولئك المنافقين كانوا في تلك الحال التي امتتّعوا فيها عن مشاركة 
بم كانوا أقرّبَ إلى الكفر من الإيمان”". 
2 اوسن اه 
«يعوُونَ بأْوَاِهمْ ما لَيْسَ في لوبهم 4. 
أي: من صفاتِهم أنّهم يقولون خلاف ما يضيرون في أنفسهه22, ومن 
ذلك قولّهم : لو تَعْلَمُ قتَالَا لاتب بَعْنَاكُمْ 6 [آل عمران : 17177]؛ فإنَّهُم قد علموا 
وقوع القتال”“. 
#وَاللّهُ أَعلَمُ بِمَايَكْتْمُونَ 4. 
أي: واللهُ تعالى أعلمٌ من غيره بما يكنّمُه هؤلاء المنافقون» وهو مطَّلعٌ عليه 
ومُظهرٌه للمؤمنين» وسيجازيهم به 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))7571-11٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (؟/ ».)١10-١59‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:55١).‏ 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (/1/ 5 ٠‏ 37)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١97‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) .)17١/57(‏ 

(6) يتن (لاتفسير ابح كفير))1 0159 ((الفسير السعدي)) (صن 1850):(اتتسير ابن عترمية - 
سورة آل عمران)) (؟/ 577). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١75‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 157). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7515)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)257.» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 5717-5717). 


أَطَا 


«الَّذِينَ قَالُوا لإحْوَانِهِمْ وَقَحَدُوا لَوْ عا وكا ها علرا قر 
الْمَوْتَ إِنْ كُْنَمْ صَادِقِينَ (46)17/4. 
532 ل 0 ا ل خب لق ميد قر عر 
الي ا ويا 
ي: إن أولفك المنافقين الّذين عدوا عن الجهادٍ مع المسلمين: قالواة لو 
لبر لب ا" - لَّمَا قتلوا هنالك؛ 
اعتراضًا منهم على قضاءٍ الله تعالى وقدَرِهء وطعنًا منهم في طاعة الَيّ صلّى 
اللأعليه وسلم الذى أمر بالكرونة) 

فل دروا عر ألش نْْسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنَتّمْ صَادِقِينَ #. 

أي: قلْ- يا محمّدٌ- للقائلين بتلك المقالةٍ من المُنافِقين: امتعوا وقوعَ الموتٍ 
عليكم بالقعودٍ عن القتالء إِنْ كنتتم صادقين في قولكم بأنَ المرء يَسِلَّمُ من القتل 
بالقعودعتهة؟) 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ لايّستوي من كان قَضْدّهِ رضوانَ ربّه» والعملّ على ما يُرضيه» ومّن ليس 
كذلك؛ ممّن هو مُكِبّ على المعاصيء مُسخِطٌ لربّه؛ هذان لا يستويانٍ في حُكم 
الله وحكمة الله وفي فِطَرِ عبادٍ الله: م« أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنَا كَمَنْ كَانَ فَاسِقَا لا 
يَسْتَوَونَ # [السجدة: 8١]؛‏ ولهذا قال هنا: مهم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّو6". 

8ك اللجوة إلى اللدساك بطل الكديق سةغلى الإزيناة لكنهإذ كان مر المان 
(1) يُنظر: ((لفسير ابن جرير)) (198/10): ((تفسبر ابن خطية)) (816/1): ((تفسير القرطبي)) 

(5319//6): ((تفسير السعدي)) (ضص:83١))‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)١1+4/4(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 7577-17765)) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ »)١171-17٠5‏ ((تفسير 


السعدي)) (ص:55١).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١55‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فير الذي جملاك لبركة وزواله فارجعٌ إليه؛ 9# لْقَدٌ م ع الله على المؤمية ا 
*- الخذلانٌ والانهزامٌ إنّما يَحصلٌ شوم المعصية؛ كما في قوله تعالى: 
َوَلَما أَصَابَيْكُمْ مُصِيبَة قد أصَبتُمْ ملي فلت أَنّى هَذَا قل هُوَّمِنْ ع عِنْدِ نفك 044 


- 
ع 


4- يمن المستحسّن أنيُذَكّر الإنسانُ بمايُهوّنُ المصيبةً عليه؛ لقوله: :9 أَصَيْتمْ 


2 ا 

- أنه يَنبغي لِمَّن أجاب غيرّه أن يُجيبّه بما يمنّعٌ احتجاجه؛ لقوله: 9# هْوَّ مِنْ 
:0 0 
فلك أنش نْفسِكُمْ # أي : أنتم السّبب 


1 7 03 5 8 ل ال 0 222 
1- تسلية المؤمن بقضاء الله وقدره؛ لقوله: وما اصابكم نوم الندى 
اكات َإذْنٍ الله ؛ أن المؤمِنَ إذا علم أنه من عندٍ الله رضي وسلّم 8 


به أن اللشعالى قد ع3 على عبده المؤمن ما يكرّهه لحِكّم عظيمة؛ لقوله: 


عله 


1 3 77 بيب خنع جه 07 8 

- أنه يُنبغي للإنسانٍ أن يَحترسٌ في الحكمء وألا يطلقه؛ لقوله: يدهم 
لاسي سي سين 
أقربء فينبغي التقيبدٌ عند الحُكُم على شخصر”". 


.)4٠١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ »))57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١71١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (517/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 377 5). 

(50) ينظر:((المصدر السابق)) (474/7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/8/7). 


5 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ تتضاعف المِنّةُ بأن يكونَ هذا الرَّسِولٌ من أنفيهمء كما في قوله تعالى: 
1 لَعَدَ ا الى اللزروي ]بحت ووم رضرلا رد انرو #ظاربال: 
(نغهم)؟ لذن الطبلة بين الموشفيح والكسول عي عيلة القن بالتشن لاضلا 
الفرة الج 

ا - في قول الله عزَّ وجلّ: قل هُوّ مِنْ ء عِنْدِ أَنْفْيِكُمْ 4ه » لم يَعيّنٍ الله تعالى 
اموي ل 

كان الاسيات فيد العرالة فيكون في حالٍ أقرّ 83 تَ إلى الإيمانٍ من الكفرء 
وفي حالٍ أخرى بالعكس؛ لقوله: «ِإِهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَيِذ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ #4 
واشكتل بحن النماؤبيذه الكباعان زبادة الأمان ولقصاب1: 
امام ام د ووه 
7 ُو ما ُو 04 

- أنه لايُمكِنٌ درءُ الموت؛ لأنَّ ما وقّع التّحدّي به فإ فإنَّه لا يمكنٌ وقوعه؛ إذ 
لو أمكن وقوعه لم يكن َّ للتّحدَّي به فائدة؛ قال تعالى: 99 فأ كل قَادْر ؤوا عن اميك 
اوت تَ 0096 . 


.)601//١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)437 ١ /( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)571/ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/570).‎ )4( 
.)577 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )0( 


بَلاغَة الآيات: 

:# قوله: :9 أَكَمَنِ انَبَّعَ رِضْوَانَ اللَِّ كَمَنْبَاء بسَخَطِ مِنَّ الله‎ -١ 

3 قوله: 9# أَقَمَنِ نَع 6: همزةٌ الاستفهام للإنكار؛ فالاستفهامٌ إنكاريّ نا 

النَمَيء أي: ليس مَن اتَبّع رضا الله؛ فامتئّل أوامرّه» واجتنب مناهيّه» كمّن 

غضاه قباء بسَبخَط20, 

- وقوله: إن اللِّ: فيه إظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ 

لإجغان الأؤعة وكربية الميارة؟". 

- وقوله: يإ كَمَنْبَاءَ بسَخَطٍ مِنَ اللّهِ»: فيه تمثيلٌ لحالٍ صاحب المعاصي 

بالّذي خرّج يَطلْبُ ما يَنفَعُهِ فرجّع بما يضُرٌه أو رجع بالحَيبة". 

-١‏ قوله: ِإوَبدْسَ الْمَصِيرُ # اعتراضٌ تذبيليٌ؛ والمخصوصٌ بالدَّمّ محذوفٌ 
للدّلالة عليه؛ أي: وبئس المصيرٌ جهئة9». 

- قوله: مإهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله فيها تَشْبِيةٌ بليعٌ؛ حيث جِعَلَهم الدَّرجاتٍ 
نفسَها؛ للمبالّغةٍ في إظهار التَفَاوْتٍ لِمَا بينهم في الوا والعقاب”*» وتقدير 
الكلام: لهم درجاتٌ عند الله إلا أنه حسّنَ هذا الحَذْفُ؛ لأنَّ اختلاف أعمالهم 


قد صَيّرهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها”". 


.)5 17 /7( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 251» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)1١1/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (54/ /151). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)٠١1/‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2٠١1١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحي الدين درويش (7/ 44). 
(5) يُنظر ((تفسير الرازي)) (215/9). 


9 الإمورة آل عمران - الآيات (155- 158 4ه 


- 


5 200000 2 و 015 2 و 7 

5 - قوله: 9# بمَا يَعْمَلُونَ# خصّ العمل دون القول؛ لأن العمل يَشْمل عمل 
القَلْبِ واللّسانِ والجوارح» والترولة”©. 

ه- قوله: لد منَّ الله علَى الْمؤْعنِينَ4 فيه تأكيدٌ باللام التي هي جوابٌ 
لقسّم محذوفيء و(قَدُ) الي تُّفيد التّحقِيقٌ» والكلامٌ مُستأئفٌ مسُوقٌ لتأكيد نزاهة 
دَق صلى الله عليه وسكت ونياق خط] التيخ تتبوا إليهالخلول0©, 

5 000 م ره هو 0 َم 0 260 000 
- قوله تعالى: #8 أُوَلَمًا أصابتكم مُصِيبَة قد أصَبتم مثليْها قلتم أنى هَذَا قل 

هُوَ مِنْ عِنْدِ أَْفْسِكُمْ إن الله عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ #6: 

- قوله: م أوَلَمًاأَصَابَنَكُمْ #: استفهامٌيُرادُبه الإنكارٌ؛ لإفادة التََّرير والتّقريع”". 

م ا عله رتايق4ل. الاك 5 فس قر 92 
- قوله: #(قلتم أنى هَذَا #: الاستفهامٌ للتقريع والتقريرء وتذكيرٌ اسم الإشارة 
(هذا) في ِإٍأَنّى هذا مع كونه إشارةً إلى المصيبة» ليس لكونها عِبارةَ عن 
القتل ونحوه. بل لأنَّ إشارتهم ليسث إِلّا إلى ما شاهّدوه في المعركةٍ من 
حبك غو عونق غير أن تغط وبالهن تسميثه جاسم ها فضاة فح تسم 
باسم المصيبة» وإنّما هي عند الحكاية9». 

ف ل اا الس لد ا 2096 ساو ا 1 1 5 عه 
- قوله: #لؤقل هو مِنْ عِندٍ أَنْفسِكمْ #: إجابة فيها إنكارٌ وتقريعٌ» وتبكيت 
لهب'”. 

.)١1859 /7( يُنظر: ((تفسير الشعراوي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش (؟/ 40). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4177). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)577/١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) (51/7)» ((تفسير أبي السعود)) 


(؟/08١9-1١3).‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١151١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١9‏ 


2 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


- قوله: «إإِنَ الله عَلَى كل شَيْءِ قدِير»: الكملة تذوا مق 5 لمجهون ما 

قبلهاء داخلٌ تحت الأمر للرسول صَلَّى الله عليه وسل00. 

- وفيها: توكيد دُ الخبر ب5ف إن واسميّة الجملة» وتقي دا ستو الناخة 

عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 0#". 

- قوله: يو وَلِيَء َعلَمَ الْمؤْمنِينَ #» © وَلِيَْلَمَ الّذِينَ نَاقَّقَوا فيه: تكرار فِعل 
(يَعْلّم)”"» وهو يُفِيدٌ التأكيد. 

- ولفظة مالمُؤْمنِينَ» في قوله: «وَلِيعْلَمَ الْمُؤْمنِينَ4 فيها دَلالهٌ على 

كونهم مُستقرّين على | يمانهم؛ متبين فيه؛ فالاسمٌ طالمُؤْمنينَ يدل على 

تأكيدٍ المعنى» وأمّا لفظ تاقوا في قوله #ة ناوا فيد 

على كونهم إِنّما شرّعوا في الأعمال اللائقة بالقاق في ذلك الوق ©, 

/- قوله : «إيَقُولُونَ بأَوَاِهِمْ 4 ذكرٌ الأفواه مع القلوب تصويرٌ لنفاقهم. وأن 
إيماتهم موجودٌ في أفواههم. تعدو في تلويهم ‏ 

- قوله: «إوَاللّهُ أَعلَمُ بمَا يك يكتْمُونَ 4 عبّر بصيغة التُضيلٍ ألم 6؛ لذن 
بعضّ ما يكتمونه من أحكام التّفاق وذمٌ المؤمنين» وتخطئة آرائهم, والشَّماتةٍ 
بهم وغير ذلكء يعلّمُه المؤمنون على وجْهِ الإجمالي". 

-٠‏ قوله: :إقُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُيِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَاوِقِينَ 4 أمرٌ غرَضُه 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 01/5). 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4177). 

(4) يُنظرة ((تفسير الرازي)) (4/ 1197). 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5737/١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »23١١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١57/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أب السعوة)) (اار+11): 


الإسورة آل عمران - الآيات 2 902 4 
بك نا ع 


الاستهزاء بهمء أي : إن كم رنيال دفاعين لأسباب الموت,ء فادرّؤوا جميع 
أسبابه حتّى لا تموتوا”". 


5 ا 2 ا 
- وفيه من البيانٍ: ما يعرّف ب(الاحتجاج النظري)”". 


.)579/١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تطسير أبي حيان)) (8/ 4189 ): 
وقال أبو حيّان : (هذا انوع عند علماءِ البِيانٍ يَسمّى : الاحتجاجٌ التَطريّ وهو: أديذكز العم 
معنّى يستدلٌ عليه بضروب من المعقول؛ نحو : ل ولو كَانَ فيهماآلِمَة ا لهك لْفسَدََا 46[ الأنبياء: 
17اء ٠‏ وبعضهم يُسمِّيه : : المذهبَ الكلاميّ) . ((تفسير أبي حيان)) (9/ 55-94 ). 


الآيات (11-139) 


3 
نت 2س لي ص لا يبوه و2 >ع>.وا عم له غوسم رن ء ع2 2 
ولا نحسإن آلَن قتلوأ في سبيل الله أ وأا دل 1 مَلهُ عِندَ رَيْهمْ رَرَفونَ (50) 
سضٍ يم - 35 وى م« مس عل كي سه و س < 5 5 
حِينَ يمآ َاتَنْهُمْ ألّهُ ين هَضْلِو- وَيِسْتَبْشْرُوتَ بِالذِينَ لم يلُحَقَوأ يهم من حَلْفِهِمَ 


2 عه ع عرصم اح مك قت عراة عاق ساح جد جاع ا ا دد اف2 عدو 
ألا حَوَفُ عَليمْ ولا هُمَ يَحَرّوت 0 # يِسَيَبسْرونَ بِعُمَةَ من لله وَفَضْلٍ 


غريب الكلمات: 
يَْتَبْشِرُونَ #: يفرّحونء أو يّنالون البُشرى» والاستبشارٌ: الشّرورٌ بالبشارة, 

وأصل الاسعشارة طيوز الشئءة مع حُسْنِ وجمال0©. 

المعنى الإجماي: 

يَنهى اللهُ نبي محمّدًا صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يظُنّ أنَّمَن قت من أصحابه يوم 
أَحَدِء وهم كر ميّتون لا يَشعّرونَ» بل هم أحياءٌ حياةً خاصّةٌ عند الله عزٍّ وجل 
قريبون منه يَتنكَّمون في دارٍ كرامته من رزقِه الواسع» مَسرورين بما أعطاهم اللهُ 
تعالق مكا تفضّل يهعليهم من انعم العظيم» كرحين بإخواتهم الذين ها زالوا 
أحياءً يُقاتلون في سبيل الله؛ بأنّهم إذا استشهدوا سيّلحَقون بهم دون أن يُصيبّهم 
خوفٌ ولا حُزْنَه فَرحين أيضًا بما أكرّمهم الله تعالى به من النَّعِيمِ والفضلٍ 
العَميم» واللهُ لا يضِيعٌ أجرٌ المؤمنين. 

تفسيز الآيات: 

ولا تَحْسَبَنَ لَذِينَ فوا في سبل اللّهِ وناب أحيَاءعِنْدَ رَيّهِمْيُررَقُونَ (4)179. 


)١ /١( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ضن: )ل ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)177 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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-. 
سببٌ النزول: 


عن ان تابو رضي اللفضهماء 013ل ره شُول الله صِلَى الله عليه وسلء: 
لكا اميت إعرااكي اخرى شف الله أرواحهم في أجوافٍ طير خضرء ره 
أنهارٌ الجنّة» وتأكل من ثمارهاء وكأوي إلى قَنادِيل من ذهب معلَّقةٍ في ظلّ 
العرش» فلمًّا وجّدوا طِيب مأكلهم ومَشْرّبهم وَمَقيلهه' 1 قالوا مَن لم إخيواتنا 


عله 


عن أنَّا في الجنَةِ تُرّقُ؛ للا يرَهَدوا في الجهّاد ولا يََكُلوا'" في الحرب؟ فقال 
اللدعرٌ وبج] : آنا أشي مهما ل الله تعالين ولا َحْسَبَنٌ الّذِينَ فُيَلُوا في 
سَبيل الله أمْوَانا بل أَحْياء عِنْدَ وَبهِمْ يرْرَقُونَ)' , 


57 


«(ولا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قلُوا في سَبِيلٍ الله مْوَانًا#. 
القراءاتٌُ ذاثٌ الأثر فى التّفسير: 
وو 
في قوله تعالى: 9# قتلوا * قراءتان: 
1ت )د بالتشديد- وتعني ال كني آي فول كا مني 7 


.)١5٠ /1( مقيلهم: أي مأواهم ومستقرهم. يُنظر: ((عون المعبود)) للعظيم آبادي‎ )١( 

)١(‏ ولا يَنكُلوا: أي: لايَجِبْنُوا ولا يَضعُفواء ولا يَمتنعوا عن الإقدام. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري 
(5/ ه8١‏ ). ((النهاية)) لابن الأثير .)١١7/4(‏ 1 

(؟) رواه أبو داود (١٠07؟)»‏ وأحمد (718)» و أصلّه في مسلم (/1841).من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه 
حسّنه ابن القطّان في ((الوهم والإيهام)) (8/4*): وصحّحه ابن الملقّن في ((شرح 
البخاري)) (11/ 07 4)» وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (5/ »)١71‏ 
وحسّنه الآلباني في ((صحيح سنن أبي داود)) .)75967١(‏ 

(5) قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 57 ؟7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »)758٠١/١(‏ ((الكشف)) لمكي 
(1/ 5). 


0-00 
- قَيِلُوا - بالك مخف يم ا وتو التّقليلٌ والتكدير أي تعتي 1 قليلٌ 
متهي أو فيل كلبرزن7؟ 


ولا َحْسَبّنَالّذِينَ قتلُوا ني سَبِيلٍ اللَِّ أمْوَانَا*. 

آفة لاع ديا متك أن الشهداة الذين قتِلوا في جهاد أعداء الدّين- 
٠. 0 . 3‏ 0 1 د - 3 2 
اس 


0 
كرامته؛ وبالقَربٍ منه سبحانه مُتَنكّمين في رزقٍ الله تعالى الواسء”" 

عن مَسروقٍ بنِ الأجدّع فال ((شآلنا عبد اللاأهوانة سخوو) غو هذه الاين 
ل َخْسبنَ لذن وا في سول الل اَل أَخيَاءعِنْد بهم يُرْرَُونَ 4 قال: 
أما إنا سالناعى ذلك فال أروالشهم في بجوف طبر حُضْرِء لها قناديل ملق 
الا ب ا سيو ار أي تسب مم 
بهم اطّلاعة فقال اهل تشتهون شيكًا؟ قالوا: أيّ شيء تشتهي ونحن تَسرَحُ من 
الجنّةِ حيث شِمّنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرا فلمًا رأَوا أنّهُم لن يُترَكوا من أن 
عوا قرا ودار ازا رساب المموواحي ترري اوإسير 
أخرى, ذ فلمًا رأى أَنْ ليس لهم حاجة 0 


)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 57 ؟). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (2380/1» ((الكشف)) لمكي 
(5/1©). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (707377/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١51‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:656١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)75١58-17717/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١71‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١51/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5/ 475-/571). 

(5) رواه مسلم .)١18/1/(‏ 


5 ص ىك : 
9 الإسورة آل عمران - الآيات (159- 2 1 2 


وانرين ينا الهم الله مِنْ َل وَيَستبفرُونَبالَذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم مِنْ 
حَلْفِهِمْ آلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يَخْرَنُونَ ( 607 

روعت صر هبي 

ا إِنَّ هؤلاء الشّهداءً الذي قتِلوا في سَبِيلٍ الله تعالى» وهم أحياءٌ عنده. 
مَسرورون بما متّحهم اللهُ تعالى إيّاه من النّعِيم المبهجء والمُتعة العظيمة جُودًا 


وكرّمًا منه سبحانه7". 

يترود يلي كم بلخخرا بيه يرن خلبين الا خزث عاتيع ولا 
000 
يحزنود 


أي إن للك السهداة تسروووة ايا بإخوانهم الذيخ :ها ؤالوا أحياة فن 
الل ع ابس رب ميان 
يه دائماء وفَرحونَ بلا" . 


َه 


د يَسْتَْشِرُونَ بتِْمَةٍِنَ الل َقضلٍ وَأنَا 
يستَشرُو يمن الل ََضْلٍ#. 
5 إذ الشوداه بترن ينا جام اللا تعالى + من النّعيم العَظيم» وبما أسبَّعَ 
عليهم من جزيلٍ ثوابه الكريم» وزيادة إحسانه العميم'". 
جل وَأنَ الله لا يْضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمنينَ #. 
الققراءاتٌ ذاثُ الأثر في التّفُسير: 


في قوله تعالى: :9 وَأَنَّ) قراءتان: 


41 


أن الله لا يْضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (46)1171. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١70‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١017‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ /571 -57/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (273757/57)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”75757).» ((تفسير ابن 
عطية)) 4١ /١(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ .)١70‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (718/57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١517/5(‏ 


8ه 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


-١‏ (وَإنَّ) بكسر الهمزةء فتكون الجملةٌ مُستائَفة”". 

-١‏ وان بفتح الهمزة على أنَّ قوله: ووأ لله لايْضِيع أخْرَ المُؤمنينَ» 
معطوف على قوله: مأ بنِعْمَةِ 06"» وهذا يَعني أ أن الشهداء يستبشرون أيضًا بأنٌ 
الله لامُضِيعُ أجرٌ المؤمنيرة”؟ 

وَأَنَ اللّه لايضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمنِينَ 4. 

أي :إن اللةعزٌ وجل قد حفظ لأولئك الشهداء ما قدَّموه ين الإيمان والأعمالٍ 
الصَّالحةِء وأعطاهم على ذلك أجورّهم من قَضلِه سبحانه؛ وهكذا كل مؤمن؛ 
إن الله تعالى يُثيبّه على ما قدَّم9». 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ دُخولٌ الجن قَضْلٌ من الله تعالى على أهلهاء لا بَعملٍ أحد» نستفيدُ ذلك 
من قوله تعالى: يإفَرِحِينَ بم آنَاهُمْ الل من قَضْلِهِ#» ولو شاء تعالى لَحاسَبّهم 
على سبيل العَدلِه ولو فعَلّ ذلك لم يِكُنْ لهم شية؛ لأنّ أعمالّهم من نِحَمه 
فعا علي 


:)144/5( قرا بها الكسَايةٌ: يُنظر ((النشر)) لابن التحوري‎ )١( 
((حجة القراءات))‎ »)5107/٠١ /1( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)18١ لابن زنجلة (ص:‎ 

( ((الدر المصون في علوم الكتاب المكنون)) للسمين الحلبي (7/ /5/1). 
وفيه أنه قُرئت بالفتح عطفاً على قوله: ابنِعْمَةٍ 4 لأنّها بتأويل مصدر أي: يستبشرون بنعمةٍ من 
الله وفضلٍ منه. وعدم إضاعةٍ الله أجرٌ المؤمنين. 

(*) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 55 ؟). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري 07٠0 /١1(‏ 71)» ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: .)١18١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7178/7)» ((تفسير ابن عطية)) 5١ /١(‏ 0)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(23177/5). ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (579/7). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 77ا4): ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)1770171١‏ 


اه 


0 


وت 


5 5 5 5 اعت عبن يا ا 3 1 م مّه 0 3 0 
-١‏ في قوله تعالى: 98 وَيَسْتَبْشِرُونَ بالذِينَ لَمْ يَلْحَقوا بِهِمْ مِنْ حَلفِهمْ 4 
الحث على فرّح الإنسانٍ بصّلاح أحوالٍ إخوانه في الله0"©. 


الفوائد الد لعلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى إوَلَا تَحْسبنَ الَذِينَ يلوا في سَبيلٍ اللّه... 4 الآيات» 
إثباتٌ نعيم البرزخ”". 

-١‏ أن يصحٌ نفيُ الشَّيءِ باعتبارء لا نفيًا مطلقا؛ لقوله: «وَلا تَْسَبنَ الَذِينَ 
قيلُوا في سَبِيلٍ الله أمْوَانَا4؟ فإنَّ نفيَ كونهم أموانًا هنا يُرادُ به الموثُ الذي 
حصّل فيه العدّمٌ بلا فائدة» وبدون ثواب'". 


"- قولٌ الله تعالى: يِإوَلَا تَحْسَبّنَ الّذِينَ قُيلُوا في سَبيل اللَّهِ أَمْوَانا بَلْ 


لكر ع 


عر لت رت جه 0 


0 لاعن افد 5 1 00 3 1 ا 7 - 
أَخْياء عِنْدَ رَبْهِمْ ررقو * فيه فضل الشهداء؛ فهم عند ربّهم يُررّقون» وحياتهم 
01 و 5 2 ع عم ع 5 ماع ّ# 
أكمل من حياتهم في هذه الذنياء وآتم وأطيبٌ» وإن كانت أجساذهم متلاشيّة) 
0000 5 و 2 م ء- 
ولحومهم متمزقة» وأوصالهم متفرّقة» وعظامهم تخرة”". 
5 - أن هؤلاء الشهداءَ لهم شعورٌ؛ لقوله: 9# فَرِحِينَ #؛ لأن الفرّحَ من الشعور 
التل * 60 
ان 2 عل قو ون الع ع قاش ا 1 0 َ 
- في قوله تعالى: «إوَكَانُوا حَسْيْنَا الله َنِعْمَالْوَكِيلٌ َانْقَلبُوا ينِعْمَة من الله 
وَفضل لم يَمْسسع م سُوءٌ وَاتَبعُوا رَضِوَانَ الله وَاللَهُ ذُو قَضا عَظِيم #؛ عقب هذا 
الجزاء والحُكمَ لذلك الوصني والعمل بِحَرْفٍ الفاء» وهي تُفيد السبب» فدل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ))577١‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 57 07. 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا5١).‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)55٠‏ 


(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (”/ 7515). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 57 5). 


ذلك على أنَّ ذلك التوكُل هو سببٌ هذا الانقلاب بنعمةٍ ين الله وفضل» وأن 
هذا الجزاء جَرَاء على ذلك العمل0". 

-١‏ إسنادٌ التّعمةِ إلى مُسّْدِيهاء وهو اللهُ جلّ جلالّه؛ فهم لا يرون لأنفيهم 
فضلاء بل يرون اله والفضل لله عليهم؛ ولهذا قال: مإ بنِعْمَةٍ مِنَاللَّهوَقَضْلِ 746". 

1- عِظَمُ التّعمةٍ التي يُطَوْتّهاء ووجهّه أنَّ الله أضافها إليه» وإضافةٌ العطاء 
إلى الله يدل على عظّميِه. قال تعالى: مأ بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْلٍ 06". 

- إثباتُ عدلٍ الله عرَّ وجل ؛ وذلك بعدم إضاعتّه أجرٌ المؤمنين» قال تعالى: 
هوََنَ الله َايضِيعٌ أَخْرَ الْمُؤْمنِينَ 0#. 

بلاغة الآيات: 

, قال تعالى: «إوَلَا تَحَسَبَنَ الِّينَ ُلُوا ذ في سَبِيلٍ الله أمْوَانًا‎ - ١ 


كك موه >2 


رَبِهِمْ يُرَرَّقونَ #: 
- قوله: وعِندَ رَيْهُمْ #: في التعرّض لعنوان الربوبيّة المنيئة عن التربية» والتبليغ 
إلى الكمال» مع الإضافةٍ إلى ضميرهم: مزيدٌ تكرمةٍ لهم””. 

5 5 : فرظ م وميه >/ >5 ل ِ 

- قول الله تعالى: مو عِنْدَ رَبْهُمْ يرون قَدّم صِفة الظْرفٍ هآ رَبّهِمْ # على 
صِفَةٍ الجملة مِإيُرْرَفُونَ؛ لأنَّ المعنى في الوصف بالزُلفَى عند الله والقرب 
مه أشر ف مع الضف ال وق 

.)4٠ /١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 

.)5 10 /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١١/5(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 579). 


5 


3 5 و ا 0ن 7 ءِ 2 2 7 
- قوله: مَويرْرَّفونَ 4: فيه تأكيد لكونهم أحياءً» ووصهف لحالهم التي هم 
عليها من التّنحُم برزق الله" 
وَيَسكة 5 0 03 0 0 

7- قول الله تعالى: 9# وَيَسْتَبْشِرونَ بالذِينَ لَمْ يَلَحَقوا بِهِمْ مِنْ خَلفِهِمْ... *: 
التعبيرٌ بِصِيعْةٍ المضارع؛ لإفادةٍ التجدد؛ للدّلالة على تَجِدّد الاستبشار حيئًا 
بع ع 5 1 

5 ار و 2 لابه 90 عه م 2000 3 2 

'- قوله: م يَسْتَبْضِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفُضلٍ ©* كرّر الفعل #إيَسْتَبْشْرَ ون *؛ 
للتأكيدء ولبيانٍ أنْ الاستبشارٌ المذكورٌ ليس بمجرَّدٍ عدم الخوفٍ والحزنه بل به 
وبما يُقارنُه من نعمة عظيمة) لا يقاد رٌ قَدْرُهاء وهي ثوابٌ أعمالهه”". 

5 ا 92 و 24 0 
وقيل: ليس هناك تكرارٌ؛ لأن الاستبشارٌ هو الفرحٌ التَام» فلعل المراد حصول 

و 000 - - 

الفرّح بما حصّل في الحالٍ» وخصول الاستبشار بما عرّفوا أن النعمة العظيمة 

0 مت 
2 سا لهم في الآخرة”. 

- قول الله تعالى: هأ بِِعْمَةٍ مِنَ الله وَقَضْل 46 فيه جاء التعبيرٌ بالشّكيرء دَلالة 

على بعض غير مُعيّنِه وإشارةً إلى إبهام المراد؛ تعظيمًا لأمره» وتنبيهًا على 

5 ع3 و 6ه ين 
صعوبة إدراكه؛ كما جاء في الحديث أنَّ فيها: ((ما لا عينٌ رأثْء ولا أَدن 

سكت ولا خطرٌ على قلب , بشَرِ))2. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 5٠ - 479 /١(‏ 5)) ((تفسير البيضاوي)) (48/7)» ((تفسير أبي 

السعود)) (؟5/١١١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/١5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 5٠ - 479 /١(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (58/7)» ((تفسير أبي 
السعود)) ».)١١7/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ .)57١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 5 57). 
والحديث رواه البخاري (7755), ومسلم (75875) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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و 


؛- قوله: مألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 فيه تأكيدٌ”": وقدّم الضّمير 
(هم) إشارةً إلى اختصاصهم بانتفاء الحُّزن» وأنَّ غيرهم يحزن”» والمرادُ بيان 
دوام انتفاءٍ الخوفي والحَرَّنِء لا بيان انتفاء دوامهماء كما يُوهِمه كونٌ الكَبِر في 
الجملة الثانية مُضارعًا؛ فإنّ التي وإن دل على نفس المضارع ايد الدّوامَ 


اننا 


.)5777 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
041710 ()ظر: ((تفسير الالوسي))‎ 
.)١١7 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


الآيات (علا؟ - دنا١)‏ 


ع 10 اخ لتاب اخدد و > لمم ا م م د ا 34 0 
لذن أسَسَجَابوأ بن وَاَلرَسُولٍ من بعد مآ أَصَابَهُمْ اقرح للَذِينَ أحَسموأ 
حوء رءهييره .1 د مخ د هبه - ص تر سد جج عد سر 
نِم وَأتَعََا أجرٌ ا مم أَلنّاسُ إِنَّ لاس قَدَ جَمَعْوا لك 
< مدو يرح ين ل يرج َال أ ا يكل سم اط 2 رص سه سه 2 
أَحْمَوْهُمٌ َرَادَهُمُ إِيِمْنًا ا 00 أ مر 2 


نما كلك الميطن بوه 55 ا كا 77 مُوَمنينَ (0) و 
ا لظ 
لَهُمْ حَطانى الآ 2 3 عَنَابٌ عَظِيمٌ (0] 46. 

المعنى الإجمالي: 

مُخبرُ تعالى أن الّذِين امتثلوا أمْرَ الله وأمرٌ رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعد 
غزوة أَحْدٍ مباشرةٌ؛ بن بادّروا بالاستعدادٍ للقتال مرةً أخرى» على ما بهم من 
آلام جسديّة نتيجة الجراح» وآلام تَفِسيّة بسبب ما وقّع من قدّل وهزيمة» للذين 
العسخوا ري مزلالم عاد لله بج عطيم ربمو اال 1 وهم لبدريفت عفن لنب 
لهم بأنَّ كمَارَ فرَيشٍ استعدُوا للكرّة عليهم, وأنَّهم لايَستطيعون مواجهتّهم؛ وما 
زادهم ذلك التخويفت إِلَّا إيمانًا ويقيئاء وقالوا: حسيّنا اللهُونِعمُ الوكيلٌ» فرجّعوا 
من مَنطقةٍ (حَمْراء الأسد)» وكانوا خرّجوا إليها لمداقعةٍ المشركين» رجّعوا 
منعوة هك الله وفضلء لم يتَلّهم أيّ أَذّى من أعدائهم» واتَبّعوا ما يُرضِيٍ اللة 
تعالى باستجابتهم لله ولرسوله صلّى اللهُ عليه وسلَّم) واللة ذو المَضلٍ العظيم. 

نم يدهم تعالى أنّ ذلك المخرّت لكم هو الشيطان» يريد أن يزوع في 
قلوبكم الخوف من أوليائه. الّذِين هم المشركون ثم نهاهم سبحانه عن الكَّوفٍ 
من المشركين» وأمّرهم بالخوفٍ من الله وخده. إِنْ كانوا مُؤْمِنِينَ. 
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8 0 

ثمَّ يَنْهَى الله نبيّه خمةًا تضلى :الل عليه وسلة عن اللخرة يسبب الذين 
يسارعون في الكُفرٍ ويتوغلون فيه؛ فهؤلاء لن يضُرٌُوا الله شينًا بكفرهم: والما 
يُريدٌ الله بمسارعتهم في الكُفرٍ ألا يجعَلّ لهم أيٍّ حظ من نعيم الآخرة» ولهم 
العذابٌ العظيم. 

تفسيز الآيات: 

.نيسول نبغ ماأسََوَ الْقَْحُ لِلَّذِينَأَحْسَنُوا مِنّْهُم 

وَانََوَا أَجْرٌ عَظِيٌ (46)115. 


نامي الأبوتها فليا" 

أنَّ الله تعالى لَمَّادمٌ المنافقين برُّجوعهم من غير أن يُصيِبَهم قرحٌ» ومدّح أحوال 
الشّهداء- ترغيبًا في الشّهادة- وأحوال من كان على مثل حالهم - ترغيبًا في اتح 
على منوالهم- وخْتّم بتعليق السَّعادةٍ بوصف الإيمانء أَحَذ يَذكْرُ ما أثمّر لهم 
إيمانّهم؛ من المبادّرة إلى الإجابة إلى ما يَهديهم إليه صلّى الله عليه وسلَّم إشارةً 
إلى أنه لم يحل على التّخلّفِ عن أمْرِه من غير عُذْر إلا صريح التَّاق0©. 

ا 


ودلكوا الكوحاء”», 7 ةا محيّدًا تاسوب ولا ا 5 لويس 

.)١717 /5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() الرّوحاءٌ: مَوضِمٌ بِينَ مكّة والمدينة» يبعُد ما بين ثلاثينَ وأربعينَ مميلاً من المدينة. يُنظر: ((مرقاة 
المفاتيح)) للقاري (1/ 717715). 

() المراد: ما أتيثم بأشيرات من زساء المسلميق: 
والكواعِبٌ جمع كاعبء أي: تاهِدء وهي المرأةٌ جين يَبْدُو نَديُها للتهودٍ. وأردفتم» أي: أركبتم 
خلمّكم. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ .)١177‏ ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 179), 
((فتح الباري)) لابن حجر .)17/4/١(‏ 


مااصنعتم» ارجعواء فلغ ذلك رسول الله ضلى اللة غليه وسلةء قندّب الثامن 
فانتدبوا”" حتَّى بلّغوا حمراء الأسدٍ وبثرٌ أبي عِتبَدّه فأنرّل اللهُ تعالى: 9 الَّذِينَ 
اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرّسُولٍ من بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اْقَرْحُ 4 [آل عمران: 2))...]10/7©. 

ٍاالَذِينَ اَْجَابُوا ِل وَالرسُولٍ مِنْبَحْدِمَاأصَابَهُمْ المح ©. 

أي: الّدين أجابوا أمْرَ الله تعالى ورّسوله عليه الصّلاة والسَّلام بالنّمُىوض 
مجدَدَا؛ لردٌ هجوم توفع من المشركين عقب غزوة أَحْدٍ وجائرة على ارم 
ممًا ألم بهم من جراح وآلام جَسدي وأخرى تَفسيّ بسبب القْلٍ والهزيمة الي 
كين اعرم 

عن غائقة برضي الله عنهاء أنها قالث عرو عق قولم عا : ِالذِينَ 
اسْتَجَاُوا لَِوَالسُولٍ م ْم أَصَائهُم لقح ل رين لشت يي ولكن ليه 
عَظِيم 4: ((يا ابن أختي, كان بوك منهُم: 0 رٌ وأبو بكرء لَمّا أصاب رسولٌ 


الله صِلى اللأعلبه وسكه ما أصاقيوة أخل» وانقرت عم المشركوة: خات 


أن يَرّجعواء قال: (مَن يَذْمَبٌ في ال فانتدبَ منهم صَيُعوْنَ تجلا قال: 


كان فوم أبوافكر وا لير 00308 


)١(‏ فانتدبوا: انتدب: أي: أجاب؛ يُقال: ندَبّه لأمر فانتدب له. أي: بَعَتّهِ لأمر ودعاه له فأجاب. يُنظر: 
((العسا) للنجرهري 1 +419 ((التباية) لابن الأثير (014/6). 

(؟) رواه النسائي في ((السئن الكبرى)) »)١١١417(‏ والطبراني 0151/11 »)2١1777(‏ والمقدسي 
في ((الأحاديث المختارة)) .)75١١(‏ 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/ :)١75‏ رجاله رجال الصحيح غير محمّد بن منصور 
الجواز وهو ثقة. وصحّح إسنادّه الشوكانيٌ كما في ((تفسير الشوكاني)) /١(‏ 041)) وصحّحه 
الوادعيٌ في ((صحيح أسباب النزول)) (55). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7550-1779/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١70‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١61/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/5 55 5). 

(5) يَذَهَبٌ في إِنْرهم: أي: يتّبعهم. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (117/ 177). 

(5) رواه البخاري (07/7 5) واللفظ له ومسلم (51؟) مختصرًا. 
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ا م نََوَا أَجْرْ عَظِيم #. 

أي: إن الذين أحتنتوا متهم في أعمالهنم: وامتعّلوا ما أمْر الله تعالى بده واجتكبوا 
ماتهى غنهه له ثوات جويل: واجة واسع من الله تبارّك وتعال (5. 

ِالَِينَ قال لهم لنَّاسُ إِنَ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ َاسَوْهُمْ قَرَادهُمْ ما يمَانًا 
وَكَانُوا حَسْبْنَا الله وَْعْمَ الْوَكِيلٌ 010777 46. 

«الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّسُ إ إن النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْ وهم 4. 

أي : خوّفهم وحَذّرهم بعضٌ النّاسِ من أنَّ كمارَ فريشٍ قد قد أعدوا العذةً للكرَّة 
عليهم؛ وأنّه لا قبل لهم الآن بقتالهه". 

قَرَادَهُمْ إِيمَانا ل مره وَنِحْمَ الْوَكِيلٌ 46. 

أي: لم يَجبُنوا ولم يَترَعْرّعواء بل متّحهم ذلك التّخويفٌ زيادةً في الطمأنينة 
وقرَّةَ في الإيمانٍ واليقين» مُعلِنين بِأنّهم وكلوا أمرّهم إلى الله تعالى وحْدّه؛ 
ليكفيّهم شر أعدائهم؛ فهو سبحانه نِعُمَ مَن يُونّق به في تفويض الأمور”" 

8 5 و 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((حسبنا الله ونِعمَ الوكيل» قالها 
راج عو اندم سية القن فى التارموقالهاحكة صا اللا علبهوسل حي 
قالوا: إن النّاسَ قد جمّعوا لكم فاخشَّوْهمء فزادهم إيمانًاء وقالوا: حسيا الله 
ونث الركيل )3 
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.)557/5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 55 7)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١79‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (5557/5-/559). 
قال محمد رشيد رضا: (وأما النّاس الذين جمعوا الجموعٌ لقتال المسلمين فهم أبو سفيان 
وأعوانه قولّا واحدًا) (تفسير المنار)) (5/ .)١95‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 50 7. 2757 “2)707 ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١79‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5455/5-/!4 5). 

(5) رواه البخاري (5077). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًاء قال: ((كان آخر ة 
َلْقِيَ في النَار: حسبي الله وَنِعمَ الو 80 

وعن أبن شعيق الخُدريٌ رضي اللةغفه أن اللخ صل الله عليه وَسَلّمَ قال: 
((كيف أنه َعَم وقد الْتقم صاحبٌ القرنٍ القرنً» وحنّى جبهتّه» وأْصِعَى سمعه؛ 
يتنظرٌ أن يُؤمِرٌ أن ينفح فينفحٌ» قال المسلمون: فكيف نقولٌ يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: حسيّنا الله ونِعْم الوكيلٌ» توكَلْنا على الله ريّناء وربّما قال سفيانُ: على 
الله توكلّنا))2. 


مَائْقَلَبُوا يِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَبْعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَالله 


ذو قَضْلٍ عَظِيم (4)114. 

قناقية الآة لما قَبِلّها: 

ما ذكّر الله تعالى أنّهِم توكلوا عليه» كفاهم سُبحانه ما أَهَمّهِمٍ؛ ورد عنهم 
بأَسّ مَن أراد كيدّهم”" 

ميث الترول: 


ا ل قال: ((. ا 


58 فرجّعء وأمًا ا أل أمة 7 تارم ذل تعدراء عدا 


وتسوّقوا"» فأنرّل الله تعالى: «فَانْمََبُوا بِعْمَةٍ مِنَ الله وََضْلٍ لَمْ يَمْسَمْهُمْ 


.)55515( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١١79( (؟) رواه الترمذي (7757), وأحمد‎ 
.) 77 47( حسّنه الترمذيٌ» وصحّحه الألباننٌ في ((صحيح الترمذي))‎ 
.)10/1/7( يُظر؟ ((تفسير ابن كنين))‎ )9( 
.)١5919/5( تَسوّقوا: أي: باعوا واشتروا. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري‎ )5( 
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شُوءٌ# [آل عمران: 20))]11/5. 
«إمَالْعَلَبُوا بِعْمَةٍمِنَ الله وَقَضْلٍ #. 
أي : انصرّفَ الصَّحابةٌ اين استجابوا لله تعالى ورسوله تأهّلردع المشركين؛ 


انصرّفوا مِن مَنطقةٍ حمراءٍ الأسدٍ دون أن يَلقَوَا بها عَدرّا راجعين بأَجْرِ الجهاد 
في سبيله» وبالأرباح التي نالوها من الاتّجارٍ هناك0©. 


أ لم يتلهم أ أي أَذَى أو مُكروه من عدوّهه”. 
واب تبعُوا رِضْوَانَ اللّو. 


أي: رجَّعوا أيضًا برضًا الله تعالى عنهم؛ فقد أَرْضَوًا الله تعالى باستجابتهم 
لِمَا أمَرهم به وانقيادهم لرسوله عليه الصّلاة والسّلام فيما دعاهم إليه من اتّباع 
الى الع 3 


«وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم . 

أي: إِنَّ اللة تعالى صاحبُ الفضل الكبيرٍ والإحسانٍ العميم على عِبادهء 
في انيار كته بور الاك لذ مدان مولا الطنيا 4 الكرام بالعودة وين 
عَزْوهم هذا سالمين من العدؤٌء راجعين برضا الله تعالى عنهم» وبما نالوه من 


)١(‏ تقدَّم تخريجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((لما انصرف المشركون...)) 
الحديث. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)117١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١01‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ .)501-506٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 27507 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١17/١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (5/ .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 701)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)501١/7(‏ 


الاجر الأخرويت والمكاييب الدقوقة 2 


إِنّمَا ذَلْكُمُ التتطات يقث أرتكة ذه تَحَافُوهُمْ ادن ا 


مُؤْمِنِينَ (46)11/0. 

مُناسبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

نَمَا جرّى اللهُ تعالى الّذين استجابوا بالسَّلامةٍ والغّثيمة» ورغبهم فيما لديه 
لتولّيهم إِيّا أَنبَمَ ذلك بما يَزيدُهم بصيرةٌ؛ من أنَّ المخوّف لهم مَن كيده ضعيفٌ» 
وانتمعة سنيت: واد تفيث: وهو الشيطات» وباق ذلك قيباق التعليل 
لِمَا قبْلهه من حيازتهم للفضلء وبُعدهم عن السُّوءِ أن وليّهم الل وعدؤّهم 
السَّيطانَ» فقال التفانًا إليهم بزيادةٍ في تنشيطهم» أو تشجيعهم وتشيتهب” 

0 "0 

إِنّمَا ل الشيطان يخوف أوْلِيَاءه #6. 

أي: إِنّما المخرّفٌ لكم في الحقيقةٍ هو الشَّيطانَُء وقد أراد أنْ يُوقِعَ في قلوبكم 
الخوف من أنصاره جزب المشركين؛ لتربوهه”" 

قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كنم مُؤْمنِينَ . 

أي اجاور ل لي 
مؤمنين حقًا؛ فهو الذي يَنصّر أولياءه» ويملاً قلوّهم أمناء ويكفيهم شر أعدائهه”) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 707)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)501١/7(‏ 
)١(‏ يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي .)17١/5(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 307-784). ((التفسير الوسيط)) للواحدي »)077/١(‏ 

((مجموع فتاوى ابن تيمية)) »)07/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 211/7 ((تفسير السعدي)) 


(ص: /ا6١).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /701)» ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (8/ »)١75‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١801/‏ 


ااا د ا ون ينا يُرِيدٌ الله 
يَجْعَلٌ لَهُمْ حَظًَا في الآخرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (401103. 


0 َبلّها: 


بك 


صلَى اللهُ عليه وسلّمَ» وخمّم ذلك بالنّي عن الخوفي من أولياء الشَّيطانِء أَعْمَبه 
ا لي اا » فتقال: 

00 
الوقوعَ في الكفرء أو التَوعْلَ فيه”» 

لإِنَهُمْ لَنْ يَصْرُّوا اللّه شَيعًا #. 

ف إِنَّ هؤلاءِ لن يُلحِقوا بالله؛ بمسارعتهم في الكفرء أيّ نو 
الأذى» صغيرًا كان أواقرة كر 

86 لله آلَايَجْعَلَ لَهُمْ حَظًَا في الآخرة». 


أي إزية اللةهالى تسارعديم في الكت أن كلهي فلا يكرة له أ 
نضيب من تعيم اللخرق قليلة كان أو كيد |. 


0 
1 
0 62 


.)1717-11 7 /0( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ .)5 5١ /7( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7551//7))» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١17717‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١61/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١7/7‏ 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7017/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5/8-1١51/‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)55١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /750)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 117/7)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) .)551١/57(‏ 


5 


آرم 


ِوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ #. 


أي: إنّهم مع جرمانهم من تعيم الآخرة» لهم عقوبة كبيرةٌ عند الله تعالى©. 

الفوائدُ التربويّة: 

١-لاتةٌ‏ اسعيجابةٌ العبذ لله ]لا باستجابته للرّسولٍ صَلَّى الله عليه وسلّ؛ 
بتلقّي الرّسالة منه» والتّصبحة له؛ تُستفيدٌ ذلك من قوله تعالى: 95 الّذِينَ اسْتَجَابُوا 
ِلَّهِ وَالرَسُولٍ 04©. 

-١‏ المصائِبُ محكٌ لمعرفة الرّجال» فلولا قَضْلٌ الصّحابة ومَيزتّهم عن 
الْخَلّْقَ ما خرّجوا بعد أنْ أصابّهم القَرحٌُ؛ قال تعالى: ل الّذِينَ اسْتَجَابُوا له 
وَالوَّسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أصَابَهُمُ اقرح 796". 

-٠"‏ على المؤمن كلّما ألمت به المصائبُ أن يلجاً إلى ربّه ويزدادَ إيمانًا به؛ 
لقوله: ل الَِّينَ قَالَ لَهُمُ النّاسٌ إن الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانا 
وَكَانُوا حَسْيّْنًا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ 94 فالّذي يكفي المؤمنين شر النّاس هو الله 
تعالى؛ فالواجبُ على المؤمنين المبالَةٌ في التّوكُلٍ عليه» وربطٌ أمورهم به تعالى!©. 

5- الإيمانٌيَزِيدُ بالطاعاتء وينقُصٌ بالمعصية؛ كما في قوله تعالى: 9 قَرَادَهُمْ 
ِيمَانًا 4" . 


ع 
6 


.)57١ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /790)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 
.) 870 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ 5/8 5). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 54 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (6/ 9 48, /8509). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 575)» ((تفسير أبي حيان)) (/ /5771). 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ قولّه تعالى: :9 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْكَوْهُمْ 


َرَادَهُمْ إِيمَانَ فيه أنَّ الإيمانَ يزيد”". 

- أنَّ الحسّب هو الله وحده؛ ولا أحَدَ معه؛ لقوله تعالى: مِِحَسْيًْا الله 
ولم يقولوا: حسيّنا الله ورسولّه بل قالوا: حسيّنا الله وحده؛ فالله وحده هو 
اللحدثه كنا اله وحدة الددر ةا حلي" 


- إثباثٌ اسم :© الْوَكِيلٌ 46 لله تعالى؛ لأنَّ تقديرٌ الآية: ونِعْمٌ الوكيلٌ هوء 
وقد ذكّر اللهُ تعالى في آية أخرى أنه على كلّ شيء وكيلٌ؛ ف: (الوكيلٌ) من 
أسماء الله تعالى» ومعناه المتكمّل بشؤون عباده» وليس معناه القائمٌ بالأمر 
نياب عنهه” 
- إثباثُ الرّضا لله؛ لقوله: و رِضْوَانَ اللّو» والرّضا: صفةٌ من صفات الله 
العكة, 


ه- في قوله تعالى: «ِإ مَالْقَلبُوا ينِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍِ 6 أن الأنسان إذا عمل 
العمل وسعى فيه ولم يُكيِله. كُتِب له أ- ع م 


- مفهومٌ قوله تعالى :يريد اله آايَجعللَهُمْحَطًا في الْآحرَ رَة أن الكافرٌ 
تورث لفط فى لقاو قله لايق ون ال فى الذالك, 


.)070 /٠١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)55٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 551). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/ 507). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/557). 


وت 


أزع 


بَلاعَة الآيات: 


رن لين سيو ته ولد َظية 6 (ين) في قوله: ونه 4 
لبّيانِ وليست للتبعيض؛ والمقصودٌ من ذكرٍ الوصفينٍ المدحُ والتعليل لا 
التقييد؛ لأنَّ المسحويية 9 تحيكون لتقو الام وعر باية) المي تصلخ 
للبيانٍ والبعض؛ ليدوم رعَبُهم ورهبهه”" 


إن 


؟- قوله تعالى: :9 الَّذِينَ َال لَهُمُ اناس إِنَّ النّاسَ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 6: 


2 


أضى ٠‏ ...تبه 


- جيء في قوله تعالى :3 الَّذِينَ قَالَ لهم النَّاسُ 6 بإعادة البوضول(الذيى) 
دون أن تُعطّف الصَّلةٌ على الصّلةٍ الأولى في قوله تعالى: «9 الَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
لَه وَالرَسُولٍ #؛ اهتمامًا بشأن الصّلة الثّانية حبّى لا تكونَ كجُزء صِلة". 


- وفي قوله: «الَذِينَ َال لَهْمٌ النَاس إن التام قل + جَمَعُوا لَكُمْ #6 التعبيرٌ 
بلفظٍ العموم مع إرادة سرس حجن كر بور لاس إكارا برذ يعدي 
النام؛ وليس كلّهمه وهذا أسلوبٌ لْمُويٌ لا يخرحُ عن قواعدٍ اللّغة العرية» 
والمراة سكن مرق التاني 87 

"- قوله: #( قَانعَلمُوا بتِعْمَةٍ نَل ََضلٍ © فيه لف وتشرٌ رنب معطي كر 
الملفوفٍ والمنشورء وهما (السّلامة بالأجسام) لني تعودٌ إلى قوله: مل بِعْمَةٍ 4» 
و(الرّبح بالتّجارة) الذي يعودٌ إلى قوله: مإ وَفَضلٍ 6. 


.)1١18/1( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5//7)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ .)١77‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ »)١19‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (549/7). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش »)١1١7/7(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) 
للديل (ص: 685). 


- في قوله: مو فَانْقَلبُوا# إيجارٌ؛ فإنّهِ يدلْ على أَنّهِم خرّجوا للقاء العدوٌ 

وأنّهم لم يلقَوا كيدّاء فلم يليثوا أن انقلّبوا إلى أهليهم؛ ومِثل هذا الحذفٍ, 

الّذي يذل عليه المذكورٌ بمجرّدِ ذكره. كثيرٌ في القرآن”". 

- قوله: إن اللّو4: وقّع صفةً لما نِعْمَةٍ#؟ تأكيدًا لفخامتها الذَاتيّة الي 

يُفيدها التدكيرٌ بِالمَخامةٍ الإضافيّ أي: نعمة كائنة من الله تعالى©. 

4 5 ار عر سر 3 أ 7 4 5 

5 - قوله: وَانَبَعُوا رضوان الله وَاللهُ ذو فضلٍ عَظِيم 6 خبز فيه تحسير 
المسداتيك تخطئةٌ رأيه حيث حَرَمَ نفْسَه ما فازوا به©. 

- وكرّر الاسم العظيمَ (الله)؛ لبيانٍ عِظَّم الأمر©». 

ه- قوله: «ِوَلَا يَحْرْنْكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكَفْره فيه تضمينٌ الفعل 
و يُسَارِعونَ #6 معنى الفعل (يُقعون)؛ حيث عَدَّي ب(في)؛ إشارةً إلى استقرارهم 
في الكفرء ودوام ملابّستهم له في مبدأ المسارّعة ومُنتهاهاء وأنّهم يَعجَلون 
إلى إظهاره وتأييده» والعمل به عند سُنوح الفُرصء ويّحرصون على إلقائه في 
نفوس النّاسء فعبّر عن هذا المعنى بقوله: #إيُسَارِعَونَ #» ولو عُدَّي ب(إلى) 
لهم منه أنّهم لم يكفّروا عند المسارّعة”» وأمًا إيثارٌ كلمة (إلى) في قوله تعالى: 


2 
والجنة منتهّى المسارعة”". 


.)5٠١ /5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
0511 ينظر: ((فسير أبن السعرة))‎ )0 

(9) ((تفسير البيضاوي)) (؟/ 59). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ -1١1/7‏ 109/78). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١١5-1١1١8‏ 


5- قوله: #إِنّهُمْ لَنْ يَصُرُوا اللَّه شيئًا* تعليلٌ للنّمي. ود كمياً 8 للتسلية» 


بتحقيق نفُي ضررهم أبدّاء أي: لن يضُرٌُوا بذلك أولياء الله ألبنَّدَه وتعليق نفي 
الصَّررٍ به تعالى؛ لتشريفهمء والإيذانٍ أن مضارّتَهم بمنزلة مضارّته سبحانه. 
وفيه مزيدٌ مبالّْةٍ في التّسلية”©. 
- وفيه: تعريضٌ ظاهرٌ باقتصار الضَّررٍ عليهم, كأنّه قيل: وإِنَّماِيضُرّون أنفسَهو”". 
0 ودّء تتكير قوله: 3 شيئًا # مع تنوينه- الذي يزيد التكرةٌ شياعًا ونا تتكيرا» وقد 
وحقارةً-؛ لتأكيدٍ ما هم عليه من القلّةِ والحقارةء وضآلة الشَّأنِ”. 
- وموقع (إِنْ) في مثل هذا المقام لإفادة التُعليل؛ فإنها تُغني غَناءَ فاء التّسبّب9. 
-١‏ قوله: 92 يريدٌ اللَّهُ آلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا في الآخِرَة» استئنافٌ مبيّن لسر 
ابتلائهم بما هم فيه من الانهماك في الكفر©. 


- وعبّر بصِيغة الاستقبال:إيُرِيدٌ *؛ للدّلالةٍ على دوام الإرادة واستمرارها". 


.)١١5/57( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) ))2١١7/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)١١5/7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ "/ا١).‏ 

(8) يُنظره ((تفسير أبي السعوة)) (115/9): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


سح سس لؤسم 


6 تقد نفيييم تم ا إِهْمَا 
عَدَابُ مُهينٌ (50) كَاكنَ أنَدِيدَرَ ْم 0 م 
لي ماك أنه يتح ع1 0 ين تُشلِو. من بت كايا 
أ سيو ون مؤصمُوأ معأ كم لبر فلي 00 19 بحسب أن يحون 
يمآ هم ون كذيه. ها َم بل هو سر لم موود مَا يخأ يو يو 
لْبسَةٌ وه موث لسوت وَالْارْض وَللَهَ ملو حبر 100 44 


غريبُ الكلمات: 
ِنُمْلِي 6: أَيْ: تُطيلٌ لهم المدّة واكلى مأو ون أمللء وأصل الإملاء: ارهن 
الطويل» وامتدادٌ فى شىء؟ زمانٍ أى غيره() 


لإيَجْتبِي #: يختال وأصلٌ الاجتباء: جِمْعٌ الشَّيءِ والتجمّع؛ يُقال: جبيتٌ الماءً 
في الحوضص: ١‏ جمعةه7, 

زتره َيْ يلم أعناقهم إثمٌهء أو يلزمون أعمالهم مثلّما يلزمُ الطوق 
العدق» وآاضا الطوق ما ينا فى الغنق» وكل نا انعدار يقي فهو طرق 8 


»)507/7 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (55/60*, 67")., ((المفردات)) للراغب (ص: 17//ا)»‎ 
.)17" ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(') ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠0‏ 5)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)507/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 187 ): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0 5)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١7"”‏ 

تظره قزمي القران)) اقرح قببة رص 115): (لمقايس اللجة)) أبن قاريين (8 11) 
((المفردات)) للراغب (ص: 20777., ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 


آرم 


مُشكل الإعراب: 
-١‏ قوله: مِإوَلَا يَحْسَبَنَ الَِّينَ كَمَرُوا نمَانُملِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفْيهمْ © 


علولا يَحْسَبَنَ #: لوتب اول مسار وى لوقعو دمت على الفح 
لانّصاله بنونٍ التوكيدٍ التِّيل وهو في محل جزم ب(لا) الناهية. وقد قرئ بياء 
العيبة» وبتاءٍ الخطاب؛ فعَلَى قراءة الياء يكون 9 الَّذِينَ #: في محل رفع فاعل 
(يحسبن). وهو أَنَّما تُمْلِي #: (ما) في :ِ أَنّمَا# موصولة بمعنى الذي. وهي في 
مل تضبية انيع (آن)#:ويضجوز أن تكون (ما) مصدركة والمصدة المؤوّل لاما 
نملي)- أي: (إملاءنا)- هو اسم أن ورا وما اتصلت به في 5 57 
ساد يد طبرت يجبي" ارساا بده اعنهما رالشمرل الا بعدرت» 
تقدو هه انما وعلى قرابة 09 تكهت ) والقاء» #القاع. هد سسا يحون 
تقديرٌه (أنت)» عائد إلى لني صلّى الله عليه وسلّم؛ ول الَّذِينَ 6: معول ارك 
ل(تحسبن»» مانا نمي #: في مَحلٌ نضب مفعول ثانِه على تَقديرٍ حذْفٍِ 
مضافيء أي: (ولا تحسبن شأنَ الذين كفروا...)» وفي الآية توجيهات أخرى”' 

:# قوله: وَلَا يَحْسبَنَ 2 بنَّ الَِّينَ َسَْلُونَ بمَا آنَاهُمْ الله مِنْ قَضْلِهِ هُوّ خَيرًالَهُمْ‎ - ١ 

م وَلَا يَحْسَبَنَ #: قُرئ بياء الغيبة» وبتاءء الخطاب؛ فعَلى قراءة الياء يكون 
«الَّذِينَ4: في مَحلٌ رفع فاعل (يحسبن»» وَبِإيَبْخَلُونَ» صلة له. ويكون 
:3 خيرً| 46: مقع و لاكائياة والمفعول الأول محذوقا تقديره: البُخلّ؛ لدلالةٍ ما قبله 
عليه وإ يَبْخَلُونَ #» والتقدير: ولا يَحسبنَ الذين يلون بما آناهم اللهُ من قَضلِه 
البخْلَ خيرًا لهم. وقوله: إهُوَ# ضميرٌ فصل» لا محل له ين الإعراب. وأمًا على 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 18١-1174‏ ). ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


(17/1- 07317 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/ 547)» ((إعراب القرآن الكريم)) 
لدعاس .)١75 /١(‏ 


( التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


© ف 
قراءة (تحسيّنّ) بالتاء؛ فالفاعلٌ هو المخاطبء وهو النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم 
واالَِّينَ4: مفعولٌ أوَّلْ على تقديرٍ حذْفٍ مضافي. وإقامة (الّذين) مقامّه؛ 
ليصدقٌ الخبرٌ على المبتدأء وب حَيْرَا#: مَفعولٌ ثان» والتقدير: ولا تحسبن- يا 
محمّدٌ- بخْلَ الذين يَبخلون حَيْرا لهم. وفي الآية تخريجاتٌ أخرى”". 

المعنى الإجمالي: 

يُخبر تعالى عن الَّذِين استبْدَلوا الكُفْرَ بالإيمان أنّهم لن يَضِرَُوا بذلك الله 
شيئاء ولهم عذابٌ أليم. 

يقول الله تعالى: لا تظنّ يا محمد, ولا يظنّ الكفارٌ كذلك أَنَّ عدم مُعاجّلة 
الله لأهل الكفر بالعقوبة» وتزكهم يتمتّعو لسر م رين 
ِنَ ذلك مِنْ أَجْلٍ أن يتتحمّلوا مَزِيدًا من الإثم ولهُم عذابٌ مُهين. 

ثم يخبر الله تعالى أنه ليس من حكميّه أن يُبِقِيَ المؤمنين على الحال التي هم 
عليها من اخختلاط المؤمنين بالمنافقين دون أن يُتمايرّاء بل لا بدّ من الابتلاءات 
لبي تمصن وتميّر كلامنهما عن الآخر 

كما أنه ليس من حكمته أَنْ يُطلِعَ أحدًا منهم على ضَمائرٍ قلوب العباد؛ كي 
يُظهرٌ له المؤمنَ من المنافقء وإِنّما يُهِيّحْ اللهُ تعالى يمن المِحَن والابتلاءات ما 
من خلاله يتمايّز العباد. ولكِنّ الله يختارٌ بعضًا من رُسّله عليهم الصّلاة والسَّلام؛ 
لِيُطلعهم على بعض العَييّات بحكمته وإذنه» ثم يأمر الله تعالى المؤمنين أن 
يُحققوا الإيمانَ به تعالى وبجميع رُسّلهء ووعدّهم بأنّهم إِنْ قاموا بذلك واتَّمَوا 
أنَّ لهم أجرًا عظيمًا. 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 181١-1١‏ )» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(154/1”) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ .)01١‏ 


ىع طِ 
الإصورة آل عمران - الآيات (1/1 -:2)016 


نُمّ يُخاطِب الله نبّه م تحكد| على اللاعايهوسل: أن لا يظرة أن الذين 
يَبخلون بأموالهم التي ررّقَهم الله تعالى إِيّاها؛ فضلًا منه- أن بُخلّهم حَيْرٌ لهم 
من العّطاءء ولا ينبغي أن يظنّ هؤلاء الذين يَبخلون بالأموال: أن بُخْلّهِم خيرٌ 
لهم من العطاء؛ بل هو شر لهم؛ فإن اللة تعالى توعد الباخلين: أنه بيجع المال 
الذي بخلوا بإخراج حقٌ الله تعالى ذ فيه طًَْا بُح بأعناقهم؛ ويُعذبون به يوم 
اواسرسايم ات التمراكر الامو فر إليه كل أملاك الَخَلّق بعد 


تفسيز الآيات: 
«إنَالَذِينَ ا شْتروًا الكُفْرَالْإِيمَانِ كن يَضُرِّوا الله ؟ شَينَاوَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (46)11/9. 
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ٍْ يْ: إن هؤلاء الذين استبدّلوا الإيمانَ بالكفرء لا يُصيبون الله تعالى بأيّ 
ضرَّرٍ كان» وإِنَّما يَضْرّون في الحقيقة نفْسَهم؛ فبذلك يستحِقون عُقوبةٌ الله 
قعالى المؤلمة1". 

ولا يَحْسَبَنَ خسن لين قروا أنه لذي ايه كيه لالميينة إِنَمَا تخلي لي 
رادو ْم وُه عَذَات مهن (/17) 46. 

ولاب يَحْسَبَنَالَّذِينَ كمَرُوا أنمَاتُمْلِي لَهُمْ خَيرٌ لِأنْفْسِهم #. 

القراءاتٌ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى: 9# وَلَا يَحْسَبَنَ # قراءتان: 


-١‏ (وَلَا تَحْسَبّنّ) على معنى أن الخِطاب للنَِنّ صلَّى الله عليه وسلّه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ /3559-175)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 11/7)» ((تفسير السَّعِدِيّ)) 
(ص: ))١5/8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (555-55715/7). 
)١(‏ قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)3٠١‏ 


-١‏ ِو وَلَا يَحْسَبَنَ #6 على أَنّها نهيٌّ للذين كفروا". 

ولاب يَحْسَبَنَالَّذِينَ كمَرُوا أنمَاتُمْلِي لَهُمْ خَيرٌ نميهم #. 

أَيْ: ولاتظن- يا مُحمَّدٌ- ولايظنٌ الكمَارُ كذلكء أن إِطالتَنا لهم في أعمارهم 
وتزكّهم يَتمتّعون في دُنياهم» وعدم مُعَاجَلَتِهم بالعقوبة- أَنَّه خيّرٌ وكرامةٌ مِن الله 
تعالى لهي ودليل على محيّه لهو ورضاء غنهمء كما يبدو في الظاه © 

إِنّمَا تُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِنْمّا #. 

أَيْ: حقيقةٌ الأمْر أنّ ذلك شي عليهم؛ وإنَّما منسّهم الله تعالى إطالةً اْعُمْرِ 
وسَعَةَ الرّزْقَء وخحصول النَضْر وغيّرٌ ذلك؛ من أجل أن يكتسبوا المزيدَ من الآثام؛ 
رياني 5 

طلم عدب نيين». 

أَيْ: ولهؤلاء الكمّار المستكبرين عُقوبَةٌ لهم لبي 0 

وما كا الَو المؤمزين عَلَى ما ْله حَبَى يعو ليت ون اليب 
وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبٍ وَلكِنَ الله يَجتِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ َآمِنُوا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: .)١١7‏ ((حْجَّة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:187١).‏ 

.)7٠١ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)» لابن الجزري (ص:‎ )١( 
((حْجَّة القراءات)) لابن‎ .)١١7 ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
زنجلة (ص:187).‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7570-1709/57)) ((تفسير ابن عطية)) 577/١(‏ 0).» ((اقتضاء 
الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ /711)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)١15/‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 7571)» ((تفسير ابن عطية)) /1١(‏ 57 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:68١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7577)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (578/7). 


وك 


أزع 


الله وَرُسْلِهِ وَِن تُؤْمِنُوا وََنَّهُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (4)11/9. 

نناضية الآرة لما قبلها: 

لكات اللاتساتى شقر1 السنافقين (لاكوية الها نووسيية المنافتو ولاقو 
الدنيويّة؛ التى هي الفضيحةٌ والخِزي بالتميبز بينهما ليظهرٌ المؤمن من المنافق27. 

وأَيْضًا لما أخبرٌ الله تعالى عن الأحوالٍ التي وقعثْ يوم اومن القثل 
والهزيمة» والتي أَظهرتٍ المؤمنَ من المنافق؛ لأنَّ المنافقين خافوا ورجّعوا 
وشَّمّتوا بكثرة القثلى» ثم تبّطوا وزهّدوا المؤمنين عن العَؤد إلى الجهاد- أعقبّ 
سبحانه وتعالى ذلك ببيانٍ أنه لا يجورٌ في حكمته أَنْ يَذَرَكم على ما أنثّم عليه 
من اختلاط المنافقين بكمء وإظهارهم أَنّهم من أَهْل الإيمان؛ فكان إلقَاءٌ هذه 
الحوادث والوقائع؛ حتّى يَحصّلٌ هذا الامتياز””"؛ فقال تعالى: 

اسيك و ماهد 
نه من المفكع على يكمة اللهاعزّ وجل أن يدع عباكة المؤميين غلى 
ذات الحال التي هم عليها؛ من اختلاطهم بالمنافقين تحت مُسمّى (الإسلام) 
الذي يجمعهمء من دون أن يُعرف هذا من هذاء بل لا بُدّ أن يَجعلَ كل واحد 
منهما مُتميّرًا عن الآخرء مُنفْصِلًا عنه بلا لَبْسِ بينهما؛ ولذاءَ يعد الله تعالى أسبابا 
من المحن يظهر فيها وليه «وتقت فبواغ لو كماشضل ببيرء أخرك 

قال تعالى : هل إِنَالَِّينَ كمرواينْقِقُونَأَمَْالَهُمْ لِيَصُدَواعَنْ سيل اللَِّقسَيْقِقُوئَا 


.)١١8/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

()ظر: ((لفسير الرازي)) (811/4). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 11/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١58‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (2301/5» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (؟/ 51/١‏ -8/1). 


ل 
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هم ريون وان وى جَهَنّم يُحْشَرُونَ # لِيَمِيرَ الله 
التواوزالتب وَيَجْعَلَ الْحَبِيتٌ بَحْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ة َيَرْكُمَهُ جَدِيعًا فَيَجْعَلَهُ في 


عه أو لَيِكَ هم الْخَاسِرونَ #6 [الأنفال: 57-/9]. 

وما كَانَ الله لِيُطلِعَكُمْ عَلَى الْمَيْبِ 4. 

أَيّْ: من الممتِع على حكمّة الله تعالى أيضًا أَنْ يُطلِعَكم على ضَمائرٍ قلوب 
عِباده؛ كَيْ يُظهرٌ لكم المؤمِنَ من المنافق ولكِنّه يَعقِد الأسباب التي تكشف 
لكم هذا الأَمْرَ وتَظهرٌ بها طَوايا النّامى”) 

ولك اللَّهَجْتبِي مِنْ رُسْلِه مَنْ يَشَائ#. 


أَيْ: لكنّ الله عزَّ وجل يختارٌ بعضّ رُسُله عليهم الصّلاة والسّلام؛ لحلتيم 


على بعض ا لغيبيا ت بحكمته وإِذْنِهِ سبِحانّه ومن ذلك: ذاو دنا ضبان 
اللهُ عليه وسلَّمَ على عددٍ من المنافقين”) 
8 1 2 وه 0 2 و ار قا شه 67و راوارظ مؤارهض #رض ام 
قال سُبحائّه: ##قل إن أذري أقرِيبٌ مَا توعدون أَمْ يَجَعَل لَهُ رَ بي أمَدَا عالم 
الَْيْبٍ فلا يُظْهِرٌ َلَى عَيْيهأحَدَا إِلَامَنِ ازتَضَى مِنْ رَسُولٍ © [الجن: 717-10]. 
قَآمِنُوا باللّه وَرُسْلِهِ #. 
أيّ: حَقَقُوا إيماتكم بالل تعالى وجميع رُسّله عليهم السَّلامُ بالنّصديق التَامّ 
والانقيادٍ والاستسلام؛ فهذا هو المطلوبٌ منكه””. 


اله 3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575).: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١158‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/0787/1)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (؟/ ١/ا5).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 275705» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 3555).» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 51/7 -5/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ “11771)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5/‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 51/7 -81/5). 
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- 


ل سرلو 


ل وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنَّهُوا فَلَكُمْ أ+ جْرٌ عَظِيمْ 4. 

أَيْ: كرست الملاوك سكي لايعاي لناتواى وزكر ارما 
أمرّكم الله تعالى ورسولّه به واجتدبتّم يكم ماثهاكم الله تعالى ووسوله عه إن فَمْثه 
بذلك؛ فقد استح متم نَْلَ نّوابٍ من الله تعالى كبير”©. 


0 اي الج امي دن 


عون كيك 401100 - 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

كفن الله المؤملي خك تذل الأرواح في الجهادٍ في الآيات السّابقة 
زدَفه بالتحريضي على بَذّلِ الأموالٍ في الجهادٍ وغيره؛ وبيّن #الوعية الشيد لعن 
52 فقال: 

«وَلَايَحْسَبَنَ الّذِينَيَبْخَلُونَبمَاآَاهُمُ اللَهُمِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ 4. 

القِراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى: #إ وَلَا يَحْسَبّنَ # قراءتان: 


١‏ - قراءة (وَلَا م تحسين تَحْسَبّنَ) على الخطاب للنبيٌ صلَّى اللهُ عليه اوسا 


ا 00 220 


ا 


1 


د 


90 كر (اشمر ابن رين)) 0 405 امير السدى)) اع 14 ((تفسير انق 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 51/5 -57/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 47 4): ((تفسير أبي حيَّان)) (6/ »)40١‏ ((نظم الدّرّر)) للبقاعي 
(ه/ 1١707‏ ). 

(:) قرأبها حمزةٌ. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (1/ 137-/01) ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)1٠١‏ 


48/4 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
-١‏ قراءة ولا يَحْسَبّنَ # بإضافة الفعل إلى ما بَعدّهء أيّْ: لا يَحسبنٌ الذين 
م 207 


227 يَحْسَبَنَ الَذِينَيبْخَُونَ بم آنَاهُمُ اللَهُمِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيْرًا لَهُمْ 4. 


أيْ: لا تظئنّ- يا مُحمَّدٌ- ولا يظئّنَ هؤلاء الذين يشِخُون بأموالهم التي ررّقهم 
الله تعالى؛ كرما منه عن أداء حقّه فيهاء أَنْ بُخلّهِم هذا خيْرٌ لهم من العطاء الذي 
ينقص المال» كما يبدو في الظاهر”" 

بل هُوَ شر لَهُمْ4. 

ل 
من أموالٍ بُخْلًا منهم» هو في حقيقة الأَمْر شر من هذا النقصي الذي يبدو لهمء 
ومضرَّةٌ عليهم في دينهم ودنياهم”" 


أيْ: سيّجعل اللهُ تعالى المالّ الذي بَخْل به مَن نَع حنّ الله تعالى فيه 
سييجعله طَوْقًا يُحيطٌ بِعْنْق صاحبه: ويُعذب به يوم القيامة”؟) 


١‏ النبىّ صلَّى الله عليه وسلّمٌ قال: ((من 


.)07١١ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (777/1-/37717)) ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)770١-77/8/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)1١1/5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١0/‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)581١-5/8٠١‏ 
وقيل: يدل في الآية أيضًا من بَخْل بجاهه أو بعِلْمه : كأهل الكتاب الذين بَخِلوا ببيان ما في 
يديهم من الكُتَب المُنزّلة ومن ذلك: صِنَةٌ تُحمَّدِ صلّى الله عليه وسلَّم. ينظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 11/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)١9/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 11/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١0/‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة آل عمران)) (7؟/ 587). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2737/1١‏ 7177).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١1720-1١1/5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١0/8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 585-5/5). 


7 
ةن 


عي ع ادم ا عو ب 
عن أبي هرَّيرَة رَضِي الله عنه. 


9 الإدورة آل عمران - الآيات (1/ا١-‏ 0 0-0 


أزع 


دم 


آتاه الله مالا قلم يد رّكاته» مُثْلَ له مالّه شُجاعًا أفْرَع”"» لَه رَبيتَانِ!" يُطَوَّفه يوْمَ 


مهو لس 


القَِامَق يأل بلِهْرمتَيْه- يَحْنِي بِشِدْقَيْهِ- يَقَولُ: أنَا مَالّكَ أنَا كَبْرّكَ)) ثم تلا هذه 
الآية: م9 ولاب يَحْسِبَنَ الي نَيَبْخَُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُمِنْ َضْلِه. +ع إلى آخر الآية”, 

وقال اللهعر وجل : «وَالّذِينَ كي ننفت و لينة ولا متها في 
سَبيلٍ الل بَشَرهُمْ ِعَدَابٍ ألم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جهنم فَكْوَى يها 
حِبَاهُهُمْ وَجُنْوبِهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأنفْسِكُمْ قَذُوقُوا مَا كُننُمْ َكيزُونَ » 
[التوبة: 5 76-1]. 

«وَلِلَهِمِيرَاتُ السّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ 4. 

أ ي: إن كل أملاك الخَلقٍمرَدُها بعد فنائهم إلى اللو تعالى وححدّء؛ فهو المالكُ 
ذو الملكوت. والح الباقي الذي لا يموثٌ؛ فأنفقوا في حياتكم مما جعلكم 
اللهُ عر وجلّ مُستَحْلَفِين فيه وقدّموا فيها من أموالكم ما يَنفْعْكُم يومَ تأتون إلى 
الله سبحاّه؛ وليس معكم شي مِمّا كنم تملكون؛ فلا معنى للبُخْلٍ بشيءٍ زائلٍ 
عنكم. ومُنتقِل إلى غيزكه”. - 

ل وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ ©. 


اتام . 0 تادر سح 0 


ال 10 :1907100 قدي اوري على مل)) 100 046 

(1) الزَّببنَانِ: منّى زييبة» قيل: هي نُكْتةٌ سوداءٌ فوقٌ عَيْنِ الحّية» وقيل: هما تُقَطّتان بجانبي فيهاء 
وقيل: هُما الرَّبَدتان اللّتان في جانبي شِدُقي الحيّة من السُّم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
(0/ 7597 ((فتح الباري)) لابن حجر .)١177/١(‏ 

(؟) رواه البخاري (5550). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7171//7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 115)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١59-1١6/8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 5/5 -5865). 


القراءاتٌ ذاثٌ الأثر فى التفسير: 

١ 007‏ اخ ف 2 

في قوله تعالى: م9 تَعْمَلُونَ م قراءتان: 

274 (يَحْمَلُونَ) على العَيْبة؛ جزيًا على «إيَبْحَلُونَ 4 و سَيْطَوَفُونَ‎ -١ 

-١‏ 9 تَعْمَلُونَ # على الالتفاتٍ للمُخاطّب؛ فيكون ذلك خطابًا للباخلين”". 

«وَاللّهُبمَا تَعْمَلُونَ حير #. 

أي: واللة عز وجل مُطْلِعٌ على خفايا أعمال الخلق» ومُطلِع على نيّاتهم 
وضمائرهم» وسيجازيهم على أعمالهم ونيّاتهم بحسّبهاء ومن ذلك: هؤلاء 
الذين يبخلون بما آناهم الله تعالى من فَضْلِه؛ فإنَّ الله سبحائه مُطّلِعّ على ما 
يُحْفونَ ويكيزون. ويعلم إِنْ كانوا قد أدّوا حقٌّ الله تعالى فيه أَمْ لا» ون حَفِيَ 
ذلك على غيره””". 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ يعم الذنيا بسك دليلا على را الله الى فيلك التك فل تهون ينما 
وآفاتٍ في الحقيقة؛ قال الله تعالى: «إوََا يَحْسَبَنَّالَِّينَ كَمَرُوا أَنّمَاتُمْلِي لَهُْ 
حَيْرٌ لأنفْسِهمْ إِنَمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا ِنْمَا وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 6 فهذا البقاء وهذا 
)١(‏ قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 755؟). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 7805)» ((تفسير أبي حيان)) 
("0/ 7 هة). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 755؟). 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري /١(‏ 75805)»: ((تفسير أبى حيان)) 
0 هع). 1 1 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/1//7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 117/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 5/60). 


#8 


ق 0 


-١‏ في قوله: #إ وَلَا ب 3ن النيخ كنزو بلي أن قز لدبي لا 
تُمْلِي لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِنْمَا أَنّه يبجبُ على الإنسان أنْ يُعتبر في عَمْره؛ هل أمضاه 
في طاعة الله تعالى» أو أمضاه في معصيته. فمُجَرّد طول العْمّر ليس خيرًا 
لاساو لكا لتر تجلم زذته العيانا كرون طول الققر بق لفان ورا 
عليه» فهؤلاءٍ الكمَّارُُمْلي اللهُ لهم؛ أي: يُودّهم بالرّزْقٍ والعافية وطولٍ العُمْر 
والبنينَ والزَّوجِاتِء لا لخَيرِ لهم» ولكنّه شر لهم» والعياذً بالله؛ لأنّهم سوف 
يرذادوَة يذلك تا 


2 
76 


انيه كرون لتبالتداده كا كسام والتشرب انها ليق 
وحور عا لحاوتر نا تحر ترك تيمل المخلصين الصراء تيرج :لل الواتعالىى: 
ما كَانَ الله لِيدَرَ الْمُؤْمِنينَ عَلَى مَا ننم َلَيّْهِ حَنَّى يَِيرٌ الْحَبِيتَ مِنَّ الطَيّبٍ 086". 

4 - البخل بشيء من الاخير الت و لمات ملهو : لقراه على ور وا ةر 
1 مكو يه 2 0 ع ود جو 08 5 
ات لك ولطرنرة م 
بَخِلُوا به يَومَ الْقَِاه م 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ البُخْلٌ قد يكون من الكّبائْر الموجبّة للنَارِِ كما في قوله تعالى: ولا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 5١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 50 4). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (2)579/5» ((شرح رياض الصالحين)) لابن 


عثيمين (7/ زا 
(3) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)75١/8/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 57 5). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
2 ك2 


ها 


8 0 


خسن أن يَِلُونَ يما أتاشم الله من مضه هو حيرا لهم ل هُوَ عر لهم 
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا ِيَوْمَ الْقِيَا م79" . 

-١‏ في قوله تعالى: «إإِنَّ الَذِينَ اشْتَرَوًا الْكُفْرَ بالْإِيمَانِ» بان شِدّة رغبة 
ا لس شتراءً» والمشتري طالِبٌ للسّلعة؛ فهم 
يأخذون الكفرّ عن رغبة”) 

"- في قوله تعالى: 98 ولا ب يَحْسبنَ الذِينَ كمَرُوا أنَّمَا تمي لَهُمْ حَيْرٌ لمهم 
إِنَّمَا ثُمْلِي الهم لَيْرْدَادُوا إِنْمَا 4 إقنارة إلى أن الإنسان قد يَغْترٌ بظاهر الحالٍء 
ويقول: إن الله لم يُنَعمْ على نعمة إِلّا لني أهلّ لهاء كما قال قارون: إِنمَا 
أوتيثه عَلَى عَلَى عِلْم عِنْدِي 7#" [القصص: ]. 


0 


4 - في قوله تعالى وإ نموا وََُوا َلَكُمْ أَْرٌحَظِيم # بيان من الله على 
عباده؛ ؛حيث جع إثابتّهم على العمل بمنزلةٍ الأجْر المتقرّر لهم أكالذي استاعر 


- 
3 


أجراء» وأعطاهم أجْرَهم فرضّاء إلا أن تعالى هو الذي فرَضٌ ذلك على نفْسِه. 

4- الإشارة إلى اسم الله (الكفر) م قن الله عو الأول والكع وةللف مم 
قوله: مإ وَلِلّه مِبرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 46 فإذا تبّتَ رن لهما لزم مِنْه أنْ يكون 
هو الآخر عزَّ وجل". 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :9 إنَ | لَّذِينَ اشَْروًا الكُفْرَ بالْإِيمَانِ لَنْ يَصُرُوا الله سينا وََهُمْ عَذَابُ 
أليم 44: 


.)43737 ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟557/5). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (559/7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ .)5/١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/1//7). 


0 
- قوله: ون روا الله شَيْنَا: تكريرٌ لجملة: 8 إِنْهُمْ لَنْ يَضْرّوا الله 
شَيْنَاكه قصِد به- مع التأكيد- إفادةٌ هذا الخبر استقلالًا للاهتمام يعد أن 
ذَكِرَ على وجه التعليل؛ لتسلية الرّسول صِلَّى الله عليه وسلّم”©. 

- وفيه: تعريضٌ ظاهرٌ باقتصار الضَّررٍ عليهم, كأنّهِ قيل: وإِنَّمايَضْرُون أنفسَهه”" 
- وقوله : موَلَهُم عَذَابٌ ألِيمْ #: جملة مُبتدَأَةٌ مُبيَّة لكمالٍ فظاعةٍ عذابهم؛ 
بذكر غاية إيلامه» بعد ذكر نهاية عظّمه(". 

- والتعبيرٌ بصيغة (فعِيل) في قوله: 2( أَلِيمٌ #؟ للمُبالّغة في وضف العَذاب9, 
مومافي التتكير مق اللمويل, 

- وفي الآية: المَصلُ-أي: عدّم العطف- بين جملة: :إلَنْ يَضُرُوا الله 
شَينَا# وسابقتها: #إإِنَّ الَِّينَ افْسَرَوًا... #؛ لوقوع هذه بيانًا للسابقة بينما 
وصّل-أي: عطّف- بين جملة: هو وَلَّهُم عَذَابٌ أَلِيمْ # وسابقتها؛ لوقوع هذه 
ابتدائيّة مبيّتة لفظاعة عذاب الكمّار©. 

:6 قول الله تعالى: :إوََا يَحْسَبّنَ الَِّينَ كمَرُوا أَنَمَا ملي لَهُمْ خَيْرٌ‎ -١ 


- قوله: :ِأَنّمَا تُمْلِي لَهُمْ حَيْرٌ #: استئناف واقِعٌ مَوقِعَ التَعْليل؛ للنهُي عن 
خسبان الإملاء خيراء أَيْ: ليس هو بخير»؛ لانم يزدادون فى تلك المدّة 


ج00 


وضع 


ومبين كذلك لحكمة الإملاء9". 


.)١7/5 /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ ».)5٠ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/‎ )١( 
.)١١5/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(3) يُنظر: ((ا 


(5) يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: /08). 


(0) يُنظر: ((ا 


(9) تنظ ((تفسير أن 


0) يُنظر: ((ا 


لمصدر السابق)) (ص: /0/17). 


.)١١8/5( السعود))‎ 


لمصدر السابق)). 


48/4 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وفيه حَصُْرٌ أيْ: ما تُملي لهم إِلَّا ليزدادوا إِنْمَا أَيْ: فيكونٌ أَحَذّهم به 
أشدَ؛ فهو قضرٌ قلّب7". 
- وقوله 9# حَيْرٌ# وإن كان بصِيغة المُبالغة والتفضيل» إل أن لنفي الخيريّة 
لالنني كونه خيرامن شيء كبر لأنَّبناء المبالغة لايجوز ذكرُه إلا عند ؤكر 
الرّاجح والمرجوح. قلمًا لم يَذْكُر الله هاهنا إلا أحدّ الأمرين» دل على أنه 
لنفي الخيريّة» لا لنفي كونه خيرًا من شيءٍ آر0") 
*- قوله تعالى: لإا كَانَ الله لكر المؤْمنينَ علَى ما نم علَْهِ حَتّى يَِير ايت 
اليس سحو د لوده 4 
- قولُ الله تعالى: :إمَا كَانَ اللّهُ ِيَدَرَ المؤمِِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَبْهِ 4 اللّام 
في قوله: م لِيدَّرَ# هي المُسمّاة (لام الجحود)» وعلى القولٍ بأنَّ خبّرَ كان 
محذوفٌ» وأنَّ انتصاب الفِعلٍ بعد هذه اللام ب(أنْ) المضمرّة وجوبًا"”؛ 
فاللام تتعلّقُ بالخبر المقدّر ل:ؤكَانَ 4 والتقديث: ماكان الله كريد أو متصدنا 
لأن 37 المؤهطيي أ ما كان مُريدًا لتَرْكِ المؤمنين» وفي توجيه يه التي إلى 
إرادة الفِعلٍ تأكيدٌ ومبالغة ليسث في توجيه التي إلى المفعول نفْسِه؛ فاللام 
مُمَوٌيَةُ لطَلّبٍ ذلك المَحذَُوفٍ (مريدًا) لِمَابَعدَها (أنْيَدَرَ). وغل القول يان 
عي كان فو القن دن فَأن اللّام تَعمَلُ بتفها النَصبّ في المضارع9)؛ 
فاللّام زائدةٌ لتأكيد الَنْى!©. 


.)175/5( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)١١8/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ٠‏ 5). 

(*) وهذا مذهبٌ البصريين. 

(5) وهذا مذهبٌ الكوفيين. 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 50 5): ((تفسير أبي حيان)) (1/ 48 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
9-١ ١8/5‏ 011). 
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- وفيه إظهازٌ ط المُؤْمنينَ في موضع الإضمارء حيث قال ديد امُؤْمنِينَ# 
أي :الثانة بتين في وضْن الإيمان» ولم يقل : (ليذركم)؛ لإظهار شرَّفٍ الوصفي 
بالإيمان: تعظيمًا لأهله0. 
- وقوله: يإحَتَّى يمير الْحَبِيتَ مِنَّ الطَيْبٍ 46 فيه مبالغةٌ في التّمَي؛ حيثُ 
0 00 بعد انا كه وغيو ا خا سئي 0 م 0 
م الي فإذا غيّاه 8 بِعْايَةه كانت تلك الغاية غايةً 
الصا ار ار احور ري 
أنه بعدٌ حصول الغاية يبت ما كان منفيًا©. 
- قوله: وما كَانَ الله يطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ # تمهيدٌ لبيان الميْرٍ الموعود» 
على طريق تجريدٍ الخطاب للمُخلصين؛ تشريفا لهم”". 
- قوله : ما كَانَ الله ليَذَر وككِنَّ الله يَجْتَبِي ي... 46 فيه إظهارٌ الاسم 
الجليل (الله) في الموضِعَينِ؛ لتربية المَهابّة9). 
-قوله شبيحاته: «وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبْكَلُونَ د السرم 
اله و هن طون عجار بز اا وَِلَّ مِيرَاتُ السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وَاللّهُبمَاتَعْمَُونَ > حَبيرٌ #6 
- قوله: ع وَلَايَحْسَينَ لذ ام فَضَلِهِ هو حَيْرًا لَهُمْ : 
قوله: 18 ولاب ذِينَ يَبْخَلُونَ. هم الله من فضِلِهِ هو خيرٌا لهم 
فيه إيراما بخلوا به بعنوان إناء الل تعالى إيّاهم ين فضله؛ الجبالغة في بيان 
(1) يُنظر: ((نظْم الذّرر)) للبقاعي (5/ 175). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1/4-١1/8/5(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١19/7(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


1 24 <ل_التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


و 


سُوءِ صَنْبعِهِم؛ فإنَّ ذلك حقه أن يكونّ من مُوجِباتِ بَذْلِهِ في سبيله» كما في 
قوله تعالى: 8# وَأَنفِقُوا مِمَا ات ُسْتَخْلَفِينَ فيه 2746. 

- قوله: #إبل هُوَ شَرٌ ‏ فيه تأكيدٌ لني كونه خيرّاء وإفادةٌ ني توهّم الواسطةٍ 
عن الخيروالك 27 

- قوله: «ِوَلنّهِ مِيرَاثُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ 4 تَذْيبلُ لموعظة الباخلين 
وغيرهم. بأنَّ المالّ مال الله» وما من بخيل إِلَّا سيذهب ويترُّك ماله 
والخمة ث فى ذلك كلسهو اللدة إذ هو يرف الكموات والارظن الاي 
موعظة» ووعيدٌ ووغد؛ لأنَ المقصوة لاز #14. 


- قوله: #وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ حِيرٌ# فيه إظهارٌ الاسم الجليل (الله) في 
مُوضع الإضمار'"؟ لتربية المهابة. 

- وفيه مُناسَبةٌ حسّنة؛ حيثُ ختّم بهذه الصّفة» ومعناها التهديدٌ والوعيدٌ على 
قبيح مُرتكّبهم من البخل*. 

- وفيه: التفاتٌ”؛ حيث التفتّ من العَيْبة إلى خطاب الباخلين”"» وهو أزجرٌ 


.)١١١ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١87‏ 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ 187-1/857). 

(8) ينظ ((تفسير أبي السغرة)) (15/9), 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ “401) 

(5) هذا على قراءة مإتَعْمَلُونَ؟ بتاء الخطاب, وأما على قراءة (يعملون) بياء العَيبة؛ جريًا على 
ِيَبْخَلُونَ # ونلا سَيْطوَقُونَ ؟ فليس فيه التفاتٌ. 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4/ 50 5)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)0١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(*/ 07 5): ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش .)١١9/7(‏ 


ىف طِ 
' ((صورة آل عمران - الآيات (161- 20164 4 
3 دا 


هب اع و اص ددرو مح مسر سرح ساس سير 1 بو عم ص مجم أل 7 
أوقت ١‏ ل ءَ بغير حق ونقول ذوقوا عذاببج الحريق (م) َلِكَ 
مودت عو ده ع2 مب عله 00 ب كسمه | به 
. - 0 
يما قد مت ير ب 1 7 للصيم 0 زف 


يها 
. يك ا 
َ 
5 
93 
ط 
31 
5 
606 


دعا لوصول او و خف ان ا ابص ل 76 كوه سداس معو في 2 رء 
قد جَاءَكُمَ رَسَل من صل بِالْسِيْمنتٍ وَيِأَلَذِى قلثم فلم مَل هم إن كنثم 

د 2 د 7 7 سح داب للا ال و تور ل م 32 2072 م مو 
صَدقِينَ م قن حَدَبوك فقد كزّب رسل من قَبَِكَ جاءو يليت والزبر 


غريب الكلمات: 
0 0 المع 6 خا 0 
بِقرْيَانٍ #: القربان: ما يتقرّبٌ به إلى الله عزّ وجل من ذبّح أو غيره» وأصل 
القرب: خخللاف البعدة©. 
و . و ا : 2 ٠.‏ 5 ك2 
يل وَالزَير #6: الكتب» جمع ربور» وهو. كل كتاب دي حكمة. ماخوذ من 
الأئي وعى الكدابة والقراءةة وقيل وى وتته [ذادفسيا", 
المعنى الإجمالي: 
يُخبر تعالى أَنَّه قد سيوع قولٌ اليهودٍ الذين تجرّؤوا على اللوء وقالوا: إِنَّه 


ل 
هه 0407 


فقيرٌ- تعالى الله عن ذلك- وهم أغنيائ ثُمّ أخبرٌ سبحائّه أنه سيكب ما قالواء 

وسيكتّب أيضًا رضاهم واستحلالهم لِمَا قام به أسلافهم من قثْلٍ الأنبياء بدون 

أي عَذْرِ يُبيح لهم ذلك. وأحن أله سيقولٌ لهم تعالى: ذوقوا 21 المحرقٌ 

الذي استحةقتموه بما اقترّفتم» واللهٌ تعالى لا يَظلمٌ أحدًا من العبادٍ شيئًا. 

(9)فنظر: ((مقاييين اللغة)) لآبن فارس (8:/6)((المقردات)) للراغب (صى+554): ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١1"”‏ 


(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 595)؛ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177). 


هؤلاءِ اليهود الّذين ادَّعوًا كَنِّا: أنَّ الله تعالى أَوْصَى إليهم بوصية» وهي ألا 
ا و 
م الله يه محجد حا صلى الله عليه وسَمَ أن ير على رّعمهم هذا: بأنّه قد 
جاءً أسلافقهم مو الهو المشتييع تش رمن الله معهم الكثيرٌ من المعجزاتٍ 
وبالذي طَلَبوه من القربانٍ الذي تأكلّه انار فلِمَ قاموا بقثلهم إِنْ كانوا صادقين 
في أنَّ الله عهدَ إليهم بالإيمانٍ ِمَن جاءً بذلك؟! 

فى الله و مُحمدًا صلّى الله عليه وسلّم: بآلا يتائر ْنا ووه إن 
كذَّبّه هؤلاء اليهوة؛ فإنّه قد كُذَّبِ رسّلٌ جاؤوا من قبلهء أَنُوا معهم بالمعجزات 
الباهرة» وبالكتّب المنزّلة من الله عزٍّ وجل . 

تفسيرٌ الآيات: 

ِإلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَِّينَ قَانُوا إِنَ الله مَقِيرٌ وَكَحْنٌ أغْرِيَاءُ سَتَكْدُبُ مَا قَانُوا 
وَكَنْلَّهُم الْأَنَْا بِميْر حَقٌّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَّابَ الْحَرِيقٍ (4)141. 


كناقية الآية لما قبلها: 


0 


لما أمَر اللهُ تعالى المكلّفين في الآيات السّابقة قة ببْذلِ النس وبِذّلٍ المالٍ في 
سبيل الله شرّعَ بعد ذلك في حكابة شبّهاتٍ القوم في الطَّعْن في تُبوّة النبيّ صلّى 
اللهُ عليه وسلّمَء ومنها: أنْ الله تعالى لما أمّر بإنفاق الأموالٍ في سبيله قالوا: إِنّه 
لو طَلب الإنفاقٌ في تحصيل مَطلوبه لكان فقيرٌ يرا عاجرًا"2» فردٌ الله تعالى عليهم 
فى هذه الآية. 
سيب التزول: 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: ((قال أبو بكر رضي الله عنه لفن ف 


.)5 55 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


دك 


وكان من علماء ء اليهوو وأحبارهم- : اتن الله وأَسْلِمء فوالله إِنَّكَ لَتعلمُ أنَّ رسولٌ 
الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ من عند الله جاءكم بالحٌّ من عنده» تجدوئّه مكتويًا 
عندكم في التوراة والانجيل» فقال ونخاص: يا أبا بكر ! واللة ما بثا إلى الله 
عزَّ وجل من قَفْرء وإنَّهِ إلينا ليفتقر وما نتضرّع إليه كما يَتضرَّع إليناء وإنّا عنه 
لأغنياء ول كان عذا غبًا لما اسشرضها أموالدا كما يزغ صابحتكي؛ تبهاكم غن 
الأنا وتعظعاه ولو كا اعنا غنيّا ما أعطانا الرّباء فغضب أبو بكر فضَربَ وجة 
فنخاص فأخبر فِنُحاصٌ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال رسولٌ الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ لأبي بكْر: ما حملك على ما صنعتَ؟ فأخبره» فبجحَد 
ذلك فتحّاصء وقال: اقلت ذللك» فآنرل الله عر وجا : ِولْقَدُ سَمِعَ كول 
الذية قَانُوانَ الله َقِيرٌ وَتَحْنٌ أَغياء 4 [آل غمران: 185] الآية))1. 


وس لالز الببواترار الاير وار يد 


أي 


شنيعة؛ بإضافة نص إليه سبحاه فقالوا: إن اللهاق* > لبا لاله طن مك لتر قن 


من أموالنا! نُمّ جعلوا أنفسَهم أكملٌ من الله تعالى؟ فقالوا: ونحن أَغنياءٌ عنه”»! 
سََكْتْبُ مَا قَالُوا وَكَتْلَّهُمْ الْأَنْيَاء بعَيْرِ حَقّ 4. 
أَيّ: سنكتّب ما قالوه في ربّهم؛ من الإفك والفِريّة عليه» ورضاهمء واستحلالهم 
ِمَا قام به أسلافهم من أفعالٍ فظيعةٍ؛ بقئّلهم الأنبياء دون حُحجّةٍ أوعُذْرِ يُسوّغ لهم 


0 


:)1870( والطحاوٍيٌ في ((شرح مُشكل الآثار))‎ »)54١ /7( رواه الطبريٌ في ((تفسيره))‎ )١( 
.)45/9( وابن أبي حاتم في ((تفسيره))‎ 
حسّن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ 724)» وقال أحمدٌ شاكر في ((عمّدة التفسير))‎ 
إسناده جيّد أو صحيح.‎ :)555/١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)787-17/0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١59‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (511-58/8/5). 


508 3 
فِعْلّ ذلك؛ فستكتب ذلك ونحفظّه عليهم؛ لنجازيهم به(") 


ل وَتَقُولُ ذُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ ©. 


ا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ذه 


ي: ويقول الله تعالى يوم القيا يامةٍ إهانة وإذلالًا لأصحاب تلك المقالةٍ 
السّنيعة ة في جاه سبحاته: ذوقوا عذات الئّار المحرقة'". 


«إذَلِكَ بمَا قَدَمَتْ َيدِيكُمْ وَأنَ الله ليس بظلّام للْعبيدِ (4)185. 

أيْ: يُقال لهم: إِنّما استحَفَقَتم هذا العذاب المخزي؛ بسبب ما اكتسبتموه في 
حياتكم من آثام؛ ولأنَّ الله عزّ وجل حكَمٌ عدْلٌ مع كلّ أحَبِء لا يُجازي كلّ نفس 
الأيماعقيك: دون الاوشو هن حسناتها شيكاء أو يزيد على سيتاتها شيًا 7 

فما قدَّمتْ أيديهم أوجَب لهم خُصولٌ العذاب» وعذُلُ الله أوجَب كن هذا 
ما ا رس سير 


اط انق كاي : 
كك نبا أغرى لي قان» 


«الذِينَ قَانُوا إِنَّ اللّهَ عَهدَ إلينَا آلا ؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأتينا بِعَرْيَانٍ تكله 
ل 2-7 و ل ا ل م 8 ب#هعى 
الدَّارُ قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسْلٌ من قَبْلِي بالْبَينَاتِ وَبالَذِي فَلتُمْ قَلِمَ َلدمُوهُمْ إِنْ كنم 


صَادفِين (187) 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ ))7387-17/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١594‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (5975-491/17). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7/87)» ((تفسير ابن كثير)) (1177/57)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/597). 

9 تنظ (اتقسير ادن يعرين)) 51 61-9 ((لفسير السعدى)) (ضن184:4)ء ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (591//7 -518). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 180). 


أَيْ: هؤلاءٍ اليهود الّذِين اَعَوَا ًا وافتراء على الله تعالى» بأنّه أؤصاهم 
وصية مثا في تبهو» وعلى أليمة له تقضي بالاينقادوا مؤونن وطاعنين 


0 اللواتعالى معد ذللكه وصكة وسبالئه مر 
او من رويقة واج امكف ١‏ ا اد ا ا ا ري 
قل قَدْ جَاءَكَمْ رُسْل مِنْ قَبْلِي بِالْبَينَاتِ وَبِالْذِي فلتم #. 
أيْ: قل- يا مُحمِّدٌ- لهؤلاء اليهود؛ ردًّا على ما رعموه من افتراء: قد أتّى 
أسلاقكم- يا مَعكَرٌ البهود- رُسْلٌ من الله تعالى من قَبّْل تثقتي» كانوا مُروّدين 
بالحجّج. ومُدَعَمِين بالمعجزات التي تُثبت نثبت صِدّقٌ رسالتهم وأتَوهم أيضًا بالذي 
احم من اتديويم لرازين تأكُلّها النار» فوقعَتْ على أيديهم هذه المعجزةٌ ة التي 
ّي بها" 
اك 
مو فَلِمَ قَتَلتمُوهم ِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ #. 
أيّ: ما دام أنه سبّق وأنْ جاءتكم الرّسْلُ بالذي رَعَمتُم أنه حجَّةٌ لتصديقهم 
فلم قام آباؤكم إذنْ بقثلهم» إِنْ كنم مُحقين في دَعُواكم الإيمانَ برسولٍ يأتي 
بقربان تأكلّه النار؟! فتبيّن بهذا كَذِيْهم» وعِنادُهم وتناقضُهمء وظهّر أنه ليس 
امتنائُهم من انبا مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعدم 5 المعجزة”". 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١59‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١866 /:(‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 35805)» ((تفسير ابن كثير)) :)١1771//7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:9١6١)‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 2))7587-17865 ((تفسير ابن كثير)) »)١1/1//7(‏ ((تفسير 


0 24 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


«إَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذّبَ رُسْلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاوُوا بالْيَاتِ وَالزْْر وَالْكِتَابٍ 
المزير (46)15. 

إن كدولفص يا اتبحكت هو كه البورة قاد تروداق ولايد لك ذللفه 
ولك أتوةيدى يلك ناك السك اول تن اهيل كلب عدثمن قل 
عليهم السَّلام مع أَنّهم آتَوا أقوامّهم بالحَجّج القاطعة» والمعجزات الباهرة 
السّاطعة» وبالكتب المئزّلة من الله تعالى» المشتملةٍ على المّواعِظ والْرَّواجِر: 


المضيعة لطريق اعد : بذَكرٍ الأحكام العادلة» والأخبار الصّادِقة©. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ تدر أن الله تعالى يَكتُّب على العبادٍ أعمالهم على وجه لا يَزولُ ولا 
تسى ولا دار تور حصني سدات لمزم بر خابط ساراس 
كما في قوله تعالى: يِسََكْتبُ مَا قَالُوا وَكَدْلَهُم الْأَنيَاء بعيْرِ حَقٌ وَتَقَولُ ذُوقُوا 
عَذَابَ الْحَرِيقٍ 096". 

ف الرضاحصياة الناصيي وتصويت اعماليف لد قهار» لكر فى للك 
قال تعالى: «ِإلَمَدْ سَمِعَ الله قَْلَ الِّينَ قَنُوا إِنَّ اله قير وَتَحٌْ أَعْيَِاءُ سََكْدْبُ 
ما قَانُوا وَكَتْلَّهُم الْأَنْييَاء بعيْر حَقّ 6 وإِنّما قتَلّهم أسلافهم, والمتأخحرون راضون 
بأفعالٍ أولئك المتقدّمين ومُصوّبون لهم في كل ما فَعَلُوه©. 

*- الحذرٌ من المعاصي؛ لقوله تعالى: © وَتَقُولُ ذُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقٍ ذَلِكَ 

المسلي)) دض 86): ((اتسير ابن عاشون)) 4115/40 

))079/١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75817-787/5)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي‎ )١( 

((تفسير ابن كثير)) (11/17//7): ((تفسير السعدي)) (ص: :)١94‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

(2387/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟//6:09-6-01). 


(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 41 4)» ((تفسير الشربيني)) .)717٠١ /١(‏ 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 5٠‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/ 57 .)١‏ 


وت 


بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيَكُمْ #4 فذلك العقابُ حاصِلٌ بسبب المعاصيء من الافتراءٍ وقَثل 
الأقباء وغير ذل20, 

- في قوله تعالى: يقن َذَبُوكَ قَقَد كُذّبَ رُسُلٌ من قَبِْكَ 4 تسليةٌ الرسولٍ 
عليه الصّلاة والسّلام» ويتفرّع عليها أنْ يتسلَّى الإنسان في كل ما أصاب غيره”"؛ 
فااأشل أوذوا بالتكذيي» والإتسان يكاة يتقطم إذا خرن بشع مودق 2 قبل 
له: كذَّبتَء فكيف وهُّم من عند الله عزَّ وجل مُويّدون بآياته»؟! 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قوله: م وَقَتْلَهُمُ الأنبيَاء بعَيْرِ حَقّ 6 فلا بعَيْر حَقّ 6 هذا قيْدٌ كاشففٌ» وليس 
احترازيا؛ فقثلهم للأنبياء لا يمكن أن يكونَ بحقّ 
التشنيع عليهم؛ فَإنَّهم يَقتٌلونهم بغير سبب حقّ يَدْعو لذلك©. 

-١‏ في قول الله تعالى: يإوَتَقُولٌ ذُوقُوا عَذَابٍ الْحَرِيقٍ» عبّرَ عَن مُباشّرة 
العذاب بإ ذُوقُوا4؛ لأنَ الذَّوقّ من أبُلغ أنواع المباشّرة» وحاسّتُها مُتميّرة جدً(0. 


1 عر 


"ل 


أبداء وإنّما جيء به مبالّخة في 


- في قوله: #إوَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ» أنَّ هؤلاء سوف يذوقون العذات 
بالألم البدَنيّ والألم النفسيّ؛ ففي 9 الحَرِيق 6 أمْبَدِيّ وفي قوله: ل«ذُوقُوا ©: 


0 


اي ؛ لأنَّ هذا توبيحٌ وإهانة 


5- في قوله تعالى: ذلك بِمَا قَدَّمَتْ أَيدِيكُمْ وَأَنَ الله لَيْسَ بظلام ليد 


.)717١/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (7/ 507)» ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)0:9 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)651١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5917/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (557/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (595/7). 


9 (مالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


أفادت باءٌ السببيّة في قوله: :يما ترتيب العقاب على سَبَبهه والقرآنُ مملوٌ 
من ترتيب الأحكام الكونيّة والشَّرعيَة والتّوابٍ والعقابٍ على الأسباب بِطْرّقٍ 
متنوّعة» فيأتي بباءِ السببيّة تارة وباللّام تارةٌ وبأنْ تار ويِكَيْ تار ويَذكٌر 
الوضف المقتضيّ تارم ويذكرٌ صريح التَعليلٍ تارة؛ كقوله: ذلك بأنّهم فعلوا 
كنا وقالوا كذاء ويل العبو ام عار 

ه- أنه ينبي عند المُخاصمةٍ إفحامٌ الخَصْم بما يدَّعيه؛ ليكونَ ذلك أبلعَ في 
دخض حُجّته وهذا يُوْحَذٌ من قوله سبحانه: قل قَدْ جَاءَكُمْ رُسْلٌ مِنْ قَبْلِي 
الات وَبالّذِي قُلْتُمْ4؟ لأنّه إذا خوصم بما يقوله لم يبْقّ له حُجّة". 

- في قول الله تعالى: مإ قَقَدْ كُذّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ 4 أنَّ تسليةً الإنسان بمَن 
قارّبه في الزمان أشدٌّ تسلية» وأقوى تثبيتًا©. 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: «لْقَدُ سَيِعَ مِعَ اللَُّ َؤْلَ الَِّينَ كَالُواإنَّ الله قير وَتَحْنُ خرة أَغْيبَاءُ سدكت 
مَا قَانُوا وَكَدلَّهُُ لْأنَِاء بعَيْر حَقّ 6 جاء التعبير أوَّلّا بقوله: م«إلَقَدُ سَمِعَ # بصيغة 
الماضيء ثم قال: م سَتَكْتُبُ #6 ولَمْ يقَل: (كُتب أو كَتَبْنا)؛ لأنَّ السّماعَ أوَلَا 
مُؤكّد بالقَسَمء ثمّ قال: «سَتَكْتْبُ # على جهة الوعيد. والسَّين فيه للتأكيد 
بمعنى: آن يفوئّنا أبدًا إثبائُه وتدوينه» كما لنْ يَمُويّنا قدلّهم الأنبياء؟ لكونه في غاية 
الوتترواليرنه رتك لهم الأنياو اترينة لد يلا" بالعما” في العِظّم أخوانِ» 
وبأنَ هذا ليس بأوّل ما ركبوه من العظائم» وأنّهم أَصَلاءُ : في الكفْر ولهم فيه 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (”/ .)55١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 6060). 
(9') يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (5/ .)١55‏ 


اه 
سوابقٌ» وأنَّ مَن قتّل الأنبياء لَمْ يُستبعدْ منه الاجتراءٌ على مثلٍ هذا القول”". 

-١‏ قوله: «#إذُوقُوا عَذَابَ الْحَريق: الأمْرُ هنا للتوبيخ والإهانةٍ والإذلال» 
وإِلّا فإنّهمِ سيّذوقون عذاب الحريق» قيل لهم ذلك أم لَمْ يُّقل؛ فهو و0 

*- قوله: «إِذَلِكَ ما نَدّمَتْ أَبِدِيكُم 4 فنه إشارة للعذاب المساكد يرمعل 
وفيه تهويلٌ للعذاب, والباء للسببيّة؛ للدَّلالةٍ على أنَّ هذا العذابٌ لَعِظّم هوله 
مما يتساءل عن سببه”". 

- وفيه يُسبةٌ ما قدّموه من المعاصي القوليّة والفعليّة والاعتقاديّة إلى الأيدي 

على سبيل التغليب؛ لأنَّ الأيدي تُزاول أكثرٌ الأعمال؛ فكأنَ كلّ عمل واقعٌ 

بها"» وليفيد أن ما عُذّبوا عليه هو من عَملِهم حقيقةً لا مجارًا؛ فإنّ نسبة 

الفعل إلى يد الفاعل تُفِيدٌ من إلصاقه به ما لا تُفيده نسبته إلى ضميره0*» 

- وفيه جوارٌ إطلاق البَعض على الكل إذا وُجدت قرينةٌ تدلٌ عليه؛ لقوله: 

ابم قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ 4؟ فاليدٌ بعضٌ من الإنسانء لكن (القرينة) تدلّ على أنَّ 

المراد الكل يعني: (بمّا قدَّمتّم)©. 

- قوله: 3# أن الله َس لام لعي الجملةُ اعتراض تذيرليٌ؛ مُقرّر 
يمون ها كزلياء والم عن لشيس الكل ؛ يبان كمال نزاهته تعالى عَن 
ذلك بتصويره بصورة ما يستحيلٌ صُدورُه عنه سبحانه من الظَلْم؛ كما يُعبّر عن 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 57-457 5)» ((تفسير أبي السعود)) (171/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 597 5957). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١85‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 48 4): ((تفسير أبي حيّان)) (457/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١8/5(‏ 

(10) يُنظر: ((تفسير أبن عشيميق - سورة آل عهران)) (9/ + :6): 


تزك الإثابة على الأعمالٍ بإضاعتها"» وحتّى يَطمئنّ الإنسانٌ أنه لنْ يُجارّى إلا 
بعمله: إِنْ خيرًا فخير وإِنْ شرًا فشر”". 
حواتعية بصجفة المزالئة و( ظادر 4 نافيل عذا لمحتي بإبراز اما كر من 
التعذيب بغير ذنبٍ في صُورة المبالخة في الظّلم. وقيلٌ: هي لرعاية جَمعيّة 
العبيد من قولهم: فلانٌ ظالمٌ لعبدوء وظلام لعييدف على أنها للسالفة كذ 
لا كَيقَاه فجاء لفْظ (ظلّام) بصيغةٍ المبالّغةٍ المقتضية للتكثير؛ لأنَّهِ لَمّا قُوبل 
دوت كتبروةك فاضك ان ثتارل الود بالكقرة كته إذا تفي الطلة 
الكثيرٌ يُنقّى القليل؛ اذ الذي بظلة إلا بطل لاتشاعه بالطل فإذا رك كدر 
مع زيادة نفْعِه فيمَن يجورٌ عليه النفُعُ والضرٌ-كان لقليله مع قَلَة نفعِه أَبُرَك0". 


5- قوله: ٠:‏ قَقَدْ كُذَّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبِْكَ 4 تعليلٌ لجواب الشرطء أَيْ: فتَسل؛ 
فك كدب وسل من قبللك80. 


- وتتكير طإرُسل ؟ لكثرتهم وسيايِهم"©. 


.)١7١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)0٠٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيّان)) (7/ 4067-/401)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7؟7١))‏ ((تفسير 
الشربيني)) .)717١ /١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيّان)) (/ 509). 


ل 


0 


الآيتان (183-1480) 


عه له و 1 د قد 2 بس م سب مام ىج سدس ممع 2 
طُْ نفيس ذايفة ١‏ ثَ وما نو فورب أجورَكمّْ يوم أل م 
ين 21 ٍ 


سه 5000-0 2 لد ا 7# برعت ص #2 عاسم 01 
يُحَرْحَ عن أَلتََارٍ أُدَجْل ا اله ديد ذا ال أل لدنما إِلَا متدم أ مُرُورٍ 
بسر >غع م > 95 00 عر صر 0 
د # اشبلؤرك ف أَمُووْلِكمُ لور من من أَأزِين 

1 3 
حر 


المعنى الإجماكي: 
يُخبر تعالى أن كل نفس لام أن يكود مصيرّها الموت؛ أله لا يُجرّى أحد 


كال جزائه على ما عمل من خير أو شر إِلَايومَ القيامة؛ فمّن جُن انار وأدِلٌ 
ا ل 


ثمَّ يُخبر الله المؤمئين أَنّهُم سب سيّخْتّبرون في أموالهم» وفي أنفيهم, وأنّهم 
سيسمعون أت كثينا بون أغداقهم ون لل الكتاب والدتظركين» كالطعن في 
دينكم؛ والاستهزاء بشريعتكم إن يتصبروا على ما يُصييهم من ذلك ويتّقواء فإ 
ذلك من الأمور التي يُعرّم عليهاء وتّحتاج إلى همَّةٍ همَّةٍ عالية لتحقيقها. 

2 ِرُ الآر 5 

0 2 

(كل تس َه اموت وَإنّمَا رك فَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنٍ 
التاو رفحل الْجَنَهَ قد فَارَ وما الّحَيَاةُ دنا إلا مَاعٌ الْغْرُورٍ (46)188. 

يد 


رض 


اللو يي اس 


4 ص 
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إلبهة لآثه اقل نتم الموك عاى ديعي وف هذا كدو للتي اضان الله عليه 
وَسَلّ(# قال تعالى: 


أيّ: كل نفس لابُدٌ أن يُدركّها الموثء فتتتقل بذلك من عالّم الفناء إلى عالم 
البقاء7). 


قال تعالى: «وَمَا جعَلْنَا لَِشَر من قَيْلِكَ الْخُلْدَ كن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ * كأ 


.)358/8 /57( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال ابن عاشور: هذه الآ مرتبطة بأصل الغرض المسُوق له الكلامٌ؛ وهو تسْليةٌ المؤمنين على‎ 
ما أصابهم يوم أح وتَفيدٌ المنافقين في مزاعهم أنَّالنَّسَ لو استشاروهم في القتال لأشاروا‎ 
بما فيه سلاممُهم فلا يَهُلكواء فبعد أَنييّن لهم ما يذ همتهم أن الانهزام كان خجذ لاا من الله‎ 
وتعَجبهم منه كيف يلح قومًا خرجُوا لنصر الدّينِء وأن لا سَبّب للهزيمة بقوله :مِإِنمَا اسْتَرَلهمُ‎ 
الشَّيْطانُ 6 [آل عمرّان: ]تم يي ين لهم أنَّ في تلك الرَزِيّة قَوائِدَ بقول اللّهِ تعالى : لِكَيْلا‎ 
5 وقوله َعم المُؤْمنينَ) [آل عمرّان:‎ ]١5 ُو غلى ما فك [آل عمراة‎ 1 
ثم أمرهم بالتّسليم للّه في كل حالٍء فقال: توما أَصابِكُم يو ْم التَقّى الجَمْعانٍِ فَإِذْنِ ن اللّو4‎ 
4 وقال: هويا ذه الذية انرا لا ككر توا كالدية كندوا وقائرا لإخراية‎ ]١17 [آل عمرّان:‎ 
عياف ]اكه وبيّن لهم أن قْلَى المؤمنين الّدين حَزِنوا لهم إنّما هم أحيائ» وأنّ‎ 
المؤمنين الّذين لم يَلحَقُوا بهم لا يْضَيّمُ اللّهِ أجَرَهم ولا فَضْل تَباتِهم» وين لهم أَنّ سلامة‎ 
الكمّارٍ لا ينبغي أَنْ تُحْزِن المؤمنين ولا أَنْ تَسْرّ الكافرين» وأبطَلٌ في خلال ذلك مَقالَ المنافقين‎ 
بقوله: «إثل لَوْ كم في يُويُمْلبَرَرَالذِينَ كِب عَلَيِْمْ الل إلى مضاجعِهمٍ 4 [آل عمرّان:‎ 
وَبِقَوله : ِالَِّينَ قانُوا لإِوانِهمْ وَقَعَدُوا إلى قوله : قل فَاذْرَوًا عَنْ أَنْفْسِكُمْ المَوْتَ‎ | 
إن كنم صادِقِينَ [آل عمرّان : 8 حَسَم ذلك كله بما هو جاع للغرضَيْن في قوله تعالى:‎ 
لكل َس ذائقةالمَْت وَإِنّما فون أجُورَكم يوم القيامة 4 لأنَّ المُصيبة والحزن نما نآ على‎ 
موت من اسْتُشُهِد من خيرَة المؤمنين» يعني أنَّ الموتّ لما كان غاية كل حي فلو لم يموتوا اليوم‎ 
لماتوا بعد ذلك فلا تَأسَُوا على موت قَتلاكم في سبيل الله ولا يفتكم المنافقون بذلك).‎ 
.)١7/ /5( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 758/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /ا/11)» ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)011١/7( ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ »)١59 (ص:‎ 


م 


آرم 


تي وق لعزت ولوك اشر ولخت ونأ ولا جرد [الأنياة: 5 -00]. 
إوَإِنّمَاتُوَفْنَ أَجُووَكُمْ يوم الْقَِامَة #. 
5ه 3 و 3 . اك 18 
أيّ: لا يؤدَى إليكم كامل الجزاء على أعمالكم- خيرها وشرّها- إلا في يوم 
القيامة(2. 
نف الف عن نهد _ موقا .عر كوي 0ه ل قار الو مرو جوت 
هوفْمَنْ رُحْرْحَ عَنٍ النارٍ وَأَدْخْلَ الجن فَقَدَ فَارَ #. 
2-0-١ ِ 5 5‏ 3 7 
أيْ: فمّن نحي عن النار وجتبهاء وأدخِل الجنة» فقد نبا وظَفِرَ بعظيم كرامةٍ 
اندتعا 50 
وما الْحَيّاة | الدَّيا إلا مَمَاعٌ الْعْرُورِ 4. 
آئ الس هده النحاة الذنيا بماقها مو لذات وشيوات الاتيةه تعتوانالة 
تخدع صاحبّها؛ فلا ينغي لعاقلٍ أن يَركنَ إليها'”". 
.4 هه 3 5 06> سر : 8 5 20 41 
قال تعالى: 5و وَمَا أُوتِيتمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنَاعٌ الحَيّاةٍ الدنيًا وَزِينتَهَا وَمَا عِنْدَ الله 
خَيْرٌ وَأَبْقَى # [القصص: 1١‏ ]. 
ع - و 041 0 
عن أبي هَرَّيرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول ال 0 
((إِنَ مَوْضِعَ سَوْط في الجنةٍ خيرٌ من الذنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شِئْتم مفَمَنْ 
8 ١ق‏ سمي 31 رءه صو 9 ست حوضو اخ 3 
زُحْرِحَ عَن النَارٍ وَأَدْحْلَ الغ 515335 يما الكناء الذننا له ماع م الغرُورِ #))9». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 758/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /ا/11)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١59‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ .)01١75-651١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 738/8)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 117/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١1١0-1١6594‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 017). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57// /7584-17/8).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 117/4-11/8)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 017-617). 


22 رواه الترمذي ١‏ رةه واللفظ له والدارمي (؟85) والنسائي في ((السّئن الكبرى)) 
.)١1١86(‏ وابن حبّان (75117). 
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فقوو 2 #مس ملا بزقفاق . وشو براق ل 3ه قا بو هامرم ع اورم و سر 
#إلَتْبْلَوَنَ في أَمْوَالِكم وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ من الّذِينَ أوثُوا الْكِتَاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ 


5 5 2 م جو شر ا عه ف ع يد 3 
الْذِينَ أشْرَكُوا أذى كَثِيرًا وَِن تَصْبرُوا وَتتقوا إن ذَلِكٌ مِنْ عَزْم الأمُورٍ (6)185. 
0# عر حر عي 
مُناسبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


لَمَا سلّى الرسولٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقوله: مإكُلَ تَفْس ذَائَِةُ الْمَوْتِ 4 
زاة في تسلييه بهذه الآبة؛ فين أن الكفار بعد أنْ آكَوَا الرّسِولَ والمسلهين يوم 
2 7-5 ِ 7 
أخدء فسيؤذونهم أيضًا في المستقبّل بكل طريقٍ يمكنهم: من الإيذاءِ بالنفس 
والإيذاءِ بالمال» والغرضٌ من هذا الإعلام أَنْ يُوَطَّنوا أَنفْسَهم على الصَّبْر وتزك 
الجرّع”"؛ لذا قال تعالى: 

لش كه 

9# لَتبْلونَ فِي أَمْوَالِكُم وأنفسكم #. 

أَيْ: لَتَختَبرّنَ في أموالكم بوقوع المصائب فيها: كتّلفهاء أو حصولٍ النقص 
منْهاء ولَتمتحَُنَ أيضًا في أنفسكم: كأمركم بالجهادٍ في سبيل الله» وما يَحصّل 
فيه من خوّفٍ وجراح وأَسْرٍ وقتل» أو بإصابتكم بمرّض في أبدانكم؛ أو مِوْتٍ 

50 مسر هع م 2 6 20 8 2ه دس؟ ل 000 

قال تعالى: 6 وَلتبلوَنَكُمْ بسيءِ من الخوف وَالْجُوعَ وفص من الآمُوّال 
وَالْأَنْفْسِ وَالثْمَرَاتِ 6 [البقرة: .]١56‏ 


قال الترمذيٌ: حسرنٌ صحيحء وحسّنه الألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) (701). 

.)5 57 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
قال ابن عاشور عن هذه الآية: (استئنافٌ؛ لإيقاظ المؤمنين إلى ما يَعترض أهل الحق وأنصار‎ 
الرسل من البلوى؛ وتنبيةٌ لهم على أنّهِم إِنْ كانوا مِمّن تُوهِنهم الهزيمةٌ» فليسوا أحرياء بنضر‎ 
.)١189 /5( الحقٌ) ((تفسير ابن عاشور))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 75949)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 117/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)235١‏ ((أضواء البيان)») للشنقيطى .)25١87/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل 
عمران)) (؟06157/5-/7١0).‏ ْ 


ارو اعمران - الأيتن 1 - بتب 


التي ايه لني اران افاي القن كيه انيه 
كير © 

أي د أعداءكم من المشركين وأغل الكتاب لا يد أن يؤذوكم أذّى كثيرًا 
بألسنتهم. ومن ذلك تَكَرّرُ طعْنهم في دينكم, والنطق بمعتقداتهم الباطلة”©. 

دن ضاق ع م ا 2 ١‏ ب ف ا 

#ووَإِنَ تَصْبرُوا وَتتقوا فإ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور #. 
يْ: إذا تسلّحيُم- يها المؤمنون- بيسلاح الصّبرِ على ما يُصيبكم بين بلاءٍ في 
أموالكم وأنفيكم, وعلى ما تسمعونه من أَذَّى في دينكم ه ين الكن ران 
الكتاب» واستعملتُم التّقوى بفِعْل أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه- فَإِنَّ ذلك الصّبرٌ 
والتقوى من الأمور التي تحتاج إلى همّة عالية» وينبغي العزمٌ والتصميم عليها". 


ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7310)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١1١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟018-6511//5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 75949)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)31١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي »)7١/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (011-518/5). 
والجمهورٌ على أنَّ الآية مُحْكّمة يُنظر: ((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (ص: 4 77). 
وقال ابن تيميّة: (إنّ الأمر بالصّبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنعُ قتاّهم عند المُكُنة وإقامة 
حدٌ الله عليهم عند القَدْرة؛ فإنّه لا خلافٌ بين المسلمين أنا إذا سوعنا مُشْركًا أو كتابيا يُؤذي 
الله ورسولّه» قلا عَهُدَ بيننا وبينه» وجب علينا أنْ تُقاتلّه ونجاهده إذا أمكن ذلك... وذلك: 
أن مسول الله صلى اله عله وسلم لاق المدبنة كاذ به يهوة كثر ومشركون» وكا أ 
الأرض إِذْ ذاك صنفين: مُشرِكًا أو صاحِبّ كتابء فهاّن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مّن 
بها من اليهود وغيرهمء وأمرّهم الله اذ ذاك إبالعَفُو والصفحء كما في قوله تعالى : مود كير من 
َهْلٍ الكتاب لَوْيَردوكُمْ من بد ِيمَاِكُمْ كَُوَا حسَدَا من عذِْ أَفْيهمْ نْبِا ينََهُْ لحن 
َاعْفُواوَاصْفَحُوا حَنَى يَِيَ اله بره » فأمرّه الله بالعفو والصفح عنهم إلى أن يُظهِر الله ديته. 
يعر ندم فكان أُوَلَ الع وقعة بره فإنّها أذلّت رقاب أكثر الكفّار الذين بالمدينة» وأرهيّت 
سائرٌ الكقّار). ((الصارم المسلول)) (ص:7117-717). 
قال الزركني: (وبهذا التحقيتٍ تين ضعْفٌ ما لهَجَ كيين الحسترين في الى ت لامر 
بالتخفيفي أَنّها منسوخة بآية السيف, وليستٌ كذلكء بل هي مِن المُنسأء بمعنى: أن ذكلّ أمر ور 


8 
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قال تعالى: إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةُتَسُؤْهُمْ ون تُصِبْكُمْ سيت يَفْرَحُوا بها وَنتَصْيرُوا 
7 و وو 


وَتَتَُّوا لا يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنَا إن الله بمَا يَحْمَلُونَ مُحِيطٌ # [آل عمران: .]١١‏ 
من أبانا ون درفي الله غتهماة ((1د سول اللفهناى اللاعليةبوسل 
ركِبَ على جمار» على قَطِيفةٍ فَدَكِيّةا'2» وَأَرْدَفَ أسامة بنَّ زيد وراءه» يعودُ سعد 
ابنَ عبادة في بني الحارث ابن الحَزْرَج» قبل وقعةٍ بَدْره قال: حتّى مرّ بمجلس فيه 
علوي اق ارك ركه وطلف در آلا ننه عية اللزية أركفإذاقي المبحاس 
أخلاطً من المسلمين والمشركين عَبَّدةٍ الأوثانٍِء واليهود والمسلمين» وفي 
المحلس هيل اللدىة وواكة نا فدتى البواي فاك لدتو" به 
عبدٌ الله بن أب أَنقّه بردائه» ثم قال: لا تُميّروا عليناء فسَلَّم رسونُ اللو صلّى 
الله عليه وسلّمَ عليهم ثم وقّفء فنرّلٌ فدّعاهم إلى الله» وقرَاً عليهم القرآنَ» 
فقال عبدٌ الله بن أب ابن سَلولَ: أيّها المرئ إِنَّه لا أحسنّ مما تقول» إِنْ كان 
» فلا تُؤْذْنا به في مجالستّاء ارجِعْ إلى رَحْلِكء فمّن جاءَكَ فاقصّصٌ عليه. 


لخدف 


فقال عبدٌ الله ابن رَواحة: بلى يا رسولّ اللهء فاغشنًا به في مجاليسنًا؛ فإنَا نُحِبَّ 
ذلك. فاستّبٌ المسلمون والمشركون واليهودٌ حتّى كادوا يتكاورون"»» فَلَمْ َل 


و و 


المي على اليه وس اانه سلى: شكتراء 3ه كت الم الى الله 


يجب امتثاله في وقتٍ ما لعلة تُوجِبُ ذلك الُكم؛ ثم ينتقل بانتقالٍ تلك العلّة إلى كم آخَرء 
وليس بنسخ إنّما النسحٌ الإزالةٌ حتى لا يجوز امتثاله أبدا) ((البرهان في علوم القرآن)) (5/ ؟4). 

)١(‏ قطيفة فَذَكيّة: القطيفة دثارٌ ممُخمل» أو كساءٌ غَلِيِظْء وجمعها: قطاتف. وفذكيّة نسبة إلى فَدَك 
وهي بلدةٌ أو قرية بالججاز. يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت (718/5)» ((شرح النووي على 
مسلم)) (15/ /191)» ((فتح الباري)) لابن حجر (151/8). 

0 : عبَارُهَا الذي تثيره . يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 717). 

6 حدر أى غَلَى. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// 753757). 

(؟) يَتتَاوَرُونَ: أي : يَتوانَونَء أي: قاموا بسرعة وانزعاج» وقاربوا أن يئبَ بعضّهم على بعض 
فيَقتيِلوا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// 7177). 


عي واه جلك فنا سال و على ستورين الراك الله لد علي الل 


عليه وسَلّه: يانبعك الكشم ماقال ابو ختات- يريد عبة الاين رد قال: 
كذاوكنا؟ قال سعة ين خبادة بارميول الل اعت عنه واماتخ عم فرالذي 
أنرّلَ عليك الكتابء لقد جاء اللهُ بالحقٌّ الذي أنرّلَ عليك؛ ولقدٍ اصطلحَ أهل 
هذه التعتة تاغل أن اتتخره وتتطثوه ب العضابة*© هلكا أت الله ذلاك بالحن 
الذي أغطاك الله شرق" بذلك؛ فَذَلِك فَعَلّ به ما رأيتَ» فعمًا عنه رسول الله 
صِلَى الله عليه وسلّ؛ وكان التي صلى الله عليه وسل وأصحائه يَشثون عن 
اموي راع الكا كما مره لوكو ود على الاذتي للك التعر 
وجل : «وَلتَسْمَعُنَّ من الَذِينَ أُوُوا الكِتّاب مِنْ قَيِْكُمْ وَمِنَّ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذى 
كَثِير 6 الآيةٌه وقال الله :مود كير من أَهلٍ الكَابٍ لَوْيَرْدُوتَكُمْ من بَِْ ل إد إِيمَايكُمْ 
عا حَسَدَا نم4 إلى آحرِ الآ وكان لني صلَى الله عليه وسلَ 
وَل العفو ما أم مره الله به حتَّى أن اللهُفيهم» فلمًا عا رسولُ اللو صلّى اللة 
عليه 0 بذرّاء فقَكَلٌ الله به صَنادِيد0“ كمار 5 فرّيشِء قال ابنُ أبيّ ابن سَلولٌ وَمن 


لكو يف ابه مصغّرة ويروى بقَنْحها مُكبّرة-: أصلّها القريةٌ والمقصوةٌ بها هنا: مدينة 
النبي صَلَّى الله عليه وسلّم. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (1/ 17): ((شرح 
النووي على مسلم)) .)١198/١5(‏ 

(؟) العصابة: العمامة» ويُعصّبوه بالعصابة» أي: يُرنّسوه ويُسوّدوهء وكانوا يُسمُون السيّد المطاع 
مُعصّبا؛ لأنّه يُعصَّب بالتّاج» أو يعصّب به أمور الناس» ولما يعصب برأسه من الأمورء أو لأنّهم 
يعصبون رؤوسهم بعصابةٍ لا تنبغي لغيرهم فيمتازون بها. يُنظر: ((المعلم بفوائد مسلم)) 
للمازري (/ ٠‏ 5)» ((فتح الباري)) لابن حجر (6/ 7707). 

(©) شَرِقٌ: أي: غُصّء وهو كناية عن الحسّدء كأنّه شيء لم يقدِرُ على إساغته وابتلاعه» فعْصٌّ به. 
يقال: غص بالطعام وشرق بالماء؛ إذا اعترض شيءٌ من ذلك في الحَلّق فمنعه الإساغة. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (2557/5)» ((فتح الباري)) لابن حجر (// 7177). 

(5) يتأوّل العفوّ: التأويل تفسيرٌ ما يؤولُ إليه الشَّيء» ويعني هنا: يأخذ العفْوّ من قول الله تعالى: 
أفَاعْفُ عَنْهُمْ َاصْمَحْ #[المائدة: »]١17‏ ويمتئلٌ به. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (717//71), 
((نخب الأفكار)) للعيني (15/ 70)» ((شرح القسطلاني)) (114/9). 

(5) صَتادِيد: جمع صنديدء وَهُوَ السَّيّد الكبير في القّوم. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني .)١51 /١14(‏ 


مَعَه من المشركين وعَبدةٍ الأوثان: هذا أمرٌ قد تُوجُه فبَايَعوا الرّسولٌ صلَّى الله 
عليه وسَلَم على الأسلام فأناكوا))80, 

الفوائدُ التربويّة: 

ادق لمجالى: «كُلُ نفس دَق الْمَوْتِ المقصودٌ من هذه الآية: تأكيدٌ 
تسليّة الرّسولٍ عليه الصَّلاة والسّلام والمبالغة في إزالةٍ الحزّن من لبه وذلك 
من وَجِهِين: أحدهما: أنَّ عاقِبةً الكلّ الموثُ» وهذه الغمومُ والأحزانٌ تَذَهِبُ 
وتزولٌ» ولا يُبقى شيءٌ منهاء والحزنُ متى كان كذلك لم يّلتفتٍ العاقل إليه. 
والغاني: أن بعد هذه الداز دارا يمير فيها المحَينٌ عن المسية؛ ويتوفر على 
عمل كل واحدٍ ما يليقُ به من الجزاء. وكلُ واحٍ من هذينٍ الوجهين في غابة 
القوّة في إزالةٍ الحَزْنٍ والعَمّ عن قلوب العقلاء". 

دوج رتوار ل سار ار 
للعملٍ الصَّالح؛ لأنّه إذا كان مينًا ولا مَحالَةَ وهو لا يدري منى يموت؛ فعليه أن 
يبادرٌ ولا سسيّما في قضاءٍ الواجباتٍء والتخلّي عن المظالم والسيئات7©. 

"- قوله تعالى : مإ كل َفْس ذَاَةُاْمَوْتِ 6 فيه التزهيدٌ في الدُنيا بفنائها وعدم 
بتقايهاء وأنّها متاعٌ الغرورء تَفتِنُ برخْرُفِها. وتخدّع بغرورهاء وتَّغْرٌ بمّحايسنهاء ثم 
هي مُنتقِلكُ ومُنتقّلُ عنها إلى دار القرارء التي تُوقَى فيها النفوسٌُ ما عولّت في 


):2 


هذه الذاره مع بخير وق 


7 2 


- الدنيا متاعٌ العُرورء ويَظْهرٌ فسادُها لمن اشْمّراها من وجوه: أوَّلّها: أنه لو 
(1) رواه البخاري (5077) واللفظ له ومسلم (1744). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ ١‏ 55). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ 017). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 159). 


5 


حصّل للإنسانٍ جَمِيمٌ مُراداته» لكان غمّه وهمّه أزيدَ من سُروره؛ لأخل قِصَرِ 
وقتهء وقلّة الوثوق به وعدم عِلْمِه بأنّه: مَل ينتفع به أ لا؟ وثانيها: أنَّ الإنسانّ 
كلماكاة وجدالهيترادات الديا اكد كان تعره فى طلبها اككره كلما كان 
الْحرْصٌ أكثره كان تألّم القلب بسبب ذلك الحرص أشدٌ؛ فإنَّ الإنسانَ يَتوهّم أنه 
إذا فار بمَقصوده سَكدَّتْ نفسّهء وليس كذلكء بل يَزِدادُ طليه وحِرصه ورغبثه. 
وثالثها: أَنْ الإنسانَ بقدْرٍ ما يجدٌ من الذنيا يَبقى محرومًا عَن الآخرة التي هي 
أعظمٌ السّعاداتٍِ والخيرات» ومتّى عَرَفْتَ هذه الوجوة الثلاثةَ عَلِمْتَ أن الدنيا 
متاعٌ الغرور» كما قال تعالى : وما الْحَيَاة َاةُ ادَئا إلا مَاعٌ الْعْرُورٍ 204. 

ل ا 0 ا 
02000( 


5- قوله تعالى: لمعن من الِنَ أوثُواالْكَات ين فلكم وَنَ ال لين 
كو أذّى كَثِيرَا/* في إخباره لعاف المونقي ولاك ص قوافقة مفياة أن 
حكمته تعالى تقتضي حصول ذلك؛ ليتميّرٌ المؤْمِنُ الصادق من غيره» ومنها: 
اساي ار طلسم مقو درا لما روط من الخير؛ لِيُعليّ دَرجاتهم» 
وك ود سيّتاتهم» وليزداد بذلك إيمانهم. ويدِمّ به إيقائهم؛ فإنّه إذا أخبرهم 
بذلك» ووقّع كما أخبرء ِإقَانُوا ماما وعَدَنَا ال وَوَسُولَة وَصَدَقَ اللَّهوَوَسْولَة 


ا 


. 


6 رَادَهُمْ إ إل إِيمَانا وَتَسْلِيمًا 4 وفكياة آنه رم بذلك؛ لتتوطّنَ نفوسُهم 
على وقوع ذلك؛ والصَّبرٍ عليه إذا وقَعَ م لأنّهُم قد استعدٌوا لوقوعه؛ فيهونٌ عليهم 


.)5 07 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)077 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )0( 


ا ع 3 0 
حِمّلهء وتخف عليهم مُؤنته» ويّلجؤون إلى الصبر والتقوى"". 


3 3 ا عه 4 
ا- التي على فضيلةاعزم في الأمورلقوله: َعَم الأقوره, 
وكلّما كان الإنسانُ عازِمًا في أموره» كان ذلك أَنجمٌ له وأحسة © 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
١‏ - قوله تعالى: #كُل تَفْس ذَاتَِةٌ الْمَوْتِ يدل على أنَّ المقتولّ يُسمّى 
بالمّت”5: 


١‏ - في قوله سبحانه :لإوَإِنمَا فون ورك يَوْمَ لياه بين تعالى أنتما 
الأ والثواب لا يصِل إلى المكلف إلا يو القيامة؛ لأنَ كل لصي إلى 
المكلف في الدّنيا فهي مُكدّرة بالعُمومٍ والهُموٍء ويخوفي الانقطاع والزّوالء 
والأجرٌ التامّ والثواب الكامل إنّماِيصلُ إلى المكل يوم القيامة؛ فهناك يَحصْلٌ 
الخروزيلاه] ارات باخزقيه وائنه لالبو ااتعابت ياج ري الانقلا, 
وكذا القول في جانب العقاب؛ فإنّه لا يَحصّل في الدّنيا ألم خالِصٌ عن شَوائبٍ 
اللذّة بل يمعزحٌ به راحاتٌ وتكتيقاضه انما الألم اتام الخالِصٌ الباقي هو 
الذي يكون يوم القيامة نعود بالله مِنْدة؛ 


ني قرا الى وها تُوَفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقيامَة4 إشارةٌ لطيفة 
إلى نعيم البَْرَحْ وعذابه» وأنّ العاملين يُجِرّون فيه بعضّ الجزاء مما عولوه. 
ويُقدَّم لهم أنموذح مها أسلقوه يُفهم هذا من قوله: حو وَإِنمَا تُوَفْوْنَ لووك 
يَْمَالْقِيَامَةِ أَيْ: تَوفِية الأعمالٍ التامّة» إنّما يكونٌ يوم القيامّة» وأمّا ما دون ذلك 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/0777). 
(9) يُنظر: (اتفسير الرازي)) (5/ 4017). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 407). 


فيكونُ في البَرَخ» بل قد يكونُ قبل ذلك في الُنياء كقوله تعالى: ول نذِيقتهُمْ 
02 َ الْعَذَّابٍ الاح في الْعَذَابِ كبر ه00 [السحدةة 111 


- إنّما جمَعَ بين «إرُحْزِحَ عَنِ النَارِ وبل أَدْخِل الْجَنَهَ ققد فَارّ)؟ مع 

حير او 
من القن - على التنسية من النارو شعو ل الججية1": وفيل: للدلالة على أن ذخول 
الجنّةيُشتملٌ على نعمتين عظيمتين: النّجاةٍ يمن النار» ونعيم الجنّة". 

4- قال تعالى: و9 وَلَتَسْمَعْن. 317 ى ‏ ولم يقل ضررًا؛ لأنّ هذا الذي يَسمُعه 
المؤمنون يُؤذِيهم» ولكن لا يَضِرٌّهم) 

-١‏ الصَّبرٌ عبارةٌ عن احتمالٍ المكروه؛ والتقوى عبارةً عن الاحتراز عمًا لا 

1 : أ و ار مه مر 0 + .ا كك ام 
ينبغي» وفعل ما ينبغي فعله؛ فقدم ذكرٌ الصبر ثم ذكر عقبّه التقوى في قول الله 
تبارَك وتعالّى: مإ وَإِنْ تَضْبرُوا وَتَتَقُوا#؛ لأنَّ الإنسانَ إِنَّما يُقِدِمُ على الصّبر؛ أنه 
ريد الاثقاء عَم لابه . ويه وج آنخر: وهو أن ثقائلة الأساءةبالأساءة تقض 
إلى ازسياة الاأباءف وان بالك تي حل ل لقنا الذقاه راض بالشرى» ع 
لمضارٌ الآخرة. فكانت الآية على هذا التأويلٍ امي لآداب الدّنيا والكر جم 


ع0 


بلاغة الآياته 
-١‏ قوله: «إكُلٌ تس دَق الْموْتٍ ونم لوكو أخودة م يَوْمَ لْقِيَامَةٍ فَمَنْ 


6 
5 


ُحْرِح عَن الذَارِوَأَِْلَ الجن قد قاروا الّحَيَةُالدَْا لا مََامٌ الور خبدٌ فيه 


آلا 


.)١5١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)نظ ((طسير أبي حيان) ) (0 4 151). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١84‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (018/17). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 5 50). 


4 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وعد للتصدق» لوغيد للتكدّب27, 
- وقوله: «وَمَا الْحَيَاةٌ الدنيا إِلّا ممَاعٌ الْعْرُورِ» فيه: تشبيةٌ يَلِيعْ؛ فقد شبّه 
الدنيا بالمتاع الذي يُدلْس به بائعُه على طالبه؛ حبَّى يتتخدع ويشتريّه» وخرّجَ 
هذا التَّسْبِيهُ مَحْرِجَ الإنكار على مَن جَعَل دَيْدَنّه الاغترارٌ بالذنياء وهي في 
الواقع لا نَم فيهاء ولا طائّل تحتّها"". 
حدوفيهة تاك القير فته الخيلة والقر ا 5 


5 ر و 


-١‏ قوله: مِإلَْبْلَوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَذِينَ أوتُوا الكِتَابَ 
مِنْ قَبلِكُمْ أَدَى كَثيرَا# أكّد الفعلين (لتبلون- ولتسمعنً) بلام القسمء وبنون 
التوكيد الشّديدة؛ لإفادة تحقيق الابتلاء؛ إِذْ نون التوكيدٍ الشديدةٌ أفوَى في 
الدَّلالةٍ على التوكيد من الخفيفة9». 

- وفيه: تقديمٌ الأموال؛ لكثرة وقوع الهلكةٍ فيها". 

- وقوله: «#وَلتَسْمَعُنَّ مِنَ الَذِينَ أونُوا الكِتَاب من قَبْلِكُمْ 4 أي: من قبل 

إيتائكم القرآن» وهم اليهودٌ والتصارى؛ عبّر عنهم بذلِك للإشعارٍ بمدار 

الشَّقَاقِء والإيذانٍ بأنّ بعض ما يَسمّعونه منهم مُسَتئِدٌ على زَعْوِهِم إلى 
الكتاب؛ والتصريحٌ بالمَبْليّ في قوله: م9 مِنْ قَبْلَكُمْ 4؛ تأكيدٍ الإشعارٍ وتقويّة 

المدار؛ فَإِنَ قِدَمَ نول كتابهم مما يُؤيّد تمسّكهم به©. 


13) يُنظر: ((تفسير البيضاوي) (01/9))((تفسير أبي السعود)) (9/6؟1): 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (75/ 2١710‏ ((دليل البلاغة القرآنية») 
للدبل (ص:095). 

(") يُنظر: ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 097). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١49‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 5 .)١7‏ 

(1) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١75-177/7(‏ 


- قوله: ِوَإِنْ َصْبِرٌوا ونوا قن لِك 6 اسمٌ الإشارة بذَلِكَ 6 إشارةٌ إلى 
الصّبر والتّقوىء ومافيه من معنى البُعد؛ للإيذان بعلو د رجتهماء وبعد مَنلَتهما!0. 
وتوحيدٌ حَرْفٍ الخطاب؛ إما باعتبارٍ كلّ واحدٍ من المخاطبين, وإما لأنَّ 
المراد بالخطاب مُجِرّدُ التنبيه من غير مُلاحَظَةٍ خصّوصِية أحوالٍ المخاطبين”". 


.)١7 5 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 


لآيتان (/ا1١‏ - 184) 


وإ ع للك ف مبكىّ ادن ا أ الكتتب لبشه ينه لِلنّاس و تكتموام 
عسس يم عومم 2-6 04 ص ”2 
فسَبَدُوهِ ورآء 0 سَكرواً يو- ّنا نما كيلا يَف مَا يمَمْترُورت 2 1 
حَسَبنَ أَدنَ يفرحونَ يمآ وَأ وَِبُونَ أن محْمَدُوأ ا ل يَفَعَلوا قلا حْسَئمم 
يِمَقَارَوْ من الْعَدَابِ وَكَهُمَ عَدَابُ أَلِيدٌ (ن) 4. 
غريب الكلمات: 
واي أي عجان دجوي الفرر نوو زتال” فادَّ فلا 
والفوز: الظّمَرُ بالخير مع خحصول السام وأضضدله: التّجاة0©. 
مشكل الإعراب: 
م اسه 2 هه - 2 
قوله :علا َحْسَبَنَ الَِّينَيَفْرَحُونَ ما أَنَْا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَُوا 


مر و 


َلَاتَحْسَبتَهُمْ ِمَمَارَة مِنَ الْعَذَاب #6 


نأ 


ي: نجاء 


-ه 


قوله تعالى: 98 لا تَحْسَبنَ #: وكذلك قوله مِإفَلَا تَحْسَبََهُمْ 46: قرِئ بتاءِ الخخطاب 
فيهماء وبياء العّيبة فيهماء وبياء القَبةِ في الأوّلٍ وتاءِ الخِطاب في الثَّانيء ولكلّ 
قراءةٍ توجيهها الإعرابي 


فعَلى قراءة 98 لا تَحْسَبَنَ # و95 قا تَحْسَبنه حبر ع رامعو سانا إلى 
المخاطبء وهو النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم» وهو الفاعِل و« الَّذِينَيَفْرَحُونَ» 
صرح 2 إن امبرل ريز لون يكار سكير 
بِمَفَارَةٍ مِنَ الْعَذَاب #» الذي هو المفعول الثاني ل تَحسَبَنَهُمْ 4 وقبلة إن 
ا بِمَمَارَةِ مِنَ الْعَذَابِ» هو المفعولٌ الثاني لتَحْسَبَنَّ» الأوّلٍ على تُقدير 
قط ((غريب القراة)» لآب فيية (من: 117 1): ((مقابيس اللّحة)) أبن قارس (494/4): 

((المفردات)) للراغب (ص: 17١‏ 5417)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)١7‏ 


التّقديم» فيكونٌ المفعولٌ الثاني ل(تَحْسَب) الثاني محذوفًا؛ لدَلالةٍ الأوَّلِ عليه 
تقديثه: سيت نايا بيطت - الذبى تقر هون ينا الزا قفا ومع العدانيهة 
فلا تحسبنّهم بمفازةٍ من العذابء ثم حُذف الثاني. ولإقَلَا تَحْسَبَنَهُمْ #: تأكيدٌ 
لجو لا تَحْسَبَنَ * بالتاء أبضاء أو يدل اة معويا بنع التاكينه لاثناق التاعلية 
والمفعولين» والفاءٌ صِلةٌ لا تمنَعُ من البَدلٍ. 

وعلى قراءة (لَايَحْسَبَنَ) و(فَلَا يَحْسبَنَهُمْ) بالياء؛ فطل الَّذِينَ 4 فاعلٌ» ومَفْع ولا 
(لا يَحْسَبن) محذوفانِ؛ اكتفاءً بمفعولي (فَلَا يَحْسَبَنَهُمْ)؛ لأنَّ الفاعلّ فيهما 
واحدٌ فالفِعلٌ الثاني تكريرٌ للأوّل؛ (فَكَا يَحْسَبَنَهُمْ): تأكيدٌ ل(لا يَحْسَبّن)» أو 
بال يعاء مشو بمعقى التأقيد: وكا تعذى لقلا شه ) إلى اتفدولين امستني 
بذلك عن تعدَّي (لا يَحْسَبّن)؛ لأنْ الثاني بدلٌ منه» فاستغني بتعدّيه عن تَعدّي 
ال 

وأمّا على قراءة الأوّل (لَا يَحْسَبّنَّ) بالياء» والثاني (قَلَا تَحْسَبَنَ) بالتاء؛ 
فالإعرابُ كما مرّ في كلّ فِعلٍ بحسّيه إلا له ا يَحْْن في الثاني التأكيدٌ أو 
البَدلْ؛ لاختلافٍ فاعليهماء ولكن يكونُ مفعولا الأوّل حُذْفَاءِ لدلالة مفعوكّي 
الثاني عليهماء وفي الآية توجيهاث أخرى”" 

المعنّى الإجمالي: 

يُذكّر الله نيه محمّدًا صلَّى عليه وسلّم؛ حين أخذ سبحائه عهْدًا مُؤكّدًا من 
أهل الكتاب: بآن يلوموا يد بتييين ما في كُتبهم للناس» ولا يُخفون شين مما فيها؛ 
فتقضوا ذلك العهدء ولم يعملوا به» ومن ذلك أنْ كتموا صِفَّة مُحمّد صلَّى الله 


)١(‏ ينظر في إعراب هذه الآية وتوجبهها: ((مشكل إعراب القرآن»» لمكي (1/ 1.7 - 165 )»((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري .)37١19/1(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 5 017- 00 ). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عليه وسلّمَ الَتِي في كتبهم, مُستبدلين مُقابلَ ذلك الكتمانٍ ما حصلوا عليه من 
مَكاسب ذَنيويّة حقيرة؛ فيئس ما صَنّعوا. 

ويُخاطب الله نبيّه م ار املاطل النيو مسرن يها 
فَعَلوه من أعمال ويُحبُون أنْ يني عليهم الناسٌ بما لم يُعملوه- أَنَّهُم سيّدجُون 
من عذاب الله بل لهم عذابٌ أليم! 

تفسيز الآيتين: 

وذ تر الا كه دق 2 00 بوريقهو , هه 5 عو - 

وات وات تو ارو لياق الج راسري و اراي 
وَرَاءَ ظْهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا به تَمَنَا فللا َبْسَ مَا ب يَشْتَرَونَ (/46)141. 

مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 

لعا تكن اللة تعالى عن الود شهًا طاعة فى 5ه تسكدل عليه الضّادة 
والسّلامء وأجاب عنه أَنْبّعه بهذه الآية» وذلك؛ لأنّهِ تعالى أوجَبَ في التوراة 

: 56 4 3 
والإنجيلٍ على أمّةُ موسى وعيسى عليهما السّلام أن يشر حوا ما في هذين الكتابين 
من الدّلائلٍ الدَالَةِ على صِحَّة وينه» وصِدْقٍ تُبوّته ورِسالَته والمراد منه التعجّب 
بن حالهم كأنّه قبل : كيفت يَليقُ بكم إيرادُ الطَّْنِ في ته ودينه مع أن كُتبكم 
ناطِقةٌ ودالَةٌ على أنه يجبُ عليكم ذْكْرٌ الدّلائل الذَالّةَ على صِدُْق نبوّته ودينه”". 

وأقاى دهان 1نا أرسقى : الكه الوط باصا سكن صل الله عله 
وَسِلّة فيال الأدى من أفل الكدابه ركان ون جملة إيذاقهم للرسول صَلى 
الله عليه وسلَّمَء أنّهُم كانوا يَكثّمون ما في التوراةٍ والإنجيل من الدّلائل الدَالّة 
على تُبرّته؛ فكانوا يُحرّفونهاء ويّذكٌرون لها تأويلاتٍ فاسدة؛ فبَيّن أن هذا يمن 
تلك الجملة الى يجب فيها الصَّبد29 فقال: 


.)505 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


و 
وذ أَحَدَ الله يكال اللي ولا الْكِتَاب لَتبئْنَهُ يلاس وََا تَكُتْمُوئَه . 


َه ا و - 7 : ا 

أيْ: واذْكُر- يا مُحمّدُ- حين عَهد اللهُ عر وجل إلى اليهودٍ وغيرهم من أهل 
الكتاب عَهُدًا مؤكّدًا: بأنْ يوا ما في كتّبهم للنّاس»ء ولا يُخفونه أبدّاه ومن ذلك 
صِفَةٌ مُحمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ» وإثباثُ رسالته”". 


عر ابي 23 رفي الله عن اد الي مني الل ميد ويام 703مقر 
عن علّم علِمَةُ ؟ كتَمَُ أَلْحِمَ يوم القيامَة بلجام من نارِ))*". 

دوه وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ ك. 

أيْ: فكانتٍ النتيجة أَنَّهم نقَضوا هذا العهدَء وتركوا العمل به» ككتمانهم صِفْةً 
حكن ضلى اللاعلبموسا ع عن القلين !"ا 


1 شْتَرَوَا به تَمَنَا ليلا #. 


0 


أيْ: أرادُوا مُقابل نقضهم عَهِدَ الله تعالى؛ بكتمانهم ما في كتّبهم - الحصولٌ 
على حُظوظ ذُنيويّة خسيسةٍ يمن مَناصِبَ أو أموالٍ, أو غير ذلك». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 797)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١18١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))١1١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 5 0705-6057). 

(؟) رواه الترمذيٌ (55144) واللفظ لهء وأبو داود (25054)» وابن ع ماجه (777)» وأحمد في 
((مسنده)) .)8661١5(‏ 
حسنه الترمذيء وقال ابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام)) ( :)3١8/5‏ رواته كلهم ثتقات. 
وصحح إسناده أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) »)١95 /١6(‏ وصححه الألباني في ((صحيح 
ابن ماجة)) 7١5(‏ )» وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (171/1 ): حسن رجاله رجال 
الصحيح. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 797 07945 /759)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 111)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١6١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 075). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 75197915)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))١١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 0760). 


أَيْ: فبعست الصِفْقَةٌ صَفْقئّهم» وما أخسرّها من تجارة! لأنّهم اختاروا الدَّنِيءَ 
الخسيكن: وف كوا العالن الميرين81, 

«إلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ يما أَنوا وَيُحِبُونَ 
تَحْسَبَنَّهُمْ بمَفَارَة من الْعَذَّاتِ وَلّهُمْ عَذَابٌ ب (4)184. 

بت الدزول: 


الله 


يُحْمَدُوا بِمَا لَمْيَفعَلُوا قََا 


عن أبي سَعيدٍ الْخُذْريٌ رضي الله عنه: ((أنَّ رجالا من المنافقين على عَهْدٍ 
زسول للضي اللاعليه :وسكي كان ]ذا عر رسول اللو صلى اللشعليه وسلم 
إلى لحرو كحلتوا عنه» وفرِحُوا بمقعليهم يلاف رسول اللو صلّى اللهٌ عليه 
وسَلَّمَء فإذا قدِمَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ اعتَدّرُوا إليه وحَلَفُواء وأحَيُوا 
أن يُحْمَدوا بما لم يَفعَلواء فنرَلَتْ : :لا تَحْسَبَنَ الِّينَيَفْرَحُونَ ما أَنَوَا وَيُحِبونَ 
أن يُحْمَدُوا بِمَا لم يفُعَلُو 4 الآية))0©. 


2 ليه تَحْسَبّنَ الَذِينَيَفْرَحُونَ يما أَنؤَا#. 


مُناسَبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
5 9 كِ الى ©#هة ريو > 

لما قال تعالى: 9# وَمِنَ الذِينَ أشرّكوا دَى كيرا بئّن تعالى هنا أنَّ من جما 

اررخا الاك لم رحوفي راهبو ار الستعور لايس علي جب 

المسلمين, ويُحبُون أن يُحمّدوا بأنّهم أل البرٌ والتقوى والصّذْق والدّيانة وغير 


ذلكء ولا شك أنَّ الإنسانً يَتَأذَى بمشاهدةٍ مثل هذه الأحوال؛ فأَمَرٌ الله تعالى َب 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 7519407915)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))2١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5577/5-/0710). 
(؟) رواه البخاريٌ (5071)» ومُسِلِم (71/1/1). 


05 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بالمصابرة عليها وبيّن ما لهم من الوعيد”"» فقال تعالى: 

0 0 تَحْسَبّنَ الَذِينَ يَفْرحُونَ يما أتوَا#. 

القراءاث ذات الأثر في التفسير : 

في قوله تعالى: 92 لا تَحْسَبّنَ دنه يَفْرَحونَ 46 قراءتان: 

رس يس و اه 
ا 

ره يَحْسَبّنَ) ببجَعْل الفاعل: 13 لَذِينَ يَفْرَحُونَ 046". 

2 م تَحْسَبّنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ يما أَنَا4. 

أَْة لاتظئة يا محمد ولا يَظْدة الذيخ يفرخون يما فكلوه من أقوال وأفعال 
باطلة: ككثمان الهلم من سألهم عنه؛ كاليهود» والتخّف عن الغو في سبيل 
الله تعالى» كالمنافقين» وكأعمال المتزيّنين للنّاسء المُرائين لهم بما لم يَشْرَّعْه 
الله ورسول©) 


عن ثابتِ بن الضحّاك رضي الله عنه: أنَ البيّ صلّى الله عليه وسلّمَ قال: 
((ومّن ا اللهُ إلا قِلَه))©. 


وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَا لم يَفعَلُوا #. 


.)5557 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)؟١‎ 6 (؟) قرآ بها الكوفيّون. يُنظر: ((النشر) لابن الجرري (ص:‎ 
.)1177 /8( ((تفسير أبي حيان))‎ ))2737/8/١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي‎ 
.)7١ 5 قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )'( 
.)1177 /8( ((تفسير أبي حيان))‎ 0277/8 /١( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي‎ 
((تفسير السعدي))‎ »)١181١ /7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 2070377 ((تفسير ابن كثير))‎ )5( 
((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟079/5).‎ »))١7١ (ص:‎ 


(5) رواه مُسِلِم .)1١١(‏ 
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' 


يّ: وهم مع ذلك يُحبُون أنْ يُثني الناسٌ عليهم بالخَّيرِه على طاعاتٍ لله 
تعالى لم يُقوموا بها'". 

فجمّعوا بذلك بين فِعْلٍ الشَّرٌّ والفرّح بذلك» ومحبّة حمْدٍ النّاسِ لهم على 
الخير الذي لم يفطلور.0». 


آلا 


عن عَلْقَمةٌ بن وقّاص ((أنَّ مَرْوانَ قال: اذْمَبْ يا رافمٌ- لبوّابه- إلى ابن عباس 
نكر لقع كافك اترعوسا ترقيما ال واتيك 1ن لفقلايما نويه دبا 
كم أجمعونً! فقال ابنُ عَيّاسِ: مالك ونهذه 0يف8 إلما أو لت مقة اليا 
في أهل الكتاب, ثُمَّ تلا ابن عيّاس: «وَإِذْ أَحَلٌ الله مينَاقٌ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ 
تين ِلنّاسٍ وَلَا تَكْتَمُوتَهُ #[آل عمران: 117] هذه الآية وتلا ابنُ عَبَّاسِ: لا 
تَحْسَبَنَ الَِينَيفْرَحُون ما آنا وَبُحبُونَ أن يُحْمَدُوا ِمَالمْيَْعَلُواك [آل عمران: 
] وقال ابن عباس : سألهُم النَنّ هَل الله عليه وسلم عن شي فكتّموه 
إِيّاه وأخبّروه بعيرهه فحَرّجوا قد أَرَوْه أن قدْ أخبّروه بما سَأَلَهُمْ عنه» وَاسْتَحْمّدوا 


بذلكٌ إليه» وفَرحوا بما أَنَوْا مِنْكِتْمانِهم إِيّاهِ ما سَأَلَهُمْ عنه))". 
القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 
في قوله تعالى: قلا تَحْسَبَنَهُمْ بمَفَازَةٍ منَ الْعَذَابِ # قراءتان: 


-١‏ قراءة (يَحْسَبْنْهُمْ) بِجَعْل الفعل للذين يَفْرّحون بما أتواء ويُحبُون أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7017/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١1١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (070-5579/5). 

.)١5١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() رواه البّخارِي (/557)» ومُّسلِم (71071) واللفظ له. 


و 
يُحمدوا بما لم يفعلواء لوسر اتسييسا رزب اناي 
١‏ قراءة كخسي تَحْسَبَتَهُمْ # بجَعْل الفعل خطابًا للنببيّ صلَّى الله عليه ساد 
ثلا نَحْسَبَئهُمْ بِمفَارَةمِنَ الْعَذَابٍ#. 


أئْ: فلا تَطنّهم- يا 0< ولا يظُةٌ أولنك القومٌ أنفسّهم أنهم في سَلامةٍ 
ونجاة من عذاب الله تعالى©. 


أي نهم قذ اسشحقوا عذايًا مُوَلِمَاء سيصبرون إليه, 

الفوائدٌ التربوبّة: 

دفي علي «إوَِذْ أَحَدَ اللَّهُ مِيَاقٌ الَّذِينَ أوتُوا لكاب لين نس 
وَلَا تَكْتَمُونه # يعركياة الولوعان أهلٍ العلم» ولمْ يذَكرٍ الله عر دجل 
الوسيلة التي يَحصّل بها البيان؛ فتكونٌ على هذا مُطَلقَة راجعة إلى ما تقتضيه 
الحاله قد يكون البيانٌ بالقولء وقد يكون بالكتابة» وقد يكون في عادر 
العاكك وك يكون في المجالس الخاصّة» على حشب الحال؛ لأنَّ الله أطلق 


0 


البيان» ولم يُفصّل ولم ب يعين ا 


.)7١5 قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص:‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حبجّة القراءات)) لابن زنجلة (ص:187). ((الكشف)) لمكي‎ 
الا).‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)7١5‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجَّة القراءات)) لابن زنجلة (ص:2187)» ((الكشف)) لمكي 
اضرة' 

(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ “117)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 070). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ “117)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟5/١07).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (071//7). 


4 ص 
< قلا التضسير المحرّر للقرآن الكرييى ») 49 


؟- ينبغي قر الى بالاثباتٍ في الأمور المهمّة؛ لِيتحمَقٌ الكمالٌ؛ لقوله تعالى: 
ِالتَيينتَهُ ِلنَّسِ وَل تَكْتُمُوئهُ4: ووجْه ذلك: أنَّ البيانَ عدم الكتمان» لكن لما 
قال: مإ وَل تَكْتمُوئهُ #4 أكّد البيانَ بأنْ يكونّ كاملاء ليس فيه أي نوع كتمان!". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: :لين لِلنّاسٍِ #6 وقال بعده: «إوَلَا تَكْتُمُونَهُ 6 مع أنَّ 
الباذ عد الكساذ» وذلك لآنّ الم لمانا لا كماد فدياق وج من 
الوسرو] | وركرة العراة من الباق 5ك قلف الآباك لال على 4 بسكن 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ من التوراة والإنجيل» والمرادٌ من النهي عن الكتمان أنْ لا 
للذواقنيها اتويات الفابيدة والكبيات البعطة 

؟- الذمٌ القبيح لأَهْلٍ الكتاب اليهود والنصارى؛ لقوله تعالى: «قَتبَذُوهُ 
وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ 4؛ وذلك أنه يُلاحَظ شدَةٌ القذْفٍِ في قوله: مإ تبَذُوه 6 : 
الاستكبار في قوله: يِإوَرَاءَ ظَهُورِهِمْ 94. 

"- دل مفهومٌ قوله تعالى: :إوَيُحِبُونَ َنْ يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَْعَلُوا على أنَّ 
من أحبٌّ أَنْ يُحمَدَه ويُثنى عليه بما فعَلّه من الخيرء واتّباع الحقٌ» إذا لم يكن 
قصدّه بذلك الرّياءَ والسّمْعَةَ- أنه غيرٌ مذموم, بل هذا من الأمور التي جارّى بها 
اللهُ تعالى حَواصٌ حََلْقِهء وسألوها نه كما قال إبراهيمٌ عليه السّلام: 9#وَاجْعَل 
لبي لسنان صِدْقٍ في الآخرِينَ *. وقال: «#إسَلَامٌ عَلَى نُوح فِي الْعَالَمِينَ إن كَذَلِكَ 
نَجَِي المخيسنِينَ ) وقد قال عِبَاد الرحُمن: ف وَاجْعَلَْا لين إِمَامًا 04 


و 
سدة 


أ 


.)078 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 
.)07 5 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(') يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 5557). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (078/17). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١5١‏ 


و 


5 29> لكو جي»ي 5 2 اس ل مقييظ كو 6 ره 
-١‏ قوله: م وَإِد أَحَدَ الله مِتَاقَ الَذِينَ ونوا الكتاب لَتبِيئئهُ يلاس وَلَا تَكْتمُوتَة 
ا مة 8 جرع د م 8 ع 
فََبَدُوه وَاشتَرُوًا به ثُمَنَا قليلا : كلام مستائف سِيقٌ؛ لبيان بعض أذياتهم» وهو 
كِتْمانُهِم ما في كتابهم من شواهد بوت عليه الصَّلاة والسَّلامُ وغيرها”". 
- وفيه: التفاتٌ؛ فقّد انتقل من العَيْبةِ في قوله: :ِو وَإِذْ أَحَدَ اللَّهُ ميتَاقَ... : 
إلى الخطاب في قوله: «إلتْبيلنهُ» ثمّ عاد إلى الغيّبة في قوله تعالى: 
0 1 2 0 0 04 لمناة فق 
© فَتبَذُوَه #» والفائدة من ذلك: زيادة التسجيل ا باشر عليهم : 
- وفيه تأكيدٌ إيجاب بيانٍ الكتاب» واجتناب كتمانه؛ حيث قال: ولا 
1 ته ولم يقل: (ولا تكتموه)» ولّم يُؤكّد بالنون؛ لكونه مَنفيّا؛ أو لأنّه 
اكتمّى بالتأكيد بالنونٍ فى الأوّل؛ ولأنَّ هذا الفعلّ نفسّه تأكيدٌ له©. 
5 سر از 1 5 5 
- قوله: ل فتبَذوه #6 فيه: العطف بالفاءٍ الدَالَةٍ على التعقيب؛ للإشارة إلى 
مساو عتهم إلى ذلك. لاعفو أن تكون الفاء مقع مُستعمّلةَ في لازم ا ف لتعقيب» 
وهو شِدَّةٌ المسارّعّة لذلك عند اقتضاءٍ الحال إَّاه والاهتمامُ به وصرْفٌ 
الفكرة فيه ). 
- قوله: و وَاشْتَرَوَا به تَمَنَا قليلًا# فيه نهايةٌ الجّزالة» والدَّلالةٌ على كمالٍ 
قطاعة حالهم وغاية فُبُحهاء بإيئارهم الدنيء الحقيرٌ على الشَّريفِ الخّطير» 
5 أ ع > أ-ه ا و 
وتعكيسهم بجعلهم المقصد الاأصلى وسيلة» والوسيلة مَقصدا؟؛ حيث 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7؟/ .)١15‏ 
(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش »)١78/7(‏ ((دليل البلاغة القرآنية») 
للدبل (ص: .)6٠١6٠١‏ 


(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)55٠ /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١75‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١197-1١91١‏ 


صوّر هذه المعاملةً بعقَدٍ المعاوّضّة, لا سيّّما بالاشتراء المؤذن بالرَّعْبَةٍ في 
المأخوذ والإعراض عن المعطىء والتعبير عن المُشترَّى الذي هو العْمْدةٌ 
في العَقّده والمقصودٌ بالمعامّلة بالَّمنِ الذي شأنه أَنْ يكونَ وسيلةً إليهء 
وجِغْل الكتاب الذي حنه أن كنافص فيه السياؤيوة مصهدرا بالباء الذاخلة 
على الآلاتِ والوسائل©. 


"- قوله: «( لَا تَحْسَبَنَ 4 :لفلا تَحْسَبَتَهُمْ # فيه تكرار الفعل (حسب)» وهو 
يُفيد التأكيد. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 0؟7١).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 017)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 587)» ((تفسير أبي السعود)) 
)0 


مز عوج وم 6 لمح رك م لمي ريل سح مج تس 2 2 
لسوت وَالْأرَضٍ وَأحْيَكَفٍ الْيلِ وَاَلبَارٍ لبت لَأُوْلي الألبب (0) لذن 
سو عر د يال اي ع عو سن لد اقل جع عبر سر سد اهز دادس وو س0 ساكى ‏ ودع ما 
يدكرون الله قِيلما وقعودا وَعَلْ جِنوبهمٌ وَيَتَفَكرون فى خالق السمئوات 
24 رياس ع ماص ات جد بج عاك وى سر اس 2س جا بر 2 اس سد 
وَالْدرَضٍ وَبَنَا مَاخَلَقَتَ هذا طلا سبَحَلَكَ فَقِنَا عَذَابَألئَارِ 10 رَبَنا نك مَن 


د 
2 ل سح 2-2و سسا 3 
فَفَدَ ]أ 


على 7 د 2 سا٠‏ > سلس د ده عض وس 2 
تدخل الثار فقد خزسته, وما لِلظدلِمِين مِنْ أنصار رسا إِنَنَا سَجِعْنًا مناديا 
24 3-4 


لز - 


يناد للَإيِمَدن أن َمِنُوا بِرَيَكُحْ َحَامَنَا ريما فأغفر لَنَا دُويَا وَكَمْرْ عَنَا 
كايا وَتَوعَّا مم الْدَبرَارٍ (5) ريا وءَاتَا ما وَحَدمنَا عَلَ رُسُلِكَ ولا عونا يوم 
ْم إتَكَ كاك يسا (6)داسْتَجَاب لهم رَيهُمَ بن لا أضِيمٌعَمَلَعَدِلٍ 
نكم ين دك أو أَنَقّ بعَصُكُم يا مض عَالَدِينَ هَاجَرُوا وَأْجُوأ ين ديَدرهِم 
دوأ ف صبسب وَمَسَُوأ وعيَهوأ لَأْكَيْرَنَ عَتهُمْ يتاتو وَكددحِتَهُمْ جَكتٍ 
َ 000 كا سج ةرم يو مدو 56 ص مل 


غريب الكلمات: 

7 أَخْرَيتَه #: أي: أملكتة وأبعدكة«وقيل: أخرئ فلاناء أي: الوئة الشكة 
وأذلّه معهاء وخزِيّ الرَّجُلٌ: لَحِقّه انكسارٌء والخزاية: التّكالُ والفضيحةٌ» وأصل 
الأخيراء: الابعاة20. 

مُشكل الإعراب: 

#6 قوله: #إ رَبنَا وَآََامَا وَعَذَْئََا عَلَى رُسْلِكَ‎ - ١ 


على رُسْلِكَ #: الجارٌ والمجرور متعلّق بِعووَعَدَتنا#» بتقدير مُضافٍ 


ا 


»)1079/7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)07» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 2).» ((التبيان))‎ .)738١ («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)1 7:5” لابن الهائم ١ص :)2 ((الكليات)) للكفوي (ص: عك‎ 


5000 والتّقدير: ما وَعَدْتنا على تَصديقٍ رُسلِك من التَّوابِ» أو على ألْسنةٍ 
رُسلك؛ ويجورٌ أنْ يتعلّق ب92آيَك» وقيل غير ذلك7". 

4 قوله: مِإكَاسْيجَاب لَهُمْ رَيْهُمْ أنّي ا أضِيعُ عَمَلَ عَاوِلٍ وِنَكُمْ‎ -١ 

ني لا أَضِيعْ #: (أنَّ) المفتوحةٌ وما بعدّها مَصدرٌ مؤوّل» وهو في محل 
نضَبٍ على نزع الخافض. أو في محل جر بِحَرْف الجرٌ؛ إذ التقدير: (بأنّي لا 
أضيع»؛ والجاذٌ و المجرور متعلقان بن اشَجَات. وقرئ (إنّي) بالكسر على 
تقدير: فقّال: إِنّي لا يمه أو على الحكاية بهو اسْتَجَاتَ #؛ أن افيه عق 
القول؛ وعليه ف(إِنَّ) وما بعدّها في محل نصّب؛ لأنّها جملةٌ مقول القول”". 

المعتى الإجمالي: 

تر شالق الموعتم فق تملك امراف والآرفن ونا'قيما وهر ذو 
القدرة التامّة على كل شيء. 

وتكبر أيضا سبخانه أن في خلق الشموات والأرض من عدمء يها 
المتقن وما ليما وتعاقب الليل والنهار. كدلائل واكييد لذوي العقول 
الشليمةة ادلي غان التكالق سبيكانة وعلى صفاته. ملاسم انين درون 
الله تعالى دائمّاء وعلى مُخْتلف حالاتهم؛ قِيامًا وقعودًا ومُضطجعين, وتَجُولُ 
أفكارُهم في خلْقٍ السَّمواتِ والأرضء يقولون وهم يتفكّرون فيها مُخاطِبِين الله 
تعالى: إِنّكِ يا ربّناء لم كخلق هذا الخلقٌ عبَاء فأنتٌ منرّةٌ عن العَبثِ واللّهو 
فجنبّنا عذاب النار» تلك النارٌ التي مَن أدخلته فيها فقدٌ أهنتّه وما للظالمين من 
أنصار ربّنا ّنا سَمِعنا نييّك مُحمَّدًا صلّى الله عليه وسلّمَ يَدْعو إلى الإيمانٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 555)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 977)) 

(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ /0178-1)) ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 177). 


(0) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 185)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 0178)» 
((إعراب القرآن الكريم)) لدعاس /١(‏ 185). 


05 
بلكه فاستجتنا له قتجاورٌ عن ما اقترفتاة مخ ذنوته» واسثتها بشثرك» وائخها 
بإيمانا بك واتّباعنا لنبيّك» واجِعَلْنا حينٌ تتوفّانا من الصَّالحِينء ربّنا وآينا جميعَ 
ما وعدتنًا به على أَلْسِنةِ رُسلِكء ولا تَفضَحْنا بذّنوبنا أمامَ الْحَلّْقٍ يومَ القيامة؛ إِنّ 

20 


فأخبَرٌ اللهُ تعالى أنَّه استجابَ لهم تلك الدّعوات؛ فهو سبحانه لا يَضْيعٌ 
عَمِلَ عنده؛ أي عَملِء ومن أيٍّ عامل» سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ فلا فَرَق بينهم في 
ذلكء فالذين ترّكوا أوطائهم- لكونها دار كفر- إلى دار الإيمان» أمظ اقل 
ٍِ 2 1 
الشّركَ من ديارهم؛ وأوذوا في سبيل الله» وقاتلوا في سبيل الله وقتلواء سَيمْحُو 
السو ا لع ا 1 تحتها الأنهارٌ؛ جزاءً من عند 
الله على ها يدلو وكذمواء واللة تعالى عنده < شب اللوانه 
تفسيرٌ الآيات: 
«وَلِنَه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كُلْ شَيْ قَدِيرٌ (46)189. 
ونه مُلْكُا لسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6. 
ال واللة قال نهو وخةه :انمالك كل سرون كنللك الكمراك والارض: 
وجميمَ ما من أصنافي الخَلّق2"0. 
وك م 75 
وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ #. 
أي:.واللةغرّ وجل له كمال القدرة على كل شي:: فلا يبس عليه حك ولا 
اي داعي 5 
يعجزه شيءٌ سبحانه”". 


13) تظر: ((تضير ابن جحرير)) 004/59 ((اتفسير ابن عفين)) / 18): (اتفسير السعدى)) 
(ص:١105).‏ 


(6) تنظ ((تفسير ابن ججوير)) 1/13 (اتتسير أبن غير)) 4( 118 (اتشير السعدي)) 
رصن 111): 


لإِنَفِي حَلْقٍ السَموَاتٍ وَالآَرْض وَاحتِلَانِ اللَْنوَالنّهَا ر لَآيَاتِ لأولي 
الْأَلْبَاب (4)19. 

مُناسبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 

َمّاكان المقصودٌ من هذا الكتاب الكريم جَذْبَ القلوب والأرواح عن الاشتغالٍ 
بِالخَلقٍ إلى الاستغراق في مَعرفةٍ الحقٌ والإيمانٍ بهِ وتوحيدِه وطاعته» فلمّا طال 
الكلام في تقرير الأحكام؛ والجواب عن شُبِهاتٍ المبطلين؛ عاد إلى إنارة القلوب 
بذكر ما يدلٌ على التوحيدٍ والإلهيّة والكبرياء والجلالء فذّكّر هذه الآيةٌ". 

وأيضًا نكا ذكر الل أ هال الدمالك الشمراك والأرضن: وذكر تدركةذكر أن 
في حَلقهما دَلالاتِ واضحة لذّوي العقولٍ”" فقال: 

إِنَ فِي حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالَأَرْضٍ 6. 

أي: إنَّ في إيجاد هذه السّموات والأرض من العدم؛ وابتداعهما على غير 
مثالٍ سبق 35 0 1 


ع2 


.)50/ /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/4//7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١185‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عثمين- 
سورة آل عمران)) (77/57ه-078). 
وفي نخلقٍ السّموات والأرض آياتٌ من عدة أوجه: 
المجة ةيد بحدة الكت والكطة: 
الوجه الثاني: ما فيهما من الحُسن والبهاء والجمال» قال الله تعالى: : وَكَقَدُ رين السّمَاءَ الدَنيَا 
بِمَصَابِيحَ # [الملك: 64]. 
الوجه الثالث: في لق السّموات من جهةٍ إتقانها وعدم تخلخلهاء قال الله تعالى: مِإالَّذِي 
عاذ فج ازاك زان ماترى ف عاق الرتعيون كارك نانيع الْبَصَرٌَ هَل تَرَى مِنْ فُطُور 
* ثم ازجع الْبصَرٌَ كرتي يتْقَلِب إِلَيْكَ ابص اين وَهْوَ حير 4 [الملك 5]. 
الوجه الرابع: في خلقٍ السّموات والأرض مما أودع الله فيهما من الموادٌ المتعددة» المختلفةٍ 
الأنواع والأشكالٍ والمنافع» كما قال الله تعالى: «إوَفِي الأَرْض قِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ 6[الرعد: 


و وَاخيكان اللَيْلٍ وَالتهَارٍيك. 

ا 8 عو 3 3 5000 - اي 

أي: وفي تعاقب الليلٍ والنهار على العباد» وتفاوتهما طولا وقِصَرَاء وغير 
ذلك2". 


أي: إِنَّ في حََلّق تِلكِ المخلوقاتٍ العجيبة» وما تحويه من الأشياء المبهرة 
العظيمة» لعلاماتٍ لأصحاب العقولٍ السَّلِيمةِ التي تُدرِكُ حَقائقٌ الأشياء 
دايعال أذ عالق ذلك تقو الوب المعيوة وله حاف كنا تذزين على 
ضفاث اللداتباتك وضال 7 


عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: ((بثّ في بيتِ مَيموة ليله والنب 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ عِندَها؛ لأنظرٌ كيفت صلاةٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
بالليلء فتحدّث رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مع أهله ساعة ثم رقّد فلمًا 
كان كُلْتْ اليل الكحك أن بعشهه تكن فنطر إلى الكلماف ف ا: إن في حت 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6 إلى قوله: «لأولي الْألبَاب 4 ؛ ثم قام فتوضّأ واسكن”", 


5] يعني متجاورات بعضها إلى جوار بعض ولكن بينهما من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله. 
نيهما أيضاما نيهما ين المتاقع المظيمة اليعلق؛ فالشمسٌ فيها خيرٌ عظيمٌ» والقمرٌ كذلك» 
والأشجارٌ وغيرٌها كلّها فيها خيراتٌ عظيمةٌ من آيات الله عزّ وجل. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين 
- سورة آل عمران)) (؟/ 0101) 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 9 77)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١185‏ ((تفسير ابن عثمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ ١-019‏ 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١185‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)235١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/ 7577)» ((العذب النمير)) للشنقيطي ))١5١/1(‏ ((تفسير ابن عثمين- سورة 
آل عمران)) (7/ 5٠‏ 6). 

(*) اسن أي: استاك؛ والاستنانٌ الاستياك» وهو دلكُ الأسنان بالعُودِ ونحوه. يُنظر: ((فتح الباري)) 
(1/ :3 1). 


0 1-8 
ثم صلَى إِحْدى عشْرةً ركع ثم أَذّن بلالٌ بالصَّلاقَ ٠‏ فصلّى ركعيَّين» » ثم خرّج 
فصلَّى للناس الصّبح))20. 

الَذِينَيذْكُرُونَ الله اما وَفحُودَ وَعَلَى جُنُويهِمْ وَيَتَفَكٌرُونَ في َْقٍ السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ رَبَنَامَا حَلَفَتَ هَذَا بَاطِلَا سبْحَانَكَ قَقَِا عَذَابَ الثَّارٍ (46)191. 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 2 


ناش لها فليا 

لَمَاذّكّر الله سبحانه وتعالى في الآبة السَّابِقةِدَلائلٌ الإلهيّة والقدرةٍ والجكمة 
وهو ما يتّصل بتقرير الرّبوبيّة» ذكَرَ بعدّها ما يتصل بالعبوديّة". 

وأيضًا لما ذكّر اللهُ تعالى أنَّ الذين يتتفعونَ بتلك الآياتٍ هم أولو الألباب» 
شرّعٌَ في وصّفِهم' "أ فقال: 

0 لله ِيَامَاوَفحُوداوَعَلَى جُنُويهِمْ 4. 
ي: إن أولي الألباب هم الذين يُديمون ذكرٌ الله تعالى بقلوبهم والسجهم؛ 
وفي جميع أحوالهم؛ في حالٍ وقوفهم؛ وحالٍ ججلوسهمء وحالٍ اضطجاعهو) 

«وَيتَمَكَرُونَ ني حَأْقٍ السّموَاتِ وَالَْرْضٍ 4. 

مُنَاسبتها لِمَا قَبلّها: 

لَمّا وصَمّهم بالذّكر» وثبّت أنَّ الذّكرٌ لا يكمُلٌ إلّا مع الفكر» لاجرم قال بَعْده"©: 

«وَيتََكَرُونَ ني حَأْقٍ السّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ 4. 


عم 


)١(‏ رواه البخاري (؟12555). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (509/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (؟/ .)١185‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 04 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١84‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١15١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ .)57٠‏ 


5 


ي: إن من صِفاتِهم أيضًا أنهم يُعولون مُقولّهم في حَلتٍ الله تعالى للسّمُواتٍ 
اوح اناس سسا يه سوا 
على صِفاتٍ الخال جلّ وعلا". 1 

و رَينَا مَا حَلَقَتَ هَذَا بَاطِلَا سبْحَانَكَ #. 

أي: إِنّهِع حين يتفكرون في حَأْقٍ السَّمِوَاتِ والأرضن» يقولون: إِنّكيا ربّناء 
لم تخلقُ هذا الحَلْقَ عبثًا ولا لهوًا؛ فأنت مُرَّهٌ عن ذلك» ولكنّك خلقتّه لجكمةٍ 
ولأمر عظيم؛ من تكليفٍ وبِعْثٍْء وحساب وجزاءء فتجزي كل أحدٍ بما عوله 
من خير أو شرٌ”". 

كما قال سبحانه: ِإوَمَا حَلَقنَا السّمَاءَ وَالْأرقى وكا يننيا ناطلة ذلك غلا 
الَّذِينَ كَمَرُوا قَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ انار # [ص: 1 ]. 

وقال تعالى: وما 1ن التعواتف واأازض وكا بها ِل ِالْحَقٌّ َإنَ 
السَّاعَةَ لَآِيَةٌ قَاضْمّح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ 6 [الحجر: 5]. 

هو فَقِنًا عَذَابَ الثار 4. 

أي: يا من خلقتٌ الْخَلْقَ بالحقٌّ والعدل وأنتّ منرَّهٌ عن النقائص والعيوب. 
أجِرْنا من عذاب النارء بن تُوقفَنا للأعمالٍ الصالحاتء وتّجتيّنا بفضلك الذّنوبٌ 
والسيكات© 


يي الام ا ان ا 8 98س وسو عر 3 5 ع6 م 
َبَنَا إِنْكَ مَنْ تدخل النار فقَد أخرّيْتة وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (46)195. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)273٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١185‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5/ 575-845١‏ 0). 

(١؟)‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)71١١-79١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١87/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)١17١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)7١١‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)71١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١187‏ ((تفسير السعدي)) 
رصن 111): 


6 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
ود 2 يوك مد و كه 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


لَمّا سألوا ربّهم أن يَّقيّهم عذاب النارء أتّبعوا ذلك بما يدل على عِظَّم ذلك 
العقاب وشِدَّته» وهو الخزيٌ؛ ليكونٌ موقمٌ السؤال أعظع؛ لأنَّ من سأل ربّه أن 
يَفعلّ شيمًاء أو ألَّا يَفعلّهه إذا شرّح عِظعَ ذلك المطلوب وقَرَّّهه كانت داعيبه في 


ذلك الدعاء أَكْمَلَ وإخلاصّه فى طلبه أشدَّ والدّعَاءُ لا يتَصلٌ بالإجابة إِلّا إذا 
كان مقرونًا بالإخلاص؛ فهذا تعليمٌ من الله لعباده في كيفيّة إيرادٍ الذعاء”" . 

وأيضًا لما دَعَوَا أنْ يَقِيّهم اللهُ من النار بيّنوا سبب دُعائهم؛ وأن سبب ذلك 
هو أن النارّدارٌ الخزي”؛ لذا قالوا: 

رَبَنا َك مَنْ تُدْخل الثَارَ قََدُ أَخْرَيتَه #. 

أي: إِنَّ من أدخلته النار يا رَبّناء فق أهنتّه وقَضحخته©. 

ووم لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ #. 

أي: إِنَّهُم إنما دخلوا النارٌ بظّلمهم» وليس للظالم يوم القيامة أحدٌ يُنقذّه من 
عذاب اللوتنال 40 


9 غ2 4 ال ض ع برلا 16 روم 2 - 
موْرَبنًا إِننَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يْنَادِي لِلإِيمَانِ أن آمنوا بِرَبْكم فَآمَنا رَبَنَا فاغفر [: 
ع نروك ذم شق روطو يون عم الا 2 1 
ذ غنا اننا وتو نذا قم الكار زم 
سٍ يعاد مع الا برار 
ِوْرَبنَا إِننَا سَحِعْمَا مُنَادِيًا يِنَادِي لِلإِيمَانِ *# 


.)577 /9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)00١ /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 22717 ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١1857‏ ((تفسير السعدي)) 
رض 153), 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ »)73١15‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١7١‏ )» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)001-06٠‏ 


ص 


: وت 
أي إنّهُم قالوا: وأوكناء اننا لل سيكنا داعا يذفو إلى الأيمانة وهو محدد 
صلى الل عليه وس 81 


< أذ آيثرا يريف تامئا»: 


أية يقول اللثاس» انا بر كيه فباكزنا إلى الاستحابة له فأفر زنا بالبحق 
وقلتاة منقادين إليه» وملعتيخ له9", 


7 
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لك 


أي: بإيمائنا واتَّباعنا نبيّك» اسئْرٌ علينا ذُّنوبَناء وتجاوزٌ عن مُوْاخذْيّنا بها". 
مل وَكَمَرُ حا سَيْكَاتنَا46. 
أي: بإيماننا واتباعِنا نييّك» امح عدا حطايانا؛ فالحسنات يُذهِيْنَ السيّات 
وَتوَفنامَعَ اَْبرَارٍ4. 
أي: واجعلنا إذا قيضت أرواحنا إليك في عِدادٍ الصَّالحِين©. 
ريا وَآتنَا مَا وَعَذَنَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحْرْنَا يَوْمَ | َقيَامَةِ إنَتَ لا تُخْلِفٌ 
الْمِيعَادَ (46)19. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص: »2١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(23194/5»). ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 0807). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١187‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١35١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١99‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١857‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)١71‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 5-887 00). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2321777/57)) ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 0154)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)١51١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ 008). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/5). ((تفسير السعدي)) (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 007). 


مو رَبنا وَآتِنَا مَا وَعَذَدَنَا عَلَى رُسْلِكَ #. 

أي: وأعطنا- يا ربّنا- ما وعَدتّنا به على ألسنةٍ رُسلِك عليهم السَّلامُ من 
النَصِرٍ على الأعداء”'» ومن الثواب على الأعمالٍ الصّالحة". 

ولا تُحْرَِايَومَ القيامَة #. 

أي: ولا تَفُضَحْنا بذنوبنا على رُؤوسٍ الخلائق» ولا تُذْلّا يوم القيامة"" 

إِنّكَ لا تُخْلِفَ الْمِيعَاد#. 


ع 


اي: ف فإنا قد علكنا باتك لا تخلث وعدك اده 


إقَاسْتَجَاب لهم رُم ني لاأضِيعْ َمل عَايلٍ مدْكُمْ من ذكر أز أنقى بَنضكُمْ 


ركم اسع يملعم 


ل لتاب 0000م 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


َمّا حَكَى اللهُ تعالى عنهم مواظبتهم على الذكرء وهو قوله: «الَّذِينَ 
يَذْكُرُونَ الله قَِامَا#» وعلى التفكّر» وهو قوله ب 
وَالْأَْضٍ #6» ثم حكى عنهم أَنّهم أنْنُوا على الله تعالى» وهو قولهم: «ِإِرَبنَا ما 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (5/ 23737319 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 54 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)١11١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)3٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي /١(‏ 015)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)235١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (5/ .)3٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (714/7): ((تفسير ابن كثير)) (7/ 21/17» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 0569). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١197/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 42١57”‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 070). 


خَلَقَتَ هَذَا ياطلا ستكاتك ك2 حكن عنهم أنّهم بعد الثناء اشتغلوا بالدّعاء 
وهو من قولهم: :إقَقِنَا عَدَابَ النَارِ#: إلى قوله : ع إِنّكَ لا تُخْلفَ المِيعَاد #- 
يدق هذه الآية أنه ابعجات أغاءى 33 فقال: 

بين في يه هم 


6ه 02 و 
ا 


هق اس إن 3 
فَاسْتَجَابَ لَّهُم ره ُمْ أي لا أَضِيعُ عَمَلَ حَامِلٍ ِدْكُمْ مِنْ ذكَر أو ننَى بَعْضْكُمْ 
منْ بَعْضٍ #6. 
أي : فأجابت الله تعالى أولعك الذّاعين؛ دأ عمَلَ كلّ عامل منهم محفوظً 
لديه؛ قلّ أو كثّر وسواء كان صادرًا من كر أو أنثى؛ فلا قَرْقّ بينهم في التّوابٍ 
وإجابة الدعوات, مثلما أله لاة فَرْقَ بينهم في اتّباع ف الإسلام'". 

ا ع اصد جر اول ركه 8 ا مه 3 2 ٠.‏ 5 1 0 
فَالِذِينَ هَاجَرُوا وَأَخَرجوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سبلي وَقَاتَلوا وَقتِلوا#. 
القراءاتُ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
ره ممم عقف نين 
في قوله تعالى: 38 وَقَاتَلُوا وَقتِلُوا # قراءات: 

7 00 رام ربهر 005 7 0 0 
-١‏ قراءة (وَقَتِلُوا وَقَائَلُوا) قيل: على معنى أن بعضّهم يُقتل» فيَقّل الباقون 
من بقِي من عَدوٌّهمء وهذا أبلغ في مَدحِهم؛ لأنّهم يُقاتلون بعد أن يُقتل منهم» 
١‏ - قرا قاو قل على مي 1 نهم قاتلوا أحياءً ثم قتلوا؛ لأنّ 
القثل لأيكون الأبعة قالهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (579/9). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0719 2077374١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ ))١910١9٠5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 (١‏ (تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (659/57). 
(") قرأ بها حمزة والكسائي. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)75١5‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:/181١),‏ ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (7/ 57 57-0 0). 
(5) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: .)7١5‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


#اقراءة (وَقَاكلوا وَقكلَو) يتشذين العاء» غلن معنن التفي 430 

ا لوو لق حو ع ل ا 1 ل قاف 
فَالِذِينَ مَاجَرُوا وَأَخَرجوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأوذوا فِي سبلي وَقَاتَلوا وَقتِلوا#. 
أي: فالذين غادّروا قومّهم من أهلٍ الكّفر» واسْتَوْطَنوا دارَ الإيمانٍ مع إخوانهم 

في الله» وطرّدّهم المشركون» أو ضايقوهم بالأدَى حتى ألجؤوهم إلى الخروج 
من بين أظهرهمء ووقعَ عليهم الأذى بسبب إيمانهم بالل تعالى وطاعيهم له 
سبحانه» وقائّلوا في سبيلٍ الله تعالى لإعلاء 5 كلمته وَقَتّلوا تقتيلا كثيرا » مثل 
أصحاب رسول اللهاصلى اللأعلية رسا ورقي الله عدي 


ع 


من هجرة وجهادٍ وغير ذلك") يمسو اللة 8ش صظصظض 


ا ع 0 
ادام ةا 
وَاللَهُ عِنْدَه حَسْن التَوَابِ 4. 


وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)١1817‏ 

)١(‏ قرأ بها ابن كثير وابن عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 57 ؟). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7/ 57 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١91١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (571-659/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ ١لاه-01/7).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 77 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »))١91١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سوؤة آل عمران)) (؟/ “الاه-61/5). 


05 


أئ 3 والله عر وج[ غيده الجراة الحسن لكن عمل عبالخاء ممًا عير راث 
ِ 0 7 
ولا أَذْن سوِعَثء ولا تحطّر على قلب بشَّرِ. 


الفوائدُ التربويّة: 

ال اعد على النائل فى كان الكتموات والارض؛ لآن الله دكن آن فبهما 
آيات والآياتٌ هي: العلاماتٌ» وكلّما ازدادتٍ الآياثُ وضوحًا ازدادٌ الإيمان 
قو كما في قوله تعالى: مإ إِنَّ في حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْض... 274. 

"- إدامةٌ ذكر الله تعالى على كلّ حالء فالمرادُ بقوله تعالى: 9# قِيَامًا وَفَحُودًا 
وَعَلَى جُنُوبِهمْ # عُمومٌ الأحوال؛ على أنَّ هذه الأحوال هي مُتعارَفُ أحوالٍ 
لبش في السّلامة» أي: أحوال الشغل» والرّاحة» وقضد النُوه©. 

-٠‏ أصنافٌ العُبوديّة ثلائةٌ أقسام: التَصديقٌ والإذعانُ بالقلب» والإقرارٌ 
باللّسانء والعملٌ بالجوارح؛ فقوله تعالى: ييَذْكُرُونَ الل إشارةٌ إلى عُبوديّة 
اللساتة وقوله: و قِيَامًا ووم وَعَلَى جُنوبِهِمْ # إشارةٌ إلى عبوديّة الجوارح 
والأعضاءء وقوله: ل وَيَتَفَكرُونَ في حََلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ 6 إشارة إلى 
عُبوديّة القلب والفكر والرّوح» والإنسانٌ ليس إِلّا هذا المجموعء فإذا كان 
اللُسان مستغرقًا في الذّكرء والأركانٌ في الشّكرء والجَنانُ في الفكرء كان هذا 
العبدٌ مُستغرقًا بجميع أجزائه في العبوديّة9». 


4 
-_ه 


أذ ؤكة اثلهاالى لامكل وختيى الأسداء إلى الآباضسو ولكى قوط 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ ».)١941١‏ ((تفسير السعدي)) 
(صن: 1517 

.)0 : 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 559). 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


معه التفكرٌ في تلك الآيات؛ فلا بدَّ من الجمُع بين الذّكر والفِكْرء كما قال 
سبحانه: 9 الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله وَيتَمَكرُونَ في حَلقٍ | لسَّمَوَاتِ وَالأَوْضٍ 2096. 
1 5 597 8 3 -ه ل ؟ رقو 39 ساسج 00 عو .ع اتيت وو 5 

ه- في قوله تعالى: »#َوَالَذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جَنوبِهِم 
يفك ون فى خلق الشعاوات والارض رثا ها خلقت عاط تنكائك نينا 
عَذَابَ التَارَع تعليمُ العبادٍ كيفيّة الدّعاءٍ وآدابّه» وذلك أنْ من أراد الدّعاء فليْقَدُم 
الا ثم يَذْكّر بعده الدّعاءء كهذه الآية"". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: 9 وَلِلَّهِ مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 6 إشارةٌ إلى أنه لا يجورٌ 
للإنسانٍ أنْ يتصرف في مُلكِه إلا على حسّب إِذْنٍ الشّارع؛ لأنْ كونَ المُلكِ لله 

2 425 57 9 و 
يذل على أن عضا نذا كيه نبا يكون بطروق الوكالة هو لوقيل تقتديما ان لمق" 

-١‏ أنه كلّما كان الإنسان أعقل» كان بالله وآياته أعلم؛ لقوله: «لَآيَاتِ 
لأولي الأَلْبّاب »* والحُكمٌُ المعلّقٌ على وضْف يَثبْت لثبوته» ويُعدّم لعدمه. فإذا 
كان أصحابٌ العقولٍ هم الذين يتتفعون بهذه المخلوقاتء ويّستدلُون بها على 

م 31 5 03 دع إ د في 5 

الخالق عرَّ وجل وعلى ما له من صِفاتٍ الكمال؛ فإِنّ مَن عفْلّه عَقَل بهيميٌ لا 
يُتتفع بهذه الآيات؛ لأنّه ليس من ذوي الألباب©». 

"- أن ذِكرٌ الله عرز وجل من لوازم العقل ومُقتضياته؛ لقوله: :9 لأولي الأَلْبَاب 
الَْذِينَيَذْكَرُونَ الله 06. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (5/ 560؟7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (5/ .)١١8‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 0 017). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 50 50). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/7 5). 


- جوارٌ كر الله تعالى للجُنْب؛ لدُخوله في عموم قوله: مإيَذْكُرُونَ الله 
قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جنُوِهِمْ 20. 

3 8 1 عر جا ستو 0 الع وسو عضن مده 0 لاف لله 

ه- قوله تعالى: مو الْذِينَ يَذكرون الله قَيَامًا وَقعودا وَعلى جنوبهم 4: 
تخصيصٌ الأخوال السذكورهبالدكر لسن خسني الدكريهاء يل لثلها الأحول 
المعهودةٌ التي لا يَخلو عنها الإنسانٌ غالبًا"©. 

5- في قوله تعالى: وَيتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 6 أن نه إذا 
أنى على المتفكرين في اللق. اا لآن 
الخلق أ محسوس» كل إنساذ ُدركه لك كم القرائع وأسرارها ليس كل 
أحد برعي 

لا- أن صفوة الكَلق مُحتاجون إلى الدَّعاءِ للوقاية من الثارة لقولهم: 
سْبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَابَ الثَارٍ 9 

4- إثباثٌ التوسّل في الذَّعاءِ بِصِفَاتٍ اللو يُؤخذ ذلك من قوله: 9 قَقِنَا؛ 
سبه 0 0 200١‏ 0 م 
لأنهم بَنَوَا :9# فقِنَا# على قولهم: :َو سبْحَانَكَ * يعني: أنْنا نتوسّل إلى الله عز 
وجل بتنزّهه عن النقص أن يَقيّنا عذابَ النار؟ لأنّنا مؤمنون؛ لقوله: م يَذْكُرونَ الله 
باع حر جز ال ا إن ارال , ام دوس صةق - داواي امار 5 عقا 
قِيَامًا وَفعُودًا وَعَلَى جنوبهم وَيَتَفَكُرُونَ في خَلقٍ السَّمَوَاتِ وَالَرْضٍ 0# ويقرون 
ل ترش ضير 1 2 0 
بأنها خلقت بالحق وللحقء ويُنَزُْهون الله عز وجل عن كل نقصٍ وعيب”. 

.)6 55/5( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)١79/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟//51‎ )( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (58/7 5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


4- التوسّل إلى الله تعالى بالربوبيّة حال الذّعاءء بتعبيرهم في دُعائِهم باسم 
الربوبيّة» أو وضف الربوبيّة دون اسم الجلالة؛ في قولهم: َي لأ الربوبيّة 
بها الحَلّقَ والمّلك والتَّدبِي والقيامٌ بأمور العباد وإصلاحٌهاء ولِمّا في الربوبيّة 
من الدَّلالةٍ على الشَّفْقةٍ بالمربوبء ومَحبّة الخير له. ومن الاعترافي بأنّهم عبيدٌه 
ذكاق العيل تهنا بنتى آنه القربية وال#فلبوالاتعياث: ولضاتى الأفباقة المقيدة 
التشريفت والفريي؟ 

لا لل الحو و امي كردي لساك 
وتَطلْبٍ رحمة الله تعالى داه بهذا الاسم الشريف الدالٌ على التربية والتللك 
والإصلاح. وفيه أيضًا دَلالةٌ على الإلحاح في المسألة» واعتمادٍ كثرة الطّلب مِن 
الله تعالى87» وتكرار الذعاء من أسباب الإجابة". 


1 - في قولة تخالئ ينا مهنا ماديا ينَاوِي َوِيمَانٍ ‏ بيان أن رسو 
الله صلّى الله عليه وسلَمٌ بدَّلَ الجهدّ في دعوة الكَلّق إلى الحقٌ؛ لأنَّ النداء 
يكون برفع الصوت» فكأن الأسول غلية الضالدة والسّلام يدعو النام باعلى 


صوته يناديهم يمان 


7 أن الكلمات قد يُستغنى بمُجملها عن تفصيلها ؛ لقوله: 9# رب 
أي؟ يكل شويج الإنمانة يناقدل ها أخين اللا بت دكا ين ا 
فهو داخلٌ في الإيمان بالله عزَّ وجل ©. 


يي 


ا ينا 
أ 


به 


(1) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (4/ »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 707)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ /051). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/41/7). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 010). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟/ /001). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


أزع 


1ح لافار إلى عات عله الإيمان؛ لقوله: :ِإأَنْ آمِنُوا برَبَكُمْ *#؛ فالربٌ 
أهلّ لذن رةه الإنسان؛ لله وت خالل عاللك» مدير؛ فيو جا بان وض 
نه الع 

4 جوازٌ التوسّل في الدعاءِ بالأعمالٍ الصالحة؛ لقولهم: وإ فَاغْفْرٌ لَنَا 
دَنُوبَنَا/# عطمًا على قولهم: :ِإرَيّنَا نا آنا #» والتوسَّلٌ بالأعمالٍ الصّالحة مما 
كف بالشذة اتن 0 

5 أنه ينغي للدّاعي أنْ يُكثْرٌ من الثناء على الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ 
لأن هذا منِ وسائل إجابةٍ الدعاء؛ كما قال تعالى حاكيًا عن الذاعينَ الذين أثتى 
عليهم: هِإرَيَا مَا حَلَقَتَ هَذَا بَاطِلًا سبْحَانَكَ.... 2094. 

4 يتبادر سؤالٌ عند قوله تعالى: مإ رَيّنَا وَآتنَا ما وَعَذَْنَا عَلَى رُسلِكٌ.‎ - ١7 
وهو أن الخُلفتَ في وعدٍ الله محالٌ؛ فكيفف طلبوا بِالذَّعَاءِ ما عَلِموا أنَّهِ لامحا له‎ 
واقع؟ والجوابٌ عنه من وجوه:‎ 

الأوّل: أنه لبس المقصودٌ من الدّعاء ظلبٌ الفعلء بل المقصوةٌ منه إظهاد 

17 2 -ه 039 ع 2 
الخضوع والذلة والعبوديّة» وكمالٍ الضراعة والابتهال» وقد أُمِرْنا بالذعاء 
في أشياءَ نعلمٌ قطمًا أنّها تُوجِدٌ لا محالة» كقوله: مإقَالَ رَبّ احْكُمْ بِالْحَقٌّ * 
[الأنياء +11]ء وقوله : م فَاغْفِرٌ للَّذِينَ تَابُوا وَانبعُوا سَبِيلَكَ 6 [غافر: 17]. 

الثانى: أن وعد الله لا يتناول آحاد الأمّةَ بأعيانهم» بل إِنَّما يتناولهم بحسّب 
أوصافهم؛ فإنَّهِ تعالى وعَدَ المتّقين بالثواب» ووعد الفْسَّاقٌ بالعقاب» فقوله: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ /001). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (00/8/7). 

وينظر ما رواه البخاري )51١15(‏ ومسلم (71757) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 


قصة الثلاثة الذين سدَّت الصخرةٌ عليهم الغار. 
لالظ ( عير ان يبيو سدورة ال .عمران) 105/111 


(مالتفسير المحرّر للقرآن الحريى) 5 


05 3 
9 وَآيِنَا ما وَعَذْئَنا # معناه: وقَقَنا للأعمالٍ التي بها تُصيرٌ أهلّا لوعيك, واعْصِمُنا 
من الأعمالٍ التي تصيرٌ بها أهلًا للعقاب والخزيء وعلى هذا التقدير يكو 
المقصودٌ من هذه الآية طلَّب التوفيق للطّاعة» والعصمة عن المعصية» فهذه 
الدعواثٌ ليست لخوفهم من إخلافٍ الميعاد. بل لخوفهم من أنْ لا يكونوا 
من جملةٍ الموعودين بسبب تغيّر الحال» وسوءٍ الخاتمةٍ والمآل؛ فمَرجِعُها إلى 

الدّعاء بالتشيت. 


الثالث: أنَّ الله تعالى وعَدَ المؤمنين بأنْ يَنصُرّهم في الذنياء ويقهرٌ عدرّهم؛ 

فهم طلبوا تَعجِيلٌ ذلك7©. 
رم و 0 

١‏ - قوله تعالى: ِو مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنثى ‏ بيان لهف عَامِل #» قيل: وجة الحاجة 
إلى هذا البيانٍ هنا: دفُعُ توهّم أنَّ النساء لا حَظ لهنّ في تحقيق الوعد» الذي وعَد 
اللغلى السنة سه 

- قولٌ الله تعالى: م تَوَابَا مِنْ عنْدِ الله فيه الإشارةٌ إلى عِظّم هذا الثواب 
بقَؤله: من عِنْدِ الله فاللهُ تعالى أضاقَه إليه وتَسَبّه إليه؛ ليدُلٌ على أنه عظيمٌ؛ 
لأنَّ العظيمَ الكريمَ لا يُمْطي إلا جزيلًا كثيرًا؛ فالعَطيّةٌ تَعظُمٌ بحسّب مُعْطيهاء 
والهبَةٌ تَعظُّم بحسب واهبها'". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله: :إوَلِلّهِ مُلكُ السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ تذييلٌ بوعيدٍ يدل على أنَّ الله 
تعالى لا يَحْفْى عليه ما يَكتمُون من أخلاقهم وطباعهه2. 

..)177-117 ينظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 57/4)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)7١7 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١941١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (01/9/7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ .)١90‏ 


5ه 


- وفيه تقديمٌ للخبر مله وأفاة هذا التقديمٌ أن مُلكَ السّمواتٍ والأرض 

عاد واللوه ا وجل لال إن ذم جاسته التاعرقه كان كناك ؤليلة على 

الحَصِر7©. 

؟- قوله: «وَالله عَلَى كُلَّ شَيْءِ ريز جاتر لالخصياص فلك العال بيه 
سطاتة وتتعال 4 دن تحركة تعالى قادوا على الكل يحيث لآ يش من ملكرنه 
شي من الأشياء» يستدعى كون مناسواه كاتا ما كان مقدورا له ومن ضرورئة 
اختصاصٌ القدرةٍ به تعالى» واستحالةٌ أن يشاركّه شيءٌ من الأشياء في القدرة 
على شيءٍ من الأشياءء فضلًا عن المشاركة في مُّلكِ السّمواتِ والأرض”" 


- وفيه تقريرٌلِمَا مرّ مِن توت العذاب الأليم لهم؛ وعدم نجاتهم منه'" 
- وفيه إظهارٌ الاسم الجليلٍ ل في موقع الإضمارٍ (وهو)؛ لتربية 
العواط ا بمناط 00 إن 0 لخدي 00 يد 


2 قو إعاى ةنم في كَلْقٍ السَّمَوَاتِ وض وَاخْتِكَافٍ الَيْلٍ ل 


- قوله: «إإِنَ في حَلْقٍ السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ 4: جملةٌ مُستأنفةٌ سيقت لتقرير 
ماسوق مد العتصاضه كمال والتاطاق القاهر» والتدرة الفائق وشدرت 
بكلمة التأكيد :3 إن اعتناءً بتحقيق مضمونهاء أي: في إنشائها على ما هي 
٠ 5‏ 8 ع 5 -ه ع و 

عليه فى ذواتها وصفاتهاء من الأمور الى يَحارٌ فى فهم أجلاها العقول 2 

.)07 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١71//5(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ن* أيضًا الاهتمامَ بالخبر”". 


ت 46 التنكيرٌ فيه للتفخي كما وكيناء أي: لكات كير ة عظيية1ة. 
2 2 00 75 5 ع ع 

- قوله: 9# لأولي الألبّاب#: فيه اختصاصٌ”") أفادَ أن أصحابّ العقول 

السليمة هم أَوْلى النَّاسِ وأحقهم بهذا الوَضْفِ. 

5 5 سم 00 5 هه اسه 500 7 8 3 

5 - قوله: وَيَتَفْكرٌونَ شي خلق السَموّات وَالأَرْضٍ 6* فيه إيجاز» حيث 
انطوى تحت هذا الإيجاز في د حَذْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ # كل ما تمخَّض عنه 
العلم من رّوائع | كت لمكتشفات» وبدائع | 4 لمستشطات9؟, 

ه- قوله: :9 رَبنا مَا خَلَفْتَ هَذًَا بَاطِلّا سُبْحَانَكَ 4 (هذا) كِنايةٌ عن المخلوق» 
يعني: ما حَلقتَ هذا المخلوقٌ العجيبَ باطلاء والتعبيرٌ بؤِِهَدَا# ضربٌ من 
التَعظيم» كقوله: هِإإِنَ هَذَا الْقَرْآنَيَهْدِي لِلَتِي هي أَقْوَمْ 4 [الإسراء: 9]. 

- وقوله: م« سُبْحَائَكَ #: اعتراضٌ» فيه تأكيدٌ لمضمون ما قَبْلَه وتمهيدٌ لِمَا 

00-5 

- قوله: :ِإقَقِنَا عَذَابَ النَارِ# جيء بفاء التعقيب؛ لترتيب الدّعاء على ما 
ذكره و للا سسنداد لول الذأعاءة فالفاة لترهيب المدعرٌ (الوقاية) على 3للقه كانه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟//71١).‏ 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 4/17). 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (2177/5» ((دليل البلاغة القرآنية») 


لديل هنف 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 5 55)» ((تفسير الرازي)) (9/ »)51١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)1١ 3١/0‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 5 50)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)17١‏ 


قيل: وإذ قدْ عرَّفْنا يسرّك”2 وأَطَعْنا أَمْرَك ونزَّهناك عمًا لا يَنبِغي؛ فقنا عَذابَ 
النار الذي هو جزاءٌ الذين لا يُعرفون ذلك2©. 
/ا- قوله: ما رَبَّا إِنَتَ مَن تُدْخْلٍ الَارَ قَهَد أَخْرَتَهُ : 
< هدالق فق اعدهاء الوقايةوزيان سد 
- وتصديرٌ الجملة بالنداء ِل ريما 4 للمبالغة في التضرع'". 
- وتأكيدها ب(إِن)؛ لإظهارٍ كمال اليقينٍ بمضمونهاء والإيذانٍ بشِدَةٍ الخوفي”) 
- وإظهازٌ :3 النار# في موضع الإضمار؛ لتهويل أمرها”". 


- وؤكرٌ الإدخالٍ يِل تُدْخلٌ ‏ في مَورد العذاب؛ لتعيين كيفيته؛ ونَِيينٍ غاية 
مكاعم 00 


أ 


- وفي قوله: 9 أَخْرَيتَه #: تهويلٌ المستعاذٍ منه؛ تَنبيهًا على شِدَّة خوفهم؛ 
وطلبهم الوقاية منه» وفيه إشعارٌ ين العذات النفسي أفظع مِن العذاب 
الندة 02 

6 لي 8 


- قوله: «إ وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ) تذييل؛ لإظهار نهاية فظاعةٍ حالهم؛ 


[9) قال أبى السعوكة (فإن مَعرفةَ سر خلْقٍ العالم» وما فيه من الحكمة البالغة والغاية الحميدة» 
واللباريا تصعيون الاح الفبائيحة دواري القيات حال عن كرون دراضي ايداف 
مما يُحيق بالمُخلَين بذلك؛ من وجهين؛ أحدّهما : الوقوفٌ على تحقق العذابء فالفاءٌ لترتيب 
الدّعاءِ عَلَى ما ذُكِرِء والتَّاني الاستعدادٌ لقبول الدعاء. ..). ((تفسير أبي السعود)) (171/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 0)» ((تفسير أبي السعود)) »)170١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١198/5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 11): ((تفسير ابن عاشور)) .)١158/4(‏ 

(:) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(5) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(1) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(0) ينظر: ((المصدران السابقان)). 

40) يظر: ((تتسير البيضاوىق)) (04/9): 


ببيانٍ خلود عَذَابيهم بفقدانٍ مَن ينصّرهمء ويقومٌ بتخليصهم, وعَرضّه تأكيدٌ 
استدعاء الوقاية"). 
- وفيه: وضع الظاهر ِإلِلظَالِمِينَ 4 موضعٌ المضمّر- فقد كان مُقتضَّى الظاهر 
أن يُقال: (وما لهم) أو (وما له)؛ مُراعاةً لمعنى وإ مَنْ 4 (العموم)» أو مُراعاةً 
للفظها (الإفراد)- وفائدة هذا الإظهار: الإشعارٌ بتخصيص الخزي بهمء 
والإشعارٌ بتعليل دُخولِهم النار بظّلِهِم؛ ووضعهم الأشياء في غير مواضعها”". 
4- قوله: 9# رب بهاذ ًا سَمِعَْا مُنَادِيا يُنَادِى لِليمَانِ 6 فيه لفل قد م الدعاء 
بالتداء ينا 46 لإظهار كمالٍ الضّراعة والابتهال””. 
- وفيه: إيجازٌء حيث أوقمَ الفِعلَ على المُسمّع, وحَدّف المسموع؛ لدلالةٍ 
وضْفه عليه وهو يُفيد مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع©. 


- وفيه إطنابٌ بالتكرار» وهو المع بين و ماديا 4 وحؤيْتَادِي #؛ وذلك أله 
ذَكَر النَّداءَ في الأوَّلٍ مُطلقَاء ثم ذَكّره في الثاني مُقيّدا بالإيمان؛ وفائدثّه تفخيمٌ 
شأن المُنادِي وتعظيمه؛ لأنّه لامنادئ أعظم من منادٍ ينادي للإيمان؛ وذلك 
لأنّ المناِي إذا أطلق ذهب الوهمٌ إلى منادٍ للحربء أو لإغاثة المكروب» 
أو الكفاية لبعضٍ النوازل» فإذا قلت: يُنادي للإيمان» فقد رفعتٌ من شأنٍ 
المنادي 000007 

.)17١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 171)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
38/5 ). 

تنظ ونير أ السحريد )0 اك ), 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟7/ 00). 

(6) يُنظر: ((تفسير المخشري)) (1/ 456): ((تفسير الرازي)) (435/9): ((تفسير البيضاوي)) 
(؟/05). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (178/7). 


5 


٠-قوله‏ : 9 قَآمنَ# فاء التعقيب؛ للدّلالةٍ على المبادرة» والسَّبِقٍ إلى الإيمان» 
وذلك دليلٌ سلامة فِطرتهم من الخطأ والمكابرة» وقد تَوسَّموا أَنْ تكونٌ مبادرتُهم 
لإجابة دعوة الإسلام مشكورة عند الله تعالى". 

-١‏ قوله: «إرَيَّا فَاغْفِرُ لَنَا ُنُوبنَا وَكَفَرْ عَنا سَيكَائَا/ فيه تكرارٌ؛ للتأكيد, 
حيث ظايواسن اللو#عاك فى هذا الدهاء كفران الذتري» وتكفية القالفه. 
5 0 - 5 00 3 4 #07 ع 2 
على القولٍ بأن المراد بهما شيءٌ واحد-؛ وإِنّما أعيدَ ذلك للتأكيد؛ لأن الإلحاح 

في الدعاء والميالةة فيه متندوتك7. 


- والفاء في قوله: مإ فَاغْفِرْ نا لترتيب المغفرةء أو الذّعاءِ بها على الإيمان 

به تعالى» والإقرار برُبوبيت؛ِ فإنَ ذلك يمن دواعي المغفرة والدّعاء بها. 

7- في قوله تعالى: هأ رَيَا وَآتنَا مَا وَعَذْتَنَا عَلَى رُسْلِكَ... إِنّكَ لا تُخُلِفٌ 
المِيعَادَ : هالسك ب( الاسجال)؟ فشكل المولى سيتغاله على اليننة عبادة 
لا ما وَعَذْئََ# يتّضح أنَّ هذا 
الوَعَدٌ قد أضبح مَبَرَمَاء لآ اتفكالك لأبراننه©) 


1 


- وتكريرٌ مإ رَيّنا#؛ للمبالغةٍ في الابتهال» والدّلالة على استقلالٍ المطالِب 
وعَلو شأنهاة والإعلام بما يوجب 00 الإجابة وحسن الإثابة» من احتمال 
المشاقٌ في دين الله» والصبر على صعوبة ة تكاليفه0. 


.)١99 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (557/9)؛ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5/87).» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١99/5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 177). 

(4) يُنظر: ((الإتقان)» للسيوطي (5/ 250» ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش 
.)١157/5(‏ ((دليل البلاغة القرآنية)) للدبل (ص: 508). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 501)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 50)» ((تفسير أبي حيان)) 
(58/5)» ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 177). 


- قوله: يو إِنّكَ لا تُخَلِف المِيعَادَ #: تعليل لمشتيق ماظلبوا فح الذعاء01, 
١‏ - قوله تعالى :ِإمَاسْسَجَات لَهُمْ رُم ني لا ضع عمل عَاِلٍ مِنْكُمْ ون 


6 2 2 3 .اماه 5 ب و 
ذَكَرِ أو أننَى منشك من بخض امابوا وأشرجوا ونه دِيَارِهِم وَأوذوا في 
ميق وقكلوو تيلا لأعترن حت علقازين ولأقماج جات تدرى وذ يلها 
الْأَنهَاد تَوَابًا مِنْ عِنْدِ الله وَاللّه عَنْدة ش: عن لتراب»: 
- صِيعْةٌ الماضي في قوله: :قَاسْتَجَابَ يه هاهنا للإيذانٍ بتحققٍ الاستجابة 
و ها9" , 
- قوله: 9# فَاسْتَجَابَ # بمعنى أجاب؛ فالسَّينٌ والتاءً للتأكيد» و(استجاب) 
اعد و (الجانب) الآن عياب ) لقال تكن قبل ما كع اله اناب 
أعم» فبقال لِمَّن أجاب بالقبول وبالرد". 
م لماه أن لايم عمل ع4 فه الفاث إلى 
بشّرفٍِ الخطابء والمرادٌ تأكيدّها ببيانٍ سببهاء والإشعارٌ بأنَّ مَدارَها أعمالهم 
التي قدّموها على الدّعاءء لا مُجرّد الدعاء» وتَعميمٌُ الوعدٍ لسائر العاملين- 
إن لم يبلُغوا درجة أولى الألبات -؛ لتأكيد استجابة ة الدّعواتِ المذكورة"'. 
- والتعبيرٌ عن ترك الإثابة بالإضاعة :إلا أَضِيعُ #؟ لبيان كُمالٍ نزاهته تعالى 
عن ذلِك بتصويره بصورة ما يُستحيلٌ صدورّه عنه من القبائح» وإبراز الإثابة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1775-177/7), ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
.)١55/9(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7 .)5١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 177). 


44 
في مَعرض الأمور الواجبةٍ عليه”". 


- قوله: 9# مِنْ ذَكرِأَوْ َنَى # جملةٌ معترضة بيّن بها شركة النّساءِ مع الرّجِالٍ 


فيما وعد للعمّال27". 


0 
أن 


- وفيه بيان للتساوي في الأخبار المتعلّقة بضمائر المخاطبين» أي: أندّم 
في عنايتي بأعمالكم سواءٌء وهو قضاءٌ لحقٌّ ما لهم من الأعمال الصّالحةٍ 
المتساوين فيها؛ ليكون تمهيدًا لبساطٍ تمبيز المهاجرين بِفَضلٍ الهجرة الآتي 
في قوله :م قَالَذِينَ هَاجَرُوا... # الآيات”" 


- ومن 4 بَيانيّة» وقيل: إِنَّها مؤكّدة للنّفي» بمعنى: عَمَّل عامل منكم ذكرٍ 


أو انق 
- قوله: مِبَحْمُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَحْضِ *: جملة مُعترضة مُبيّنة لسبب انتظام النساءِ 
فى سلك الوٌجال في الوعد فإن كونٌ كل متهها من الآخرد لتشكبهما من 
أصل واحدء أو لقَرطٍ الاتُصال بينهماء أو لاتّفاقهما فى الدّين والعمل- مما 
قلاع م كه والاتيحادةة؟, 

ا 0 5 
أضِيعُ عَمَلَ عَاِلٍ ب وهو يمن ذِكر الخاصٌ بعد العا ؛ للاهتمام بذلك الخاص 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرأ 


(0) ينظر: ((تفسيرا 


بي السعود)) (؟/ 8-18 1). 
لبيضاوي)) (؟/ 50). 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5-1507 .)7١‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير الر 
(0) يُنظر: ((تفسيرأ 


(1) ينظر: ((تفسيرا 


ازي)) (559/4). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 5 .)3١‏ 


لزمخشري)) »)557/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 5 17). 


3 2 لتفسير المحرّر للقرآن | عريى )!هم 


ا (193-:60) 
سوم د عد 4 0 
لا يغرب تقلت النى ري كَفَرُوأْ في الْيلدٍ (0) متم 9 كليل ثم مَأُوَنهُمَ 
ع2 وبر عد صرح سار 017 > مه يي ه سملم 5 2 
هنم وَينْسَ للْهَاد 15 لككن ألذينَ تقو يهلم نت تجرى من ححا 
الْأْتْهَرٌ حرس فببا نُرُلا مّنّ عند الله و ل و 


7 و 7 قد وو 7 

هه < ص 2020 3 م2 55 1 إن م 

هَل لصحتب لمن يُؤْمِنُ بالل وَمآ أنِْلَ إِليَكُمْ ومآ أنِلَ ليم حَسْعِنَ 

و اده ار تت قل م 500 2 

لِلَهِ لا دسترون ايت أله ثمنا قا يل ويلك لوح ف ب 
م م 7 0041 07 م صي ا رو 

إرك لله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ 2000 يتأيها الذي امئوأ أصيرقا وصَابرواً 


إمَتَاعٌ #: مَنفعة» وكل ما حَصّل التمتع والانتفاعٌ به على وجهٍ ماء والمتاعٌ 
والمتعة: ما ينتفع به انتفاعًا قليلا غير باق» بل يُنقضي عن قريب» وأصل (متع): 
يدل على قشع واسداد داق ع 0 
© الْمِهَادُ4: الفراشٌ والقرارٌء والمهدٌ: ميهي للصَّبِيء وأصلٌ المهاد: المكان 
العمبّه النوطاةة. 
جنزلا #: أي: ثوابًا ورزقاء والتزل: مايُعد للنازلٍ من الزّاده أو مايّهياً للضّيف””. 
عافن اق 00 00007 ولا 
وَرَابطُوا#: اثبتوا وداومواء وأصل المرابطة والرّباط: ربط كل فريق لخيولهم 
في التخْرء كل يُعِد لصاحبه؛ فسّمّي المقامٌ بالفغور رباطاء وونه: مُلازمة تَغْر العَدُوٌ» 
)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7977/0)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .)8١‏ 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:117١)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)728١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5 .)١٠١‏ 


(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:17١١)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)6٠٠١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)37١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)4١094‏ 


كأنّهم قد رُبِطُوا هناك فتبتوا به ولارّمُوهء وربْطٌ الفرس: شه بالمكان للحِفظء 
وتددرياظ الخيل» وق المكان الذى تنخصٌ بإقابلا حفظه فيد وباطاك و اضل 
الريط+ الشد والشات27. 

المعنى الإجماي: 

ينهى اللهُ تعالى نيه محمدًا صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ أنْيَنخْدعٌ بما عليه الكافرون 
من تقلب في البلادٍ بأنواع التّجاراتٍ والمكاسب. والغلبة في بعض الأوقات؛ 
فإِنّ ذلك مُتعةٌ قليلةٌ» فانيةٌ زائلة» ثم يكونُ مصيرٌهم جهنم وبئس المقرٌ. 

أمّا المتّقون لربّهم» فإِنْ لهم جَناتٍ تجري من تحتها الأنهاٌ هي دارّهم التي 
يَمكّثُون فيها على الدّوامء أعدَّها اللهُ لهم مَنزْلَ ضِيافةٍ» وما عند الله تعالى خيرٌ 
من متاع الذنيا لِمَن أطاع وأَخْسنّ العملّ. 

ثم يُخبر تعالى أَنْ من أهل الكتاب طائفة يُؤمنون بالله تعالى» ويُوخٌدونه 

30000 14 01 5 070 

ويؤمنون بما أنزِلٌ على مَحمَّدِ صلى الله عليه وسلمّ» وما أنزل الله إليهم من 
كتّب» خاضعين لله لا يُحرّفون ما في كتبهم, ولا يكتمونه» ولا يُبدّلونه مُقابل 
متاع دُنيويٌ زائل؛ فهؤلاء لهم عند الله ثوابٌ عظيمٌ» واللهُ سريعٌ الحساب. 

ثم يأمّر الله عِبادّه المؤمنين بالصّبرء ومغالبة أعداءٍ الدّين بالصَّبِر» حتى يُتتصروا 
عليهم, وأَنْ يّلزموا الإقامةً في الأماكن التي يُحْشسََّى من وصول العدوٌ من خلالهاء 
وأنْ يُمنعوه من الوصول إلى مُبتغاهء وأنْ يتّقوا اللة» وذلك من أجل أنْ يفوزوا 
باريد ترا مرا 

تفسيرٌ الآيات: 

إلا يَغْرَنَكَ تَقَلَّبُ الَّذِينَ كَمَرُوا في الْبلَادٍ (46)1957. 


»)517/8/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١١17 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)117 5 ((المفردات)) للراغب (ص: 77”8)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


48/4 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قَبلّها: 


لَمّا وعَد الله تعالى المؤمنين بِالنّوابٍ العظيمء وكانوا في الدّنيا في نهاية 
الفقر والشَّدَّة والكمّارُ كانوا في النّعمء ذكّر اللهُ تعالى في هذه الآية ما يُسلَيهم 
وتضكثهم على تلك التذوام فقال: 

لا بأكتاك كلح انين براي الادووة 0 4 


3 


أي: لا تبخدغ- - يا محمّد- بظاهر ما عليه الكمّارُ من ترد على البلاد» وتنقلٍ 
فيها بأنواع التّجاراتِ والتكاسي» نما مجعايي قن بد عد فى العيكنه وترّفٍ 
في الحياقء وعِزَّ وغلبة في بعضي الأوقات”) 


0- - 2 


قال تعالى: ما يُجَادِلُ في آيّاتِ الله إلا لويخ كنون الاباز زه قلتي ف 
لاد [غافر: 4]. 


و 00 21 
اماع قبيل نم مَأوَاهُمْ جهنم وَبِفْسَ الْحِهَادُ 6)1910. 
وم ليم 
أي: إِنَّ هذا الذي عليه الكمَّارُ إنما هو لذائذ فانيةٌ؛ فزمئها محدودٌ وتنتهي 
بانقضاء أعمارهم» وهي عه قليلة كما وكيما". 


م مأوَاهُمْ جهنم 4. 
أي: إِنّهُم مُنتقلون بعدَ مماتهم ودّهاب مُتعهم إلى الإقامة في نار جهن 9) 


(1) ظر: ((شمير الراقي)) (1//5/ا4), 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 20775 ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١47‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ .)0875-0/٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 07375» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١97‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١177‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 087-0417). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0775) ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (؟/ 017). 


!ضور آل عمران -الأنات »م ا 


رفوو 


قال الله عر وجل: مِ«اتُمَتَُهُمْ لين يلام نَضْطْرهُمْ إِلَى عَذَّابِ عَلِيظٍ #[لقمان: 1 


ترش اليقاذ. 

اي# وف الفرائن والنقا هي أ يعت 01 

«الكن الَّذِينَ انوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتَهًا لْأَْهَارُ حَالِدِينَ فيا 
ُرُلَا من عِدْدِ الل وَمَاعِنْدَ اللَِّ َي لْبرَارٍ (/4)14. 

قناسية الآية لما قكها: 

كافك اللمسيهات وتعالن الوكية للقيه كقرواة! كدر الوعو يال ل للثية 
آمنوا”"» فقال: 

«لكِن الَّذِينَانَقَْا رهم لَهُمْ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتَها الْأَنّهَارُ حَالِدِينَ فيا 6» 

أي: أمّا الذين امتثلوا ما أمَّر الله تعالى به» واجتّنبوا ما نهى عنه. فإنَّهم يُمتّعون 
في الدارٍ الآخِرةٍ في جَنَّاتِ تَجري من تحتها أنواعٌ من الأنهار» وهم ماكثونٌ في 
هذا لعي على الدّوام”. 
ُرُلَا مِنْ عِنْد اللّو4. 
أي: إن الله تعالى قد أعدّ لهم تلك الجنَّاتِ مَنزلٌ ضيافة دائمّاء من كرامة الله 


تعالى هبه" 


.)0854 /7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 770)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 51/7). 

انظ اطي المحرينا) رار مجع عاو شتير السعري)) لضن 35)ء (اسير اين 
عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ /084-0/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2))7777/5 ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)09٠0‏ 


غ0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
يِل وما عِنْدَ الله حَيْرٌ لِلأَبْرَارٍ #. 
أي: وما عند الله تعالى من النّعيم والكرامةٍ خيرٌ للطّائعين- الذين أَحْسَنوا 


0 من 31 الذنيا 0 0 


بل ا ل 
اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابٍ (46)149. 


قوير 1 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


5 


لكا ذكر اللةقعالل حال المؤمتية- وكان قل ذكر حال الكمّارٍ يِن قبل بأن 
ين الآية أنَّ مَن آمَنَ منهم كان داخلًا في صفة 
الذين اتّقُوا©. 

وأيضًا لَمّا حكى الله تعالى بعضّ مخالفاتٍ أهل الكتابء من نيّذِ الميئاق» 
وكمريق الكداب وغين ؤللك» ويقث هذه الآ ليان أن امل الكتاب اين 
كلو كقى اكب نمي المي بل مني قن الد قافتا حولي مدا دهي ندري 
سَلام وأضبيهانة 7 

سببٌ التزول: 

عن أنس رضي الله عنه» قال: لما جاء نعي النَجاشيٌ» قال رسولٌ الله صلّى 
اللأعليه وسل: ((صلراعليهة قالوة: ياؤسول الل امال عن عبد حك ؟ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/57)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7/0و .)5١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 51/7). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 175). 


فأنزل الله عر وجل مون من هل اكاب لَمَنْيُوْمِنْ بالل وما نزِلَ إِلَيَكَمْ وَمَا 
الراها حَاشعِينَ #6 الآية))70". 

اوَِدَمِنْ مل اكاب لَمَن يوم بللّو». 

أي: وإن طائفة من أهل الكتاب مِن البهودٍ والتصارى يُؤمئون باللهِ تعالى حقٌ 
الإيمان» ويقرّون بوحدانيّنه”© 


0 ص 


)١(‏ رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) »)23١١84(‏ والبزار (25057» وابن المنذر في ((تفسيره)) 
(0100)والطبراني في [(المعهم الأوسط)) 091407 
ونّْق رجال الطبرانيٌ الهيثميٌّ في ((مجمع الزوائد)) :)١/7(‏ وصحّح إسناده الألباني في 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (545 070 وقال الوادعيٌ في ((الصحيح المسند من أسباب 
النزول)) )017١(‏ : الحديث بمجموع طُرقه يُرتقي ي إلى الحجيّة. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”/ 0٠‏ ((تفسير ابن كثير)) »)1١91/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثمين- سورة آل عمران)) (؟/ 015-097). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 7701)» ((تفسير ابن كثير)) (؟/ 191). 

(5) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »081١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 6)1١91‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثمين - سورة آل عمران)) (؟/ 696). 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 20 


ا ١‏ افولاماتي حيو دولا وجول كبونا ما فيا من الولم- 
رون للف القار أ بمحكة. ميان الله عليد موس وبيان ماق النائردة 
ليَحْصّلوا في مُقابل ذلك على متاع دُنِيويٌ زائل» من منصبء أو جاوء أو مالٍ» 
قير اننا 7 ٌْ ْ 


(أرلية لمع نزخ من تئه». 

أي: إِنَّ لأولئك القوم المؤمنين ثوايًا عظيمًا عند الله سبحانه"©. 

«إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابِ 4. 

أن :]د جعنات الندع ا وجل قر لقترخة التغدات الذنياه كما أله سبحاته 
يُحاسبٌ الخلائقٌ يومَ القيامة على أعمالهم في مُدَّةِ وجيزة جدًا(". 


«يًا أيّهَا الَْذِيْنَ آمَنُوا اصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَّهُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ 


ااا امراب ار جا مَرَكم الله تعالى بالصّبرٍ عليه كالصّبر 
رم ل كد 


© وَصَايرٌوا #. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ »)77”1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01977 2١190‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 157)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7؟/ 0695-0960). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3771/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ 0945-09468). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777), ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟//091). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 777), ((تفسير السعدي)) (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة آل عمران)) (؟/ .)501-55٠0‏ 


و 

أي: وغالِيوا بالصبر أعداءً الَّينَ» حتى تتتصروا عليهم؛ فلا يكونوا أَصْبِرَ منكه”". 

و 
وَرَابطُوا#. 

أي: والْرّموا الإقامةً في الثغور؛ لِمَنْع العدرٌ من الوصولٍ إليهاء والنفوؤ منها 
إلى مبتغاه7 . 

جوَاتَهُوا اللَّهلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4. 

أي: واستعولوا تقوى الله عزّ وجل بامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه» ومن 
ذلك: الأوامرٌ السّابقة» من الصَّبر والمصابرةٍ والمرابطة في سبيله؛ وذلك من 
أجل تحقيقٍ الفوز بالمطلوب. والنّجاةٍ من المرهوب في الذّنيا والآخرة””. 

الفوائدٌ التربوية: 

2 4 2 

-١‏ نه المسلم عن الاغترار بما أوتي الكمار من العم والرّفاهية؛ لقوله: 
9 لأيَْرَنَكَ تََلَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبلآدٍ4؛ لأنْ ما يُعطيه اللهُ العبدَ من الرّخاء 
وسّعة الرّزْق والانطلاقٍ في الأرضء ليس دليلًا على رضاه عن العبدء وإنما 
المقياسٌ لرضا الله عن العبدٍ هو اتَباعٌ العبد لشرّع الله تعالى9». 

؟- أن الله عزّ وجل قد يُستدرجٌ المرءً بإغداقي التّعم عليه؛ فتن له» كما قال 
تعالى: « وَتَبْلُوكُمْ بالشَّرٌ وَالْحَْر فت 6 [الأنبياء: 7"0]؛ ووجه ذلك أنَّ الله مَكّن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77017-177/57). ((تفسير السعدي)) (ص: ».)١57‏ ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 507). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 17 77)» ((تفسير ابن عطية)) »)07٠ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
)5١9--08/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57-157‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0)778-1371/57 ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)35١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)١77”‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ "505-5017). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (7/ 085). 


هؤلاءٍ الكمَّارَ من التقلّبٍ في البلادٍ كما يُشاؤون؛ فتنةٌ لهم؛ ليستمرّوا على ماهم 
عليه» فيكونَ ذلك شرا لهم- والعياذ بالله- كما قال تعالى: «إوَلاَيَحْسَبّنَ الَّذِينَ 
كَمَرُوا أنَمَا تُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنَمْسِهِمْ إِنَمَا تمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا ِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ 
مُهِينْ 4 [آل عمران: 270]1178. 

- قوله تعالى: هإيَا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوَا اضصْرٌوا وَصَابرُوا وَرَابطُوا# فيه: أنَّ 
الاسناة وإن ككلنة: الع والمضابرة إلا أن فيه أخلاناقديمة حول على 
أضدادهاء وهي الشهوةٌ والغضبُ والحِرصٌء والإنسانٌ ما لم يكن مُشتغلًا 
طول عُمره بمجاهدتها وقّهرهاء لايُمكنه الإتيان بالصبر والمصابرة؛ فلهذا قال: 
وَرَابِطُوا» ولَمّا كانث هذه المجاهدةٌ فِعلّا من الأفعال, ولا بدَّ للإنسانٍ في 
كل فِعلٍ يفعله من داعية وغرّض- وجب أنْ يكون للإنسانٍ في هذه المجاهدة 
غرضٌ وباعتٌ» وذلك هو تقوى الله؛ لتيل الفلاح والنّجاح؛ فلهذا قال: 3 وَاتّقُوا 
الله لَعَلّكُمْ تفْلِحُونَ 2#6©. 

5- قوله: هايا أيَّا الَّذِينَ آمَيُوا اضْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله َعلَكُمْ 
تُمْلِحُونَ 6 فيه: أنه لا سبيلٌ إلى الفلاح بدون الصَّبِرٍ والمصابرة والمرابطة؛ فلم 
لدت تو انك لكبيادون, ولت لهذ فاده للابالفعلدل بيار تمي 

- قوله تعالى: هإيَا يها الَّذِينَ آمَنُوا اضبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَّهُوا الله 
لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 فيه علَّم اللهُ تعالى عباده كيفيّة حَرْبٍ الشَّيطانِ وجهاده 
فجمعها لهم في أربع كلماتٍ في هذه الآية» ولا يتمٌ أمرٌ هذا الجهادٍ إلا بهذه 
الأمور الأربعة» فلا ين ال ل بمصابرة العو وهي مُنازََنَه فإذا صَابَرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 085). 


(؟) يُنظر: ((اتفسير الرازي)) (477:/9). 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١577‏ 
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عدوّه احتاج إلى أمر آخَرَّ وهو المرابَطةٌ وهي لزومٌ نَغْرِ القلب وحراسَئه؛ لئلًا 

7 ع 8 ع 0 : 
يدل منه العدرٌ» ولزومٌ تّغْر العينَ والأَذْن واللّسان والبَطن واليّد والرّجْلء فهذه 
الثغورٌ منها يدخل العَدُوٌ فيجوس خلال الدّيارء ويْفسِدٌ ما قَدَرَ عليه؛ فالمرابطةٌ 
لَومُ هذه الثغور» ولا يُُخْلي مكائّهاء فيصادف العدوٌ الثغرٌ خالياء فيدُخل منه. 
وا وا حي د ير ري اح بور عون 
المقيناة ؟ ولا السرائطة | كبا رعو لذ قو م التقوى إِلّا على ساق الصّبرة©, 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ قوله تعالى: هو لَا ينك تق اين كقرُوا في البلا »» إن قيل: كيف 
جار أنْيَغْترٌ رسولٌ الله صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ بذلك حتى يُنهى عنه وعن الاغترار 
انها لسرا إما أن كلد تقدذَمَ القوم يُحَاطَبٌ بشيء فيقوم خطاه مقامَ خطابهم 
جميعًاء فكأنّه قيل: لا ب يدرَتكم. أو أن وسول الله صل الله عليه وسلّمَ تان غيدٌ 
مغرور بحالهم: فأكّد عليه ما كان» وثبّت على الْتزامه» كقوله: «إوَلَا تَكُوئنَ مِنَ 
المشْرِكِينَ ‏ [الأنعام: 5 ]١‏ أو يكون الخطابُ لكل أحبد". 

دالإشار إلى أن هذا التعي الذي تدركه الكماة فى الدنا سوف بتسى 
بهذا المأوى السيّى؛ فإذا كان المأوى هو النارء نسُوا كلّ شيء؛ 9ت مَأوَاهُمْ 
و 
هته 

"- قال تعالى: مو لا تلن قوفي البلاد» متا قل ؟ نمأَوَاهمْ 
َم بس الْوهادُ هذه الآ المقصوة منها اسار عا يحض الاين كقروا 
من متاع الدُني وتنشّمهم فيهاء وتقلّيهم في البلاد بأنواع التّجاراتِ والمكايب 


.)7579-77/ /١( يُنظر: ((الداء والدواء)) لابن القيم‎ )١( 
.)461/ /1( ((تفسير أبي السعوة))‎ )441١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)085/57( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )( 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وَاللذاضة وأنواع العا العَبَة في بعض الأوقات؛ فإنّ هذا كلّه «إممَاعٌ كَلِيلٌ 4 
ليس لداثبوت ولايقاة بل + ا 

5 - قوله تعالى: 798 لا من عند الَو فيه عم هذا الجزاء والثواب الذي 
يحصّل لهم؛ لأنّه ُْلُ من عند أكرم الْأَكرَمِينَه وهو الله عزَّ وجل". 

- مرجع الدّينٍ كُلّه إلى قواعِدَ ثلاثِ؛ وهي: فِعْلٌ المأمور, وتَرْكُ المحظور» 
والصَّيْرٌ على المقدور؛ وقد ذكر تعالى هذه الأصول الثَّلانةَ في قوله: هيا أي 
آنا اضرو وَصَاررُواوََابطُوا واوا ل كم ُو ! فكل موضع 
ُرِنَّ فيه التّقوى بالصَّبرِ اشتملّ على هذه الأمور الثّلائة؛ فإنَّ حقيقةً التّقوى فِعْلُ 
المأمورٍ وتَّرك المحظور”” 

1- في قوله تعالى: #إيَا يها الَّذِينَ آمنُوا اضْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانََّوا 
الله لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ أمَرَهم بالصّبر وهو حال الصَّابِرٍ في نفْسِهء والمصابرة 
وهي حالّه في الصّبر مع حَحَضْيِه- فهي مقاومةٌ الخَضْم في مَيدانٍ الصَّبرِ؛ فإنَّها 
مُفَاعَلَةٌ تستدعي وقوعها بين اثنين» كالمُسائَمةٍ والمُضاربة-» والمرابطة وهي 
الغياث والأزوة ولاقام على الصبر والمصابرة» ققد رفني العية ولا تصارره 
وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر ويُرابطً من غير تعد بالتّقوى؛ فأخبّر 
سبحانه أنَّ ِلاكَ ذلك كلّه التّقوى» وأنَّ القَلاحَ موقوفٌ عليهاء فقال: 9 وَانَّقَوا 
الله لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ 2946 

/ا- ختّم سبحانه السّورةٌ بهذه الوصية للمؤمنين بقوله تعالى: :2إيَا يها يها الَِّينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)١57‏ 

.)091 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 078 073١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:١7).‏ 
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أرع 


آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَّقُوا الله لَعَلَكُْ تُفْْحُونَ # قيل: لأنّها هي التي 
كستق يها امسحاءا للف الذعاي وإيقاة الرضو بال رفي الداء وس الندزاء 


في الآخرة0". 
بلاغة الآيات: 


-١‏ «لكِنٍ الَّذِينَ اا تَقَوَا إيرادٌ التقوى في حيّر الصّلة «« الَّذِينَ #؛ للإشعار 
بكونٍ الخصال المذكورة من باب التقوى'". 

-١‏ قوله : ل وَمَا عِنَْ الله حَيْرٌ لِأَبَرَارٍ» الجملةٌ تذييلٌ لِمَا قبلّها". 

- والتعبيرٌ عن المتقين ب«الأبرار)؛ للإشعار بأنَّ الصّفَاتِ المعدودةً من 

أعمالٍ البرٌّ كما أنّها من قَبِيلٍ التقوى”». 

َه 3 6 ريه 8 2-4 1 د 

- قوله: «أُولئِكَ لهم أَجِرَهُمْ عد رَبْهِمْ #6 9 أُولَيِكَ © إشارة إليهم من 
حيث الصائهم يها عَدمن صناتهى الحددة» وماقيه نرق تعن الثعد» للدلالة 
على علوٌ زُتبتهم» وبُعدٍ مَنزلِتهم في الشرفٍ والفضيلة©. 


5 - قوله: #إيَا أيَّا الَِّينَ آمنُوا اضْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ 


- قوله: 9# وصَابَّروا»: عبّر بصيغة المفاعلة» مع أن (المصابرة» بابٌ من 
الصَّبر الذي ذُكرٌ قبله في قوله: ا اصْبِرُوا #؛ تتخصيصًا لشدَّتِه وصُعوبته”© 


.)510 /5( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 0 )١17‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1755/1) ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 7017). 
(9) بظر:((هسر الامعشريع)) 5/1١‏ 


4- وفي الآية من البّلاغة: حَسن الختام» وحَسن البيان؛ حيث جاءَ ختام 
سنورة ل عموان عا جام وكا اه عناء سور انقرة ماعن الذعاء: 
جاءً ختامٌ سورة آل عمران مشتملًا على عَددٍ من الوصايا النافعةٍ» كالدّعاءِ وطّلب 
التّقوى التي هي ملاكٌ الأمر وزمامٌه» وهذا هو حُسنٌ الختام؛ ليبقَى راسكًا في 
الأسماع» وهذا هو حَسن البيان©؛ نكا كر فلار أنواغا كثيرة هع 
علوم الأصولٍ- فيما يَتعلّقُ بتقرير التوحيدٍ والعدلٍ والنبوّة والمعاد- والفروع- 
فيما يتعلّقٌ بالتكاليفٍ والأحكام نحو الحجّ والجهادٍ وغيرهما- ختّم هذه السّورةَ 
بهذه الآية المشتملةٍ على جَميع الآداب؛ وذلك لأنْ أحوالٌ الإنسانٍ قسمان: منها 
ماعد نوكل رسيا عايكر ١‏ قد كايلة ررق غيره 1ك الس لازن دوي 
فيه من الصّبرء وأمّا القسم الثاني فلا بدَّ فيه من المصايرة”". 


)1١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش »)١157/7(‏ ((دليل البلاغة القرآنية») 
للدبل (صن: 6 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ /50). 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختّ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


قير سُووة آل عشران 00 
أسماة السورة: 0 
فضائلٌ السُّورةٍ وتخصائصّها: 
مقاصد السووة: 00 
موضوعات الصووة: 0 


5211 )5- ١١ الآيات‎ 


المَوَائَد التَربويّة: 52 
التَواقدٌ العلمكة واللطائك»ة: 
بَلاعَةَ الآيات: 2700700 
الآيات (ه -4) 711 
غريت الكلمات: 9 هشهغ2 
مُشْكِلٌ الإعراب: 100 
المَعتى الإجماليٌ: 00 


”5 


لما 


لا 


ا 


7 


التوافد العلمة واللطائف» 
بَلاعَةَ الآيات: ا 


527 )١١-31١( الآيتان:‎ 


الموائدٌ العلمة واللطائفبة: 
يَلاغَةَ الآيتين: ا ”2 
الآيتان: )1١7-1١(‏ 5 


5 و 2 
غريب الكلمات: 3577 


كلس الأشيق: ا 
المُوائد التربويّة: 0 
القوائدٌ العلمكة واللطانف:, 
يَلاغَةَ الآيتين: 252706 
الآيات: )١7/- 1١5(‏ 208 


5 و 2 56 
غريب الكلمات: 1 5030011 


11 


1/ 


07 


07 


الا 


الفُواقد التريوكة: 0 
المَوَافد العلمةة والاطائكة, 
بَلاعَةَ الآيات: ا 
الآية: )١/(‏ 10 
غريت الكلمات: 85 ه52 


تنك الأعرات 1208 


و 


المعي الإجمالل امسج 
تَفُسِيرٌ الآية: 00 
المَوَائِدٌ العلمكة واللطاكفية». 
بَلاعَةَ الآية: ا 
الآيتان )7”١- 1١9(‏ 5000 
غريت الكلمات: 252116 
المَعتى الإجماليٌ: 50 
كفسير الأينيد: الى 
العَوايَد التّربويّة: ا 
التّوَائدٌ العامة واللطائفة 
بَلاعَةٌ الآبتين: ا ا 


الآيتان 75١١‏ -7؟) 5-5-ظ 


07“ 
720 
م١‎ 


6 


1/ 
1/ 


11 


١٠١” . 


١ ون‎ 


ف 1405 


4-3 


قريث الكلمات: م 
المَعنّى الإجمالىٌ: 500 


كلسي الآيتية: 121 
- رو 3 
الفوائد العلميّة واللطائف: 
نر 5 
تلاغة الآيتين: 20100 


الآيات (77 - 70) 3 


المع الاجداد : 000 


الْمَوائِدُ التّربويّة: 010ذظ 
القَوَاقدٌ العلمية واللطائف: 
بَلاغَةَ الآيات: 0 
الآيتان (75 -/77) 06 


0 و َِ 
عريب الكلمات: 2200000 


مُشكِلٌ الإعراب: 58 


و 


المَعنى الإجماليٌ: 213100 
اس الابدى: ا 0 
المَوَائِدُ ارو 0 
القَوائدٌ العلميٌّ واللُطائف: 


عبن #ك .يت 
يَلاعَةَ الآبتين: ا 


ا 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ل 


١ 


يل 


١١” . 


١١” ٠. 


١1 


١7” . 


١55 .. 


اننا 


١54 . 


ويل 


١6 


و 


١760 .. 


١5. 


2 1131 , 
الآية: (/؟) 00000 


الوق الاجمال : مي ا 


تفسيرٌ الآية: ا مس ف ١‏ 


العَوايد التّربويّة: 051 
التَوَائدٌ العلمة واللطائف:: 


١١ 
١١ 
١ بَلاعَةَ الآية:‎ 


الآيتان: (9 5 -0”) 10 


العَوايَد التّربويّة: ل ١‏ 


المَّوائدٌ العلمّة واللّطائف: . ١6١‏ 
بَلاعَةٌ الآبتين: ا, 


الآيتان (5751-”7”7) ”5ك 


المَعى الإجماليٌ: ١64‏ 
لفسيل الا شين : ١53‏ 
القواقة الترو ذه 0 
القَوائدٌ العلمية واللطائك» 


١1١ 
١17” 


َلاغَةَ الآيتين: اي 1 


تشكل الأغرات يي نا 
المَعنى الإجمالىٌ 00028 
تَفسيرٌ الآيات 1 


الفواقة التريو كله 0 
التَوائةٌ العتيثة واللطانقةن .يز 


بَلاعَة الآيات: ير 


الآيات: )5١-78(‏ م اانا 
غريت الكلمات: قرا 
المَعتى الإجماليٌ: ا 
لكسية الآراث ان 


الفواقد الدريو 1 0 


الآيات (57 - 55) 52 


5 و ب 
غريب الكلمات: ا 


الغواقد الدريو ة: 0 
القُوائدٌ العلمةٌ واللُطائف: 
بَلاعَةَ الآيات: 0 
الآيات (505 )0١-‏ ا 


غُريث الكلمات: ” 
المَعنّى الاجيالة : 00000 


القواقد الدريرتة 0 
القَراكدٌ العلمة واللطائف: 
بَلاعَةَ الآيات: 00 
الآيات (08-6057) 50 


5 و 2 
عريب الكلمات: 00 


مُشْكِلٌ الإعراب: 0 


المَوايَد التَربويّة: 50 
الثوائة العلمية واللطائفة, 
بَلاعَةَ الآيات: ا 


الآيات (58-209) 5ظ 


لا 


5 


56 


ا/ا5 


١‏ ندل 


5١7 


"١8 


و 
م 
7 
7 
7 


حص 


١‏ كرض 


6 


527 


38 


5 و ٍ 58 
غريب الكلمات: 1101111 


مُشكِلٌ الإعراب: 00 


و 


المَعئى الإجماليٌ:......... 


الفُوائد التريوية: 5 
التَوائدٌ العلية واللطائك: 
بَلاعَةَ الآيات: 20000 


الآيات (55 -18) 55-7 


الفواقد الدريو 1ة 0 
القَوائدٌ العلمةٌ واللُطائف:. 
بَلاعَةَ الآيات: 25000 
الآيات )7/١-59(‏ 5 


غريثٌ الكلمات: 0 
المَعنّى الأجمال 52000 


5”2/ 


5217 


5015 


507 


"0 


0 


و 


571 


7/5 


"7/6 


1131 , 
الغوافد الدروو ة: لو اللا 
المَّوائدٌ العلمّة واللّطائف:.. 0/9؟ 
بَلاعَةَ الآيات: 0000 


الآيات (7”/ا - 17/5) 


الفواكد التريوية: 3/44 
التَوائدٌ العلمكة واللطائلنة.. وج 
بَلاعَةَ الآيات: ا 
الآيتان (6/ا - 107/5) ل 
غريبٌ الكلمات: ا 1 
المَعنى الإجماليٌ ”2 
قبي الاي ممع 
العَوايَد التّربويّة: مده يي يق 
اواك العلم: واللطا نات 
بَلاغَةٌ الآيتين: 000000 


الآيات (لالا - )8٠١‏ 


5 


أزع 


قريث الكلمات: 6 


الْمَوائِدُ التّربويّة: 500-86 
القَوائدٌ العلمتة واللطافقهي 2م 
بَلاعَةَ الآيات: مو الم 
الآيتان 485١(‏ -87) 570 


غريبٌ الكلماث: ارس 


8ع ك1 الإعراب: ؤز آذ زج ز 00003ظ2 ار 
الف اللجمال ممه 
ْ 0 الآبنية: 1 
الفواقد العلمة واللطائشة, 07م 


يَلاغَةَ الآيتين: ل "7 


الفوافد الترية: 0 إن 
التواقدٌ العليةة واللظافف. برعم 


بَلاعَةَ الآيات: ا 


المَوايد التَربويّة: امي 1 
القَوَائِدٌ العلمة واللّطائف:.. 8نم 
بَلاعَةَ الآيات: الو وما وا 1 
الآيتان )1١- 9-٠(‏ 221 
المَعنّى الإجماليٌ ل 
تفسيرٌ الآيتين: ا 
الفو اكد الدريويةة مسي قوم 
المَوائدٌ العلميّه واللّطائف:.. هم 
يَلاغَةَ الآيتين : ا 
الآية (؟97) 000000 


غريبٌ الكلمات: ارون 


المَعنّى الإجماليٌ 0 
تَفسِيرٌ الآية: 0 
الفواقد التريو 3 0 
العَوَاقد العلمكة واللطابة ب سيم 


يَلاعَةَ الآية: نسي أكه 


الآيتان (97 - 45) 56 


غويت الكلنيات: 00 من 


فيد الابني: 60000 
الفواقد التريو :ة: ما ا 
القوائدٌ العلمّة واللطائفق::.. عمس 
بَلاعَةٌ الآيتين: يام 
الآيات (46 -/917) 5221 
قريث الكلجات: الما ا 


مُشكِلٌ الإعراب: ا 


المع الكهمال امسيمب: 


الفوائد التربويّة: ىا 
الفوائدٌ العلميّهٌ واللّطائف:.. .م/م 
بَلاعَةَ الآيات: م ا 17717 
الآيتان (/9 -44) 27 


غريث الكلمات: ةو القبارمة 


خهير الايد : ان 


#السشسب] 0 


الفوائد التربوية: 100 
الفوائدٌ العلميّة واللّطائف:. 
باحق الأرقين: 0 
الآيتان )٠١١- 53٠١‏ 55 


ال تس 
عريب الكلمات: 9 ظ 


الفوائدٌ العلمةٌ واللّطائف:. 
يَلاغَةَ الآيتين: ا 
الآيات (” ....)1١9- 31١‏ 


و وض 
عريب الكلمات: 85 *شهظ2 


الغوائد التربويّة: ا 
الفوائدٌ العلمةٌ واللّطائف:. 
بَلاعَةَ الآيات: 000000 
الآيات: (119-31)ين 


5 و و 6 
غريب الكلمات: 5 2*5ظ23 


بن 


١‏ اسل 


اللا 


504 


50 


50 


7 


المُوائد التربويّة: 0 
الفوائدٌ العلمةٌ واللّطائف:. 
بَلاعَةَ الآيات: 5000 
الآيات: 117 حة 11 )1 


غريث الكلمات: ل 
اتوك الكهيالة: 50 


المَوائد التّربويّة: ا 
الفوائِدُ العلميّهٌ واللّطائف:. 
بَلاغَةَ الآيات: 5 
الآيتان: ..)١١9/-1١15(‏ 
غريتٌ الكلمات: 0 
المَعتى الإجماليٌ: 5 
اقم الاحين: 5700 
الفواقد الفريو كه 0 
القوائدٌ العلمئة واللطائف؛ 


فيو عو 595 
بَلاعَة الآيتين: ا 


ف 


30 


الآيات )١7١-1١١4(‏ ا 


غريتٌ الكلمات: ل سعوة 


الم الكعمالة: 505 


الفُوائدٌ التربويّة: 1 
الفوائدٌ العلميّه واللّطائف:.. 578 
بَلاعَةَ الآيات: 2 
الآيات 117١١‏ -4؟7١)‏ 55 


غريث الكلمات: ال ل 


الى الاجمال : ا 
تفسي الآيانك 5 


4 
الفواتدٌ العلمةٌ واللّطائف:.. 587 
بَلاعَةَ الآيات: 000 
الآيات )١177-10(‏ ... 
المَعّى الإجمالي: ل 
فس الآيات: 000000 
الشواكد التريويةة: ل 
القواقد العلكة واللطاتفب:. 


255: 


الآيات 170 -1854) 5 


غريت الكلماث: مسري مم 
الععل الاجمال : وه 


تفسية الآياث: ا اماق 
الفوائد التربويّة: عو له 
القوافة العلمثة واللطائفة 


الآيات (لا١ )١51١-‏ .... لاذه 


غريت الكلمات: 000100 


و 


المَعتى الإجمالىٌ: امسو ااه 


تقس الآباث: 2 
الغواقد التربوكة: 0370 
القواقد العلية واللطاتك:. 
الآيات )١56- ١57(‏ ا 
غريبٌ الكلمات: 511 


القن الاحمالة: ا 6 


نفدي الآيات: نة 


#السشسب] 0 


الفواكن الخريوية: يي 843 كريث الكليات: مي كه 


الفوائِدٌ العلميةٌ واللُطائف:.. 047 المَعتّى الإجماليٌ: .......... 597 
بَلاعَةَ الآيات: ايو 811" الفسية اباط او سي 1ه 
الآيات )١58-١557(‏ بيد 88 القوافد التريوتة: /ا68 
غريبٌُ الكلمات: ...0 008 الفْوائِدٌ العلميّهٌ واللطاتف:.. 9ه 
تذكل الاعراب: ........... 0688 بَلاغَةٌ الآيات: اه 
المَعتّى الإجمالي: مسي لاقف الكنا 121443 وم > 
تَمْسيرٌ الآيات: مدو سي 681 عريث الكلماك: ب ل 
الفوائدٌ التربويّة: لمنسسيير كقنة لكك الالحعمال اموي لله 
الفوائدٌ الجلمةٌ واللّطائف:.. 054 تفسيٌ الآيات:.............. 4:+ 
بَلاعَةَ الآيات: مي تدبو ذه 'القواقد الترورية: 2 
الكناك 133؟ ددوم ابيب وقد القرائة العلا واللطاشاا. هذ 
ريت الكلمات: ميري ااه كلع الكائف: 0 
المَعتى الإجماليٌ: معي فقة الكيات ل تتحيي 0 عو 
كفْسِي الآبات: ممعم عع /ؤؤة .“قريب الكلمات: ل 
الفواقل التريو : مني 4ازه. الم الاجمالة: لا 
الفوائدٌ العلمٌ واللّطائف:.. 087٠‏ تَفسي الآيات:.............. 7+ 
بَلاعَةَ الآيات: مسي يوي 4ه “القوافة التريو قم 


الآيات (585 حار أ كيين 83# القرائدٌ العلمية واللطائف:. 1م 


بَلاغَةَ الآيات: م 111 
الآيات (1594 - 1 11) رن 
غريت الكلمات 00 
المَعنّى الإجماليٌ 0 
كفس الايات يرن 
الفوافد التريوة: 1* 
الفوائلٌ العلمّةٌ واللطائف:.. 81+ 
بَلاعَةَ الآيات: 1ه 
الآيات )1١175- ١١1/7١‏ 8 
الكعى الا جما اده م> 
فس الآيات ا 
الْمُوَائِد التَربويّة: م اق 
المَّوَاِدُ العلميّهٌ واللّطائف:.. 015+ 
بَلاعَةَ الآيات: ا ص 
الآيات (/الا١ )١8٠١-‏ محمد روه 
غريث الكلمات: سي ف 
مُشْكِلٌ الإعراب: 50004 
المعى الإكمالى امنيب 53 
تَفُسِيرٌ الآأياث: ا 


ل 
جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الفوائد التربوكة: ا ل 


الُوانِدٌ العلمئة واللطائف» . :49+ 
بَلاغَةٌ الآيات: ف يق 
الآيات )١185- 1١481١‏ 4 
غَريت الكلمات: ماس د 
القدك الالجمالى ممت ا 
تقبي الآيانت الم ا ا 
المَوائِد التّربويّة 0000000 
القوائد العلمكة واللطانتك. + 
بَلاعَةَ الآيات: ا ا 
الآيتان )١85-186(‏ بح قار 
المَعتى الإجماليٌ: 00000000 
نسي الأينية 00 
الْمَوائِدُ التربويّة 0” 
المّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطاتف:.. 414+ 
يَلاغَةَ الآيات: و ع ف 1 
الآيتان (/141 )١88-‏ مع رق + 
غَرِيبٌ الكلمات: مط مو أي 


كك الأعراب: ا 


لطأ 
المَعّى الإجماليٌ: مسي هه 
لسر الايد لفيا 
الفواقد التريوكة: مسي اقغايا 
المَوَاتِدُ العلمةٌ واللّطائتف:.. 7٠١‏ 
بَلاغَةٌ الآيتين: امع يي نتيا 
الآيات )١90-1469(‏ 9748 
غريث الكلمات: 4 ل 
مُشْكِلٌ الإعراب: سمس سني كايا 
التعى الالجمال تمض 7*١‏ 


الهو الأنايت اسم سم 1 


الفواقة التريوكةة لاا 


05 


التواية العلمة واللطاكفي 
بَلاعَةٌ الآيات: 000 
الآيات )٠٠١-1١95(‏ 20 
عويث الكلمات: طن ةف ا 


القواند الو 0 
القَوَائدٌ العلمئة واللطائك؛ 


5 هر 5 
بَلاغَةٌ الآيات: 00 


أزع 


7 


5؟ك/ا 


7 


7١ 


5 


ظؤآ[ظ, 


تم الصف واللإخراج در 
مؤؤسسيم الدرر السنييم 
.13511000121 


هاتف: ."1ه 
فاكس: .١585/57/54/‏ 
جوال: ٠7/8٠59/8ههه‏ 


